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اد لله الذى وفقنا لآداء أفضل الطاعات » ووفقنا على كيفية ١‏ كتساب أكل السعادات » 
وهدانا إلى قولنا : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كل المعاصى والمنتكرات ( بسم الله ارمن 
الرحيم نشرع فى أداء كل الخيرات والمأمورات لا المدلله 4 الذى له مافى السموات 
لإ رب العاللمين » بحسب كل الذوات والصفات ( الرحمن الر<بم »4 على أكداب الحاجات 
وأرباب الضرورات ( مالك يوم الدين 6 فى إيصال الآبرار إلى الدرجات» وإدخال الفجار فى 
الدركات ( إياك نعبد وإياك نستعين) فى القيام بأداء جملة التكليفات , (زاهدنا الصراط المتقيم ») 
بحسب كل أنواع الحسدايات ( دراط الذين أنعمت علهم ) فى كل الالات والقسامات 
2 غير المضوب علهم ولا الضالين ) من أهل الجهالات والضلالات . 

والصلاة على عمد المؤيد بأفضل المعجزات والآيات ؛ وعلى آله وه مخسب تعاقب 
الآيات » وسل تسليها ٠‏ 

أما بعد : فهذا كتاب مشته-ل على شرح بعض ما رزقئا الله تعالى من علوم سورة 
ألفاتحة » ونسأل لله العظيم أن يوفقنا لاماءه ؛ وأرن يحملنا فى الدارين أهلا لا كرامه 
وإنعامه ‏ إنه خير موفق ومعين » وبأسعاف الطالبين فين » وهذا الكتاب متب على مقدمة » 
وكتب » أما المقدمة ففيها فصول  :‏ 

الفصل اللآاول 
فى التنبيه على علوم هذه السورة على سبيل الاجمال 

أعل أنه مر على لساى فى بعض الآوقات أن هذه السورة اللكريمة يمكن أن يستنبط 
ن فوائدها ونفائسها عشرة آلاف مسئلة » فاستبعد هدا بعض الحساد » وقوم من أهل 

الجهل والغى والعناد وحماوا ذلك على ما ألفوه من أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعاى» 

والكلات الخالية عن تحقيق المعاقد والمبانى » فلبا شرعت فى تصنيف هذا الكتاب » قدمت 

هذه المقدمة لتصير كالتنبيه على أن ما ذحكرناه أمر ممكن الحصول ؛ قريب الوصول؛ فنقول 
وبالله التوفيق : إن قولنا (إ أعوذ بالله من الششيطان الرجيم ) لاشك أن المراد منه الاستعاذة 
الله مس جمسع المنهييات والحظورات ؛ ولا شك أن الممهييات إما أن نكون من باب 


غلوم الفائمة 






تفسير 


الاستعاذة 





1 تفسبر الاستعادة : 


الاءتقادات ؛ أو من باب أعبال الواح ؛ أما الاعتقادات فقد جاء فى الهبر المشهور قوله 
صل الله عليه وسلم و ستنترق أت عل لاك ا واسيعين فرفة ١‏ كلرم' فى النار إلا فرئة 'واحدة» 
وهذا يدل على أن الاثتتين والسبعين موصوفون بالعقائد الفاسدة » والمذاهب الباطلة ؛ ثم إن 
ضلال كل واحدة من أولئك الفرق غير نص بمسئلة واحدة؛ بل هو حاصل فى مسائل كثيرة 
من المباحث المتعلقة بذات له تعالى » وبصفاته ؛ وبأحكامه » وبأفعاله» وبأسمائه » وبمسائل المي » 
ات ؛والمعاد والوعد والوعيد؛ والاسماءء والأحكام » 
والامامة .فاذا وزعنا عدد الفرق ااضالة ‏ وهو الاثنتان والسبعون - على هذه المسائل 
الكثيرة بلغ العدد الحاصل مبلغا عظيها ؛ وكل ذلك أنواع الضلالات الحاصلة فى فرق الآمة , 
وأيضا فن المشبور أن فرق الضلالات من الخارجين عن هذه الآمة يقربون من سبعائة » فاذا 
ضمت أنواع ضلالاتهم إلى أنواع الضلالات الموجودة فى فرق الآمة فجميع المسائل العقلية 
المتعلقة بالإلميات» والمتعلقة بأحكام الذوات والصفات ؛ بلغ المجموع مبلغا عظيها فى العددء 
ولا شك أن قولنا ١‏ أعوذ بالله » تناول الاستعاذة من جميع ”لك الآنواع » والاستعاذة من 
الثىء لا تمكن إلا بعد معرفة المستعاذ مننه » وإلا بعد معرفة كون ذلك الثىء باطلا وقبيحا» 
فظبر بهذا الطريق أن قولنا (( أعوذ بالله 6 مشتمل على الآلوف من المسائل الحقيقية البقينية » 
وأما الاعمال الباطلة فبى عبارة ع نكل ماورد النهى عنه : إما فى القرآن » أو ف الأخبارالمتوائرة » 
أو فى أخبار الأحاد » أو فى إجماع الآمة » أو فى القياسات الصحيحة ؛ ولا شك أن تلك المبيات 
تزيد على الألوف » وقولنا ( أعوذ بالله) متناول لميعها وجماتها » فثبت ذا الطريق أن قولنا 
(أعرذ بللهم6 مشتمل على عشيرة آلاف مسئلة » أو أزيد» أو أقل من المسائل المهمة المعتبرة . 
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تعبد وَإِيالك تَسْمَعِين و أهْدنا الصراط المستقم © صراط 
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لذن أَشْبْتَ عَِهِمْ غَيرْ آلْمعْضوبٍ عَلِهِم ولا الاين ©© 


ا قوله جل جلاله ل بسم الله الرحمن الرحبم ) ففيه نوعان من البحث : النوع الآول: 
قد اشتهر عند العلساء أزنب لله تعالى ألفا وواحدا من الامماء المقدسة المطهرة ؛ وهى موجودة 
فى الكتاب وااسنة » ولا شك أن البحث عن كل واحد من تلك الإاسماء مسئلة شر يفة عالية » 
وأيضا فالعل بالاشم لا يحصل إلا إذا كان مسبوقا بالعلم بالمسعى ٠‏ وف البحث عن ثيوت تلك 
المسميات ؛ وعن الدلائل الدالة على ثبوتها » وعن أجوبة الشيهات التى تذكر فى نفيبا مسائل 
اك 5 ووعبا يزيد على الألوف ٠‏ النوع الشاتى من مباحث هذه الآية : أن الباء فى قوله 
2 لسم ألله 2 باه الالصاق ؛ وهى متعلقة بفعل » والتقدير : يلسم ألله أشرع ف أداء الطاعات» 
وهذا المعنى لا يصير ملخصا معلوما إلا بعد الوقوف على أقسام الطاعات » وهى العقائد الحقة 
والاعمال الصافية مع الدلائل والبينات ؛ ومع الآجوبة عن ااشبهات » وهذا الجموع ربما زاد 

ومن الاطائف أن قوله (أعر ذ بالله » إشارة إلى ننى ما لا ينبغى من العة_ائد والاعال» 
وقوله (سم الله إشارة إلى ما شبغى من الاعتقادات والعمليات 1 فقوله 2 ليسم ألله 4 لايصير 


تفسير اليسملة 























ان سال 
5 لا تضى 


وا 


اها اع المالم 


ن وجود 


5 عم الله تعالى التى لا تحصى 


معلوما إلا بعد الوقوف على جميع العقائّد الحقة » والأعمال الصافية » وهذا هو النرتيب الذى 
يشرد بصحته العّل الصحيح » والمق المريح . 

أما قوله جل جلاله لا امد لله » فاعم أن امد إبما يكون حمداً على النعمة , والمد على 
النعمة لا يمكن إلا بعد معرفة تلك النعمة » لكن أقسام نعم الله خارجة عن التحديد والاحصاء » 
كا قال تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) ولنتكلم فى مثال واحد ء وهو أن العاقل يحب 
أن يعتبر ذاته. » وذلك لآنه مؤلف من نفس وبدن ؛ ولا شك أن أدون الجزءين وأقلهما فضيلة 
ومنفعة هو البدن ؛ ثم إن أصحصاب التشريح وجدوا قريبا من خمسة آلاف نوع من المنافع 
والمصال النى دبرها الله عر وجل بحكمته فى تخليق بدن الإنسان » ثم إن من وقف على هذه 
الأصناف المذ كورة فى كتب التشريح عرف أن نسبة هذا القدر المعلوم المذ كور إكى مالم يعلم 
ومالم يذ كر كالقطرة فى البحر الحيط » وعند هذا يظمر أن معرفة أقسام حكمة الرحمن فى خلق 
الإنسان تشتمل على عشرة آلاف مسئلة أو أ كثر , ثم إذا ضمت إلى هذه اجملة آثار حك الله 
تعالى فى تخليق العرش والكرمى وأطباق السموات » وأجرام النيدات من الثوابت والسيارات » 
ونخصيص كل واحد منها بقدر مخدوص ولوف مخصوص وغير مخصوض , ثم ينم [لبهسا 
نان حك الله تعصالى فى تخليق الأمهات والمولدات من اججمادات والنباتات والحيوانات وأصناف 
كا عل أن ذا امجموع مشتمل على ألف ألف مسئلة أو أ كثر أو أقل » 
إنه تعالى نبه على أن أ كثرها مخاوق لمنفعة الإنسان » كا قال تعالى ( وسخر اس مافى السموات 
ومافى الأرض ) وحينئذ يظبر أن قوله جل جلاله ( امد لله ) مشتمل على ألف ألف مسثلة » 
أو أ كثر أو أقل . 

وأما قوله جل جلاله ل( رب العالمين ) فاعلم أن وله (إرب 6 مضاف وقوله ((العالمين ‏ 
مضاف إليه » وإضافة الثىء إلى الشىء تمتنع معرفتها إلا بعد حصول العلم بالمتضايفين ؛ فن المحال 
حصول العم كر ذال رأ للعالمين إلا بعد معرفة رب والعالمين » ثم ان العالمين عبارة عن كل 
موجود سوى الله تعالى » وهى على ثلاث أقسام : المتحيزات » والمفارقات » والصفات» 
أما المنديزات فبى إما بسائط أو مركبات ء أما البسائط فبى الاذلاك والكوا كب والاءهات» 
وأما ار كات فهى المواليد الثلاثة » واعلم أنه لم يم دليل على أنه لا جسم إلا هذه الأقسام 
الثلاثة » وذلك لأنه ثبت بالدليل أنه حصل خارج العالم خلاء لا نهاية له » وثبت بالدليل أنه 


لان ع 22 الكت فهر تال ادر عا أن خان آلف الفا عل عار اللتالم 
إلى يسع و لى أن يمخلق جِ 











رحة الله تعالى لا تتحصر أنواعبا 7( 


يحيث يكون كل واحد من تلك العوال أ عظ وأجسم من هذا العالم ؛ وبحصل فىكل واحد منها 
مثل ما حصل فى هذا العالم من العرش وا( 3 ورت ال لي ل لين 
ودلائل الفلاسفة فى إثبات أن العالم واحد دلائل ضعيفة ركيكة مبنية على مقدمات واهية ؛ 
قال أن العلا المدرى ل 
ياأها الناس كم لله من فلك تجرى النجوم به والششمس والقمر 
هين على الله ماضينا وغابرنا ‏ ها لنا فى نواحى غيره خطر 

ومعلوم أن البحث عن هذه الافسام التى ذ كرثاها المتحيزات مشتمل على ألوف ألوف من 
المسائل ٠‏ بل الإنسان. لو ترك الكل وأراد أن بحيط عليه بعجائب المعادن المتولدة فى أرحام 
الجببال من الفازات والاحجار الصافية وأنواع التكباريت واازرانيخ والاملاح؛ وأزنف 
يعرف تجائب أ-وال النبات معما فيها من الأذهار والآنوار والقار» وجائب أقسام 
الحبوانات من البهائم والو<وش والطيور والحشرات - لنفد عمره فى أقل القليل من هذه 
المطالب » ولا ينتبى إلى غورها م قال تعالى ( ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام 
والبحر يمده من بعده سبعة ة أبحر ما نفدت كات الله ) وهى بأسرها وأجمعبا داخلة تحت قرله 
١‏ رب العالمين 6 . 

وآما قوله تعالى (( الرحمن الرحيم © فاعل أن الرحمة عبارة عن ااتخليص من أنواع 
الأفات » وعن إيصال الخيرات إلى أكداب الحاجات ؛ أما التخليص عن أقسام الآفات فلا يكن 
معرفته إلا بعد «عرفة أقسام الآفاث , وهى كثيرة لا يغلدها إلا الله تعالى» ومن شاء أن يقف 
على قليل منها فليطالع كتب الطب حتى يقف عقله على أقسام الاسقام النى يمكن توادها فى 
كل واحد من الأعضاء والاجزاء » ثم يتأمل فى أنه تعالى كيف هدى عقول الخلق إلى معرفة 
أقسام الأغذية والآدوية من المعادن و 00 والحيوان , فانه إذا خاض فى هذا الباب وجده 
بحرا لا ساحل له . 

وقد حكى جالينوس أله لما صنف كتابه فى منافع أعضاء العين قال : بخلت على الناس 
بذكر حكة انه تعالى فى تخليق العصبين الجوفين ملتقبين على مرضع واحد, ذ 0 
النوم :كان ملكا نزل من ااسماء وقال يا جالينوس ٠»‏ إن لمك يقول : لم بخلت على عبادى 
بذكر حكرى ؟ قال : فانتنبت فصنفت فيه كتابا » وقال أيضا : إن طدالى قد غاظ فعالجته 
بكل ما عرفت فل ينقع ؛ فرأيت ف اليكل كان ملكا نزل من السماء وأهرفى بفصد العرق الذى 
بين الخنصير والبنصر ؛ وأكثر عسلامات الطب فى أوائلبا تنتوى إلى أمثال هذه التذبييات 





رحمة الله تعالى 


إعباده لاتتحصر 


أنواعبا 











ال 2ه 
وتقسيمها إلى 
عقلية وسمعية 


/ أخرال الأخرة دتشيها 


والالحامات , فاذا وقف الانسان على أمثال هذه المباحث عرف أن أقسام رحمة الله تعالى على 
عباده خارجة عن الضبط والاحصاء . 

وأما قوله تعالى ( مالك يوم الدين ) فاعل أن الانسان كالمسافر فى هذه الدئيا » وسنوه 
كالفراسخ » وشهورهكالاميال » وأنفاسه كالخطوات » ومقصده الوصول إلى عالم أخراه ؛ لآن 
هناك يحصل الفوز بالباقيات الصالحات ؛ فاذا شاهد فى الطريق أنواع هذه العجائب فى ملكوت 
الأرض والسموات فلينظر أنه كيف يكون يائب حال عالم الآخرة فى الغبطة والهجة والسعادة» 
إذا عرفت هذا فنقول : قوله (إ مالك يوم الدين 4 إشارة إلى مسائل المعاد والحشر والنشر » 
وهى قسمان: بعضها عقلية مخضة ؛ وبعضها سمعية : أما العقاية الحضة فكةوننا : هذا العام يمكن 
تخر يبه وإعدامه م كن إعادته مرة أخرى » وإن هذا الانسان بعد موته تسكن إعادته ‏ وهذا 
الباب لا يتم إلا بالبحث عن حقيقة جوهر النفس » وكيفية أحوالها وصفاتها » وكيفية بقائها 
بعد البدن ؛ و كيفية سعادتها وشقاوتها» و بيان قدرة الله عرز وجل على إعادتها » وهذه المباحث 
لا نتم إلا بما يقرب من خمسماثة مسئلة من المباحث الدقيقة العقلية . 

وأما السمعيات فبى على ثلاثة أتسام : أحدها الأحوال التى :وجد عند قيام القيامة » وتلك 
العادقات ا صتيرة ؛ وفنا كر ة وه العلامات العشرة الى سد كر هاون كر أحواها ‏ وثانيا 
الأ<وال النى وجد عند قيام القيامة » وهى كيفية النفخ فى الصور » وموت الخلائق ٠‏ وتخريب 
السموات والكوا كب» وموت الروحانيين والجسمانبين . وثالثها الأحوال ااتى توجد بعد قيام 
القيامة وشرح أ<والأهلالموةف » وهى كثيرة يدخل فيها كيفيةوقوف الاق , وكيفيةالاحوال 
النى يشاهدونماء وكيفية حضور الملائكة والانبياء عليبم السلام » وكيفية الحساب» وكيفية 
وزن الاعمال ؛ وذهاب فربق إلى الجنة وفريق إلى النار » وكيفية صفة أهل الجنة وصفه أهل 
النار » ومن هذا الباب شرح أ<وال أهل الجنة وأهل الثار بعد وصؤلهم الها ٠‏ وشرح الكابات 
التى يذ كرونها والاعمال النى يباشرونهاء ولعل جموع هذه المسائل العقلية والنقلية يبلغ الاألوف 
من المسائل » وهى باسرها داخله تحت قوله (( مالك يوم الدين 6 . 

وأما قوله تعالى ( إياك تعبد وإياك نستعين 6 فاع أن العبادة عبارة عن الانيان بالفعل 
الأعرر به على سبيل التعظيم الآمى فال يثبت بالدليل أن لهذا العالم إلها واحدا . قادرا على 
مقدورات لا نهاية لها ؛عالما بمعلومات لا نهاية لها » غنيا عن كل الحاجات ٠‏ فانه أمر هباده 
ببعض الاأشياء» ونهاه عن بعضها.ء وأنه يحب على الخلائق طاعته والانقياد لتدكاليفه ‏ فاته 


. ٍِ 








معنى العبادة وأنواع التكاليف 3 


لا يمكن القيام بلوازم قولهتعالى ( إ: باك نعبد) ثم إن بعد الفراغ من المقامالمذ كور لا بد من 
تفصيل أقسام تلك التكاليف» و نان نواع تلك الا للأوام والنوام فى » وجميع م ماص:ف ف الدين 
من كتب الفقه يدخل فيه تكاليف الله ع "ميا يدخل فيه تكاليف الله قعال بحسب هذه الشر يعة 
فكذلك يدخل فيه تكاليف الله تعالى بحسب الشرائع التى قد كان أنزها الله تعالى على الآانيياء 
امتقدمين , وأيضا يدخل فيه الشرائع التىكاف الله ما ملائكته فى الموات منذ خلق 
الملاكة وأمرم بالاشتغال بالعبادات والطاعات ع وأيضا مسكتب الفقه مشتملة على شر ح 
التكاليف التو 0 فى أعمال الجوار ح » أما أقسام التكاليف الموجودة فى أعمال القاوب فبى 
أكبروأ وأعظٍ وأ جل ؛ وه التى تشتمل علها كتب الأاخلاق » وكتب السياسات » بحسب" 
المال الختلفة والأم المتباينة , و إذا اعتبر الانسان جموع هذه المباحث وعل أنم | بأسرها داخلة 
تحت قوله تعالى (إباك نعبد) علم حينةذ أنالمسائل التى اشتماتهذهالآية عليها كالبحر الحيط 
الذى لا تصل العمّول والآافكار الا الى القليل منها 

أما قوله جلجلاله (اهدنا الصراط المستقيم ) فاعل أنهعبارةعن طلبالهداية م ولتحصيل 
المداية طريةان : أحدهما طلب المعرفة بالدليل والحجة , والثاتى: بتصفية الباطن والرياضة » 
أما طرق الاستدلال فانها غير متناهية لانه لاذرة من ذرات العالم الأعلى والاسفل الاوتلك 
الذرةشاهدة بكوال إهيته , وبعزة عزته » ويحلال صمديته »كم قيل:- 


وى كل ثىء له آي تدل على أنه واحد 

وتقريره : أن أجسام العالم متساوية فى ماهية الجسمية » ومختلفة فى الصفات , وى 
الألوان والامكنة والا<وال» ويستحيل أن يكون اختصا ص كل جسم بصفته المعينة لاجل 
الجسمية أو لوازم الجسمية , والا لزم حصول الاستواء, فوجب أن يكون ذإك لتخصيص 
مخصص وتدبير مدبر » وذلك الخصص انكان جسما عاد الكلام فيه ع وانْلم يكن جمسما فهو 
المطلوب , *مذلك الموجود انم يكنحيا عالما قادرا ع بل كان تأثيرهبا لفيض و الطبععادالالزام 
فى وجوب الاستواء؛ وانكان حيا عالما قادرا فب المطلوب ‏ اذا عرفت هذا فقدظمر أن 
كل واحدءن ذراتالسمواتوالارض شاهد صادق, وخبرناطق ‏ بوجو دالاله القادر الحكيم 
العليم » وكان الشيخ الامام الوالد ضياء الدين عمر رحمه الله يقول : ان لله تعالى ىكل جوهر 
فرد أنواعا غير متناهية من الدلائل الدالة على القدرةوالحكمة والرحمة ‏ وذلك لأآنكل جوفر 


ذرد ذانه كن وةوعه فى أحياز غير متذاهيةعلى البدل , ويمكن أيضا اتصافهبصفات غير متناهية 











٠‏ استساط المسائل اللكثيرة من الألفاظ القليلة 


على البدل » وكل واحد من تلك الاحوال المقدرة ذانه بتقدير الوقوع يدل عل الافتقار الى 


وجود الصانع الحكيم الرحيم يت رازن هنر النوع من المباحث غير متناه . وأما 
تحصيل الهداية بطريق الرياضة والتصفية فذلك بحر لاساحل له » ولكل واحد من السائرين 
الى الله تعالى منبيج خاص » ومشرب معين »يا قال مولكل وجرة هو مولها» ولااوتوف 
للعقول على تلك الاسرار, ولا خبر عند الافهام من مبادى ميادين تلك الانوار؛ والعارفون 
انحققون لخظوا فبها مباحث عميقة » وأسرارا دقيقة , قلما ترق اليها أفهام الا كثرين 

وأما قوله جل جلاله لإصراط الذين أنعمت عليهم غير المفضوب عابهم ولا الضالين) 
فا أجل هذه المقامات , وأعظ مراتب هذه الدرجات ! ومن وقف على ماذ كر نادم نالبيانات 
أمكنه أن يطلع على مبادى هذه الحالات , فقّد ظبر بالبيان الذى سبق أن هذه السورةمشتملة 
على مباحث لا نهاية لها » وأسرار لاغارة لها , وأن قول من يقول هسذه السورة مشتملة على 
عشرة لاف مسئلة »كلام خر جعلى ما يليق بأفيام السامعين 


الفصز شال 


فى تنريو متمرع آخر يدل عل أنه يمكن استنباط السائل السكثيرة من الالفاظ الثليلة 

ولنتكلم فى قولنا (أعوذ بال فنقول : أعوذ نوع من أنو اع الفعل المضارع » والفعل 
المضارع نوع من أنواعالفعل , وأما الباء فى قولهبالته فبىباء الالصاقع وهى نوع م نأنواع 
دروف الجر » وحروف الجر نوع من أنواع الحروف . وأماقوانا الله فهواسم معين : امامن 
أسماء الاعلام , أو من الاسماء المششتقة , على اختلاف القولين فيه , والاسم العلل والاممالمشتق 
كل واحد منهما نوع من أنواع مطاق الاسم , وقد ثبت فى العلوم العقلية , أن معرفة النوع 
متنع حصوطًا الا بعد معرفة الجذس , لآن الجذس جزء من ماهية النوع » والعل بالبسيط 
مقدم على العلم:بالمركب لا محالة» فقولنا ((أعوذ بلله) لا يمكن تحصيل العلل بدك يذبغى الا 
بعد معرفة الاسم والفعل والحرف أولا » وه ذه المعرفة لا تحصل الا بعد ذكر حدودها 
وخواصها , ثم بعد الفراغمنه لابد من تقس الاسم الى الاسم العلم » والى الاسم المشتق » والى 
امم الجذنس ؛ وتعر يف كل واحد من هذه الاقسام بحدة ورسمه وختواصه + ثم بعد الفراغ 
منه بحب الكجلام فى أن لفظة ((الله ) اسم عل » أو اسم مشتقء و بتقدير أن يكون مشتقافهو 
مشتق من ماذا » ويذ كر فيه الوجوه الكثيرة التى قيل بكل واحد منها » وأيضا يحب البحث 



















البحث فى تكوين الصوت 11 





عن حقيقة الفعل المطلق » ثم يذكر بعده أقسام الفعل » ومن جماتها الفعل المضارع » وزيذ كر 


حده وخواصه وأقسامه » ثم يذكر بعده الماحث المتعلقة بقولنا أءوذ عللالتخصيص ء وأيضا 
بحب البحث عن حقيقة الحرف المطلق » ثم يذكر بعده حرف الجر وحدهوخواصهو أحكامه 
ثم يذكر بعده باء الالصاق وجده وخواصه » وءند الوتوف على تمام هذه المباحث يحصل 
الوقوف على تمامالمباحث اللفظية المتعلقة بقوله (أعوذ الله 6 ومن المعلوم أن المباحث التى 
أشر نا الى معاقدها كثيرة جدا 

م نقول : والمرتيةالرابعة منالراتب أن نقول : الاسم والفعل والحرف أنواع ثلاثةداخلة 
تحت جنس الكلمة ؛ فيجب البحث أيضا عن ماهية الكلمة وحدهاوخواضها » وأيضا فهبنا 
ألفاظ أخرى شييبة بالكلمة » وهى : الكلام » والقول ء واللفظ. » واللغة » والعبارة » فيجب 
البحث عنكل واحد منها ؛ ثم بحب البحشعن كونها من الالفاظالمترادفة, أو من الالفاظ 
المتباينة » و بتقدير أن تكو نألفاظا متبايئة فانه يحب ذكر تل كالفروق عل التفصيل والتحصيل 

م نقول : والمرتبة الخامسة من البح ثأن نقول: لاشمك أن هذه الكلمات اما تحصل 
من الاصوات والحروف؛ فعند ذلك يجبالبحث عن حقيقة الصوت , وعن أسباب وجوذه 
ولا شك أن حدوث الصوت فى الح.وان اتماكان بسبب خروج النتقس مزالصدر ؛ فعندها 
يحب البحث عن حقيقة النفس »ء وأنه ما الحكمة فى كون الانسان متنفساعلى سبل الضرورة 
وأن هذا الصوت حصل بسبب استدخال النفس أو بسيب [خراجه » وعند هذا تحتاج هذه 
المباحث إلى معرفة أ<والالقلب والرئة » ومعرفة الحجابالذىهوالمبدأ الأول ركةالصوت 
ومعرفة سائر العضلات المحركة البطن والحنجرة واللسان والشفتين » وأما الحرف فيجب 
اابحث أنه هل هو نفس الصوت» أو فيه موجودة فى الصوت هتايرة له 8 وأيضا لاك 
أن هذه الحروف نما تنولد عند تقطيع الصوت ء وهى مخارج عنصوصة فى الحلق واللسان 
والاسنان والشفتين , فيجب البحث عن أحوال تلك المحابس , و يح بأيضا البحشعنأحوال 
العضلات الى باعتبارها تتمكن الحيوانات من إدخال الأنواع الكثيرة من الجنس فالوجود 
وهذه المباحث لا تتم دلالتم! إلا عند الوقوف على عل التشريح 

ثم نقول : والمرتبة السادسة من البحث هى أن ال1رف والصوت كيفياتمحسوسة بحاسة 
السمع وأما الألوان و الأذواءفهَكفياتحسوسة حاسةالبصر » والطعو م كيفيات حسوسة 
بحاسة الذوق » وكذا القولفؤسائر الكيفيات الحسوسة » فبل يصمرأن يقال : هذه اللكيفيات 








١‏ دليل آخر عللاستنباط المسائل الكثيرة من الفاتحة. 





أنواع داخلة تحت جنس واحد وهى متباينة تام الماهية » وأنه لا مششاركة بينها إلا باللوازم 
الخارجية أم لاو 

ثم نقول : والمرتبة السابعة من البحث أن الكيفيات امحسوسةنوع واحدمن أ:واعجنس 
الكيف ف المشرور » فيجب البحث عن تعريف مقولة الكيف » ثم يحب البحث أن وقوعه 
على دا تحته هل هو قول الجنس على الأنواع أملا ب 

ثم نقول : والمرتبة الثامنةأن مقولة الكيف» ومقولةالم » ومقولةالشسبةعرض » فيجب 
البحث عن مةولة العرض وأقسامه ؛ وعن أحكامه ولوازمه وتوابعه 

ثم نقول : والمرتبة التاسعة أن العرض والجوهر يشتركان ف الدخول تحت الممكن 
والممكر.والواجب مشتركان فى الدخول تحت الموجود » فيجب البحك عن لواحق الوجود 
والعدم » وهى كيفية وقوع الموجود على الواجب والممكن أنه هل هوقول الجنس على أنواعه 
أو هو قول الاوازم على «وصوذاتها وسائر المباحث المتعلقة بهذا الباب 

ثم تقول : والمرتبة العاشرة أن نقول : لا شك أن المعاوم والمذكور وانخبر عنه يدل 
فيها الموجود والمعدوم ؛ فكيف يعقل حصول أص أعم من الموجود ؛ ومن الناس من يول 
المظنون أعم من المعلوم » وأيضا فوب أنأعم الاعتبارات هو المعلوم , ولا شك أنالمعلوم 
مقابله غير المعلوم » لكن الثىء ما ل تعل حقيقته امتنع الحكم عليه بكو نه مقابلا لغيره» فلا 
حكمناعل غير المعلوم بكونه مقابلا للبعلوم , وجب أن يكونغير المعلوممعلوما , خينئذ يكون 
المقايل للبعلوم معلوما » وذلك محال 

واعلل أن من اعتبر هذه المراتبالعشرة فىكل جزء منجزثيات الموجودات فقد انفتتحت 
عليه أرواب مياحت لا نهاية خا ولاحيط عقله بأل القليل منهاء فظمر هذا كفية الاستنياط 
للعلوم الكثيرة من الأالفاظ القليلة 


50 
الفبزا ليك 

فى تفررير معرع آخر لتصحيح ماذكر ناه من استنباط المسائل الكتيرة من هذه السورة 
اعلم أنا اذا ذكرنا مسئلة واحدة فى هذا الكتاب ودللنا علتبا بوجوهعشرةفكل واحد 
من تلك الوجوه والدلائل مسئلة بنفسها ء ثم اذا حكينا فيها مثلا شبهات خمسة فكل واحد. 
منها أيضا مسئلة مستقلة بنفسها » ثم اذا أجبنا عنكل واحد منهايحوابين أوثلاثةقتلك الاح بة 





العلوم المستنبطة من الاستعاذة ذا 





الثلاثة أيضا مسائل ثلاثة » واذا قلنا مثلا : الالفاظ الواردة فىكلام العرب جاءت علىستين 
وجها 6 وافصلتنا تلك الوجوه 3 فبذا الكلام فى الحقيقة تو نمسئلة « وذلك لان المسئلة لامعنى 
لما الا موضع السو ال والتقرير » فلياكانكل واحد من"هذه الوجوه كذلككانكل واحدمنها 
مسثلة على حدة » واذا وقفت على هذه الدقبقة فتقول : انا لو اعتيرنا المباحث المتعلقة بالاسم 
والفعل » ثم ننزل منها الى المباحث المتعلقة بتقسيم الافعالبالمعلوم والمذ كور » والمباحثالمتعلقة 
بالموجود والمعدوم ؛ والمباحث المتعلقة بالواجب والممكن » والمباحث المتعلقة بالجوهر 
والعرض ؛ والمباحثالمتعلقة مقو لةالكيف وكيفية|نقسامه ال ىالكيفية ا حسوسة وغير ا حسوسة » 
والمباسث المتعلةة بالصوت وكيةيةحد وثه و كيفيةالعضلات انحدثة للاصوات والحروف ادع عظم 
الخطب » واتتسع الباب ؛ ولكنا نيدأ في هذا الكتاب بالمباحث المتعلقة بالكلمة والكلام 
والقول واللفظ والعبارة » ثم ننزل منها الى المباحث المتعلقة بالاسم والفعلوالحرف 6 ثمننزل 
ب الى المباحت المتعلقة بتقسيات الاسماء والافعال والحروف حت ننتبى الى الانواع الثلاثة 
الموجودة فى قوله أعوذ بالله) وترجو من فضل ألله انيم أن يوفةنا للوصول الى هذا 
المطلوب الكريم 





الكتان الآول 
فى العلوم الستننطة من قوله (أعوة يايته من الششيطان الرججم) 
اعلم أن العلوم المستنبطة من هذه الكلمة نوعان , أحدهما المباحثالمتعلقة باللغةوالاعراب 
والثانى : المباحث المنعلقة بعلم الاصول والفوروع 
القسم الاول من هذا الكتاب ف المباحث الادبية المتعلقة بهذه الكلمة # وفيه أبواب 


الباب الأول 
فى المباحت التعلقة بالمكلمة 6 وما يجرى مجراها 6 وفيءسائل 
المسئلة الاولى : أعلم أن أ كل الطرق فى تعر يفف مدلولاث الالفاظ هو طريقةالاشتقاق 
ثم ان الاشتقاق على نوعين : الاشتقاقالاصغر » والاشستفاق الا كبر » أما الاشتقاق الاصغر 
مثل اثممتقاق صيغة الماضى والمستقبل من المصدر ‏ ومثل اشتقاق اسم الفاعل وأسم المفعول 
وغيرهما منه » وأما الاشتقاق الا كبر فبو أن الكلمة اذاكانت مركبة من الحروفكانت قابلة 








1 تقليب الكلام 


اد ارات ١‏ اله ٠‏ فترل . أول ١‏ 1ن هذا إل كت أن تكرن الطمدءركة ور رفك 
ومثل هذه الكلمة لا تقبل الا نوعين من التقليب » كقولنا « من » وقليه م ثم » وبعد هذه 
تان شكر ن الكل ١‏ 7ك 0 الله ا ف فدرلا و خد . هذه الكلمة لفل سلئة 
أنواع من التقليبات » وذلك لانه يمكن جعل كل واحد من تلك اروف الثلاثة ابتداء لتلك 
الكامة ؛ وعلى كل واحد من التقدسرات الثلاث ذانه يمكن وقوع الحرفين الباقبين على وجهين 
لكن ضرب الثلاثة فى اثنين بستة فبذه التقلبيات الواقعة فى الكلمات الثلاثيات يمكن وقوعبا 
على ستة أوجه ع ثم بعد هذه المرتبة أن تكون الكلمة رباعية كفولنا « عقرب » وثعلب » 
وهى قبل أربعة وعشرين وجبا من التقليبات » وذلك لاينه مكن جعل كل زاححد من نلك 
الحروف الاربعة ابتداء للك الكلمة » وعلى كل واحد من تلك التقديرات الاربعة ذانه »كن 
وقوع الحروف الثلاثة الباقية على ستة أنواع من التقلييات , وضرب أربعة فى ستة يقيدأربعة 
وعشرين وجباء ثم بعد هذه المرتبة أن تسكون الكلمة خماسية كقولنا د سفر جل » وهىتةبل 
مانّة وعشرين نوعا من القايبات » .وذلك لانه يمكن جعل كل واحد من تلك الهروف النسة 
ابتداء للك الكلمة وعلى كل واحد من هذه التقديرات فانهيمكن وقو عالحر وف الاربعة الباقية 
على أربعة وعشر ين وجبا علىها سبق تقر يره » وضرب خمسة فىأربعة وعشر ين بمائةوعشرين 
والضابط فى الباب:أنك اذا عرفت التقاليب الممكنة فى الغدد الأأقل ثم أردت أن تعرف عدد 
اال لكي 1 إلى ارق لسر انالك نان 1 اسل كن اق 
الممكنة فى العدد الفوقاى . والله أعل 

المسئلة الثنية : اعلم أن اعتبار حال الاشتقاق الاصغر سول معتاد مألوف » أما الاشتقاق 
الآ كبر فرعاءته صعبة » وكاأنه لا يكن رعابته إلافى الكلمات الثلاثية لآن تقاليبها لا تزيد 
على الستة » أما الرباعياث والخاسيات فانها كثيرة جدا ؛ وأ كثر تلك التركيرات نكون مبملة 
فلا يمن رعاية هذا النوع من الاشتقاق فيها الا على سبل الندرة 

وأيضا الكامات الثلاثية فليا يوجد فيها ما يكون جميع تقالييها الممكنة معثيرة . بل بكرن 
فى الا كثر بعضها مستعملا وبعضها فبخلا ومعذلك فانالقد. الممكنمنه هو الغاية الفصرى 
في تحقيق الكلام فى المباحث اللخوية 

المسئلة الثلثة ٠‏ فى تفسير النكلءة ؛ اعلم أن 7ك الكاف واللام والميم بحسب ثقاليها 
الممكنة الستة تفيد القوة والشدة ع خمسة منها معتبرة , وواحد ضائع , فالآول: مك لم » 
فنه الكلام » لآنه يقرع السمع ويؤثر فبهء وأيضا يؤثر فى الذهنبواسطة إفادة المعنى » ومنه 











تقل خروف لفظ وقول 1 


الكل للجرح ؛ وفيه شدة , والكلام ما غلظ من الآرض ء وذلك لشمدتهء الثانى وك م ل » 
لآن الكامل أقوى من الناقص ء والثالث « لك م » ومعنى الششدة فى اللكم ظاهر ء والرابع 
دمك ل» ومنه د بر مكل » إذا قل ماؤهاع وإذاكان كذلككانورودها مكروها فيحصل 
توع شدة عند ورودها , الخامس « م ل ك » يقال د ملكت العجين » إذا أمعنت ينهفاشتد 
0 ع ومئه «ملك الانسان» لأنه نوع قدرة » و«أملكت الجارية» لآن بعلبا يقدر عليها 
المسثلة الرابعة : لفظ الكلمة قد وستعملق اللفظةالواحدة ويرادها الكلامالكثير الذى 
قدار تبط بعضه يبع ضكتسميتيم القصيدةبأسر هاه كلية » » ومنها يقال « كلية الشهادة» ء ويقال : 
«الكلة الطيبة صدتة» , ولما كان المجاز أو لىمن الاشتراكعلنا أن إطلاق لفظ. الكلمة على 
المركب مجاز » وذلك لوجبين ‏ الأول : أن المركب إنما يتركبمن المفردات ء فاطلاق لفظ 
الكلدة على الكلام المركب يكون اطلاقا لاسم الجزء على الكل , والثانى : أنالكلام الكثير 
إذا ارتيط بعضه ببعض حصات له وحدةفصار شبما بالمفرد فى تلك الوجوه ء والمشابهة سبب 
أسباب حسن الاز ع فاطاق لفظ. الكلمة على الكلام الطويل لهذا السبب 
المسئلة الخامسة : لفظ الكلية جاء فى القرآن لمفهومين آخرين , أحدهما , يقال لعيسىكءة 
الله , إمالانه حدث بقوله « كن » أو لأنةحدثؤزمان قليلكا ندثالسكلة كذلك ‏ والثالى. 
أنه تعالى سمى أفعاله كلءات عي قال تعالى فى الآبة الكر يمة « قل لو كان البحر مدادا لكليات 
ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى » والسبب فيه الوجبان المذ كوران فما تقدم والله أعلم 
المثلة السادسة فى القول : هذا التركبب بحسب تقاليبه الستة يدل على الحركة والخفة » 
فالآول دق ول » نه القول م لآن ذلك أمر سبل على اللسان ع الثانى « ق ل و » ومنه القاو 
وهو حمار الوحشء وذلك لخفته فى الركة , ومئه د قلؤت البر والسويق» فبما مقلوان ؛» 
لأن الثىء إذا قلى جف وخف فكان أسر ع الى الحركة » ومثه القلول ؛ وهو الخحفيف 
الطائش , والثالث دو ق ل » الوثل الوعل ‏ وذلك لحركته » و يقال « ثوقل فى الجبل » 
إذا صعد فيه , والرابع و ولق » يقال : واق يلق إذا أسرع) وقرىء م إذ تلقوثهبأ لست 
أ ١‏ رن رار كران . رخاس ل و فق © عه امد يك 0 امل الطلعاء إلا 
مالوق لى » أى : أعملت البد فى تحر بكة.وتلينه حتى يصلح , ومنه اللوقة وهى الزبدةقيل لها 
ذلك لنفتها واسراع حركتها لانه ليس بها مسكة الجبن والمصل , والسادس ولق و » ومنه 
اللقوة وهى العمّاب , قبل لها ذلك لخفتها وسرعة طيراتها , ومنه اللقوة فى الوجه لآن الوجه 
اضطرب شكله فكانه خفة فيه وطيشء واللقوة الناقة السر يكم اللقاح 


دن 











1 معنى وأللغة» واشتقاقها وأصل لامها 

الثلة السابعة : قال ابن جنى رحمه الله تعالى : اللغةفعلةمن لغوت أى , تكلمت » وأصلبا 
لغوة ككرة وقلة فان لاماتها كلها واوات ء بدليل قرم كروت بالكرة وقاوت بالقلة » وقيل 
فيه لنى يلغى إذا هذا » ومنه قوله تعالى ه وإذا مروا باللغو مروا كراما » قلت : ان ابن جنى 
قد اعتبر الاشتقاق الا كبر فى الكلمة والقول ولم يعتيره ههنا » وهو حاصل فيه ء فالاول 
م لغ و » ومئه اللغةومته أيضا الكلام اللغو, والعمل اللغو , والثاتى « ل و غ » و يبحث 
عنه والثالث«غ ل و » ومنه يقال: لفلان غاو فى كذا , ومنه الغلوة » والرابع وغ ول» 
ومنه قوله تعالىد لافيها غول» والخامس « وغ ل » ومنه يقال : فلان أوغل فى كذا 
والسادس « ولغ ع ومنه يقال : ولغ الكلب فى الاناء» ويشبه أن يكون القدر المشترك 
بين الكل هو الامعان فى الثىء والخوض التام فيه 

المسئلة الثامنة فى اللفظ : وأقول: أظن أن إطلاق اللفظ عل هذه اللأاصوات والحروف 
على سبيل الجاز ع وذلك لانها إنا تحدث عند إخراجٍ النفس من داخل الصدر إلى الخارج 
فالانسان عنداخراج النفسمن داخل الصدر إلى الخارج بحيسه فى الحابس المعينة » ثم يزيل 
ذلك الحبسء فتتولد تلك الحروف فى آخر زمان حيس النفس وأول زمانإطلاته » والحاصل 
أن اللفظ. هو : الرمى » وهذا المعنى حاصل فى هذه الأصوات والحروف من وجهين : الآاول 
أن الانسان يرى ذلك النفس من داخل الصدر إلى خارجه و يلفظه , وذلك هو الاخراج » 
واللفظ سبب لحدوث هذه الكليات , فاطلق امم اللفظ على هذه الكابات لهذا السبب » 
والثانى : أن تولد الحروف لما كان بسبب لفظ ذاك الهواء منالداخل إلى الذارج صار ذلك 
شبيبا ما أن الانسان يافظ تلكالحروف و يرميها منالداخل إلىالخار جع والمشاببة إحدى 
أسباب امجاز 

المسئلة التاسعة . العبارة : وتركيبها من دوع ب ر » وهى فى تقالييها الستة تفيد العبود 
والاثتقال : فالاول دوع ب د ومنه العبارة لآن الانسان لايمكنه أن ,تكلم با إلا إذا 
اتتقل من حرف الى درف آخر ‏ وأيضا كانه بسبب ثلك العبارة ينتقّل المعنى من ذهن نفسه 
الى ذهن السامع : ومنه العبرة لان تلك الدمعة تنتقل من دانخل العين الىالخار ج » ومندالعبر 
لآن الانسان يثتقل ذيها من الشماهد الى الغائب ٠‏ ومنه المعبر لان الانسان يتتقل بواسطته من 
أحد طرف البححر الى الثانى ع ومنه التعبير لانه ينتقل مما براه فى الئوم الى “المعاتى الغائبة » 
والثانى مع رب » ومئه تسميةالعرب بالعرب لكثرة اتتقالاتهم بسبب رحلة الشناء والصيف 





الفرق بين الكلام والكلمة ١/‏ 


ومنه د فلان أعر ب فى كلامه » لآن اللفظ قبل الإعراب يكون جر ولافاذا دخله الإعراب اتتقل 
إلى المعرفة والبيان ؛ والثالث « ب رع » ومنه « فلان برع فى كذا » إذا تكامل وتزايد» الرابع 
« بعر » ومنه البعر لسكونه منتقلا من الداخل إلى الخارج » الخامس « رع ب » ومنه يقال 
للخوف رعب لآن الإنسان ينتقل عند حدوثه من حال إلى حال أخرى ؛ والسادس ور بع » 
ومنه الربع لآن الناس ينتقلون منها واليها . 

المسئلة العاشرة : قال أ كثر النحوين : الكلمة غير الكلام ‏ فالكلمة هى اللفظ المفردة» 
والكلام هو اجملة المفيدة » وقال أ كثر الأصوليين إنه لا فرق بينهماء فكل واحد منهما يتناول 
المفرد والمركب ؛ وابن جنى وافق النحويين واستبعد قول المتكلمين ‏ وما رأيت فى كلامه 
حجة قوية فى الفرق سوى أنه نقل عن سيبويه كلاما مشعرا بأن لفظ الكلام متتص بالجسلة 
المفيدة » وذ كر كرات أخرى إلا أنها فى غاية الضعف ء أما الأصوليون فقد احتجوا على سصة 
قولم بوجوهء الآول: أن المقلاء قد اتفقرا على أن الكلام ما يضاد الخرس والسكوت» 
والتكلم بالكلمة الواحدة يضاد الخرس والسكوت ؛ فكان كلاماء الثانى: أن اشتقاق الكلمة 
من الكلم »وهو الجزح والتأثير» ومعلوم أن من سمع كلمة واحدة فانه يفهم معناها ء فهرنا 
قد صل «منى التأثير » فوجب أن يكو نكلاما ‏ والثالث : يصح أن يقال : إن فلانا تكلم بهذه 
الكلمة الواحدة » ويصح أن يقال أيضا : أنه ما تكلم إلا بهذه الكلمة الواحدة ؛ وكل ذلك _دل 
عل أن الكلمة الواحدة لام؛ وإلا لميصح أن يقال تكلم بالسكلمة الواحدة» الرابع : أنه يصم 
أن قال تكلم فلان بكلام غير تام » وذلكيد على أن حصو لالإفادةالتامة غير معتير فى اسم الكلام . 

المسثلة الحادية عشرة : تفرع على الاختلاف المذ كور مسثئلة فةهية» وهى أولى مسائل 
أيمان الجامع الكبير نحمد بن الحسن رحمه الله تعالى؛ وهى أن اارجل إذا قال للامرأته التى لم 
يدخل با : أن كلمتك فأنت طالق ثلاث مرات ‏ قالوا إن ذ كر هذا الكلام فى المرة ااثانية 
طلقت طلقة واحدة » وهل تنعقد هذه الثانية طلفة ؟ قال أبو حنيفة وصاحباه : تنعقد؛ وقال 
ذفر : لاانتعقد؛ وحجة زفر أنه الما قال فى المرة الثانية إن كامتك فعند هذا القدر من الكتلام 
حصل الشرط ء لآن اسم الكلام اسم لكل ما أفاد شيئًا؛ سواء أفاد فائدة تامة أو لم يكن كذإك 
وإذا حصل الشيرظ حصل الجباز أ ؛ وطلقت عند قوله إنكلمتك ٠‏ فوقع نمام قوله د أنت 
طأاق » خارج تنام ملك الا.كاح » وغير مضاف اليه؛ فوجب أن لا تنعقد, وحجة ألى حنيفة 
إن الشرط - برهو قوله إنكلمتك ‏ غير تام » والكلام اسم للجملة الناءة» فلم بقع الطللاق 

هج لخر او 


الفرّق بين الكلية 
والكلام 


اانه 


فى الطلاق 











هل يطلق الكلام 
على المبمل 


هل الاصوات 
اليكل اي 
كلاما 


1 هل يطلق الكلام على البمل ؟ 


إلا عند تمام قوله انكلمتك فأنت طااق » وحاصل اكلام أنا إن قلنا إن اسم 0 يأناول 
الكامة الواحدةكان القول قول ذفر » وان قانا إنه لا تناول إلا الججلة فالقول قول أنى حنيفة 
وما يقوى ول زفر أنه لو قال فى المرة إلثانية « إن كلمتك » وسكت عليه 001 بعده 
قوله د فأنت طااق 0 أن هذا القدركلام والالما طلقت » وما يقوى قو لأف 
حنيفة أنه 00 أنت طالق » ثم ذكر هذه الكلمة فى المرة ااثانية فكامة 
دكا » توجب التسكرار فلوكان التكام بالكلءة الواحدة كلاما لوجب أن يقع عايه ااطلقات 
الثلاث عند قوله فى الهرة 2/١‏ م كلمتك » وسكت عليه ولى يذاكر بعده قوله « فأنت 

طااق » للآن هذا المجموع مشتمل على ذكر لكات الكثيرة ؛ وكل واحد هنما_بوجب وقوع 
ااطلاق وأقول : لعل ذفر يلتزم ذلك . 

المئلة الثانية عشرة : حل ل الخلاف المذ كور بين أى حتيفة وزفر ينبغى أن يكون مخصوصا 
يما إذ ذ! قال « إنكلمتك وأنت طااق » أما لو قال « إن تتكلمت, بكامة فأنت طالق » أوقال دان 
ذاقت » أو قال « ان تلفظت بافظة » أو قال « إن قات قولا فأنت طااق » وجب أن يكون 
الإق فى جميع هذه المسائل قول زفر قولا واحداء والله 8 : 

المسثلة ااثالثة عشيرة : لفظ |اسكامة والكلام هل يتناول المبمل أم لا ؟ منهم من قال يتناوله 
د يصح أن يقال الكلام منه مبمطل ومنه مستعمل » ولأنه يصح 3 يقال تكلم كلام غير 
مفروم » ولآن المهمل ,ؤثر فى السمع فيكون معنى التأثير والكلام حاصلا فيه ؛ ومنهم من قال 
الكلمة والكلام مختصان بالمفيد ؛ إذ لولم يعتين هذا القيد لزم تويز تسمية أصوات الطيود 
بالكلمة والكلام . 

الس الرابعة عكر إذا حصلك أصرات امتركة ركيا يذل كل المماق إلا أن أذلك 
ال ركيب كان ترحكببا طبيعيا لا وضعيا فبل يسمى مثل تلك الأصوا تكامة وكلاما؟ مثل أن 
الإنسان عند ااراحة أو الوجع قد يقول أخ »وعند السعال قد يقول أح أح» فبذه أصوات 
مركبة » وحروف دؤافة . وهى دالة على معان صوصة» لكن دلالتها على مدلولاتما ,بالطبع 
لا بالوضمع »فبل تسمى أمثالها كلات ؟ وكذلك صوت القطا يشببه كأأنه يقول قطا » وصو 
اللقاق يشبه كاأنه يول لق اق » فأمثال هذه الاصوات هل تسمى كلات ؟ اختلفوا فيه :وما 
رأيت ف الجانبين حجة ممتيرة » وفائدة هذا البحث تظبر فا إذا قال : إن سمحت كلمة فعسدئ 
حر فول يترتب الحنث واابر على سماع هذه الالفاظ أم لا؟. 





يسثعمل القول فى غير النطق فى 


المسئلة الخامسة عشرة : قال ابن جنى : افظ القول يمع على السكلام النام » وعلى السكلمة 
الواحدة ؛ على سبل الحقيقة ‏ أما لفظ الكلام فختص باجلة النامة » ولف ظ الكلمة مختص بالمفره 
وحاصل كلامه فى الفرق بين البابين أنا إذا بينا أن تركيب القول يدل على الخفسة وااسوولة 
وجب أن يقناول الكامة الواحدة؛ أما تركيب الكلام فيفيد التأثير » وذلك لا حصل الا من 
الجملة التامة ؛ إلا أن هذا يشكل بلفظ اللكلية » ومما يقوى ذلك قول الشاعر : - 
١‏ قلت لا قن فقالت قاف 
معى نطقها بمجرد القاف قولا . 
المسئلة السادسة عششرة : قال أيضا إن لفظ القول يصح جعله يازا عن الاعتقادات 
والآراءء كةولك :فلان يدول بقول أى حنيفة » ويذهب إل قول مالك ١‏ أى : يمتقد ما 
كاثا يريانه ويقولان به » ألا ترى أنك لو سألت رجلا عن تة رؤبة الله تعالى فقال : لا تجوز 
رؤيته » فتقول : هذا قول المعتزلة »ولا تقول هذا كلام المعتزلة إلا على سبيل التعسف» 
وذ كر أن السببٌ فى حسن هذا لمان أن الاعتقاد لا يفهم الا بغيره » فليا حصات المشابهة هن 
هذا الوجه لا جرم حصل سبب جعله مجازا عنه . 
المسئلة السابعة عشرة : لفظ. قال قد يستعمل فى غير النطق » قال أبو اانجم :- 
قالت له الطير تقدم راشدا إنك لا ترجع الا حامدا 
وقال آخر: - 
وقالت له العينان سمعا وطاعة وحدرتا كالدر لما ,؛قب 
وقال: - 
امتلاً الحوض وقال : قطنى مهلا رويدا قدمللات بطنى 
ويقال فى الل : قال الجدار لاوتد م تشةنى ؛ قال : سل من يدقنى »؛ فان الذى ورانى ماخلان 
ورانى» ومنه قوله تعالى « [مما قولنا لثىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » وقوله تعالى 
فقال لها لل رض ائنيا طوعا أو كرها قالنا أتيدا طائدين ) , 
المسئلة الثامنة عشرة : الذين. ينسكرون كلام النفس اتفقوا على أن الككلام والقول اسم هذه 
الألفاظ والكلات » أما مثبتو كلام النفس فقد اتفقوا على أن ذلك المءنى النفساى يسمى 
بالكلام و بالقول ‏ واحتجوا عليه بالقرآن والآثر والششعر : أما الترآن فةوله تصالى : « والله 
يشهد أن المنافقين لكاذبون » وظاهر أنهم ما كانوا كاذبين فى اللفظ لانم أخبررا أن .ا 





يستعمل الآول 
فى غير اطق 











الكل 
ومستعمل وأقسامه 


6 الذة بيبل رصمل وأقنا» 


رسول الله وكانوا صادقين فيه»فوجب أن يقال انهم كانو | كاذبين فى كلام آخر سوى اللفظ 
وما هو إلا كلام النفس » ولقائل أن يقول : لا نسم أنهم ما كانوا كاذبين فى القول اللسان » 
قوله « أخبروا أن مدا رسول الله » قلنا: لا نسم بل أخبروا عن كونهم شاهدين بأن ممدا 
رسول الله لآنهم كانوا قالوا « تشبد انك لرسول الله » والشهادة لا تحصل إلا مع العلم وهم 
ماكانوا عالمين به » فثبت أنهم كانوا كاذبين » فها أخبروا عنه بالقول اللساتى » وأما الآثر فا نقل 
أن عمر قال يوم السقيفة : كنت قد زورت فى نفسىكلاما قسبقنى اليسه أبو بكر وأما الشعر 
فقول الاخطل : - 
إن اكلام انى الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

وأما اللذين أنكروا كون. الممنى القائم بالنفس يسمى بالككلام فقد ١<تجوا‏ عايه بأن من 
لم ينطق وم ينافظ بالاروف يقال إنه لم يتكلم وأيضا الحنث واابر يتعاق ببذه الألفاظ » ومن 
أصحابنا من قال : اسم القول والكلام مشترك بين المدنى النفسانى وبين اللفظ اللسافى . 

المسثلة التاسعة عشرة هن لكات والسارات قد تس أحادرك قال الله تعال وفلاترا 
يحديث مثله ». والسبب فى هذه التسمية أن هذه الكلءات إنما تتركب من الحروف المتعاقبة 
المتوالية فكل واحد من تلك الحروف يحدث عقيب صاحبة » فلهذا السبب سميت بالحديث 
وبمكن أيضا أن يكون السبب فى هذه التسمية أن سماعها يحدث ف القلوب العلوم والمعانى» 
والله أعل. 

المسئلة العشرون : هرئا ألفاظ كثيرة » فأحدها الكلمة » وثانيها الكلام ‏ وثالئها القول » 
ورابعها اللفظ ؛ وخاءسها العبارة » وسادسها الحديث » وقد شرحناها بأسرها , وسابعها النطق 
ويحب البحث عن كيفية اشتقاقه » وأنه هل هو مرادف لبعض تلك الأالفاظ المذ كورة أو مباين 
شاء وبتقدير حصول المباينة فا الفرق . 

المدئلة الحادية والعشرون : فى حد انكلة ؛ قال الزعخشرى فى أول المفصل : الكللة هى 
الافظة الدالة على معنى مفرد بالوضع ٠‏ وهذا التعريف ليس يحيد» لأآن صيغة الماضى كلمة مع أنها 
لائدل على معنى مفرد بالوضع ؛ فبذا التعريف غلط ء لإانها دالة على أمرين : حدث وزمان وكذا 
القول فى أسماء الأفعال» كقولنا : مه » وصه ؛ وسبب ااغاط أنهكان يحب عليه جعل المفرد صفة 
للفظ؛ فغاط وجعله صفة للبعنى . 

المسئلة الثانية والعشرون : اللفظ إما أن يكون مهملا » وهو معلوم » أو مستعملا 
وهو عل ثلاثة أقسام : أحدما : أن لا يدل ثىء من أجزائه على ثىء من المعانى ألبنة» وهذا 
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هو اللفظ المفرد كةولنا فرس وجمل » وثانها : أن لا يدل ثىء من أجزاته على ثبىء أصلا حين 
هو جزؤه أما باعتبار آخر فانه حصل لاجزائه دلالة على المعانى» كقوانا د عبد الله » فانا إذا 
اعتبرنا هذا المجموع امم عم لم حصل لثىء من أجزائه دلالة على ثىء أصلا , أما إذا جعلناه 
مضافا ومضافا اليه فانه يحصل لكل واحد من جزأيه دلالة على ثىء آخرء وهذا القسم نميه 
امرك ١‏ ونا أن يحصل لكل واحد من جزأيه دلالة على مداول آخر على جميع 
الاعتبارات » وهو كةو لنا : « العالم حادث » وااسماء كرة » وزيدهنطاق » وهذا نسميه بالأؤاف 

المسئلة الثالثة والعشرون : المسموع المفيد ينقسم إلى أربعة أقسام : لأنه إما أن 
يكون اللفظ «ؤلفا والمنى مؤافا كةولنا د الإنسان حيوان» وغلام زيد » وإما أن يكون 
المسموعمفردا والمعنىمفردا » وهوكةولنا والوحدة» و«النقطة» بل قولنا دالله»سبحانه وتعالى» 
وإما أن يكون اللفظ مفردا والمعنى ٠ؤلفا‏ وهو كةولك « إنسان » فان الفظ مفرد والمعنى ماهية 
مركبة من أمور كثيرة » وإما أن يكون اللفظ مركب والمعنى مفردا . وهو تحال . 

المسئلة الرابعة والعشرون : الككلية هى اللفظة المفردة الدالة بالادطلاح على معنى» 
وهذا التعريف مكب من قيود أربعة : فالقيد الآول كونه لفظاء والثاى ونه مفردا» 
وقد عرفتمماء والثالث كونه دالا وهو ا-تراز عن المرملات » والرابع كونه دالا بالاصطلاح 
وسنقم الدلالة على ان دلالات الآالفاظ وضعية لا ذاتية , 

المسئلة الخامسة والعشرون: قيل : اللكلمة صوت مفرد دال على معنى بالوضع : قال 
أبو.عل بن سينا فى كتاب الاوسط : وهذا غير جائز لآن الصوت مادة واللفأظ جنس ؛ وذ كر 
المدرارل من ذكر المادة؛ وله كلمات دقيقة فى الفرق بين المادة والجنس » ومع دقتها 
فبى ضعيفة قد بينا وجه ضعفها فى العقليات » وأفول : السبب عندى فى أنه لا وز ذ كر 
الصوت أن الصوت ينقسم إلى صوت الميوان وإلى غيره ؛ وصوت الإنسان ينقسم إلى ما يحدث 
من حاقه وإلى غيره ؛ والصوت الحادث من الحاق ينقسم إل فا كرن حدر عصرها بأدرال 
مخصوصة مثل هذه الروف » وإلى مالا يكون كذلك مثل الأاصوات الحادثة عند الأوجاع 
والراحات وااسعال وغيرها ؛ فالموت جذس بعيد» واللفظ جنس قريب » وإبراد الجنس 
القريب أولى من الجنس البعيد . 

المسئلة السادسة والعشرون :قالت المعتزلة : الشرط فى كون الكلمة مفيدة أن نكون 
سكبة من حر فين فصاعدا » فنقضوه بق وهم دق » ودع » وأجيب عنه بأنه مركب ف التقدير 
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اللثة إلمام 


و" دلالة اللفظ على معناه غير ذاتية 


ذان الأصل أن يقال دق »> و«دعى » بدليل أن عند التثنية يقال دقيا» و «عيا» وأجيب عنهذا 
الجواب بأن ذلك مقدر ‏ أما الوافم كرف واحدء وأيضا نقضوه بلام التعريف وبنون التنوين 
وبالاضافة فانها بأسرها حروف مفيدة» والارف نوع داخل نحت جنس الكلمة ؛ ومتى 
صدق الذوع فقد صدق الجنس ء فبذه الحرو ف كات مع أنما غير مركبة . 

المئلة النسابعمة والعشرون : الآولى أن يقال : كل منطوق به أفاد شيا بالوضع فهو كلمة 
وعلى هذا التقد يدخل فيه المفرد والمررحكب. وبقوانا :منطوق بها» يقع الاحتراز عن 
الخط والاشارة . 

المسئلة الثامنة والعمشرون : دلالة الالفاظ على مداولاما ليست ذاتية حقيقية ؛ خلافا 
لعباد لنا أنها تتغير باختلاف الأمكنة والآزمنة . والذاتيات لا تكون كذلك؛ حجة 
عباد أنه لو لم تحصل مناسبات مخصوصة بين الألفاظ المعينة والمعانى المعينة وإلا لزم أن يكون 
تخصيص كل واحد منها بمسماه ثرجيحاً للد سكنمن غير «رجح» وهو ال ؛ وجوابنا أنه ينتقض 
باختصاص حدوث العالم بوقت معين دون ما قبله وما بعده , وإلا لم يرجح ؛ ويشكل أيضا 
باختصاص كل إنسان باسم عليه المعين . 

المئلة التاسعة والعشرون : وتد يتفق فى دعض الأالفاظ كونه مناسبالمعناه مثل تسميتهم 
القطا بهذا الاسم لآن هذا الافظ يشبه صوته» وكذا القول ف اللةلق» وأيضا وضعوا لفظ 
«الخضم » لأكل الرطب نحو البطيخ والقثاء ؛ ولفظ « القضم » لأكل اليابس نحوقضمت الدابة 
الكاء 2ه رت أكل الثى. الرطت عرف العاف ينه كرك 
أكل الثىء اليابس » وطذا الباب أمثلة كثيرة ذكرها ابن جى فى الخصائص . 

المثلة الثلاثون : لا يمكيننا القطع بأن. دلالة الألفاظ توقيفية »ومنهم من قطع به» 
واحتج فيه بالعقل والنقل : أما العقل فهو أن وضع الألفاظ الخصوصة للمعانى الخصوصة 
0 إلا بالقول ؛ فلو كان ذلك الول بوضع آخر من جاننوم لزم أن يكون كل وضع 
مسبوقا بوضع آخر لا إلى نماية » وهو حال » فوجب الانتهاء إلى ما حصل بتوقيف اله 
تالى » وأما النقل فقوله تعالى « وعل آدم الاأمزاءكلها » وأجيب عن الا"ول بأنه لم لابجوز 
أن يكون وضع الاألفاظ البعانى بحصل بالاشارة ؛ وعن الثاقلم لاوز أن يحكون المراد مق 
القمليم الالهام ؟ وأيضا لعل هذه اللغات وضعها أقوام كانوا قبل آدم عليه السلام» ثم اه 
آمالي علءبا لآدم عليه السلام ٠‏ 
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المسثلة الحادية والثلاثون : لا يمكن القطع بأنبا حصات بالاصطلاح , خلافا للمعتزلة » 
ددرا بأن العم بالصفة إذا كان ضضروريا كان العلم بالموصوف أيضا ضرورياء ذاو خاق الله 
تعالى العلم فى قلب العافل بأنه وضع هذا اللفظ لهذا المعنى لزم أن يكون العم بالله ضروريا وذلك 
يقدح فى صحة التكايف ٠‏ وأجيب عنه بأنه ل لا بحرن أن يقال : إنه تعالى يخاق علسا ضروريا فى 
القاب بأن واضعا وضع هذا اللفظ لهذا المعنى من غير أن يخاق السلم بأن ذلك الواضع هو الله 
تعالى ؟ وعلى هذا التقدير فيزول الاشكال . 

المسئلة الثانية والثلاثون : لما ضعفت هذه الدلائل جوزنا أن تسكون كل اللغات وقيفية وأن 
سكو ن كارا اصطلاحية ‏ وأن يكرن بعضما توقيفيا وبعضما اصطلاحيا . 

المسملة الثالثة والثلائون : اللفظ المفرد لا يفيد البتة مسماه لأنه مالم يعل كون تللك الافظة 
«وضوعة لذلك الممنى لم يفد شيئا » لكن العم ببكونها موضوعة لذلك المعنى عل بنسبة مخصوصة 
بين ذلك اللفظ وذلك المعنى » والعلم بالذسبة الخصوصة بين أمرين مسبوق بكل واحد مهما ذلوكان 
العلم بذلك المعنى مستفاداً من ذلك اللفظ لزم الدور . وهر يحال» وأجيب عنه بأنه يحتمل أنه إذا 
استقر فى الخيال مقارئة بين اللفظ المعين والمعنى المعين فعند حصول الشعور بالافظ ينتقل اليال 
إلى المعنى ؛ وحيلئد يندفع الدور . 

المسئلة الرابعة والثلاثون: والاشكال المذكرر ف المافرد غير حاصل فى المركب ؛ لان 
إفاذة الألفاظ المفردة لمعانيها إفادة وضعية» أما التركيبات فعقلية » فلا جرم عند سماع تلك 
المغردات يمتبر العقل تركيباتها ثم يتوصل بتلك التركيبات العقلية إلى العلم بتلك المركبات » 
فظبر الفرق . 

المسئلة الخامسة والثلاثون : للأألفاظ دلالات على ما فى اللأذهان لا على ما فى الأعيان ولهذا 
السبب يقال : الالفاظ تدل على المعانى , للآن المعانى هى التى عناها العاتى »وه أمور ذهنية» 

والدليل على ما ذ كرناه من وجهين : الأول : أنا'إذا رأينا جما من البعد وظنناه صخرة قلنا إنه 
صخرة , فاذا قر بئا منه وشاهدنا حركته وظنناه طيرا قلنا انه ير . فاذا ازداد القرب علينا 
أنه انسان فقلنا إنه انسان ؛ فاختلاف الاسماء عند اختلاف التصورات الذهنية يدل على أن 
مدلول الأافاظ هو الصور الذهئية لا الأعيان الخارجة ‏ الثانى : أن الافظ لو دل على الموجود 
الخارجى لكان إذا قال انسان العالم قديم وفال آخر العالم حادث ازم كون العالم قديما حادما مها 
وهو محال ؛ أما إذا قلنا انها دالة على المعاق الذهنية كان هذان القولان دالين على حصول هذين 
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ع2 الممنى اسم الصورة الذهئية 


الحكمين من هذين الانسانين : وذلك لا يتناتض . ١‏ 

المسئلة السادسة والثلاثون : لا يمكن أن تكون جميع الماهيات مسميات بالآلفاظ , لآن ١‏ 
الماهيات غير متناهية » ومالا تهاية له لا يكون مشعورا به على التفصيل» ومالا يكون مشعورا ا 
4 امتنع وضع الاسم بازائه . 

المسئلة السابعة والثلاثون : كل معنى كانت الحاجة إلى التعبير عنه أثم» كان وضع اللفظ 
بإذائه أولى ؛ مثل صيغ الاوام والنواهى » والعموم والخصوص؛ والدليل عليه أن الحاجة 
إلى التعبير عنها ماسة فيسكون الداع إلى ذلك الوضعكاملا ؛ والمانع زائلا ء وإذا كان الداعى قويا 
والمائع زائلا »كان الفعل به واجب الحصول . 

المسئلة الثامنة والثلاثون : المدنى الذى يكون خفيا عند اجمهور يمتنع كونه مسحى باللفظ 
المشرور ؛ مثاله لفظة الركة لفظة مشهورة وكون الجسم منتقلا من جانب إلى جانب أمى معاوم 
الكل أحدء أما الذى يقول به بعض المتكلمين - وهو المءنى الذى يوجب ذلك الانتقال- 
فو أمر خنى لا بتدوره إلا الخواص من الناس » وإذا كان كذلك وجب أن يقال : الحركة 

اسم لنفس هذا الانتقال لا للبعنى الذى يوجب الانتقال وكذلك يحب أن يكون العلل اسما لننفس 

العالمية , والقدرة اسما للقادرية » لا للمعنى الموجب للعالمية والقادرية . 





1 ا المسئلة التاسعة والثلاثون فى المعنى : المعنى اسم للصورة الذهنية لا للدوجودات الخارجية 
لان المعنى عبارة عن الثىء الذى عناه العاتى وقصده القاصد ؛ وذاك بالذات هو الأمور الذهنية ؛ 
وبالعرض الاشياء الخارجية » فاذا قيل : أن القائل أراد بهذا اللفظ هذا المعنى » فالمراد أنه قصد 
بذكر ذلك اللفظ تعريف ذلك الآمر المتصور . 

المسئلة الأربعون : قد يقال فى بعض المعاتى : إنه لا يمسكن تدر يفبا بالألفاظ , مثل أنا 
ندرك بالضرورة تفرقة بين الخلاوة المدركة من اانبات والخلاوة المدركة من الطبرزذء فيقال: 
:إنه لا سبيل إلى نعريف هذه التفرقة حسب اللفظ » وأيضا ربما اتفق حصول أحوال فى نفس 
بعض الناس ولا يمسكنه تعريف تلك المالة بحسب التعريفات اللفظية » إذا عرفت هذا 
فنقول : أما القسم الاول فالسبب فيه أن مابه بمتاز حلاوة النبات من حلاوة الطبرزذ 
ما وضعو اله فى لق بل لا بمكن ذكرها إلا على شبيل الإضافة ؛ مثل أن يقال 
حلاوة النبات وحلاوة الطبرزذ ؛ فل-الم توضع لتلك التفرقة لفظة مخصوصة لا جرم لابمكن 
تعريفها باللفظ ؛ ولو أنهم وضعوا لما لفظة لقد كان يمكن تعريفها باللفظ عل ذلك التقدير» 
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نا القسم الثاى : وهو أن الانسان إذا أدرك من 'تفسه حالة مخصوصة وسائر اناس ما 
أدركوا تلك الهالة الخصوصة استحال لهذا المدرك وضع لفظ لتعريفه » لآن السامع مالم 
يعرف السى أولا م يمكنه أن هوم كون هذا اللفظ موضوعا له » فلنالم يحصل تصور تلك 
المعاى عند السامعين امتنع منهم أن بتصوروا كون هذه الألفاظ موضوعة لها ؛ فلا جرم 
امتنع فا أمااو ضر ضنا أن جماعة تصوروا تلك المعائى ثم وضعوا لها ألفاظا عخصوصة 
فعلى هذا التقدي ركان يمسكن تعريف تلك الاحوال بالبيانات اللفظية ‏ فبكذا بحب أن يتصور 
معنى ما يقال إن كثيرا من المعانى لايمكن تعر يغبا بالالفاظ ٠‏ 

المسئلة الحادية والأربعون : فى الكمة فى وضم الأافاا العاف : وه أن الانسان 
خاق حيث لايستقل بتحصيل جميع مهماته فاحتاج الى أن يعرفغيره ما فى ضميره ليمكنه التوسل 
به الى الاستعانة بالغير » ولابد لذلك التعريف من طريق ؛ والطرق كثيرة مثل السكتابة 
والاشارة والتصفيق باليد والمركة بسائر الأعضاء » إلا أن أسهابا وأحستها هو تعريف مافى 
الثاوب والضمار ذه الألفاظ » و يدل عليه وجوه : أحدها : أن النفس عند الاخراج سبب 
لحدوث الصو ت »ء والاصوات عند تقطيغاتها أسباب لحدوث الحروف الختلفة » وهذه المعانى 
تمحصل من غي ركلفة ومعونة بخلاف الكتابة والاشارة وغيرهما» والثاى : أن هذه الآصوات 
يا توجد تفنى عقيبه فى الال ٠‏ فءند الاحتياج اليه تحصل وعند زوال الحاجة تفنى وتنقضى » 
والثالك :أن الأصوات >سب التقطيءات الكثيرة فى مخارج الاروف تتولد منها الحروف 
الكثيرة ؛ وتلك الحروف الكثيرة سب تركباتها الكثيرة يتولد هنها كلمات نكاد أن تصير 
غير متناهية » فاذا جعلنا لكل و احد من المعانى واحدا من تلك الكامات توزعت الآلفاظ . 
على لمعاف من غير التباس واشتباه » وهثل هذا لايوجد فى الاشارة والتصفيق » فلبذه 
اذك الثلاثة قضت العقول السليمة » بأن أحسن التعريفات لما فى القاوب هو الآلفاظ 

المسئلة الثائية والاربعون : كال الانسان فى أن يعرف المق إذاته » والخير لأجل العمل 
به » وجوهر النفس فى أصل الخلقة عار عن هذين الكالين » ولا يمسكنها ١‏ كتساب هذه الكاللات 
إلا بواسطة هذا البدن؛ فصار تخليق هذا البدن مطلوبالهذه المكمة , ثم ان «صالم هذا البدن 
ماكانت ثم إلا إذاكان القاب ينبوعا للحرارة الغريزية ‏ ولما كانت هذه الجرارة قوية احتاجت 
الى الترويج لاجل التعديل » فدير الخالق الرحيم الحكيم هذا المقصود بأن جعل للقلبقوة انبساط 
بها يحذب الهواء البارد من خارج البدن الى نفسه » ثم إذا بق ذلك الهواء فى القاب لظة 





ا مكمة وضع 
الالفاظ البعانى 


لذانه 


«عرفة الحق 











الكلام النسائى 


الكلام النقسى 
والذمنى 


5" الكلام اللسانى والتفسى والذهمق 


تسخن واحتد وقويت حرارته ؛ فاحتاج الفلب الى دفمه مرة أخرى ٠‏ وذلك هو الانقباض فان 
القلب إذا انقبض العصر ما فيه من الهواء وخرج الى الخارج ‏ فهذا هو المكنة فى جعل المروان 
متنفسا , والمقصود بالقصد الآول هو تكميل جوهر النفس بالعلم والعمل » فوقع تخليق البدن 
فى المرتة الثانية من المطلوبية » ووقع تخليق القلب وجعله منبعا للحرارة الغريزية فى المرئبة 
الثالثة » ووقع إقدار القلب على الانبساط الموجب لانجحذاب الهواء الطيب هن الخارج لاجل 
الترويح فى المرتبة الرابعة » ووقع إقدار القلب على الانقباض الموجب لخروج ذلك الهواء 
امحترق فى المرئبة الخامسة ؛ ووقع صرف ذلك الهواء الخارج عند انقباض ااقلب الى مادة 
لصوت ف المرتبة السادسة » ثم إن المقدر الحكيم والمدبر الرحيم جعل هذا الام المطاوب 
على سيول الغرض الواقع فى المرتبة .السابعة مادة للصوت » وخاق محابس ومقاطع للدوت 
فى الحاق والاسان والآسئان وااشفتين » وحيئئذ بحدث بذلك اسبب هذه الروف الختافة, 
ويحدث مننتركيباتها الكلات النى لانماية لها » ثم أودع فى هذا النطق والكلام حك عااية 
وأسرارا باهرة عجرت عقول الأولين والآخرين عن الاحاطة بقطرة من برها وشعلة من 
شمسبا » فسبحان الخالق المدبر بالحسكمة الباهرة والقدرة الغير متناهية . 

المسئلة الثالثة والآربعون : ظبر بما قائاه أنه لا١منى‏ للك.لام اللسانى إلا الاصطلاح من 
الناس على جعل هذه الأأصوات المقطعة والخروف ااركبة مءرذات لما فى الضمائر , ولو قدرنا 
أنهم كانوا قد تواضعوا على جمل أشياء غيرها معرفات لما فى ااضمائر لكانت تلك اللاشياء 
كلاما أيضا ء وإذاكان كذلك لم يكن الكلام صفة حقيقية مثل العلم والقدرة والارادة » بل 
أمر] وضعيا اصطلاحيا ؛ والتحقيق فى هذا الباب : أن الكلام عبارة عن فعل مخصوص يفعله 
الى القادر لأجل أن يعرف غيره مافى ضميره هن الارادات والاعتقاذات ؛ وعند هذا 
يظبر أن المراد من كون الانسان متسكاما بهذه الاروف محرد كونه فاعلا لها لهسذا الغرض 
الخصوصء وأما اكلام الذى هوصفة قائمة بالنفس فوى صفة <ة ةي ةكال لوم والقدر والارادات . 

المسئلة الرابعة والآأربعون : لما ثبت أن الآلفاظ دلائل على مافى الضمائر والقاوب » 
والمداول عليه ببذه الألفاظ هو الارادات والاءتقادات أو نوع آخر » قالت المءتزلة : صيغة 
افعل » لفظة موضوعة لإرادة الفعل » وصيغة الأبر لفظة موضوعة لتعريف أن ذلك .القائل 
يعتقد أن الاأمر الفلاتى ككذا وكذاء وقال أصمابنا : الطلب النفساف مغاير للارادة » والحكم 
الذهنى أمر مغاير للاعتقاد ‏ أما بيان أن الطلب النفساق مغاير للارادة فالدليل عليه أنه تال 












طرق معرفة اللغة 1 


أمر الكافر بالإان ؛ وهذا تتفق عليه » ولسكن لم يرد منه الإبمان ؛ ولو أراده لوقع » ويدل 
عليه وجهان : الأول : أن قدرة الكافر إن كانت موجبة للكفر كان خااق تلك القدرة مريدا 
الكفر, لأن مريد العلة؛مريد المعلول . وإن كانت صاة لللكفر والإيمان امتنع رجحان أحدهما 
على الآخر إلابمرجح » وذلك المرجح إنكان من العبد عاد التقسيم الاول فيه ؛ وإن كان من الله 
تعالى خينئذ يكون جموع القدرة مع الداعية موجيا للتكفر ؛ وهريد الءلة مريد للبعاول » فثبت أنه 
تعالى ءريد التكفر هن الكافر » والثاتى : أنه تعالى عالم بأن الكافر يكفر وحصول هذا 
العلى ضد لحصول الإيمان » وابمع بين الضدين ال . والعالم بحكرن الثىء متديع الوقوع 
لا يكون مريدا له » فثبت أنه تعالى أمر السكافر بالإيمان ؛ وثبت أنه لا بريد منه الإيمان فوجب 
أن يكون مدلول أمر اله تعالى فعل ثىء آآخر سوى الإرادة ؛ وذلك هو المطلوب؛ وأما بيان 
أن الك الذمى مغار للاعتقاد والعل فالدليل عليه أن القائل إذا قال : العالم قديم فدلول 
هذا الأفظ هو حم هذا القائل بقدم العالمءو قد يقول القائل بلسانه هذا مع أنه يمتقد 
أن العالم ليس بقديم » فعلءنا أن الحم الذهنى حاصل » والاعتقاد غير حاصل ؛ فالحكم الذهنى 
مغابر للاعتقاد . 

المئلة الخامسة والاربءون : مدللإلات الألفاظ قد تكون ال مغايرة الألفاظ : كلفظة 
ال رك اران كرون 16لا أيضاً أافاظاً كةولنا : اسم وفعل » وحرف؛ وعام » 
وخاص »؛ وجمل » وهبين » فان هذه الأالفاظ أسماء ومسمياتها أيضا ألفاظ ٠‏ 

المسئلة السادسة والآربءون : طريق معرفة اللغات إما العقل و<ده وهو محال ؛ وإما النقل 
المتوائر أو الآحاد وهو حيس » وما ما ,تركب عنبما : كا إذا قبل : ثبت بالنقل جواز إدخال 
الاستثناء على صيغة من » وثبت بالنقل أن حك الاستثناء [خراج ما لولاه لدخل فيه فيلزم من 
تموعبما ب العقل كون ”للك الصيغة موضوعة للعموم » وعلى هذا الطريق تءوبل الآ كثرين فى 
إثبات أ كثر اللغات ؛ وهو ضعيف ل ا اصح لو ثانا أن واضع ينك 
المذدمتين وجب أن يكو نمعئرفا ببذه الملازمة » وإلا لزم التناتض » لسكن الواضع للذات او ثبت 
أنه هو الله تعالى وجب تزه عن المناقضة » أما لو كان هو الناس لم يجب ذلك ولما كان هذا 
الأصل مشكوكا كان ذلك الدليل مثله ٠‏ 

المسئلة السابعة والآاربءون : اللغات المنقولة إلينا بعضها منقول بالتواتر » وبعضها منقول 
بالأحاد » وطعن إعضهم فى كوا متوائرة فقال: أشبر الألفاظ. هو قولنا الله؛ وقد اختلفوا 
فيها فقيل : انها ليست عربية بل هى عبرية» وقيل : انها اسم علم» وقيل: أنها من الاسماء 





مدلولات 
الالفاظ 


طرق معرفة 
اللئة 


من اللثة مابلك 
بالتواتر 











دلالة الالفاظ 
على معاليها 
ظلية 


1" دلالة الألفاظ على معاننها ظنية 


المشتقة » وذ كروا فى اشتقاقها وجوها عشرة ؛ وبق الآمر فى هذه الاختلافات موةوذا إلى الآن 
وأيضا فلفظة الإإمان والكفر قد اختلفوا فهما اختلاذا شديدا ».وكذا صيغ الآواهر 
والنواهى » والعموم والخصوص ,مع أنها أشد الآلفاظ شهرة , وإذاً كان الخال كذلك فى 
الأظهر الاقوى فا ظنك بما سواها؟ والمق أن ورود هذه الألفاظ. فى أصول هذه الموارد 
«علوم بالتوائر » فأما ماهياتها واعتباراتها فبى التى اختلفوا فيهاء وذلك لا يقدح فى حصول 
العا ال 

المسئلة الثامئة والاربعو ن : منهم من سم حصول التوائر فى بعض هذه الآلفاظ فى هذا 
الوقت » إلا أنه ذعم أن حال الأدوار الماضية غير معلوم » فلعل النقل ينتّبى فى بءعض الادوار 
الماضية إلى الأحاد » وايس لقائل أن يقول : لو وقع ذلك لاشئهر وباغ إلى حد التواتر ؛ لآن هذه 
المقدمة إن صحت فإنما تصح فى الوقائع العظيمة . وأما التصرفات فى الأآلفاظ فهى وقائع حيرة » 
اك العلم الع رررى اع[ أن لفظ ل رادرس ولكدا. دار كن كانار ال 
أشباهها فى الازمنة الماضية كالها فى هذا الزمان . 

المسئلة التاسعة والآربءون : لاشك أن أكثر اللغات منقول بالآحاد؛ وروابة الواحد 
إما تفيد الظن عند اعتيار أ<وال الرواة وتصفح أ<والهم بالجرح والتعديل » ثم ان الناس شرطوا 
هذه الشرائط فى رواة الاحاديث ‏ ول يعتبروها فى رواة اللغفات» مع أن اللغات تجرى مجرى 
الاصول للا<اديث » وما يو كد هذا السؤال أن الادباء طعن بعضهم فى بعض بالتجبيل تارة 
وبالتفسيق أخرى » والعداوة الحاصلة بين الكوفيين والبصريين مشوورة ‏ ونسبة أكثر المحدثين 
١‏ كثر الادباء إلى مالا بنش الشرورة؛ وإذا كان كذلك صارت روايائهم غير «قبولة وبهذا 
الطريق تسقط أحككدر اللغات عن درجات القبول؛ والمق أن أكثر اللغات قزيب من 
الاوائر» ومبذا الطررق يسقط هذا الطءن . 

المسثلة النسون : دلالة الالفاظ على معانيها ظنية لانها موقوفة على نقل اللغات » ونقل 
الاعرابات والتصريفات »مع أن أول أ-وال تلك الناقلين أنهم كانوا آحادا ورواية الآحاد 
لاتفيد إلا الظن ؛ وأيضا فلك الدلائل موقوفة على عدم الاشبراك , وعدم لجاز ؛ وعدم النقل » 
وعدم الاجمال ؛ وعدم التخصيص ؛ وعدم المعارض العقلى » فإن بتقدير حصوله يحب صرف 
اللفظ إلى لجاز » ولا شك أن اعتقاد هذه المقدمات ظن مض » والموقوف على الظن أولى أن 
يكون ظناء والله أعلم . 































كيفية حدوث الصوث 





الا 0 
فى المباحث المستنبطة من الصوت والحروف وأحكامبا ؛ وفيه مسائل 
المسئلة الآولى : ذ كر الرئيس أبو على بن سينا فى تعريف الصوت أنه كيفية تحدث من 5007 
تموج الهواء المنضغط بين قارع ومقروع » وأقول : ازماهية الموت مدركة بحس السمع وليس 
ف الردر دق :اط ف المدرين حى درف سرس به ؛ بل هذا الذى د كرء أن كان لان 
فهو اشارة إلى سبب حدوثه ٠‏ لا إلى تعريف ماهيته . 
المسئلة الثانية : يقال ان النظام المتكلم كان يذعم أن الصو ت جسم ؛ وأإطلوه بوجؤه : منها 2 ليس 
ل ا ار لك ل ال ل ا 0 
درن ارك وثانيا وليس الصوت كذلك » ومنها أن الجسم باق والصوت ليس كذاك » 
وأقول : النظام كان من أذ كياء الناس ويبعد أن يكون مذهره أن الصوت نفس الجسم ء إلا 
أنه لما ذهب إلى أن سبب حدوث الصوت توج الهواء ظن الجبال به أنه يقول انه عين 
ذلك المواء . 
المسئلة الثالئة : قال بعضهم : الصوت اصطكاك الاجسام الصلبة » وهو باطل ؛ لان 
الاصطكاك عبارة عن الماسة وهى مبصرة» والصوت ليس كذلك »٠وقيل‏ : الصوت نفس 
القرع أو القلع » وقيل انه تموج الحركة » وكلذلك باطل ؛ لانهذه الا<والمبصرة » والصوت 
غير مبصر ؛ والله أعم . 
المسثلة الرابعة : قيل سببه القريب نوج الحواء؛ ولا نعنى بالقوج حركة انتقالية من مبدأ 
واحد بعينه إلى منتهى واحد بعيئه » بل حالة شبيبة بتموج المواء فإنه أمر يحدث شيأ فشيأ لصدم 
بعد صدم سكن بعد سكون » وأما سبب القوج فامساس عنيف »2 وهو القرع 2 2 تفر بق 
| عنيف وهر القلع 2 ويدجع 2 تحقيق هذا إل كي العقية ٠‏ 
ا المئلة الخامسة : قال الششيخ الرئيس فى حد الحرف : انه هيئة عارضة لاصوت يتميز بهاعن مد المرف 
صوت آخر مثله فى الخفة والثقل تميزا فى المسموع . 
المسكلة الشادسة : اررق [قا فصوت » واه إلى تا ف لتر روف لمن راللن رلك 00575 
يمكن الابتداء بها أو صاءتة وهى ما عداهاء أما المصوتة فلا شك أنها من ايئات العارضة 
للصوت » وأما الصوامت فنها ما لا يمكن تمديده كلباء والتاء والدال والطاء؛ وهى لا توجد 


والابن 








الكلام حادث 
لاقم 


و الكلام حادث لا قديم 


إلا فى « الآن » الذى هو آخر زمان بس النفس وأو لزمان ارساله ؛ وهى بالنس-بة الىااصوت 
كالنقطة بالنسبة الى الخط والآن بالنسبة ال ىالزمان » وهذه الحروف ايست بأدواتولاءوارض 
ات إن فى أدرر عدكا ىرا درط اسراف رتح الررف لان 
الخرف هو الطرف ؛» وهذه المروف أطراف الاصوات ومباديها : وهن الصواءت ما يمكن 
مديدها بحسب الظاهر , ثم هذه على قسمين : منها ما الظن الغالب أنها 1 نية الوجود فى نفس الامر» 
وان كانت زمانية بحسب الحس » مثل الحاء والخاء » فإن الظن أن هذه جاءت آنية «توالية كل 
ان الوجود فى نفس الامر ء لكن الحس لا يشعر بامتياز بعضها عن بءعضفيظنها 
حرفا واحدا زمانياء ومنها ما الظن الغالب كونما زمانية فى الحقيقة كااسين وااشين » فإمها هيئات 
عارضة للصوت مستمرة باستمراره . 

المسئلة السابعة : الحرف لابد وأن يكون اما سا كنا أو «تحركا ولا تريد به حلول 
ا ل 0 اك 
إصوت مخصوص . 

المسئلة الثامنة : المركات أبعاض المصوتات » والدايل عليه أن هذه المصوتات قابلة للؤيادة 
والنقصان ولا طرف فى جانب النقصان إلا هذه المركات » ولان هذه الركات إذا مدت حدثت 
المصوتات وذلك يدل على قوانا . 

المسئلة الناسعة : الصامت سابق على المصوت المقصور الذى إسمى بالحركة ٠‏ بدايل أن 
النكلم ,ذه المركات «وقوف على التتكلم بالصامت ٠‏ فلو كانت هذه الحركات سابقة على هذه 
الصوامت ازم الدور ؛ وهو محال . 

المسئلة العاشرة : الكلام الذى هو متركب من اروف واللأاصو ات فانه يمتنع فى بديهة 
العقل كونه قديما لوجبين : الأول : أن الكلدة لا تتكون كلمة إلا إذا كانت حروفها «توالية 
فالسابق المنقضى محدث ٠‏ لآن ماثبت عدمه امتنع قدمه » والآنى الحادث بعد انقضاء الأول لاشك 
أنه <ادث » والثانى : أن الحروف التى منها تألفت الكلمة إن حصات دفعة واحدة ل تحصل 
الكلمة » لآن الكلمة الثلائية مكن وقوعبا على التقاليب الستة فلو <صلت الاروف «عالم 
حكن وةوعبا علي بض تلك الوجوه أولى من وقوعبا على سائرها » ولو -صلتث على 
التعاقب كانت حادثة » واحتج القائلون بقدم الخروف بالعةل واانقل : أما ااعقل ذهو ان لكل 
واحد من هذه الروف ماهية مخصوصة باعتبارها تمتاز عمسا سواها . والماهيات لاتقيل 





وهف كوم لل تع بالقدم 0 


الزوال ولاالعدم » فكانت قدعة » وأما النقل فبو أنكلام الله قديم » وكلام الله ليس إلا هذه 
الروق ؛ فوجب اقول بقدم هذه المررفة . إنا ان كلام الله قديم فلآن الكلام صفة كال 
وعدمه صفة نقص» فلو لم يكن كلام الله قديما لزم أن يقال إنه تمالى كان فى الأذل ناقصا 
ثم صار فيا لايزال كاملا » وذلك باجماع المسلمين باطل » وإنما قلنا ان كلام الله تعالى ليس 
ألا هذه المروف لوجوه : أحدها قوله تعالى د وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 
إسمع كلام الله » ومعلوم أن المسموع ليس الاهذه الاروف ٠‏ فدل هذا على أن هذه الاروف 
كلام الله ؛ وثانها : أن من حلف على سماع كلام الله تعالى فانه يتعلق البر والحنث بسماع هذه 
الأررف؛ الما ؛ أنه تقل بالدرار اليا إن النى صلي الله عليه و»لم كان يول « ان هذا القرآن 
المسموع المتلو هو كلام الله » فنكره منسكر لما عرف بالتواتر من دين مد عليه الصلاة والسلام 
فيازمه الكفر. والجواب عن الآول أن ما ذ كرتم غير مختص بماهية دون ماهية » فيازمكم 
قدم الكل , وعن الثاتى أن ما ذ كرتم من الاستدلال خف فى عقابلة البديويات فيسكون باطلا . 
المثلة الحادية عشرة : إذا قلنا لهذه الحروف المتوالية والاصوات المتعاقبة إنها كلام الله 
تعالى كان اهراد أنها ألفاظ دالة على الصفة القائمة بذات الله تعالى فأطاق انم العتلام عليها 
على سبيل الاز » وأما حديث الحنث واابر فذلك لآن مبنى الايمان على العرف ٠‏ وإذا 
قلنا : كلام الله قديم ع لم ذعن به إلا تلك الصفة القدمة التى هى مدلول هذه الألفاظ 
والعبارات واذا قلنا : كلام الله معجزة محمد صلى الله عليه وسلم » عنينا به هذه الحروف 
وهذه الأأصوات التى هى حادثة . فان القديم كان موجودا قبل مد عايه الصلاة والسلام فكيف 
يكون معجزة له ؟ وإذا قلنا: كلام الله سور وآبات » عنينا به هذه الروف» وإذا قلنا : كلام 
الله فصيح ؛ عنينا به هذه الاالفاظ ؛ و إذا شمرعنا فىتفسير كلام الله تعالمعنينا به أيضا هذه الا لفاظ . 
المئلة الثانية عشرة : زعدت المثءوية أن هذه الاأصوات الى نسمعبا من هذا الانسان 
عي نكلامالله تعالى » وهذا باطل » لاأنا نءلم بالبديهة أن هذه الجروف والا'صوات التى نسمعبا 
من هذا الانسان صفة قائمة بلسانه وأصواته » فلو قلنا بأنها عين كلام الله تعالى لزمنا التقول 
بأن الصفة الواحدة بعينها قائمة بذات الله تعالى وحالة فى بدن هذا الانسان » وهذا معلوم 
الفساد بالضرورة » وأيضا فهذا عين ما يقوله النصارى من أن أقنوم الكلمة <لت فى ناسوت 
صريح » وزعموا أنها حالة فى ناسوت عيسى عليه السلام ؛ ومع ذلك فبى صفة لله تعالى » وغير 
زائلة عنه » وهذا عين ما يقوله الحشوية من أن كلام الله تعالى حال فى لسان هذا الانسان 





وصف كلام الله 
تعالى بالقدم 


الاصوات الى 
تقرأ بها ليست 
كلام الله 








0 لاف الحشوية والا”شعرية فى صفة القرآن 


مع أنه غير زائل عن ذات الله تعالى » ولافرق بين القولين » إلا أن النصارى قالوا بمذا 
القول فى <ق عيسى وحده ٠‏ وهؤلاء المق قالوا بهذا القول الخبيث فى -ق كل الناس من 
المشرق إلى المغرب . 

المسئلة الثالثة عثيرة : قالت الكرامية : الكلام اسم للقدرة على القول ٠‏ بدليل أن القادر 
عل النطق يقال إنه متكل ٠‏ وإن لم يكن فى الخال مشتغلا بالقول ٠‏ وأيضا فضد الكلام هو 
الخرس» لكن الخرس عبارة عن العجز عن القول » فوجب أن يكون اكلام عبارة عن 
القدرة على القول» وإذا ثبت هذا فهم يقولون : ان كلام الله تعالى قدم » بمعنى أن قدرته 
على القول قديمة أما القول فانه حادث ؛ هذا تفصيل قولهم وقد أبطلتاه . 

خلاف المشرية ١‏ اللسئّلة الرابعة عثشرة: قالت الحشوية الاشعرية : ان كان هراد ّ من ولك د ان القرآن 

والاشعرية ف أ 

1 0 قديم »)هو أن هذا الفرآن دال على صفة قدعة متعلقة جميع المأموراك راك نات ع 
أن يكون كل كتتاب صنف فى الدنيا قديما » لاأن ذلك السكتاب له مدلول ومفهوم » وكلام 
الله سبحانه وتعالى لما كان عام التعاق جميع المتعلقات كان خبرا عن مداولات ذلك السكتاب 
فعلى هذا التقدير لافرق بين الةرآن وبين سائر كتب الفحش والبجو فى كونه قدبما بهذا 
التفسير » وان كان المراد من كونه قدبما وجبا آخر سوى ذلك فلابد من بيانه . والجواب 
أنا لانلتزم كون كلامه تعالى متعلتًا ج#ميع الخبرات ؛ وعلى هذا التقدير فيسةط هذا السؤال . 

واعلم أنا لانقول : إنكلامه لابتعاق يجميع الخبرات لكونها كذبا » والكذب فى كلام 
الله محال » لانه تعالى لم أخبر أن أقواما أخبروا عن تلك الا كاذيب والفحشيات فبذا لايكون 
كذباء وإنما بمنع منه لامر يرجع الى تنزيه الله تعالى عن النقائص , والاخيار عن هذه 
الفحشيات والسخفيات يحرى مجرى النقص » وهو على الله محال . واعلم أن اك طرف 
والصوت وتشريخ العضلات الفاءلات للحروف وذكر الاشكالات المذكورة فى قدم القرآن 
أمور صعبة دقيقة , فالاأولى الا كتفاء بما ذ كرناه » والله أعلم بالصواب. 

الناب الشالث 
فى المباحث المتعاقة بالا.م والفعل والحرف ؛ وقيه مسائل 

المسثلة الاأو لى ؛ اعلم أن تقسيم الكللة إلى هذه الا نواع الثلاثة بمكن ايراده من وجهين 
الأول : أن الكلية اما أن يصح الاخبار عنها وبها » وهى الاسم » واما أن لايصح الاخبار 
عنهاء لكن يصح الاخبار بها » وهى الفعل ٠‏ واما أن لايصح الاخبار عنها ولابها » وهو 








أ م الاخيار عن الفعل او ا حرف 


الحرف واعلم أن هذا التقسيم مبنى على أن الحرف والفعل لا يصح الاخبار عنهماء وعلى أن 
الاسم إصح الاخبار عنه » فلنذكر البحثين فى مسئلتين 

المسئلة الثانية : اتفق الن<ويون على أن الفعل والارف لا يصح الاخبار عنهماء قالوا : 
لآنه لاحوذ أن يقال : ضرب قتل» ولقائل أن يقول المثال الواحد لا يكن فى إثبات 
الحم العام » وأيضا فانه لا يصح أن يقال : جدار سماء » ولم يدل ذلك على أن الاسم لا يصح 
الاخبار عنه ويه » للاجل أن المثال الواحد لا يكئى فى إثباب الحم العام » فكذا ههناء ثم 
فيل » الذى يدل على حة الاخبار عر الفعل والحرف وجوه : الآول : أنا إذا أخبرنا عن 
عربالك اام 2 ما أفال فار عه فى هذا الك إما إن يكرن نا آنا 0 
أذ 2 ذا , تان كن الأول كن هذا الك كدي لسن اكذلك نكن الكلى كان لفل 66 
حيث أنه فعل عخبرا عنه» فإن قالوا : الخبر عنه بهذا البر هو هو هذه الصيغ ؛ وهى أسباء 
قلنا : هذا السؤال ركيك , لآنه على هذا التقدير يكون امخبر عنه بأنه فعل اسما ٠‏ فرجع حاصل 
هذا السؤال إلى القسم 'الآول من القسمين المذ كورين فى أول هذا الاشكال؛ وقد أبطلناه» 
الثانى : إذا أخبرنا عن الفعل والهرف بأنه ليس باسم فالتقدير عين ما تقدم » الثالث : أن قولنا 
د الفعل لا يخير عنه » اخبار عنه بأنه ا متناقض »ء فان قالوا : الخبر عنه بأنه 
لا يخبر عنه هو هذا اللفظ ؛ فنقول : قد أجبنا على هذا السؤال» فانائقول : اللخبر عنه بأنه لا مخبر 
عنه إنكان انسما فهو باطل لان كل امء مخبر عنه » وأقل درجاته أن خبر عنه بأنه ام » وانكان 
فعلا فقد صار الفعل برا عنه . الرابع : الفعل من حيث هو فعل والحرف من حيث هو <رف 
ماهية معلومة متميزة عما عداها , وكل ما كان كذلك صح الاخبار عنه بكونه متاذا عن غيره» 
فاذا أخبرنا عن الفعل من حيث هو فعل بأنه ماهية متازة عر الامم فقد أخبرنا عنه بسذا 
الامتياذ . الخامس : الفعل إما أن يكون عبارة عن الصيغة الدالة على المعنى الخصوص ء وإما 
أن يكون عبارة عن ذلك المعنى الخصوص الذى هو مذلول لهذه الصيغة ؛ فان كان الأول فد 
أخبرناءنه يكونه دليلا عل المءنى ‏ وإن كان الثانى فقد أخيرنا عنه بحكونه مدلولا لتلك 
الصيغة » فهذه سؤالات صعبة فى هذا المقام . 

المسئلة الثالثة : طعن قوم فى قولهم < الاسم ما يصح الاخبار عنه » بأن قالوا : لفظة « أبن 
وكيف وإذا » أسماء ٠‏ مع أنه لا يصح الاخبار عنهاء وأجاب عبد القاهر النحوى عنه بأنا إذا 

2 قلنا د الاسم ما جاز الاخبار عنه » أردنا به ما جاز الاخبار عن معناه » ويصح الاخبار عن معنى 
وال دا 





الكلمة اسم 


وفعلو حرف 












فا 


ع 1 الُعريفات للامم وما يرد عايها 


إذا لآنك إذا قلت آتيك إذا طلعت الشمس كان المعنى آتيك وقت طلوع الششمس » والوقت 
يصح الاخبار عنه؛ بدليل أنك تقول : طاب الوقت ؛ وأقول هذا العذر ضعيف » لآن 
« إذا » ليس معناه لراك فقط ء بل معناه الوقت حال ما تجعله ظرفا اشىء آخر ؛ والوقت حال 
ما جءل ظرفا لحادث آخر فانه لا يمسكن الاخيسار عنه ألبتة» فان قالوا لما كان أحد أجزاء 
ماهيته اسما وجب كونه اسما » فنقول : هذا باطل ؛ لآنه ان كف هذا القدر فى كونه اسما وجب 
أن اكرث الفدل أك) ؛ للأن المع أحد أجزاء ماهيته المصدر .وهو اسم » ولما كان هذا 
باطلا فكذا ما قالوه . 

المسئلة الرابعة فى تقرير النوع الثانى دن :سيم الكلمة أن تقول : الكلية إما أن يكون 
معذاها «ستقلا بالمعاومية أو لايكونء والثاق هو الحرف » أما الأول : فاما أن يدل ذلك اللفظ 
عل الزمان المعين :ناه ؛ وهر الفعل؛ أ و لا يدل وهوالاسم : وف هذا القسم سؤالات نذكرها 
فى حد الاسم والفعل . 

المسئلة الخاءسة فى تعريف الاسم : الناس ذ كروا فيسه وجوهاء التعريف الآول : أن 
الاسم هو الذى يصح الاخبار عن معناه ‏ واءلم أن حغة الاخبار عن ماهية الثىء حكم يحصل له 
بعد مام ماهيته فيكون هذا التعريف من باب الرسوم لاهن باب الحدود ؛ والاشكال عليه 
من وجهين الآول : أن الفعل والمرف يصح الاخبار عنهما . والثاى: أن « إذا وكيف 
وأين » لا يصح الاخبار عنها وقد سبق تقرير هذين ال ؤالين . 

الثار يف الثاى : أن ال م هو الذى يصمح أن بأت تاعاد أ متدرلر أو مضافا» واعلم أن 
حاصله يرجع إلى أن الاسم هو الذى يصح الاخبار عنه . 

والتعريف الثالث : 1 الاسم كلمة تستحق الاعراب فى أول الوضع ؛ وهذا أيضا رمم » 
لآن صحة الاعراب حالة طارئة عل الاسم بعد تمام الماهية » وقولنا فى أول الوضع احتراز 
عن شيئين : احدهها المنيات » فانها 3 تقال الاعرات بسي ماسة ا رن اط رف ) 
ولولا هذه المناسبة لقبات الاعراب» والثاى: أن المضارع معرب لكن لا لذاته بل بسبب 
اكول مشا للاسم » وهذا التعريف أيضا ضعيف . 

ل تعريف الرابع : قال الزمخشرى ف المفصل : الاسم ما دل على معنى فى نفسه دلالة بحردة 

عن الاقتران . واعلم أن هذا التعريف عختل من وجوه: الأآول : أنه قال فى تعريف انكلية 
|: نا اللفظ الدال على معنى مفرد بالوضع ,ثم ذ كر فيا كتب من <واثى المفصل أنه إنما وجب 











العريفات للاسم وما برد علما و 


ذكر اللفظ لأآنا لوقلنا د الكلمة هى الدالة على المعنى » لانتقض بالعقد والخط والاشارة كذلك » 
مع انان 0ف 2ف ارلا وى له كه إ[كا أن كرك كس إل 1ل 
أر إل المذلرل؛ أو إلى ثىء ثالث فان عاد إلى الدال صار التقدير الاسم ما دل على معنى حصل 
فى الاسم » فيصير المعنى الاسم مادل على معنى هو مدلوله » وهذا عبثء ثم مع ذلك فينتقض 
بالحرف والفءل ؛ فانه للفظ يدل على مدلوله » وان عاد إلى المدلول صار التةدير الاسم مادل 
على معنى حاصل فى نفس ذلك المعنى » وذلك يةتضى كون الثىء حاصلا فى نفسه :وهو محال » 
فان قالوا معنى كونه حاصلا فى نفسه انه ليس حاصلا فى غيرهء فنقول : فعلى هذا التفسير 
ِنتَقض الحد بأعماء الصفات والذسب ء فان تلك المسميات حاصلة فى غيرها . 

ادرف لاس : أن يقال : الاسم كلمة دالة على معنى مستقل بالمعلومية من غير أن يدل 
على الزمان المعين الذى وقع فيه ذلك المعنى» وإنما ذكرنا الكلة ليخرج الخط والعقد 
والاشارة فان قالوا : للم يقولوا لفظة دالة على كذا وكذا ؟ قلنا: لأنا جعلنا اللفظ جنسا 
للكلية » والكلية جنس للاسمء والمذ كور فى الحد هو الجنس القريب لا البعيدوأما شبرط 
الاستقلال بالمعلومية فقيل : إنه باطل طرداً وعكساءأما الطرد فن وجوة. الآول: أن كل 
ماكان معلوما فانه لا بد وأن يكون مستقلا بالمعلومية لآن الثىء مالم تتصور ماهيته امتنع أن 
يتصور مع بغيره» وإذا كان تصوره فى نفسه متقدما على تصوره مع غيره كان مستقلا 
بالمعلومية » الثانى : أن مفبوم الحرف يستقل بأن يلم كونه غير مستقل بالمعلوءيسة » وذلك 
استقلال . الثالث : أن الندويين اتفةوا على أن الباء تفيد الالصاق » ومن تفيد التبعيض» 
فعنى الالصاق إنكان مستقلا بالمعاومية وجب أن يحكون المفروم من الباء مستقلا بالمعلومية 
فيصير الحخرف اسماء وإذكان غير مستقل بالمعلوهية كان المفبوم من الالصاق غير مستقل 
بالمعلومية ؛ فيصير الاسم فا رما الك قير آر- قولاء ّ ركف رك دإناك ينا 
الاستفرامية والششرطية كلبا أسام مع أن مفبوماتها غير مستقلة » وكذلك الموصولات . 
الثالث : أن قولنا « من غير دلالة على مان ذلك المعنى » يشكل بلفظ الزمان وبالغسد وباليوم 
وبالاصطباح وبالاغتباق » والجواب عن السؤال الآول : أنا ندرك تفرقة بين قولنا الالصاق 
وبين حرف الباء فى قولنا ‏ كتبت بالقلم » فنريد بالاستقلال هذا القدر ء فأما لفظ اازمان 
واليوم والغد لخجوابه أن مسمى هذه الالفاظ نفس اازمان » ولا دلالة منهسا على زمان آخر 
لمسماه . وأما الاصطباح والاغتباق مؤِزوه اأزمان » والفعل هو الذى بدل على زمان خارج عن 












علامات الاسم 


تعر ينات الفمل 


+ ا 0 


المسمى » والذى يدل على ما تقسدم قولم : اغتبق يغتبق, فادخلوا الماضى والمستقبل على 
الاصطباح والاغتباق . 

المسثلة السادسة : علامات الاسم إما أن تسكون لفظية أو معنوية» فاللفظية اما أن تحصل 
فى أول الاسم » وهو حرف تعريف . أو حرف جرء أو فى حشوه كياء التصؤير » ورف 
التتكسير » أو فى آخره كرف التثنية وابجمع . وأما المءنوية فهبى حكونه موصوفا, وصفة » 
وفاعلا » ومفعولا ‏ ومضافا إليه ؛ وعبرا عنه » ومستحةا للاعراب بأصل الوضع . 

المسئلة السابعة : ذ كروا للفعل تعريفات : التعريف الأول : قال سيبويه انها أمثلة أخذت 
من لفظ أحداث اللأاسماء ‏ و ينتقض بلفظ الفاعل والمفعول . 

ا ]لكات أنه الذي 1[ إل ث ولا يسنن إل 5 يتفض إذا وكنك نان 
هذه الآسراء يحب إسنادها إلى ثبىء آخر » ويمتنع استناد ثىء آخر إليها . 

التعريف الثالت : قال الزخشرى : الفعل ما دل على اقتران حدث بزمان » وهو ضعيف 
لوجهين : الأول : أنه بحب أن يقال «كامة دالة على اقتران حدث بزمان » وإتما يحب ذكر 
الكلمة لوجوه : أحدها : أنا لولم نقل بذلك لانتقض بقولنا اقتران حسدث بزمان فان جموع 
هذه الآلفاظ دال على اقتران حدث بزمان مع أن هذا امجموع ليس بفعل ء أما إذا قيدناه 
بالكلمة اندفع هذا الدؤال » لآن موع هذه الألفاظ ليس كلمة واحدة . وثانيها أنا لولم نذكر 
ذلك لانتقض بالخط والعقد والإشارة» وثالثها أن الكلمة لما كانت كالجنس القريب لهذه 
الثلاثة فالجنس القريب واجب الن كر فى الحد. الوجه الثانى ما نذ كره بعد ذلك . 

التعريف الرابع : الفءل كامسة دالة على ثبوت المصدر لشىء غير معين فى زمان معين, 
وإنما قاناكامة لانها هى الجنس القريب » و[بما قلنا دالة على ثبوت المصدر ول نقل دالة على 
ثبوت شىء لآن المصدر قد يكون أمس! ثابتا كةولنا ضرب وقتل وقد يكون عدميا مثل فنى 
وعدم فان مصدرهما الفناء والعدم » وإنما قانا بثىء غير معين لانا سنقم الدليل على أن هذا 
القذان 0ت |4 ا فانا فى مان مان اران عن الآساء . واعلم أن فى هذه القيود 
مباحثات : القيد الأول : هو أولنا « يدل على ث.وت المصدر اثىء » فيه إشكالات 1 الأول: 
أنا إذا قلنا خلق الله العالم فقولنا خلق إما أن يدل على ثبوت الخلق لله سبحانه وتعالى أو لا يدل» 
فان لم يدل بطل ذلك القيد» وإن دل فذلك الخاق يحب أن يكون مغايرا اللخلوق » وهو إن 
كان محدثا افتقر إلى خاق آخر ولزم النسلسل ؛ وإن كان تدبما ازم قدم الخلرق . والثانى: 











انا إذا قانا وجد الثىء فبل دل ذلك على حصول الوجود لثىء أولم يدل ؟ فان لم يدل بطل 
هذا القيد ؛ وإن دل ازم أن يكون الوجود حاصلا لثىء غيره ؛ وذلك الذير يحب أن يكون 
حاصلا فى نفسه لاأن مالا حصول له فى نفسه امتنع حصول غيره له » فيازم أن يكون -حصول 
الوجود 'له مسبوقا بحصول آخر إلى غير النهاية » وهو محال . والثالث : إذا قلنا عدم الثثىء 
وقى فبذا ,قتضى حصول العدم وحصول الفناء لتلك الماهية » وذلك ال » لان العدم والفناء 
ننى عض فكيف يمل حصولهما لغيرهما . والرابع : ان على تقدير أن ييكون الوجود زائدا 
عل الماهية فانه يصدق قولنا « انه حصل الوجود لذه الماهية » فيلزم حصول وجود آخر 
لذلك الوجود الى غير نماية » وهو محال » وأما على تقدير أن يكون الوجود نفس الماهية 
فان قولنا حدث الثىء وحصل فانه لايقتضى حصول وجود لذلك الثىء » والا ازم أن يكون 
الوجود زائدا على الماهية ؛ وحن الآن انما نتدكلم على تقدير أن الوجود نفس الماهية . 

وأما القيد الثا: وهو قولنا د فى زمان معين» ففيه سؤالات : أحدها : انا إذا قلنا « وجد 
الزمان » أو قلنا د فى الزمان » فهذا يقتضى حصول اازمان فى زمان آخر * وازم التسلسل » 
فان قالوا : يك فى صحة هذا الحد كون الزمان واقعا فى زمان آخر بحسب الوم الكاذب » 
قلنا : الناس أجمعوا على أن قولنا حدث الزمان وحصل بعد أرن كان معدوما كلام حق ليس 
فيه باطل ولا كذب ؛ ولوكان 00 ازم 0 باطلا وكذبا » وثانيها : انا إذا قلنا : 
كان العالم بد رما ف الا رل ) فترلنا : كان فل ا ذلك عصول اازمان لازم 0 
الزمان فى الاأزل' » وهو ال 00 متدر لا ةق » قانا التقدر الذهى إن 
طابق الخارج عاد السؤال ؛ وإنلم يطابق كان كذباء ولزم فساد الحد » وثالثما : إنا إذا قلنا : 
كان الله موجودا فى الأزل ؛ فبذا يقنعضى كون الله زمانيا » وهو تحال » 0 ااانه من 
بالأآفعال الناقصة » فانكان النائصة إما أ ن ندل على وقوع شه فى ريال | أو لاندل : فان 
دل تكان ناما لا ناقصا ٠‏ لانه متى دل اللفظ على حصول حدث فى زمان معين كان هذا كلام 
اما لاناقصا » وإنلم أن ل كر ا ا اط اسان الانان”' 
فانها تدل على ألفاظ دالة على الزمان المدين » والدال على الدال على الثىء دال على ذلك الشىء 
فبذه الاسماء دالة على الزمان المعين » وسادسما : أن اسم الفاعل يتناول إما الحال واما الاستقبال 
ولايتناول الماضى البتة » فهو دال على اازمان المعسين؛ والجواب أما السؤالات الاربة 
المذكورة على قولنا « الفعل يدل على ثبوت المصدر اثىء » وااثلاثة المذكورة على قولنا 











هل يدل 
الفعل على 


القاعل اليم 


ل نفس الفعل يدل على فاعل مهم 


« الفعل يدل اازمان » خجوابها أن اللغوى يك فى علءه تصور المفبوم » شواء كان قا أو 
باطلا ؛ وأما قوله « يشمكل هذا المد بالافعال الناقصة » قلنا : الذى أقول به وأذهب اليه أن 
لفظة كان تامة مطلقا » إلا أن الاسم الذى بسند اليه انظ كان قد يكون ماهية مفردة مستقلة 
بنفسها مثل قولنا : كان الشىء » عنى حدث و-صل » وقد تكون تلك الماهية عبارة عن 
موصوفية شثىء لثىء آخر مدل قولنا : كارن زيد منطلةا » فان معئاه حدوث موصوفية زيد 
بالانطلاق فلفظ كان هنا مءناه أيضا الحدوث والوقوع » إلا أن هذه الماهية لما كانت من 
باب النسب », والنسية تلع د كرها إل اداه كر المنقسبين » لاجرم وجب ذكرهما هبنا , 
كن 0ك 000 2221| ررس . كد ارلا كن راطفا 2 24100 
عصات موصوفية زيد بالانطلاق ؛ وهذا حث عميق عجيب دقيق غذل الاولون عنه 2 وقوله 
« خامسا ببطل ما ذ كرتم بأسماء الأفعال » قلنا المعتبر فى )4 اللفظ فعلا دلالته على اازمان 
ابتداء لا بواسطة ؛ وقوله د سادسا اسم الفاعل مختتص بالخال والاستقبال » قلنا : لا نسلم . بدايل 
أنهم قالوا : إذا كان بمعنى الماضى 0 ل عمل الفعل » وإذا كان بمعنى الحال فانه يعمل عمل الفعل . 
المسئلة الثامئة : اللكلمة إما أن يكون معناها مستقلا بالمعلوءية » أولا كون » وهذا الاخير 
هو 3 ٠فامتياز‏ الحرف عن الاسم والفعل بقيد عدمى . ثم نقول : والمستقل بالمعاومية 
إما أن يدل على اازمان المعين لذلك المسمى » أو لايدل » والذى لايدل هو الاسم » فامتاز 
الاسم عن الفعل بقيد عدمى » وأما الفعل فان ماهيته متركبة من القرود الوجودية . 


مم 


المسئلة التاسعة : إذا قلنا : ضرب ٠‏ فهو يدل على صدور الضرب عن ثىء ما إلا أن ذلك 
ل رن على التعيبن » بحسب هذا الافظ , ذان قالو! : هذا محال» ويدل عليه وجيان : 
الأول : أنه لوكان كذلك اسكانت صيغة الفعل وحدها محتولة للاصديق والتكذيب ؛ الثانى 
أنما لو دلت على استناد ااضرب إلى ثى. مبهم فى نفس الآمر وجب أن يمتنع اسناده الى ثىء 
معين » والا لزم التناقض » ولو دلت على استناد الضرب الى ثىء معين فهو باطل ٠‏ لانا نعلم 
باضرورة أن مجرد قولنا ضرب ما وضع لاستناد اضرب الى زيد بعينه أو عمرو إعينه » 
والجواب عن هذين السؤالين واب واحد ؛ وهو أرسى ضرب صيئة غير موضوعة لاسناد 
الضرب الى ثىء م.هم فى نفس الآمى » بل وضعت لاشناده الى ثثىء معين يذكره ذلك القائل 
ةيل أن يذ كره القائل لايكرن الكملام تاما ولا تملا للتصدرق والتكذيب ؛ وعلى هذا 
التقدير فالسؤال زائل . 











أنواع اجل وما تتآلف منه وس 


المسئلة العاشرة : قالوا الحرف ما جاء لمدنى فى غيره » وهذا لفظ مهم ؛ لانهم ان أرادوا معنى 
الحرف أن الحرف مادل على معنى يكن المءنى حاصلا فى غيره وحالا فى غيره لزمهم أن تتكون 
أسماء اللاعراض والصفا ت كلها <روفاء وإن أرادوا به أنه الذى دل على معنى يكون مدلول ذلك 
الافظ غير ذلك المعنى فبذا ظاهر الفساد ؛ وان أرادوا به معنى ثالثا فلا بد من بيانه . 

الممسئلة الحادية عششرة : ااتركييات الممكنة من هذه الثلاثة ستة : الاسم مع الاسم » وهو اجخلة 
الحاصلة من المبتدأ والخبر » والاسم مع الفعل ؛ وهو الخلة الحاصلة من الفعل والفاعل وهاتان 
الولتان مفيد:ان بالاتفاق» وأما الثالث - وهو الاسم مع الحرف - فقيل : إنه يفيد 
فى صورتين . 

الصورة الآ ولى : قولك « يا زيد » فقيل : ذلك [نما أفاد لآن قولنا يا زيد فى تقدير أنادى 
واحتجوا على كدة 20 بوجوين : الآول : أن لفظ يا تدخله الامالة ودخول الامالة لا يكون 
إلا فى الاسم أو الفعل» والثانى : أن لام الجر تتعلق با فيقال « يالزيد » فإن هذه اللام لام 
الاستغاثة وهى حرف جر ؛ ولولم يكن قولنا يا قائمة مقام الفعل وإلا لما جاذ أن يتعلق بها 
حرف الجرء لآن الرف لا يدخل عل الرف » ومنهم دن أنك أن يكون يا معى أنادئ 
واحتج عليه بوجوه :الأول : ان قوله أنادى إخبار عن النداء » والاخبار عن الثىء مغاير 
لخر عنه ؛ فوجب أن يكون قولنا أنادى زيدا مذايرا لقولنا ياذيد » الثانى : أن قولنا أنادى زيدا 
كلام محتمل للتصديق والتكذيب وقولنا يازيد لا حتملبماء الثالث : أن قولنا يازيد ليس خطابا 
إلامع المة ادى ؛ وقولنا أنادى زيدا غير ختص بالمنادى . الرابع : أن قولنا يازيد يدل على حدول 
النداء فى الال » وقولنا أنادى زيدا لا يدل على اختصاصه بالحال : الخامس : أنه يصح أن يقال 
أنادى زيدا قاماء ولا يصح أن يقال يا زيد قائماء فدلت هذه الوجوه الاسة على حصول 
التفرقة بين هذين اللفظين . 

الصورة الثانية : قولنا « زيد فى الدار » فقولنا زيد مبتدأ والخبر هو ما دل عليه قولنا فى 
إلا أن المفووم من معنى الظرفية قد يكون فى الدار أو فى المسجد , فأضيفت هذه الظرفية الى 
الدار لتتميز هذه الظرفية عن سائر أنواعباء فان قالوا : هذا الكلام إنما أفاد لآن التقدير زيد 
استقر فى الدار وزيد مستقر ف الدار» فنقول : هذا باطل » لآن قولنا استقر معناه حصل 
فى الاستقرار فكان قولنا فيه يفيدحصولا آخر ؛ وهو أنه حصلفيه<صولذلك الامتقرار وذلك 
يفضى إلى التسلسل وهوحال ؛ فثبت أنةولنا زيدفى الدار كلام نام ولايمكن تعليقه بفعل مقدر «ضمر 











أنواع الام 


أحكام الاعلا 


الفرق بين 
ا 
وعلم الجن 


المسئلة الثانية عششرة : اجخلة الركبة إها أن تكون مركية تركيبا أوليا أو ثانوياء أما المركبة 
تركيبا أوليا فبى اجملة الاسمية أو الفعلية » والاشبه أن الملة الاسمية أقدمفى الرتبة من اجملة الفعلية 
لآن الاسم بسيط والفعل مركب » والبسيط مقدم على المركب » فاجبلة الاسمية يحب أن تكون 
أقدم من اجملة الفعلية » ويمكن أن يقال : بل الفعلية أقدم ؛ لآن الاسم غير أصيل فى أن يسندإلى 
غيره » فكانت اجخلة الفعلية أقدم من اخلة الاسميةء وأما المركبة تر كيبا ثانويا فبى اجملة 
ااشرطية كةولك « ان كانت الشمس طالعة فالنوار موجود » لان قولك « الشمس طالعة » جملة 
وقولك « النوار موجود » جملة أخرى شم أدخلت حرف الشرط فى إحدى املتين» و<حرف 
الجزاء فى الججلة الاخرى؛ صل من وعبما جملة وا<دة ؛ والله سبحانه وتعالى أعلم : 


ف تقسمات الاسم الى أنواعه ؛ وهى من وجره 

التقسيم الآول : اما أن يكون نفس تصور معناه مائعا من الشركة . أولا يكون ء فانكان 
الآول؛ فاما أن يكون مظهرا » وهو العل ٠‏ واما أن يكون مضمرا ؛ وهو معاوم » وأما إذالم يكن 
مائعا من الشركة فالمفبوم منه: إما أن بكون ماهية معيئة »وهو أسماء الاجناس »؛ وإما أن يكون 
200 طرف الضقة الفلاية رهز اللقدى | اكقر لا ]درو فإن فذررفه أله كك 
ماله سواد. فثبت يما ذكرناه أن الاسم جنس تحته أنواع ثلاثة : أسماء الاعلام » واسماء 
الاجناس » والاسماء المشتقة » فلنذ كر أحكام هذه الاقسام . 

النوع الأول : أحكام الأعلام » وهى كثيرة : الحم الأول : قال المتدكلمون : اسم العلم 
10 ألا . رأترل: دق أن المل لآ ,فيد صفة ف الدمى . واما ليس 2ن أله لا ينين 


م 
شيئاً ؛ وكيف وهو يفيد تعريف لك الذات الخصوصة ؟ الحم ااثاتى : اتفقوا عل ,أن الاجناس 


َّ 
2. 





ها أعلام » فقولنا « أسد » اسم جاس لذه المقيقة ؛ وقولنا « أسامة » اسم عل طذه الحقيقة » 
وكذلك قولنا « ثعلب » اسم جنس طذه الحقيقة » وقوانا: « ثعالة » اسم عل لها واقول: 
الفرق بين اسم الس وبين على الجنس من وجهين :الاول : ان اسم العسلم هو الذى يفيد 
الشخص المعين من حيث إنه ذلك المعين ‏ فاذا "سمينا اشخاصا كثيرين اسم زيد فليس ذلك 
لاجل ان قوانا « زيد» موضوع لإفادة القدر المششترك بين تلك الاشخاص» بل لاجل ان 


لفظط ذيد وضع لتعريف هذه الذات من حيث انها هذه؛ ولتءريف تلك من حيث إنها تلك علي 



















سبل الاشئراك » إذا عرفت هذا فتقول : إذا ال الواضم : : وضعت لف أسا سامة لافادة ذات 
كل واحد من أشخاص الاسد بعينها من حيث هى هى على سبيل الاشنراك اللفغلى » كان ذلك 
علم الجنس » وإذا قال : وضعت لفظ الاسد لافادة الماهية اتى هى القدر المشترك بين هذه 
الأشخاص فقط من غير أن يكون ذها دلالة على الشخص المين , كان هذا اسم الجنس ٠»‏ فقد 
ظبر الفرق بين اسم الجنس وبين علم الجنس . الثانى : أنتهم وجدوا أسامة اسما غير منصرف 
وقد تقرر عندم أنه مالم يحصل فى الاسم شيآن لم بخرج عن الصرف » ثم وجدوا فى هذا 
اللفظ التأنيث ‏ ول بحدوا شيا آخر سوى العلبية : فاعتقدوا كونه علا لهذا المعنى ٠‏ 
الحم الثالث : اعلم أن الحكمة الداعية إلى وضع الأعلام أنه رما اختص نوع بحم 
واحتج إلى الاخبار عنه بذلك الك الخاص ٠‏ ومعلوم أن ذلك الاخبار على سبيل التخصيص 
غير #مكن إلا بعد ذ كر الخبر عنه على سبيل الخصوص » فاحتج الى وضع الأعلام لهذه المسكمة . 
الك الرابع أنه لما كانت الحاجات الختلقة نشت لأشخاض الناين فرق وما لكان 
الحيوانات » لاجر م كان وضع الاعلام للاشخاص الانسائية أكثر من وضعبا لسائر الذوات . 
الحم الخامس : فى تقسيات الأعلام؛ وهى ِ وجوه : الأول : العلم إما أن يكون 
اسما كابراهم ررك 0216 أو لها كا ا” 0 و كنية كأى لحب . واعلم أن هذا 
التقسيم يتفرع عليه أحكام : المكم الأرل لل كا إن يكون له الاسم نقطاء 
اك © نقط 0١ ٠‏ الككد يه فرط أو 5 مع الاقب » أو الاسم 8 الكنية ٠‏ أو اللقب 
مع الكينية ؛ واعلم أن سيبويه أفرد أمثلة الأقسام اذ كورة من تركيب 0 
وه ثلائة : أحدها : الذى له الاسم والكنية كالضيع ؛ فان اسمها حضاجر ٠‏ وكنيم 
أم عام : وكذلك يقال للاسد أسامة وأبو الحارث » وللثعلب ثعالة وأبو الحصين » 0 
شبوة وأم عريط . وثانيها أن يحصل له الاسم دون الكنية كةولنا ثم لذ كر الضبع اه 
له . وثالثها النى حصلت له الكنية ولااسم له . كةولنا للحروان المعين أبو براقش ٠‏ المكم 
الثالث : الكنية قد تسكون بالاضافات إلى الآباء؛ وإلى الامهات » وإلى البنين» و إلى البنات » 
فالكنى بالآباء يا يقال للذئب أبو جعدة للابيض » وأبو الجون » وأما الآمبات فك يقال 
للداهية أم حبو كرى ؛ وللخمر أم ليل » وأما البنون فكما يقال للغراب ابن دأية » ولارجل 
الذى يكون حاله متكشفا ان جلا » وأما لبنات فكي يقال للصدى ابنة الجبل . وللحصاة بنت 
الأرض . الهم الرابع : الاضافة فى الكنية قد تسكون مهولة النسب تو ابن عرس وحمارقبإن 


وقد تكون معاومة السب كو ابن لبون وبنت لبون وان مخاض وبنت مخاض » لآن الناقة 






المكمة 
الداعية 
الى وضع 
الاعلام 


العم اسم 


ولقب وكنية 








المر فى وضع 
الكنية 


التقسم الشالى 


للاعلام 


التقسيم الثالك 
للاعلام 


1 تقسيات الاعلام 


إذا ولدت واد ثم حمل عليها بعد ولادتها فانها لاتصير مخاضا إلا بعد سنة » والخاض الحامل 
المقرب» فرلدها إنكان ذ كرا فهو ابن خاض ٠‏ وإذكان أ أثى فبى بنت مخاض » م إذا ولدت 
وصار لها لبن صارت لبوا فأضيف الود اليها باضافة مءلومة . الحم الخامس : إذا اجتمع 
الاسم واللقب : فالاسم ما أن يكون مضافا أولا » فانلم يكن مضافا أضيف الاسم إلى اللقب 
بال فنا نيد كرو وق رطف لآنه رصي الجموع عنزلة الاسم الواعد ؛ وآما إن كان الاسم 
مضاذا فوم يفردون اللقب فيقولون هذا عبد الله بطة . الحكم السادس : المقتضى لخدو 1 
الكنية أمور : أحدها الاخبار عن نفس الاى كةولنا أبو طالب ءفانه كنى بابنه طالب » 
ؤثانيها : التفاؤل والرجا كةوهم أبو عبرو من يرجو ولدا يطول عمره؛ وأبو االفضل لمن يرجو 
ولدا جامعا لافضائل , وثالئها : الإيماء إلى الضد كأبى بحى للءوت ؛ ورابعها ان يكون الرجل 
[نعانا مشرورا وله أن'مقمرر 'فيتقارضان اللكنية ذان 7 لفك اكه زر لعقرنا (الفقركا 
كنيته أبو بوسف ؛» وخامسها.: اشتهار الرجل خصلة فيتكنى بها [ما بسبب.اتصافه بها أو انتسابه 
الها بوجه قريب أو بعيد. 

التقسيم الثانى اللأعلام : العلم اما أن يكون هفردا كريد © أو ضكبا من كامتين لا علافة 
ينما كبعلبك ؛ أو بينهما علاقة وهى : إما علاقة الاضافة يميد الله وأنى زيد » أو علاقة 
الاسناد وه اماجملة اسمية أو فعلية » ومن فروع هذا الباب أننك إذا جعلت جملة اسم عل لم 
تغيرها م . 

التقسيم الثالث : العلم إما أن ون منقولا أو مرتلا : أما المنقول فاما أن كون مندولا 
عن لفظ مفيد أو غير مفيد » 0 من المفيد [ما أن يكرن منقولا عن الاسم » أو الفعل 
أو الحرف؛ أو ما يتركب منها » أما المنقول عن الامم فاما أن يكون عن اسم عين : كاسد 
وثورء أو عن اسم معنى : كفضل ونصر » أو صفة حقيقية : كالحسن » أو عن صفة إضافيذ 
ل لانمل 2 اقل [ناإن حون تر لام كنار 
أو عن صيغة المضارع كيحى ؛ أو عن الآمر كاطرقا » والمتقول عن الآرف كرجل مميته 
بصيغة من صيغ الحروف ٠‏ وأما المنقول عن المركب من هذه الثلاثة فان كان المركب «فيدا 
ك0 فى التقسيم الثاق ؛ إن كان غير مفيد قرر بشيد . وأما المقرل عن صرت انرو 
فل تسمية يدض الدلوية يطباطيا ٠‏ وأما اأرئحل فقد يكون فياسا مثل عدرآن وحمدان فانهما 


انما الا ان مثل سر حان وندمان؛ وقد يكون شاذا قلا و جك له تقر ككل 2 لوقك 








تقسيات الأعلام 5 


انك ران 5 ]ان كان ارات | 1ن دع الك مالك ليك 
م6 0 5( و اناك 0 


يكون العلم عل الشخص ء أو علم الجنس » فبهنا أقسام أربعة » وقبل الأوض فى شرح هذه 
الأقسام فيجب أن تعلم أن وضع الأعلام لذرات [ كر 2 ا لكان لان اتام 
الذوات هى التى يتعاق الغرض بالاخبار عن أ<والما على سبيل التعيين » أما أشخاص الصفات 
فليست كذلك فى الاغلب . ولأرجع إلى أحكام الاقسا 0 ل العلم للذوات 
را لفك سكين 11 كارك 0 ؛ والاأصل ف المألوفات الإنان ؛ لاآن 
مستعمل أسماء الاأعلام هو الإنسان ٠‏ وإلف الثىء بنوعه أتم من 0 6 1ك 
الإنسان الاأشياء التى يكثر احتياج الإنسان إلمها وتكثر مشاهدته لماء ولذا السبب وضعوا 
أعوج ولاحقا عللين لفرسين * 0 ا لتحاين ؛ وضران لكلب © واكاتب لكايه 
وأما الاشياء التى لا يألفها الإنسان فقلما يضعون الاعلام لاشخاص,اء أما القسم الثانى فهو 
عم الجنس للذوات ء وهو مثل أسامة اللأسد ء وثمالة للثعلب » وأما القسم الثالث فهو وضع 
الاعلام للأفراد المعينة من الصفات ؛ وهو مفةود لدم الفائدة ؛ وأما القسم الرابع فهو 
عل الجنس للبعاق » والضابط فيه انا إذا رأينا حصول سبب واحد من الاسباب التسعة 
المانعة من الصرف. ثم منعوه اله.رف علنا أنهم جعلوه علءا لما ثبت أن المنع من الصمرف 
لا يحصل إلا عند اجتماع سببين » وذ كر ابن جنى أمثلة لهذا الباب» وهى تسميتهم التسبيح 
بس-ان ؛ والغدو بكيسان » لا“نهما غير منصرفين » فالسبب الواحد ‏ وهو الالف والنون - 
حاصل . ولايد من حصول العلمية [ ينم السنات” 

اتتقسيم الخامس الأعلام : اعم أن اسم الجنس قد ينقلب اسم علم . كا إذا كان المفهوم 
من الافظ أمرا كايا صاحا لان يشترك فيه كثيرون . ثم إنه فى العرف ختص بشخص بعينه » 
مثل « النجم » فانه فى الأصل اسم لكل بحم ثم اختص فى العرف بالثرياء وكذلك « ااسماك » 
اسم مشتق هن الارتفاع.ثم اختص بكو كب معين . 


الاك امن 
فى أحكام أسماء الاجناس والاسماء المشتقة » وهى كثيرة 
أما أحكام أساء الاجناس فبى أمور : الحكم الاول : الماهية قد تحكون مركبة؛ 
ين ل رق 20 1 521ل إن [1 كك 2 زر ا لذ اط ران 










للاعلام 


التقسيم الخاهسر 


١ 


للاعلام 


أحكام 
اسم الجن 











١‏ ل الثانى 
اسم المس 


الحم الثالك 
فى اسم الإذى 


احكام الاسماء 


المفتقة 


١‏ 1 أحكام امم الجنس 


الشاطظ فل الراك ف الفكل . رارك عت الاستقراء آن قوة المنش الكابقة عل قوة 
الفصل فى الشدة والقوة؛ فوجب أن تحكرن أء). الماهيات الاركبة سابقة على أساء 
الماهيات البسيطة . 

الح لثانى : أساء الاجناس سابقسة بالرتبة على الاساء المشتقة. لآن الإسم المشتق 
متفرع على الاسم المشتق منه» فلو كان اسمه أيضا مشءتقا زم إما التساسل أو الدورء وهما 
محالان » فيجب الانتهاء فىالاشتقافات إلى أسياء موضوعة جامدة ؛ فالموضوع غنى عرن المشتق 
والمشتق تاج إلى الموضوع ؛ فوجب كون الموضرع سابقا بالرئبسة على المشتق » ويظور 
بهذا أن هذا الذى يعتاده اللغويون والادويون من السعى البليغ فى أن يحعلوا كل لفظ مشتقا 


من ثىء ار سعى باطل وعمل ضائع 5 

الحم الثالث : الموجود إما واجب وإما يمكن » والمكن إما متحيز أو حال فى المت ؛ 
أولآ مدير ولا حال ف المحبن أما هذا القسم الثالث فالقدور به قليل » وإنما بحصل, 
الشعور بالقسمين الآولين .ثم إنه ثبت بالدليل أن المتحيزات متساويةفى تمام ذواتماء وأن 
الاختلاف بينها إنما يقع بسبب الصفات ااقائمة بهاء فالاسياء الواقعة على كل واحد رن 
أنواع الأجسام يكون المسمى بها جموع الذات مع الصفات الخصوصة القائمة بها . هذا هو 
الحك فى الا كثر الاغلب . وأما أحكام الاساء المثشتقة فهى أربعة: الحم الأول : ليس 
من شرط الاسم المشتق أن تسكون الذات موصوفة بالمشتق منه ؛ بدليل أن المعلوم مشئق 
من العلم» مع أن العلم غير قائم بالمعلوم . وكذا القول فى المذ كور والمر والمسموع, 
وكذا القول فى اللاثق والراى . الحم الثافى: شرط صدق المشتق حصول المشتق منه فى 
الحال» بدايل أن من كان كافرا ثم أسلم فانه يصدق عليه أنه ليس بكافر . وذلك يدل على أن 


لام افق اقل رطاف صلق الكد امدق ١‏ الحم الثالث : المشئق منه إن كان ماهية مر كبة 


6 
لان حصول أجزاتمها على الاجتماع ؛ مثل الكلام والقول والصلاة » فان الاسم الم:ق 
اف يصدق على سييل ااحقيقة ع حصول الجنء الأاخير من لاك الاجزاء 3 الحم الرابع : 
المفروم من الضارب 11 *ىء ماله ضرب » فأما أن ذإك ااثىء جنم 0 غيره ذذإك خارج 


عن المفروم لا يعرف إلا بدلالة الالتزام , 









تقس الاسم إلى معرب وميى 


الاب السادس 
فتقسم الاسم إلى المعرب والبتى : وذ كر الاحكام المفرءة على هذين القسمين » وفيه مسائل 

اكه درل ل لفط الاعر ا ران مان كن كا من قوم ع 
عن نفسه » إذا بين ما فى ضميره » فان الاعراب إيضاح المدنى » والثانى : أن يكون أعرب منقولا 
من قو لم « عربت معدة الرجل » إذا فسدت» فكان المراد من الاعراب إزالة الفساد ورفم 
الاهام » مثل أعمت الكتاب بمعنى أزلت يمته . 

المسئلة الثانية : إذا وضع لفظ الماهية وكانت تلك الماهية موردا لاحوال مختافة وجب 
أن بكون اللفظ موردا لا<وال متلفة لتكون الا <وال التلفة اللفظية دالة على الا <وال 
الختلفة المعذوية » ي] أن جوهر اللفظ لما كان دالا على أصل الماهية كان اختلاف أ-واله دالا 
على اختلاف الا حوال المعنوية» فتلك الاأ<وال التلفة اللفظية الدالة على الا <وال الختافة 
رمف لاك 

المسئلة الثالثة : الا'فعال والروف أ<وال عارضة للاهيات » والءوارض لا تعرض 
هنا عر اررض حر ىء هذاهر الك الآ كثرى وإما الذى يعرض لما الاحوال الختافة هى 
الذوات ؛ والأافاظ الدالة عايها هى الآسماء » فالمستحق للاعراب بالوضع الاول هو الاسماء . 

المسئلة الرابعة : ا اختص الاعراب بالحرف الاخير من الكلمة لوجهين : الاول: 
أن الا وال العارضة للذات الا توجد إلا بعد وود الذات؛ واللقظ لآ جد إل بسن 
وجود الحرف الاخير منه » فوجب أن تسكون العلامات الدالة على الا<وال التلفة المعنوية 
لا تحصل إلا بعد تمام الدكلءة . الثانى : أن اختلاف حال الحرف الاول والثااى من الكلية 
للدلالة على اختلاف أوز ان الكلمة » فلم يدق لقبول الاحوال الاعرابية إلا الحرف الآاخير 
الكدالة” 

المسئلة الخامسة : الاعراب ليس عبسارة عن:الحركات والسكنات الموجودة فى أواخر 
الكلءات بدليل أنها موجودة فى المبينات والاءراب غير موجود فبها بل الاعراب عبارة عن 
استدقاقها هذه الحركات بسبب الءوامل الحسوسة » وذلك الاستحقاق معقول لا محسوس» 
والاعراب حاجة معةولة لا محسوسة . 


المسيلة السادسة : إذا قلنا ف الحرف : أنه متحرك 0 0 6 فرو يحان 2 لان المركة 












15 تقسم الاسم إلى معرب ومبى 


والسكون من صفات الاجسام ؛ والحرف ليس بجسم» بل المراد من حركة المرف دوت 
عخصوص يوجد عقيب التلفظ بالمرف ؛ والسكون عبارة عن أن يوجد الحرف من غير أن يعقبه 
ذلك الددرت الخصواص المسهى بالركة , 

المسئلة السابعة : المركات إما صريحة أو عختاسة ؛ والصرعة إما مفردة أو غير مفردة فالمفردة 
ثلاثذ وهى : الفتحة » والكسرة » و الضمة ؛ وغير المفردة ماكان بين بين » وهى ستّة سكل واحدة 
قسمان » فلافتحة ما بينها وبين الكسرة أو ما بإنها وبين الضمة ؛ وللدكسرة ما بينها وبين الضءة 
أوما بينها وبين الفتحة ؛ والضمة على هذا القياس » فانجم رع تسعة ؛ وهى اما مشبعة أو غير مشبءة » 
فرى ثمانية عشر » والتاسعة عشيرة الختلسة ؛ وهى ما تسكون حركة وإن لم يتميز فى المسطا مبدأء 
وتسمى الحركة الجهولة » وما قرأ أبو عمرو ( فتوبوا إلى بوتكم رك من باتك 
وغير ظاهرة ما . 

المسئلة الثامنة : لما كان المرجع بالحركة والسكون فى هذا اباب إلى أصوات «خصوصة لم 
يحب القطع بانحصار المركات فى ااعدد اللذ ‏ ود :قال ابن جنى اسم المفتاح بالفارسية ‏ وهو 
كليد - لا يعرف أن أوله متحرك أو سا كان » قال ؛ وحدانى أبو عل قال : دخلت بلدة فسمعت 
أهلبا ينطقون بفتحة غريية لم أسمعها قبل » فتعجبت منها وأفت هناك أياما فتتكليت أيضاً مباء 
فلا فارقت "للك البلدة نسيتها . 

المسئلة التاسعة : الاركة الاعرا بية امتاخ دعن ادرف 21 انان رادل 6 رجيان؛ 
الاول أن الحروف الصلبة كالباء وااتاء والدال وأهثالها إنما تحدث فى آخر زمان حيس النفس 
كاه ٠وذلك‏ آن فاصل ما بين ال الزماثين غير منقسم » وال ركنة دوت بحدث ل 
ااسوين 1 ومعاوم أن ذلك الآن متقدم على ذلك الزمان فالحرف متقدم على المركة . الثانى : أن 
الحروف الصابة لا تقبل القديد؛ والخركة قابلة للتمديد؛ فالارف وااحركة لا يوجدان معاء 
لدكن الحركة لا تنقدم على الحرف » فبق أن بكون الحرف متقدما على الحركة . 

المسسئلة العاشرة : الحركات أبعاض من <روف المد واللين» ويدل عليه وجوه؛ الأاول: 
أن <روف اد والاين قابلة لأزيادة والنقصان ‏ وكل ما كان كذلك فله طرفان» ولا طرف 
لها فى النقصان إلا هذهالحركات » الثانى : أن هذه الحركات إذا مددناها ظهرت <ر وف المد واللين 
فعلينا أن هذه الحركات ليست إلا أوائل تلك الدروف, الثشالث : لو لم تسكن ااحركات 
أبعاضا لهذه الحروف لما جاز الا كتفاء مما لانها إذا كانت «خالفة لها لم تسد مسدما فل 








0 مسرت وميق 


00 ا ٠‏ لل استقراء القرران واالنثر وال 0 لك ات نال اسه 
0 إل أن كل انكر من بلعدارل ؛ فوجب حمى الكلام عليه 

المسئلة الحادية عشيرة : الابتداء بالحرف السا كن محال عند قوم : وجائر عند آخرين » لآن 
الدركة عبارة عن الصوت الذى تحصل التلفظ به بعد التلفظ بالحرف » وتوقيف الثىء على 
ما حصل بعده محال 

المسئلة الثائية عشرة : أثقل الحركات الضمة ؛ لاما لاتتم إلا بضم الشفتين » ولايتم ذلك 
إلا بعمل العضلتين الصلبتين الواصلتين إلى طرف الشفة ٠‏ وأما الدكسرة فانه يكنى فى. تحصيلها 
العضلة الواحدة الجارية » ثم الفتحة يك فها عمل ضعيف اتلك العضلة , 0 هذه المعالم 
التشربحية على داك أو افا لدرية تقار الأيضا ه داعم أن الحال فما ذكرناه يختاف بحسب 
أدزجة البلدان » فان أهل أذربيجان يغلب على جيع ألفاظهم إشمام الضمة ء وكثير من اابلاد 
يغلب على لذاتهم إشهام السكسرة والله أعلم . 

المسئلة الثالثة عشرة : الحركات الثلاثة مع السكون إن كانت إعرابية سميت بالرفع والنصب 
واخر ارا الخفض والجزم » وانكانت بنائية سميت بالفتح تح والضم رارف 

المسئلة الرابعة عشرة : ذهب قطرب الى أن الحركات البنائية:مثل الاعرابية ٠‏ والباقون 
خالفوه: وهذا الخلاف لفظى ؛ فان المراد من التهاثل ان كان هو العائل فى الماهية فالحس 
أن د اكدلك ران كان اراد راك الخال ف لكر عه 52 اللا 
الختلفة فالعقل يشهد أنه ليس كذلك . 

المسثلة الخامسة عشيرة : من أزاد أن يتلفظ بالضمة فانه لابد له من ضم شفتيه أولا ثم 
ون اد التلفظ بالفتحة فانه لابد له من فتح الفم يحيث تنتصب الشفة العليا 
عند ذلك الفتح » ومن أر اذ التلفظ باادكسرة فانه لابد له من فتح الفم فتحا قويا والفتح القوى 
لاحصل الا بانجرار اللحى اللاسفل واتماضه ٠‏ فلاجرم يسمى ذلك جرا وخفضا وكسرا لان 
انجرار القوى «وجب السكسر , وأما الجزم فهو القطع . وأما أنه لم سعى وقفا وسكونا فعلته ظاهرة 

المسثلة السادسة عشرة : منهم من ذعم أن الفتح والضم ارفك لا لد لا 
البنائية » يا أن الأربعة الثانية أسماء للاحوال الاعرابية . ومنهم من جعل الآربعة الآاول 
اما تلك ارال دراء كنت كانه (زر اغا ١‏ ركز الأررت كك :آنا تراك 
الاعرابة ٠‏ فتتكرن الاربعة الأولى بالذسبة الى الأربعة الثانية كالجنس بالذسبة الى النوع . 









/1 تقسيم الاسم إلى معرب ومبق 


الله السارية عر أن سييويه لسمما بالجارى » ويقول : هى ماننة وفيه سؤالان : 
الآول 8 بمى المركات بالججارى فان الحركة نفسها الجرى 2 والمجرى فرع الجرى 2 
فالاركة لاتكرن ب>رى ؟ وجوابه انا بينا أن الذى يسمىهبنا بالحركة فبو فى نفسه لبس حركة 
إما هو صوت بتلفظ به بعد التافظ بالحرف الآاول » المتسكام لما انتقل من الحرف ااصامت 
إلى هذا الرف فبذا الحرف المصوت إنما حدث ججريان نفسه وامتدادهء فلبذا السبب صحت 
اأسميته بالمجرى 7 السؤال الثانى : قال المازنى : غلط سييوبه ف تسميته الحركات البنائية بامجارى 
لآن الجرى الك يكون لك يوجد نارة ولعدم ئارة 3 والبئى لايزول عن حاله » ذ زر تسميته 
بامجارى » بل كان الواجب أن يقال : ال#ارى أربعة وهى الآا-وال الاعرابية. والجواب 
أن المبنيات قد تحرك عند الدرج , ولا تحرك عند الوتف , فم تكن تلك الاحوال 
لازمة لما مطلقا . 

المسئلة الثامنة عشيرة : الاعراب اختلاف آخر الكلمة باختلاف العوامل: بحركة أو 
حرف تحقيقا أو تقديرا ٠‏ أما الاختلاف فهو عبارة عن موصوفية آخر تلك الكلمة بحركة 
كرون اند أنكان رع رفا ها . ولا تمك أن تلك المرصرقية غالة معقراة لاعسوية 
فلرذا المعنى قال عبد القاهر النحوى : الاعراب حالة معةرلة لامحسدوسة » وأماةوله « باختلاف 
العوامل » فاعلم أن اللفظ الذى تازمه حالة واحدة أبدا هو المنى » وأما الذى يختلف آخره 
نقسمان أحدهما : أن لا يكون معناه قابلا لللأحوال التلفة كةولك « أخذت المال من زيد » 
فتكون «من» ساكنة , ثم تقول «أخذت المال هن الرجل » فتفتح انون » ثم تقول 
عدت الال دن انك شكرن مكررة فهنا اختلف ا هذه الكلة إلا لدان 
باعراب ٠»‏ لآن المفبوم م نكلمة « من » لايقبل الاحوال التلفة فى المدنى » وأما القسم الثاى 
وهو الذى حتاف آخر الكلمة عند اختلاف أحوال معناها ‏ فذلك هو الاعراب. 

المسئلة التاسعة عشرة : أقسام الاعراب ثلاثة : الأول : الاعراب بالحركة 2 وهى فى 
أمور ثلاثة : أحدها : الاسم الذى لايكون آخره حرفا من حروف العلة » سواءكان أوله أو 
وسطه معتلا أولم يكن ؛ نو رجل ٠‏ ووعد » وثوب »؛ وثانيها أن يكون آخر الكلمة واوا أو 
ياء ويكون ما قبله سا كذا , فبذاكالصحيح فى تعاقب الحركات عليه » تقول : هذا ظى وغزو 
ومن هذا الباب الماغم فهما كةولك : كرنى وعدو لآن المدغم يكون سا كنا فسكون الياء 
من كرمى والواو هن عدو كسكون الباء من ظى والزاى من غزو ؛ وثالثها : أن تكو نالحركة 





أقمام الاعراب فغ 
قدي 2[ ادرف ارات لكا 17ر2 رك كرك ارفك اراس ررض كان 
آخر الكلمة ياء قبلا كسرةكان فى الرفع والجر على صورة واحدة وهى السكون ٠‏ وأما فى 
النصب فان الياء تحرك بالفتحة قأل الله تدالى ( أجيبوا داعى الله ) القم,الثاق من الإعراب : 
ما يكون بالذر قف زهو ف أمور ثلاثة : ادها ف الاناء الستة مضافة » وذلك جاءق أبوه 
وأخوه وحموه وهنوه وفوه وذو مال؛ ورأيت أباه ومررت بأبيه»وكذا فى البواق» وثانها 
دكلا » مضافا إلى مضمر ء تقول : جاءق كلاهما ومررت بكلهما ورأيت كلهما ؛ وثالئها 
التثنية والجمع » تقول : جاءنى مل.سان ومسلدون ورأيت مسلين ومسلدين ومررت مسلءين 
ومساءين . والقدم الثالث : الإعراب التقديرى » وهو فى الكلة النى يحكون آخرها ألنا 
وتكون الحركة النى قبلبا فتحة» فاعراب هذه الكلية فى الآأ<وال الثلاثة على صورة واحدة 
ا رت 0 

المسئلة العشرون : أصل الإعراب أن يكون بالحركة ء لآنا ذ كرنا أن الأصل فى الإعراب 
أن يحعل الا<وال العارضة لافظ دلاثل على الا<وال العارضة للءنى » والعارض للحرف 
هو الحركة لا الدرف الثانى . وأما الصور النى جاء اعرابم! بالدروف فذلك للتنبية على أن 
هذه الحروف من جذس تلك الحركات . 

الممئلة الحادية والعشرون : الاسم المعرب» ويقال له المددحكن , نوعان : أحدهما: 
ما يستوثى حركات الإعراب والتنوين» وهوالماصرف والامكن » وااثاقما لا يحكرن كذلك 
بل يحذف عنه الجر والتنوين وبحرك بالفتح فى موضع الجر إلا إذا أضيف أو دخله لام 
الت ار 2 ل و : الات الما ا افر ا ل ان 
الاسم اثنان 0 تسكرر سبب واحد فيه امتنع من الصرف » وهى : العلبية » والتأنيث 
للا الفا ومعنى » ووزن الفعل الخاص به أو الغالب عليه » والوصفية ٠‏ والعدل » واجمع 
الذى ليس عل زنة واححدةء والتركيب » والعجمة فى الاعلام خاصة » والالف واانون 
المضارعتان لال التأنيث . 

المسئلة الثانية والعشرون : [نسا صار اجتماع انين من هذه التسعة مانعا من الصرف » 
لان كل واحد منها أرع؛ والفعل فرع عن الاسم ٠‏ فاذا حصل فى الاسم سبيان من هذه 
النسعه صار ذلك الاسم شبيها بالفعل فى الفرعية » وتلك المثمابهة تقتضى منع الصرف» فهذه 
مقدمات أربع 2 
دع سا لطر ساو 
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06 أسباب منع الصمرف 


المقدمة الآ ولى فى بيان أنكل واحد من هذه النسعة فرع ؛ أما بيان أن العلمية فرع فلآن 
وضع الاسم للثى. لا »حكن إلا بعد صيرورته مملوما ء والشىء فى الأصل لا يكون معلوما 
ثم يصير معلوما» وأما أن التأنيث فرع نبانه نارة حسب اللفظ وأخرى حاب المدى : أما 
بحسب اللفظ فلانكل لفظة وضعت لماهية فائها تقع على الذكر من تلك الماهية بلا زيادة 
وعل الآثى بز يادة علامة التأنيث » وأما بحسب المدنى فللآن الذكر أ "كل من الأنثى » واللكامل 
م#صود بالذات ؛ واانافص مقصود بالعرض » وأما أن الوزن الخاص بالفعل أو الغالب عليه 
فرع فللآن وزن الفعل فرع للفعل؛ والفعل فرع الاسم » وفرع الفرع فرع وأما أن الوصف 
ذرع فللآن الوصف فرع عن الموصوف ء وأما أن العدل فرع فلآن العدول عن ااثىء إلى 
تشارق وجوه ذلك الأصل وفرع عليه » وأما أن الع الذى ايس على زئته واحد فرع 
فلان ذلك الوذرتف فرع على وجود اجمع ؛ لأنهلا يوجد إلا فيه , واجمم فرع على الواحد 
لآن الكثرة فرع على الوحدة » وفرع الفرع فرع ؛ومذا الطربق يظهر أن التركيب فرع ؛ 
وأما أن المعجمة فرع فلآن تنكل كل طائفة بلغة أنفسهم أصل وباخة غيرهم فرع وأما أن 
الآلف والئون فى سكران وأمثاله يفيدان الفرعية فلآن الآلف والنون زائدان على جوهر 
الكلية» واازائد فرع » فثيت بما ذكرنا أن هذه الاسباب التسعة توجب الفرعية . 

المقدمة الثانية : فى بيان أن الفمل فرع » والدليل عليه أن الفعل عبارة عن اللفظ الدال على 
وقوع المصدر فى زمان معين : فوجب كونه فرعا على المصدر . 

المقدمة الثالثة : أنه لما ثبت ما ذ كرناه ثبت أن الاسم ادرف إن ف للك الادرك 
النسعة يكون مشاما للفعل فى اافرعية وغذالفا له فى كونه اسما فى ذاته , والاصل فى الفعل عدم 
الإعراب» ذكرنا . فوجب أن يحصل فى مثل هذا الاسم أثران بسب كل واحد هن الاعتبارين 
المذ كورين » وطريقه أن يق إعرامها من أ كثر الوجوه » ويمنع هن إعرابها من بعض الوجوه » 
ليتوفر على كل واحد من الاعتبارين ما يليق به . 

المسئلة الثالثة والعشرون : إنما ظهر هذا الآثر فى مع التنوين والجر لجل أن ااتنوين يدل 
على كال حال الاسم » فاذا ضعف الاسم بحسب حصول هذه الفرعية أزيل عنه ما دل على كال 
حاله ؛ وأما الجر فلن الفعل يحصل فيه الرفم والتصب ء وأما الجر فخير حاصل فيه فليا صارت 
الأساء مشاممة للفعل لا جرم سلب عنا الجر الذى هو من خراص الاساءا. 

المسئلة الرابعة والعشرون : هذه الأسماء بعد أن سلب عنها الجر إما أن تثرك ساكنة فى 











رك رك أولى» تنبيها على ١‏ أن الماثم الم من هذه ا اك ع رضلا ذاقء ثم 
00 | رأينا أن !! لنصب حمل على الجر فى التثنية واجمع ااسالمء فلزم هنا حمل 


لجر على اله لصب ع 2 النارية ٠.‏ 


المسئلة الخامسة والعشرون : اتفةوا على أنه إذا دل على 0 الآلف واللام 
أو أضيف انصرف كةوله : مررتبالاحر ؛ وا ممابجد» وع ركم »ثم قيل : السبب فيه أن الفعل 

لا تدخل عليه الآلف واللام والاضافة فعند دخولما على الاسم خرج الاسم عن م 
قال عبد القاهر : هذا ضعيف ؛ لآن هذه الأاسما. إنما شاءهت الافعال لما 3 فها هن الوصفية 
ووزن الفعل . وهذه المعاذ الى باقية عند دخول الآف واللام والاضافة فا يعار لوهم :! إنه زالات 
المشامة وأيضا روف الجر والفاعلية والمفعولية من 00 ثم إنها تدخيل على الاسم| 
مع أنها تق فى غيد هنصرفة . والجواب عن الآول : أنْ الاضافة ولام التعريف من 1 
الاسماء فاذا حصلتا فى هذه الاسماء فهى وأن ضعفت فى الاسمية بسبب كونما مشامة للفعل إلا 
ول رن 0 سماء فيها » إذا عرفت هذا فنقول : أصل الاسمية يقتضى 
قبول الاعراب من كل الوجوه ؛ إلا أن المشابرة للفعل صارت معارضة الءةتضى : فاذا صار هذا 
المعارض. معارضا بثىء آخر ضعءفف 2 ؛ فعاد المقتضى عاملا عمله ؛ وأما السؤال الشاق 
لخوابه : أن لام التعريف والاضافة أقوى من الفاعلية والمفعواية . لآآن لام التعريف والاضافة 
يضادان التنوين» والضدان «تساويان فى القوة فلسا كان التنوين داولا على كال القوة فكذلك 
الاضافة و<رف التعريف 


اد ا رن ل ل رسا | حمر لم تصرفه » بالاتفاق , لاجتماع العلبية 


ووذت الفعل» أ ما إذا نكرته فقال سيبويه : لا أصرفه, وقال الاخفش : أصرفه ٠‏ واعلم أن 
المهور يقولون فى تقرير مذهب سيبويه على ما يحكى أن المازفى قال: قلت للاخفش : كيف 
قلت مررت بأسوة أربع فصرفت مع وجود الصفة ووزن الفعل ؟ قال : لآن أصله الاسمية 
فتك اكد ا رف ار اسم رجل إذا نكرته لان أصله الوصفية؛ قال الماذتى : فلم 

ت الأخفش بمقنع » وأقول : كلام المازق ضعيف» لآن الصرف ثبت على وفق الاصل 
1 :لا صرت بأسدوة أربع 6 لاه كا عود الثىء إلى حْ الا صل أدى سبب » تخلاف 
المنع من الصرف ؛ فانه على خلاف الاصل فلا يكنى فيه إلا السبب القوى » وأقول : الدليل 


على صصة مذهب سيرويه أله حصل فيه وزن الفعل والوصفية الاصلية فوجب كر غير 








؟ن اك 2 الصرف 


منصرفء أما المقدمة الآوى فبى إسا تتم بتقرير ثلاثة أشياء : الاول : ثبوت وزن الفعل وهو 
ظاهر ؛ والثاى الوصفية » والدليل 1 ن العلم إذا نكر صار معناه الثىء الذى يسمى .ذلك 
الاسم . فاذا قبل , رب زيد رأيته » كان معناه رب شخص محى بام زيد 0 
كون الشخص مسمى بذلك الاسم صفة لا ذات »و الثالث : أن الوصفية أصلية ؛ والدليل عليه أن 
لفل الاحر حين كان وصفا معناه اه الاتصاف بالخيرة» فاذا جعل علما ثم نكر كان معناه كوله 
مسمى ذا الاسم وكونه كذلك صفة إضافية 6 22 4 نالذيوهان اشتركا فى كون كل واحد 
منهما صفة إلا أن الأول يفيد صفة حقيقية وااثانى يفيد صفة إضافية » والقدر المشئرك 
بينبما كونه صفة » فثيت يما ذكرنا أنه حصل فيه وزن الفعل والوصفية الآصلية فوجب 
كرنه غير منصرف كا 

فإن قبل : يشكل ما ذ كرتم بالعم الذى ما كان وصفا فإنه عند التنكير يتصرف مع أنه عند 
التتكير يفيك الوصفية بالبيان الذى ذ كرثم 

قلنا إنه وان صار عند التسكير و صفا إلا أن وصفيته ليست أصلية لامها ماكانت صفة قبل 
ذلك خلاف الاأحمر فانه كان صفة قبل ذلك ؛ والثىء الذى يكون فى الال صفة مع أنهكان قبل 
ذإك صفة كان أقوى فى الوصفية ما لا إكون كذلك » فظاهر الفرق . 

واحتج م الاخفش بأن المقتضى للصرف قم وهو الاسمية والعارض المرجود لا يصح 
معارضاء لانه علم متكر والعل المنكر موصوف بوصف كوله منتكرا » والمودوف'باق عند 
وجود الصفة , فالعلمية قا ئة فى هذه الحالة . والعلدية تنافى الوصفية » فقد زالت الوصفية فلم بق 


سوى ا الفعل والسبب الوادد لا بنع من | مرف 0 ا 1 | بينا بالدايز ى العقلى أل 


العلم إذا جعل منكرا صار وصفا فى الحقيةة فسقط هذا الما 
المسئلة السابمة والعشرون : قال سييويه : السب 0 لا مضع اصرف » خلافا 
للكرفيين » حجة سيبويه أن المتتضى لاصرف تام » وهو اك 
داك عصارل الماب نا ود وجب البقاء على الاصل . وحجة اللكوفي بين قوم المقدم » وقد 
ات 
0 لز عار 0 ينانا مرداس فى جمع 
وجوابه أن الرواية الصحيحة فى هذا البيت : يفوقان شيخى فى جمع . 


المثلة الثامئة والعضشر ون : قأل سيبريه : مالا ينصدرف بون فى مرضع الجر مفتوحا 








اعراب أسماء و 


واعترضوا عليه بأن الفتتم مس باب البناء » وما لا ينصرف غير مبنى ٠‏ وجوابه أن الفتح اسم 
لذات الحركة من غير ببان أنها [عرابية أو بنائية . 
الممئلة التاسعة والعشرون : إعراب الآأسماء ثلاثة : الرفع» والنصب ؛ والجرء وكل 
واحد منها علامة على معنى » فالرفع عل الفاعلية » والنصب علم المفعولية » والجر عل الاضافة 
وأما التوابع فانها فى حركاما مساوية للمتبوعات . 
المسّلة الثلاثون : السبب فى كون الفاعل مرفوعا والمفعول منصوبا والمضاف اليه ا 
بجرورا وجوه: - المفعول 
( الأول ) : أن الفاعل واحد ء والمفعول أشياء كثيرة» للآن الفعل قد يتعدى الى مفعول 
واحدء والى مفعولين » والى ثلاثة ثم يتعدى أيضا الى المفءول له والى الظرفين » والى المصدر 
والحال؛ فلا كثرت المفاعيل اختير لما أخف الحركات وهو النصب » ولما قل الفاعل اختير له 
أثقل 5 وهو الرفع » حتى تقع الزيادة فى العدد مقابلة لازيادة فى المقدارفيحصل الاعتدال ٠‏ 
( الثاف ) : أن مراتب الموجودات ثلاثة : مؤثر لايتأثر وهو الأقوى ؛ وهو درجة الفاعل 
ومتأ لايؤثر وهو الاضعف : وهو درجة المفعول» وثالث يؤثر باعتبار ويتأثر باعتبار وهو 
المتوسط ؛ وهو درجة الضاف اليه » والخركات أيضا ثلاثة : أقواها الضمة وأض.عفما الفتحة 
وأوسطها الكتيرة ٠‏ فألحقوا كل نوع بشبيبه » لخملوا الرفع الذى هو أقوى الحركات للفاعل 
الذى هو أفوى الاقسام » والفتح الذى هو أضعف الحركات للمفعول الذى هو أضعف الأقسام 
والجر الذى هو المتوسط للءضاف اليه الذى هو المتوسط من الأقسام . 
( الثالث ) : الفاعل مقدم على المفعول ؛ لآن الفعل لايستذنى عن الفاعل » وقد يستغى 
عن المفعول » فالتلفظ بالفاعل يوجد واانفس قوية » فلا جرم أعطوه أثل الحركات عند 
قو النفس » وجعلوا أخف الحركات لما يتلفظ به بعد ذلك . 
المئلة الحادية والثلائون : المرفوعات سبعة : الفاعل » والبتدأ » وخبره » واشم كان » ا 
واسم ما ولا المثسهتين بليس » وخبر انء وخبر لا النافية للجنى ‏ ثم قال الخليل الأصل فى 
الرفع الفاعل ٠‏ والبواق مشيهة به رقال درل : الأدل قر [أنشا) والراف 40322 4 ؟ 
وقال الاخفش : كل واحد منهما أصل بنفسه » واحتج الخليل بأن جعل الرفع اعرابا للفاعل 
أولى م:, جعله اعرابا للابتدأ ؛ والاولوية تقتضى الآاولية : ببان الاول : أنك اذا قات « ضرب 
زد بكر » باسكان المهملتين لم يعرف أن الضارب من هو والمضرؤب من هو أما اذا قلت « زيد 















أنواع المفاعيل 


عامل الاصب 
فى المفاعيل 


6 أنواع المفاعيل 


قائم» باسكائهما عرفت من نفس اللفظتين أن المبتدا أبهما والأبى أبهما » فئبت أن افتقار 
الفاعل الى الاعراب أشد ؛ فوجب أن يكون الاصل هو . وبيان الثاتى أن الرفعية حالة مشتركة 
بين المبتدأ والبى » فلا بكون فهادلالة على خصوض كونه مبتدأ ولاعلى خصوص كونه 
برا أما لاثءك أنه فى الفاعل بدل على خصوص كونه فاعلا , فثبت أن الرفع -ق الفاعل » 
إلا أن المبتدأ لما أشبه الفاعل فى كونه مسندا إليه جعل مرفوعا رعاية لحق هذه المشابية » 
وحجة سيبويه : أنا بينا أن اجيلة الاسمية مقدمة على امل الفعلية . فاعراب اجخلة الاسمية بحب 
أن يكون مقدما على اعراب اخة الفعلية » والجواب : أن الفءل أصل فى الاسناد الى الغير 
فكانت الخلة الفعلية مقدمة . وحيئذ يصير هذا اكلام دليلا لاخليل . 

المسثلة الثانية والثلاثون : المفاعيل خمسسة , لآن الفاءل لابد له من فعل وهو المصدر » 
ولا بد لذلك الفعل من زمان ٠‏ ولذلك الفاعل من عرض » ثم قد يقشع ذلك الفعل فى ثىء 
آخر وهو المفدول به؛ وفى مكان » ومع ثىء آخرء فهذا ضبط القول فى هذه المفاعيل . وفيه 
مباحث عقلية : ( أحدها ) أن المصدر قد يكون هو نفس المفعول به كةولنا ه خلق الله العالى» 
فان خاق العالم لو كان مغايرا للعالم كان ذلك المغار له ان كان قديما لزم من قدمه قدم العام 
وذلك ينافى كونه مخلوقا وانكان حادثا افتقر خاقه الى خاق آخر وازم التساسل ( وثانيها ) : أن 
فمل الله يستغنى عن اازمان ؛ لآانه لو افتقر إلى زمان وجب أن يفتقر حدوث ذلك الزمان 
الى زمان آآخر وازم التساسل ( ان فل ان دن 02 00101 لكك ذلك 
العرض انكان قديما ازم قدم الفعل وانكان حادم ازم التسلسل » وهو ال . 

المسثلة النالثة وااثلاثثون : اختلفوا فى العامل فى نصب المفعول على أربءة أتوال : الأول : 
وهو قول البصريين - أن الفمل وح.ده يقتضى رفع الفاعل ونصب المفعول ؛ والثاق : 
وهو قول الكوفيين ‏ أن جرع الفعل والفاعل يقتضى نصب المفعول » والثالث: وهو 
قرل هشدام بن معاوية من الكوفيين ‏ أن العامل هو الفاعل فق-ط » والرابع : وهو قول 
خات الاأحر من الععوفيين' ‏ أن العامل فى الفاعل معنى الفاعلية ؛ وف المفعول معنى 
الا 


حجة البصريين أن العامل لابد وأن يكون له تعاق بالمعمول 2 اه الاسمين لانعاق له 


بالآخر » فلا بكون له فيه عمل البتة» وإذا سقط لم برق العمل إلا للفعل . 


حجة الذااف أن العامل الواحد لايصدر عنه أثران لما ثبت أن الواحد لاإصدر عنه 












0 لل 


إلا أثر واحد. قانا : ذاك فى الموجبات » أما فى المعرفات فمنوع . 


واحتج خاف بأن الفاعلية صفة قائمة بالفاعل » والمفعولية صفة قائمة بالمفعول » ولفظ. الفعل 
مباين لها ء وتعلول الك مسا يكون حاصلا فى ل الكم أولى من تعليله بما يكون مراينا له 
راجت عنه اله ارش رجه آخر : وهر أن الفثل آم ظافر ) وضقة الفاءلية والمفارلة 


أ خفى ‏ وتعليل الح الظاهر بالممنى الظاهر أولى من 7عليله بالصفة المفية 
والله أعل : 
الياب السابع 
فى اعراب الفعل 

اعم أن قوله : ( أعوذ ) يقتضى إمناد الفدل إلى الفاعل؛ فوجب علينا أن نبحث عن 
هذه المسائل . 

المسئلة الاأولى : إذا قلنا فى الندو فعل وفاعل » فلا تريد به ما يذكره علءاء الاأصول لانا 
نقول :« مات زيد » وهو لم «فعل ؛ ونقول من طرق الحو : مات فهل ؛ وزيد فاعله؛ بل 
المراد أن الفعل لفظة مفردة دالة على <صّول المصدر لثىء غير معين فى زمان غير معين » 
فإذا صرحنا بذلك الثىء الذى حصل المصدر له فذاك هو الفاعل ؛ ومعلوم أن قولنا حصل 
المصدر له أعم من قولنا حصل باباده واختياره حكترلنا قام » أولا بأختياره كةولنا مات » 
فإن قالوا : الفمل كما صل فى الفاعل فقد حصل ف المفءول» قلنا : ان صيغة الفعل من حيث 
ف تفط كقارل ذلك المعدر الكىء ما هر الفاعل )ولا تقتضى اقول اليقارل 01ل أن 
الاأفعال اللازمة غنية عن المفعول . 

المسئلة الثانية : الفعل يحب تقديمه على الفاعل ؛ لان الفعل ‏ اثيانا كان أو نفيا يقتضى 
أمىا ما يكون هو مسندا إليه؛ فصول ماهية الفعل فى الذهن يتلزم حصول شىء يسند الذهن 
ذلك الفعل إليه » والمتقل إليه متأخر بالرئية عن المنتقل عنه » فلما وجب كون الفدل مقدما على 
الفاعل فى الذهن وجب تقدمه عليه فى الذ كر . فان قالوا : لا نجد فى العمّل فرقا بين قولنا هضرب 
زيد » وبين قولنا « زيد ضرب » قلنا : الفرق ظاهر ء لانا إذا قلذا زيد لم يأزم من وقوف الذهن 
عل معنى هذا اللفظ. أن يحم بإسناد معنى آخر إليه , أما إذا فومنا معنى افظ ضرب لازم منه حكم 


الذهن بإسناد هذا المفهرم إل ثشىء ما . إذا عرفت هذا فتقول : إذا قلنا : « ضرب زيد » 





إعراب القثل 


وجوب 


تقديم القعل 








ارتباط الفعل 
بالفاعل 


الاضبار قبل 
ااذكر 


65 اعراب الفعل 


فقد حك الذهن بإسناد دغبوم ضرب إلى ثىء؛ ثم كم الذهن بأن ذلك ااثىء هو زيد الذى 
تقدم ذكره خيئذ قد أخبى عن زيد بأنه هو ذلك الثىء الذى أسند الذهن مفروم ضرب 
إلبه ؛ وحيكذ يصير قولنا : زيد خبرا عنه وقولنا ضرب جلة من فعل وفاعل وقعت خبرا 
عن ذلك الميتدأ . 

المسئلة الثالثة : قالوا : الفاعل كالجزء من الفعل » والمفعول ليس كذلك» وفى تقريره 
وجوه : الآول : أنهم قالوا ضربت فاسكرنوا لام الفعل اثلا يجتمع أدبع متحركات »وم 
>ترزون عن توالبها فى كلمة واحدة؛ وأما بقرة فانما احتملوا ذلك فيها لآن التاء زائدة» 
راعشاوا ذإكافى المذدول كقوهم ضربك . وذلك يدل على أنهم اعتقدوا أن الفاعل جزء من 
الفعل ؛ وان المفعول منفصل عنه , الثاتى : أنك تقول : الزيدان قاما أظبرت الضمير للفاعل ؛ 
وكذلك إذا قلت زيد ضرب وجب أن يكون الفعل مسند إلى الضمير المستتكن طردا للباب ؛ 
والثالث : وهو الوجه العقى ‏ أن هفرووم قولك ضرب هو أنه حصل الضرب لثىء ما فى 
زمان مضى ؛ فذلك الثى. الذى حصل له الضرب جزء من مفووم قولك ضرب ء فثبت أن الفاعل 
+زء من الفعل . 

المسثلة الرابعة : الاضمار قبل الذ كر على وجوه : أحدها : أن حصلصورة ومعنى» كدةولك 
ضرب غلامه زا والمكرور أنه لاوز لأنك رفعت غلامه بضرب فكان واقعا موقعه وااثىء 
إذا وقع موقعه لم تر إزالته عنه » وإذا كان حكذلك كانت الهاء فى قولك غلامه ضيرا قبل 
الذ كر ء وأما قول اانابغة : - 

جزى ربه عنى عدى بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 

لخوابه : أن المهاء عائدة إلى مذ كور متقدم » وقال ابن جنى : وانا أجيز أن تسكون الماء فى 
قوله ديه عائدة على عدى خلافا للجاعة ؛ ثم ذ كر كلاما طويلا غير ماخص » وأقول: الأولى فى 
تقريره أن يقال : الفءل من حيث أنه فء لكان غنيا عن المفءول لكن الفعل المتعدى لا يستغنى 
عن المفعول ؛ وذلك لآن الفاعل هو ااؤثر ؛ والمفءول هو القابل ؛ والفعل مفتقر إلمهما ولا تقدم 
لأحدهما على الآخر ؛ أقصى ما فى الباب ان يقال ان الفاعل .ؤثر » والمؤثر أشرف من القابل» 
فالفاعل متقدم على المفعول من هذا الوجه ءلانا بينا ان اافعل المتعدى «فتقر إلى ااؤثر 
وإلى القابل معا . وإذا ثبت هذا فكي جاز تقديم الفاعل على المفءول وجب أيضاً جواز تقدم 
المفعول على الفاعل . 













التنازع فى العمل /اه 


القسم الثاى: وهو أن يتقدم المفءول على الفاعل فى الصورة لا فى المعنى ؛ وهو كقولك 
2 0 عدن ذا ون مفدرل ررك لعل رنية ‏ القارل ييل 220 الكل إلا أنه 
وأن تقدم فى اللفظ لكنه متأخر فى المعنى . 

والقم الثالك : وهو أن بقع فى المعنى لا فى الصورة » كقوله تعالى ( وإذا ابتلى إبراهيم ربه 
بكلمات ) فهبنا الاضمار قبل الذ كر غير حاصل فى الصورة ؛ لكنه حاصل ف المعنى » لآن الفاعل 
مقدم فى المعنى » وهتى صرح بتقديمه لزم الاضمار قبل الذكر . 

المسئلة الخامسة : الفاعل قد يكون مظهرا كةولك ضرب زيدء وقد يكون مضمرا بارزا 
كقولك ضربت وضربناء ومضمرا مستكنا كةولك زيد ضرب؛ فتتنوى فى ذعرب فاعلا 
وتحعل الجملة خبرا عن زيد» ومن اضمار الفاعل قولك إذا كان غدا فأتنى » أى : إذا كان ما نحن 
عليه غدا . 

المسئلة السادسة : الفعل قد يكون مضمرا . يقال : من فعءل ؟ فتقول : زيد» والتقدير فعل 
زيد » ومنه قوله تعالى ( وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) والتقدير 
وان استجارك أحد فن المشر كين .. 

المسئلة السابعة : إذا جاء فعلان معطوذا أحدهما على الآخر وجاء بعدهما اسم صالم لان يكون 
معمولا لما فبذا على قسمين ؛ لان الفعلين :اما أن يقتضيا عملين متشابهين » أو مختلفين وعلى 
التقديرين فاما أن يكون الاسم المذ كور بعدهما واحداء أو أ كثر هذه أقسام أربعة . 

القسم الاول : أن يذ كرفعلان يّتضيان عملا واحدا؛ ويكون المذكوز بعدهما اس) واحدا؛, 
كقولك : قام وقعد زيد , فزع, الفراء أن الفعلين. جميعا عاملان فى زيد » والمشرور أنه لا يجوز ؛ 
لانه يلزم تعليل الحكم الواحد بعلتين» والاقرب راجح بسبب القرب ‏ فوجب إحالة الحكم 
عليه » وأجاب الفرا. بأن تعليل الحك الواحد بعلتين متنع فى المؤثرات» أما فى المعرفات خائر » 
وأجيب عنه بأن المعرف يوجب المعرفة » قبعود الامر إلى اجتماع المؤثرين فى الاثر الواحد . 

الققسم الثانى : إذا كإن الاسم غير مفرد» وهو كةولك : قام وقعد أخواك » فهبنا إما أن 
ترفعه بالفءل الاول ٠‏ أو بالفعل الثانى » فان رفعته بالاول قلت : قام وقعدا أخواك ؛ لان التقدير 
قام أخواك وقعداء أما إذا أعملت الثانتى جعلت فى الفعل الاول ضمير الفاعل ؛ لان الفعل 


لايخلوا منفاءل مضمر أو مظبز ٠‏ تقول : قاما وقعد أخواكء وعند البصريين أعمال الثافى . 


أولى » وعند الكوفيين أعمال الاول أولى ؛ حجة البصر بين أن أعماطا معا متنع ؛ فلا بد 6 





اظبار الفاعل 
واضياره 


قد يحذف الفعل 


التنازع فى العمل 











اه التنازع فى العمل 


أعمال أحدهما ؛ والقرب مرجم ء فاعمال الاقرب أولى ‏ وحجة الكو فين أنا إذا أعملنا اقرب 
وجب إسناد الفعل المتقدم إلى ااضمير » ويازم حصول الاضمار قبل الذكر » وذلك أولى 
بوجوب الا<تراز عنه . 
القسم الثالث : ما إذا افتضى الفعلان تأثير بن متناتضين » وكان الاسم المذكور بعدهما مفرداء 
فيقول البصريون إن أعمال الأقرب أولى ؛ خلافا للكوفيين » حجة البصربين وجوه ؛ الآول: 
قوله تعالى « توف أفرغ عليه قطرا » صل ههنا فعلان كل واحد منهما يقتضى مفعولا : فاما 
أن يكون ااناصب لقوله قطرا هو قوله آتوفى أو أفرغ ؛ والآول باطل ؛ وإلا صار التقدير آتوى 
قطراء وحينئذكان بحب أن يقال أفرغه عليه ولمالم يكن كذلك علمنا أن الناصب _ لقوله 
قطرا هو قوله أفرع ؛ الثانى : قوله تعالى « هاؤم اقرؤا كتابيه » فلوكان العامل هو الابعد لقيل 
هاؤم اقرؤه؛ وأجاب لللكرفيون عن هذين الدليليين بأنهما يدلان على جواز أعمال الاقرب» 
وذلك لا نزاع فيه» وإنما النزاع فى أنا يجوز أعال الأبعد» وأتم ل 0 
على المنع . الحجة الثالثة للرصريين أنه يقال : ما جاءى من أحد, فالفعل رافم » والحرف جار» 
ثم يرجح الجار لأنه هوالأقرب . الحجة الرابعة : أن اهمالميا وإعالمما لايهوزء ولابد من الترجيح » 
والقرب مرجح .فاعال الآقرب أولى . 
واحتج اللكوفيون بوجوه : الآول أنا بينا أن الإسم المذكور بعد الفعاين إذا كان مثنى أو 
فاتهال الثانى يوجب ق الاول الاضمار قبل الذكر وانه لا >وزء فوجب الةول بأععال 
7 هناك ؛ فإذا كان الاسم «غردا وجب أن يكون الآمر كذلكطردا للباب ؛ الثانى : أن الفعل 
الاول وجد معمولا خاليا عن الدائق » لان اافعل لابد له هر.ى مفعول ؛ والفعل الثانى وجد 
2 1 40 رصمل الارل فيه عاق عن عمل الثانى فيه وهءلوم أن أعال 
ا 0 ال الال كرك اتن 
القسم الرابع : إذاكان الاسم ال أ ران الك اندر لان 
قات ضربت وضربى |ازيدان وضربت وضربى الزيدون» وإن أعمات الاول قلث ضربت 
وضرباف اازيدين وضربت وضربوق اأزيدين . 
الأسئلة الثامنة : قول أدرىء القدس :ل 
ران ل لأدلى معيشة عفان ولم أطلب ليل من المال 
ا ا ا ا ان ارك امد نال أثال 
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فقوله كفانىوم أطلب ليسامتوجهين إلىثى. واحد . لآن قوله كفاق موجه إلى قليلمن المال» 
وقوله ول أطلب غير موجه إلى قليل من المال» وإلا لصار التقدير فلو أن ما أسعى لادلى معيشة 
لم أطلب قليلا من المال » وكلمة لو تفيد انتفاء الثى. لانتفاء غيرم فيازم حينئذ أنه ما سعى لادى 
معيشة ومع ذلك فقد طلب قايلا من المال؛ وهذا متناتضء فثبت أن المءنى ولو أن ما أسعى 
لادى معيشة كفاق قليل من المال ولم أطلب الملك , وعلى هذا التقدير فالفعلان غير هوجهين إلى 


ثىء واحد » ولندكتف بمذا ااقدر من عل العربية قبل الخوض ف التفسير. 


القسم الثانى من هذا الكتاب المشتمل عل تفسير ( أعوذ الله من الثميطان الرجيم ) 


فى المباحث النقلية والعقلية » وفيه أبواب : 


لباب ادل 
فى المسائل الفقبية المستنبطة من قولنا ( أعوذ الله من الشيطان الرجيم ) 

المدئلة الأولى : اتفق ال كثرون على أن وقتٍ قراءة الاستعاذ قبل قراءة الفاتحة ؛ وعن 
النخعى أنه بعدها ؛ وهو قول داود الأآصفهانى ؛ وإحدى الروايتين عن ابن سيرين » وهؤلاء 
قالوا : الرجل إذا قرأ سورة الفاتحة بهامها وقال ( آهين ) فبعد ذلك يقول : أعوذ بالته والأأولون 
احتجو| بماروى جبير بن مطعم لك النى صل الله عليه وسلم حين افتح الفلذ: قال : إن 501 
كبيرا ثلاث مرات ؛ واد لله كثير! ثلاث مرات ؛ وسبحانالله بكرة وأصيلا ثلاث مرات , ثم 
قال : أعو ذ بالله من الشيطان الرجيم من همزة ونفخه ونفثه . 

واحتج المخالف على صمة قوله بقوله سبحانه ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم ) دلت هذه الآبة على أن قراءة القرآن شرطء وذ كر الاستعاذة جزاء؛ والجراء متأخر 
عن الشرط » فوجب أن تنكون الاستعاذة متأخرة عن قراءة القرآن ‏ ثم قالوا : وهذا «وافق لما 
فى العقل , للآن من قرأ القرآن فقد استوجب الثواب العظيم » فلو دخله العجب فى أداء تلك الطاعة 
سقط ذلك الثواب » لقوله عليه الصلاة والسلام « ثلاث مبلكات » وذكر منها اتاب المرء 
بنفسه ؛ فلبذا السبب أمره الله سبحانه وتعالى بأن يستعيذ من الشيطان » لثلا مله الشيطان بعد 
نراءة القرآن على عءل حبط ثواب تلك الطاعة ٠‏ 

قالوا : ولا وز أن يقال : إن المراد من قوله تعالى ) فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) أى إذا 
أردت قراءة القرآن فاستعذ عا فى قوله تعالى (إذا قتم إلى الصلاة فاغلوا وجوهكم ) والممنى 





وقت قراءة 


الاستعاذة 












سْ الاستعاذة 


التعوذ فى الصلاة 


6 المسائل المستنيطة من الاستعاذة 


إذا أردتم القيام إلى الصلاة» لآنه يقال : ترك الظاهر فى موضع الدليل لا بوجب تركه فى سائر 
المواضع اغير دليل . 

أما جمهور الفقهاء فقالوا : لا شك أن قوله ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ ) يحتمل أن ينكون 
المراد منه إذا أردت »؛ وإذا ثبت الا<تهال وجب حمل الافظ عليه توفيقا بين هذه الآية وبين 
الخسبر الذى رويناه؛ وما يقوى ذلك من المناسبات العقلية » أن المقصود من الاستعاذة نفى 
وساوس الشبيطان عند القراءة »قال تعالى : ( وما أرسلنا من قبللك من رسول ولا نى إلا إذا منى 
ألق الشبيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلق الشيطان ) وإنما أمى تعالى بتقدم الاستعاذة قبل 
0 

وأقول : هبنا قول ثالث : وهو أنيقرأ الاستعاذة قبل القراءة مقتضى ابر ؛ ودعدها بمقتضى 
القرآن ؛ جمماً بين الدليلين بقدر الامكان . 

المسئلة الثائية : قالعطاء : الاستغاذة واجبة لكل قراءة » سواءكانت فى الصلاة أوفىغيرها » 
وقال ان سيرين: إذا تعوذ الرجل مرة واحيدة فى عمره فةدكى فى إسةاط الوجوب وقال 
الباقون : إنها غير واجبة . 

حجة اججمهور أن النى صل الله عليه وسل لم يملم الأعرانى الاستعاذة فى جملة أعمال الصلاة 
ولقائل أن يقول : إن ذلك الخبر غير مششتمل على بوان جملة واجبات الصلاة» فلا وازم من عدم 
ذكر الاستعاذة فيه عدم وجوبها . 

واحتج عطاء على وجوب الاستعاذة بوجوه : الاول : أنه عليه السسلام واظب عليه ؛ فيكون 
واجبا لقوله تعالى ( واتبعره ) . 

الثانى : أن قوله تعالى ( فاستعذ ) أمر » وهو للوجوبء ثم إنه يحب القول بوجوبه عند كل 
القراءات ٠»‏ لانه تعالى قال ( فإذا قرأت القرآن فاستمذ بالله ) وذ كر الحك عقيب الوصف!إناسب 
يدل على التعليل » و الحم يشكرر لاجل تسكرر العلة . 

الك تالاير بالاستعاذة لدفع الشر من الششيطان الرجبم , لان قوله ( فاستتعف بالله من 
الششيطان الرجيم ) مشعر بذلك ؛ ودفسع شر الشيطان واجب » وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
ر21 0 نر ب أن تلكرن الاستعادة راجا 

الرابع : أن طريقة الاحتياط توجب الاستعاذة . فهذا ماالخصناه فى هذه المسئلة . 

المسئلة الثالثة : التعوذ مستحب قبل القراءة عند الاحكثرين , وقال مالك لا يتعوذ فى 





المسائل المستنيطة من الاستعاذة وى 


المكتوبة ويتهوذ فى قيام شم رمضان ء انا الآية التى تلوناها , والخبر الذى رويناه؛ وكلاهما 
350 الوجوب » فان ل" يشت الوجوب فلا أقل من الندب 5 


المسئلة الرابعة : قال الشمافعى رضى الله عنه فى الام : روى أن عبد الله بن عمر لما قرأ أسر هل بسبالتعوذ 


بالتعوذ ؛ وعن أنى هريرة أنه جهر به ثم إل تان م 4 1 ران اس له انعا ان قال 
فى الاملاء : وجهر بالتعوذء فإن أسر لم يضر ؛ بن أن الجهر عنده أول ؛ وأقول : الاستعاذة إما 
تقرأ بعد الافتتاح وقبل اافاتحة . فان الإقناها بما قبلها لزم الاسرار » وان ألهقناها بالفاتحة لزم 
الجهر ؛ إلا أن المشمابهة بينها وبين الافتتاح أتم » لكون كل واحد منهما نافلة عند الفةماء . ولآآان 
الجهر كيفية وجودية والاخفاء عبارة عن عدم تلك الكيفية 2 واللاصل هو العدم 5 

المسثلة الخامسة : قال ااشافعى رضى الله عنه فى الام : قيل اله بتعوذ فى كل ركعة , ثم قال : 
والذى أفوله إنه لايتموذ إلا فى الركمة الآولى ؛ وأفول : له أن حتيج عليه بأن الأصلهو العدم » 
وما للاجله أمرنا بذ كر الاستعاذة هو قوله : ( فإذا قرأت الرآن فاستعذ بالله ) وكلمة إذا لا تفيد 
العموم » ولقائل أن يقول :قد ذكرنا أن ثرتيب الحم على الوصدف المناسب يدل على العلية » 
فيلزم أن يتسكرر الحكم بتكرر العلة» والله أعلم . 

السثلة السادسة : أنه تعالى قال فى سورة الا<ل ( فإذا فرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم ) وقال فى سورة أخرى ( إنه هو السميع العليم ) وفى سورة ثالثة ( انه سميع علم ) فلبذا 
ااسبب اختلف العلماء فقال الشمافعى : واجب أن يول ؛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو قول 
ألى حنيفة , قالوا : للآن هذا النظم موافق لقوله تعالى : فاستعذ بالله من اليطان الرجيم » وموافق 
أيضا اظامر الخبر الذى رويناه عن جبير بن مطعم »وقال أحمد : الاولى أن يقول أعوذ بالله من 
الشيطان الرجبم إنه هو السمييع العليم جمعا بين الآيتين » وقال بعض أصهابنا الأولى أن يقول : 
أعوذ بالله السميع العليم من الشبيطان الرجيم ؛ لآن هذا أيضاً جمع بين الآبتين» ودوى البييق فى 
كاب السنن باسناده عن ألى سعيد الخدرى أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام 
من اللبل حكبر ثلاثا وقال : أعوذ بالله السميع العليم من ااشميطان الرجي » وقال الثورى 
والأوزاعى : الأول أن يقول : أعوذ الله من الششيطان الرجيم ان الله هو السمييع العليم » 
وروى الضحاك عنابن عباس أن أولمانزل جبريل علد عليه الصلاة والسلام قال : قل ياخمد : 
أستعيذ بالله السميع العليم من الشميطان الرجيم »ثم قال : قل ( يسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اسم 
ربك الذى خلق ) . 


























و جار 


هل يتعوذ 


فى كل ركمة 


صبغ الاسئعاذة 














ا 


للثراءة أو للصلاة 


السنة فى القراءة 


و 1 تيل القرآن 





وباملة فالاستعاذة :طبر القاب عن كل ما يكون مانعا من الاستغراق فى الله والتسمية توجه 
القاب إلى هيبة جلال الله » والله المادى 

الممئلة السابعة : التعوذ فى الصلاة لجل القراءة أم لاجل الصلاة ؟ عند أبى حنيفة وحمد 
أنه لاأجل القراءة؛ وعند أنى يوسف أنه لاأجل ااصلاة » وتفرع على هذا الاأصل فرعان : 
الفرع الاأول : أن المؤتم هل يتعوذ خاف الامامأم لا؟ عندهما لايتعوذ ؛ لاأنه لايقرأ » وعنده 
بتعوذ » وجه قوليا قوله تعالى : (فاذا قرأت القرآن فاستمذ بالله من الشبيطان الرجم ) 
عاق الاستعاذة عل القراءة» ولا قراءة على المقتدى » فلا يئءوذ » ووجه قول أنى بوسف أن 
النذوة لو كان القراءة لكان /#كرر بتكرر 00 ٠ولما‏ لم يكن كذلك بل كرر بتسكرر الصلاة 
دل على أنها للصلاة لا للقراءة » الفرع الثااى ا 0 العيد فقال : سبدانك اللهم وحمدك 
هل يقول : أعوذ بالله ثم بكبر أم لا؟ عندهما أنه يسكبر ااتسكبيرات ثم بتعوذ عند القراءة وعند 
أى يوسف يقدم التعوذ على الشكبيرات . 

وبق من مسائل الفاتحة أشياء نذ كرها هبنا: - 

المسئلة الثامنة : السنة أن يقرأ القرآن عل الترتيل ؛ لقوله تعالى ( ورتل القرآن ترئيلا ) 
والترتيل هو أن يذ كر الحروف والكلمات مبينة ظاهرة ؛ والفائدة فيه أنه إذا وقعت القراءةعلى 
هذا الوجه فهم من نفسه معائى تلك الا“لفاظ » وأفهم غيره تلك المعانى » وإذا قرأها بالسرعة لم 
يهم ولم يهم » فكان الترتيل أولى » فد روى أبو داود باسناده عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كنت رتلف الدنيا » 
قال أبو سلمان الخطالى : جاء فى الآثر أن عدد آى القرآن على عدد درج الجنة » يقال للقارى, : 
افرأً وارق ف الدرج على عدد ما كنت ”قرأ من القرآن ؛ فن استوف قراءة جميمع آى القرآن 
استولل على أقصى الجنة . 

المسئلة التاسعة : إذا قرأ القرآن جبرا فالسنة أن يحيد فى القراءة » روى أبو داود عن البراء 
ابن عازب قال : قال رشول الله صل الله عليه وس « ذينوا القرآن بأصواتكم 7 

المسئلة العاشرة : المفتار عندنا أن اشتباه الضاد بالظاء لا بطل الصلاة» ويدل على أن 
المشمامهة حاصلة بينهما جدا والءييز عسر ؛ فوجب أن يسقط التتكليف بالفرق » بيان المشاممة 
ان 1 اورف ريه الكت ا 0 الررف اشرق 


والثالث : أنهمامن الحروف المطبقة » والرابع : أن ااظاء وان كان مخخرجه من بين طرف 














0 ار بالشواذ 


الاسان وأطراف الثنايا العليا وعخرج |/ اضاد من أول حافة اللسان وما يليها من الا 8 إلا 
أنه حصل فى الضاد انبساط لا جل دخاوتها ومذا السبب يقرب «خرجه من «خرج الظ 
والخامس : أن النطق حرف الضاد مخصوص بالعرب قال عليه الصلاة والسلام : « أنا 1 
من نطق بالضاد » فثيت بما ذكرنا أن المشماممة بين الضاد والظاء شديدة وأن العريز عسر » 
وإذا ثبت هذا فنقول : لوكان هذا الفرق معتبرا وخ السؤال عنه فى زمان رسول الله صلى 
الله 00 أزمنة الصحاية ؛ لاسماعندد دخول العجم ف الاسلام ؛ فلمالم ينل وقوع السؤال 

ن هذه المسئلة البتة علينا أن المي بين هذين المرفين ليس فى عل التكليف . 

المسمئلة الحادية عشرة : اختلفوا فى أن اللام المغلظة هل هى مر اللغات الفصيحه أم لا؟ 
0 أن يثبت كونها من اللغات الفصيحة لكنهم اتفةوا 0 لا يجوز تغليظها حال 
0 مكسورة لان الانتقال من العكسرة إلى التلفظ باللام المغلظة ثقيل على اللسان؛ فوجب نفيه 
عن هذه اللغة . 

المسعلة الثانية عشرة : اتفقوا على أنهلا وز ف ااصلاة قراءة القرآن بالوجوه الثاذة مثل قوم 
الحجد لله بكسر الدال من امد أو يضم اللام من لله ء لان الدليل ينى جواز القراءة مها مطلقاء لاأنها 
لوكانت من القرآن لوجب بلوغها فى الشهرة إلى حد التوائر» ولما لم يكن كذلك علينا أنها ليست 

من القرآن» إلا أنا عدلنا عن هذا الدليل فى جواذ القراءة خارج الصلاة فوجب أن تق قراءتها 
فى الصلاة على أصل المنم : 

المسئلة الثالثة عشرة : اتفق الا كثرون عل أن القرآت المشهورة هنقوله بالنقل المأوائر وفيه 
إشكال : وذلك لاثنا نقول : هذه القراءات المشوورة إن أن سكرن راك الل ارا ان 
لانكون فان كان الا“ول غينئذ قد ثبت بالنقل المتواتر أن الله تعالى قد خير المكلفين بين 
هذه القراءات وسوى بينها فى الج از وإذاكان كذلك كان ترجيح بءضها على البعض واقعا على 
على خلاف الحم الثابت بالتواترء فوجب أن يكون الذاهبون إلى ترجيح البعض على البض 
مستو جبين للتفسيق إن لميازمم التكفير : لكنانزى أنكل واحد 0 القراء مختص بنوع 
معين من القراءة ؛ وحمل الئاس علها ويمنعوم من غيرها » فوجب أن يلزم فى حقهم ما ذ كرناه » 
وأما إن قلنا إن هذه القراءات ما ثبتت بالتوائر بل بطريق الآحاد خِينذ نخرج القرآن عن كونه 
مفيدا للجزم م واليقين » وذلك باطل بالإجماع» ولقائل أن بحيب عنه فيقول : بعضبا متواتر» 
ولا خلاف بين الام فيه » وتجويز القراءة بكل واحد منها ؛ وبعضها من باب الآحاد و كون دض 
القراءات م:. باب الآحاد لا يقتضى خروج القرآن بكايته عن كونه قطعيا » والله أعل . 






لاون الصلاة 
بالشاذة 








ا 


3 ل 


الياب الثانى 


فى المباحث العقلية الستنبطة من قولنا ( أعوذ بالله من الشيطان الرجم ) 


اعم أن الكلام فى هذا الباب يتعاق بأركان خمسة : الاستعاذة» والمستعيذ» والمستعاذيه» 
والمستعاذ منه » والثىء الذى لأجله تحصل الاستعاذة . 

الراك الأول : ف الا جاذة ؛ ريه شائل :كك 

الممة الأرل : ف تمسير قولنا ؛ أعوة الله من الشيطان الرجيم بحسب اللغة فنقول : 
اله و أعرقع تكن كن الدرد .وله مان : أحدهها : الالتجاء والاستجارة؛ رالقاق: 
الالتصاق يقال « أطيب اللحم عوذه » وهو ما التصق منه بالعظم » فعلى الوجه الأول معنى قوله 
أعوذ بالله أئ : ألتجىء إلى رحمة الله تعالى وعصمته » وعلى الوجه الشاف معناه ألتدق نفسى 
بفضل الله وبرحته . 

وأما الشيطان ففيه قولان : الاأول أنه مشتق من الشطن » وهو البعد» يقال: شطن دارك 
أى بعد »فلا جرم بمى كل متمرد من جن ونس ودابة شيطانا لبعده من الرشاد والسداد , قالالله 
تعالى ( وكذلك جعلنا لكل نى عدوا شياطين الانس والجن ) لجءل من الانس شياطين » 
وركب عير برذونا فطفق يتبختر به لخجءل يضربه فلا يزداد إلا تيخترا فنزل عنه وقال : ما 
حماتموق الا على شيطان . والقول الثانى أن الشيطان مأخوذ من قوله شاط يشرط إذا بطل » 
ولماكان كل متمردكالاطل فى نفسه بسبب كونه مبطلا لوجوه «صال نفسه سعى شرطانا . 

آنا الرجم فعناه المرجوم ؛ فهو فعيل بمدنى مفعول . كقرطم : كف خضيب أى مخضوب 
ورجل لعين؛ أى ملعونء ثم فى كونه مرجوه! وجهان : الاأول : أن كونه «رجوما كونه 
ملعونا من قبل الله تعالى » قال الله تعالى ( اخرج منها فانلك رجهم ) واللعن يسمى رجما . وحكى 
الله تعالى عن والد إبراهيم عليه السلام أنه قال له ( لئن لم تنته لارجمنك ) قيل عنى به الرجم 
بالقول» وحك الله تعالى عن قوم نوح أنهم قالوا ( لن لم تلته يانوح لتسكونن ءن المرجومين ) 
وفى سورة يس ( لثن لم تنتهوا لارجمنكم ) والوجه الثالى أن اأشيطان سا وصف بكونه ٠رجوما‏ 
لاأنه تعالى أمر الملائسكة برى الششياطين بالشهبوالثواقب طردا لم من الس.موات» ثم وصف 
بذلك كل شرير متمرد . 











مام الاساءة م 


وأما قرله : ( إن الله هو السميع العليم ) ففيه وجهان : الأول : أن الغرض من الاستعاذة 
الود لامر ارم ل رايا حروفخفية فى قلب الانسان » ولايطلع 
عليها أحد ؛ فكأن العبد يقول : يامن هو على هذه الصفة التى يسمع بماكل مسموع ؛ ويم كل 
سر خبق أنت تسمع وسوسة الشيطان و 0 غرضه فيها ؛ وأنت القادر على دفعها عنى » فادفهما عنى 
بفضلك » فابذا السبب كان ذ " ر السميع العليم ءاول بهذا الموضع من سائر الآذكار ء الثانى : أنه 
إنما تعين هذا الذ كر بهذا الموضع اقتداء بافظ الفرآن» وهو قوله تعالى : ( وإما ينزغنك من 
الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سمييع علم ) وقال فى حم السجدة ( انه هو السميع العلم ) . 
المسئلة الثانية : فى البحث العقلى عن ماهية الاستعاذة : اعلم أن الاستعاذة لا تم إلا بعلم وحال 
وعمل » أما العلى ة فهو كون العيد عالما بكونه عاجزا عن جلب المنا نافع الدينية والدئوية وعن دفع 
جميع المضار الدينية والدنيوية» وان الله تعالى قادر على إيحاد جميع المنافع الدينية والدنيوية 
وعل دفع جبيع المضار الدينية والدنيوية قدرة لايقدر أحد سواه على دفعما عنه ٠‏ فإذا حصل هذا 
العلل فى القاب تولد عن هذا ال الال فى القاب » وهى انتكسار وتواضع ويعبر عن :للك 
الحالة بالتضضرع إلى الله تعالى والمتضوع له, ثم إن حصول تلك الالة فى القلب يوجب حصول 
صفة أخرى فى القاب وصفة فى الاسان » 0 الصفة الحاصلة فى القلب فبى أن يصير العيد م يدا 
لآن يصونه الله تعالى عن الآفات وخصه بافاضة اخيرات والحسنات وأما الصفة اانى فى اللسان 
فبى أن يصير العبد طاليا لهذا المعنى بلسانه من الله تعالى » وذلك الطلب هو الاستعاذة » وهو 
قوله ( أعوذ بالله ) إذا عرفت ما ذكرنا يظبر لك أن الركن الاعظ ف الاستعاذة هو عله بلله» 
وعله نفية اأفاغليه باللدفرو أن!لم " ونهسيحانهوتعءالىعالا جميع اللءلو مات » فانه لولم يكن الامر 
كذلك لجاز أن لايكون الله عالما به ولا بأحواله » فعل هذا التقدر تكون الاستعاذة به عيئا » 
ولا درأن يعم كونه قادرا على جميع الممكنات وإلافرما كان عاجرا عن تحصيل مراد العيدء 
كن بعلم أيضاكونه جوادا مطلقا؛ إذ لوكان البخل عايه جائزا لما كان فى الاستعاذة فائدة» 
لادان أيضاً ا بعلم 6 سوى الله تعالل على أن يعينه على مقاصده» إذلو جان 
أن كرون غير الله يعيئه على مقاصده ل" تسكن الرغبة قوية فى الاستعاذة بالله » وذلك لا م 6لا 
بالتوحيد المطلق وأعنى بالتوحيد المطلق أن يعلم أ ن مدبر العالم واحد؛ وأن بعل أيضاً أن د 
غير مستقل بأفعال نفسهء إذ لو كان مستقلا بأفعال نفسه لم يكن فى الاستعاذة بالغير فائدة» 
فثبت بماذ كرنا أن العبد ما لم يعرف عزة الربوبية وذلة العبودية لا يصح منه أن يقول: 


لم ماش 5ك 

















5 الاستعاذة 
( أعوذ بالله من الششيطان الرجيم ) وهر الناس من يقول :لا حاجة فى هذا الذكر إلى 
العلم هذه المقدمات » بل الانسان إذا جوز كون الآمر كذلك حدن منه أن يقول : 
أعوذ بالله على سبيل الاجمال؛ وهذا ضعيف جداً لآن إبراهم عليه السلام عاب أباه فى 
قوله :( لم تعبدمالا يسمع ولا بصر ولا يغنى عنك شيا ) فبتقدير أن لا يكون الإله عالما 
بكل المعاومات قادراً على جميسع المقدورات كان سؤاله سؤالا .أن لا يسمع ولا ببصر» وكان 
داخلا تحت ما جعله إبراهم عليه السلام عيبا على أبيه » وأما عم العبد حال نفسه فلا بد وأن عل 
يزه وقصوره عن رعاية مصالح نفسه على سبيل القام » وأن يعلم أيضاً أنه بتقدير أن يعم تللك 
المصالم بحسب الكيفية والكبية لسكنه لإ يمسكنه تحصيلها عند عدهها ولا ابقاؤها عند وجودها» 
إذا عرفت هذا فتقول : إنه إذا حصلت هذه العلوم فى قاب العبد وصار مشاهدا لها متيقنا فيها 
وجب أن بحصل فى قلبه تلك الجالة المسماة بالانكسار والخضوع » وحينئذ يحصل فى قابه 
الطلب » وفى لسانه الافظ الدال على ذلك الطلب» وذلك هو قوله :( أعوذ بالله من الشميطان 
الرجم ) والذى يدل على كون الإنسان عاجزا عن تحصيل مصالم نفسه فى الدنيا والآخرة ان 
الصادر عن الإنسان إما العمل و إما العلم »وهو فىكلا البابين فى الحقيقة فى غاية العجز ؛ أما العلى 
فا أشد الحاجة فى تحصيله إلى الإستءاذة بالله » وفى الا<تراز عن <صول ضده إلى الاستعاذة 
بالله وبدل عليه وجوه : - 

الحجة الاولى : أنا ّ رأينا من الا كياس الحقةين بقوا فى شبهة واحدة طول عمرهم ؛ ولم 
إعرفوا الجواب عنها » بل أصروا عليها وظنوها عليا يقينيا وبرهانا جلياء ثم بعد انقضاء أعمارم 
جاء يعدم من تذبه لوجه الغلط فيها وأظبر للناس وجه ف.ادهاء وإذا جاز ذلك على عض الناس 
جاز على الكل مثله » ولولا هذا السبب لا وقع بين أهل العم اختلاف فى الاديان والمذاهب »؛ 
وإذا كان الى ككذلك فلولا اعانة الله وفضله وإرشاده وإلا فن ذا الذى يتخاص بسفيئة فكره 
من أمواج الضلالات ودياجى الظلدات ؟ . 

الحجة الثانية : أن كل أحد إتما يقصد أن عحصل له الدين الأق والاعتقاد الصحيح » 
ون اذا لا رذ لنفسة بالجول والكفر ؛ فلو كان الأآمر حدب اسعيه وإرادته لوجب أكون 
الكل محقين صادقين ؛ وحيث لم يكن الاءر كذلك بل ند الحقين فى جنب المبطلين كالشعرة 
البيضاء فى جلد ثور أسود علينا أنه لا خلاص مر ظلءات ااضلالات إلا باعانة إله 
الارض والسموات 











الاستعاذة ا 


الحجة الثالثة : أن القضية النى توتف الإنسان فى حتتها وفسادها فانه لا سبيل له إلى للبم 
بها إلا إذا دخل فما بينهما الحد الأاوسط فنقول : ذلك الحد الأوسط إنكان حاضرا فى عقله 
ل ا ل 0 
جازما بهاء وقد فرضناه متوقفا فهاء هذا خلف . وأما إن قلنا إن ذلك الحد الاوسط غير 
حاضر فى عقله فول يمكنه طلبه ؟ أو لا يمكنه طلبه , والآول باطل ء للانه إن كان لا يعرفه بعيئه 
فكيف يطلبه ؟ لان طلب الثىء بعينه نما يمسكن بعد الشعور به؛ وان كان يعرفه بعينه فالعلم به 
حاضر فى ذهنه فكيف يطلب تحصيل الحاصل ؟ وأما ان كان لا مسكنه طلبه ذيئذ يكون عاجرا 
عن تحصيل الطريق الذى يتخاص به من ذلك التوقف ويخرج من ظلسة #الك الميرة . وهذا يدل 
0 9 

الحجة الرابعة : أنه تعالى قال لرسوله عليه الصلاة والسلام ( وقل دب أعوذ بك من همرات 
الشسياطين ) فهذه الاستعاذة مطلقة غير مقيدة بحالة مخصوصة » فبذا بيا نكال ير العبد عن تحصيل 
العقائد والعلوم» وأما يز العبد عن الأعمال الظاهرة التى بحر بما النفع إلى نفسه و يدفع بما الضرر 
عن نفسه فبذا أيضاً "كذلك ويدل عليه وجوه : الاول : أنه قد انكف لآرباب البصائر أن 
هذا البدن يشبه الجحم والكشف لم أنه جاس على باب هذا الجحيم نسعة عشر نوعا من الزبانية » 
وهى الهواس الس الظاهرة وال+واس الس الباطنة »والشهرة » والغضب. والقوى الطبيعية 
السبع ؛ وكل واحد من هذه التسعةعشر فهو واحد بحسب الجنس » إلا أنه يدخل تحت كل واحد 
منها أعداد لا نهاية لها بحسب الشخص والعدد ؛ واعتبر ذلك بالقوة الباصرة ء فان اللاشياء التى 
تقوى القوة الباصرة عل إدرا كبا أمور غير متناهية ؛ وحصل من ابصار كل واحد منها أثر خاص 
فى القلب » وذلك الآثر بجر القاب من أوج عالم الروحانيات إلى حضيض عام الجسمانيات » وإذا 
عرفت هذا ظهر أن مع كثرة هذه العوائق والعلائق أنه لا خلاص للقلب من هذه الظلبات 
إلا باعانة الله تعالى واغاثته » ولما ثبت أنه لا نهاءة لجهات نقصانات العبد ولا نهابة لال رحمة 
الله وقدرته وحكمته ثبت أن الاسستعاذة بللمواجبة كل الاوقات فلهذا السبب يحب علينا فى أول 
كل قول وعمل وهبدأ كل لفظة ولاظة أن تقول ( أعوذ الله من الثبيطان الرجم ) . 

«الحجة الخامسة : أن اللذات الخاصلة فى هذه الحياة العاجلة قسمان : أدهما : اللذات السية 
والثانى : اللذات الخيالية . وهى إذة الرياسة » وفى كل واحد من هذين القسمين الإنسان إذا 
لم يمكن يمارس تحصيل تلك اللذات ولم يزاوطا لم يكن له شعور بهاء وإذ كان عديم الشعور 












مذهب الجبرية 
فى الاستعاذة 


ا كيف نصح الاستعاذة عند الجرية 


مها كان قليل الرغبة فيهاء ثم إذا مارسهاووةف علبا التذ بهاء وإذا حصل الالتذاذ بهاقويت رغبته 
فيها ؛ وكليا اجتبد الإنسان حتى وصل إلى هقام آخر فى تحصيل اللذات والطيبات وصل فى شدة 
الرغبة وقوة الحرص إلى مقام آخر أعلى ما كان قبل ذلك » فالحاصل أن الإنسا ن كلما كان أ كثر 
فوزا بالمطالب كان أعفلم حرصا وأشد رغبة فى تحصيل الزائد علهاء وإذا كان لا ماية لمراتب 
الكيالات فكذلك لا تهاية لدرجات الحرصء وكا أنه لا يمكن تحصيل الكالات التى لا نهاية 
لها فكذلك لا يمكن إزالة ألم الشوق والارص عن القلب» فثيث أن هذا مرض لا قدرة للعبد 
عل علاجه » ووجب الرجوع فيه إلى الرحيم الكريم الناصر لعباده فيقال : ( أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم ) ٠‏ 

المجة السادسة : فى تقرير ماذ كرناه قوله تعالى : ( إياك تعبد وإياك نستعين ) وقوله : 
(واستعينوا بالصبر والصلاة) وقول مومى لقومه (استعينوا بالله واصبروا إن الآرض لله يورثما 
من يشماء من عباده » والعاقبة لليتقين ) وفى بعض اللكتب الآهية إن الله تعالى يقول : « وعزف 
وجلالى , لأقطعن أمل كل هؤملغيرى باليأس » ولألبسنه ثوب ال#-ذلة عند الناس» ولاخيينه 
من قرف » ولأابعدنه من وصلى وللأاجعلنه متفكرا حيران يؤمل غميرى فى الشدائد والشندائد 
00 نشوم بجر شيرى ويطارقى باامكر ابواب غبرى ويدى مفائح الانواب 
وهى مغلقة وباف مفتوح من دعالى » . 

المسثلة الثالثة : فى أن الاستعاذة كيف تصح على مذهب أهل الجبر ومذهب القدرية قالت 
المعتزلة : قوله ( أعوذ بالله ) يبطل القول بالجبر من وجوه  :‏ 

الآول : أن قوله : ( أعوذ بالله ) اعتراف بكون ااعبد فاعلا لتلك الأاستعاذة » ولوكان خااق 
الأعمال هو الله تعالى لامتنع كون العبد فاعلا لآن تصيل الحاصل محال» وأيضأ ذإذا خلقه الله 
فى العبد امتنع دفعه » وإذا لم يخلقه الله فيه امتنع تحصيله . فثبت أن قوله .: ( أعوذ بالله ) اعثراف 
بكون العيد موجدا لأافعال نفسه . 

والثانى : أن الاستعاذة إنما تحسن من الله تعالى إذا لم بكن الله تعالى خالقا الأمور التى مها 
يستعاذ . أما إذا كان الفاعل لما هو الله تعالى امتنع أن يستعاذ ,الله منها لآن على هذا التقدير 
يصير كأن العيد استعاذ بالله من الله فى عين ما يفعله الله . 

والثالث : أن الاستعاذة بالله من المعاصى » تدل على أن العبد غيرراض بماء ولوكانت المعاصى 
تحصل بتخليق الله تعالى وقضائه وحكنه وجب عل العبد كونه راضيا بها ؛ لما ثبت بالاجماع 








كيف تصح الاستعاذة عند الحيرية م 


أن الرضا بقضاء الله واجب . 


والرابع : أن الاستعاذة بالله من الششيطان إ:ما تمقل وتحسن لوكانت لك الوسوسة فعسلا 
للشبيطان » أما إذا كانت فصلا لله ولم يكن لاشيطان فى وجودها أثر البثة فكيف إستعاة من شر 
الشيطان » بل الواجب أن يستعاذ على هذا التقدير من ثمر الله تعالى » لآآنه لاشر إلا من قبله . 

الخامس : أن الشيطان يقول إذا كنت ما فعلت شيئا أصلا وأنت يا إله الخاق علمت صدور 
الوسوسة عنى ولا قدرة لى على مخالفة قدرتك وحكمت ما على ولا قدرة لى على مخالفة حك 5 
قات ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وقات ( بريد الله ب اك ب العسر ) وقلت 
( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) ع هذه الأعذار الظاهرة والاسياب القوية كيف جوز فى 
حكرتك و رحمتك أن تذمنى وتلعنى ؟ . 

السادس : جعلتتى مرجوما ملءونا بسبب جرم 0 لا بسبب جرم صدر منى؟ فإن 
كان الآول فقد بطل الجبر » وإن كان الثانى فهذا مخض الظم وأنت قلت ( وما الله بريد ظلبا 
لاعباد ) فكيف يليق هذا بك ؟ . 

فإن قال:قائل : هذه الاشكالات نما تلزم على قول من يقول بالجبر » وأنا لا أقول بالجيى » 
ولا بالقدر» بل أقول : المق حالة متوسطة بين الجبر والقدر » وهو الكسب . 

رك ل 
يكون ؛ فا نكان الأول فهو مام القول بالاءتزال» وان كان الثانى فهو الجبر انحض » والسؤالات 
المذكورة واردة على هذا القول » فكيف يعقّل حصول الواسطة . 

قال أهل السنة واججاعة أما الاشكالات التى ألزمتموها علينا فبى بأسرها واردةعايكم 
ا 

الائول: أن قدرة العبد إما أن تكون معيئة لاأحد الطرفين » أو كانت صالحة للطرفين معاء 
فانكان الا'ول فالجبر لازم , وإن كان الثاى فرجحان أحد الطرفين على الآخر إما إن يتوقف 
على المرجح أولا بتوقف .فإن كان الاأول ففاعل ذلك امرجم إنكانهو العبد عاد التقسي الاول 
فيهء وإن كان هو الله تعالى فعندما بفعل ذلك المرجح يصير الفعل واجب الوقوع ؛ وعندما 
لا يفعله بصير الفعل متئع الوقوع » وحيئئذ يلزمكم كل ال اك 
يقال : إن رجحان أحد الطرفين على الآخر لا يتوقف على هرجح فهذا باطل لوجهزن : الاأول : 
أنه لو جاز ذلك لبطل الاستدلال بترجييح أحد طرف الممسكن على الآخر على وجود المرجج , 











الاستعاذة تبطل 
قرل القدرية 


1 قول أهل السنة فى الاستعاذة 


والثانى : أن على هذا التقدير يكون ذلك الرجحان واقما عل سبيل الاتفاق » ولا يكون صادرا 
عن العبد ؛ وإذا كان الامر حكذإك فقد عاد الجبر انحض » فثبت بهذا البيان أن كل ما أوردتموه 
5 علي : 

ارك الثاد ف السقال؛ أنكم سلءتم كونه تعالى عالما بجميع المعلومات » ووقوع الثىء علي 
خلاف عله يقتضى انقلاب عله جلا ؛ وذلك حال ؛ والمفضى إلى المحال محال » فكان كل 
0 ردتموه علينا فى القضاء والقدر لازما عليم فى العلم لزوما لا جواب عنه . 

ثم قال أهل السنة واجتاعة قوله: ( أعوذ الله هر الثسيطان الرجبم ) يبطل القول بالقدر 
قر 

الأول : أن المطلوب من قولك ( أعوذ بلله من الشيطان الرجيم ) إما أن يكون هو أن يمنع 
الله الشبيطان ون عمل الوسوسة منعا بالنبى والتحذيرء أو على سبيل القبر والجبر ء أما الأاوؤل 
فقّد فءله » ولما فعله كان طلبه من الله الاء لآن تحصيل الحاصل ال » وأما الثاى فبو غير 
ع ادق الالجاء ينافى كون الشياطين مكلفين » وقد ثبت كونهم مكلفين» أجابت المعتزلة عنه 
فقالوا : المتالوب بالاستعاذة فعل الالطاف التى تدعو المكلف إلى فعل الحسن وترك القببح » 
لا يقال : فتلك الالطاف فعل الله بأسرها فا الفائدة فى الطلب» لانا نقول : إن من الأالطاف 
ما لا يحسن فعله إلا عند هذا الدعاء ‏ فلو لم يتقدم هذا الدعاء ل يحسن فعله . أجاب أهل السنة 
عن هذا السؤال بأن فل تلك الآلطاف إما أن يكون له أثر فى ترجيح جانب الفعل على 
اك أر لا 1 فيه » فإن كان الآول فعند حصول الترجيح يصير الفعل واجب 
الوقوع ؛ والدليل عليه أن عند حصول رجحان جانب الوجود لو حصل العدم خينئذ يازم أن 
حصل عند رجحان 3 الوجود رجحان جانب العدم ؛ وهو جمع بين النقيضين»؛ وهو محال » 
فثبت أن عند حصول الرجحان بحصل الوجوب . وذلك يبطل القول بالاءتزال» وأما أن لم 
يحصل بحسب فعل تلك الأالطاف رجحان طرف الوجود لم يكن لفعلها البئة أثْ » فبكون فعلبا 
عبثا مخضا . وذلك فى <ق الله تعالى محال . 

الوجه الشاى: أن يقال: إبف اله تعالى إما أن يكون مريدا لصلاح حال العبدء أو لا 
يكون» فإن كان الحق هو الاول فالشيطان إما أن يتوقع منه إفساد العبدء أو لا يتوقع , فان 
توقع منه [فساد العبد ممع ان الله تعالى هريد إصلاح حال العبد فلم خاقه ولم ساطه على العبد؟ 
وأما إن كان لا يتوقع من الشيطان إفساد العبد فأى حاجة للعبد إلى الاستعاذة منه ؟ وأما 
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إذا قيل : إن الله تعالى لا يريد ما هو صلاح حال العبد فالاستعاذة بالله كيف تفيد الاعتصام 
من شر الشيطان 5 

الوجه الثالث : أن ااششيطان إما أن يكون مجبورا على فل الشر ؛ أو يكون قادرا على فمل 
الشر والير معاء فان كان الآول فقد أجبره الله على الشر » وذلك يقدح فى قوم 0 
لايريد إلا الصلاح والخير . وانكان الشانى ‏ وهو أنه قادر على فمل الشر والير ‏ فبنا يمتنع 
أن يترجح فعل الخير على فعل ااشر إلا بمرجح ٠‏ وذلك المرجح يكون من الله تعالى» وإذا كان 
كذلك فأى فائدة فى الاستعاذة . 

الوجه الرابع :هب أن البشر نما وقعوا فى المساصى بسبب وسوسة الشميطان» فالشيطان 
كيف وقم فى المعاصى ؟ فإن قلنا إنه وقع فها بوسوسة شيطان آخر ازم التساسل » وإن قلنا 
وقع الشيطان فى المعاصى لا لآجل شيطان آخر فلم لا >وز مثله فى البشر ؟ وعلى هذا التقدير 
فلا فائدة فى الاستعاذة من |اشميطان » وإن قانا إنه تعسالى ساط الشيطان على البشر ولم يساط على 
القيطان شيطانا 1 فبذا حيف على ال 2 وتخصيص له عزيد الثقل والاضرار وذلك يناق 
رن الإله رح 1 ناصرا لعباده 1 

الوجه الخامس : أن الفعل المستعاذ منه إن كان معلوم: الوقوع فهو واجب الوةقوع» 
فلا فائدة فى الاستعاذة منه . وإن كان غير معلوم الوقوع كان #تنسع الوقوع ؛ فلا فائدة فى 
الاستعاذة منه . 

واعلم أن هذه المناظرة تدل عل أنه لا حقيقة لقوله ( أعوذ بالله ) إلا أن ينكشف العبد أن 
الكل من الله وبالله ؛ وحاصل الكلام فيه ما قاله الرسول صل الله عليه وسلم : « أعوذ برضاك 
من سخطك ؛ وأعوذ بعذوك من غضبك» وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت © أثنيت 
على كك 6" 

الركن الثاتى المستعاذ به : واعلم أن هذا ورد فى القرآن والأخبار على وجهين : أحدهما 
أن يقال ( أعوذ بالته ) والثاق أن يقال ( أعوذ بكليات الله ) أما قوله أعرذ باللهفييانه نما ينم بالبحث 
عن لفظة الله وسيأق ذلك فى تفسير بسم الله وأما قوله ( أعوذ بكليات الله التامات ) فاعلم أن المراد 
بكلات الله هو قوله تعالى ( إنما قولنا لثىء إذا أردئاه أن نةول له كن فييكون ) والمراد من قوله 
« كن » نفاذ قدرته فى الممكنات » وسر يان مقميئته فى الكائنات ٠‏ حيث متنع أن نر له عانق 
ومائع ٠‏ ولاشك أنه لا تمن الاستعاذة الله إلا لكونه موصوفا بتلك القدرة القاهرة 
والمشيئة النافذة , وأيضاً فالجسمانيات لا يحكرن حدوثما إلا على سبيل الحركة » والخروج 





المستعاذ + 











الامتعيد 
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منالقوة إلىالفعل يسيرا يسيرا » وأما الروحانيات فاتما حصل تدكونها وخروجبا إلى الفعل دفعة » 
ومتىكان الام كذلككان حدوتما شبها بحدوث المرف الذئ لا يوجد إلا فى الآن الذى 
لا ينق.م » فلبذه المشابة ميت نفاذ قدرته بالكلمة وأيضا ثبت فى عل المعقولات أن عالم 
الأرواح مستول على عالم الأجسام » وإنما هى المدبرات امور هذا العالمما قال تعالى ( فالمدبرات 
أمرا ) فةوله ( أعوذ بكاات الله التامات ) استعاذة من الأآرواح البشرية بالارواح العالية المقدسة 
الطاهرة ااطيبة فى دفع مرور الأرواح الخبيئة الظلسانية الكدرة؛فالمراد بكليات الله التامات 
تلك الأرواح العالية الطاهرة . 


ثم هبنا دقيقسة »وه أن قوله ( أعوذ بكليات الله التامات ) ما يحسن ذحكره إذا كان 
قد بق فى نظره التفات إلى غير الله وأما إذا تغلغل فى بحر التوحيد » وتوغل فى 0 
وصار حيث لا يرى فى الوجود أحدا إلا الله تعالى ؛ ؛ لم يستعذ إلا بالله » ولم يلتجىء إلا إلى الله » 
ول يدول إلا على الله » فلا 0 يول ( أعوذ بالله ) و ( أعوذ من الله بالله ) م قال 0 السلام 
« وأعوذ بك منك » واعلم أن فى هذا المقام يكون العبد مشتغلا أيضا بغير الله لآن الاستعاذة 
0 سكن أ 0 0 الله 0 العيد عز 0 
نا 5 0 ترى أنه عليه الام لماقال دو 3 1 0 > ترق عى هذا 
المقام فقال « أنت يم 00 على نفسك » . 
الراك الثالت هن أركاث هذا الباب : الاستعيذ : واعلم أن قوله (أعوذ بالله) أمس منه لعباده أن 
0 ادر هذا غير مختص بشخص معين ؛ فهو أس على سبيل العموم ؛ لآنهتعالى حكى ذلك 
عن الأنياء والأواياء » وذاك يدل على أن كل «خلوق يحب أن يحكون مستعيذا بالله » 
فالأول : أنه تعالى حكى عن نوح عليه ااسلام أنه قال ( رب [نى أعوذ بك أن أسألك 
ما ليس لى به عل ) فعند هذا أعطاه الله خلعتين » وااسلام واابركات » وهو قوله تعالى 
( قبل يانوح اهبط بسلام هنا وبركات عايك ) والثااى: حكى عن يوسف عليه السلام أن المرأة 
لا راودته قال ( معاذ الله انه ربى أ<سن مثواى ) فاعطاه الله تالى خلعتين صرف اأسوء 
والفحشاء حيث قال ( لنصرف عنه السوء والفحشاء ) والثالث : قيل له ( خذ أحدنا مكانه ) فقال 
( معاذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ) فأ كرمه الله تعالى بقوله ( ودفع أبويه على 
العرش وخيروا له سجدا) » الرابع : حك الله عن مومى عليه السلام أنه لما أمر قومه بذب البقرة 
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قال قومه ( أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) فأعطاه الله خلعتين إزالة 
التهمة وإحياء القتيل فقال (فقانا اضر بوه ببعضها كذلك يحى الله الموق ويريى آيانه) » الخامس : 
أن القوم سا خوفوه بالقتل قال ( وإى عذت برفى وديم أن ترجمون ) وقال فى آية أخرى ( [ى 
عذت برب ورب من كل متسكبر لارؤمن بيوم 0 تأعطاه الله تعالى مراده فافنى عدوم 
وأورثهم أرضهم وديارثم » والسادس : أن أم مريم قالت ( وإ أعيذها بك وذريتها من 
الثشيطان الرجيم ) توجدت الخلية والقول وفوا ثولها ز نتقيلبا ريما بول سن وأنتها نبانا 
حسنا ) والسايع : أن مريم عليها السلام لما رأت جبريل فى صورة بشر يقصدها فى الخلوة 
(قالت اتى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا) فوجدت نعمتين ولدا من غير أب وتنزيه الله 
إياها بلسان ذلك الولد عن السوء: وهو قوله (انى عبد الله ) الثامن : أن الله تعالى أمر حمدا 
عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة مرة لعسد أرق قال (وقل رب أعوذ بك من هررات 
الشياطين » وأعوذ بك رب أن يحضرون ) وقال ( قل أعوذ برب الفلق) و ( قل أعوذ برب 
الناس ) والتاسم : قال فى سورة الاعراف ( خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين 
وأما ينزغنك ااشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم ) وقال فى حم السجدة ( ادفع بالتى هى 
أحدن ذاذا الذى بيك ونينه عداوة كأنه ول 2م) إلى أن قال ( واما ينزغنك من الششيطان 
نزع فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ) فبذه الآيات دالة على أن الانبياء عليهم السلام كانوا 
لات ان قر طن الا 1ت 

وأما الاخبار فكثيرة : البر الأول : عن مه 0 قال : استب رجلان عند النى 
صل الله عليه وسلم وأغر قافيه : ذقال عليه السلام د افى لاعل كلمة لو قالاها لذهب عنهما ذلك » 
أله حنى مقر ر فى العقل دن و+وه : 
الآول : أن الانسان يعلى أن عله عضاط هنا الع عال ومف 0 قليل ا 0 ل كن 


أيه بمصا 
يعرف ذلك القلءل عدد العقل » وعتد الهضب زول العقل ف أيقء له وله 
1 ل ا امت ل وو 


وهى 3 وله « أعوذ باللّه من القيطان الر جم 2 0 دا 


4 أن 
يكن 





عل القانون الجيد ؛ فاذا استحضر فى عدّله هذا صار هذا المعنى مائعا له عن الاقدام على تلك 
الأفعال وتالك اللاقوال اذك ملا له يتل اك برجع إل الله تعالى فى 0 0 ودفم 
الآنات؛ فلا جرم يةول أعوذ بالله. الثاتى : أن الانسآن غبر عالم قطعا بأن الحق من جانيه 


ولامن جانب خضمه , فاذا عم ذلك يول : أفوض هذه الواقعة الى الله تعالى » فاذا كان الاق 
ع الارل أن أل 


0 0 الله سو ذ 4 من «*صعى » وان كاه | لق 5-6 
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2 اك كاري الات ردول اعرة الل . الثالك . أن الاناك 41 ريع 
إذا أحس من نفسه بفرط قوة وشئدة بواسطتها يقوى على قهر الخصم » فاذا استحضر فى عقله أن 
إله العالم أقوى وأقدر منى ثم إنى عصيته مرات وكرات وأنه بفضله تجاوز عنى فالآولى لى أن 
أتحاوز عن هذا المغضوب عليه » فاذا أحضر فى عقله هذا المدنى ترك الخصومة والمنازعة وقال 
أعوذ بالله » وكل هذه المعاتى مستنبطة من قوله تعالى ( إن الذين انوا إذا مسهم طائف ٠ن‏ 
الشبيطان تذكروا فاذا ثم مبصرون ) والمءنى أنه إذا تذكر هذهالاسرار والمءانى أبصر طريقالرشد 
فترك النذاع والدفاع ورضى بقضاء الله تعالى . 

والخبر الثاى : وروى معقل بن يسار رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال «دن 
قال حين يصبح ثلاث مرات أعرذ الله من الشيطان الرجيم » قرا ثلاث آبات من آخر سورة 
الحشر؛ وكل الله به سبعين ألف .لك يصلون عليه حتى يمسى ؛ فان مات فذلك اليوم مات شنهيدا , 
ومن تالا حين مس ىكان بلك المنزلة » . 

قلت : وتقريره من جانب ااعمّل أن قوله ( أعوذ بالل ) مشاهدة لكال عجز النفس وغاءة 
قصورهاء والآيات الثلاث دن آخر سورة الْشر مشماهدة لكوال الله وجلاله وعظمته » وكال 
الحال فى مقام العبودية لاحصل إلا بوذين المقامين . 

لبن الثالك : روى أنس عن الننى صلى الله 0 د من استعاذ فى اليوم عشر 
مرات وكل الله تعالى به ملكا يذود عنه الشيطان 

قلت : والسبب فيه أذ كا قال ( 1 عوذ بالله ) وعرف معئاه عرف منه نقصان قدرته ونقصان 
عليه وإذا عرف ذلك من نفسه 0 يلتفت الى ما 0 به النفس » و يدم على اللأعبال 
التى تدعوه نفسه اليها » والشيطان الآ كبر هو النفس ؛ فثبت أن قراءة هذه الكامة تزود 
الشبيطان عن الإنسان 

والخبر الرابع : عن خولة بنت حكيم عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال « من نزل 
منزلا فقال أعوذ بكامات الله التامات من شمر ما خاق لم يضره ثبىء حتى يرتحل دن ذلك المازل » . 

قلت : والسبب فيه أنه ثيت فى العلوم العقلية أن كثرة الاشخاس الروحانية فوق كثرة 
الأشخاص الجسمانية » وأن السموات ماوءة من الأرواح الطاهرة » يا قال عليه الصلاة والسلام 
« أطت السماء » وحق لا أن تط » ما فها موضع قدم الا وفيه .للك قائم أو قاعد » وكذلك 


الآاثير والحواء ملوءة. من الارواح » وبعضبا "طاهرة مشرقة خيرة » ورعضبا كدرة «ؤذية 
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شريرة » فاذا قال الرجل ( أعوذ بكايات الله الناماث ) فقد استعاذ بتلك الأرواح الطاهرة من 
شر تلك الأرواح الخبيثة » وأيضا كايات الله هى قوله « كن » وه عبارة عن القدرة النافذة 
ومن استعاذ بقدرة الله لم يضره ثىء. 

6 0 5 شعيب عن أبيسه عن جده أن النى صل الله عليه وسلم قال 

إذا فرع أحدك م من النوم ذ ليقل أعوذ بكلات الله التامة من غضيه وعقابه وشر عباده ومن 

شر هيزات جلك وأن يحضرون فانما لا تضر » وكان عبد الله بن عمر يعلمما من بلغ من 
عبيده » ومن 1 يبلغ كتبها قٌصك م علقها فى عنقه . 

والخبر السادس : عن ابن عباس عن النى صل الله عليه وسل : أنهكان يعوذ الحسن والحسين 
رضى الله ء:بما . ويقول « أعيذكا بكلات الله التامة هنكل شيطان وهامة ٠‏ ومن كل دين 
لامة » ويقول : « كان أبى إيراهيم عليه السلام يدوذ بها اسمعيل واتعق عليهما السلام » . 

الخبر السابع : أنه عليه الصلاة والسلام كان يعظم أمر الاستعاذة حتى أنه لما تزوج 
اهرأة ودخل بها فقالت أعوذ بالله منك فال عليه الصلاة والسلام : عذت معاذ فالحق بأهلك . 

واعلم أن الرجل المستبصر بنور الله لا التفات له إلى القائل» وإما التفاته إلى القول» 
فلا ذكرت تلك المرأة كلمة أعوذ بالله بق قلب الرسول صل الله عليه وسلم مشتغلا بتلك 
الكلية ولم يلتفت إلى أمها قالت تلك الكلية عن قصد أم لا . 

والخر الثامن : روى الحسن قال : بذ.) رجل يضرب ماوكا له لعل المماوك يقول ( أعوذ 
الله ) إذ جاء نى الله ذقال : أعوذ برسول الله ؛ فأمسك دنه فقال عليه السلام : عائذ الله أحق 
أن بمسك عنه » ذال : فانى أشبدك يارسول الله أنه حر لوجه الله » فقال عليه الصلاة والسلام : 
أما والذى نفسى بيده لولم تقلبا لدافع وجبك سفع النار . 

والخبر الناسع : قال سويد : سمعت أبا بكر الصديق رض الله تعالى عنه يول على المنبر : 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إتعوذبالله منالششيطان 
الرجيم فلا أخك أن أترك ذلك ما بقيث . 

والخبر العاشر : قوله عليه الصلاة والسلام « أدوذ برضاك من #ذطك »؛ وأعوذ بعفوك من 
غضبك » وأعوذ بك منك 6 . 

الركن الرابع من أركان هذا الباب الكلام: فى الاستعاذ منه وهو الششيطان » والمقصود من 
الاستعاذة دفع شر الشيطان ؛ واعلم أن قر اك طان ما أن يكرت الالوسواسة أو الغ هنا 






المستعاذ منه 











الاحعلات 


فى وجود الجن 


و أركان الاستعاذة 


يا ذكره فى قول الله تعالى ( 5 يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ) وفى هذا الباب مسائل 
غامضة دقيقة من العقليات » ومن علوم الكاشفات . 

المسدئلة الأول ؛ اخمتاف الناس فى وجوه الإن والشمياطين فن النساس 0 اكير 
والشياطين » واعلم أنه لا بد أولا من البحث عن ماهية الجن والشياطين فنقول : أطبق ١١‏ 5 0 
لل 0 ان عارة قن اشخاص انيه كثيقة جىء ونذهك عل الناس والجام ا 
بل القول المحصل فيه قولان : الأاول أنما أجسام هوائئية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة » وها 
عةول وأفهام وة قدرة عل أعال صعبة شماقة . والقول الثانى : أن كثيرا من الناس أثبتوا أنها 
موجودات غير متديزة قولا الى المتديز ' وزعموا 1 موجودات #ردة عن الجسمية 2 مم 
هذه الموجودات قد تكون عالية مقدسة عن تدبير الأجسام بالتكلية » وهى الملائ.كة المقربون » 
كا قال الله تعالى ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادثه ولا يستحسرون ) ويلها مرتبة الارواح 
المتعلقة بتدبير الأجسام » وأشرفها -ملة العرش »ع قال ثهالى ( وحمل عرش ربك فوةهم يوهئذ 
ثمانية ) والمرتبة الثانية الخافون حول العرش »ا قال تعسالى ( وترى الملائكة حافين من <ول 
العرش ) والمرئية الثالثة ملائكة الكرسىء والرئية الرابعة ملائكة السموات طبقة طبقة » 

وامرثية الخامسة ملاركي ل واارثية ار 0 ة الواء الذى هر فى طبع 

النسيم » والمرتبة الس سابعة ملانك كره الزهررير » والمرتبة الثامئة هر ثبة ة الأرواء المتعاقة بالبدار » 
والمرتبة التاسعة مرتبة الآرواح المتءلقة بالجبال » والمرتبة العاشرة مرتبة 6 الأروااسفل بة المنصرفة 
فى هذه الأجسام النياتية والجيوانية الموجودة فى هذا العالم _ 

واعلم أنه على كلا القولين فهذه الأأرواح قد تسكون مشرقة اللمية خيرة سعيدة »وهى المسماة 
بالصالهين من الجن » وقد تكون كدرة سفاية شريرة شقية » وهى المسماة بالشياطين . 

لضع المملررن اودره ان 0 ياطين بوجوه : الحجءة الآولى : ان ااثيطان لو كان 
«وجودا ادكان [ ل 1 00 0 فاء والقسمان باطلان فيطل الول بوجوده 
رزما فلا أله متم أن يكون جسما كم 1 20 3 "ذلك وجب أن براه كل منكان 
ار زأن بكون عضر 5 5 د شيفة وز ن لااثراها كاز أن 5 ون تدضرتنا 
سل 0 جود ذلك كان 
انه لو كان كناك 
ازم أن لا بك لما 








«ضيئة ورعود وبروق مع أنا لا نشماه 
ا 
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الحجة الثانية : أن هذه الأشخاص المسماة بالجن إذاكانوا حاضرين فى هذا العالم مخالطين للبشى 
فااظاهر الغالب أن يحصللهم بسبب طول الخالطة والمصاحبة اما صداقة واما عداوة فان حصات 
الصداقة وجب ظهور المنافع بسبب ”للك الصداقة » وان حصلت العداوة وجب ظرهور الضار 
بسبب تلك العداوة» إلا أنا لائرى أثرا لامن تلك الصداقة ولامن تلك العداوة وهؤلاء الذين 
بمارسون صنعة التعزيم إذا تابوا من الآ كاذيب يعترفون بأنهم قط ماشاهدوا أثرا من هذا الجن » 
وذلك مسا يغلب على الظن عدم هذه الآشياء وسمعت واحدا من تاب عن تلك الصنعة قال إتى 
واظبت على العزيمة الفلانية كذا من الأيام وماتركت دقيقة من الدقائق إلا أتتيت با ثم إفى 
ماشاهدت من تتلك الأ <وال اللذ كورة أثرا ولاخبرا. 

الحجة الثاائة : أن العار بق آل معرفة الاشياء إما المس ؛ وإما اميس و[ما الذلل : أما الحسس 
0 يدل على وجود هذه الأشياء ؛ أن وجودها إما بالصورة أو الصوت فإذا كنا لازى صورة 
ولاسمعنا صوتا فكيف مكنا أن ندعى الا<ساس ماء والذين يةولون انا أبصرناها أو سمعنا 
أصواتها فبم طائفتان : الجانين الذين يتخيلون أشياء بسبب خلل أمزجتهم فيظنون أنهم رأوها » 
واللكذابون المخرةون ؛ وأما إثيات هذه الاأشياء بواسطة أخبار الا نيياء والرسل فباطل لان 
هذه الاأشياء لو ثبتت لبطلت نيوة الا نبباء فان عل اتقدير ثيوتها جوز أن يِقَالَ إن كل ما تأق 
به الا" نبياء من المعجزات إنسا صل باعانة الجن وااشياطين ٠‏ وكل فرع أدى إلى ابطال الاأصل 
كان باطلا» مثاله إذا جوزنا نفوذ الجن فى بواطن الانسان فلم لاوز أن يقال : إن حنين الجذع 
إتساكان لا أجل ان الشميطان نفذ فى ذلك الجذع ثم أظهر الحنين ولم لاوز أن يقال إن الناقة إنما 
تسكلمت مع الرسول عليه السلام لاأن الشيطان دخل فى يطنها وتكم ٠‏ وملا وز أن يقال إن 
الشجرة إنما انقلعث من أصابا لان الشيطان اقتلءها » فثبت أن القول باثيات الجن والشياطين 
يوجب القول بطلان نبوة الاأنبياء علهم السلام » وأما اثبات هذه الاأشياء بواسطة الدليل 
والنظر فهو متعذرء لا"نا لانعرف دليلا عقليا يدل على وجود ان والشياطين » فثيت أنه لاسبيل 
لنا إلى العلم بوجود هذه الاأشياء » فوجب أن يكون القول بوجود هذه الاأشياء باطلا» فبذه جملة 
شه ك1 ى الجن والشياطين . 

والجواب عن الا ولى : بأنانتةول : إن الشبهة النى ذكرتم تدل على أنه يمتنع كون الجن جسما » 
فلم لا >وز أن يقال أنه جوهر برد عن الجسمية . 











ا كن ا 


والجواب عن الآولى بأنا تقول : أن الشبهة التى ذكرتم تدل عل أنه يمتنع كون الجن جسما فلم 
لاوز أن يقال : انه جوهر جرد عن الجسمية . 

واعلم أن القائلين بهذا القول فرق : الأولى الذين قالوا : الننفوس الناطقة البششرية المفارقة 
الأبدان قد تتكون خيرة ؛ وقد :سكون شريرة » فانكانت خيرة فى الملائكة الأرضية » وان 
كانت شريرة فهى الشمياطين الآرضية , ثم إذا حدث بدن شديد المثمابية بيدن تل كالنفوس المفارقة 
وتعاق بذلك البدن نفس شديدة المشابة اتلك النفس المفارفة خينئذ حدث لتلك اانفس المفارقة 
ضرب تعاق بمذا البدن الحادث »؛ وتصير تلك النفس المفارقة معاونة هذه اانفس التعلقة ممذا 
البدن على اللأعمال اللائقة مها ؛ فانكانت النفسان من النفوس الطاهرة المشرفة الخيرة كانت تلك 
المعاونة والمعاضدة لاما وإن كانتا من النفوس البيثة الشريرة كانت تلك المعاونة والمناصرة 
وسوسة؛ فبذا هو الكلام فى الالحام والوسوسة على قول هؤلاء . 

الفريق الثانى الذين قالوا : الجن والشياطين جواهر مجردة عن الجسمية وعلاثةها » وجسها 
مخالف لجنس النفوس الناطقة البشرية » ثم إن ذلك الجنس يندرج فيه أنواع أيضا . فانكانت 
طاهرة نورانية فبى الملائة الأرضية » وهم المسمون بصا ى الجن » وإن كانت خبيثة شريرة 
فبى الثسياطين المؤذية » إذا عرفت هذا قنقول : الجنسية علة الضم » فالنفوس البشرية الطاهرة 
النورانية تنضم الها تلك الآرواح الطاهرة النورانية وتعينها على أعمالها النى هى هن أبواب الذير 
والبر والتقوى؛ والنفوسالبشرية البيثة الكدرة تنضم البها تلك الآرواح الخبيثة الشريرة وتعينها 
على أعمالها التى هى من باب الشير والاثم والعدوان . 

الفريق الثالث » وم الذين ,نحكرون وجود الآرواح السفلبة » ولكنهم أثبنوا وجود 
الأرواح امجردة الفلكية » وزعموا أن تلك الآرواح أرواح عالبة قاهرة قوية » وهى تافة 
يجواهرها وما هياتها » فك) أن لكل روح من الآرواح البشرية بدنا معينا فكذلك انكل 
دوح من الأزواح الفلكية بدن معين » وهو ذلك الفلك المعين » وكا أن الروح البشرية تعلق 
أولا بالقلب ثم بواسطته يتعدى أثر ذلك الروح الى كل البدن » فكذلك ااروح الفلكى يتعاق 
الك | كب ثم بواسطة ذلك التعلق يتعدى أثر ذلك الروح إلى كلية ذلك الفلك والىكلية 
العالم » وكا أنه يتولد فى القلب والدماغ أرواح لطيفة وتلك الارواح تتأدى ف الثبرابين 
والاعصاب الى أجزاء البدن ويصل بهذا الطريق قوة الخياة والحس والحركة الى كل جزء من 
أجزاء الاأعضاء » فكذاك ينبعث من جرم الكواكب خطوط شاعية تتصل واب 
العالم وتتأدى قرة تلك الكواكب بواسطة تلك الخطوط الشعاعية الى أجزاء هذا العالم 
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اك 0 الرواح ا الفائضة من القاب والدماغ إلى أجزاء اا بدن بحصل فى كل جزء من 
أجزاء ذلك البدن قوى مختلفة وهى الغاذية والنامية والمولدة والحساسة ‏ فتنكون هذه القوى 
كالنتائج والآولاد لجوهر النفس المديرة لكلية البدن ؛ فكذلك بواسطة الخطوط الشعاعية المنبثة 
من الكوا كب الواصلة إلى أجزاء هذا العالم تحدث فى تلك الأجزاء نؤوس مخصوصة مثل نفس 
زيد ونفس عمروء وهذا النفو سكالا ولاد اتلك النفوس الفلكية » ولماكانت النفوس الفلكية 
مختافة فى جواهرها وماهياتهاء فكذلك النفوس المتولدة من نفس فلك زحل مثلا طائفة » 
والنفوس المتولدة من نفس فلك المشترى طائفة أخرى » فتدكونالنفوس المنتسبة إلى روح ذ<حل 
متجانسة متشداركة ؛ ويحصل بينها محبة ومودة » وتسكون النفوس المنتسبة إلى دوح ذحل «خالفة 
بالطببع والماهية للنفوس ال:تسبة إلى روح المشترى » وإذا عرفت هذا فنقول : قالوا : إن العلة 
تكون أفوى من المعلول» فكل طائفة من النفوس البشرية طبيعة خاصة » وهى 'تنكون معلولة 
لروح من تلك الارواح الفاكية وتلك الطبيعة تكون فى الروح الفلكى أقوى وأعلى بكثيرمنها فى 
هذه الارواح البشرية » وتلك الأرواح الفاءكية بالنسبة إلى تلك الطائفة من الارواح 0 
كالاب المشفق والسلطانالرحيم » فلبذا السبب تلك الأارواح الفلكية تعين أولادها على مصا1 
وتهديها تارة فى النوم على سبيل الرؤياء وأخرى ا 10 
هذه النفوس البشرية قوة قوية من جنس تلك الخاصية وقوى اتصاله بالروح الفلكى الذى هو 
أصله ومعدنه ظبرت عليه أفعال يخيبة وأعمال خارقة للعادات » فبذا تفصيل مذاهب من بثيت 
الجن والشمياطين» ويزعم أنها موجودات ليست أجساما ولا جسمانية . 

وأعلم أن قوما من الفلاسفة طعنوا فى هذا المذهب ؛ وزعموا أن امجرد يمتنع عليه دراك 
الجرئيات » وامجردات عتنع كونما فاعلة لأأفعال الجرئية . 

واعم أن هذا باءال لوجبين : الأول : أنه يمكننا أن نحكم علي هذا ااشخص المعين بأنه 
إنسان وليس بفرس .؛ والقاضى على الشيئين لا بد وأن بحضره المقضى علمما ؛ فهبنا ثىء واحد 
د ساك الكل ن ودر للق 0 اليم نك اأإررن ا ااسراك اير در ارون لفق لي أن 
النفس الجردة لاتقوى على [دراك الجزئيات ابتداء » للكن لا نزاع أنه يمكنها أن تدرك الجرئيات 
بواسطة الالات الجسمانية » فلم لا وز أن يقال : إن تلك الجواهر الجردة المسماة بالجن 
والشسياطين لها آلات جسوانية من حكرة الآثير أو من كرة الزمبرير » ثم نبا بواسطة تلك 
الآلات الجسمان.ة تقوى على [دراك الجرئيات وعل التصرف فى هذه الأبدان» فبذا تام 
الكلام فى شرح هذا المذاهب . 








دليل وجود الجن 


من القرآن 


/ أركان الاستعاذة 


وأما الذين زعموا أن الجن أجسام هوائية أونارية فقالوا : الأجسام «تساوية فى الحجمية 
والمقدار» وهذان المعنيان أعراضء فالاجسام متساوية فى قبول هذه الاعراض» والأشياء 
الختافة بالماهية لا متنع اشترا كبا فى بعض الاواذم » فلم لا يوز أن يقال : الأجسام مختلفة 
ريما ذواتها الخصوصة وماهياتها المعيئة » وإن كانت مشتركة فى قبول الحجمية والمةدار؟ 
وإذا ثبت هذا فنقول :لم لا يوز أن يقال : أحد أنواع الاجسام أجسام لطيفة نفاذة حية لذواتما 
عاقلة لذواته! » قادرة على اللأعمال الشاقة لذواتها » وهى غير قابلة للتفرق والعزق ؟ وإذا كان 
الاأس حذاك فتلك الاجسام تكون قادرة على تشكيل أنفسها بأشكال مختلفة » ثم إن الرياح 
العاصفة لا تمرقها » والاجسام الكشيفة لاتفرقهاء أليس أن الفلاسفة قالوا : إن النار النى تنفصل 
عن الصواءق تنفذ فى اللحظة اللطيفة فى بواطن الآ <جار والحديد؛ وتخرج من الجانب الآخر ؟ 
فم لا يعقل مثله فى هذه الصورة ؛ وعلى هذا التقدير فإن الجن تنكون قادرة على النفوذ فى بواطن 
الناس وعلى التصرف فبهاء وانها تبق حية فعالة مصونة عن الفساد إلى الاجل المعين والوقت 
المعلوم ؛ فكل هذه الاأحوال احتمالات ظاهرة؛ والدليل لم يق, على ابطالماء فلم يحز المصير 
إلى القول بايطاها . 

وأما الجواب عن الشهة الثانية : أنه لا حب حصول تلك الصداقة والعداوة مع كل واحد 
رت إلاحال نفسه » أما حال غيره فانه لايعامها » فبتقىهذا الفح يز الاحتمال . 

وأما الجواب عن الشسرة الثالثة فهر انا نقول : لا نسلم أن القول بوجود الجن والملاتة 
يوجب الطعن فى نبوة الانبياء عليهم السلام ؛ وسيظهر الجواب عن الاجوية التى ذ كرتموها فا 
بعد ذلك » فبذا آخر ااسكلام فى الجواب عن الشبيات . 

المسئلة الثانية : اعلم ان القرآن والاخبار يدلان على وجود الجن زالشياطين : أما القرآن 
فآيات : الآبة الآول قوله تعالى ( وإذصرفنا اليك نفرا من الجن يستمءون القرآن فلا حضروه 
قالوا أنصتوا فليا قضى ولوا إك قوهمم منذرين قالوا ياقومنا انا سمعنا كتابا أنزل من بعد مومى 
مصدقا لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم ) وهذا نص على وجودم وعلى أنهم 
سمموا القرآن » وعلى أنهم أنذروا قومرم » والآبة الثانية قوله تعالى ( واتبعوا ماتتلوا ااشمياطين 
على ملك سليان )؛ والآية الثالثة قوله تعالى فى قصة سلمان عليه السلام ( يعلدون له 
ما يشياء من ماريب وتمائيل وجفانكالجواب وقدور راسيات اعملوا ) وقال تعالى ( والشمياطين 
كل بنساء وغواص وآخرين مقرنين فى الا “صفاد ) وقال تعالى ( واسلمان الريح - إلى قوله 















أركان الاستعاذة ١م‏ 


تعال ( وم من الجن من يعمل بين بدبه بإذن ريه ) والآنة الرابعة قوله تعالى ( يامعثس ان 


والانى ان استطءتم أن تنفذوا من أقطار السموات والارض) والآية الخاءسة فوله تعالى ( انا 

0 م لتتر كل ال 1 2 

الخبر الأول : روى مالك فى الموطأ »عن صينى بن أفلح , عن أفالسائب مولى هشام بزذهرة 
أنه دخل على أفى سعيد الخدرى » قال : فوجدته يصل » للست أننظره حتى يقعنى صلاته » قال : 
فسمعت تحر بكا تحت سريره فى بيته» فإذا هى حية » فّعت لاقتلبا فأشار أبو سعيد أن أجاس » 
فليا انصرف من صلاته أشار إلى بيت فى الدار فقال : ترى هذا البيت ؟ فةات تع ؛ فقال إنه كان 
فيه وتى حديث عهدبعرس ؛ وساق الحديث إلى أن قال : فر ء اه وأقفة بين ١‏ ل 
غيرة فأهوى الها بالرع ليطعنها بسبب الغيرة فقالت : لا تعجل حتنى تد م وتنظر ما فى بتك ؛ 
فدخل ذاذا هو بحية مطوقة على فراشه فركر فيها رمه فاضطر بث الية فى رأس 2 الفتى 
ميتا ‏ فا ندرى أيهما كان أسرع موت : الفتى أم المية » فذ كرت ذلك لرسول الله صلى الله عايه 
كر فقال : إن بالمدينة جنا قد أسلواء فن بدا ا-كم منهم فآذنوه ثلاثة أيام فان بدا لم بعد 
ذلك فاقتلوه فإبما هو شيطان . 

البر الثانى : روى مالك فى الموطأ عن يحى بن سعيد قال لما أسرى برسول الله صل الله 
عليه وسلم رأى عفر يتا من الجن يطلبه بشعلة من ناركلما التفت رآهء فقال جبر بل عايه السلام : 
ألا أعليك كلمات إذا قلنهن طفعت شعلته وخر لفيه »قل : أعوذ بوجه الله اللكرحم» وبكلانه 
الثامات ااتى لا بحاوزهن بر ولا فاجر » من ثر ما ينزل من ااسماء » ومن ثير ما يعرج فيها» وهن 
شر ما نزل إلى الأرض » وشر ما رج منباء ومن ثشر فتن الليل والهار ؛ ومن شر طوارق 
الليل والنهار إلا طارقا يطرق كير يا رحمن . 

والخير الثالث : روى مالك أيضا فى الموطأ أن كعب الاخبار كان يقول : أعوذ بوجه الله 
العظم الذى ليس شىء أعظم منه» وبكلمات الله التامات التى لا بحاوزهن بر ولا فاجر ؛ وبأسمائه 
كلبا ما قد عليت مها ا عل » من شر ما خاق وذرأ وبرأ. 

والخبر الرابع : روى أيضا مالك أن خالدين الوليد قال : يارسول الله ؛إى أروع فى مناى » 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل : أعوذ بكلبات الله التامات من غضبه وعقابه وشر 
عباده ؛ ومن همزات الشمياطين ؛ وأن عضرون ٠‏ 

والخبر الخامس : ما اشر وبلغ مبلغ التواثر من ندروج النى صلى الله عليه وسلم ايلة الجن 


رفراءته علهم » ودعوته يام إل الإسلام 5 
ودار (» 
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/ 0 الاستعادة 


والخبر السادس : روى القاضى أبو بكر فى الحداية أن عيسى بن مريم علبيهما السلام دعا ربه 
أن بريه موضع الشيطان من بنى آدم » فأراه ذلك فإذا رأسه مثل رأس المية واضع رأسه على 
قلبه » ذإذا ذ كر الله تعالى خذس » وإذا لم يذ كره وضع رأسه على حبة قلبه . 

والخبر السابع : قوله عليه السلام « ان الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم » وقال 
65 مندكم أحد إلا وله شيطان » قبل : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال « ولا أناء إلا أن الله 
تعالى أعانتى عليه فأسلم ؛ رالاخا: بك ف ذلك كثيرة ١‏ و[أقدر الذئ ذ كر ناه كاف , 

المسئلة الثالثة : فى بيان أن الجن مخلوق هن انار : والدليل عليه قوله تعالى ( والجان خلقناه 
من قبل من نار السموم ) وقال تعالى حا كيا عن إبليس لعنه الله أنه قال ( خلقتنى من نار وخلقته 
من طين ) واعلم أن <صول الدياة فى النار غير مستبعد ؛ الا ترى أن الأاطباء قالوا المتعلق الأول 
للانفس هو القسلب والروح ؛ وهما فى غاية ال.خونة ؛ وقال جالينوس : إنى بقرت مرة لطن قرد 
فادخات يدى فى بطنه؛ وأدخلت أصبعى فى قلبه فوجدته فى غابة السخونة بل تزيد» ونقول؛: 
أطبق الأطباء على أن المياة لا تحصل إلا إسبب الحرارة الغريزية ؛ وقال بعضهم : الاغلب على 
الظن أن كرة اناد تسكون كلوءة من الروحانيات . 

الممئلة الرابعة : ذ كروا قولين فى أنهم ل سموا بالجن ؛ الأول : أن لفظ الجن مأخوذ من 
الدداار 00 1ل لاستنار أرى ]| الات نان . كيه 2 لكرم) شار لكان ريه ان 
لاستتارم 0 العيون , ومئه الجئون لاستتار عمّله » ومئه الجئين لاستتاره فى البطن 
ومنه قوله تعالى ( اتخذوا أبمانهم جنة ) أى وقاية وستراء واعلم أن على هذا القول يازم أن 
تكون الللائكة من الجن لاستتارهم عن العرونء إلا أن يقال : إن هذا من باب تقيبد المطلق 
بسبب العرف . والقول الثاتى : أنهم سموا بهذا الاسم لانم كانوا فى أول أمرم خران الجدة 
درل الاوك ئرق" 

المسثلة الخامسة : اعلم أن طوائف المكلفين أربعة : الملائكة » والانس » والجن» 
والشساطين / واخئلةوا فى الجن والشياطين فقيل : الشساطين جاس والجن جنس اذر م أن 
الانسان جنس والفرس جنس آخر , وقيل : الجن منهم أخيار ومنهم أشر ار وااشبياطين اسم 
لاشرار الجن . 

كار أن الجن لهم قسدرة عل اانفوذ فى بواطن اابشر » وأنكر أكثر 


المعتزلة ذلك 2 أما الابتون فقد احتجوا بوجوه : لآل : 5 إن كان الجن عبارة عن موجود 
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أركان الاستعاذة / 


ليس بحسم ولاجسمانى لْيئذ يكن معنى كونه قادرا على النفوذ فى باطنه اله يقدر على التصرف 


فى باطئه ٠‏ وذلك غير مستبعد ؛ وان كان عبارة عن حيوان هواقٌ لطيف نفاذ يا وصفناه كان 
نفاذه فى باطن ببى آدم أيضا غير ممتنع قباسا على النفس وغيره . الثاتى : قوله تعالى ( لابقومون 
إلام يقوم الذى يتخبطه الشريطان من المس ) . الثالث : قوله عليه السلام د ان الشبيطان ليجرى 
من ابن آدم مجرى الدم . 

أما المنكر ون فقد احتجوا بأمور : الاأول : قوله تعالى حكاية عن إبليس ( لعن الله وما 
كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعرتكم فاستجبتم لى) صرح بأنه ماكان له عل البشر سلطان 
إلامن الو جه الواحد » وهو إلقاء الوسوسة والدعوة الى الباطل ٠‏ الثانى : لا شك أن الأانيياء 
والعلماء الحققين يدعون الناس إلى لعن الشميطان والبراءة منه » فوجب أن تكون العداوة بين 
الشياطين وبينهم أعظلم أنواع العداوة » فلوكانوا قادرين عل النغ 


ذفى بواطن البشر وعل إيصال 





البلاء والشر الهم لوجب أن يكون تضرر الاانبياء والعلماء منهم أشد من تضرر كل أحد » ولام 
يكن كذلك علينا انه باطل . 

المسئلة السابعة : اتفقوا على أن الملامكة لا ,أ كاون ولا يشر بون و 
انان شرن رأنا الجن والشمياطين فانهم يأكاون ويشربون ؛ قال عليه السلام فى 
الرو ث والعلم « انه زاد [خوانك من الجن » وأيضا فانهم بتوالدون قال تعالى ( أفتتخذونه 
وذريته أولياء 0 

المسئلة الثامنة فى كيفية الوسوسة بناء على ما وردفى الآثار : ذ كروا أنه يفوص فى باطن 
وياق اليه الوسوسة واحتجوا عليه بما روى أن النى 
صل الله عليه وسلم قال « إن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم » ألا فضيقوا مجاريه 
بالجوع» وقال عليه السلام « لولا أن الشياطين يحومون على قلوب ببى آدم لنظروا الى 
ملكوت السموات. 


لا شكيرن ١‏ درن 


الانسان » ويضع رأسه على حبة قلبه » 


ومن الناس من قال : هذه اللأخبار لايد من تأو يلها » للانه يمتنع حملبسا على ظواهرها » 
واحتج عليه بوجوه : الآول : أن نفوذ الشياطين فى بواطن الئاس محال ؛ لانه يلوم إما 
اتساع تلك الجارى أو تداخل تلك الاجسام . الثاف : ماذكرنا أن العسداوة الشمديدة حاصلة 
بينه وبين أهل الدين » فلو قدر على هذا النفوذفلم لامخصهم بمزيد الضرر؟ الثالث : أن الشيطان 


مخلوق من النار » فلو دخل ف داخل اليبدن لصار اكأنه نفذ النار فى داخل البدن 2 ومعلوم أنه 





صنة اللائكة 
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تحقرق الكلام 
فى الوسوسة 


/ ارذن الاستعاذة 


لايحس بذلك . الرابع : أن الششياطين حبون المعاصى وأنواع الكفر والفسق » ثم إنا تضرع 
اع الفسق فلا جد منه 1[ ولافائدة ٠‏ وباملة فلا نرى لاءن 
1 


بأعخلم الوجوه الهم ليظوروا أنو 
عداوتهم ضررا ولا من صداقتهم ثفه 
وأجاب مثبتو الثمياطين عن السؤال الأول بأن على القول بأنها نفوس مجردة فالؤال زائل» 
وعلى القول بأنها أجسام اطيفة كااضوء والمواء فالؤال أيضا زائل » وعن الثاق لايبعد أن 
0 الله وملائكته ينعو نهم عن إيذاء علياء البشر » وعن الثالث أنه لما جاز أن يقول الله 
بام 1 (يانار كوت بردا وسلاما علي إبراهيم ) فلم لايجوز مثله هبنا » وعن الرابع 

1 ل مختارون ؛ ولعلهم يفعاون بعض القبائح دون يعض . 

المسئلة التاسعة » فى تةيق الكلام فىالوسوسة على الوجه الذى قرره الشميخ الغزالى فى كتتاب 

الاحماء » قال : القاب مثل قبة لها أبواب تنصب اليها الا<وال م نكل باب ؛ أو هثل هدف ترى 
اليه السهام م نكل جانب » أو مثل مرآة منصوبة تجتاز عليها الأشخاص » فتتراءى فيها صورة بعد 
صورة » أو مثل حوض تنصب اليه مياه مختلفة من أنهار مفتوحة واعلم أن مداخل هذه الآثار 
المتجددة فى القلب ساعة فساعة إما من الظاه ركا+واس الس » وإما سنالبواطن كالخيال والشهوة 
والغضب والأخلاق الركية فى مزاج الانسان ٠‏ فانه إذا أدرك بالحواس شيئاً حصل منه أثر فى 
القاب رن ل ارال 1 نار ف القلك؛ وأا إذا 
منع الانسان عن الادرا كات الظاهرة فالخ.الات الحاصلة فى النفس تق » وينتقل اليال هن ثىء 
إلى ثىء » وحسب التقال الخيال ينتقّل القاب من حال إلى حال ٠‏ فالقلب دائما فى التخير والتأثر 
من هذه الأسباب ؛ وأخص الآثار الحاصلة فى القلب هن الخواطر » وأعنى بالخواطر ها يدرض 
فيه من الاضشكار والأذكار » وأعنى بها إدراكات وعلوما إما على سبيل التجدد وإما على سبل 
التذ كر » و إنما تسمى خواطر من حيث أنها تخطربالخيال بعد أنكانالقاب غافلا عنهاء فالخواطر 
هى المدركات للارادات ؛ والإرادات محركة اللأعضاء 5 هذه الخواطر الحركة لهذه الإرادات 
تنقسم إلى مايدعو إلى الشر أعنى إلىما يضر فى العاقبة ‏ ا مايتقع أعنىما ينفع فى العاقبة ‏ 
فهما خاطران مختافان » فافتقرا إلى اسمين مختلفين ؛ فالخاط 0 يسمى إطاما » والمذعوم 
يسمى وسواساء ثم إنلك تعلم أن هذه الخواطر أ<وال حادثة فلا بد لها من سبب » وااتسلسل 
محال * فلا بد من الكل إلى واجب الوجود ؛ وهذا ملخص كلام الشيخ الغزالى بعدحذف 
التطو يلات منه , 
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أدكان الاستعاذة 


الممئلة العاثيرة ؛ فى تحقيق الكلدم فيا ذكره الغزالى :عر ل ار 
إلا أنه لا يحصل الغرض إلا من بعد مزيد التنقيح ؛ فنقول : لا بد قبل الاوض فى المقصود من 
تقديم مقدمات 

النناية الزأرل : لفك إن 0 ]) اان] ارا يك ار ف رطا 
إذاله آر لقره ول" جوز أن يكون كل مطاوب 0 لغيره . وأن يكون كل مرروب مبروبا 
عنه لغيره : وإلا لزم إما الدور واما التساسسل » وهماحالان ؛ فثبت أنه لابد منالاعتراف بوجود 
لكر ار ) لكاة ررق رن ا له ناكا 

المقدمة الثانية : إن الاستقراء دل على أن المطلوب بالذات هو الاذة وااسرور ء والمطاوب 
بالتبسع ما يكون وميلة [لبماء وامبروب عنه , الذات هو الآلم والزن » والموروب عنه بالتببع 
ما يكون وسيلة إليهما . 

المقدمة الثالثة : إن اللذيذ عند كل قوة من القوى اانفسانية ثىء آخر » فاللذيذ عند القوة 
الباصرة ثىءء والاذيذ. عند القوة السامعة ثىء آخر ؛ واللذيذ عند القوة الشمرانية ثىء ثالث » 
واللذيذ عند القوة الغضبية ثىء رابع » واللذيذ عند القوة العاقلة ثنىء خامس . 

المقدمة الرابعة : إن القوة الباصرة إذا أدركت موجودا فى الخارج لزم من حصول ذلك 
الادراك البصرى وقوف الذهن على ماهية ذلك المرى» وعند الوقوف عليه يحصل العم بكونه 
لذيذا أو دما أو خالياءنهها . فان حل العلم بكونه لذيذا ترتب على حصو لهذا العلم أو الاعتقاد 
حصول اليل إلى #صوله » وإن حصل العم بحكرنه .لما ترتب على هذا العم أو الاعتقاد 
حصول الميل إلى البعد عنه والفرار منه؛ فان لم حصل العلم كوه «ؤاسا ولا بكونه لذيذا لم حصل 
فى القاب لا رغبة إلى الفرار عنه ولا رغية إلى تحصيله . 

قد الخافة ؛ إن العلم بكونه إذيذا إما يوجب حصول ايل والرغبة فى #صيله إذا 
حصل ذلك 7 خاليا عن المعارض والمعاوق ءفاما إذا حصل هذا المسارض لم يحصل 
ذلك الاقتضاء » مثاله إذا رأيئا طعاما لذيذا فملمنا بعونه لذيذا » إنما يؤثر فى الاقدام على 
تناوله إذالم تعتقد ل ا ل ا م ا زائد فعند 
هذا بعتبر العقل ححكيفية المعارضة والترجيح ؛ فأيهما غلب على ظنه أنه أرجح عمل بمقتضى 
ذلك الرجحان » ومثال آخر هذا المعنى : إن الإنسان قد يقتل نفسه وقد باق نفسه من 


السطح الءالى , ثإلا أنه إنما يقدم على هذا العدل إذا اعتقد أنه بسبب تحمل ذلك العمل اأؤلم 





اتعثيق كلام 
اغزالى 








3 أركان الاستماذة 


يتخلص عن مول ألقى أعفظم أو 25ل 4 إل عضيل فيه أعلى حالا منها؛ فثبت ما 
ذكرنا أن اعتقاد كرنه إذيذا أو دؤلما إنما يوجب الرغبة والنفرة إذا خلا ذلك الاعتقاد 
عن المعارض . 

المقدمة السسادسة : فى بيان أن الترير الذى بيناه يدل على أن الأافعال اليوانية لها مراتب 
مرلثية ترتيبا ذاتيا لزوميا عقليا» وذلك لان هذهالاًفعال مصدرها الآريب هو الوى الموجودة فى 
العضلات » إلا أن هذه القوى صالحة للفعل ولانرك: فامتنع صيرورتما مصدرا للفعل بدلا عن 
الثرك ؛ وللترك بدلا عن الفعل » إلا بضميمة تنضم إلا » وهى الإرادات ثم إن تلك 
الإرادات إنما توجد وتحدث لاجل العم ا لذيذة أو مؤلة » ثم إن تلك العلوم ان حصلت 
بفدل الإنسان عاد البحث الأول فيه » وازم إما الدور وإما التسلسل وهما حالان» وإما 
الاثباء إلى علوم وإدراكات وتصورات تحصسل فى جوهر النفس من الاسباب 
الخارجة» وه اما الانصالات الفلكية على مذهب قوم أو السيب الحقيقى وهو أن الله تعالى 
خاق تلك الاعتقادات أو العلوم فى القاب ؛ فهذا تلخيص الكلام فى أن الفمل كرف يصدر 
عن الموان . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن نفاة الشيطان ونفاة الوسوسة قالوا: ثبت أن المصدر القريب للافعال 
الحيوانية هو هذه القوى اذ كورة فى العضلات والاوتار »فثبت أن تلك القوى لا تصير مصادر 
للفعل والترك إلا عند انضمام الميل والإرادة إلها » وثبت أن تلك الإرادة من لوازم حصول 
ار كوك ذلك الذى: لذيذا أو »ول 2 وتيك أن الحصول ذلك الشدور لايد وآن يكون 
يلق الله تعالى ابتداء أو بواسطة مراتب شأن كل واحد منها فى استازام ما ب.ده على الوجه الذى 
قررناه ؛ وثبت أن ترتب كل واحد من هذه المراتب على ما قبله أمى لازم ازوما ذاتيا واجبا. 
فانه إذا أ<س بااشىء وعرف كونه ملاتما مال طبعه إليه » وإذا مال طبعه اليه تركت القوة إلى 
الطلب » فاذا حصلت هذه المراتب حصل الفعل لا حالة » فلو قدرنا شيطانا من الخارج وفرضنا 
أنه حصلت له وسوسةكانت تلك الوسوسةعدهة الاثر ؛ لآنه إذا <صاتتاك ارائب المذ كورة 
حصل الفعل سواء حصل هذا الشيطان أو لم يحصل . وإن لم بحصل جموع تلك المراتب امتنع 
حصول الفعل سواء حصل هذا الشيطان أو لم حصل ء فعلينا أن القول بوجود ااشيطان وبوجود 
ار ار ل اط اللو أن تقول : إن اتفق حصول هذه المراتب فى الطرف النافع سعيناها 
بالالهسام » وان اتفق حصولما فى الطرف الضار سميناها بالوسوسة . هذا تام الكلام ف 
تقرر الاشكال , ع 























أنكان لاذه اا 


والجواب : أن كل ماذكرتموه حق وضدقء إلا أنه لايبعد أن يكون الإنسان غافلاعن التىء 
فاذا ذكره الشيطان ذلك الثىء تذ كرهءثم عند التذ كر ,ترتب الميل عليه » ويترتب الفعل على 
حصول ذلك الميل » فالذى أن به الغيطان الخارجى ليس إلا ذلك التذ كرء واليه الإشارة بقوله 
] ولخ 5اعن] إل أنه قال ( وماكان لى عليكم من سلطان إلا أن دعرتكم فاستجتم لى ) 
إلا أنه بق لقائل أن يقول : فالإنسان إنما قدم عل المعصية بتذ كير الشيطان ٠‏ فالشيطان إن كان 
إقدامه 0 المعصية بتذ كير شيطان آخر لزم تسال ااشياطين » وإن كان عمل ذلك الشيطان 
ليس لجل شيطان آخر ثبت أن ذلك ااششيطان الآول إما أقدم على ما أقدم عليه لحصول ذلك 
الاعتقاد فى قلبه» ولابد إذلك الاعتقاد الحادث من سبب 2 وما ذاك إلآ الله سبحاته وتدالى » 
وعند هذا يظبر ان الكل من الله تعالى » فبذا غاية اكلام فى هذا البحث الدقيق العميق » 
وصار حاصل اكلام ما قاله سيد الرسل عليه الصلاة والسسلام وهو قوله « أعوذ بك منك » 
والله أعل : 
المسئلة الحادية عشيرة : اعلم أن الإنسان إذا جاس فى الخلوة وتواترت الخواطر فى قابه 
فربما صار بحيث كأنه يسمع فى دخل قلبه ودماغه أصواتا خفية وحروفا خفية » فكأن متكا 
بكر معه » ومخاطيا يخاطبه » فبذا أمر وجداف يحده كل أحد من نفسه ؛ ثم اختاف الئاس 
فى تلك الخواطر فقّالت الفلاسفة إن تلك الأاشياء ليست حروفا ولاأصراتا » وإماهى 
تخيلات الاروف والاصوات ؛ وتخيل الثىء عبارة عن حضور رسمه ومثاله فى الخيال » وهذا 
كا أنا إذا تخيلنا صور الجبال واليحار والاشخاص ٠‏ فأعيان تلك الاشياء غير هوجودة فى العّل 
7ق ١‏ الأرعرة فى العقل والقاب 0 كار رع ع0 
القررة المرقةق المراة قانا ذاختا ف الا ره الفلك اام 
والقمر فايس ذلك لا "جل أنه حضرت ذوات هذه الا شياء فى المرآة فان ذلك ال ؛ وإنما الخاصل 
فى المرآة رسوم هذه الاأشياء وأمثلتها وصورها » وإذاعرفت هذا فى تخيل المبصرات فاعلم أن 
الحال فى تخيل اروف والكايات المسموعة كذلك» فهذا قول جهور الفلاسفة » واقائل أن 
ل الك 2 2 1 رن الت كل 2 ار لان ولك ف كمه 
أولا؟ نانب 0 فقد عاد الكلام إلى أن الحاصل فى الخيال حقائق الاروف 
الراك © إل أن اكلافل نمال ع ع رز لكر ولت فق ولا إن 
كن الاجر القه كوو أذ 0 أل ثىء آختر «خالف للببصرات والمسمرعات - 








دراط 
والاختلاف 
فيها 








م أركان الاستعاذة 


شد يعود السؤال وهو : أنا كيف نيحد من أنفسنا صور هذه المرئيات ؛وكيف نجد من أنفسنا 
هذه الكلمة والعبارات وجد انا لانشكأنها <حروفءتوالية علىالعقل وألفاظ متعاقبة على الذهن » 
فبذا منتهى التكلام فى كلام الفلاسفة » أما اجمهور الاعفلم اهل الل فانهم سلءوا أن هذه 
الخواطر المتوااية المتعاقية دروف وأصوات حقيقة . 
وأعلم أن القائاين مذا القول قالوا : فاعل هذه الروف والآصوات إما ذلك الإنسان 
أو إنسان آخر : وإما ثمىء آخر روحانى مباين بمكنه إلقاء هذه الروف والاصوات إل هذا 
الإنسان » سواء قبل إن ذلك المتكلم هو الجن والشياطين أو الملك ؛ و إما أن يقال : خالق تلك 
الحروف واللاصواتهوالله ال !أن القسم الأول - وهوأن فاعل هذه الروف واللاصوات 
هو ذلك الإنسان - فبذا قول باطل»؛ للآن الذى حصل باختتيار الإنسان يكون قادرا على تركة » 
فلو كان -صول هذه اللذواطر بعل الإنسان لكان الإنسان إذا أراد دفعها أو تركبا لقدر عليه » 
ومعاوم أنه لايقدر على دفعها : فائه سواء حاول فعلما أو اول تركها فتلك الخواطر تتوارد على 
طبعه وتتعاقب على ذهنه بغير اختياره » وأما القسم الثانى ‏ وهو أنها حصات بفعل إنسان آخر 
فهو ظاهر الفساد ؛ وا بطل هذان القسمان بق الثالث س وهى أنها من فعل الجن أو املك أوهن 
ل لله تعالى” 
الذين قالوا إن الله تعسالى لاوز أن يفعل القباتم فاللائق بمذههم أن يقولوا أن هذه 
الخواطر ١‏ 00 ليست من فعل الله تعالى » فبقى أنها من أحاديث الجن والشمياطين » وأما الذين 
إناد هذه الإراطر إل 


: 


قالوا أنه لايقبح من الله شىء فليس فى مذهبهم مائع بمنعهم من 
الله تعالى . 

وأعل أن ااثنوية يقولون : للعالى إلهان أحتدهماخير وعسكره الملاثسكة: والثاف شرير وعسكره 
الشياطين » وهما يتنازعان أبدا كل شىء فى هذا العالم » فلدكل واحد منهما تعلق به » والخواطر 
الداغية إلى أعمال الخير إنما حصات من عساكر الله » والواطر الداعية إلى أعمال ااشر إما 
حمات من عسا كر الشيطان » واعل أن القول بإثبات الآلهين قول باطل فاسد» على ماثثبت 
فساده بالدلا ل ) ذبذا منتبى القول فى هذا الباب . 


ل عاق 00 تغيير اللأشخاص عن صورتها الأصلية وخلةتما الأولية » ومنهم هن 
أنكر هذه الأ <وال » وقال : أنه لاندرة لما على ثىء من هذه الا" <وال . 








أركان الاستعاذة 6/ 


أما أككابنا فقد أقاءوا الدلالة على أن القسدرة على الايحاد والتسكوين والاحداث ليست إلا 
لله » فبطات هذه اذاهب باللكلية . 
وأما المءترلة فقد سلءوا أن الإنسان قادر على إبساد يعض الموادث » فلا جرم صاورا 
>تاجين إلى بيان أن هذه الششياطين لا قدرة لها على خاق الاجسام والحباة ؛ ودليليم أن قالوا 
الشيطان جسم » وكل جسم فانه قادر بالقدرة » والقدرة لا تصلح لايحاد الأجسام » فهذه 
مقدمات ثلاث : المقدمة الآولى أن الشيطان جسم ؛ وقد بئوا هذه المقدمة على أن ما سوى الله 
ثه_الى إما متحيز وإما حال فى المتحيز » وليس لهم فى إثنات هذه المقدمة شية فضلا عن حجة 
أما المقدمة الثانية ‏ وهى قوم الجسم ما ذا عل إن 
الأجسام ما تستازم مائلة , فلوكان شىء منها قادرا إذاته اكان الكل قادرا لذاته» وبناء هذه 
المقدمة على تمائل الاجسام ‏ وأما المقدمة الثالئة وهى قرم هذه القدرة ال لنا لا تصلح 
لاق الاجسام فوجب أن لا تصايح القدرة الحادثة لذاق الأجسام ‏ وهذا أيضا ضعيف» 
لان يقال لم لم لا يوذ حصول قدرة خالفة لهذه القدرة الحاصلة لنا وتنكون تلك ااقدرة صالمة 
سلناق الأاجسام فانه لا يازم هن عدم وجود الثىء فى الحال امتناع وجوده ؛ فهذا إام الكلام 
فى هذه المسئلة . 
المسثلة الثالثة عشرة : اختلفوا فى أن الجن هل يعلمون الغيب ؟ وقد بين الله تعالى فى كتابه 
أنهم بقوا فى قيد سلمان عليه ااسلام وفى حبسه بمد هوته مدة وه ما كانوا يعلءون هوته» وذلك 
يدل على أنهم لا يعلدون الغيب » ومن :اس من يقول أنهم يعلءون الغيب ثم اختلفوا فقال 


بعضهم أن فييم من د22 


ومنهم من قال : لهم طرق أخرى فى معرفة الغيوب لايعلما إلا الله ؛ واعلم أن ذتح الباب فى أمثال 
هذه المباحث لا يفيد إلا الظنون والحسبانات والعالم حقائةها هو الله تعالى . 
الركن الخامس من أركان مباحث الاستعاذة المطالب التى لاجلها يستعاذ . 


إعم أنا قد بينا أن حاجات العبد غير متناهية » فلا خير من اليرات إلا وهو تاج إلى 
تحصيله ؛ ولا شر من الشرور إلا وهو محتاج إلى دفعه وابطاله فقوله ( أعوذ بالله ) يتناول دفع 
جمييع الشرور الروحانية والجسوانية , وكلبا أمور غير متناهية » ون ننبسه على معاقدها فنقول : 
الشرور إما أن تتكون من باب الاعتقادات الحداصلة فى القلوب؛ وإما أن تنكون من باب 
الاعمال الموجودة فى الابدن : أما القسم الأول فيدخل فيه جميع العقائد الباطله , 


اك 
الاستعاذة 
أل اعبا 








ف المستنيطة من ال 


واعلم أن أقسام المعاومات غير متناهية كل واحد منها 2 أن يعتقد اعتقادا صوابا ويحا 


ويمكن أن يعتقد اعتقادا فاسدا خطأ ؛ ويدخل فى هذه الج#إذ مذاهب ذرق الضلال ف العالم ؛ وهى 
لان 0 رك فرقة 00 هله الإكنة ]له زا كثر خارج عن هذه الآمة . فقوله ( أعوذ 
بالله ) يتناول الاستعاذة من كل و احد منها ٠‏ 
وأما ما يتعلق بالاعمال البدنية فبى 0 1 اما 4د المسان الداية . رفن| 4 فك 
المضار الدنيوية ‏ فأما المضار الدينية فكل ما نبى 
كالمءتذر » وقوله ( أعوذ بالله ) يتناول كلباء وأما ما يتعاق بالمضار الدنيوية ذهو جميع الآلام 
والاسقام والحرق والغرق واافقر والزمانة والحمى؛ و 0 تقرب أن نسكون غير متناهية » 
فقوله ( أعوذ بالله ) يتناول الاستعاذة منكل واحد منها 


الله عنسه ١‏ بع أقسام التكاليف ؛ وضبطها 


والحاصل أن قوله ( أعوذ بالله ) يتناول ثلاثة 1 نا عر عر ا 
نباية له أوها الجول ؛ ولمساكانت أقسام المعلومات غيرمتناهية كانت أنواع الجهالات غيرمتناهية , 
فالعبد يستعذ بالله مئها » ويدخل فى هذه اجملة مذاهب أهل التكفر وأهل البدعة على كثرتها؛ 
وثانهها الفسق » ولمساكانت أنواع التكاليف كثيرة جدا وكتب الاحلام محتوية عليها كان قوله : 
( أعوذ بالله ) متناولا لكلباء وثالثها المكروهات والآفات وانخافات ؛ ولما كانت أقسامها 
وأنواعها غير متناهية كان قوله ( أعوذ بالله ) متناولا لكلباء وءن أراد أن يحبط بها فليطالع 
كتب الطب حتى يعرف فى ذلك لكل واحد من الاعضاء أنواعا من الآلام والأسقام ؛ ويب 
على العاقل أنه إذا أرادأن يقول ( أعوذ بالله ) فانه يستحضير فى ذهنه هذه الاجناس الثلاثة وتقسيم 
كل واحد من هذه الاجناس ألى أنواعبا وأنواع أنواعبا ٠‏ و يبالغ فى ذلك التقسيم والتفصيل ,ثم 
إذا استحضر تللك الاانواع الثى لا حد لها ولا عد لها فى خياله ثم عرف أن قدرة جميع الخلائق 
لاتنى بدفع هذه الأفسام على كثرتها خينئذ حمله طبعه وعقله على أن يلتجى. إلى القادر على دفع 
مالا نهاية له من المقدورات فيقول عند ذلك ( أعوذ بالله القادر على كل الم#-دورات من جبيع 
أقسام الآفات والغافات ) ولنقتصر على هذا القدر من المباحث فى هذا الباب والله المادى 


اباب الثثالك 


فى اللطائف المستؤطة من قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجم 
الندكتة الآولى : فى قوله ( أعوذ الله ) عروج هن الخاق إلى السااق » وهن الممكن إلى 
الوا عب ؛ وهذا هو الطربق ااتعين فى أول الآاى» لآن فى أول الاامر لا طاريق إل معرفته 





اللطائف المةنيطة من الاستعاذة 45١‏ 


إلا بأن يستدل باحتياج الخاق على وجود اق الغنى القادر » فقوله ( أعوذ ) اشارة إلى الحاجة 
التامة» فانه لولا الاحتراج لما كان فى الاستعاذة فائدة » وةوله ( بالله) إشارة إلى الغنى التسام 
للحق » فقول العبد ( أعوذ ) افرار على نفسه بالفقر والحاجة . وقوله (بالله) اقرار بأمرين أحدهما 
بأن الحق قادر على تحصيل كل اخيرات ودفع كل الآفات » والثانى أن غيره غير موصوف ببذه 
ااصفة فلا دافع للحاجات إلا هو ولا معطى للخيرات إلا هوء فعند مشاهدة هذه الحالة يفر 
العبد من نفسه ومن كل شىء سوى اق فيشاهد فى هذا الفرار سر قوله ( ففروا إلى الله ) وهذه 
الحالة نحصل عند قوله ( أعوذ) ثم اذا وصل إلى غيبة الحق وصار غريةا فى نور جلال الحق 
شاهد قوله ( قل الله ثم ذرهم ) فعند ذلك يول ( أعوذ بالله ) . 


النسكتة الثانية : أن قوله ( أعوذ بالله ) اعتراف بعجز النفس وبقدرة الرب , وهذا يدل على 
أنه لا وسيلة إلى القرب من حضيرة الله إلا بالععجز والانكسار , ثم من الكليات النبوية قوله عليه 


الصلاة والسلام « من عرف افسه فقدءرف ربه » والمءنى من عرف نفسه بالضعف والقصور 
عرف ربه بأنه هو القادر على كل مقدور » ومن عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالفضل والعدل» 
ومن عرف نفسه باختلال الحال عرف ربه بالكل والجلال . 

النسكنة الثالثة : أن الاقدام على الطاعات لا يتيسر إلا بعد الفرار من ااشيطان؛ وذلك 
هو الاستعاذة الله ؛ إلا أن هذه الاستعاذة نوع من أنواع الطاعة » فان كان الاقدام على الطاعة 
يوجب تقد الاستعاذة عليها افتقرت الاستعاذة إلى تقديم استعاذة أخرى وازم التسلسل » 
وان كان الاقدام على الطاعة لا وج إلى تقد الاستعاذة عليها لم يكن فى الاستعاذة فائدة 
فكأنه قبل له : الاقدام على الطاعة لا يتم إلا بتقديم الاستعاذة عليهاء وذلك يوجب الإتيان 
بما لاناية له ؛ وذلك ليس فى وسءك ء إلا أنك إذا عرفت هذه الخالة فقد شاهدت يرك 
ل تت ل ا 
الشيطان الرجيم ) . 

النككتة الرابعة : أن سر الاستعاذة هو الالتجاء إلى قادر يدفع الآفات عنك ؛ ثم ان أجل 
الأمور التى يلق الشيطان وسوسته فها قراءة القرآن ‏ لآن من قرأ الرآن ونوى به عبادة الر<ءن 
وتفكر فى وعده ووعيده وآياته وبيناته ازدادت رغيته فى الطاعات ورهيته عن المحرمات ؛ 
فلبذا السبب صارت قراءة القرآن هن أعظر الطاعات . فلا جرم كان سعى |اشيطان فى اد 
عنه أبلغ » وكان احتيساج العبد إلى من يصونه عن شمر الشيظان أشد » فلبذه الحكية اختصت 
قراءة القرآن بالاستعاذة . 
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النكتة الخامسة : الشميطان عدو الإنسانم قال تعالى (ان الشبيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا) 
والرمن مولى الإنسان وخالقه و«صلح مبماته ثم إن الإنسانعند ششروعه فى الطاعات والعبادات 
خاف العدو فاجتهد فى أن يتحرى مرضاة مالك ليخلصه من زحمة ذلك العدوء فلها وصل الخضرة 
وشاهد أنواع الوجة والتكرامة نسى العدو وأقبل بالكلية على خدمة الحبيب» فالمقام الآول هو 
الفرار وهر قوله ( أعوذ بالته من الشيطان الرجيم ) والمقام الثافوهو الاستقرار فى حضرة املك 
الجبار فهو قوله ( بسم الله اارحمن الرحم ) . 

النسكتة السادسة : قال تعالى ( لا ممسه إلا المطورون ) فالقاب لما تعاق بغير الله واللسان لما 
جرى بذكر غير الله حصل فيه نوع من الاو ؛ فلايد من استعمال الطبور ء فلماقال ( أعوذبالله ) 
حصل الطهور . فعند ذلك يستعد لاصلاة الحقيقية وهى ذكر الله تعالى فقال ( إسم الله ) . 

النكتة السابعة : قال أرباب الاشارات : لك عدوان أحدهما ظاهر والآخر باطن» وأنت 
مأمور بار بتهما قال تعالى فى العدو الظاهر ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ) وقال فى العدر 
الباطن ( إن الشيطان ل عدو فاكذوه عدوا ) فكانه تعالى قال : إذا حاربت عدوك الظاهركان 


مددك الملك .”ا قال تعالى : ( يعدم ربكم نخمسة آلاف هن اللا.كة مسومين ) وإذا حاربت 
عدوك الباطنكان مددك الملك” قال تعالى : ( إن عبادى ليس لك عليهم ساطان ) وأيضاً فحارية 


العدو الباطن أولى من محاربة العدو الظاهر ؛ لآن العدو الظاهر إن وجد فرصة فى متاع الدنيا» 


والعدو الباطن إن وجد فرصة فق الدين واليقين ؛ وأيضأ فالعدو الظاهر إن غلبنا كنا مأجورين » 
والعدو الباظن إن غلينا كنا مفتونين » وأيضاً فن قتله العدو الظاهر كان شبيدا؛ وهن قتله العدو 
اللاطن كان طر يدا ؛ فكان الاحتراز عن ثر العدو الباطن أولى » وذلك لا بكرن إلا بأن يول 
الرجل بقلبه ولسانه ( أعوذ بالله من الشميطان اارجيم ) . 

النكتة الثامنة : إن قلب الأؤمن أشرف البقاع ؛ فلا تجد ديارا طيبة ولا بساتين عامرة 
ولارياضا ناضرة إلا وقاب الاؤمن أشرف منها؛ بل قلب اومن كالمرآة فى الصفاءء بل 
فوق المرآة ؛ لآن المرآة إن عرض عليما حجاب لم ير فيها ثىء وقلب الؤمن لا حجبه السموات 
السبيع واللكرسى والعرش كا قال تعسالى ( إليه يصعد الكام الطيب والعمل الصالم يرفسه) بل 
القاب مع جمييع هذه المجب إطالع جلال اربوبية ويحيط علا بالصفات ااصمدية » وما يدل 
على أن القلب أشرف البقساع وجوه : الآول : أنه عليه الصلاة والسلام قال « القبر 
روضة من رياض الجنة » وما ذاك إلا أنه صار مكان عبد صالم ميت (إذا كان القاب 
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سريرا لمعرفة الله وعرشا لآلميته وجب أن يكون القلب أشرف البقاع ؛ الثنى : كأن الله تعالى 
يقول : ياعبدى قلبك بستانى وجنتى بستانك فلسا لم تبخل على ببستانك بل أنزلت معرفقى 
فيه فكيف أخل بستاق عليك وكيف أمنعك منه ؟ الثالث : أنه تعالى حكى حكيفية نزول العبد 
٠‏ فى بستان الجنة فقال: ( فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) ولم يقل عند المليك فقط »كانه قال : 
أنافى ذلك اليوم أ كون «ليكا مقتدرا وعبيدى يكونون ملوكاء إلا أنهم يكونون نحت قدرق؛ 
إذا 2 6 هل القديه فذرل كأ بال 2ر0 7 2220 ناك 22 لك رلت 
جلك جنك ل لكك كا نشي ؛ نبل رايت جني الآن رقفل ذخلعا ١‏ افذول الكك ؛ 
1ك فول ثال : ذه جلك يك ناد يد رآن يقول العبد: نهم يارب ؛ فيةول 
شال :لك زر ل حلت 22 ولك لاد رلك اك افيظن ا 
نزولك» وقلت له أخرج منها «ذؤما «د<وراء فاخرجت عدوك قبل نزولك » وأما أنت 
فبعد نزولى فى بستانك سبعين سنة حكيف يليق بك أن لا تخرج عدوى ولا تطرده ؛ فعند ذلك 
بيب العبد ويقول : إلى أنت قادر على [خراجه من جنتك وأما أنا فعاجز ضعيف ولا أقدر 
عل إخراجه » فيقول الله تعالى : العاجز إذا دخل فى حاية الملك القاهر صار قويا فادل فى 
حاءتى حتى تقدر على اخراج العدو من جنة قلبك ٠‏ فقل ( أعوذ بالله من الشيطارن 
ارجيم ) . 
ذان قبل : فاذا كان القلب بستان الله فلماذا لا خرج الشيطان منه ؟ ( قانسا ) قال أهل 
الأخارة ٠‏ كن سال شرل للد أنت الدى [ لك سلطا الدرفة فى ره ولك 000 
أرا ات الل اتن ره ا 2 لك زرك 0 ان 0 0 
يحب على ااسلطان تلك الأعمال » فنظف أنت حجرة قلبك من لوث الوسوسة فل ( أعوذ بالله 


من الشيطان |أرجيم ) : 


النتكتة التاسعة : كأنه تعالى بقول باع دى ما اتصفتى أبدرى 0 ا 0 
الشيطان ؛ إنه كان يعبدتى مثل عبادة الملائكة » وكان فى الظاهر مقرا بالهيتى و[نما تآكدر ما بينى 
وبينه لا أدرته بالسجود لأأبيك آدم فامتنع » فلءاتسكبر نفيته عنخدهتى » وهو ف الحقيعَة ماعادى 
أباك ‏ إنما امتنع من خدهتى . ثم إنه يعاديك منذ سبعين سنة وأنت تحبه» وهو يخالفك ىكل 
الخيرات وأنت توافقه فى كل الرادات » فاترك هذه الطريقة المذموءة وأظبر عداوته فل : 
( أعوذ بلله من الشيطان الرجيم ) . 
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النتكتة العاثيرة : أما ان نظرت إلى قصة أبيك فاه أقسم بأنه له من الناصمين , ثم كانعافبةذلك 
اك 0 قرا الله رأناف حفكاك أقسم بأنه يضلك ويغويك فقال ( فبعزرتك 
لاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخاصين ) فاذا كانت هذه معاملته مع من أقسم أنه ناصمه فكيف 
تكون معاملته مع من أقسم أنه يضله ويغويه . 

التكتة الحادية عشرة : نما قال ( أعوذ بالله ) ولم يذكر اسما آخر» بل ذكر قوله ( الله ) 
لآن هذا الاسم أبلغ فى كونه زاجرا عن المعاصىمن سائر الأسماء والصفات لان الإله هو المستحق 
للعبادة » ولا يكون كذلك إلا إذا كان قادرا علما حكما فقوله ( أعوذ بالله) جا رمجرى أن ,ول 
أعوذ بالقادر العليم الحكيم » وهذم الصفات هى النهاية فى الزجر ‏ وذلك لآن السارق يعلم قسدرة 
السلطان وقد يسرق ماله » لآن السارق عالم بأن ذلك السلطان وانكان قادرا إلا أنه غير عالم » 
فالقدرة وحدها غير كافية فى الزجر ؛ بل لابد معبا من العلم » وأيضاً فالقدرة والعلم لا يكفيان فى 
حصول الزجر » لآن الملك إذا رأى منسكرا إلا أنه لا نهى عن المسكر لم يكن حضوره ماتعامنه» 
أما إذا حصات القدرة وحصلالعلم وحصلت الحكمة المائعة من القبانح فهبنا بحصل الزجر الكامل ؛ 
فاذا قال العبد ( أعوذ بالله ) فكاءنه قال أعوذ بالقادر العليم الحسكيم الذى لا يرضى بثىء من 
المنسكرات فلا جرم حصل الزجر التام . 

النكتة الثانية عشرة : لما قال العبد ( أعوذ بالله من الششيطان الرجيم ) دل ذلك عل أنه لايرضى 
بأن يحاور الشيطان » و إما لم يرض بذلك لآن الشميطان عاص » وعصيانه لا يضر هذا الملم فى 
الحقيقة » فاذا كان العبد لا يرضى >وار العاصى فبأن لا يرضى >وار عين المعصية أولى . 

النسكتة الثالثة عشرة : الشيطان اسم » والرجيم عضةء ثم إنه تعالى لم يقتصر على الاسم بل 
ذكر الصفة فكأنه تعالى يقول إن هذا الششيطان بقى فى الخدمة ألوفا من السئين فهل سمعت أنه 
لك 
معك لحظة واحدة لآلقاك فى النار الخالدة فكيف لا تشتغل بطرده ولعنه فقل ( أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم ) . 

التكتة الرابعة عشيرة : لقائل أن يقول : للم يقل « أعوذ بالملائكة » مع أن أدون ملك 
من الملائكة يك فى دفع الشيطان؟ فا السبب فى أن جعل ذكر هذا الكلب فى مقابلة ذ كر 
الله تعالى ؟ وجوابه كأنه تعالى يقول : عبدى إنه يراك وأنت لا تراه بدليل قوله تعالى ( انه 
دام هو وقبيله من حيث لاترومم ) وإما نفذ كيده فم لآنه دام وأتم لارونه, 
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فتمسكوا بمن برى الشبيطان ولا يراه الشريطان ٠‏ وهو الله سبحانه وتعالى فقولوا ( أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم ) : 

النكتة الخامسة عشيرة : أدخل الآلف واللام فى ااشميطان ليكون تعريفا لاجنس ؛ لان 
شاط كثرة عرية رع عرئة إل امف ركا كان أهذ) حي عن ينض المد كر أنه 
قال فى مجلسه : أن الرجل إذا أراد أن يتصدق فانه يأتيه سبعون شيطانا فيتعلةون بيديه ورجايه 
وقلبه ويعنعونه من الصدقة ؛ فليا مع بعض القوم ذلك فقال : إنى أقاتل هؤلاء السبعين » وخرج 
من المسجد وأ الانزل وهل ذيله هن الماطة وأراد أن كرج ويتصدق به ذوثبت زوجته 
وجعلت تنازعه وتحاريه حتى أخرجت ذلك من ذيله» فرجع الرجل خائبا إلى ال جدفقال ااذكر: 
ماذا عبات ؟ فقال : دزدت ااسبعين لخادت أههم فهزه:نى » وأما إن جعلنا الآاف واللام لامهد فبو 
أيضا جائز لآن جميع المعاصىبرضى هذا ااششيطان ‏ وااراضىيجرى مجرىالفاعل له؛ وإذا استبعدت 
ذلك فاعرفه بالمسئلة الشرعية؛ فان عند أبى حنيفة قراءة الامام قراءة للمقتدى هر حيث رضى 
بها وسكت خلفه . 

النكتة السادسة عثيرة : الشيطان مأخوذ من « شطن» إذا بعد كم عليه بكونه بعيداء 
وأما المطيع فقريب قال الله تعالى ( واسجد وأقترب ) والله قريب منك قال الله تعالى ( وإذا 
سألك عبادى عنى فالى قريب ) وأما الرجيم فهو المرجوم بمءنى كونه مرميا بسهم اللعن والشنقاوة 
وأما أنث فوصول بحبل السعادة قال الله تعالى ( وألزءهم كلمة التقوى ) فدل هذا على أنه جءل 
الشيطان بعيدا مرجوما ؛ وجعلك قريبا موصولاء ثم انه تعالى أخبر أنه لا يحعل الشيطان الذى 
هو بعيد قريبا لآنه تعالى قال ( وان تجحد لسنة الله تويلا ) فاعرف أنه لما جعلك قريبا فانه 
لا يطردك ولا ببعدك عن فضله ورحمته . 

النكتة السابعة عشرة : قال جعفر الصادق : إنه لا بد قبل القراءة من التعوذء وأما سائر 
الطاعات فانه لا يتعوخ فيهاء والحكمة فيه أن العبد قد ينجس لسانه بالكذب والغيبة والنميمة 
فأمر الله تعالى العبد بالتءوذ ليصير لسانه طاهرا فير بلسان ظاهر كلاما أنزل من رب 
طيب ظاهر . 

اانه د كاله تعسالى يقول : انه شيطان دجيم ؛ وأنا رمن رحيم » فابسد عن 
الشيطان الرجيم لتصل إلى الرحمن الرحيم . 
النسكتة التاسعة عشيرة : الشيطان عدوك , وأنت عنه غافل غائب » قال تعالى ( أنه بداكم 











3 المسائل الملشدةة بالاسئعاذة 


هو وقبيله من حيث لازونمم ) فعلى هذا لك عدو عا ولك حبيب غالب ٠»‏ لقوله تعالى 
( والله غالب على أمره ) فاذا قصدك العدو الغائب فافع إلى الحبيب اغالب » والله سبحانه 
وتعالى أعلم رده » 

العا السابع 


فى المسائل الملتحقة بقوله ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) 

المئلة الأول : فرق بين أن يقال « أعوذ بالله » وبين أن يقال ( بالله أعوذ ) فان الأول 
لايفيد الحدمر » والثانى يفيده: فلم ورد الآءر بالاول دون الثاف مع أنا بينا أن الثانى أ فل وأيضا 
جاء قوله « الجد لله » وجاء قوله لله المد» وأما هنا فقد جاء « أعرذ بالله » وما جاء قوله 
« بالله أعوذ » فا الفرق؟ 

المسثلة الثانية : قوله ( أعوذ بالله ) لفظه البر ومعناه الدعاء » والتقدير : الاهم أعذفى » ألاترى 
أنه قال ( واقى أعيذها بك وذريتها من الشيطان !ارج ) كقرله « أستغفر الله » أى اللهم 
اغفر لى » والدليل عليه أن قوله ( أعوذبالله ) اخبار عن فعله » وهذا القدر لا فائدة فيه [كسا 
الفائدة فى أن يعيذه الله » فا السبب فى أنه قال « أعوذ بالله » وم يقل أعذق؟ والجواب 
أن بين الرب وبين العبد عهدا يا قال تعالى ( وأوفوا يعمد الله إذا عاهدتم ) وقال ( وأوذوا 
بعبدى أوف بعردكم ) فكان العبد يقول أنا مع اوم الإنسانية ونقص البشرية وفيت عبد عبوديقى 
حيث قلت « أعرذ بالله » فأنت مع نباية الكرم وغاية الفضل واارحمة أولى بأن ”فى يعمد ار بوبية 
فتقول : إنى أعيذك من الشميطان الرجم . 

المسثلة ج : أعوذ فعل مضارع ٠‏ وهو يصلح للحال والاستقبال » فبل هو حقيقة فيهما؟ 
والمق أنه حقيقة فى الخال مجاز فى الاستقبال » وإسا ختص به رف السين وسوف: 

(د) موقم الاشتراك بين الحاضر والمستقبل » ولم يقع بين الخاضر والماضى ؟ 

(ه ) كيف المشامة بين المضارع وبين الاسم . 

(و) كيف العامل فيه ولا شك أنه معمول فسا هو. 

(ذ ) قوله ( أعوذ) يدل على أن العبد مستعيذ فى الحال وفى كل المستقبل » وهو الكال » 

ذهل يدل على أن هذه الاستعاذة باقية فى الجنة , 
رح) قوله ( أعوذ ) حكاية عن النفس » ولابد من الآربغة المذكورة فى قوله ( أتين ) . 
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أما المباحث العقلية المتعلقة بالباء فى قوله أعوذ بالله فبى كثيرة )١(‏ الباء فى قوله « بالله » 
باء الالصاق وفيه مسائل : - 

المسئلة الأول : البصريون يسمونه باء الالصاق ؛ والتكوفيون يسمونه باء الآلة؛ ويسميه 
قوم باء التضمين , واعلم أن حاصل الكلام أن هذه الباء متعلقة بفعل لا حالة » والفائدة فيه أنه 
لا يمكن الصاق ذلك الفعل بنفسه إلا بواسطة الثىء الذى دخل عليه؛ هذا الباء فهو باء الالصاق 
لسكونه سببا للالصاق ؛ وباء الآلة لسكونه داخلا على الثىء الذى هو ] لة . 

المسئلة الثانية : اتفقوا على أنه لا بد فيه من اضمار فءل» فانك إذا قلت « بالقلم » لم يكن 
ذلك كلاما مفيدا » بل لا بد وأن تقول « كتبت بالقلم » وذلك يدل على أن هذا الحرف متءاق 
بضمر » ونظيره قوله « بالله لأفمان » ومعناه أحاف بالله لافعان » ذف أحاف إدلالة الكلام 
عليه » فكذا هونا ء ويقول الزجل لمن يستأذنه فى سفره : على اسم الله أى سر على اسم الله . 

اللديلة الثالثة : لما تبك أنه لابد من الاضمارفنةول : الحذف فى هذا المقام أفصح ؛ وَالسَب 
فيه أنه لووقع التصريح بذلك المضمر لاختص قوله « أعو ذبالله » بذلك الحم المعين أما عند 
الحذف فانه يذهب الوهم كل مذهب؛ ويقنع فى الخاطر أن جميع المهمات لاتم إلا بواسطة 
الاستعاذة بالله » وإلا عند الابتداء باسم الله » ونظيره أنه قال « الله أكير » ولم يقل أنه أ كبر من 
الثىء الفلانى لأجل ما ذكرناه من افادة العموم فتكذا هنا . 

المسئلة الرابعة : قال سيبويه لم يكن هذه الباء عمل إلا الكسر فكسرت لهذا السببء فان 
قيل : كاف التشبيه ليس لها عمل إلا الكسر ثم إنما ليست مكسورة بل مفتوحة » قلنا: كاف 
التشمبيه قائم مقام الاسم ؛ وهو فى العمل ضعيف ء أما الحرف فلا وجود له الاحسب هذا الآثرء 
فكان فيهكلاما قويا . 

الممثلة الخاءسة : الباء قد تكون أصلية كةوله تعالى ( قل ما كنت بدعا من الرسل ) وقد 
تسكون زائدة وهى على أربعة أوجه : أحدها: للااصاق وهى كةوله (أعو ذ بالله ) وقوله ( يسم 
لله ) وثانيها التبعييض عند الثءافعى رضى الله عنه » وثالثها لتأ كيد الانى كقوله تعالى ( وما ربك 
بظلام للعبيد ) ورابعما للتعدية كةوله تعالى ( ذهب الله بنورمم ) أى أذهب نورهم ؛ وخامسها 
الباء بمعنى فى قال : 

حل بأعدائك ما حل بى 

أى : حل فى أعداثك ؛ وأما باء القسم » وهو قوله « بالله » فهو مر جنس باء الالصاق 

ملا انر داو 











ا المسائل اللمتحقة بالاستعاذة 


المسئلة السادسة : قال بعضهم : الياء فى قوله ( وام <وابرؤسكم ) زائدة والتقدير : واس<وا 


افعى رذى أللّه عنه وجوه 


رؤسم وقال الشافعى رضى الله عنه إنها تفيد التبعيض» حجة الله 
الأول أن هذه الباء إما أن تمكون لغوا أو مفيدا؛ والآول باطل ؛ لآن الحم بأن كلام رب 
العالمين وأحكم الحاكين لغو فى غاية البعد وذلك لآن المقصود من العكلام اظبار الفائدة مله 
على اللغو على خلاف الاصل » فثبت أنه يفيد فائدة زائدة , وكل من قال بذلك قال إن تلك 
الفائدة هى التبعيض » الثانى : أن الفرق بين قوله « مسحت بيدى المنديل » وبين قوله « مسحت 
يدى بالمنديل » يك فى صعة صدقة ما إذا مسح يده بز 1ك ل انالك أن رعفن 
أهل اللغة قال : الباء قد تكون للتبعيض » وأنكره بعضبم » كن رواية الاثيات راجحة فثبت 
أن الاء تفيد التبعيض » وهقدار ذلك البض غير هذ كور فوجب أن تفيد أى «قدار يسعى 
بعضاء فوجب الا كتفاء بمسح أقل جرء هن الرأس » وهذا هو قول الشمافعى ؛ والاشكال عليه 
أنه تعالى قال ( فامسحوا بوجوهكم وأيدييم ) فوجب أن يكون مسح أقل جزء من أجزاء الوجه 
واليدكافيا فى التيمم وعند الشافعى لا بد فيه هن الاتمام» وله أن يحيب فيقول : مقتضى هذا 
اانص الا كتفاء فى التيهم بأقل جرء من الاجزاء إلا أن عند ااششافعى الزيادة على النص ليست 
نسخا فأوجبنا الاتئمام لسائر الدلائل ؛ وفى مسم الرأس لم يوجد دليل يدل على وجوب الاتممام 
فا كتفينا بالقدر المذ كور فى هذا النص . 

المسثلة السابعة : فرع أصداب أنى حنيفة على باء الالصاق مسائل : [-داها قال مد فى 
فى الويادات : إذا قال الرجل لامرأته: أنت طااق بمشيئة الله تعالى لا يقع الطلاق » وهو 
كقوله : أنت طالق إن شاء الله ولو قال : اشيئة الله يقع لآنه أخرجه رج التعايل» 
ركذإك أنت طااق بإرادة الله لا يقع الطلاق » ولو قال لارادة الله يقع ما إذا 
قال : أنت طالق بعلم لله أو لعل الله فانه يقع الطلاق فى الوجهين » ولا بد من الفرق » وثائيها 
قال فى كات الامان لو قال لام أنه : إن خرجت من هذه الدار إلا بإذى فأنت طالق » 
فانها تحتاج فى كل مرة إلى اذنه » ولو قال: إن خرجت الا أن آذن لك فأذن ا مرة كنى » ولا 
بد من الفرق ء وثالثه! لو قال لامرأته : طلق نفسك ثلاثا بألف » فطاقت نفسبا واحدة وقمت 
بلث الألف ؛ وذلك أن الباء هبنا تدل على البداية فيوزع البدل على المبدل » فصار باذاء كل 
طلقة ثلث الألف ء ولو قال: طلق نفسك ثلاثا على ألف فطلقت نفسها واحدة لم بقع ثىء 
عند أنى حنيفة لآن لفظة « على » كلمة شرط وم يوجد الشرط وعند صاحيه تقع واحدة 


ثلث الآلف , 
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المسائل المتلحقه بالاستعادة 41 


قلت : وهبنا مسائل كثيرة متعلقّة بالباء. 

00 00 قال أبو ع اعن ]ما 2 لك درل ل لل ل‎ )١( 
كذا بكذا ؛ فالذى دخل عليه الباء هو الوّن فقط » وعلى هذا الفرق بنى مسئلة البيع الفاسد فانه‎ 
قال: إذا قال: بعت هذا السكرباس بمن من أغثر صح البيع واتعقد فاسدا . وإذا قال بعت هذا‎ 
وف الصورة الثائية لخر‎ ٠ خثر بهذا الكرباس لم يصح ؛ والفرق أن فى الصورة الأول الخر يمن‎ 
مثمن ؛ وجعل ار ثمنا جار أما جعله مثمنا فانه لابجوز.‎ 

(ب) قال الشمافعى : إذا قال بعت منك هذا الثوب بهذا الدرهم تعين ذلك الدرثم » وعند 
أنى حنيفة لايشّعين . 

(ج ) قال الله تعالى ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) خمل 
المنة عا نفس وامال؛ 

ومن أصول الفقه مسائل (1) الباء تدل على السيبية قال الله تعالى ( ذلك بأنهم شاقوا الله ) 
هبنا الياء دلت على السيبية ؛ وقيل : إنه لايصح لأنه لا يوز إدخال لفظ الباء على السبب فيقال 
ثبت هذا الك بهذأ السبب . 

(ب) إذا قلنا الباء تفيد السيبية فا الفرق بين باء ااسييية وبين لام السيبية » لابد هن ببانه ٠‏ 

(ج) الباء فقوله ه سبحانك اللهم وبحمدك » لابد م نالبحث عنه فانه لايدرى أن هذه الباء 
بماذا تتعلق » وكذلك البحث عن قوله ( وحن تسبح بحمدك ) فانه يحب البحث عن هذه الباء . 

(د) قبل : كل العلوم مندرج فى السكتب الأربعة » وعلومما فى القرآن » وعلوم القرآن 
فى الفاتحة ٠‏ وعلوم الفاتحة فى ( يسم الله الرحمن الرحيم ) وعلومها فى الباء من بسم الله ( قلت ) 
لآن المقصود من كل العلوم وصول العبد إلى الرب ٠‏ وهذا الباء باء الالصاق فهو باصق العبد 
ب؟آرب » فرو كال المقصود . 

النوع الثالث من مباحث هذا الباب ؛ مياحث <روف الجر. 

فان هذه الكلمة اشتمات على نوعين منها أحدههما الباء ؛ وثائهما لذظ «من» فتقول : 
فى لفظ «من» مباحث  :‏ 

أ انك درل راسك المال من ابنك » فتسكسر النون ثم تقول « أخذت المال هن 
الرجل » فتفتح النون ؛ فهبنا اختلف آخر هذه الكلمة » وإذا اختلفت الآ<وال دلت على 
اختصاص كل حالة بهذه الحركة ٠‏ فههنا اختلف آخر هذه الكلمة باختلاف العوامل » فانه لا 








١٠٠‏ الكسائل | التحقة بالإستعاذة 
معنى للعامل إلا الام الدال على إستحقاق هذه المركات » فوجب كون هذه الكلمة معربة . 
(ب) كلمة و من » وردت عل وجوه أربعة : [بتداء الغاية » والتبعيض ٠‏ والتبيين ٠‏ والزيادة 
(ج) قال المبرد : الأاصل هو إبتداء الغاية» والبواق مفرعة عليه » وقال آخرون : الأأصل 
هو التبعيض » والاواق مفرعة عليه . 

رد أن ر لعضهم اونا زائدة ٠‏ وأما قوله تعالى ( يغفر | كم من ذنو بكم ) ققد اه 
يفيد ذاه زائدة فكأله قال يندرا َس بعض ذنوبك » ومن غفر كل بعض منه فقّد غف ر كله . 

ره الفرق بين من وبين عن لابد من ذكر ه قال الشيطان ( ثم لأتيهم دن بين أيديم كن 
خلفهم وعن أعانهم وعن شمائلوم ) وفيه سؤالان : الآول :ل خص الآولين بلفظ من والثالث 
والرابع بلفظ عن . الثانى : ا ذكر الششيطان لفظ من ولفظ عن فلم جاءت الإستعاذة بافظ من 
فقال ( أعوذ بالله 0 الشيطان )وم يقل ع الشيطان 

النوع الرابع من مياحث هذا الباب : - 

0 الشيطان مبالخة فى الششيطنة , يا أن الرحمن مبالغة فى الرحمة والرجيم فى <ق الشيطان 
فعيل بمعنى مقتول»؛ 5 أن الرحيم فى <ق الله تعالى فعيل بمعنى فاعل إذا عرفت هذا فبذهالكلمة 
تقتضى الف 0 0 الغ يطان |أرج جم الل الرحمن اآر<م 6 وهذا يقتضى اذا وأة ضما وهذا ينشأ 
عنه قول الثتوية الذين يقولون إن الله وإبليس أنوان» إلا أت الله هو الآخ الكريم الرحيم 
الفاضل » وإبلس هو الأخ ال يم شدي الودى » فالعاقل يفر من هذا الشرير إل 
ذلك الخير . 

(ب) الإله هل هو رحيم كر ؟ فان كان رحما كربما فلم خاق خلق الشبيطان اارجيم وساطه 
على العباد» وإن لم يكن دحا 0 يما فأى فائدة فى الرجوع اليه والإستماذة به من قر ااشيطان . 

(ج) الملائكة في السموات هل يةولون ( أعرذ بالله من اأششيطان الرجيم ) فان ذكروه 
فاما يستعيذون من شرور أنفسهم لا من #رور الش.يطان 5 

(د) أهل الجنة فى الجنة هل يولون أعرذ بالله 

(ه) الآنبياء والصديةون لم يقولون ( أعوذ الله ) مع أن الشيطان أخبر أنه لاتعلق له بهم 
ف قرله (فبعرتك لاغو ينهم أجمعين إلا 10 منوم الخاصين) : 

ز(و) الشيطان أخبر أنه لا تعلق له بم إلا فى مجرد الدعوة حيث قال ( وماكان 0 
0 سلطان إلا أن دع وقك فاستجيم لى فلا تلوهوى ولوموا أنفسم ) وأما الإنسان فرو الذى 



























ا 


ألقى نفسه فى البلاء فكانت استعاذة الإنسان من شر نفسه أمم وألزم من استعاذته من شر الشبيطان 
ذل بدأ بالجانب الاضعف وترك الجانب الأامم ؟ 


الكتاب الشانى 


فى مباحث بسم اله الرحن الرحم وفيه أبواب 


الباب الأول فى «سائل جارية يرى المقدمات وفيه مسائل 


3 


المسئلة اللأولى » قد يبنا أن الباء من ( بسم الله الرحمن الرحم ) متعاقة بمضمر » فنقول : هذا 1 
المضمر تحتمل أن يكون اسما ء وأن يكون فعلا » وعل التقديرين فيجوز أن يكون متقدما » وأن 
يكون متأخراء فبذه أقسام أربعة ؛ أما إذاكان متقدما وكان فملا فكةو لِك : أبدأ باسم الله » وأما 
إذا كان متقدما وكان اسما فسكقولك : ابتداء الكلام باسم ان ؛ وأما إذا كن متأ خرا ركان افلا 
فكقولك : باسم الله أبدأ . وأما إذا كان متأخرا وكان اسما فسكية ولك : باسم الله ابتدا ويحب 
البحث هبنا عن شيئين : الأول : أن التقديم أولى أم التأخير ؟ فقول كلاهما وارد فى 1 
عكقوله ( اقرأ با باسرر بلك ( نل 








أما التقديم فكةوله ( ( باسم الله مج راهاومرسا ا 


1 ٠ويدل‏ عليه وجو ل ول 3 ل ال قديم واجب 0 


4 





| 


وجوده سابقا على وجود غيرة » والسابق بالذات 3 و ل قا انكر :. الثاى.:. قال ان عالى 
١(‏ هو الآاول ترا وقال (لله الآمر مر قبل ومن بعد )ء الثالث : أن التقدم فى 


الاحر أدخل فى التعظيم ٠‏ اارابع : أنه قال : ( الاك د يا ال 2 0 





الاسم » فوجب أن 1 فى قوله ( بسم الله ) كذلك » فيسكون التقدير باسم الله ابتدىء» 
ا الوك الشيخ الوالد ضياء الدين عمر رضى الله عنه يقول : سمعت ١‏ 
الانصارى يقول : عضر الشيخ 
القغيرى فال الاستاذ ! 
فقال الش. بخ أبو سعيد 0 
وكانواقد 1 ١‏ الله قلهء تلت :و 
الآن » واانؤزول من الخااق إلى اذا 
أرك كام 





هذا فن أضر الفعا 





٠‏ مباحث السملة 


ومن قال ( باسم الله ) ثم أخير الفعل ثانا فكانه رأى وجوب الاستعانة بالله ثم نزل منه إلى 
ارال شن ' 

المسئلة الثانية : إضمار الفعل أولى أم اضمار الاسم » قال الشمييخ أبو بكر الرازى : نسق تلاوة 
القرآن يدل على أن المضمر هو الفعل » وهو الآمر » لآنه تعالى قال : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) 
والتقدير قولوا إياك نعبد وإياك نستعين » فنكذلك قوله : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) التقدير 
قواوا بسم الله » وأقول : لقائل أن يقول : بل اضمار الاسم أولى» لآنا إذا قلنا تقدير الكلام 
يسم الله ابتدامكل ثبىءكان هذا إخبارا عن كونهمبدأ فى ذاته لج..م الحوادث وخا لايع الكائنات » 
سواء قاله قائل أولم يقله ؛ وسواء ذكره ذا كر أو لم يذ كره» ولا شك أن هذا الاحتمال أولى؛ 
وتمام التكلام فيه يجى. فى بيان أن الآولى أن يقال قولوا امد لله أو الأولى أن يقال امد لله ؛ 
لأنه [خبار عن كونه فى نفسه مستحقا للحمد سواء قاله قائل أو لم يقله . 

المسثلة الثالثة : الجر حصل يشيئين : أحدهما بالحرف كا فى قوله : « باسم » والثائى بالإضافة 
كا فى د الله » من قوله : د باسم الله » وأما الجر الحاصل فى لفظ « الرحمن الرحيم » فاتما حصل 
لكون الوصف :ابا للدوصوف فى الاعراب » فمهنا أبحاث : أحدها أن حروف الجر لم اقتضت 
الجر ؟ وثانيها أن الإضافة لم اقنضت الجر ؟ وثالثها : أن اقتضاء الهرف أقو ىأو اقتضاء الإضافة » 
ورابعها ان الاضافة على م قسم تقع قالوا إضافة الثىء إلى نفسه محال » فبقى أن تقع الاضافة 
بين الجزء والكل ؛ أو بين الثىء والخارج عن ذات الثى, المنفصل عنه أما القسم الأول فنحو 
« باب حديد » وخائم ذهب » لآن ذلك الباب بعض الحديد وذلك الخائم بعض الذهب » وأما 
القسم الثانى فسكقولك « غلام زيد » فان المضاف اليه مغاير لليضاف بالكلية » وأما أقسام النسب 
والاضافات فكانها خارجة عن الضبط والتعديد ؛ فان أنواع النسب غير متناهية . 

المسئلة الرابعة : كون الامم اهما للثىء نسبة بين اللفظه المخصوصة انىهى الاسم وبين الذات 
الخصوصة الى هى المسمى » وتلك النسبة معناها أن الناس اصطلحوا على جعل تلك اللفظة 
الخصوصة معرفة لذإك الثىء اللخصوص » فكأ نهم قالوا متى سمحتم هذه اللفظة منا فافبموا أنا أردنا 
مها ذلك المعنى الفلانى » فليا حصلت هذه النسبة بين الاسم وبين المسمى لاجر صحت إضافة الاسم 
إلى المسمى » فبذا هو ال_اد من إضافة الاسم إلى الله تعالى . 

المسئلة الخامسة : قال أبو عبيد : ذكر الاسم فى قوله : « بسم الله » صلة زائده» والتقدير 
بلله قال؛ وإنما ذكر لفظة الاسم : إما للتبرك» واما ليكون فرقا بينه وبين اقم ؛ وأقول 





















ما يتعلق بالبسملة قراءة وكتابة ١‏ 


والمراد من قوله « بسم الله » قوله ابدؤا بسم الله : وكلام أنى الم 
بالابتداء فهذا الإاهر إمنا يتثاول فعلا دن أنعالناء وذلك الفعل هو لفظنا وقولناء ورجب أن 
بكون المراد ابدأ بذكر الله » والراد ابدأ يسم الله » وأيضا فالفائدة فيه أنه ما أن ذات الله تعالى 
أشرف الذوات فكذلك ذكره أشرف الأذكار, واسمه أشرف الأاسماء» فك أنه فى الوجود 
دان 2ل 5 نا .زه رجا أن كرن ر ه سابقا على كل الاذكار : وأن يكون اسمه سابقا على 
الفا وعلى هذا التقدير فقد حصل فى لفظ الاسم هذه الفوائد الجليلة . 


الياب 00 
ان ةن راءة والكتابة 

أما المباحث المتعلقة بالقراءة فكثيرة  :‏ 

المدئلة الأول : أجمعوا على أن الوتف على قوله د بسم » ناقص قبيح ؛ وعلى قوله بد بس الو عل 
الله » أو على قوله ‏ بسم الله الرحمن » كاف يح ؛ وعلى قوله د بسم الله الرحمن اارحيم » تام 
واعلم أن الوقف لا بد وان يتع على أحد هذه الآوجه الثلاثة . وهو أن يكون ناة 0 كافيا 
أوكاملا » فالوقف على كل كلام لا يفهم بنفسه ناقص » والوقف على كل كلام «فووم المعاقى إلا 
أن ما بعده يكون متعلتا بما قبله 000 » والوتف على كل كلام تام ويكون ما بعده منقطدا 
عنه يكون وقفا تاما . 

ثم لقائل أن يقول : قوله د اد لله رب الءالمين » كلام تام » إلا أن قوله « الرحمن الرحيم 

لك » متعاق بما قبله ؛ لأنها صفات ؛ والصفات تابعة الموصوفات . فان جاز قطع الصفة عن 
الموصوف وجعلما وحدها آبة فلم لم يقرلوايسم الله أأرحمن آية ؟ ثم يقولوا اارحيم آية ثانية» و إن 
لم ي>ز ذلك فكيف جعاوا الرحمن الرحيم آي مستقلة » فهذا الاشكال لا بدمن جوابه . 

المسدثلة الثانية : أط 0 على ترك تخليظ اللام فى قوله < يسم عا 
والسبب فيه أو الانتقال من الكميرة إلى اللام المفخمة ثقيل ؛ لآن اللكسرة توجب التسفل » 
واللام المفخمة حرف مستعل ٠‏ الااتفال لم اك 5 تقيل» وإكا استحسةوا تفخيم 


الله » وفى قوله ج الخد لله » 


اللام وتغليظها 2 عله اكه فى حال 0 مفوعة أ منصدوبة كقرله ) أللّه اطيف لعياده 
قل هو الله أحد ) وقوله ( ان الله اشترى من الؤمنين أنفسهم ) . 


الم.ثلة 'لثالثة : قالوا المقصود من هذا التفخيم أمران : الأول : الفرق بيئه وبين لفظ اللاة 








ْ الادغام 


٠‏ ما يتعلق بالبسملة قراءة وكتابة 


فى الذ كر ؛ الثانى أن التفخيم مشعر بالتعظيم ؛ وهذا الافظ يستحق المبالغة فى التعظيم » الثالث أن 
اللام الرقيقة إنما تذ كر بطرف اللسان» وأما هذه اللام المغلظة فانما تذ كر بكل اللسان فكان 
العمل فيه نس أن كرك ا ل ف الأزات ؛ رأيعا ءاف الازراة )تراك لعذارالك 
بكل قلبك » فبهنا كان الإنسان يذكر ربه بكل لسانه » وهو يدل على أنه يذ كره بكل قلبسهء فلا 
جرم كان هذا أدخل ف التعظيم . 

المسئلة الرابعة : لقائلان يقول : نسبة اللام اارقيقة إلى اللام الغليظة كنسبة الدال إلى الطاءء 
وكنسبة السين إلى الصاد » فان الدال تذ كر بطرف اللسان والطاء تذكر بسكل الاسان وكذلك 
السين تذ كر بطرف اللسان وااصاد تذكر بكل الاسان» فثيت أن نسبة اللام الرقيقة إلى 
اللام الغليظة كنسبة الدال إلى الطاء وكنسبة السين إلى الصاد » ثم انا رأينا 1 القوم قالوا 
الدال حرف والطاء <رف آخرء وكذلك السين <رف والصاد <رف آخر فكان الواجب 
أيضا أن يقولوا : اللام الرقبقة حرف واللام الغليظة حرف آخير ؛ وانهم ما فعلوا ذلك ولا بد 
دق لتر 

المشئلة الخامسة : تشديد اللام من قولك « الله » للادغام فانه حصل هناك لامان الآولى لام 
التعريف وهىسا كنة والثانية لام الاصل وهى ه:حركة » وإذا التق حرفان هثلان من الروف 
كلبااوكان أول الهرفين سا كنا | واثاق متحركا أدغم ا وك اراك ور ا ااا 
كن أر كلب 11 كنا 00 (فارحت تجا رتم ؛وه ابم من لعوة» 


مالم من الله ) وأ ما فى الكلمة الواح<دة ذفكا فى هذه الكلمة. 


و اعلم أن الأآالاف واللام وال أو والياء أن كانت اكه أمتنع اجتماع مثاين 2 فامتنع الادغام 
لهذا السبب وان كانت متحركة واجتمع فيها مثلان كان الادغام جائزا . 


المسئلة السادسة : لارباب الاشارات والجاهدات هنا دقيقة . وهى أن لام التعريف ولام 


الأصل من لفظة « الله » اجتمعا تأدغم أحدهما فى الثاتى ؛ فسقط لام المعرفة وبق لام افظة الله » 


وهذا كالتننيه على أن المءرفة إذا حصات إلى حضرة المعروف سةطت المعرفة وفنيت وبطلت » 
وبق المدروف الازلىكا كان من غير زيادة ولا نتقصان 

المسئلة السابءة : لا وز <ذف الالف من قوانا : الله فى اللفظ , وجاز ذلك فى ضرورة 
الشعر عند الوقف عليه » قال لعضهم  :‏ 


2 1 كن عذاك | 22 ره الله للككله 








ما يتعلق بالبسملة قراءة وكتاية 


انتهى » ويتفرع على هذا الإحث مسائل فى الشر يمة : إحداها : أنه عند الحاف لو قال بله فهل 
ينعقد ينه أم لا قال بعضهم : لا ؛ لآن قوله بله اسم للرطوبة فلا ينعقد الدين » وقال آخرون 
ينعقد الدين به لآنه حسب أصل اللغةجائز » وقد نوىبه الحلف فوجب أنتنعقد وثانيها : لو ذ كره 
على هذه الصفة عند الذبيحة هل يصم ذلك أم لاء وثالتها : لوذ كر قوله « الله » فى قوله 
« اله أ كبر » هل تنعقد الصلاة به أم لا؟. 

المسئلة الثامئة : لم يقرأ أحد الله بالامالة إلا قتيبة فى بعض الروايات انتهى . 

المسئلة التاسعة : تشديد الراء من قوله « الرحن الرحم » لجل إدغام لام التعريف فى 
الراء ؛ ولا خلاف بين القراء فى لزوم إدغام لام التعريف فى (للام » وفى ثلاث عشر حرفا سواه 
وهى : الصاد » وااضاد ؛ والسين ؛ وااشمين » والدال؛ والذال: والراء : والزاى ؛ والطاءء وااظاء » 
والتاء » والثاء ؛ والئون؛ انتهى . كقوله تعالى ( التائيون العايدون الحاءدون الساتون الرا كءرن 
ااساجدون الآمرون بالمءعروف وااناهون عن المنسكر ) والعلة الموجبة ل+واز هذا الادغام #رب 
الخرج » فان اللام وكل هذه اروف المذ كورة مذرجما من طرف اللسان وما يقرب منه ؛ لخن 
الادغام » ولا خلاف بين القراء فى اءتناع ادغام لام التعريف فيا عدا هذه الثلاثة عشر كةوله : 
( العابدون الحامدون الآمرون بالمعروف ) كلها بالاظهار » وإنما لم حر الادغام فيها لبعد 
المخرج » فانه إذا بمد عخرج الارف الآول عن رج الإرف الثاف ثقل النطق بما دفعة 
فوجب 6يبز كل واحد هنما عن الآخر . تخلاف الحرفين اللذين يقرب مترجاهما » لان العريز 
ينها مشكل صعب . 

المسئلة العاشيرة : أجمعوا على أنه لا يمال لفظ «الرحمن» وفى جواذ إمالته قولان لا<وبين 
أحدهما : أنه يحوز؛ ولعله قول سيدوية : وعلة جوازه انكساراانون بعد الآاف» والقول الثانى: 
وهو الاظبر عند الندوبين» أنه لا وز . 

المسئلة الحادية عششرة : أجبعوا على أن إعراب « اارحن الم » هو الجر الكونهما صفتين 


للمجرور الاول إلا أن الرفع والنصب جائزان فيهما حسب النحوء أما الرفع فعلى تقدير بسم الله 


هو الرحمن الرحم ؛ وأما النصب فعلى تقدير يسم الله أعنى الرحمن الرحم . 


النوع الثاى من مياحث هذا الياب ما يتعاق بالخطء وفيه مسائل ؛ ‏ 
المئلة الاولى : طولوا الباء من « بسم الله » وها طولوها فى سائر المواضع ٠‏ وذحكروا 
فى الفرق وجهين : الاول : أنه لما <ذفت ألف الوصل بعد الباء طولوا هذه الباء ليدل طوهًا 


قراءة وكتابة 








٠‏ ا 


على الآلف الهذوفة التى بعدهاء ألا ترى أنهم سا كتبوا ( اقر اراد بيك )ء بالالف ردوا الباء 
إلى صفتها الأصليه ‏ الثاتى : قال القتيى » إنسا طولوا الباء لانهم أرادوا أن لا يتفتحوا كتاب 
الله إلا يحرف ممظم » وكان عمر بن عبد العزيز يقول لكتابه : طولوا الباء : وأظبروا 0 
ودوروا اليم تعظما لكتاب الله . 

المسئلة الثانية : قال أهل الاشارة والباء حرف منخفض ف الصورة فلا اتصل بكتبة لفظ 
نفدت ساك فر أن التلككا ازمل دل إن عر وج أن يدتفع حاله 
ويعالو شال . 

المسئلة الثالثة : حذفوا ألف داسم» من قوله د يسم الله » وأثبتوه فى قوله ( اقرأباسم ربك ) 
ان 01 ان كلمة د باسم الله » مذ كورة فى أكثر الاأوقات عند أ كثر 
الاأفمال ؛ فلأاجل التخفيف -<ذذوا الا'اف . بخلاف سائر المراضع فان ذ كرها قليل . الشانى : 
قال الخليل : إنما حذفت الاألف في قرله د بسم الله » لاانها إما دخات بسيب أن الابتداء 
لدان الس اكلة ف مسكن )ا فلا دخلت الناء 7 لى الاسم نابت عن الا'لف فسقطت فى الخط » 
وإغالم تسقط فى قوله ١(‏ رأ باس ربك ك ) لان الباء لا تنوب عن الاألف فى هذا الموضع 5 فى 
( بم الله كُ 0 4 حكن <زف : من ( اقرأ باسم ربك ) مع بقاء المعنى صويحا » 
فانك ةا قلت اقرأ اسم ربك صح المعنى » أما لو حذفت البساء من « ببسم الله » لم يصح المعنى 
فظرر'الفرق ٠‏ 

اللسئلة الزابعة: كتيوا لفظة الله بلامين؛ وكتيوا لفظة الذى بلام واحدة ؛ مع استوائهما فى 
اللفظ وق كثرة 0 على الاالسئة »وف ازوم التعريف» والفرق من وجوه :.الا'ول أن 
قولنا « الله » اسم معرب متصرف تصرف الاسماء فأبقوا كتابته على الاأصلء أما قولنا 
« الذى » فهو مبنى لاأجل أنه زاقص ؛ لاأنه لا يفيد إلامع صلته فهو كبعض الكلمة ؛ ومعلوم 
أن إعض الدكامة 0 فأدخلوا فيه النقصان لهذا السببء ألا ترى أنهم كتبوا قوطم 


50 
« اللذان » بلامين , لان التانية أنية أخر جته 0 م ة الحروف؛ فان الحرف لد لق 


الشانى : أن قولنا « الله » لوكتب بلام واحدة لااتبس بقوله إله؛ وهذا الالتياس غير 
حاصل ف قولنا الذى 


ال 


الك : أن تفخ ذكر الله فى اللفظ واجبء فتكذا فى ال+ط ‏ والحذف يناف التف 


وأما قرانا د الذى » فلا تفخم له فى المءنى فتركوا أيضاً تفخيمه فى الخط . 


2 
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المسئلة الخامسة : نما حذفوا الآلف قبل الاء من قرانا «الله؛ فى الخط لسكراهتهم اجتماع 
الحروف المتشاءهة بالصورة عند الكتابة» وهو مثل كراهتهم اجتماع الحروف الممائلة فى 
اللفظ عند القراءة . 

المسئلة السادسة : قالوا : الأأصل فى قولنا « الله » الاله؛ وهى ستة <حروف: فلما أبداوه 
بقوهم د الله » بقيت أربءة أ<رف ف الخط ؛:همزة؛ ولامان» وهاء ؛ فالهمزة من أقصى الحاق 
واللام من طرف اللسان » والهاء من أقصى الحاق : وهو إشارة إلى حالة يحيبة؛ فان أقصى الاق 
مبدأ التافظ بالحروف ء ثم لا يزال بترق قليلا قليلا إلى أن يصل إلى طرف اللسان ثم يمود إلى 
الماء الذى هو فى داخل الاق ؛ ول الروح ٠‏ تداك ال ل 1 زول الك ل كال 
الذكرة والجهالة» ويترق قلي-لا قليلا فى مقامات العبودية» حتى إذا ودل إلى آخر مراتب 
الوسع والطاقة ودخل فى عالم المكاشفات والآنوار أخذ يرجع قليلا فليلا حتى ينتهى إلى الفناء 
فى حر التوحيدء فهو إشارة إلى ما قبل : النهاية رجوع إلى البداية ٠‏ 

المسئلة السابعة : إنما جاز <-ذف الالف قبل الاون من « الرمن » فى الخط على سبيل 
التخفيف , ولو كتب بالأآلف حسن » ولا يحوز <ذف الياء من الر<يم ؛ لان حذف الآلف من 
الرحمن لا ل بالكلمة ولا بحصل فيها التباس ؛ مخلاف حذف الياء من الرحم ٠‏ 


اباب شالك 


ا 


٠‏ وم 
ات 


0 
أحدهها : ما يتعاق من المباحت النقلية بالاسم » والشاف : ما يتعاق من المبباحث 
العقلية بالاسم . 
انوع الأول : وفيه عسائل :- 
المسئلة الأآولى : فى هذا اللفظ لغتان مشرورتان » تقول العرب : هذا اسمه وسمه ؛ قال : 
باسم الذى فى كل سورة سمه . 
وقيل: فيه لغتان غيرهما سم وسم ال الذكيان : إن العرب تقول تارة اسم بكس الالف 


وأخرى بضمه؛ فاذا طر-وا الالف قال الذين لغتهم كدر الآلف سم » وقال الذين لغتهم ذم 


الالف سم » وقال 0 عله من سما يسعى قال اسم ومم ومن 0 


سما يشمو قال اسم وسم » وقال الميرد : سمت العرب 7ول امه واسمة ومعة وسه وسماة , 








اشتقاق الا 


سم 
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المسئلة الثانية لا على 0 تصذير 0 سعى وجتمعه 1 وأسامى 


المسئلة الثالثة : فى اشتقاقه قولان : قال اليصريون : هو مشئق من 557 إذا علا وظبر؛ 
فاسم الثىء ماعلاه <تى ظبر ذلك الثىء به » وأقول : اللفظ معرف للبعنى » ومعرف. الشىء متقدم 
قُْ المعلومية على المعرف , فلا جرم كان الاسم عاليا على المعنى وهتقدما عليه » وقال اللكوفيون : 
هو مشتق من وسم يسم سمة » والسمة العلامة » فالاسم كالعلامة المعرفة للمسمى » حجة البصر بين 
لوكان اشتقاق الاسم من السمة لكان تصغيره وسيها وجمعه أوساما . 

المسئلة الرابعة : الذين قالوا اشتقاقه من السمة قالوا أصله من وسم يسمء ثم حذف مه 
الواو ؛ ثم زيدفيه ألف الوصلعوضا عن الحذوفكالعدة والصفة امد ررقف 

والورك» أسقط متها الواوا؛ وزرد فا الاء » وأما الذين قالوا اشتقاقه من السهو وهو الدلو» 
فليم قولان : الول : أن أصل الاء. من مها يسمو وسما يسعى ؛ والامس فيه اسم رن 
أدع من دعوت ؛ أو ل ارم عن رميت ؛ ثم إنهم جملوا هذه الصيغة اسما 0 علا 

وجوه الاعراب؛ وأخرجوها عن حد الافعال . قالوا: وهذا تلط نموا البعير يعملا؛ وقال 
الاخفش : هذا مثل الآن فان أصله آن يئين إذا حضرء ثم أدخملوا الالف واللام على المساضى 
من ذمله » ور كوه مفو ا أصله سمو مل حمر ؛ وإنما حذفت الواو من آخره 
استثقالا لتعاقب المركات عايه! بع كثرة الدوران» وإ أعربوا المي لانماصارت بسبب ذف 
الواو آخر الكامة فنقل 0 الو او الها ؛ وإتها سكنوا السين لانه لا حذفت الواو بق <رفان 


أحدهما سا ل متحرك . فلا 1 0 إن رجات لمكي ا 0 الاعتدال» 


وإما أدخات الهحمزة فى 1 وله لان الا تداء بال ا ال ) فاع تاجوا إل ذ 0 | يدأ به 
ونا حصلك ا از ة بذك كَ لا 8 بأ من حروف الزيادة : 
النوع ال ثاى من مباحث هذا الياب ؛ المسائل العقلية : - 
ددرن الما ع الا 5 وذحكر أقاءه وأنوا اعه فقد تقدم ذكرء اول هذا التكتات 
وق هبن سارل 
اكه الأول الت 3 رالشكراءية و امد رق الاسم نفس المسمى وغير ااتسمية 
ت المءتزلة :الاسم ا شل افيف انا عد إن الاس, غير المسسمى 


و غير ا ع 


وقبل الخوض ف ذ كر الدلائل لا بد من التابيه على «قدمة ؛ وهى أن قول القائل د الاسم 
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هل هو نفس المسمى أم لا » يحب أن بك يكون مسبوقا ببيان أن الاسم تادر وأن ااي نامر 

حتى ينظر إمد ذلك فى أن الاسم هل هو نفس المسمى 000 إذكان المراد بالاسم هذا 
الفط اذى فر أعرات مقطلة ر رف كولفه ‏ 09ل للك الذرات ف أ للك 
الحقائق بأعا ماء فالءلم الضرورى حاصل بأن الاسم غير المسمى » والخوض ف هذه المسئلة على 


هذا التقدير يكون عبئا » وإن كان 0 00 ؛ وبالمسمى أيضا :لك الذات كان 


ى 
قوانا الاسم كاه أناذات الى 1 | رن كن م لاا اث 
[يضاح الواضحات وهو عبث ٠‏ قثبت أن الخوض فى هذا البحث على جميع التقديرات يحرى 
مجرى العبث . 

المسئلة الثانية : اعم أنا استخر جنا لقول من يول 2 تفن المسى أو اد لطينا دقفا" 
وبيانه أن الاسم اسم لكل افظ دل ب 2 أن ل كل ان 00 ٠‏ ولفظ الاسم 
كذلك ؛ فوجب 1 يكون لفظ الاسم سما لنفشه ٠‏ فيكون لفظ الاسم مسعى بلفظ الاسم ؟ 
فنى هذه الصورة الاسم ا اه أن كون الاسم إسما المسعى من 


باب الاسم المضاف ؛ وأحد المضافين لابد وأن يكون مغايرا للاخر : 
المئلة الثالثة : فى ذكر الدلائل الداله على أن الاسم لايحوز أن يتكون هو المسمى 


وفيه وجوه: - 


الأول : أن الاسم قد يكون موجودا مع كون المسمى معدوما ؛ فان قولنا د المعدوم من » 
معناه سلب لاثبوت له ؛ والألفاظ موجودة مع أن المسمى بها عدم مخض وق صرف ٠»‏ وأيضا 
قد يكون المسمى موجودا والاسم معدوما مثل الحقائق التى ما وضعوا لما أسماء معينة » وباجملة 
نبو ت كل واحد منهما ال عدم الآخر معلوم مثرر وذلك وجب المغايرة : 

الثاتى : أن الاسماء تكون كثيرة مع كون المسمى واحد كالاسماء المأرادفة» وقد كون الاسم 
واحدا والمسميات كثيرة كا سبوا المشتركد 2 وذلك أيضا باوجب المغايرة 5 

الثالك : أن كران الاسم إسما للسمى وكر وت المسمى مسمى بالاسم من باب الإضافة 
كالمااسكية والمملوكية » وأحد المضافين «خاير الآخر ولقائل أن يقول : إشكل هذا بكون اأثىء 
عالما بنفسه . 

الرابع : الاسم أصوات مقطعة وضعت لتعريف المسميات » ولك الأأصوات أعراض غير 
باقبة » والمسمى قد يكون باقياء بل يكون واجب الوجود لذاته. 
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الحا انا إذا تلفظا بالنار والثاج فهذان اللفظان موجودان فى ألسنتنا » فلوكان الاسم 
نفس المسمى ازم أن يحصل فى ألسنتنا النار والثاج » وذلك لايقوله عاقل . 

السادس : قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) وقوله صلى الله عليه وسلم « إن لله 
تعالى تسعة وتسعين سما » فببنا الأسماء كثيرة والمسمى وا<د ؛ وهو الله عر وجل . 

السابع : أن قرله تعالى ( بم الله ) وقوله ( تبارك اسم ربك ) فى هذه الآيات يقتضى 
إضافة الاسم إلى الله تعالى وإضافة الثىء إلى نفسه ال ٠‏ 

الثامن : أنا ندرك تفرقة ضرورية بين قولنا [سم الله ؛ وبين قوانا اسم الاسم » وبين قوانا الله 
الله » وهذا يدل على أن الاسم ال , 

التاسع : أنا نصف الاشماء بكونها عربية وفارسية فنقول : الله اسم عرى؛وداى امم فارسى» 
وأما ذات الله تعالى فنزه عن كونه .ذلك ٠‏ 

العاشر : قال الله تعالى ( وله الأسماء الحستى فادعوه بها ) أمرنا بأن ندعو الله بأسهائه فالاسم 
آلة الدعاء؛ والمدعو هو الله تعالى » والمغايرة بين ذات المدعو وبين اللفظ الذى بحصل به الدعاء 
معلوم بالضرورة : 

واحتج من قال الاسم هو المسمى بالنص » والحكم , أما النص فقوله تعالى ( تبارك اسم 
ربك ) والمتبارك اللتعالى هو الله تدال لا الدوت ولا الحرق 2 وأما الحكم فهو أن الرجل إذا 
قال : ذينب طالق » وكان ذينب إسما لإمرأنه وقععلبها الطلاق » ولوكان الاسم غير المسسمى لكان 
قد أوقع الطلاق على غير تلك المرأة ؛ كان بحب أن لايقع الطلاق عليها . 

والجواب عن الأول أن يقال : لم لادوز أن يقال : يا أنه يحب علينا أن نعتقد كو نه تعالى 
منزها عن النقاائص والآفات » فكذلك حب علينا تنزيه الالفاظ الموضوءة لتعريف ذات الله 
تعالى وصفاته عن العبث والرفث وسوء الادب. 

وعن ااثاى أن قولنا ذينب طالق معناه أن الذات التى يعبرعنها بهذا اللفظ طالق » فلبذاالسبب 
وقم الطلاق عايها : 

المسئلة الرابعة النسمية عندنا غير الاسم » والدليل عليه أن التسمية غبارة عن تعيين اللفظ 
المعين لتعريف الذات المعيئة » وذلك التعيين معناه قصد الواضع وإرادته » وأما الاسم فهو عبارة 
عن تلك اللفظة المعينة . والفرق بينهما معلوم بالضرورة ٠‏ 

المسثلة الخنامسة : قد عرفت أن الالفاظ الدالة على تلك المعانى تستتبع ذكر الالفاظ 
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الدالة على ارتياط بعضما بالبعض ء فلهذا السبب الظاهر وضع اللأاسواء واللافعا ل سابق على وضع 
الحروف » فأما الا'فمال والاسمماء فأيهما أسبق ؟ الاأظبر أن وضع الامماء سابق على وضع 
الافعال ٠‏ ويذل عليه وجوه - 

الأول : أن الاسم افظ دال على الماهية: والفعل لفظ دال على حصول الماهية بثىء من 
الأاشاء ىر ماك كيت 0 الاسم مفردا والفعل مىكيا؛ والمفرد سابق على المركب بالذات 


وار فوت 'أن يكون شاء ا واللفظ . 
الثانى : أن الفعل 0 تافظ به إلا عند الاسناد إلى الفاعل » أما الافظ الدال على ذلكالفاعل 
فقد وز التلفظ به دن عر أن 5 [أيه الفعل , فعلى هذا الفاعا ل غنى عن الفعز 3 والفعل محتاج 


إلى الفاعل ؛ والخنى سابق بالرتبة على الحتاج » فوجب أن يكون سابقا عليه فى الذ كر . 

اثالى ؛ أن 2 ؟ يب الاسم مع الاسم «فيد ‏ وهو اجملة 0 ار ك2 
الفعل مع الفعل فلا يفيد اابتة . بل هالم يحصل فى اجملة الاسم لم يقد البتة . فعلينا أن الاسم متقدم 
بالرتبة . على الفعل » فكان الاأظهر تقدمه عليه يحسب الوضع . 

الله اللا له © فل علي أن الاسم قد يكون أسما للماهية. من حيث هى هى » وقد يكون 
اسما دشتقا وهو الاسم الدال على كون الثىء موصوفا بالصفة الفلانية كالعالم والقادر » والأظور 
أن أسساء الماهيات تن بالرتبة على المشتقات » لان الماهيات مفردات والمشتقات مركبات 
والمفرد قبل المراكبي 

المسئلة السابعة : يشبه أن تسكون أسماءالصفات سابقة بالرتية على أسماء الذوات القَائة بأنفسها ؛ 
لانا لا نعرف الذوات إلا بواسطة الصفات القائمة بهاء والمعرف معاوم قبل المعرف والسيق فى 
المدرفة يناسب السدق فى ألن 0 ١‏ 

المسئلة الثامنة فى أقسام الاسماء الواقعة على السميات : اعلم أنها نسعة» فأولها الاسم الواقع 
على الذات ؛ وثاتها الاسم 30 على الثىء بحسب جزء مر أجزاء ذاته كما إذا قلنا 
للجدار أنه جسم وجوه اما 35 الواقم على الذىة عدن صفة ة حقيقية قائمة بذاته 
اكدرنا للثىء إنه .أسود وأبيض وحار وبارد فان السمواد واب 3 والهرارة والبرودة صفات 
حقيقية قائمة بالذات لا تعاق لما بالاشياء الخارجية ؛ ورابعها الاسم الواقع على الثىء بحسب 
صفة إضافيه فقط كةولنا للثى. إنه معلوم ومفروم ومذ كور ولاك ومار 2 الاسم 


الواقع على الثىء بحسب حالة سابية كقولنا انه أعم يمى وفقير وقولنا إنه سليم عن انا ا 





تقدم اسم الجنن 
عل المشتق ضما 


أسماء المعميات 





ا 


عن المذافات ٠‏ وسادشها الاسم الواقع على الثىء حسب صفة حقيقية مع صفة إضافية كةولنا 
للثىء انه عالم وقادر فان العلم عند اوور صفة حقيقية ولا إضافة إلى المءلومات وااقدرة صفة 
-قيقية ولا إضافة إلى المقدورات ؛ وسابعبا الاسم الواقع على الثىء حسب صفة حقيقية مع 
صفة سابية كالمفووم من دوع قولنا قادر لا إمجز عن ثىء وعالم لابجبل شيئاً . و ثامنها الاسم 
الواقع على الثىء بحسب صفة إضافية مع صفة سلبية مشل لفظ الأول فانه عبارة عن 
تموع أمرين أحدهما أن يحكون سابقا على غيره وهو صفة إضافية والثانى أن لا يسبقه 
غيره وهو صفة سلبية » ومثل القيوم فإن معناه كونه قانما بنفسه مةوما لغيره فقيامه بنفسه أنه 
لا يحتاج إلى غيره وتقويمه لغيره احتياج غيره اليه : والاول سلب ء والثاف إضافة » وتاسعها 
الاسم الواقع على الثىء بسب جموع صفة حقيقية وإضافية وسلبية؛ فهذا هو القول فى تقسيم 
سا ٠‏ وسواء كان الاسم اسما لله سبحانه وتعالى أو لغيره من أقسام المحادثات ذإنه لا يوجد 
قم آخر من أقسام الأسماء غير ماذ كرناه . 

اله اناس ى بن أله هل لله تعالى بحسب ذاته المخصوصة اسم أم لا ؟ اعم أن الموض 
فى هذه المسئلة مسبوق >قدمات عالية من المباحث الآطية . 

المقدمة الأولى : أنه تعالى مخالف لخاقه ‏ إذاته المصوصة لا لصفة؛ والدليل عليه أن ذاته من 
حيث هى هى هع قطع النظر عن سائر الصفات إن كانت خالفة لخاقه فهو المطلوب » وإن كانت 
مساوية لسائر الذوات خينذ تسكون مخالفة ذاته لسائر الذوات لابد وأن يكون لصفة زائدة, 
فاختصاص ذانة بتلك الصفة التى لأجلما وقعت الخالفة إن لم يكن لامر البتة خينئذ لزم رجحان 
الجائز لا ارجح رك كن اه آخر لزم إما التساسل وإما الدور وهما الان» فان قيل ؛ هى 
قرانا فهذا يمْتضى أن تسكون خصوصية تلك الصفة لصفة أخرى ويلزم منه التسلسل وهو محال . 

المقدمة الثانية : أنا نقول : إنه تعالى ليس بحسم ولا جوهر ؛ لان ساب الجسمية والجوهرية 
مفهوم سلى » وذانه المخصوصة أمس ثابت » والمغايرة بين السلب والثبوت معلوم بالضرورة» 
وأيضا فذانه الخصوصة ليست عبارةعن نفس القادرية والعالمية » لاأن المفهوم من القادريةوالعالمية 
مفرومات إضافية »وذاته ذات قائمة بنفسا »والفرق بين الموجود القَائم بالنفس وبي نالاعتبارات 
النسبية والإضافية معلوم بالضرورة : 

المقدمة الثاائة : فى بيان أنا فى هذا الوقت لا نعرف ذاته المخصوصة» ويدل عليه وجوه ؛ - 


الأول : أنا إذا رجعنا إلى عةولنا أفرامنالم بجد عند عةو لنا من معرفة الله تعالى إلا أحدأءور 









































مباحث الاسم العقلية والنقلية 0 


أربعة : إما العلم بكونه موجودا ؛ وإما العلم بدوام وجودهء وإما العلم إصفات الجلال وهى 
الذعنا زات السليية و وإما العم بصفات الاك رام وهى الاعتبارات الاضافية » وقد ثبت بالدليل 
أن ذاته الخصوصة مغايرة لكل واحد هر هذه الأربعة ؛ فإنه ثيت بالدليل أن حقيقته غير 
وجوده؛ وإذا كان كذلككانت حقيقته أيضًا مغايرة لدوام وجوده » وثبت أن حقيقته غير 
0 وغير إضافية » وإذا كان لا معلوم عند الخاق إلا أحد هذه الآمور الأاربعة وثبت أنما 
مغايرة لحقيقته الخصوصة ء ثبت أن -قيقته الخصوصة غير معاومة للبشر . 

الثاى : أن الاستقراء 1 يذل عل أنا لا مكنا ان :ضور أمرا عن الأاءور [لادن طرق 
أمور أربعة: أحدها الآشياء ااتى أدري ناها باحدى هذه الهواس انس ؛ وثانيها اللاحوال ااتى 
ارال ا 0 واللذة والجوع والعطش والفرح والغم » وثالثها الأ<وال التى 
ندركبا بحسب عةو لنامثل علمنا حقيقة الوجود والعدم والو-دة وا! 0 0 جوب والامكان» 
ورابعها الا<وال النى ,يدرك ما العقل والخيال من تللك الثلاثة ‏ فهذه الاشياء هى التى يمكننا أن 
نتصورها وأن ندركها من حيث هى هى ؛ فاذا ثرت هذا وثبت أن حقيقة 7 سبحانه وتعالى 
مغايرة لهذه الاقسام , ثبت أن حقيقته غير معقولة لاخلق . 

الثااث : أن حقيقته الخصوصة عدلة جميع لوازمه من الصفات المقيقية والإضافية والسلبية 
والعلم بالعلة علةلاءلم بالمعلول ؛ ولوكانت حةيةته الخصوصة معلومة كانت صفاته بأسرها معلومة 
بالضرورة ؛ وهذا معدوم فذاك معدوم » فثبت أن حقيقة اق غير معقولة للرثير 

المقدمة الرابعة : فى بيان أنها و إنلم تكن معةولة للبشر فهل يكن أن تصير معقولة هم . 

المقدمة الخامسه : فى بان أن البشر وإن ا.تنع فى عةوط, إدراك تلك الحقيقة الخصوصة 
ف#هل يمكن ذلك العرفان فى <ق جنس اللائكة أو فى <ق و من أنرادهم ؟ الانصاف أن هذه 
لماعك صعبة » والعقل كالعاجز القاصر فى الوفاء بها يا يذبخى » وقال بعضهم : عةول الخاوقات 
زمعار فهم متناهية , ولق تعالى غير متناه » و المثناه نيم 5 9 إلى غير المتناهى ولان أعظم 
انا ا الله تعالى؛ واعظم العلوم عل الله سبحانه وتعالى» وأعظم الاشياء لا يمك معرفته 
إلا بأعظم العلوم , فعلى هذا لا يعرف الله إلا الله . 

المقدمة السادسة : اعل أن معرفة الاشياء على نوعين : معرفة عرضبة ؛ ومعرفة ذاتية : أما 
المعرفة العرضية فك إذا رأينا بناء علينا بأنه لا بد له من بان؛ فأما أن ذلك الى كيف 
كان فى ماهيته » وأن حقيقته من أى أنواع الماهيات » فوجود البناء لا يدل عليسهء وأما 
١م‏ انر --90 
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المعرفة الذاتية فك إذا عرفنا الاون المعين بيصرناء وعرفنا الهرارة بلمسناء وعرفنا الموت 
بسمعنا » فانه لا حقيقة للحرارة واابرودة إلا هذه اللكيفية ا الدوسة , ولاحقيقة للسواد والبياض 
إلاهذه الكيفية المرئية » إذا عرفت هذا فنقول : إنا إذا علمنا احتياج الحدثات إلى محدث وغااق 
فقد عر فنا الله تعالى معرفة عرضية [ثما الذى نفيناه الآن هو المعرفة الذاتية ؛ فلتسكن هذه الدقيقة 
معلومة حتى لاتقع فى الغاط . 

المقدمة السابمة : اعلم أن إدداك الثىء من حيت هو هو 0 ذلك النوع الذى سميناه 
بالمعرفة الذاتية ‏ يقع فى الشاهد على نوعين : أحدهما : العلم »وا فى : الابصار ‏ فانا إذا أبصرنا 
السواد ثم غمضنا العين فانا نيحد تفرقة بديهية بين الخالتين ؛ فعلينا 1 العلم غيل وأن الأبصار 
غير إذا عرفت هذا فنقول: بتقدير أنه يقال يمكن حصؤل المعرفة الذائية لاخلق فهل اتلك 
المعرفة ولذلك الادراك طريق واحد فقط أو يكن وقوعه على طريةين مثل ما فى الشاهد من 
العلم والابصار ؟ هذا أيضا ما لا سبيل للعقل إلى القضاء به والجزم فيه» وبتقدير أن يسكون 
هناك طر بان أحدهما المعرفة والثانى الابصار فهل الامى هناك «قصور على هذين الطريقين أو 
هناك طرق كثيرة ومراتب تلفة ؟كل هذه المباحث نما لا يقدر العقل على الجزم فيها البئة » 
فهذا هو ااسكلام فى هذه المقدمات 

المسثلة العاشرة : فى أنه هللله قءالوحسب ذاته الخصوصةاسم أملا ؟ نقل عن قدماء الفلاسفة 
انكاره؛ قالوا.: والدليل عليه أن المراد من وضع الاسم الاثشارة بذ كره إلى السسعى ذلوكان الله 
بحسب ذاته اسم لكان المراد هن وضع ذلك الاسم ذكره مع غيره لتعريف ذلك المسمى » فاذا 
بت أن أحدا من الخاق لا يعرف ذاته الخصوصة اابتة لم يبق فى وضع الاسم لتلك الحقيقة 
فائدة » فثبت أن هذا النوع من الاسم مفقود , فعند هذا قالوا : إنه ليس لتلك الحقيقة اسم» بل 
له لوازم معرفة » وتلك الاواذم هى أنه الأزلى الذى لابزول » وأنه الواجب الذى لايقبل العدم» 

وأما الذين قالوا إنه لا يمتنع فى قدرة الله تعالى أن يشرف بعض المقربين عن عباده بأن يجعله 

عارفا بتلك الحقيقة الخصوصة قالوا إذا كان الآى كذلك خيلذ لا عتنم وضع الاسم اتلك 
الحقيقة الخصوصة ؛ فثيت أن هذه المسثلة مبنية على تلك المقدمات السابقة . 

المسثلة الحادية عشرة : بتقدير أن يكو ن وضع الاسم لتاك الحقيقة الخصوصه ممكنا وجب 
القطع بأن ذلك الاسم أعظم الأسماء » وذلك الذ ك 0 الأذكار : لان شرف الهم بشرف 
المعلوم ؛ وشرف 2 لذ كران ل وك لات راك كر أت 











لواطت الحم الاضية 0 0 1 و١‏ 


كان العلم به أشرف العلوم ؛ وكان ذ كر الله أشرف الأاذكار ؛٠‏ وكان ذلك الاسم انف الالاء 
وهو المراد من الكلام المششرور الوافع فى الال لسنة ؛ وهو اسم الله الاعثلم » ولو اتفق الك مقرب 
أو نى مرسل الوقوف على ذلك الاسم حال ما يكون قد ب له معد 0 أن يطيعه جميع عرال 
ا 

الك اناك 6 كارن أن الاسم الاعظم موجود اختلفوا فيه على وجره ؛ - 

الأول : فول هن يول إن ذلك الاسم اللاعظم هر قولنا ( ذو الجلال والا كرام ) وورد 
فيه قوله عليه الصلاة والسلام «أاظوا بياذا الجلال والا كرام» وهذا عندى ضعيف, لآن الجلال 
إشارة إلى الصفات السلبية ٠‏ والإ كرام إشارة إلى الصفات الإضافية » وقد عرفت أن حقيقته 
الخصوصة مغايرة للسلوب والإضافات 

والقول اثاتى : قول من يقول أنه هو ( الى القيوم ) لقوله عليه ااصلاة والسلام لألى ابن 
كعب : ما أعظ آية فى كاب الله تعالى ؟ فقال : ( الله لاإله إلا هو الى القيوم ) فقال « ليهنك 
العلم لد 16 1ك ضعيف , وذلك لآن الى هو الدراك الفعال؛ وهذا ليس فيه كثرة 
عظمة لآنه صفة ؛ وأ ما القيوم فهو مبالغة فى القيام » ومعناه كونه قائما بنفسه مقوما لغيره , 7 
قابما بنفسه مفروم سلى وهو إستذنا ناؤه عن غيره » وكونه مةوما لغيره صفة ة إضافية فالقيوم لفظ 
دال على موع سلب وإضافة ؛ فلا يكون ذلك عبارة عن الاسم الأعنم . 

القول الثااث : قول هن يقول : أسماء الله كلبا عظيمة مقدسة » ولا يوز ودف الواحد 
1 أعظم ؛ لآن ذلك يقتضى ودف ماعداه بالنقصان » وعندى أن هذا أيضا ضعيف 
لآنا بينا أن 5 إلى الاأقسام التسعة » وبينا أن الاسم الدال على الذات الخصوصة 
يحب أن يكون أشرف الاأسماء وأعظمها » وإذا ثبت اك ثل فلا سبيل فيه إلى الإنكار. 

القول الرابع : أن الام م الاعظ م هو قولنا « الله » وهذا هو الا" قرب عندى لزنا سنةي 
الدلالة على أن هذا الاسم 3 ىَّ 75 ى أسم العلم فى حقه سبحانه . وإذاكان كذلك كان داله 
عل ذانه الخصوصة . 

المسئلة الثالثة عشرة : أما الاسم الدال على المسمى بحسب جزء من أجزاء ماهية المسمى 
فبذا فى حق الله تعالى محال » م ته مسكية من الا جز 
وذلك فى حق الله محال , لان كل مكب فانه مهتا اج إلى جزته ٠‏ وجزؤه غيره فسكل مس كب 0 
محتاج إلى غيره » وكل محتاج إلى غيره فوو ل اذاه » فالا 





اسم الله الاعفم 











3 “سي لكا عل الصفات الحقيقية 








يكون مكنا أذاته امتنع أن ن باون مسكيا 2 وء 0 كيا إمة: 0 >سب 





جزء ماهيته . 



















الممئلة الرابءة عشرة : اعل أن نا بينا آن الاسم الدال ع! الذات هل هو حاصل فى فى <ق الله 


ف 





تعالى أم لا , قد ذ كرنا إختلاف الناس فيه » 1 | الاسم الدال حسب جزء الماهية فقد أقنا 
اأبرهان القاطعم على إمتناع حصواله ف -ق الله تعالى »؛ فبقيت اللاقبا مم السبعة فنةٌول :6 الاسم 
الدال على الذىء بحسب صفة حقيقية قامة بذانه المصوصة فلك الصفة إما أن تسكون هىالوجود 


وإنا أن تكون كيفية هن " 


ولكيفيات ذلك الو وجود؛ وان 5 )0 | الك اما ل المفرعة على هذه اللاقسا مَ والله امايق 








ات الوجود » وإما أن تكون صفة أخرى «ذابرة للوجود 





ألباب الرابع 
فى البحث عن الاسماء الدالة على المقات المقيقية 


كنت أن هذا البحث ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ( الآول) الاسماء الدالة على الوجود 


وفيه مسائل : ب 


السدة الله باأثفىء اللذثاة الاوا 10 عق 255 ون على أنه >وذ أسدية الله تعالى اسم الثىء ونقل عن جرم 
ان صفوان أن ذلك غير جائز » أما حجة اوور فوجوه : - 


ٌ 


المجة الأولى : قوله تعالى ( قل أى ثىء أ كبر شرادة قل الله ) وهذا يدل على أنه وذ 
84 ل مقدورا على قوله فل الله ) لكان دا أ 
. «الى ( ز(قل الله شهيد بفى راث ص( وهذا 


1 عل لا لد مم 7 يكون لله تعالى مسهى باسم 





تسمية الله باسم 0 


01 لكك ان الذي اكدلك بل للد كرره رادو 





كلام مستقل 4 د ولا تعاؤ ق له ١‏ قله . و- 
أ 


0 


| ونا : لقال 0 ُْ فأل ( قل الله شبيك بببى واكم ( وجب 


ا 
أده 





وله (أى شىء أ كبرش,ادة) وحينئذ يازم المقصود . 





0 0 
أن 5 نْ هذه اجلة 





5 هأ[ إلا وجهه ) واار اد بوجهه ذائه, ولولم 7 تكن اذاله 


ذلك دل عا أن ألله 0 #من هي لالد 
0 : 





الحجة الثالثة : قوله عليه السلام فى خبر عمران بن الخصين «كان الله ولم يكن شىء غيره » 


١ 2‏ : 1 
أ أ الى . ذف بعل الله تعاك” 
00 الت 





ا 


: 0 5 
تروف عد الله الاأتمار اق !ادحناكا إن مادا بالفاروق كن اعائشة رضق 











له 2[ ادها 4 سال لفو كوه دام 
رساول أنه صل لله عاءه ل هوك ١م‏ كُ 














الأاء لالض الصئمات اله لحقيقية ١‏ 


الحجة الخامسة : أن الثىء عبارة عمسا يصح 1 بعلم وضير عنه؛ وذات الله تمال كذلك» 
|0 0 


فشكن ا 
واحتج 6 و5 الحجة الآولى : د 
عل كل ثىء قدير ) فبذأ يقتضى أن » ن كل شىء مخلوقا ومةدورا : واه تعالى ليس بمخاوق 


ولامقدور؛ يننج أن الله سبحانه وتعالى لبس بثىء . فان قالوا ان قوله تعالى ( الله خااق كرشى. ) 








وقوله : ( وهو على كل شىء قدير 0 دخله التخصيص » قلنا الجواب عه من وجهين : الأول أن 


التخصيص خلاف الاصل » والدلائل | 
















28 


جواز التخصيص دو أن أهل العرف 2 
التخسيص فى العموم.ات ؛ إلا أن اجراء /١‏ 
الخارج عن الح حقيرا قليل القدر ذ 





أن التخصيص إنما هود 





ان بتقدير أن يكون الله تعالى مسمى , 


حصل فيه جواز التخصيص » فوجب أله 


ا 


أنه تعالى غير مسم ى بالثى: ؛ فان قال لوا ان إإسكاؤ 


من كلام الله تعالى لعو وعيث و راط! 


2 





الرف لك 0 صارت ! 


ار 







خلال : وأماقولنا: 


سوائه بالان 
إلا كونما دالة على الصفات 4-1 5 00 ا م 


وذروا الذين يأحدون و 


يدل الاسم على «ذا ار 





اطلاق لاظ 


الموجرد عل الله 


10 الأسماء الدالة على الصفات الحقيقية 


0 لم سام ل اننا بأن ندعوه. ذه الا سوأ ثم قال بعد ذلك ( وذروا الذين «احدون 
أسهائه) وهذا كالتنبيه على أن من دعاه بغير تلك الأسماء المسنة فقد ألحد فى أسماء الله , فتصير 
هذه 0 داله دلالة قوية على أنه ليس للعبد أن يدعو الله إلا بالآسماء الاسنى الدالة على صفات 
الجلال والمدح » و إذا ثبت هاتان المقدءتان فقد حصل المتالوب . 
الحجة الرابء-ة : أنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عايه وسلم ولا عن الحد.من الصدابة أنه 
خاطب الله تعالى بقوله ياثثىء » وكيف يقال ذلك وهذا الافظ فى غاية القسارة » فكيف جوز 
للعيد خطاب الله بهذا الاشمء بل نقل عنهم أنبمكانوا رارك ال ا الملشية 


ا ل 


واعلم أن دن الناس دن لظن أن هذا البحث واقع فى المعنى » وهذا فى غاية البعد» فانه لاتزاع 
فى أن الله تعالى موجود وذات وحقيقة ‏ إمأ النزاع فى أنه هل وز اطلاق هذا الافظ عليه » 
فبذا نزاع فى مجرد اللاظ لا فى المعنى ؛ ولا يحرى إسببه تسكفير ولا تفسيق » فليسكن الانسان 
عالما ببذه الدقيقة حتى لا يقع فى الغلط . 

المسئلة الثانية :فى بان أنه هل يوز إطلاق لفظ الموجود على الله تعالى ؟ اعدلم أن هذا 
ن مسبوقا بمقدسة : وهى أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك على معنيين : 





أأبحث ب أن 1 


دما أن يراد با( وجود الوتج_دان والادراك والشبءور؛ ومتى أريك بالوجود الوج_دان 
والادراك فقد أريد بالموجود لا عالة المدرك والمشءور به ؛ والثافى : أن يراد بالوجود المصول 
والتحقق فى نفسه » واعلم أن بين الآمرين فرقاء وذلك لآن كونه معلوم الحصول فى الاعيان 
يرقف على 1 ثه حاصلا فى نفسهء ولا 0 لذ كرته داصلا فى نفسه لا يوتف على 
كوله معلوم الحصول فى الاعيان ؛ لانه يمتتسع فى العقل 2 ات ف ا ممع أنه لا كرن 
معلوما لاحد» بق هبنا بحث » وهو أن لفظ الوجود هل وضع أولا للادراك والوجدان ثم نقل 
2 ل الذرء ف هده أوالاء 45 الك أر رضنا فنا : درل . 15!| | 2ف 
لفظى : والاقرب هو الاول» لانه لولا شعور الانسان بذلك الثىء للا عرف حصوله فى نفسه» 
ذلا كان الامر كذلك رجب أن يكرن وضع اللفظ اءى الشعور والادراك سابقا على وضعه 
لحصول المىء نفسه . 

إذا عر فت هلها اددمة فقول : إطلاق لفظ الموجود على الله. ا نان 05 وجهين : 


ا 


ا ا ا ا 2016 الون 





الا سماء الدالة على الصفات 0 4 ١ ١‏ 


الأول فقد جاء فى الةرآن قال الله تعالى : ( لوجدوا الله ) ولفظ الوجود هبنا بمعنى الوجدان 
والعرفان » وأما بالمعتى الثانى فهو غير موجود ف القرآن . 

فان قالوا : لما حصل الوجود بمعنى الوجدان لزم حصول الوجود بمعنى ااثبوت والتحقق 
إذ لوكان عدما محضا لما كان الآمر كذلك . 

فنقول : هذا ضعيف من وجيين : الأول : أنه لا يلزم من -صول الوجرد بمعنى الوجدان 
والمعرفة حصول الوجود بمعنى الثبوت ؛ لما ثبت أن المعدوم قد ييكون معلوماء والثانى : أنا 
بينا أن هذا البحث ليس إلا فى اللفظ ؛ فلا يازم من حصول الاسسر بحسب معنى حصول الاسم 
بحسب معنى آخر ء ثم نقول : ثبت باجماع المسلمين إطلاق هذا الاسم ا 

فان قالوا : ألستم انم إن اسماء الله تعالى جب كونما دالة على المدح والثناء؛ ولفظ الموجود 
لا يفيد ذلك ؟ 

قلنا عدلنا عن هذا الدليل بدلالة الاجماع » وأيضا فدلالة لفظ الموجود على المدح أ كثر من 
دلالة لفظ الثىء عليه ؛ وبيانه من وجوه : الاول : أنه عند قوم يقع لفظ الثى. على المعدومي 
بقع على الموجود ء أما الموجود فانه لا يقع على المعدوم البتة» فكان إشعار هذا اللفظ بالمدح 
أولى . الشانى : أن لفظ الموجود بمعنى المعلوم يفيد صفة المدح والثناىء لآنه يفيد أن يسبب 
كثرة الدلائل على وجوده وإلاهيته صاركاانه معلوم الكل أحد موجود عند كل أحد واجب 
الاقرار به عندكل عقل » فهذا اللفظ أفاد ال#دح والثناء من هذا الوجه ؛ فظهر الفرق بينه 
وبين لفط الثىء . 

المسئلة الثالثة : فى الذات : روى عبد الله الانصارى المروى فى الحكتاب الذى ماه 
بالفاروق أخيارا تدل على هذا اللفظ: أ-دها ء ن عائشة عن رسول الله صلل الله عليه وسلم 


أنه قال: و إنمن أعظم الناس أجر 1 الوزير الصا إتايعه فى ذات الله 6 وثانها ع 


أمير 
ل 
0 


ا صلى الله ل 


فى ذات الله » وثالثها عن كعب بن عرة 035 أبيه رضى الله عنه قال ؛ قال رسول ل الله صلى لله 


راهم ل ؛ كدت إلاق ثلاث ثنتين 


عليه وسلم : دلا تس.واعلا فا فانه كان مذشوشا فى ذات ت الله و ورابعراءعن ؛ أف ذر ال اك 
رسول الله صلى الله عليه و سل أى الجهاد أفضل 7 ؟ قال « ان مامد م ساك نحاة فى ذات ألله » 


وغانكما عاك عاك ”» نن إشير عن لذ صللى ألله عليه و -لم قال : م أن لل ديطان مصأ 0 ولو | 


منها البطر بأنعم الله . والفخر بعطا 0 عباد الله : واتيا 


باع الحوى فى غيرذات الله » 








فى قولنا 


اذات الله 








_ الاساء لدالة على الصفات الحقيقية‎ ٠ 


وأقول : إنكل ثىء حصل به أمر من الأمور فان كان اللفظ الدال على ذلك الثىء مذ كرا 

قيل إنه ذو ذلك الآمر » وإنكان هنا قيل إنها ذات ذلك الآمرء فهذه الافظة وضعت لافادة 
هذه النسبة والدلالة على بوت هذه الاضافة ؛ إذا عرفت هذا فنقول : إنه من ا محال أن تثبت 
هذه الصفة لصفة ثانية » وتلك الصفة الثانية تثبت لصغة ثالثة» وهكذا إلى غير الماية » بل لابد 
وأن تنتهى إلى حقيقة واحدة قائمة 1 مستقلة بماهيتها » وحيئئذ يصدق على تلك الحقيقة 
أنها ذات تلك الصفات » فقولنا د إنها ذات كذا وكذا إنما يصدق فى الحقيقة على تلك الماهية 
القائمة بنفسما ء فلبذا السبب جءلوا هذه اللفظة كالافظة المفردة الدالة علي هذه الحقيقة : ولما كان 
المق تعال ا ذاته كان إطلاق امم الذات عليه حقا وصدقاء وأما الاخبار التى رويناها 
00 عل هنذا المدى ء لآآنه ليش المراد مر لفل 

الى وماه مر المراد هنه طلب رضوان اللهء ألا ترى أنه قال؛ 


دق طالب مر ضاه الله .وهكذا 


د فى الةرأآن» قال تعالى: : (تعل مافى 

0 الله نفسه ) وعن عائشة قالت : كنت 

شم فقدته » فطلبته » فرقعمت يدى على قدميسه 

ذععافاتك من عقوبتك 

0 ت كا أثنيت على نفسك » وعن أفى هريرة عن النى 

صل ألله عليه وسم أنه قال : « 3 الله تعا لى : أنا مع عبدى <ين 5 0 ؛ فان 3 : 
5 إن ذ كرة 


1 0 000 
ره فى نفدى ء و | 3 دق اذ خير من مائّه ‏ وأن ترب منى 


شبرا تقربت منه ذراعاء وإن تقرب منى ذراعا تقربت هنه باعا» وإنجاءق عثى جثته أهرول » 


واللإبر الثالث عن أنى صال عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وسل : «الماخاق الله الخاق كا قَّ كتابه على نفسه وهو مر فوع فوق العرش :إن رحتى 
تغلب غضى 0 وابر الرابع عن عيد أبله بن مسعود ركخى الله عنه قال ّ قال ردول ألنّه صلى 
دليه وس :« ليس أحد أحب اليه المدح من الله تعالى» ومن أجل ذلك مدح نفشه ؛ وليس 
أحد أغير من الله » ومن أجل ذلك حرم الفواءشن ؛ وليس أحد أحب اليه العذر من الله ؛ 


ومن أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل ». الير الخامس عن عائشة رضى الله عنها أن 





الاتسماء الدالة على الصفات الحقيقية ١‏ 


النى صل الله عليه وسلم علمرا هذا التسبيح : سبحان الله وحمده » عدد خلقه » ومدادكلماته » 
ورضا نفسه » وزئة عرشه . الخبر السادس : روى أبو ذر عن النى عليه الصلاة والسلام عن 
الله سبحانه وتعالى أنه قال : « حرمت الظم على نفسى » وجعلته بينكم حرما » فلا تظالموا » 
وتمام الخبر مششهور . الخبر السابع : عن ابن عمر أن النى صل الله عليه وسلم قرأ ذات يوم على 
المنير ( وما قدروا الله <ق قدره) ثم أخذ عجد الله نفسه : أنا الجبار » أنا المتتكبر ٠‏ أنا العزيز 
أنا الكريم » فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى خفنا سقوطه . الخبر الثامن : 
عن أنى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : التق آدم وموسى علهما السلام فقال 
له موسى : أنت الذى أشقيت الناس فأخرجتهم من الجنه » قال آدم : أنت الذى اصطفاك الله 
ب سالته » واضطئءك لنفسه ٠‏ وأندل عليك التوراة ؛ فبل وجدت كتبته عل قبل أن تلةى؟ 
قال : نعم ٠‏ قال لخج آدم موسى ثلاث مرات » الخبر التاسع : عن جابر رضى الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسم : « يقول الله تعالى : هذا دين ارتضيته لنفمى » وان 
إصلحه إلا السخاء وحسن الاق ؛ فأ كرموه هما » . الخبر العاشر : عن أنس بن مالك عن الى 
صل الله عليه وسل يرويه عن ربه أنه قال : :د من أهان لى وليا فد بارزنى بامحارية؛ فلا أبالى فى 
أى واد من الدنيا أملى , وأقذفه فق جوم » وما ترددت فى نفسى ف قضاء ثىء قضيت ترددى 
ف قيض عبدئ المؤمن؛ يكره الموت ولابد له مئه و ره اد نه 6 ال الحادى عثر: عن عبد 
الله عن الننى صل الله عليه وسلم أنه قال : ما قال عبد قط إذا أصابه ثم أو حزن : الهم إتى عبدك 
ران عدك . ران أضك ؛'ناصيتى بيدك » ماض فى حكنك ؛ عدل فى قضاؤك ٠‏ أسألك بكل 
سم هو لك ميت به نفسك » أو أنزلته فى كتابك » أو هلءته أحدا من خلقك » أو استأثرت 
به ف عم الغيب 6ك 2 إن يجعل القرآن ر بيع قلى “واور صدرى ؛ وجلاء حزق ' وذهاب 
فى رعق إلا أذهمب الله هه وغيه » وأبدله مكان <زنه فرحا » . الخبر الات 256 ” 06 


أنى سعيد الخدرى عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : إن الله تعالى بمئنى رحمة للعالمين 


.وأن أ كس المعازف والاصنام » وأقسم رف على نفسه أن لايشرب عبد خمرا ثم لم يتب إلى 
الله تعالى منه إلا سقاه أللّه العا من طينة الخيال «( فقال : قلت : 5 رسول اللّه , وما طيئة 
الخيال ؟ قال : «وصديد أمل جم 6 . 


واعلم أن النفس عيارة عن ذات الشىء » وحقيقته ؛ وهويته راس قارة عن ال 


المركب من الأجز ا , لآن كل جسم مكب » وكل لكب مسكن » وكل مسكن غدث 2 وذلك 








1 الإسعاء الدالة على الصفات الحقيقية 


على الله محال فوجب حمل لفظ النفس على ما ذ كرناه . 

المسئلة الخامسة : فى لفظ الشخص ؛ عن سعد بن عبادة عن النى صلى الله عليه وسلم قال 
د لاشخص أغير من الله ؛ ومن أجل غيرته حرم الفوا<ش ماظبر منها ومابطن » ولا شخص 
أحب اليه العذر من الله » ومن أجل ذلك بعث المرساين مبشرين ومنذرين ٠‏ ولا شخض أحب 
اليه المدج من الله 6 . 

واعم أنه لايمكن أن يكون المراد من الشخص الجسم الذى له تشخص وحجمية؛ بل المراد 
منه الذات المخصوصة والحقيقة المعينة فى نفسها تعينا باعتياره بمتاز عن غيره . 

المسئلة السادسة : فى أنه هل وذ إطلاق لفظ الاور على الله » قال الله تعالى ( الله نود 
السموات والأرض) وأما الأخبار فروى أنه قيل لعبد الله بن عمر : نقل عنك أنك تقول 


الثق من شق فى بطن أده ٠‏ فقال: سمعت رسول اله صل الله عليه وسلم يقول : « إن الله 


خاق الاق فى ظلية , ثم ألق علييم من نوره » فن أصابه من ذلك الاور ثىء فقد [هتدى ٠‏ ومن 
أخطأً فقد ضل » فلذلك أقول : جف القلم على علم الله تعالى . 


واعلم أن القول بأن الله تعالى هو هذا النور أ من جنسه قول باطل » ويدل علية وجوه : 
الآول : أن النور إما أن يكون جسما أو كيفية فى جسم , والجسم عدث فكيفياته أيضا عدثة » 
وجل الإله عن أن يكون دما ٠‏ الثانى : أن النور تضاده الظلبة » والإله منزه عن أن يكون له 
ضد . الثالث : أن الور يزول وحصلله أفول » والله ميزه ع نالآفول والزوال؛ وأما قوله تعالى: 
( الله نور السمؤات والأآرض ) جوابه أن هذه الآنة من المتششاممات ؛ والدليل عليه ماذكرناه 
من الدلائل العقلية » وأيضا فانه تعالى قال عقيب الآية ( مثل نوره ) فأضاف النور إلى نفسه 
إضافة الملك إلى مالك » فبذا يدل على أنه فى ذاته ليس بنورء بل هو خالق النور. 

بق أن يقال : فا المقتضى لحسن إطلاق لفظ النور عليه ؟ فنقول فيه وجوه : الأاول : 
قرأ بعضهم ( لله نور السموات والأرض ) وعلى هذه القراءة فالشيهة زائلة » والثانى : أنه سبحانه 
منور الأنرار ومبدعبا وخالئم! ؛ فلبذا التأويل <سن إطلاق النور عليه . والثالك : أن يحكيته 
حصلت مصال العالم » وانتظمت مهمات الدنيا والآخرة » ومن كان ناظا للاصالم وساعيا فى 
الخيرات فقد يسمى بالنور» يقال : ذلان نور هذه البلدء إذا كان موصوفا بالصفة اذ كورة . 
والرابع : أنه هو الذى تفضل على عباده بالامان والهداية والمعرقة » وهذه الصفات من 
جنذس الآنوار ؛ ويدل عليه القرآن والأخبار : أما القرآن فقوله تعالى فى آخر الآية ( نور على 








الاسماء الدالة على الصفات الحقيقية ارا 


نور يهدى الله لنوره من يشماء ) وأما الاخبار لك 

الخبر الأول : ما روى أبو أمامة الباهلي عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال د اتقوا فراسة 
المؤمن فانه ينطر بنور الله . 

الخبر الثانى : عن أنس بن مالك عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « هل تدرون أى الناس 
أ كيس ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم »قال : أكثرم الدوت ذ كرا ؛ وأحسنهم له استعدادا قالوا : 
يارسول الله » هل لذلك من علامة ؟ قال : نم » التتجافى عن دار الغرور ء والانابة إلى دار اللود » 
فاذا دل الاور فى القاب انفسح واتسع للاستعداد قبل نزول الموت » . 

الخبر الثالث : عن ابن مسعود قال : تلا الننى صلى الله عليه وس قوله تعالى : ( أفن شرح الله 
صدره للاسلام فبو على نور من ربه ) فقلت : يا رسول الله كيف يشرح الله صدره ؟ قال : إذا 
دخل النور القلب انشرح وانفسح» فقت : ما علامة ذلك يارسول الله ؟ قال : الانابة إلى دار 
الخلود » والتجافى عن دار الغرور ؛ والتأهب للدوت قبل نزول الموت . 

الخب الرابع : عن أنس رضى الله عنه قال : بينهارسول الله صلى الله عليه وسل يمثى فطريق [ذ 
لقيه جارثة فقال رسول الله صل الله عليه وسلم كت 2-21 اخارنه ؛ فال 21 22 وان 
مؤمنا حا فقال عليه الصلاة والسلام : أنظر ما تقول ؛ فان لكل حق حقيقة » فا حقيقة 
إيمانك ؟ فقال عرفت نفسى عن الدنياء وأسهرت إلى » وأظات نهارى وكأف أنظر إلى 
عرش رب بارزاء وكأ أنظر إلى أهل الجنة يتذاورون فا . وإلى أهل النار يتعاوون فيا » 
فقال عليه الصلاة والسلام : عرفت فالزم » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ومن سره أن ينظر إلى رجل نور الله الإمان فى قلبه فلينظر إلى هذا » ثم قال : يارسول الله 
ادع الله لى بالشهادة » فدعا له ؛ فتودى بعد ذلك : يا خيل الله اركى » فكان أولفارس ركب » 
فاستشهد فى شَبيل الله . 

الخبر الخامس : عن ابن عباس رضى الله عنه قال : بينها أنا جالس عند الننىصل الله عليه وسلم 
إذ سمع صوتا من فوقه » فرفع رأسه إلى السماء فقال : إن هذا الباب من السماء قد فتتح » وما فتتح 


قط فنزل منه ملك فقال : ياعمد أبشر بنودين لى رؤتهما أحد من قيللك : فاتحة الكتاب » وخواتم 
0 


الخير السادس : عن يعلى بن منبه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :دعر اأؤمن على 
الصراط يوم القيامة قتناديه اانار : « جز عنى ياءؤمن فقد أطفأ نورك لى » 








انط اعررة 


١‏ الاسماء الدالة على الصفات الحقيقية 


الير السابع : عن ناقع عن عبد الله بن عمر أن النى صل الله عليه ولم كان يول 
« اللهم بك نصبح» وبك نسى , وبك نميا وبك نموت » وإليك النثورء اللهم اجعانى من 
أفضل عبادك عندك حظا ونصيباء فى كل خير تقسمه اليوم : من نور تمسدى بهء أو رحمة 
تنشرها أو رذق تبسطهء أو ضر تكشنة أو بلاء تدفمهء أو در دنه اأراشة 
تصرفهبا». 

الخبر الثامن : عن على بن أنى طالب عليه السلام عن النى صلى الله عليه وسلم نه كل 06 
أهل الجنة فقال: « أهل الجنة شعث رؤسهم ‏ وسخة في يأمم ء ٠‏ أو قدم أور أحدم على أهل 
الآرض ا 1 

د انلع :عن أى هريرة رضى الله عنه عن الننى صل الله عليه وسلم : أن أهل الجنة 
كل أشعث أغبر ذى طمرين إذا استأذنوا على الأه راء لم يؤذن لم ؛ وإذا خطبوا النساء لم 
در 0 إذا قالوالم ينصت اقولهم ؛ حاجة أحدهم تتلجاج فى صدره ؛ لوقسم نوره على أهل 
الار ض لوشعيم . 


الخبر العاشر : عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


إن الله عز وجل يول : نورى هداى ؛ و دلا إله إلا الله كلمتى » فن الها أدخاته حصنى ومن 
أدخلته حصى لقن أهن , 

الخبر الحادى عشر : عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أن اللنى صلل 
الله عليه وسلم كان بدعو < أعوذ بكيات الله الثامة؛ وبئوره الذى أشرفت له الأرض, 
وأضاءت به الظلبسات ؛ من زوال نعمتك ؛ ومن تحول عافيتك ؛ ومن +ْأة نقمتك , ومن درك 
الغقاء وشر قد سيق » . 

الخبر الثانى عشر : عن اللنى صل اللهعليه وس أنه كان يقول « اللهم اجعل فى قلى نورا» وف 
مي 85 .وق إ(صرى ل ؛ والحديث مشوور . 

المسئلة السابعة :فى لفظ الصورة» وفيه أخبار : الخبر الآول: عن أبى هريرة رضى الله 
عنه ؛ عن النى صلى الله عليه ولم أنه قال : « إن الله خاق آدم على صورته » وعن ابن عمر قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم « لا تقبحوا الوجه فان الله تهالى خاق آدم على صورة 
الرحمن » قال اق بن راهوبه : صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله خلق آدم على 


صورة الرحمن ». 








التسماء' الدالة غلى الصفات الحقيقية 


الخبر الثاتى : عن معاذ بن جبل قال صلى بنا رسول الله صل الله عليه وسلم ذات 0 أ 
له قائل : ما رأيتك أسفر وجهك يا : « وما أبالى» وقد بدالى ربى فى ار 
ذقال : فم مختصم الل الاعلى ا ل أ أعلم 6 0 فوضع كفه بين كاى فوجدت 


بردها فعلمت مافى السموات والآرض . 


واعلم أن العلساء ذكروا فى تأويل هذه الاخبار وجوها : ( الأول ) أن قوله « إن الله خاق 
آدم على صورته » الضمير عائد إلى المضروب » يعنى أن الله تعالىخاق آدم على صورة المضروب » 
فوجب الاحتراز عن تقبيح وجه ذلك المضروب ( الثانى ) أن المراد أن الله خلق آدم على صورته 
الى كان فى آخر أمره » يمنى أنه ما تولد عن نطفة ودم وماكان جنينا ورضيعا » بل خلقه الله 
رجلا كاملا دفعة واحدة 2 اث 1 أن الأراد من الصورة الصفة يقال صورة هذا اللا كذ[ ) 
أى : صفته » فقوله « خلق الله آدم على صورة الرحمن » أى : خلقه على صفته فى كونه 
لخاد إل فى آرضة متصرفا فى جمييع الأجسام الآرضية , ا أنه تعالى نافذ القدرة فى 
جميع العالى 7 
المسثلة الثامنة : الفلاسفة قد يطلقون لفظ « الجوهر » على ذات الله تعالى » وكذلك 1 
اسار كدرل كرون سه ١‏ آنا لمادسفة كارا 0 ام الا 1 ا 
عن الل والموضوع ء والله تعالى كذاك ؛ فوجب أن يكون جوهرا ٠‏ فالجوهر فوعل وإشتقاقه 
من الجهر» وهو الظهور ؛ فسمى الجوهر جوهرا للكونه ظاهر! بسبب شخصيته وحجميته » فكونه 
جوهرا عبارة عن كونه ظاهر الوجود ٠»‏ وأما حجميته فليست نفس الجوهر ٠‏ بل هى سبب 
اا ل اس 0ل 1 وتكال لبن كل لطا ع 0 
الدلائل على وجودهء فكان أولى الأشياء بالجوهرية هو هو » وأما المتدكلمون فقالوا : 
المسلءون علي الإمتناع من هذا اللفظ فوجب الإتتاع 96 


الله اناس علق [ كير الكرامية لفظ « الجسم » على الله تعالى فقالوا : لاثريد به كونه املاق الجسم 
لابحوز 


مركا مو لها من الاعضاء؛ وإنما نريد به كونه موجودا قاتما بالنفس غنيا عن الل وأما سائر 
الفرق فقد أطبةوا على [نكار هذا الاسم . 

ولنا مع الكرامية مقامان : المقام الآول : أنا لانسم أنهم أرادرا بكرنه ريد عر 
الطول والعرض والعمق ٠‏ وكيف لا نقول ذلك وأنهم يةولون : أنه تعالى فوق العرش » 
ولا يقولون إنه فى الصغر مثل الجوهر الفرد ٠‏ والجزء الذئ لايتجرأ » بل يقولون : إنه 








اطلاق «الانيةه 


اطلاق 
لفظ « المقء» 


أل الاسماه الدالة على الصفات المقيقية 


أعلم من العرش » وكل ماكان كذلك كانت ذانه متدة من أححد جانى العرش إلى الجانب الاخر 
فكان طويلا عريضا عميقا » فكان جسما بمعنى كونه طويلا عر يضا عميقا » فثبت أن قوم إنا 
أ كه جسما معنى غير هذا المءنى كذب مض وتزوير صرف . المقام الثانى: أن نقول : 
لفظ الجسم لفظ يوثم معنى باطلا » وليس فى القرآن والأحاديت مايدل على وروده فوجب 
الإمتناع 0 لاسا والمدكلمون قالوا : لفظ الجسم يفيد كثرة الاجزاء بحسب الطول والمرض 
التق نوجي أن يكون لفظ الجسم يفيد أصل هذا المدنى . 

المسئلة العاشرة : فى إطلاق لفظ « الانية » على الله تعالى : اعلم أن هذه اللفظة تستعملها 
الفلاسفة كثيرا » وشر-ه بحسب أصل اللغة أن لفظة « إن » فى لغة العرب تفيد التأ كيد والقوة 
فى الوجود ؛ ولما كان الهق سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته » وكان واجب الوجود أ ككل 
الموجودات فى تأ كد الوجود » وف قوة الوجود » لاجرم أطلقت الفلاسفة بهذا التأوبل لفظ 
اللآنية عليه . 

المسئلة الحادية عذرة : فى إطلاق لفظ الماهية عليه : اعل أن لفظ « الماهية » ليس لفظا 
مفردا سب أصل اللغة ٠‏ بل الرجل إذا أراد أن يسأل عن حقيقة من أقائق فانه يقول : 
ما تلك الحقيقة وماهى ؟ وكان النى صلى الله عليه وسلم يقول : أرنا الأشياءكا هى ؛ فلا كثر 
السؤال عن معرفة الحقائق ممذه اللفظة جعلوا مرع قولنا ماهى كاللفظة المفردة » ووضءوا 
هذه اللفظة بإزاء الحقيقة فقالوا ماهية الثنىء أى حقيقته الخصوصة وذانه الخصوصة . 

المسثلة الثائية عثيرة : فى إطلاق لفظ « الحق» اعلم أن هذا الافظ إن أطاق على ذات الثىء 
كان المراد كونه موجودا وجوداحةيقيا فى نفسه والدليل عليه أن الحق مقابل للباطل والباطل هو 
المعدوم قال لبيد: ل 

أذ كل 4 فا علد الك أطل 

فلساكان مقابل المق هو المعدوم وجب أن ون المق هو الموجود ؛ وأما إن أطاق 
لفظ المق على الاعتقادكان المراد أن ذلك الاعتقاد صواب مطابق للثى. فى نفسه » وإما سمى 
هذا الاعتقاد بالحق لأنه إذا كان صوابا مطابقا كان واجب التقرير والإبقاء » وأما أن أطاق 
لفظ اق على القول والخبر كان اأراد أن ذلك الاخبار صدق مطابق لآنه إذا كان كذلك 
كان ذلك القول واجب التقرير والابقاء » إذا ثبت هذا فنقول : إن الله تعالى هو المستحق 


لاسم الحق ؛ أما بحسب ذاته فلآنه هو الموجود الذى يمتنع عدمه وزواله . وأما بحسب 















الاسماء الدالة عل كيفية الوجوة 





ا 


الاعتقاد فلان اعتّاد وجوده ووجوبه هو الاعتقاد الصواب المطابق الذى لا يتغير عن هذه 
الصفة , وأما سب الأخبار والذ كر فلان هذا الير أ<ق الأأخبار بكونه صدقا واجب التقرير » 
فثيت أنه تعالى هو الاق بحسب جميع الاعتبارات والمفوومات والله الموفق السادى . 

القسم الثانى من هذا الباب الأمماء الدالة على كيفية الوجود : - 

اعلم أن الكلام فى هذا البابيحب أن يكون مسبوقا بمقدمات عقلية . 

المقدمة الأولى : اعل أن كونه تعالى أزليا أبديا لا يوجب القول بوجود زمان لا آخر له» 
وذلك لآنا تقول : كون الثىء دائم الوجود فى ذاته [ما أن يتوقف على -صوله فى زمان أولا 
بتوقف عليه؛ فان لم يتوتف عليه فهو المقصود؛ لآن على هذا التقدير يكون تعالى أزليا أبديا من 
غير حاجة إلى القول بوجود زمان آخرء وأما أن توقف عليه فنقول : ذلك الزمان إما أن 
يكون أزليا أو لا يكون فانكان ذلك الزمان أزايا فالتقدير هو 3 ذلا لآ خترر إلا بي 
زمان آخر خْينتذ يازم اقتقار الزمان إلى زمان آخر فيلزم التسلسل » وأما ان قلنا أن ذلك 
الزمان ليس أزليا خينئذ قدكان الله أزليا موجودا قبل ذلك الزمان ؛ وذلك يدل على أن الدوام 
لايفتقر إلى وجود زمان آخرء وهو المالوب » فثبت أن كونه تعالى أزليا لا يوجب 
الاعتراف بكون اازمان أزليا . 

المقدمة الثانية : أن الثىءكليا كان أزليا كان باقياء لكن لا يلزم من كون الثىء باقيا كونه 
أزليا» ولفظ « الباق » ورد فى القرآن قال الله تعالى ( وبق وجه ربك ) وأيضا قال تعالى (كل 
ثىء هالك إلا وجهه ) والذى لااصير هالكا يكون باقيا لا محالة » وأيضا قال تعالى ( هو الأول 
والآخر ) مله أولا لكل ما سواه؛ وما كان أولا لكل ما سواه امتنع أن بكون له أول؛ إذ 
لوكان له أول - أن ككرت 1ك رك ل ركان 0 لامتنع كونه آخرا لآخر 
نفسه » فلبسا كان أولا لكل ما سواه وكان آخرا لكل ما سواه امتنع أن يكون له أول وآخرء 
فهذا اللفظ يدل على كونه تعالى أزليا لا أول لهء أبديا لا آخر له 

المقدمة الثالثة : لوكان صانع العالم محدثا لافتقر إلى صائع آخر ء وازم التسلسل » وهو محال 
هو قديم »وإذا ثبت أنه قديم وجب أن ينع زواله 0 ما ثبت قدمه امع عدمه . 

إذا ثبتت هذه المقدمات فلنشرع فى تفسير الاسماء : 

الاسم الأول : القديم» واعلم أن هذا اللفظ يفيد فى أصل اللغة طول المدة » ولا يفيد فى 
الآولية يقال : دار قديم إذا طالت مدته »قال الله تعالى (حتى عاد كالعرجون القديم ) وقال 
(انك فى ضلالك 0 
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المسسمن 


0 الاسماء الدالة على كيفية الوجود 


الاسم الثاتى : الآزلى » وهذا اللفظ. يفيد الانتساب إلى الازل» فهذا بومم 5 ول 1 
حصل 0 لله فيه وهذا باطل »إذ لو كان الك كذلك 53 ذات الله مفتقرة ة إلى ذلك 
الثىء وحتاجة إليه؛ وهو محال» بل المراد وجود لا أول له البئة . 

الاسم الثالث : قولنا لا أول لهء وهذا الافظ صريخ فى المقصود » واختلفوا فى أن قولنا 
لا أول له صفة ثبوتية أو عدمية » قال بعضهم : ان قولنا لا أول له اشارة إلى فى العدم السابق 
ونق النق اثباب » فةوانا لا أول له وان كان حسب الافظ عدما إلا أنه فى الحقيقة ثبوت» وقال 
آخرون :أنه مفهوم عدمى » لأنه ننى لكون الثىء مسبوقا بالعدم ‏ وفرق بين العدم وبين ا 
مسبوقا بالعدم , فكونه مسبوقا بالعدم كيفية ثبوتية» فقوانا لا أول له سلب لتلك الكيفية 
الثبوتية » فكان قولنا لا أول مفهوما عدميا: وأجاب الأولون عنه بأن كونه مس.وقا بالعدم 
لوكان كيفية وجودية زائدة على ذاته لكانت تللك السكيفية اازائدة حادثة» فكانت مس.وقة 
بالعدم ؛ فسكان كونما كذلك صفة أخرى» وازم التسلسل ؛ وهو حال . 

الاسم الرابع : الأبدى » وهو يفيد الدوام بحسب الزمان المستقبل . 

الاسم الخامس : السرمدى » واشتقاق هذه الافظة من السرد » وهو التوالى والتعاقب » قال 
عليه الصلاة والسلام فى الأشبر الرم : « واحد فرد وثلائة سرد » أى : متعاقبة » ولما كان 
الزمان إتما ببق بسبب تعاقب أجزائه وتلا<ق أبعاضه وكان ذلك التعاقب والتلاحق مسمى 
اد 1 1 1 يه اميم اازائئدة ليفيد المبالغة فى ذلك المعنى 

إذا عرفت هذا فنقول : الأصل فى لفظ السرمد أن لا يقع إلاعلى الثئىء الذى تحدث أجزاؤه 
بعضرا عقيب البعض » ولما كان هذا المدنى فى <ق الله تعالى حالا كان إطلاق لفظ السرمدى عليه 
مجازا » فان ورد فى السكتاب والسنة أظلقناه و إلا فلا . 

الاسم ا :211 هذا ءالا فال رامل اك رر رالدما 0 لما كن بتاء 
الزمان بسبب مرور أجزائه بعضها عقيب البعض لا جرم أطلةو | المستمر» إلا أن هذا إما 
يصدق فى حق الزمان ؛ أما فى حق الله فهو حال ؛ٍ لانه باق سب ذاته المعينة لا حسب تلاحق 
العو 

الاسم السابع : الممتد وسميت المدة 0 لاما تند سب تلاحق أجزائها وتعاقب أبعاضرا 
فيكون قوانا فى الغىء؛ إنه امتد وجوده إتما يصح فى <ق الزمان واازمانيات» أما فى <ق الله 


تعالى فلي الجاز . ١‏ 











الاأسماء الدالة على كيفية الوجود ١‏ 


الاسم الثامن : لفظ الباق» قال تعالى ( ويبق وجه ربك ) واعلم أنكل ماكان أزلياكان باقيا 
لانن ون باقيا ولا يكون أذليا ولا أبديا ما فى الاجسام والاعراض الباقية» 
ومن النأس من قال : لفظ الباق يفيد الدوام . وعلى هذا الا يصح وصف الاجسام بالباق» وليس 
الآمر كذلك؛ لاطياق أهل العرف على قول بعضهم لبعض أبقاك الله . 

الاسم التاسع : الدائم » قال تعالى ( أكلبا دائم ) ولما كان أحق-الأشياء بالدوام هو الله 
كان الدائم هو الله . 

الاسم العاشر : قولنا « واجب الوجود لذاته » ومعناه أن ماهيته وحقيقته هى الموجبة 
لوجوده ؛ وكل ماكان كذلك فانه يكون متنع العدم والفناء » واعلم أنكل ماكان واجب الوجود 
لذانه وجب أن يكون قدا أز لياء ولا يذمكس ؛ فليس كل ماكان قديما أزلياكان واجب الوجود 
لذاته » لآنه لا يبعد أن بحكرن الثىء معللا بعلة أزلية أبدية ؛ فينذ يحب كونه أزليا أبديا بسبب 
كون علته كذإك ؛ فبذا الثىء يكون أزليا أبديا مع أنه لا يكون واجب الوجود لذاته وقوطهم 
بالفارسية « خداى » معناه أنه واجب الوجود لذاته لآن قولنا « خداى » كلمة مركبة من 
لفظتين فى الفار سية احداهما : خود » ومعناه ذات الثىء ونفسه وحقيقته والثانية قولنا « آى » 
ومعناه جاء » فقولنا « خداى » معناه أنه بنفسه جاء» وهو إشارة إلى أنه بنفسه وذاته جاء إلى 
الوجود لا بغيده ؛ وعلى هذا الوجه فيصير تفسير قولحم « خداى » أنه إذانهكان موجودا . 

الاسم الحادى عشر : الكائن» واعل أن هذا اللفظ كثير الورود فى القرآن سب صفات 
الله تعالى » قال الله تعالى (وكان الله على كل شىء مقتدرا) وقال ان الله ( كان علا حكيا ) وأما 
ورود هذا اللفظ بحسب ذات الله تعالى فهو غير وارد فى القرآن . لكنه وارد فى بعض الأاخبان 
روى ف الأدعية المأثورة عن النى صب الله عليه وسلم « ياكائنا قبل كل كون . و ياحاضرا مع كل 
ان وياباقيا بعد انقضاء كل كون» أو لفظ يقرب معناه نما ذ كرناه ويناسبه من بعض الوجوه 
واعل أن هنا عنا لطينا حويا : وذلك أن النحويين أطبةوا على أن لفظ «كان » على قسمين : 


أحدها : الذنى بحكون ناما ؛ وهو بمعنى حدث ووجد وحصل ؛ قال تعالى ( كنم 





راملة ) أى حدتم ووجدتم خير أمة . والثانى : الذى بكون ناقصا كقولك 
« كان الله علما حكييا ؛ ؛فان لفظ كان بهذا التفسير لابد له من مرفوع ومنصوب » وانفقرا 
عل أنكان على ذلا التقديرين فعل » إلا أنهم قالوا : انه على الوجه الأاول فعل تام ؛ وعلى الثانىفمل 
اقص , فقاتك للقوم : لو كانت هذه اللفظة فعلا لكان دالا على حصول حدث فى زمان معين 
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الصفة المثايرة 
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مذهب نفات 


الصفات 


1 أقسام الصفات الحقيقية 


ولوكان كذلك لكنا إذا أسندناه إلى اسم واحد لكان حيئئذ قد دل على حصول <دث اذلك 
الثىء ؛ وحينئذ يتم الكلام » فكان يحب أن يستغنى عن ذكر المنصوب ء وعلى هذا التقدير يصير 
فعسلا تاما . فثبت أن القول بان م-ذه الكلمة ااناقصة فعل «وجب كوما تامة غير ناقصة ؛ وما 
أفضى ثوته إلى نفيه كان باطلا . فكان القول بأن هذه السكلمة ناقصةكلاءا باطلا ؛ وما أوردت 
هذا السؤال علهم بق الأذحكياء من النحويين والفضلاء منهم متحيرين فيه زمانا طويلا ؛ وما 
أفادوا فى 0 ثم لما تأملت فيه وجدت الجواب الحقوق الذى يزيل الشبية » وتقريره أن 
نقول : لفظ « كان » لا يفيد إلا إلحدوث والحصول والوجو د إلا أن هذا على قسمين : منه 
مايفيد حدوث الثىء فنفسه ؛ ومنه مايفيد موصوفية ثىء بثىء آخر . أما القسم الآول : فان لفظ 
«كان » يتم باسناده إلى ذلك الذىء الواحد للأانه يفيد أن ذلك الشىء قد حدث وحصل ؛ واما 
القسم ا لثافى فانه لانم فائدته إلا بذ كر الاسمين 0 إذا ذك ركان معناه حصول موصوفية زيد 
بالعلم ولا يمسكن و ر وصوفية هذا ١‏ بذاك إلا عند ذكرهما جميعاء فلا جرم لا تم المقصود إلا 
11 كا فدرلا : وان زد لكا ١‏ اك أله حدث وحصل موصوفية زيد بالعلم » فثبت 
بما ذكرنا أن لفظ الكون يفيد الحصول والوجود فقطء إلا أنه فى القسم الأول يكفيه إسناده 
إلى اسم واحد» وف القسم الثانى لا بد من ذكر الاسمين » وهذا من الاطائف النفيسة فى علم 
الحو إذا عرفت هذا فقول : فعلى هذا التقدير لا فرق بين الكائن والموجود فوجب جواز 
إطلاقه على الله تعالى . 

القسم الثالث : من أفسام الصفات الحقيقية :- 

الصفة التى تسكون مغايرة للوجود ولكيفيات الوجود . 

اعلم أن هذا البحث مبنى على أنه هل وز قيام هذه الصفات بذات الله تعالى؟ فالمعتزلة 
والفلاسفة يكرونه أشد الانكار » و حتجون عليه بوجوه:- 

الرل : أن للك الصفة إما أن تكو واجية لذاتبا أوامكنة إذاما ؛ والقميان الاطلان ء 
فطل القول بالصفات ٠‏ وإتسا قلنا انه يمتنع كونها واجبة لذاتها لوجبين ( الآول) أنه ثبت 
فى الحكبة أن واجب الوجود لذاته لا يحكرن إلا واحدا ( الثانى ) أن الواجب اذاته هو الذى 
يكون غنيا عما سواه » وااصفة هى الى تكون «فتقرة إلى الموصوف» فالجمع بين الوجوب 
الذاق وبين كونه صفة لاغير ال» وإنما قلنا إنه لا يجوز أن يكون مكنا لذاته لوجهين 
( الآول ) أن الممكن إذاته لابد له من سبب * وسيبه لا يحوز أن يكون غبر ذات الله » لان 











أقسام الصفات الحقيقية عا 


تلاك الذات للا امتنع خلوها عن تلك الصفة » وتلك الصفة مفتقرة إلى الغير لزم كون تللك الذات 
مفتقرة إلى الغير . وماكان كذلككان مكنا لذاته فيازم أن يكون الواجب إذاته مكنا إذاته ؛ 


وهو محال؛ ولا وز أن يكون هو ذات الله تعالى ؛ لأنها قابلة لتلك الصفة فلوكانت «ؤثرة فما 
لزم كون الثىء الواحد بالنسبة إلى الئىء الواحد فاعلا وقابلا معاء وهو حال ؛ لما ثبت أنالشىء 
الواعد لايصدر عنه إلا آثر واحد» والفعل والقبول أثران ختلفان ( الثانى ) أن الآثر مفتقر إلى 
المؤثر ؛ فافتقاره اليه إما أن يكون بعد حدوثه » أو حال حدوثه , أو حال عدهه ؛ والآول باطل . 
وإلا لكان تأثير ذلك المؤثر فى إيحاده تحصيلا للحاصل » وهو ال؛ فبق القسمان الاخيران » 
وذلك يقتضى أن يكون كذذا كان الثىء أثرا لخيرمكان حادثا » ذوجب أن يقال : الثىء الذى 
لا يكون حادم فإنه لايكون أثرا للغير » فثبت أن القول بالصفات باطل . 


الحجة الثانية على ننى الصفات : قالوا : إن تلك الصفات إما أن تكون قدمة أو حادثة 
والآول باطل لآن القدم صفة ثبوتية على ما بيناه » فلوكانت الصفات قدمة لكانت الذات 
مساوية للصفات فى القدم » ويكو ن كل واحد منهما مخالفا االآخر لخصوصية ماهيته المعينة 
ومابه المشاركة غير ما به الخالفة : فيسكون كل واحد من تلك الاشياء القدءة مركيا من جزأين 
ثم نقول: ويحب أن يكون كل واحد من ذينك الجزأين قدبما لآن جزء ماهية القديم يحب 
أن كرت 5 ) وسيل كر ن ذانك الجزآن يتشا ركان فى القدم ويختافان بالخصوصية » 
فيازم كون كل واحد منهما ىكبا من جزأين ٠‏ وذلك حال لأنه يازم أن يكون حقيقة الذات 
وحقيقة كل واحدة من تلك الصفات مركبة من أجزاء غير متناهية وذلك حال ؛ وإنما قانا إنه 
يمتنع كون تلك الصفات حادثة لوجوه : (الآول) : أن قيام الهوادث بذات الله حالء 
لأن تلك الذات إن كانت كافية فى وجود تلك ااصفة أو دوام عدمها لزم دوام وجود تلك 
الصفة أو دوام عدمها بدوام تلك الذات » وإنلم تسكن كافية فيه خيئذ تكون. تلك الذات 
واجبة الاتصاف بوجود تلك الصفة أو عدمها » وذلك الوجود والعدم يكونان موقوفين على 
شىء منفصل » والموقوف على الموقوف على الغير موقوف على الغير » والموقوف عل الخير 
ممكن لذاته » ينتج أن الواجب لذاته مكن إذاته » وهو محال . ( والثانى ) أن ذاته لوكانت قابلة 
للحوادث لكانت قابلية تلك الحوادث من لوازم ذاته » يكذ يلزم كون تلك القابلية أزلية 
لاجل كو ن تلك الذات أذلية » لكن يمتنع كون قابلية الحوادث أزلية ؛ لآن قابلية الموادث 
مشروط بإمكان وجود الحوادث ؛ وإمكان وجود الوادث فى الأذل محال » فكان وجود 












دلائل مثبى 


الصفات 


: خرن أقسام الصفات الحقيومة 


قابليتم! فى الأزل خالا . ( الثالث ) أن تلك الصفات لما كانت حادثة الإله للوصوف بصفات 
الإطية موجودا قبل حدوث هذه الصفات ٠‏ فينئذ تكون هذه الصفات مستغنى عنما فى بوت 
الإلحية » فوجب نفيها » فثبت أن تلك الصفات إما أن تكون حادثة أو قديمة » وثيت فسادهما 
قبت إمتناع و+ودالصفة . 

الحجة الثالثة : أن تلك الصفات إما أن تكون بحيث تتم كن لانتم » فإن كان 
الأول كان وجودها نضلا زائدا » فوجب نفيها » وإن كان الثاتى كان الإله ٠فتقرا‏ فى تحصيل 
صفة الإلهية إلى ثنىء آخر , والحتاج لا يكون إلا . 

الحجة الرابعة : ذاته تعالى إما أن تتكون كاملة فى جميع الصفات المعتبرة فى المدانح 
والكالات ؛ وإما أن لا تككون » فإنكان الأول فلا حاجة إلى هذه الصفات ٠‏ وإنكان الثافى 
كانت تلك الذات ناقصة فى ذاتها مستسكيلة بغيرها» وهذه الذات لا يليق مها صفة الإلهية . 

الحجة الخامسة : لما كان الإله هو جموع الذات والصفات شينئذ يكون الإله مجرأ مبعضا 
منقسهما » وذلك بعيد عن العّل ؛ لآن كل ىكب ممكن لا واجب . 

الحجة السادسة : أن الله تعالى كفر النصارى فى التثليث » فلا يخلى إما أن يكون لآنهم 
قالوا بإثبات ذوات ثلاثة » أو لآنهم قالوا بالذات مع الصفات ٠‏ والآول لا يقوله النصارى » 
فيمتئع أن يقال إن الله كفرم بسبب مقالة ثم لايقولون بها » فب الثاتى » وذلك يوجب أن 
كون القول بالصفات 0 

فبذه الوجوه يتمسك با نفاة اأصفات ٠‏ وإذا كان الام كذلك فعلى هذا التقدير يمتنع 
أن يحصل لله تعالى اسم يسيب 7 الصفة الحقيقية به . 

المسألة الثانية فى دلائل مثبتى القول بالصفات : اعلم أنه ثبت أن إله العالم يحب أن يكون 
عالما قادرا حيا » فتقول متنع أن يكون عله وقدرته نفس تلك الذات ٠.ويدل‏ عليه وجوه 
لآ أنا ندرك تفرقة ضرورية بد سبية بين قولنا : ذات الله ذات » وبين قولنا : ذات الله 
عالمة قادرة » وذلك يدل على أن كونه عالما قادرا ليش نفس تلك الذات ( الثاى) أنه يمكن 
العلم يكونه موجودا مع الذهول عن كونه قادرا وعالما » وكذلك يمكن أن يعلم كونه قادرا 
مع الذهول عن كونه عالما » وبالعكس ٠‏ وذلك يدل على أن كونه عالما قادرا ليس نفس 
تلك الذات (الثالث ) أن كونه عالما عام التعلق بالنسبة إلى الواجب والممتنع والممكن » 
وكونه قادرا ليس عام التعاق بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة . بل هو عختص بالجائز فقط , ولولا 











أقسام الصفات الحقيقية س١‏ 


الفرق بين العلم وبين القدرة وإلا لما كان كذلك ( الرابع ) أن كونه تعالى قادرا يؤثر فى وجود 
المقدورء وكونه عالما لا يؤثر ولولا المغايرة وإلا لما كان كذإك ( الخامس ) أن قولنا: 


مو جود ء يناقضه قولنا : ليس بموجود ء ولا يناقضه ةولنا : ليس بعالم »و'لك يدل على أ المننى 


بقولنا: ليس بموجود مغاير للمننى بقولنا : ليس بعال ؛ وكذا القول فى كونه قادرا . 

فهذه دلائل واضحة على أنه لا بد من الاقرار بوجود ااصفات لله تعالى» إلا أنه بق أن 
يقال: لم لا يوز أن تسكون هذه الصفات صفات نسبية وإضافية فالمدنى مر « كوله قادرا » 
كونه حيث يصح منه الايحاد . وتلك الصحة معللة بذائه» و د كونه عالما » معناه الشعور 
والادداك ‏ وذلك حالة نسبية إضافية » وتلك النسبية الخاصلة معالة بذاته المخصوصة ؛ وهذا تمام 
الكلام فى هذا الباب . 


صفة يازءبا حصول النسبة والاضافة .وهى مثل العلم والقدرة ‏ فان العلم صفة يازمها كونها 
متعلقة بالمعلوم » والقدرة صفة يازءبا صمة تعلقها با>اد المقدور ؛ فهذه الصفات وإن كانت 
حقيقية إلا أنه يازمها لوازم من باب النسب والاضافات . 

أما الصفة الحقيقية العاربة عن النسبة والاضافة فى -ق الله تعالى فليست إلا صفة المياة 
فلبحث عن هذه ااصفة فنقول : قالت الفلاسفة : الى هو الدراك الفعالء إلا أن الدرا كبة 
صفة نسبية والفعالية أيضا كذلك ؛ وحينتذ لا تكون الخياة صفة «خابرة للعلم والقدرة على 
هذا القول؛ وقال المتكلمون إنها صفة باعتبارها يصح أن يكون عالما قادراء واحتجوا عليه 
بأن الذوات متساوية فى الذاتية ويختافة فى هذه الصحة. فلا بد وأن تنكون تلك الذوات 
حافة فى دول طفة اللا ور أن تكون صعيحة لآجل صفة زائدة » فيقال لهم : قدوللنا 
على أن ذات الله تعالى مخالفة لسائر الذوات إذاته الخصوصه » فسةط هذا الدليل» وأيضا 
الذوات ختلفة فى قبول صفة الحياة : فوجب أن يكون صحة قبول المياة لصفة أخرى ؛ وازم 
الآسلسل » ولا جواب عنه إلا أن يقال : إن تلك الصحة من لوازم الذات الخصوصة فاذ كروا 
هذا الكلام فى صحة العالميه , وقال قوم ثالث : معنى كونه حرا أنه لا يمتنع أن يقدر وبهل » فهذا 
عبارة عن نف الامتناع » ولكن الامتناع عدم ؛ فنفيه يكون عدما للعدم ؛ فيكون ثيوتا؛ فيقال 
لم : هذا عسلم سكن لم لا وز أن يكون هذا الثبوت هو تلك ااذات الخصوصة ؟ فان قالوا : 
الدلدل عليه أنا نعقل تلك الذات مع الثدك فى كونها حية » فوجب أن يسكون كونها حية مغايرا 






























١‏ الاسماء الدالة تل الصتمات الاضاقية 


للك الذات ؛ فيقال لهم : قد دللناعلى أنا لا نعقل ذات الله تعالى تعقلا ذاتيا» وإنما نتعقل تلك 
الذات تعقلا عرضيا ؛ وعند هذا يسقط هذا الدليل» فهذا تمام الكلام فى هذا الباب . 

اعه تال المى ١‏ المسئلة الرابعة : لفظ الى وارد فى القرآن » قال الله تارك وتعالى ( الله لا إله إلا هو الحى 
القيوم ) وقال ( وعنت الوجوه للحى القيوم ) وقال ( هو الى لا إله إلا هر فادعوه مخاصين له 
الدين ) فان قيل : الحى معناه الدراك الفعال أو الذى لا يمتنع أن يعم ويقدر» وهذا القدر ليس 
فيه مدح عظيم » فسا السبب فى أن ذ كره الله تعالى فى معرض المدح العظيم ؟ فالجواب إن التقدح 
لم يحصل 0 كونه حياء بل بمجموع كونه حيا قبوماء وذلك لآن القيوم هو القا م باصلاح 
حال كل ما سواه , وذلك لا تم إلا بالعلم التام والقدرة التامة » والحى هو الدراك الفعال» فقوله 
« الى » يعنى كونه درا كا فعسالاء وقوله « القيوم » يعنى كونه درا كا مميع الممكنات فعالا 
بيع انحدثات والممكنات » لخصل المدح من هذا الوجه . 


اام 


فى الاسماء الدالة على الصفات الاضافية 


الام البال (اعل ) أن الكلام فى هذا اابباب يحب أن يكون مسبوقا بمقدمة عقلية » و أن التتكوين 
الانانة هل هو نفس المكون أم لا ؟ قالت المءتزلة والاشعرية : التكوين نفس المكون ء وقال آخرون 
إنه غيره » واحتج الئفاة بوجوه: - 
الحجة الأول : أن الصفة المسماه بالتتكوين إما أن #وثر على سبيل الصحة أو على سبيل 
الوجوب ؛ فانكان الآول فتلك الصفة هى القدرة لا غير ؛ وإنكان الثانى ازم كونه تعالى موجبا 
بالذات لا فاعلا بالاختيار . 
الحجة الثانية : أن تلك الصفة المسماة بالتسكوين إنكانت قديمة لزم من قدمها قدم الآثار وإن 
كانت محدثة افتقر تسكو ينها ء إلى تسكوين آخر وازم التسلسل . 
الطجة ااثالثة : أن الصفة ال مسياة بالقدرة إما أن يكون ها صلاحية التأثير عند حصول سائر 
الشراائط من العلم والارادة أو ليس لما هذه الصلاحية؛ فان كان الأول خيئذ تحكون القدرة 
كافية فى خروج الآثر من العدم إلى الوجود ؛ وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى إثبسات صفة أخرى » 
وإنكان الثانى خيتذ القدرة لا تكون لها صلاحية ااتأثير » فوجب أن لا تتكون القدرة قدرة. 


وذلك يوجب التناقض . 















الا”سماء الدالكا على الصفات الأضافية و3 


واحتج مثبتو قدم الصفة بأن القادر على الفعل ققد يوجده وقد لا يوجده ء ألا ترى أن الله 
تعالى قادر على خلق ألف شمس وقر على هذه السماء إلا أنه ما أوجده؛ و صحة هذا الننى والاثيات 
يدل على أن المعقول من كونه موجدا ما 0 من كونه قادراء ثم نقول : كونه موجدا 
إما أن يكون معناه دخول الآثر فى الوجود أو يحكون أمرا زائدا » والاول باطل 

لآنا نعلل دخول هذا الآثر فى الوجود بكون الفاعل موجدا له ؛ ألا ترى أنه إذا قل : لم وجد 
العالم؟ قلنا : لاجل أن الله أوجده ؛ فلو كان كون الموجد ٠وجدا‏ له معناه نفس هذا الآثر 
لكان تعليل وجود الآثر بالموجدية يقَتضى تعليل وجوده نفسه ؛ ولوكان معلا بنفسه لامتنع 
[سناده إلى الغير , فثبت أن تعليل الموجدية بوجود الأثر يقتضى فى الموجدية » وما أنضى 
ثبوته إلى نفيه كان باطلا ء فثبت أن تعليل الموجدية بوجود الآثر كلام باطل ؛ فوجب أن يكون 
كون الموجد موجدا أم! مغايرا لكون الفاعل قادرا لوجود الآثر » ثبت أن التكوين 
غير المكون. 

إذا عرفت هذا الاصل فنقول : القائلون بأن_التتكوين نفس المكون قالوا: معنى كونه تعالى 
خالقا رازقا حيرا بميتا ضارا نافسا عبسارة عن نسبة مخصوصة وإضافة مخصوصة » وهى تأثير 
قدرة الله تعالى فى حصول هذه الأشياء . وأما القائلون بأن التتكوين غير المكون » فتالوا مءنى 
كونه خالقا رازقا ليس عسارة عن الصفة الإضاففية فقطء بل هو عبارة عن صفة حقيقية 
موصوفة بصفة إضافية . 

اعلم أن الصفات الإضافية على أقسام (أحدها) كونه معلوما مذ كورا مسيحا بمجداء 
فيقال: يا أبها المسبح بكل لان يا أيها الممدوح عند كل إنسان » يا أا المرجوع إليه فى كل 
حين وأوان؛ ولما كان هذا النوع من الإضافات غير متناه كانت الأاسماء الممكنة لله بحسب 
هذا النوع من الصفات غير متناهية ( وثاننها ) كونه تعالى فاعلا الأفعال صفة إضافية حضة 
بناء على أن تكون الآشياء ليس بصفة زائدة .إذا عرفت هذا فالخبر عنه إما أن يكون برد 
0 عنه كونه موجدا للنوع الفلانى للاجل الحكة الفلانية » أما القدسم 
الأول وهو اللفظ الدال على بره كورنه موجدا - فببنا ألفاظ تقرب من أن تكون 
مترادفة مثل : الموجد ؛ والحدث » والمكون» والمنثىء والدع »ء والخترع » 00 1 
والخالق ؛ والفاطر » والبارىء » فبذه ألفاظ عشيرة متقارية .ومع ذلك فالفرق حاصل : أ 
الاسم الأول وهو الموجد ‏ فعناه المؤثر فى الوجود؛ وأما الحدث فعناه الذيجدله.و 1 











و الاأسماء الدالة على الصفات الاضافية 


بعد أن كان معدوما ‏ وهذا أخص من مطاق الإيحاد » وأما المكون فيقرب من أن يكون مرادفا 
الموجد» وأما المنثىء فاشتقاقه من النشوء والماء» وهو الذى يكون قليلا قليلا على التدريج » 
وأما المبدع فهو الذى يكون دفعة واحدة» وهما كنوعين تحت جنس الموجد . والخترع قريب 
من المبدع» وأما الصانع أن بكرن آل إن بأى بالفكل عل ديل التكف » أرأما 
الخالق فهو عبارة عن التقدر » وهو فى -ق الله تسالى يرجع إلى العلم وأما الفاطر فاشتقاقه من 
الفطر وهو الشق ‏ ويشبه أن يكون معناه هو الاحداث دفعة» وأما البارىء فهو الذى يحدثه 
عل الوجه الموافق للاصلحة » يقال : برى القلم إذا أصاحه وجعله موافتا لغرض معين »فبذا بيان 
هذه الأافاظ الدالة على كونه موجدا على سبيل العموم ء أما الألفاظ الدالة على إجاد ثىء بعينه 
فتكاد أن تكون غير متناهية , ويحب أن نذكر فى هذا البساب أمثلة فالمثال الأول :أنه إذا خاق 
النافع سمى نافماء وإذا خاق المولم سمى ضارا ؛ والمثال الثانى: إذا خاق الحياة سمى محييا» 
وإذا خلق الموت سمى مميتاء والمثال الثالث : إذا خصهم بالا كرام سمى برا لطيفاء وإذا خصوم 
بالقير سعى قبارا جبارا » والمثال الرابع : إذا قال العطاء سمى قابضا , وإذا | كثره سمى باسطاء 
والمثال الخامس : إن جازى ذوى الذنوب بالعقاب سمى منتقها وان ترك ذلك الجزاء سمى عذوا 
غفورا رحبا ر<اناء المثال السادس : إن حصل المنع زالاعطاء فى الأموال سمى قابضا باسطا» 
وان حصلا فى الجاه والحشمة سمى خافضا رافعا . 

إذا عرفتهذا فنقول : إن أقسام مقدورات الله تعالى بحسب الأنواع والاجناسغيرمتناهية » 
فلااجرم يمكن أن بحصل لله تعالى أسماء غير «تناهية حسب هذا الاعتبار . 

وإذا عرفت هذا فنقول : هبنا دقائق لابد منها : ( فالدقيقة الآولى ) أن مقابل الثىء تارة 
بكون ضده وتارة يكون عدمسهء فةولنا « المهر المذل » وقولنا ه الحى المميت » يتقابلان 
تقابل الضدين » وأما قولنا « القابض الباسط , الخافض الرافع » فيقرب من أن يكون ثقابلبما 
تقابل العدم والوجود» لآن القبض عبارة عن أن لا يعطيه المال الكثير » والخفض عبارة أن 
لا يعطيه الجاه الكبير ‏ أما الاعزاز والاذلال فبما متضادان ؛ لآنه فرق بين أن لايءزه وبين أن 
يذله (والدقيقة الثانية) أنه قد تكون الالفاظ تقرب من أن تكون مترادفة وللكن التأمل النام 
يدل عل الفرق اللطيف ء وله أمثلة : المثال الاأول : الرؤف الرحيم فرك تن هذ الات إلآ أن 
الرؤف أميل إلى جانب إيصال التفسع » والر<يم أميل إلى جانب دفع |اضرر ؛ والمثال الثا: 


الفاتم » والفتاح» والنافع والنفاع » والواهب والوهاب » فالفاتح دار حداف درك اليا 








الا“سماء الواقعة بحسب الصفات السلبية لخر 


والواهب يشعر بإيصال ذلك الخير إليه » والنافع يشعر بإيصال ذلك النفع إليه بقصد أن ينتفع 
ذلك الششخص به ؛ وإذا وتفت على هذا القانون المعتبر فى هذا الباب أمكنك الوقوف على حقا'ق 
هذا النوع من الأسا, . 


الباى انا سن 


فى الا“سماء الواقءة بحسب الصفات السلبية 


( واعلم ) أن القرآن مملوء منه » وطريق الضبط فيه أن يقال : ذلك السلب إما أن يكون 
عائدا إلى الذات ؛ أو إلى الصفات ٠‏ أو إل الآافعال » أما السلوب ااعائدة إلى الذات فبى قولنا 
إنه تعالى ليس كذا ولا كذاء. كةولنا: إنه ليس جوهزا ولاجسما ولافى المكان ولافىالهيز 
ولا حالا ولا محلا ؛ واعلم أنا قد دللنا على أن ذاته مخالفة لسائر الذوات والصفات لعين ذاته 
الخصوصة » لكن أنواع الذوات والصفات المغايرة إذاته غير متناهية » فلا جرم تحصل هبنا 
سلرت غين متناهية. ٠»‏ ومن جماتها قوله .تعالى (والله الغى وأتتم الفقراء) وقوله ( وربك الغنى 
ذو الرحمة ) لآن كونه غنيا أنه لايحتاج فى ذاته ولافى صفانه الحقيقية ولا فى صفانه السلبية 
إلى ثثىء غيره» ومنه أيضا قوله (لم يلد وم يولد ) وأما السلوب العائدة إلى الصفات فكل صفة 
تكون من صفات النقائص فإنه يحب تنزيه الله تعالى عنها » فنها ما يكون من باب أضداد العلم 
كرت 0 اس إمداد القدرم مرا ما كران كن ا ملز الا 117 
ما يكون من باب أضداد الوحدة : ومنها ما يكون من باب اضداد العلم فأقسام» أحدها : ننى 
النوم ؛ قال تعالى ( لا تأخذه سنة ولانوم ) وثانيها نق اانسيان » قال تعالى ( وما كان ربك 
نسيا ) وثالثها نفى الجهل قال تعالى ( لا يعرب عنه مثقال ذرة فى السموات ولافى الأآرض) 
ورابعها أن عليه ببعض المعلومات لايمنعه عن العلم بغيره فإنه تعال لا يشغله شأن عن شأن » 
وأما الساوب العائدة إلى صفة القدرة فأقسام : أحدها : أنه منزه فى أفعاله عن ااتعب واأنصب 
قال تعالى ( وما هسنا من لغوب) وثانيها أنه لايحتاج فى فنله إلى الآلات والادوات وتقدم 
المادة والمدة» قال تعالى ( إنما قولنا لثىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) وثالثها أنه لا 
تفاوت فى قدرته بين فءل الكثير والقليل » قال تعالى ( وما أمر الساعة إلاكايح كرالك 


هو 5 ( ورايعها ىم فى إنتهاء القدرة و-<صول الفقر ء قال تعالى ( لقّد ممع ألله قول الذين قالوا 
إن الله فقير وحن أغنياء ) وأما اللو بالعائدة إلى صفة الاستغناء فكقوله (وهويطم ولايطعم) 








١‏ الاأسعاء الواقعة بحسب الصفات السلبية 


( وهو بجير ولايحار عليه ) وأما السلوب العائّدة إلى صفة الوحدة ‏ وهو مل نفى الشركاء 
والاضداد والآنداد ‏ فالةرآن ملوء منه » وأما السلوب العائدة إلى الأفعال ‏ وهو أنه 
لايفعل كذا وكذا ‏ فالقرآن مملوء منه » أحدها أنه لا يخلق الباطل . قال تعالى ( وما خلقنا 
السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا ) وقال تعالى حكاية عر اؤهنين 
( ويتفسكرون فى خلق السموات والآارض ربنا ماخلقت هذا باطلا) وثانها أنه لايخاق 
اللعب » قال تعالى ( وماخلةنا السموات والآرض وما بينهما لاعبين ؛ وما خلةناهما إلا بالمق) 
وثالثها لا يخاق العبث ؛ قال تعالى ( ألفسبتم أنما خلقنا كم عبثا وأنكم إلينا لاترجعون فتعالى 
الملك الحق ) ورابعها أنه لا برضى بالكفر ؛ قال تعالى ( ولا برضى لعباده الكفر ) وخامسها 
أنه لايريد الظلم » قال تعالى ( وما الله يريد ظلما للعباد ) وسادسها أنه لايحب الفساد . قال 
تعالى ( والله لا يحب الفساد ) وسابعها أنه لا يعاقب من غير سابقة جرم ٠‏ قال تعالى (ما 
يفعل الله يمذابكم إن شكرتم ) وثامنها أنه لا ينتفع بطاعات المطيعين ولا ينتضرر بمعساصى 
المذنيين , قال تعالى ( إن أحستتم أحستتم لانفسكم وإن أسأجم فلها) وتاسعها أنه ليس لاأحد 
عليه إعتراض فى أفعاله وأحكامه » قال تعالى ( لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون ) وقال تعالى 
( فعال لما يريد ) وعاشرها أنه لا بخلف وعده ووعيده » قال تعالى ( ما يبدل القول لدى 
وما أنا بظلام للعبيد ) . 

إذا عرفت هذا الاأصل فنقول : أقسام السلوب بحسب الذات وحسب الصفات وحسب 
الأفعال غير متناهيه » فيحصل من هذا الجنس أيضا أقسام غير متناهية من الاأسماءء إذا 
عرفت هذا الا'صل فلنذ كر بعض الاأسماء المناسبة لهذا الباب : فنا القدوس » والسلام » 
ويشبه أن يكون القدوس عبارة عن كون حقيقة ذاته مخالفة للباهيات النى هى نقائص فى 
أنفسهاء والسلام عبارة عن كون تلك الذات غير موصوفة بثىء من صفات النقص » فالقدوس 
سلب عائد إلى الذات » والسلام سلب عائد إلى الصفات » وثانيها الءزيز » وهو الذى لا بوجد 


له نظير » وثالئها الغفار » وهو الذى يسقط العقاب عن المذ.ين ؛ ورايعها الحايم » وهو الذى 
لا يعاجل بالعقوبة » ومع ذلك فإنه لايمتنع من إيصال الرحمة , وخاءسها الواحد » ومعناه أنه 
لا يشارك أ<د فى حقيقته المخصوصة » ولايشاركه أحد فى صفة الإلهية , ولا يشاركه أحد 
في خاق الأرواح والأجسام » ولا يشاركه أحد فى نم العالم وتدبير أ-وال العرش 
وسادسها الذنى : ومعناه كونه منزها عن الحاجات والضرورات ٠»‏ وسابعها الصبور » والفرق 








الاسماء الدالة على الصفات الحقيقية مع الاضافية ١‏ 


بينه وبين الحليم أن الصبور هو الذى لا يعاقب المسى. مع القدرة عليه » والليم هو الذى يكون 
كذلك مع أنه لا يمنعه من إيصال نعمته إليه » وقس عليه البواق والله الحادى . 


فى الاسماء الدالة على الصفات الحقيقية مع الاضافية » وفيه فصول 


الا“سماء الحاصلة بسب القدرة 


والاسماء الدالة على صفة القدرة كثيرة : الاول القادر» قال تعالى ( قل هو القادر على أن 
يبعث عليكم عذابا من فوقكم أومنتحت أرجلك ) وقال فى أول سورة القيامة (أحسب الإنسان 
أآن يجمع عظامه ‏ بلى قادرين على أن نسوى بنانه ) وقال فى آخر ااسورة ( أليس ذلك بقسادر 
على أن يحى الموتى ) الشانى : القدير » قالتعالى ( تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير ) 
وهذا اللفظ يفيد المبالغة فى وصفه بكونه قادرا , الثالث : المقتدر » قال تعالى ( وكان الله على كل 
شىء مقتدرا ) وقال ( فى مقعد صدق عند مليسك «قتدر ) الرابع : عبر عن ذاته بصيغة ابمع ف 
هذه الصفة قال تعالى ( فقدرنا فنعم القادرون) * واعلم أن لفظ د الملك » يفيد القدرة أيضا بشرط 
خاص » ثم إن هذا اللفظ جاء فى القرآن على وجوه مختلفة : فالاول المالك؛ قال الله تعالى : 
( مالك يوم الدين ) الثاتى : املك ء قال تعالى ( فتعالى اله املك المق ) وقال ( هو الله الذى 
لا إله إلا هو الملك القدوس ) وقال ( ملك الناس ) واعلم أن ورواد لفظ الملك فى القرآن أ كثر 
من ورود لفظ المالك » والسبب فيه أن الملك أعلى شأنا من المالك» ألثالث : مالك الملك , قال 
تعالى ( قل اللهم مالك الملك ) الرابع « الملبك » قال تعالى ( عند ليك مقتدر ) الخامس : 
لفظ الملك ؛ قال تعالى ( الملك يوهّذ الاق للرحمن ) وقال تعالى ( له ملك السموات والارض ) 
واعم أن لفظ القوة يقرب من لفظ القدرة » وقد جاء هذا اللفظ فى القرآن على وجوه مختلفة : 
الاول القوى » قال تعالى ( إن الله لقوى عزيز ) الثانى : ذو القوة ؛ قال تعالى (إن الله هوالرزاق 


ذو القوة المتين) . 


الاساء الدالة 


على صفة القدرة 








الاسوا, الحاصلة 


بسب العا 


الاسماء الدالة على الصفات الحقيقية مع الاضافية 


الفصل الثانى 


فى الاسماء الحاصلة يسبب العلم وفيه ألفاظ : الآول : العلم وما إشتق منه؛ وفيه وجوه 
الأول : إثيات العلم لله تعالى » قال تعالى (ولا حيطون بثىء من علمه) وقال تعالى ( ولا تضع إلا 
بعلمه ) وقال تعالى ( قد أحاط بكل شىء علما ) وقال تعالى ( ان اللهعنده علم الساعة ) الاسم الثانى : 
العالم» قال تعالى ( عالم الغيب والشهادة ) الثالث : العليم ؛ وهو كثير فى القرآن» الرابع العلام » 
قال تعالى حكابة عن عيسى عليه السلام ( انك أنت علام الغيوب ) ؛ الخاهس : الاعلم ؛ قال تعالى 
(الله أعم حيث يحعل رسالته ) السادس : صيغة الماضى , قال تعالى ( عل الله أنكم كام تختانون 
أنفسك ) السابيع : صيغة المستقبل » قال تعالى ( وما تفعلوا من خبير يعلمه الله ) وقال ( والله يعلم 
ما تسرون وما تعلنون ) الثامن : لفظ عم من باب التفعيل » قال تعالى ( وعلم آدم الاسماء كلما ) 
وقال فى -ق الملائمكة ( سبحانك لاعلم لنا إلا ما عليتنا ) وقال ( وعلدك مالم تسكن تعلم ) قال 
( الرحمن عل القرآن ) . 


واعلم أنه لا يحوز أن يقال ان الله مءلم مع كثرة هذه الالفاظ لآن لفظ المعلم مشعر بنوع 
نقيصة » التاسع ؛ لا يحوذ إطلاق لفظ العلامة على الله تعالى ؛ لأنها وان أفادت البالغة لكنها 


تفيد أن هذه ابالغة نما حصلت بالسكد والعناء ؛ وذلك فى -ق الله تعالى محال 


( اللفظ الثاى ) من ألفاظ هذا الباب لفظ الخبر واليرة ؛ وهو كالمرادف 0 حتى قال 
بعضهم فى حد العلم : إنه الخبر » إذا عرفت هذا فنقول : ورد لفظ « الخبير » فى حق الله تعالى 
فى حد العلم : إنه الاير » إذا عرفت هذا فنقول : ورد لفظ « الخبير » فى -ق الله تعالى كثيرا فى 
القرآن » وذلك أيضا يدل على العلم . 

لد نوع الثالك من الالفاظ : الشرود والمشاهدة ؛ ومنه « الشهيد » فى -ق الله تعالى : إذا 
فسر ناه بكو نه مشماهدا لها عالما مماء أما | إذا فسرناه بالشهادةكان من صفة الكلام . 

النوع الرابع : الحكمة » وهذه اللفظة قد يراد بها الءلم » وقد يراد بها أيضا ترك مالا ينبغي 
وفعل ما يليغى . 

اي : اللطيف» وقا د يراد يهال عل بالدقائق وقد يراد به إيصال المذافم إلى العياد 


إطريق خفة عجيية 








الاساء الدالة على الصفات الحقيقية والاضافية 


الفصل الشالء 

فى اللأسماء الخاصلة يسبب صفة الكلام » وما يخرى تجرأه : - 

(الافظ الآول) الكلام » وفيه وجوه : الأول : لفظ. اكلام » قال تعالى ( وإن أحد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) الثانى : صيغة الماضى من هذا الافظ . قال تعالى 
(دكم الله موسى تكلم ) وقال ( ولما جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه ) الثالث : صيغة المس:قبل » 
قال تعالى ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ) . 

( اللفظ الثانى ) القول » وفيه وجوه : الأول : صيغة الماضى» قال تعالى ( وإذ قال 
ربك الملائك ) ونظائره كثيرة فى القرآن» الثانى : صيغة المستقبل » قال تعالى ( أنه يقول أنما 
بقرة ) الثااث : القيل والقول ؛ قال تعالى ( ومن أصدق من الله قبلا ) وقال تعالى ( ما يبدل 
القول لدى) . 

( اللفظ الثالث ) الام » قالتعالى (لله الآ مرمن قبل ومن,عد) وقال ( ألاله الخاق واللامر ) 
وقال حكاية عن مونى عليه السلام ( إن الله يأمركم أن تذحوا بقرة ) ٠‏ 

(اللفظ الرابع ) الوعد ؛ قال تعالى (وعدا عليه حمًا فى التوراة والانجيل وااقرآن) وقال تعالى 
( وعد ايه حا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ) 

( الافظ الخامس ) الوحى ؛ قال تعالى ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ) وقال 
( فأوحى || إلى عبده ما أو 0 

( اللفظ السادس ) كونه تعالى كا ١‏ لعياده » قال تع_الى ( ة أولئك كان سعيوم مشكورا) 
( وكان الله شا كرا علما 5 


الفصل الرابع 


فى الارادة وما يقرب منها: - 

( فاللفظ الآول ) الارادة ؛ قال تعالى ( يريد الله 8 ادح لا لد 8 الك 

( اللفظ الثاى ) الرضاء قال تعالى ( وإن تشكروا يرضه لك ) وقال ( ولا برذى لعباده 
الكفر ) وفال ( اقد رض الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ) وقال فى صفة السابقين 


الاسماء الحاصلة 
بصفة الكلام 


الارادة وها ععناها 





















ا الآساء الدالة على الصفات الاضافية مع السلبية 
الأولين ( رضي الله ءنهم ورضوا عنه) وقال خكاية عن مومى ( ويخلت اليك رب اترضى ) 
( اللفظ الثالث ) ا محبة » قال ( يحبهم وحبونه ) وقال ( وبحب المتطبرين ) . 


( اللفظ الرابع ) الكراهة ؛ قال تعالى ( كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها) وقال (ولكن 
0 الله انبعاثهم فتبطهم) قالت الأشعربة : الكراهةعبارةعنأن بريدآن لايفعل وقالت المعتزلة : 
بل هى صفة أخرى سوى الارادة؛ والله أعلم 1 


الع لان 


















المع وام فى السمع والبصر : قال تعالى ( ليس كثله ثى. وهو السميع البصير ) وقال تعالى ( لغريه من 
آيائنا أنه هو السميع البصير ) وقال تعالى ( انتى معكا أسمع وأرى) وقال (لم تعبد مالا يسمع 
ولا يبر ) وفال تعالى ( لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار ) 5 


الفصل السادس ا 
فى الصفات الاضافية مع السلبية 
اعم أن « الأول » هو الذى يكون سابقا على غيره ؛ ولا يسبقه غيره » فنكونه سابقا على 
غيره اضافة » وقولنا أنه لا يسبقه غيره فهو سلب ء فلفظ « الأول » يفيد حالة متركبة من 
إضافة وسلب » « والآخر » هو الذى يب بعد غيره » ولا يرق بعده غيره » والحال فيهما تقدم, 
أما لفظ « الظاهر » فهو إضافة محضة, لان معناه كونه ظاهرا بحسب الدلائل » وأما لفظ 
« الباطن » فهو شلب محض » لان معناه كونه خفيا بحسب الماهية . 
ومن الأسماء الدالة على جموع إضافة وساب « القيوم » لآن هذا اللفظ يدل عل المبالفة 
فى هذا المعنى » وهذه المبالغة تحصل عنداجتماع أهرين : أحدهما أن لايكون محتاجا إلى ثبىء سواه 
البتة » وذلك لا يحل إلا إذا كان واجب الوجود فى ذاته وفى جملة صفاته » والثاى: أن يكون 
كل ماسواه محتاجا اليه فى ذواتها وفى جملة صفاتها » وذلك بأن يكون مبدأ لكل ٠١‏ سواه »؛ 
فالآرل سل » والثاتى إضافة وتموعهما هو القيوم . 











الأسماء الدالة على الذات والصفات الحقيقية والأضافية والسلبية س١‏ 





١ 
الفصل السابع‎ 
فى الا'سماء الدالة على الذات والصفات الحقيقية والاضافية والسلبية‎ 


فنها قولنا د الإله» وهذا الاسم يفيد الكل ؛ لآنه يدل على كونه موجودا » وعلى كيفيات 
ذلك الوجودء أعنى كونه أزليا أبديا واجب الوجود لذاته ؛ وعلى الصفات السلبية الدالة على 
التفزيه » وعلى الصدفات الإدافية الدالة على الإيحاد والتسكوين » واختلفوا فى أن هنا اللفظ 
هل يطلق على غير الله تعالى ؟ أما كفار قرش فكانوا يطالقونه فى <ق الأصنام » وهل >وذ 
ذلكفى دين الإسلام ؟ المشهور أنه لا وز ء وقال بءضهم : انه وز لآنه ورد فى بعض 
الآذكار : يا إله الألة »وهو بعيد » وأما قولنا « الله » فسيأق بيان أنه اسم عل لله تعالى, 
فهل يدل هذا الاسم على هذه الصفات ؟ فنقول : لاشك أن أسماء الأعلام قائمة مقام الاشارات » 
والمعنى أنه تعالى لو كان بحرث يصح أن يشار إليه لكان هذا الاسم قائما مقام تلك الاشارة » 
ثم اختافوا فى أن الإشارة إلى الذات الخصوصة هل تنناول الصفات القائمة بتك الذات ؟ فان قلنا 
إنها:تثناول الصفات كان قوانا « الله » دليلا على جملة الصفات ١‏ ذفان قالوا : الإشارة لا تتناول 
الصفات السلبية فؤجب أن لايدل علا لفظ الله قلنا : الإشارة فى حق الله إشارة عقّلية منزهة عن 
العلائق الحسية » والإشارة العقلية قد تتناول الساوب . 


الفصل الشامن 
فى الاأسماء التى اختاف العقلاء فيها انها هل هى من أسماء الذات أو من أسماء الصفات 

هذا البحث [نما ظهر من النازعة القائمة بين أهل التشبيه وأهل التنزيه ؛ وذلك لان أهل 
التشبيه يقولون : الموجودإما أن يكون متحيزا » واما أن يكون حالا فى المتحبز أما الذى لا يكون 
متجيزا ولا حالا فى المتحيز ‏ فكان خارجا عن القسمينفذاك حض العدم » وأما أهل التوحيد 
"والتقديس فيقولؤن : أما المتحيز فبو منقسم » وكل منقسم فهو ناج » فكل متحيز هو تاج » 
فا لا .يكون محتاجا امتنع أن يكون متحيزا , وأما الخال فى المتحير فهو أولى بالاحتياج » فواجب 
الوجود إذانه يمتئع أن يكون متحيزا أو حالا فى المتحيز . : 
٠‏ إذا عرفت هذا لاصل فقرل : ها ألقاظ طرافرها لديرة الس للك ر لان 







الأسماء الختلف 
فى مرجعها 














1 الأسماء النى اختاف العقلاء فى مرجهها 





الميز والمكان : فنها د العظيم » وذلك لآن أهل التشبيه قالوا : معناه ان ذاته أعظم فى المجمية 


والمقدار من العرش وهن كل ما تحت العرش » ومْ, | د الكيير» وما شق مئه » وهو لفظط 


« ال كبر » ولفظ. « الكبرياء » وافظ د المدكير » . 

واعم أنى ما رأيت أحدا من الحمَقّين بين الفرق بينهها ؛ إلا أن الفرق حاصل فى التحقيق من 
وجوه : الآول : أنه جاء فى الاخبار الإلحية أنه تعالى يول : الكبرياء رداق :والعظمة إزارى » 
لعل الكبرياء قائما مقام الرداء؛ والعظمة قائمة «قام الازار . ومعلوم أن الرداء أرفع 1 
من الازار» فوجب أن يحكون صفة الكبرياء 1 رفع حالاهن صفة العظمة . والثانى : 
أن الشريعة فرقت بين الالين » فإن المعتاد فى دين الإسلام أن يقال فى تحر يمه الصلاة «الله أ كبر» 
ول بقل أحد د الله أعخم » ولولا التفاوت لما حصات هذه التفرقة . الثالث : أن الآلفاظ 
المشتقة من السكبير 0 فى -ق الله تعالى كال كبر والمتكبر مخلاف إن افظ. 
المتعظم عافن كور ف عق الله . 

واعلم أن الله تعالى أقام كل واحدة من هاتين اللفظتين مقام الأخرى» فقال ( ولا بؤده 
حفظبه! وهو اللى العظيم ) وقال فى آية أخرى ( حتى إذا زع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا 
الحق وهوالعلى الكبير ) إذاء عرفت هذا فالماحث ااسابقة «شعرة بالفرق بين العظيم وبين 00 
وهاتان الآءتان مشعرتان بأنه لا فرق بينهما » فهذه العقدة يحب اابحث عنها فنقول ومن ١‏ 
الارشاد وااتعيم : إقيه أن يدون الكبير فى ذاته كيرا سواء استكيره غيره 000 
عرف هذه الصفة أحد أو لا » وأما العظمة فبى عبارة عن كونه حيث يستعظمه غيره: وإذا 
كان كذلك كانت الصفة الأآولى ذاتية والثانية عرضية والذاق أعلى وأشرف من العرضى » فبذا 
هو الممكن فى هذا المقام و العم عند الله . 

ومن الأساء المشعرة بالجدمية والجهة الالفاظ المشتقة من « العلو ».فنها قوله تعالى 
( العلى ) ومنها قوله ( سبح اسم ربك الأعلى ) ومنها المتعالى ومنها اللفظ المذ كور عند الكل ا 
على سبيل الاطباق وهو أنهم كلما ذكروه أرذفوا ذلك الذكر بقوطم « تعالى » لقوله تعالى َ 
فى أول سورة النحل (سبحانه وتعالىعما يشركون ) إذا عرفت هذا فالقائلون بأنه فى الجهة 
والمكان قالوا : معنى علوه وتعاليه كونه موجودا فى جهة فوق » ثم دؤلاء هنهم من قال إنه 
جالس فوق العرش » ومنهم من قال : إنه مباين للعرش ببعد متناه» وهنهم هن قال : إنه مباين 
للعرش ببعد غير متذاه ‏ وكيف كان فان المششبية حملوا لفظ العظيم و الكبير على الجسمية والمقدار 
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وحملوا لفظ العلى على العو فى المكان والجهة » وأما أهل التنزيه والتقديس فانهم حملوا العظظيم 
ا ا ل رات 40م أك عظيى بحسب هدة الوجود » 
وذلك لأنه أزلى أبدى » وذلك هو نماية العظمة والكبرياء فى الوجود والبقاء والدوام ؛ 
وثانها أنه عظيم فى العلم والعمل » وثالثه! أنه عظي فى الرحمة والمكة » ورابعها أنه عظيم 
فى كال القدرة » وأما العلو فأهل التنزيه >ملون هذا اللفظ على كونه هنزها عن صفات 
انقائص والحاجات . 

وعند اهل الثر جد ين 
أسماء الصفات » وأما لفظ العلى فعند الكل من أسماء الصفات ٠‏ إلا أنه عند المشسهة يفيد الممصول 
فى الخيز الذى هو العلو الأعلى » وتعند أهل التوحيد يفيد كونه مئزها عن كل ما لازليق بالإطية ؛ 
فهذا تمام البحث فى هذا الباب . 


إذا عرفت هذا فلفظ. العظيم والتكبير عند المشديرة من أسياء الدات » 





الفصل الاسم 
فى الأسماء الحاصلة لله العالى من باب 1 سماء المذهرة 


اعم أن الأاسماء المضمرة ثلاثة : أنا » وأنت» وهوء وأعرف الاقسام الثلاثة قولنا «أنا» 
لآن هذا اللفظ. لفظ يشير بدكل أحد إلى نفسه » وأعرف المعارف عند كل أحد نفسه ؛ وأوسط 
هذه الأقسام قولنا « أنت » للآن هذا خطاب للغير بشرط كونه حاضرا »؛ فللاجل كورنه 
خطابا للغير يكون دون قوله أنا؛ ولاجل أن الشرط فيه كون ذلك المخاطب حاضرا يكون أعلى 
هن قوله « هو » فثبت أن أعلى الأقسام هو قوله «أنا» وأوسطها « أنت » وأدناها دهو» 
وكلمة التوحيد وردتث بكل واحدة من هذه الاألفاظ » أما لفظ. « أنا» فقال فى أول سورة 
النجل ( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا) وفى سورة طه ( إنتى أنا الله لا إله إلا أنا) وأما لفظ 
أنت فد جاء فى قوله ( فنادى فى الظلءات أن لا إله إلا أنت ) وأما لفظ هو فقد جاء كثيرا 
فى القرآن أوها فى سورة البقرة فى قوله ( و[هكم إله واحد لا إله إلاهو الرحن الرحيم ) 
وآخرها فى سودة المزمل وهو قوله (رب اشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا) 
وأما ورود هذه الكامة مقرونا باسم ار ل ا 1 ل كن 
فرعون أنه قال ( آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بثو إسرائيل) ثم بن ان تحال أن الك المكلمة 
ما قبلت منه . 
د6٠‏ تر دو 
























الاسماء المضمرة 
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إذا عرفت هذا فلنذكر أحكام هذه الأقسام فنقول : أما قوله ( لا إله إلا أنا ) فبذا 
الكلام لا جوز أن يكم به أحد إلا الله أو من يذكره على سبيل الحكاية عن الله » لآن تاك 
اسكلمة تقتضى إثيات الإلمية لذلك القائل ٠‏ وذلك لا يليق إلا بالله سبحانه » واعلم أن معرنة 
هذه الكلمة مشروطة بمعرفة قوله « أنا» وتاك المعرفة على سبيل القام والكال لا تحصل 
إلا للحق سبحانه وتعالى ؛ لآن علم كل أحد بذاته الخصوصة أكمل من عل غيره به » لاسما 
فى <ق الحق تعالى ‏ فثبت أن قوله « لا إله إلا أنا » لم يحصل العلم به على سبيل الكال إلا 
للحق تعالى » وأما الدرجة الثانية وهى قوله « لا إله إلا أنت » فبذا يصح ذكره من للعد لكن 
بشرط أن يكون حاضرا لا غائيا » لكن هذه الحالة إنما اتفق حصوها ليونس عليه السلام 
عند غيبته عن جمبيع حظوظ النفس » وهذا تنبيه على أن الإنسان مالم يصر غائبا عن كل 
الحظوظ لا يصل إلى مقام المشاهدة » وأما الدرجة الثالثة وهى قوله « لا إله إلا هو » فبذا يضح 
من الغائبين . 
واعلم أن درجات الحضور مختلفة بالقرب والبعد ‏ وكال التجلى ونقصانه » وكل درجة ناقصة 
من درجات الحضور فبى غيبة بالنسبة إلى الدرجة الكاملة؛ ولما كانت درجات الحضود غيد 
متناهية كانت مراتب الكيالات واانقصانات غير متناهية » فكانت درجات الحضور والغيبة غير 
متناهية . فكل من صدق عليه أنه حاضر فباعتبار آخر يصدق عليه أنه غائب ٠‏ وبالعكس وعن 
هذا قال الشباعر :- 
أبا غائبا حاضرا فى الفؤاد سلامعلى الغائب الخاضر 
وح أن الثسلى لما قربت وفاته قال بعض الحاضرين :قل لا إله إلا الله , فقال: ‏ 
كل بيت أنت حاضره غير محتاج إكى السرج 
وجهك المأمول جتنا يوم تأتى الناس بالحجج 
انرار .202 واعلأن لفظ وهو فيه أسرار يجببة وأ-وال عآية , فعضها يمكن شرحه وتقريره 
اتمرث ف“ ويانه , وبعضبا لا مكن ؛ قال «صنف الكتاب : وأنا بتوفيق الله كتبت أسرارا لطيفة » 
إلا انى كلما . أقابل تلك السككيات المكتوية بمبا أجده فى القلب من البهجة والسعادة عند ذكر 
كلمة د هو » أجد المكتوب بالنسبة إلى تلك الآ-وال المشاهدة .حقيرا , فعند هذا عرفت 
أن لهذه الكلمة تأثيرا مياق القلب .لا يصل البيان إليه » ولا يتبى الشرح إليه » فلنكتب 
ما بمكن ذكره فنقول : فيه أسرار : الاأول: أن الرجل إذا قال « ياهو » فكأنه يقرل: من 
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حي أعرفك رم آنا - | كين بحاطا الك ريا رات ررك اا رأ اسة 
بين المتولد عن النطفة والدم وبين الموصوف بالأزلية والقدم ؟ فأنت أعلى من جميع المناسبات 
وَأ مقدس عن علائق العقول والخيالات» فلهذا السبب خاطبة العبد خطاب الغائبين 
فقال:ياهو. 

والفائدة الثانية : أن هذا اللفظكا دل على إقرار العبد على نفسه بالدناءة والعدم ففيه أيضا 
دلالة على أنه أقر بأن كل ما سوى الله تعالى فهو عض العدم » لآن القائل إذا قال د يا هو » فلو 
حصل فى الوجود شيئان ا-كان قولنا « هو » صالحا طيا جميعاء فلا يتعين واحد مئهما يسبب 
قوله «هو» فلءا قال (ياهو) فقد حك علي كل ماسوى الله تعالى بأنه 0 
تعالى (كل ثىء هالك إلا وجهه ) وهذان المقامان فى الفناء عن كل ما سوى الله مقامان فى غاية 
الجلال ؛ ولا حصلان إلا عند مواظبة العبد على أن يذ كر الله بقوله : يا هو . 

والفائدة الثالئة : أن العبد متى ذكر الله بثىء من صفاته لميكن مستغر قا فى معر فة الله تعالى؛ لأآنه 
إذا دقال يار حمن» لخيائك, 5 ر رحمته فيميل طبعه إلى طليرا ف يكون طاليا للحصة » وكذلك إذاقال 

(يا كريم » ياحسن » ياغفار » ياوهاب » يافتاح ) وإذا قال ( يا ملك ) فيئئذ يتذ كر ملك 

3 وما فيه من أقسام النعم فيميل طبعه اليه فيطلب شيئًا نهاء وقس عليه سائر اللاسما,» 
أما إذا قال ( يا هو ) فانه يعرف 1 هو » وهذا الذ كر لا يدل على ثىء غيره البتة » خيةذ يحصل 
فى قلبه نور ذ 3 ٠ولا‏ يتكدر ذلك انور بالظلة المتولدة عن ذ كر غير الله » وهناك حصل فى 
قلبه النور التام واللكشف الكامل . 

والفائدة الرابعة : أن جميع الصفات المءلومة عند الخاق : إما صفات الجلال ؛ وإما صفمات 
الا كرام ؛ أما صفات الجلال فهى قولنا ليس يحسم ولا بجوهر ولا عرض ولافى المكان 
ولافى الل ؛ وهذا فيه دقيقة ؛ لأآن هن خاطب الساطان فقسال أنت لست أعمى واسست أصم 
ولست كنذا ولا كذا ويعد أنواع المعايب والنقصانات فانه يستوجبالزجر والمجر والتأديب » 
ويقال : إن مخاطبته بننى هذه الآشياء عنه إساءة فى الآدب » وأما صفات الا كرام فهى كونه 
خالقا للاخلوقات مرتبا لها على النغلم الكل » وهذا أيضافيه دقيقة من وجبين : الأول لاشك 
أن ل لاق 8 رأ جر دن كن حار ل الا نم 0 ل 3007 
وصفات ججلاله بسكونه خالقا هذه الخاوقات فقد جعانا وال هذه المخلوقات كالشرح والبيان 
لكال جلال الحالق ؛ وذلك يقتضى تعريف السكامل المنضال بطريق ف غاية الخسة والدناءة » 
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وذلك سوء أدب » والثساتى : أن الرجل إذا أخذ بمدح السلطان القاهر بانه أعطى الفقير الفسلاى 
كسرة دين أو قطرة ماء فاله يستوجب الزجر والحجر » ومعلوم أن نسبة جميسع عالم الخلوقات 
رس إلى آخر الخلاء الذى لا نهاية له إلى ما فى خزائن قدرة الله أقل من نسبة كسرة الخبز 
وقطرة الماء إلى جميسع خز ان الدنيا » فاذا كان ذلك سوء أدب فه-ذا أولى أن يكون سوء أدب » 
فثبت أن مدح الله وثناءه بالطر يقين المذكورين فيه هذه الاعتراضات » إلا أن ههنا سيا يرخص 
فى ذكر هذه المداتح » وهو أن النفس صارت مستغرقة فى عالم الحس والخيال فالانسارن 
إذا أراد جذما إلى عتبة عام القدس احتاج إلى أن ينبهما على كال الحضضرة المقدسة » ولا سبيل له 
إلى معرفةكال الله وجلاله إلا بم-ذين الطربقين ؛ أعنى ذكر صفات الجسلال وصفات الا كرام 
فيواظب على هذين النوعين حتى تعرض النفس عن ءال الحس وتألف الوقوف على عتبة القدس 
فاذا حصلت هذه الحالة فعند ذلك يتنه لما فى ذينك الأوعين من الذ كرمن الاعتراضات اذ كورة 
وعند ذلك يترك نلك الاذكار ويقول ( يا هو ) كن العبد يقول : أجل حضرتك أن أمدحك 
ل عليك باب نقائص الخاوقات عنسك أو باسناد الات المخاوقات اليك ؛ فا نالك 
أعلى وجلالك أعفلم اك أمدحك ولا أثى عليك إلا بوويتك من حيث هى » ولا أخاطبك 
أيضا نغ رات ) أن تلك الافظة تفيد التيه والكبر حيث تقول الروح الى قد بلغت مبلغا 
صرت كال-اضر فى حضرة واجب الوجو 0 على قولى ( هو ) ليكون اقرارا 
بأنه هو الممدوح لذاته بذاته » ويسكون إقرارا بأن حضرته أعلى وأجل من أن ي:-اسبه حضور 
الخلوقات , فهذه الكلمة الواحدة تابه على هذه الأسرار فى مقامات النجلى والمكاشفات » فلا 
جرم كان هذا الذكر أشرف الأاذكار لكن يشرط التذبيه لهذه الاسرار . 
الفائدة الخامسة فى هذا الذكر : أن المواظبة على هذا الذكر ”فيد الشموق إل الله ؛ وااشوق 

إلى الله ألن المقامات وأ كثرها بمجة وسعادة ؛ نما قلنا أن المواظبة على هذا الك كرتورث الوق 
إلىالته وذلك لآ نكلمة (هو) ضير الغائب فالعبد إذا ذكرهذهالكامة علم اندغائب عن لاقثم يعل أنهذه 
الغيبة ليست بسيب المكان والجة؛ و إماكانت بشبب أنهءوصوف بنةصانات الحدوث والاهكان» 
ومعيوب يعيب التكون فى إحاطة المكان والزمان » فاذاتنبه العقل هذه الدقيقة و عل أن هذه الصدفة 
حاصلة فيجميع الممكنات والمحدثات فعندهذا يعلم أن كلالمحدثات والابداعرات غائية عنعتية علو 
الحق سبحانه وتعالى » وعرف أن هذه الغيبة [أ حصات يسبب المفارقة فى اانقصان والكال 


لك والاستغناء » فعند هذا يعتققد أن الحقموصوف بأنواع منالكالمتعالية عن مشامة هذه 
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هذه الكالات ومقدسة عن مناسية هذه ال#ادثات » واعتقد أن آدوره غائب عن |أعقل والفكر 
والذ كر » فصارت لك الكالات مشءورا بها من وجه دوز وجه » والشءور اهن بعضص 
الوجره إشدوق إلى الشعور: بدرجاتها وصانا » وإذاكان لا نهاية. لتلك (لرانب والدرجات 
فكرذلك لانهاية لمرائب هذا الوق » وكاما كان وصول العبد إلى مرتبة أعلى ا كان ؛ أسهل كان 
شوقه إلى النرق عن تلك الدرجة أقوى وأكل » فثبت أن لفظ « هو » يفيد الشدوق إلى الله 
تعالى؛ و لثما قلنا إن الشوق إلى الله أعظ المقامات» وذلك لآن اأثدوق يفيد -صول 1 لام ولذات 
متوالية متعاقبة » لآن بقدر ما يصل 0 ما يمتنع وصوله إليه ,تألم » وااششعور بالاذة حال 
زوال الآلم يوجب مزيد الالتذاذ والإبتهاج والسرور » وذلك يدل على أن مقام الشموق إل الله 
أعظلم المقامات ؛ فثبت أن المواظبة على ذ كر كامة « هو » تورث الششوق إلى الله تعالى وثبت أن 
الثدوق إلى الله أعثل المقامات ْ كثرها بمجة وسعادة فيلزم أن يقال : المواظبة على ذ كر هذه 


ظ 


الكامة تفيد أعلى المقامات الدرجات: 


الفايدة السادسة 0 ح جلالة هذا اإذ كر : واعلم أن المقصود لايتم الاذار متدمتين : 
المقدءة الآولى : أن العم على قسمين : تصور » وتصديق ؛ أما التصور 7 أن تحصل فى اانفس 
صورة من غير أن تحسكم النفس عليها بحكم البئة لاحكمٌ وجودى ولا بحم عدى » أما التصديق 
فهو أن حصل ف النفس صورة مخصوصة . ثم أن الئفس تحكم عليها إما بوجود ثىء أو عدمه 
إذا عرفت هذا فنقول : التصور مقام التوحيد» وأما التصديق فإنه مقام التسكثير . المقدمة الثانية : 


أن التصور على قسمين. : تصور ١يتمكن‏ العة 


0 ن التصرف فيهء وتصور لا مكنه ( التصرف 


فيه : أما القسم الآول فهو تصور الماهيات المركبة » فإنه لايمكنه تصور الماهيات المركبة 
إلا بواسطة إستحضار ماهيات أجزاء ذلك المركب ؛ وهذا التصرف عمل وفكر ؛ وتصرف فن 
بض الوجوه؛ وأما القسم الثاى فهو تصور المساهيات البسيطة المأزهة عزجميع جهات التركييات 

إن الإنسان 0 يعمل عملا يتوسل به إلى إستحضار تلك الماهية » فثيت بما ذ كرنا 
أن ل 20 0 2 ف اللكنة الني إل الك رن ران ]ل زر ررك انس إل مدان 
وثيت أيضا أن تصور الماهية البسيطة دو النهاية فى التوحيد والبعد عن الككثرة» وإذا عرفت 
هذا فقول : قولنا فى المق سبحانه وتعالى « يادو » هذا تصدور خض خال عن التصديق , ثم 
إن هذا التصور تصور للْقيقَة منزهة عن جمبيع جهات التركيب والكثرة ؛ ذكان قوانا «ويادو» 


مهاية فى التوحيد والبعد عن الكثرة » وهو أعخلم المقامات ٠‏ 











١‏ الاتسماء الحاصاة فىالا“سماء المضمرة وفوائدها 


الفائدة السابعة : أن تعر يف الثىء إما أن يكون بنفسهء أو بالأجزاء الداخلة فيه » أو بالاءور 
الخارجة عنه » أما القسم الأول - وهو تعريفه بننفسه ‏ فهو محال ء لآن المعرف سابق على 
المعرف ء فتعر يف الشىء بنفسه يقتضى تقدم العلم به على العلم ل انا القسم النااى 
وهو تعر يفه بالأامور الداخلة فيه فهذا فى <ق المق حال ؛ لآن هذا إما بحرى فى الماهية 
المركية . وذلك فى <ق المق ال » وأما القسم الثالك - وهو تعريفه بالاأمور الخارجة عند 
فهذا أيضا باطل حال ؛ لان أحوال الاق لإ يناسب ثىء منها شيئا ون أ-وال القديم الواجب 
لذاته ؛ لا“نه تعالى مخالف بذاته المخصوصة وبهويته المعينة لكل ما سواه ولما كان كذلك إمتنع 
أن تكون أ<وال الخلق كاشفة عن ماهية الله تءالى وحقيةته المخصوصة فاذا كان كذلك فقد 
إنسدت أبواب التعريفات بالنسبة إلى هويته المخصوصة وماهيته المعينة. فلم ببق طريق إليه إلاهن 
جهة واحدة ؛ وهو أن يوجه الإنسان حدقة عله وروحه إلى مطلع نور تلك الطوية على رجاء أنه 
ربما أشرق ذلك النور حال ما كانت حدقة عقله متوجبة إليها فيستسعد بمطالعة ذلك النور» فقول 
الذا كر د ياهو » توجيه ل+دنة العّل والروح إلى الحضرة القدسية على رجاء أنه ربما حصات له 
تلك السعادة . 

الفائدة الثامنة : أن الرجل إذا دخل على الملك المهيب والسلطان القاهر ووثف بعقله على 
كال تلك المهابة وعلى جلال تلك السلطنة فقد يصير حيث تس:ولى عايه تلك المهابة وثلك ااسلطاة 
فيصير غافلا عن كل ما سواه . حتى أنه ربما كان جائعا فينسى جوعه ؛ وربما كان به ألم 
شديد فينسى ذلك الام فى تلك الحالة » وربما رأى أباه أو إبنه فى تلك الخالة ولا يعرفهما » 
وكل ذلك لان إستيلاء تلك المهابة عليه أذهله عن الشعور بغيره ؛ هك ذلك العبد إذا قال «ياهو» 
تل لعقله وروحه ذرة من نور جلال تلك الهوية وجب أنيستولى عل قلبه الدهشة وعلى روحه 
الميرة ؛ وعلى فكرة الغفلة » فيصير غائبا ع نكل ماسوى تلك الهوية؛ معزولا عن الإلفات إلى 
شىء سواها ؛ وحينئذ لا يبق معه فى تلك الخالة إلا أن يقول بعقله « هو » وبلسانه « هو » فإذا 
قال العبد د هو » وواظب عل هذا الذكر فبذا منه تشبه بتلك الخالة على رجاء أنه رما وصل 
إلى تلك الحالة » فنسأل الله تعالى التكريم أن يسعدنا بها . 

الفائدة التاسعة : من فوائد هذا الذ كر العالى روى عن الننى صلى الله عليه وسلم ا 
« من جعل همومه هما واحدا كفاه الله هموم الدنيا والآخرة » فتكأن العبد يقول: هموى فى 


الدنيا والآخرة غير متناهية , والحاجات اانى هى غير متناهية لايقدر علها إلا الاوصوف بقدرة 






















الاأسماء الحاصاة من الا”سماء المضمرة وفوائدها وا 


غير متناهية , و رحمة غير متناهية . وحكمة غير متناهية » فعلى هذا أنا لا أقدر على دفع حاجاق 
ولاعلى تحصيل مهماق» بل ليس القادر على دفع تلك الحاجات. وعلى تحصيل تلك المهمات 
إلا الله سبحانه وتعالى » فأنا أجءعل هم «شذولا بذكره فقط » واساق مشغولا بذ كره فقط 
فاذا فعلت ذلك فهو برحمته يكفينى مهمات الدنيا والآخرةء 

الفائدة العاشرة : أن العقل لا بمكنه الاشتغال بثىء حالة الاستغراق فى العلم بثىء آخر» 
فاذا وجه فكره إلى ثىء ببق معزولا عن غيره » فكأأن العبد يول : كلما استحضرت ف ذهنى 
العلم بثىء فاتتى فى ذلك الوقت العلم بغيره » فإذا كان هذا لازما فالآ ولى أن أجل قالى وفتكرى 
مشغولا بمعرفة أشرف المعاومات : وأجعل لساق مشغولا بذكر أشرف المذ كورات ؛ فلهذا 
ال رما «دياهرع . 

الفائّدة الحادية عشرة :: أن الن كر أشرف المقامات ؛ قال عليه السلام حكاية عن الله تعالى: 

إذا ذ كرت عبدى فى نفسه ذكرته فى نفسى » وإذا ذ كرف فى ملا ذ كرته فى ملل خير من مائه 
وإذا ثبت هذا فنقول : أفضل الآذكار ذكر الله بالثناء الخالى عن السؤال» قال عليه السلام 
حكاية عن الله تعالى : من شغله ذكرى عن مسئلتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» إذا 
عرفت هذه المقدمة فنقول : العبد فقير محتاج ؛ والفقير انحتاج إذا نادى مخدومه يخطاب يناسب 
الطلب والمؤالكان ذلك ولا على السؤال» فإذا قال الفقير للغنى « يا كريم » كان معناه أ كرم 
وإذقالله « يانفاع » كان مءناه طلب النفع » وإذاقال « يارحمن » كان معناه ارحم » فكانت 
هذه الاذكار جارية بجرى الدؤال ؛ وقد بينا أن الذ كر إنما يعظم شرفه إذا كان خاليا عن السؤال 
والطلب » أما إذا قال « يا هو » كان معناه اليا عن الاشعار بالدؤال والطلب » فوجب أن 
يكون قرلنا م هوع أعظم الأذكار . 

ولاختم هذا الفصل بذ كر شريف رأيته فى بعض الكتب : ياهو يا هن لاهو إلا هوء يامن 
لا إله إلا هو ,يا أزل , يا أبدء يادهر » يا ديهار » ياديهور » يامن هو المى الذى لا يموت . 

ومن لطائف هذا الفضل أن الشيخ الغزالى رحمة الله عليهكان يقول : « لا إله إلا الله » 
توحيد العوام » « ولا إله إلا هو » توخيد الإواص » ولقد استحسنت هذا الكلام وقررته 
بالقرآن والبرهان : أما القرآن: فانه .تعالى قال ( ولا تدع مع الله إلا آخر لا إله إلا هو )ثم قال 
بعده ( كل ثىء هالك إلاأوجهة ) معناه إلا هؤء فذحكر وله إلا هو بعد قوله لا إله ندل 5 
على أن غاية التوحيد هي هذه الكلمة: وأما البرهان فهو أن دن الناس هن قال : ان تأين 





الفاعل ليس فى تحقيق الماهية وتسكوينها » بل لا تأثير له إلافى اعطاء صفة الوجود لهاء 
فقات : فالوجود أيضا ماهية » فوجب أن لا يكون الوجود واقعا تأثيره؛ فان التزموا ذلك 
وقالوا الواقع بتأثير الفاعل موصوفية الماهية بالوجود فنقول : تلك الموصوفية ان لم تسكن مفهوما 
مغابرا للماهية والوجود امتنم إسنادها إلى الفاعل » وانكانت مفهوما مغايرا فذلك المفهوم المغاير 
لانن وآنْ 0 وحينئذ يدود الكلام ؛ فثبت أن القول بأن الاؤثر لا تأثير له فى 
الساهيات ين التأثير والمؤثر » ويئق الصنع والصائع بالكلية , وذلك باطل فثبت أن ااؤثر رؤثر 
فى الماهيات » فكل ما بالخير فانه برتفع بأرتفاع الغير» فلولا الأؤثر لم تسكن تلك الماهية ماهية 
ولاحقيقة » فيقدرته صارت الماهيات ماهيات؛ وصارت القائق حقائق 00 تأثير قدرثه فلاماهية 
اه ال لي رارك رك ١‏ رعلا هنا اط عرق ترلنا لاه اهنع [إى؛ 
1ك الات رلا د لكر ال المقائق إلا ثقر ره وخضيهة شت أله 
« لاهو إلاهر » والله أعل . 

اناك التشادق 


فى بقية المباحك عن أماء الله تعالى» وفيه مسائل 


: اختاف العلماء فى أن أسماء الله تعالى توقيفية أم اصطلاحية » قال بعضوم 
لا وز اطلاق ثىء من الاسماء والصمات عل الله تعالى إلا إذاكان واردا فى الةرآن واللاحاديث 
الصحيحة » وقال آخرون : كل لفظ دل عل معنى يليق يحلال الله وصفاته فو جائز ء وإلا فلاء 
وقال الشييخ الغزالى رحمة الله عليه : الاسم غير ؛ والصفة غير . فاسمى مد ؛ واسمك أبو بكر 
فهذا من باب الأاساء ؛ وأما الصفات فثل وصف هذا الإنسان بكونه طويلا فقهها كذا وكذاء 
إذا عرفت هذا الفرق فيال : أما اطلاق الاسم على الله فلا برز إلا عند وروده فى القرآن 
والخبر ؛ وأما الصفات فانه لا يتوقف على التوقيف . 
واحتج اللأولون بأن قالوا : ان العالم له أسماء كثيرة , ثم انا نصف الله تعالى بكونه عالمأ 
ولا نصفه 1 نه طبيبا ولا فقهاء ولا نصفه بكونه متيقنا ولا بسكونه متبيناء وذلك يدل على 
200 ادرةف) 221 عه ذفل : أها لطا ففد ررد , ندل أن أيا يك لما رسن 
قبل له : نحضر الطبيب ؟ قال : الطبيب أمرضنى ٠‏ وأما الفقيه فهو عبارة عن فهم غرض 


م من كلامه بعد دخول الشبية فيه ؛ وهذ! القيد متنع الثبوت فى -ق الله تعالى » وأما المثيقن 








بقية المباحث عن أسوائه تعالى ١‏ 


فهو مشمتق من يقن الماء فى الهوض إذا اجتمع فيه » فاليقين هو العلم الذى حصل بسيب تعاقب 
الآمارات الكثيرة وترادفها <تى بلغ المجموع إلى إفادة الجزم ؛ وذلك فى -ق الله تعالى محال وأما 
التببين فهو عبارة عن الظوور بد الخفاء» وذلك لآن التبيين مشتق من البينونة والابانة وهى 
عبارة عن التفريق بين أمرين متصلين » فاذا حصل ف ااقلب اشتباه صورة بصورة ثم انتفصلت 
إحداضماءن الأاخرى فقّد حصلت البيذونة ؛ فلهذا السبب معى ذلك بيانا وتيييناء ومعلوم أن ذلك 
فى -ق الله تعالى محال . 
حتج القا لون بانه لا حاجة إلى التوقيف بوجوه: الأول : أن أسماء الله وصفانه مذ كورة 

7 0 وبالهئدية » وان شيئا هنما لم يرد فى القرآن ولا فى الأخبار » مع أن المسلدين 
أجمعوا على جواز إطلاةه! . الثانى : أن الله تعالى قال ( ولله الاسماء الحسنى فادعوه با ) والاسم 
لا يحسن إلا لدلالته على صفات المدح وئعوت الجلال ؛ فكل اسم دل على هذه المعانى كان اسما 
حمنا ؛ فوجب جواز إطلاقه فى -ق الله تعالى تمسكا بهذه الآية . الثالث : أنه لافائدة فى الآ لفاظ 
إلا رعاية المعاتى » فاذا كانت المعانى صعيحةكان المانع من [طلاق اللفظة المعينة عبشا » وأما الذى 
قاله الشسيخ الغزالى رحمة الله تعالى عليه لحجتته أن وضع الاسم فى <ق الواحد منا يعد سوء 
أدب؛ فى حق الله أولى ‏ أما ذ كر الصفات بالالفاظ 1 سا من غير منع » 
فكذلك فى حق البارىء تعالى . 

المسئلة الثانية : اعلم أنه قد ورد ف الرآن ألفاظ دالة على صفات لا يمكن إثباتها فى حق الله 
تعالى » ون نعد منها صوراء فاحدها الاستهزاء : قال تعالى ( الله يستموزرىء مم ) ثم أن الاستمزاء 
جهل » والدايل عليه أن القوم لما قالوا لموسى عليسه السلام ( 1 تتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن 
أكون من الجاهلين ) وثانها ا مكر » قال تعالى ( ومكروا ومكر الله ) وثالك! الغضب قال تعالى 
( ,عضب الله عليهم ) ورابعبا : التعجب قال تعال ( بل يحبت ويدخرون) أن قرأ بحبت 
إضم التامكان التعجب منسوبا إلى الله ؛ والتعجب عبارة عن حالة تعرض فى القاب عند الجهل 
إسبب الثىء » وخامسها الشكبر » قال: تعالى ( العزيز الجبار المتكبر ) وهو صفة ذم » وسادسما 
الحياء » قال تعالى ( ان الله لايستحى أن يضرب مثلا ما ) , المياء عبارة عن تغير>صل فى الوجه 
را 0 ْ 

واعلم أن القانون الصحيح فى هذه الألفاظ أن نقول: لكل واحد «رى هلذه الا<وال 
أذرر توجد معبا فى البداية» وآثار تصدر عنها فى النهاية » مثاله أن الخضب حالة تحصل فى 











بيان أن أسماء 


الله لاتمى 


١6‏ بقية المباحث عن أسمائه 'تعالى 


القاب عند غليان دم القلب وسخونة المزاج : والآثر الحاصل منها فى النهاية ايصال الضرر إلى 
المغضوب عليه ؛ فإذا معت الغضب ف ادق الله تعالى فاله على نهايات الاعراض لا على 
بدايات الاعراض » وقس الباق عليه . 


المسئلة الثالثة : رأيت فى بعض كتب التذ كير أن لله تعالى أربعة آلاف اسم : ألف منهبا 
فى القرآن والاخبار الصحيحة وألف منها ف التوراة» وألف ف الإنجيل » وألف ف الزبور 
ويقال: ألف آخر فى الوح المحفوظ ؛ ولم يصل ذلك الآلف إلى عام البشر » وأقول : هذا 
غير مستبعد » فانا بينا أن أقسام صفات الله بحسب السلوب والاضافات غير متناهية ؛ ونهنا 
على تقرير هذا الموضع وشرحناه شرحا بليغا ‏ بل نقول : كل من كان اطلاعه على آ ثار حكة 
الله تعالى فى تدبير العالم الأعلى وتدبير العالم الاسفل أ كثر , كان اطلاعه على أسماء الله تعالى 
كر ؛ ووقوفه على الصفات الموجبة للمدح والتعظم أٌ كثر , فن طالع تشريح بدن الانسان 
ووثف فيه على ما يقرب من عششرة آ لاف نوع من أنواع الرحمة والحكمة فى تخليق بذ 
الإنسان فقد حصل فى عقله عشرة آلاف نوع من أسواء لله تعالى الدالة على المدح والتعظم » 
ثم أن من ونف على العدد الذى ذ كرناه من أقسام الرحمة والحكمة فى بدن الإنسان صار ذلك 
منبها للعقل على أن الذى لم يعرفه من أقسام المكمة والرحمة فى تخليق هذا البدن أكثر ىا 
عرفه ‏ وذلك لما عرف أن الاأرواح الدماغية من العصب سبعة عرف لكل واحد منهنا فائدة 
وحكمة ؛ ثم لما عرف أنكل واحد مرن هذا الاأرواح ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو أربعة عرف 
بالجبلة الشديدة وججه الممكمة فىكل واحد من نلك الا“قسام .ثم إن العقل يعلم أن كل واحد 
من تلك الا“قسام ينقسم إلى شظايا دقيقة » وكل واحدة من تلك الشظايا تنقسم إل أقسام آخر 
وكل واحد من تلك الا"قسام يتصل بعضو معين اتصالا معينا ٠‏ و يحكرن وصول ذلك القسم 
إلى ذلك العضو فى مر معين» إلا أنمالما كثرت ودقت خرجت عن ضبط العقل ؛ فثبت أن 
تلك العشرةآ لاف تنبه العقل على أن أقسام حكمة الله تعالى فى تخليق. هذا البدن خارج ععرن ‏ 
ل والتحديد والاحصاء والاستقصاءيا قال تعالى ( وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها) 
فكل من وقف على نوع آآخر من أنواع تلك المكمة فقد وصل إلى معرفة اسم آخر من أسواء 
الله تعالى . وما كان لا نهاية اراتب حكمة الله تعالى ورحمته فتكذلك لا نهاية لاسمائه الحسنى 
كناك الذذا) رداك التري فق كنات منافع الاأعضاء أنه لما صنف ذلك اللكتاب لم 
يكتب فيه مناقم جنع النور » قال : وإنما تركت كتابتها ضنة مما لثيرفها: فرأيت فى .عض 







































بقية المباحث من أسمائه تعالى هوا 


الليالى كأن ملكا نزل من السماء وقال : جالينوس » إن إلمك يقول :لم أخفيت حكتتى عن عبادى 
آل فلا 521 22 فى هذ[ اللي كا را الت ىه 2 ضك عا دك ااه 
لا نهاية للاسماء الله الحسنى . 

المسئلة الرابعة : إنا نزى فى كتب الطلسمات والعزاتم أذكارا غير معلومة ورق غير مفبومة 
وكا أن تلك الأالفاظ غير معلومة فقد تكون الكتابة غير معلومة » وأقول : لا شلك أن التكتابة 
دالة على الألفاظ : ولا شك أن الالفاظ دالة على الصور الذهنية فتلك الرق إن ل يكن فها دلالة 
ل ثىء أصلا ل يكن فيها فائدة . وان كانت دالة على ثىء فدلالتها إما أن تتكون على صفات الله 
ونعوت كبريائه » وإما أن تسكون دالة على ثىء آخر : أما الثانى فإنه لايفيد ؛ لآن ذ كر غير الله 
لا يفيد لا الترغيب ولا الترهيب » فق أن يقال : إنها دالة على ذ كر الله وصفات المدح والثناء» 
فنقول : ولما كانت أقسام ذكر الله مضبوطة ولا يمكن الزيادة عليها كان أحسن أ-وال تلك 
الكلياتأن تكون منجنسهذه الأدعية : وأما الاختلاف الخاصل ب بب اختلاف اللغات فقايل 
الث .فر أن تكون هذه الاذكار الملومة أددل ف التاك قن كراد تلك الكو لات : 
لكن لقائل أن يقول : إن نفوس أحكبر الاق ناقصة قاصرة ء فإذا قروا هذه الأذكار المعاومة 
وفبموا ظواهرها وليسث لهم نفوس قوية «ثشرقة إلهية لم يةو تأثرمم عن الإلطيات ولم تتجرد 
نفوسهم عن هذه الجسمانيات ؛ فلا تحصل لنفوسهم قوة وقدرة على التأثير » أما إذا قرؤا تلك 
الألفاظ الجهولة ولم يفبموا منها شيئا وحصات عندم أوهام أنها كلمات عالية استولى الخذوف 
والفزع والرعب على نفوسهم فصل لهم بهذا السبب نوع من التجرد عن عالم الجسم » وتوجه إلى 
عام القدس , وحصل بهذا السبب لنفوسهم مزيد قوة وقدرة على التأثير » فبذا ما عندى فى قراءة 
هذه الرق الجهولة . 

المسئلة الخامسة : إن بين الخلق وبين أسعاء الله تالى مناسبات عجيبة؛ والعاقل لابد وأن 
يمتبر تلك المناسبات حتى ينتفع بالذكر , والكلام فى شرح هذا الباب مبنى على مقدمة عقلية 
وهى أنه ثبت عندنا. أن النفوس الناطفة البشرية مختلفة بالجوهر والماهية» فبعضما إطية مشرقة 
حر ةكريمة » وبغضها سفلية ظلءانية نذلة خسيسة » وبعضها رحيمة عظيمة الرحمة ؛ وبعضها قاسية 
قاهرة ؛ ونِعضها قليلة الحب لهذه الجسمانيات قليلة الميل الها و بعضها محبة للرياسة والاستعلاء» 
ومن اعتير أ<وا ال الخلق علم أن الأمىكيا ذكرناه ثم إنا نرى هذه الآ <وال لازمة-+واهر النفوس» 
وإن كل من راعى أ<وال نفسه علم أن له هجا معينا وطريقا مبينا فى الأرادة والكراهة 


5 الاذكار 
الى فى الرق 
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الجلالة عل 
شدي 


ك١‏ المباحث المتعلقة بقولنا دالت 


والرغبة والرهبة : وأن الرياضة وامجاهدة لا تقلب النفوس عن أ-والما الاصلية ومناهجها 
الطبيعية ؛ وإنما تأثير الرياضة فى أرسى تضعف تلك الأخلاق ولا تستولى على الإنسان ءفاما 
أن ينقلب من صفة أخرى فذلك محال ؛ وإليه الإشارة بقوله عايه الصلاة والسلام « الناس معادن 
كعادن الذهتب والفضة » وبقوله عليه ااصلاة وااسلام : « الارواح جنود مجندة » إذا عرفت 
هذا نقول : الجنسية علة الضم » فكل اسم من أشماء الله تعالى دال على معنى معين » فكل نفس 
غلب عليها ذلك المعنى كانت تلك النفس شديدة المناسبة لذلك الاسم » فاذا واظب على ذكر ذلك 
الاسم انتفع به سريعا ء وسمعت أن الشيخ أبا النجيب البغفدادى السبروردى كان يأمر المريد 
بالأربعين مرة أو مرتين بقدر ما براه من المصلحة , ثم كان يقرأ عليه الأسماء التسعة والتسعين 
وكان ينظر إلى وجبه فان رآه عديم التأثر عند قراءتها عليه قال له اخدرج إلى السوق واشتغل 
همات الدنيا فانك ما خلقت لهذا الطزيق » وإن. رآه متأثر ١‏ عند سماع اسم ا 
أمره بالمواظبة على ذلك الذحكر ؛ وأقول : هذا هو المعقول » فانه لما كانت افوس غختلفة 
كان كل واحد ممما مناسبا لحالة مخصوصة » فاذا اشتغلت تلك النفس بتلك الخالة التى تناسيبا 
كان خروجم! من القوة إلى الفعل سهلا هينا يسيرا ؛ وليكن هذا آخر كلامنا فى البحث عن مطلق 
الأسماء » والله المادى . 


الباب التاسع 


فى المباحث المتعلقة بقولنا ه الله » وفيه مسائل 


المسثلة الأاول : الختار عندنا أن هذا الاافظ اسم عل لله تعالى ؛ وأنه ليس بمشتق البتة» وهو 
قول الخليل وسيبويه » وقول أ كثر الآصوليين والفقباء ؛ ويدل عليه وجوه ؛ وحجج  :‏ 

الحجة الاولى : أنه لوكان لفظا مشتقا لكان معناه معنى كليا لا يمنع نفس مفهومه من وقوع 
الشركة فيه لآن اللفظ المشتق لا يفيد إلا أنه ثىء ما مهم حصل له ذلك المشتق منه وهذا المفووم 
لاممنع من وقوع اأشركة فيه بين كثيرين » فثبت أن هذا اللفظ لوكان مششتقا لم يمنع وقوع الشركة 
فيه بين كثيرين : ولو كان كذلك لا كان قولنا د لا إله إلا الله » توحيدا حقا مانعا من وقوع 
الشركة فيه بين كثيرين ؛ لان بتقدير أن يكون الله لفظا مشتقا كان قولنا «الله» غير مانع من أن 
ببدخل تحته أشخاص كثيرة » وحيئئذ لا يكون قولنا د لا إله إلا الله » موجبا للتوحد الحض ؛ 
وحيث أجمع العقلاء على أن قولنا د لا إله إلا الله» وجب التوحيد الخض علبنا أن قولنا داله» 
اسم علم موضوع لتلك الذات المعينة » وأنها ليست من الالفاظ المشتقة . 








المباحث المتعلقة بقولنا , الله » /أة ١‏ 


الحجة الثانية : أن من أراد أن يذكر ذاتا معيئة ثم يذ كره بالصفات فإنه يذكر إسمه أولا ثم 
بك ارداق الاسم الصفات ء مثل أن يقول : زيدالفقيه التحوى الآصولىء إذاءرفت هذا فنقول: 
إنكل من أراد أن يذ كر الله تعالى بالصفات المقدسة فإنه يذكر أولا لفظة الله ثم يذ كر عقيبه 
صفات المدائحج مثل أن يول : الله العالم القادر الحكيم ٠‏ ولا يعكسون هذا فلا يةولون : العالم 
القادر ألله 2( وذلك يدل على أن قولنا «الله)» أسم عم ٠.‏ 

(فان قيل ) : أليس أنه تعالى قال فى أول سورة إراههم ( العزيز الميد الله الذى له ما فى 
|اسموات ومافى الأرض) ؟ (قلنا) : هبنا قراءتان منهم من قرأ الله بالرفع » وحينئذ يزول ااسؤال؛ 
لآنه لما جمله مبتدأ فقد أخرجه عن جعله صفة لما قبله » وأما من قرأ بالجر فهو نظير لقوانا : 
هذه الدار ملك للفاضل العالم زيد وليس المراد أنه جعل قوله زيد صفة للعالم الفاضل » بل المعنى 
أنه لما قال هذه الدار ملك للعالم الفاضل بق الإشتباه فى أنه من ذلك العالم الفاضل ؟ فقيل عقيبه 
زيد ؛ ليصير هذا «زيلا لذلك الإشتباه » ولما لم يازم ههنا أن يقال امم العلم صار صفة فكذلك 
فى هذه الآية . 

الحجة الثالثة : قال تعالى : (هل تعلم له سميا ) وليس المراد من الاسم فى هذه الآية الصفة 
وإلا الكذب قوله ( هل تعلم له سميا ) فوجب أن يكون المراد اسم العلل » فكل من أثيت لله اسم 
عل قال ليس ذاك إلا قولنا الله . 

وإحتج القائلون ل ليس اسم عم بوجوه وحجج - 

الحجة الآولى : قوله تعالى ( وهو الله فى السموات ) وقوله ( هو الله الذى لا إله إلا هو ) 


فإن قوله « الله » لابد وأن يكون صفة » ولا جوز أن يكون اسم عل ٠‏ بدليل أنه لاوز أن 


يقال : هو زيد فى البلد ؛ وهو بكر » ووز أن يقال : هو العالم الزاهد فى البلد » وبهذا الطريق 
يعترض على قول النحويين : إن الضمير لا يقع موصوفا ولاصفة » وإذا ثبت كو نه صفة إمتنع 
أن يكون اسم عل . 

الحجة الثائية : أن اسم العلم قائم مقا اجدارة ؛ فلسا كانت الإشارة متنعة فى حق الله 
:الى كان اسم العلم م عاق كمه / 

الحجة الثالئة : أن اسم العلم إنما يصار إليه ليتميز شخص عن شخص آخر يشيهه فى 
الحقيقة والماهية ‏ وإذا كان هذا فى -ق الله متنعا كان القول بإثبات الاسم العلم حالا فى حقه . 

والجواب عن الآؤل لم لاوز أن يكون ذلك جاريا بجرى أن يقال : هذا زيد الذى 











1 لاحك المتعلقة بقولنا . الله 


لا نظي له فى العلم والزهد ؟ والجواب عن الثاف أن الاسم العلم هو الذى وضع لتعيين الذات 
المعينة » ولا حاجة فيه الى كون ذلك المسمى مشمارا إليه بالمس أم لاء وهذا هو الجواب عن 
الحجة الثالثة . 

المسئلة الثانية : الذين قالوا : إنه اسم مشمتق ذ كروا فيه فروعا  :‏ 

الفرع الأول : أن الإله هو المعبود » مسواء عبد بحق أو بباطل ‏ ثم غلب فى عرف ااشرع على 
المعبود بالحق » وعلى هذا التفسير لا يكون [ها فى الآزل . 

واعلم أنه تعالى هو المستحق للعبادة » وذلك للآنه تعالىهو المنعم بجميع النعم أصوطا كرو عا ؛ 
لك ل 2 را لك رات رن رت ال ا 00 
والمسكن لايوجب إلا بالمرجح : فكل الممكنات إنما وجدت بإيحاده وتتكوينه إما إبتداء وأما 
بواسطة ؛ لجميع ما حصل للعيد من أقسام النتم لم حصل إلا من الله » فئبت أذغاية الانعام صادرة 
من الله والعبادة غابة التعظم فإذا ثبت هذا فنقول : إن غاية التعظيم لا يلق إلا لمن صدرت عنه 
غاية الإنعام فثبت أن المستحق للعبودية ليس إلا الله تعالى. 

الفرع الثشاتى : أن من الناس من يعبد الله لطلب الثواب وهو جهل وسخف ٠»‏ ويدل 
عليه وجوه : الآول : أن من عبد الله ليتوصل بعبادته إلى ثىء آخر كان المعبود فى الحقيقة 
قر داك الثىء ؛ فن عد الله لطك الثوات كان موده فى الحقيقة هو 00 ا 0 الله 
تعالى وسيلة إلى الوصول إلى ذلك المعبود » وهذا جبل عظي . ااشاتى : : أصلى 
لطلب الثواب أو للخوف من العقاب » ل تصح صلاته . 0 ا 0 عملا 1 ص 
آخر كان بحيث لو وجد ذلك الغرض بطريق آخر لثرك الوامطة ؛ فن عبد الله لللأجر والاواب 
كان بحيث لو وجد الاجر والثواب بطريق آخخر لم يعبد الله » وهنكان كذلك لم يكن حبالله ولم 
يكن راغبا فى عبادة الله » وكل ذلك جهل ؛ ومن الناس من يعبد الله لغرض أعلى من الأول ؛ وهو 
أن يتشرف بخدمة الله , للانه إذا شرع فى الصلاة حصلت النية فى القلب ٠‏ وتلك النية عبارة عن 
العلم بعزة الربوبية وذلة العبودية » وحصل الذكر فى اللسان » وحصلت الدمة فى الجوارح 
والاعضاء فيتشرف كل جزء من أجزاء العبد تخدمة الله , فقصود العبد حصول هذا الشرف ٠‏ 

الفرع الشالث : من الناس من طعن فى قول من يقول : الإله هو المعبود من وجوه: 
الآول : أن الآوثان عبدت مع أنها ليست آلة . الثانى : أنه تعالى إله اجممادات والهائم » مع 
أ صدور العبادة منها محال . الثالث : أنه تخالى إله ,الجانين والأاطفال » مع أنه لا تصدر 








المباحت المتعلقة .بو لنا , أللّهء 1١4‏ 


العبادة عنها . الرابع ل ل 000 للك 


مذ كور بذ كر ذلك الإنسان » ومعلوم بعليه ؛ ومس ادخدمته بارادته » وعلى هذا التقدير فلاتكون 
الإلهية صفة لله قعالى . الخامس : يازم أن يقال : إنه تعالى ما كان إلا فى الآزل . 

الفرع الرابع : من الناس من قال : الإله ليس عبارة عن المعبود » بل الإله هو الذى يستحق 
أن يكون معبودا ؛ وهذا القول أيضا برد عليه أن لا يسكون لما للجادات والهائم والاطفال 
والجانين » وأن لا يكون إلا فى الأزل» ومنهم من قال : إنه القادر على أفعال لو فعلها لاستحق 
العبادة من يصح صدور العبادة عنه » واعلم أنا إن فسرنا الاله بالتفسيرين الأولين لم يكن إلا فى 
الازل » ولو فسرناه بالتفسير الثالثكان إلا فى الازل . 

التفسير الشانى : الإله مشتق من ألهت إلى فلان» أى : سكنت اليه فالعقول لا تسكن 
إلا إلى ذكره والأرواح لا تعرج إلا معرفته . وبيانه من وجوه : الأول : أن الكيال محبوب 
لذاته ؛ وما سوى الحق فهر ناقص [ذالّه ؛ لآن الممكن من حيث هو هو معدوم » والعدم أصل 
النتقصان والناقص بذاته لايكيل إلا بتكميل الكامل بذاته » فاذا كا نالكامل حو بالذاته وثبتأنالحق 
كامل إذانه وجب كونه محبوبا لذاته . الثانى : أن كل ما سواه فهو يكن إذاته ؛ والممكن إذاته 
لا يقف عند نفسه » بل يق متعلقا بغيره » لأنه لا بوجد إلا بوجود غيره ؛ فعلى هذا كل يمكن فانه 
لايقف عند نفسه بل مالم يتعاق بالواجب لذاته لم يوجد» وإذا كان الآمر كذلك فى الوجود 
الخارجى وجب أن يكون كذلك فى الوجود العقلى » فالعقول م“ .قبة إلى عتبة رحمتسه والخواطر 
متمسكة بذيل فضله وكرمه ‏ وهذان الوجبان عليهما التعويل فى تفسير قوله تعالى ( ألا بذ كر 
الله تطمئن القلوب ) . 

التفسير الثالث : أنه مشتق مر الوله » وهو ذهاب العقل . واعلم أن الخلق قسمان: 
واصلون إلى ساحل حر معرفته » و>رومون » فال درومون قد بقوا فى ظلمات الخيرة ويه الجهالة 
فكأنهم فقدوا عقوم وأرواحمم ؛ وأما الواجدون فةد وصلوا إلى عرصة الاور وفسحة الكيرياء 
والجلال ؛ فتاهوا فى ميادين الصمدية ؛ و بادوا فى عرصة الفردائية » فثبت أن الل ق كلهم والهون 
فى معرفته » فلا جرم كان الاله الاق لاخلق هو هو ؛ وبعبارة أخرى وهى أن الآرواح البشرية 
تسابقت فى ميادين التوحيد والتّجيد فبعضها تخلفت و بعضها سبقت فالتى تخلفت بقيت فى ظلبات 
الغبار وااتى سبقت وصلت إلى عالم الا'نوار » فالا 'ولون بادوا فى أودية الظلبات ؛ والآخرون 
طاشوا فى أنوار عال الكرامات ٠‏ 








حل المباحث المتعلقة بقولنا , أنّه» 


التفسير الرابع : أنه «شتق من لاة إذا ارتفع » والمق سبحانه وتعالى هو المرتفع عن مشاءبة 
الممكنات ومناسبة الحدثات , لاأن الواجب إذاته ليس إلا هو » والكامل إذاته ليس إلا هو, 
رالا حد اق فى درتة ليس إلا هو ؛ رام وجد لكل ما سواه ليس إلا'هو ؛.وأيضا فهو تعالل 
مرتفع عن أن يقال : إن ارتفاعه بحسب المكان» لآن كل ارتفاع حصل بسبب المكان فهو 
للسكان بالذات وللرتمكن بالعرض ؛ لاأجل حصوله فى ذلك المكان ؛ وما بالذات أشرف نما 
بالخير » فلوكان هذا الارتفاع بسبب المكان لكان ذلك المكان أعلى وأشرف هن ذات الرحمن » 
ولما كان ذلك باطلا علينا أنه سبحانه وته_الى أعلى من أن يكون علوه بسبب المكان » وأشرف 
من أن ينسب إلى ثىء ما حصل فى عالم الامكان . 

التفسير الخامس : من أله فى الثىء إذا تحير فيه ول موتد اليه ؛ فالعيد إذا تفسكر فيه تحير ؛ لان 
كل مايتخيله الإنسان و يتصوره فهو مخلافه , فان أنكرالعقل وجوده كذبته نفسه ؛ لانكلماسواه 
فهو حتاج ؛ وحصول احتاج بدون الحتاج اليه محال ؛ وان أشار إلى ثثىء يضبطه الحس واليال 
وقال إنه هو كذبته نفسه أيضاء لآن كل ما يضبطه الس والخيال نأمارات الحدوث ظاهرة 


فيه فل ببق فى يد العقل إلا أن يقر بالوجود والكال مع الاعثراف بالعجز عن الادراك , 
فههنا العجز ءن درك الادراك إدراك : ولاشك أن هذا موتف يبيب تتحير العقول فيه 


وتضطرب الالباب فى <واشيه . 

التفسير السادس : من لاه يلوه إذا احتجب » ومعنى كونه محتجيا من وجوه : الاول : أنه 
بكنة صودبته متب عن العقول . الشان : أن لو قدرنا أن الهم س كانت وافقة فى وسط اافاك 
غير متحركة كانت الاأنوار باقية على الجدران غير زائلة عنها سفيئذ كان مخطر بالبال أن هذه 
الاأنوار الواقعه على هذه الجدران ذاتية لحاء إلا لما شاهدنا أرن. الشمس تغيب وعند 
غبها تزول هذه الانوار عن هذه الجدران فبهذا الطريق علينا أن هذه الا نوار فائضة عن 
قرص الشمس » فسكذا هنا الوجود الواصل إلى جميع عالم الخلوقات من جناب قدرة الله تعالى 
كالنور الواصل من قرص الشمس » فلو قدرنا انه كان يصح على الله تعالى الطاوع والغروب 
والغيبة والحضور لكان عند غروبه يزول ضوء الوجود عن الممكنات , خينذ كان يظبر أن نور 
الوجود منه , لكنه لما كان الغروب والطاوع عليه محالا لاجرم خطر بال بعض الناقصين أن 
هذَه الااشياء هو جودة يذواتها ولذواتها ؛ فثيث أنه لاسبب لاحتجاب نوره إلا كال نوره ‏ فلبذأ 


قال بعض الحمّةين : سب<ان من احتجب عن العقول بشدة ظروره ٠‏ واختق عنها بكيال نوزه 








المباحث المتعلقة بقولنا د الله , ١‏ 


وإذاكان كذلك ظبر أن حقيقة الصمدية :جبة عن العقول » ولا وز أن يقال : جوية لإآن 
امحجوب مةبور ؛ والمقهور يليق بالعبد » أما المق فتاهر ؛ وصفة الإحتجاب صفة القبر فالاق 
حتجب » والخاق >جوبون. 

التفسير السابع : تاف ا الم الف ذا رلك ل للا أن الا رظان ركرك 
بالتضرع إليه فى كل الأا<وال؛ ويدل 0 0 : أن الإنسان إذا وقع فى بلاء 
عظيم وآفة قوبة فبنالك ينسى كل ثىء إلا الله تعالى » فيقول بقابه ولسانه : ,ارب » يارب » 
فاذا تخاص عن ذلك البلاء وعاد إلى منازل الآلاء وانعياء أخذ يضيف ذلك الخلا ص إلى الاسباب 
الضعيفة والا<وال الخسيسة , وهذا فعل متناقض ٠‏ لأانه إن كان الخاص عن الآفات والموصل 
إلى الخيرات غيد الله وجب الرجوع فى وقت نزول البلاء إلى غير الله ٠‏ وإنكان مصاح المبمات 
هو الله تعالى فى وقت البلاء وجب أن يكون الحال كذلك فى سائر الأوقات» وأما الفرع إليه 
عند الضرورات والإءراض عنه عند الراحات فلا يلبق بأرباب الهدايات » والشاق : أن 
الخير والراحة مطلوب من الله » والثالث : أن المحسن ف الظاهر أما الله أو غيره » فإن كان 
غيره نذلك الغير لا 0 إلا إذا خلق الله فى قلبه داعية الإح<سان ؛ فالهق سبحانه وتعالى 
هو اسمن فى الحقييقفة » وامحسن مرجوع إإايه فى كل الأوقات ٠‏ والخاق مشهوفون 
بالر جوع إليه. 

شكا بعض ار بدين من كثرة الوسواس » فال اللاسثاذ: كنت حدادا عثير سئين ؛ وفصارا 
عدر ار رإرانا عذرة للئة ارا كاراياك فعلت ذلك , قال : فعات ولتكتكم مارأيم ١‏ 
أما عرقم أن القلبكالحديد ؟ فنكنت كالحداد ألينه بنار الخوف عشر سئين » ثم بعد ذلك شرعت 


ف عله عن الأو ضار والاقذار عشر سكين 2 م لعل هذه اراك حلست على باب حجرةالقاب 


قثيرة أذرى سالا سيف « لا إله إلا الله » فل أ ل حتى مخرج منه حب غير الله » ول أزل حتى 


يدخل فيه حب الله تعالى : فلما خلت عرصة القلب عن غير الله تعالى وقويت فيه حبة الله سقطات 
من حار عالم الجلال قطرة من الور تغرق القاب ىناك القطرة : وفى عن لك 2 و دق فيه 
إلامخض سر د لا إله إلا الله » . 
التفسير الثامن : أن إشتقاق افظ « الإله » من أله الرجل يأله إذا فرع من أمر نول لله 
فألهه أى 0 ' 8 سكل الخلا'ق من كل المضار هو اللهسبحانه وتعالى » لقوله تعالى (وهؤ 
يجيد.ولا حار عليه ) ولانه هو المنعم لقوله تعالى ( وما بكم دن لعمة فن الله ) ولانه هو المطعم 
«[لاظر- و 








1 المباحث المتعلقة بقولنا ١‏ الله » 


لقوله تعالى ( وهو إطعم ل يطدم ) ولأنه هو الموجد لقوله تعالى ( قلكل من عند الله ) فهو 
سبحانه و:.الىقهارلاعدم بالوجود والتحصيل جبار لها بالقوة والفعل والتكبيل » فكان ف الحقيقة 
هو الله ولا ثىء سوآه . 

وهبنا لطائف وفوائد : الفائدة الا ولى : عادة المديون أنه إذا رأى صاحب الدين من البعد 
فإنه يفر منه , والله الكريم يول : عبادى : أثتم غرماف بكثرة ذنو ب » ولكن لاتفروا منى ؛ بل 
أقول ( ففروا إلى الله ) فإنى أنا الذى أقضى ديونكم وأغفر ذنوب؟.وأيضا الملوك يغلةون أبوابوم 
عن الفقراء دون اللأغنياء » وأنا أفعل ضد ذلك . 

الفائده الثانية : قال صلى الله عليه وسلم : إن لله تعالى مائة رحمة أنزلهنا رحمة واحدة بينالجن 
والإنس والطير والبهائم والهوام فها يتعاطفون ويتراخمون» وأخر تسعة وتسعين رحمه يرحم بها 
عباده يوم القيامة ؛ وأقول : إنه صل الله عليه وس [نما. ذ كر هذا الكلام .على سبيل التفيم » 
وإلا فب<دار الرحمة غير متناهية فكيف يعقل تحديدها بحد معين . 

الفائدة الثالثة : قال صلى الله عليه وسل : إن الله عز وجل يقول يوم القيامة للذبين : هل 
أحببتم لقاثى ؟ فيقولون : نعم يارب » فيقول لله تعالى : ولم ؟ فيقولون : رجونا عفوك وفضلك » 
فيقول الله تعالى : إنى قد أوجبت لك مغفرق : 

الفائدة الرابءة : قال عبد الله بن عمر : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : إن الله عر وجل 
ينشر على بعض عباده يوم القيامة تسعة وتسعين سجلا كل واحد منها مثل هد البصر فيقول له : 
هل تنكر من هذا شيبًا؟ هل ظلبك الكرام الكاتبون ؟ فبقول : لايارب ٠‏ فيةول الله تعالى : 
فبل كان لك عذر فى عمل هذه الذنوب ؟ فيقول : لا يأرب ؛ فيضع ذل كالعبد قلبه على النار فِيققول 
الله تعالى : أن لك عندى حسنة وإنه لاظل اليوم» ثم تخرج بطاقة فيها د أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشبد أن حمدا رسول الله » فيقول العبد : يارب » كيف تقع هذه البطاقة فى مقابلة هذه 
السجلات ؟ فتوضع البطاقة فى كفة والسجلات فى كفة أخرى ؛ فطاثت السجلات وثقات 
البطاقة ولا يثقل مع ذ كر الله ثىء . 

الفائدة الخامسة : وقف صى فى بعض الغزوات ينادى عليه فى من يزيد ؟ فى يوم صائف 
شديد الحر؛ فبصرت به إمرأة فعدت إلى الصى وأخذته وألصقته إلى بطنها » ثم ألقت ظبرها 
على البطحاء وأجلسته على بطنها تقيه الحر , وقالت : ابنى ٠‏ اببى » فبك الناس وتركوا ماهم فيه 
تأتهل رسول الله صلي الله عليه وسل حتى وف عليهم تأخيرره ابر ؛ فقال : أعبنم من ارحمة 




























اكياحث المعلقة بثولنا اشع 





١ 


التسب 


هذه بابنها فإن الله تعالى أرحم ب جميعا من هذه المرأة بابنها» فتفرق الملمون على أعظم أنواع 
الفر 8 البشار 2 
المسئلة الثالثة : فى كيفية اشتقاق هذه اللفظة بحسب اللغة ؛ قال بعضهم هذه اللفظة ليست 


عربية ‏ بل عبرانية أو سريانية ؛ فانهم يةولون إِها رحمانا ومرحيانا. فلا عرب جعل « الله 
الرحمن الرحيم » وهذا بعيد» ولا يلزم من المشابهة الحاصلة بين اللغتين الطعن فى كون هذهاللفظة 
عربية أصلية ؛ والدليل عليه قوله تعالى ( ولئن سأاتهم من خلق السموات والأآرض ليقوان الله ) 
وقال تعالى : ( هل تعلم له سميا ) وأطبقوا على أن المراد منه لفظة « الله » وأما الأ كثرون فقد 
شرا ما لفته غرية أما القائارن أن هذا اللفظ. امم عل لله تعالى فقد تخاصوا عن هذه 
المباحث ؛ وأما المنتكرون ذلك فلهم قولان : قال ااتكوفيون : أصل هذه اللفظة إلاه ؛ فأدخلت 
الآلف واللام عليها للتعظيم »فصار الالاه »فذفت الحمزة استثقالا »تكثرة جريانها على الأالسنة » 
فاجتمع لامان » فادغمت الأولى فقالوا د الله » وقال البصريون أصله لاه » فألحقوا بها الالف 
واللام فقيل « الله » وأنشدوا: - 
كلفة من أى رباح 2 يسمعها لاهه اسكبار 

فأخرجه على الاصل . 

المسثلة الرابعة : قال الخليل: أطرق جميسع الاق على أن قوانا د الله » مخصوص بالله سبحانه 
وتعالى » وكذ لك قولنا الإله مخصوص به سبحانه وتعالى» وأما الذي نكانوا يطلةون اسم الإله على 
غير الله فانما كانوا يذ كرونه بالإضافة يا يقال إله كذاء أو ينكرونه فيةولون : إلهأ قال الله 
تعالى خبرا عن قوم ٠وسى‏ ( اجءل لنا إلحايا لمم آلة قال انكم قوم تجبلون ) . 

المسئلة الخامسة : اعلم أن هذا الاسم مختص يخواص لىتوجد فى سائر أشماء الله تعالى » ونون 
نشير [إلها ( فالخاصة الآولى ) أنك إذا حذفت الآلف من قولك «الله » بق ااباق على 
صورة د الله » وهو مختص به سبحانه » يا فى قوله ( ولله جنود السموات والآارض ) والتدخزائن 
السنوات والارض ) وإن حذفت عن هذه البقية اللام الأولى بقيت البقية على صورة « له » 
فى قوله تعالى ( له مقاليد السءوات والآرض ) وقوله ( له الملك وله المد) فان حذفت 
اللام .الباقية كانت البقية هى قولنا « هو » وهو أيضا يدل عليه سبحانه يا فى قوله (قل هو 
الله أحد ) وقوله ( هو الى لا إله إلا هو ) والواو ذائدة بدليل سقوطها فى التثلية وابافع .؛ 
فانك تقول : هماء حم فلا ترق الواو فيهما » فهذه الخاصيةة موجودة فى لفظ « الله » غير 





أصل لفظ 
الجلالة 


خواص انظ 
الجلالة 












الرمن الرحمم 


1 اباد التعلق بقولنا د الرسين الرحي » 


موجودة فى سائر الاسماء » ويا حصلت هذه الخاصية بحسب اللفظ فقد حصلت أيضا حسب 
المءنى ؛ فانك إذا دعوت الله بالرحمن فقد وصفته بالرحمة , وما وصفته بالقبر , وإذا دعوته بالعلم 
فقد وصفته بالعلى »وما وصفته بالقدرة ؛ وأما إذا قلت يا الله فقد وصفته يجميع الصفات ؛ لآن 
الإله لا يكون إلا إلا إذا كان موصوذا جميع هذه الصفات » فثبت أن قولنا الله قد حصلت له 
هذه الخاصية التى لم تحصل لسائر الاسماء . 

الخاصية الثانية : أن كلمة الشبادة وهى الكامة التى بسببها ينتقل الكافر من اللكفر إلى 
الإسلام لم يحصل فيها إلا هذا الاسم فلوأن الكافرقال : أشبد أن لا إله إلا الرحمن أو إلااارحم ظ 
أو إلا الملك ؛ أو إلا القدوس لم يخرج من السكفر ولم يدخل فى الإسلام » أما إذا قال أشهبد أن 
لا إله إلا الله فإنه مخرج من السكفر ويدخل فى الإسلام » وذلك يدل على اختصاص هذا الاسم 


هذه الخاصية ااششريفة , والته المادى إلى ااصواب . 


الباب العاشر 
فى البحث المتعلق بقولنا الرحمن الرحم 

اعلم أن الاشياء على أربعة أقسام : الذى يكون نافعا وضروريا معاء والذى يكون نافعا ولا 
يكون ضروديا ؛ والذىيكون ضروريا ولايكون نافعا ؛ والذى لايكون نافعاولا يكونضروريا . 

أما القدم الأول - وهو الذى يكون نافعاوضروريا معا ‏ فذاما أن يكون كذلك فى الدنيا 
فقط ء وهو مثل النفس ‏ فانه لو انقطع منك لحظة ؤاحدة حصل الموت ؛ وإماأن يحكون 
كذلك فى الآخرة » وهو معرفة الله تعالى » فانها إن زالت عن القلب لظة واحدة مات القلب » 
راسترحب عذان الآ ! 

وأما القسم الثاف ‏ وهو الذى يكون نافعا ولا يكون ضروريا ‏ فهو كالمال في الدنيا 
وكسائر العلوم والمعارف فى الآخرة . 

وأما القسم الثالك ‏ وهو الذى يكون ضروريا ولا يكون نافعا ‏ فكالمضار الى لابد منها 
فى الدئيا :كالامراض ء والموت ء والفقر» والهرم ؛ ولا نظير لهذا القسم فى الآخرة , فان منافم 
الآخرة لايازمها ثثىء من المضار . 














البحث المتعلق بقولنا « الرحمن الرحيم» وك 


انا القسم الرابع - وهو الذى لا يسكون نافءا ولا ضروريا - فهو كالفقر فى الدذبا 
والعذاب فى الآخرة . 

إذا عرفت هذا فقول : قد ذكرنا أن النفس ف الدنيا نافع وضر ورى فلو انقطم عن الإنسان 
لحظة لمات ف الحال ؛ وكذلك معرفة الله تعالى أمر لا بد منه فى الآخرة فلو زالت عن القاب 
لحظة لمات القاب لا حالة ؛ لكن اموت الأول أسبل من الثسافى ب لأآنه لا يتألم فى الموت الأاول 
إلا ساعة واحدة؛ وأما اموت الثافى فانه ببق أله أبد الآباد» ويا أن ااتنفس له أثران : أ<دهما : 
إدغال النسيم الطيب على القلب ب إبقاء اعتداله وسلامته ؛ والثشانى : [خراج المواء الفاسد الحدار 
الحترق عن القلب » كذلك الفكر له أثران : أحدهما : إيصال نسي الحجة والبرهان إلى القاب 
وإبقاء إعتدال الإبمان والمعرفة عليه , والثاتى : [خراج المواء الفاسد المتولد من ااشببات عن 
القلب » وما ذاك إلا بأن يعرف أن هذه ال#سوسات متناهية فى مقاديرها منتهية بالآخرة إلى الفناء 
بعد وجودهاء فن وقف على هذه الأ<وال بق آمنا من الآفات واصلاإلى الؤيرات والمسرات » 
وكال هذين الآمرين ينسكشف لعقاك بأن تحرف أن كل ما وجدثه ووصات اليه فهو قمارة 
من حار رحمة الله . وذرة مر أنوار احسانه ؛ فعند هذا ينفتيح على قلبك معرفة كون الله 
تعالى رحمانا رحا . 

فإذا أردث أن تعرف هسذا المعنى على التفصيل فاعلم أنك جوهر مركب من نفس » وبدن 
وروم » وجسد. 

(أما نفسك ) فلا شك أمها كانت جاهلة فى ميدأ الفطرةك فال تعالى ( والله أخرجكم 0 
إطون أ٠هاتكم‏ لاتعلدون شيئا وجعل اك السمع والابصار والأفئدة لعلكم تشكرون ) ثم تأمل 
فى مراتب القوى الحساسة والحركة والمدركة والعائلة » رتامل فى مراتب المعةقولات وق 
جهاتما» واعلم أنه لا نهاية لها البئة. ولو أن العافل أخذ فى | كتساب العم بالمعقولات وشرى فبها 
سربآن البرق الخاطف والريح العاصف وبق فى ذلك السير أبد الآبدين ودهر الداهرين الكان 
الحاصل لهمن المعارف والعلوم قدرا متناهيا؛ ولسكانت المعلومات التى ما عرفها وم يصل لبها 
أرضا غير متناهية » والمتناى فى جنب غير المتناهى قليل فى كثير » فءند هذا إظهر له أن الذى 
قاله الله تعالى فى قوله ( وما أوتيتم من العلم إلا فلولا ) حق وصدق . 

( ؤأما بدنك ) فاعلم أنه جوهر مرحكب من الاخلاط الاربعة ؛ فتأمل كيفية تركييا 
وآثر >باء وتعرف مافى كل واحد من الأعضاء والاجزاء من المنافع العالية والآثار الشريفة 











لارحن إلا الله 


ا البحث المتعلق بدو لنا د ال زحمن الرحيم » 


وحيئذ يظبر لك صدق قوله تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تخصوها ) وحيتتذ ينجل لك أثر من 
ثاركال رحمته فى خلقك وهدايتك ؛ فتفهم شيا قليلا من معنى قوله الرحمن الرحيم ٠‏ 

فان قيل : فبل لير الله رحمة أم لا؟ قلنا : المق أن الرحمة ليست إلاللهء ثم بتقدير أن 
تسكون لغير الله رحمة إلا أن رحمة الله أ كل من رحمة غيره» وهبنا مقامان: المقام الآول : فى 
بيان أنه لارحمة إلا لت فنقول: الذى يدل عليه وجوه : (الآول) : أن الجود هو إفادة 
ما يفبغى لا لعوض ء فكل أحد غير الله فهو إنما يعطى ليأخذ عوضاء إلا أن الاءواض أقسام : 
منها جسمانيه مثل أن يعطى دينارا ليأخذ كرياسا ‏ ومنها روحانية وهى أقسام : فأحدها أنه يعطى 
المال اطلب الخدمة ؛ وثاننها يعطى المال اطلب الاعانة » وثالثها يعطى المال لطلب الثناء الجميل » 
ورابعها يعطى المال لطاب الثواب الجزيل » وخامسها يعطى المال ليزيل حب المال عن القلب ؛ 
وسادسها يعطى المال لدفع الرقة الجذسية عرى قلبه وكل هذه الأقسام أعراض روحانية » 
وباجملة فكل من أعطى فانما يعطى ليفوز بواسطة ذلك العطاء بنوع من أنواع الكيال » فيكون 
ذلك ف الحقيقة معاوضة؛ ولا يكون جوداء ولا هبة » ولا عطية: أما المق سبحانه وتعالى 
فانه كامل لذاته ؛ فيستحيل أن يعطى ليستفيد بهلا » فكان الجواد المطلق والراحم 
المطلق هو الله تعالى : 

الحجة الثانية : أنكل من سوى الله فبومكن لذاته ؛ والممكن لذاته لايوجد إلابايحاد واجب 
الوجود لذاته ؛ فكل رحمة تصدر من غير الله فبى إما دخلت فى الوجود بايحاد الله فيسكون 
ارح فى الحقيقة هو الله تعالى . 

الحجة الثالثة : أن الإنسان يمكنه الفعل والترك» فيمتنع رجحان الفعل على الترك إلا عند 
حصول داعية جازءة فى القلب » فعند عدم حصول تلك الداعية يمتنع صدور تلك اأرحمة منه 
وعند حصوطا يحب صدور الرحة منه ؛ فيكون الراح, فى الحقيقة هو الذى خلق تلك الداعية فى 
ذلك القلب » وما ذاك إلا الله تعالى ؛ فيكون الراحم فى الحقيقة هو الله تعالى . 

الحجة الرابعة : هب أن فلانا يعطى الخطة؛ ولكن مالم تحصل المعدة الحاضمة للطعام 
لم حصل الانتفاع بتلك الحنطة , وهب أنه وهب البستان فال تحصل القوة الباصرة فى العين 
لم يحصل الانتفاع بذلك البستان ‏ بل الاق أن خالق تلك النطة وذلك البستان فو الله تعالى 
والممكن من الانتفاع بهما هو الله ؛ والحافظ له عن أنواع الآفات والخافات جتى بحصل 
الانتفاع بتلك الاشياء هو الله تعالى » وجب أن يقال : المنعم والراحم فى الحقيقة هو الله تعالى 




















الك ال 2 1 الية ١‏ 


المقام الثانى : فى بيان أن بتقدير أن تحصل الرحمة من غير الله إلا أن رحمة الله أكل 
وأعظم . وبيانه من وجوه : الاول : أن الانعسام يوجب علو حال المنعم ودناءة حال المنعم عليه 
بالنسبة إلى المنهم فإذا حصل التواضع بالنسبة إلى حضرة الله فذاك خير من حصول هذه الحالة 
بالنسبة إلى بعض الخاق . 

الثاتى : أن الله تعالى إذا أن غليك تكله طلا عندها مك عل تترصل 4 إل استدفاق 
نم الاخرة ا فكأنه شال بيرك بأن تكتت لفسك سكادة الى ) رآما غ أل فال إذا 
أنم عليك بنعمة أمرك بالاشتغال تخدمته والانصراف إلى تحصيل مقصوده؛ ولا شك أن الخحالة 
الأول أفضل . 

الثالك : أن المنعم عليه يصير كالعبدالمنم ؛ وعبودة الله أول هن عودلة غير الله , 

الرابع : أن السلطان إذا أنعم عليك فهو غير عالم بتفاصيل أ-والك » فقد ينعم عليك حال 
ك0 ن غنيا عن انعامه , وقد يقطم عنك إنعامه حال ما تسكون محتاجا إلى انعامه » وأيضا فبو 
غير قادر على الانعام عليك فى كل الآوقات وجميع المرادات ‏ أما الاق تعالى فانه عالم بجميع 
المعلومات قادر على كل الممكنات » فاذا ظبرت بك حاجة عرفها ؛ وان طلبت منه شيئًا قدر على 
تحصيله » فكان ذلك أفضل . 

الخامس : الانعام يوجب المنة ؛ وقبول النة من المق أفضل من قبوهها من الاق . 

قبت ماذكرنا أن الرحمن |أرحيم هو الله تعالى؛ وبتقدير أن حصل رحن آخر فرحمة الله 
تعالى أ كل وأفضل وأعلىأو أجل والله أعل . 


الباب الحادى عذر 
فى بعض النكت المستخر جة من قوانا ( بسم الله الرحمن الرحم ) 
النكنة الآولى : هرض مومى عليه السلام واشتد وجع بطنه » فشكا إلى الله تعالى » فدله على 
عشب ف المفاذة » فأ كل «نه فدوفى باذن الله تعالى؛ ثم عاوده ذلك المرض فى وقت آخر فأ كل 
ذلك العشب فازداد مرضه ؛ فقال يارب » أ كلته أولا فانتفعت بهء وأكلنه ثانيا فازداد مرضى ؛ 
فقال : لآننك فى المرة الأول ذهبت منى إلى الكل صل فيه الشفاء » وفى امرة الثائية ذهيت 
منك إلى الكل فازداد المرض » أما علدت أن الدئيا كلرا سم قاتل وثرياقها اسمى ؟ 








اشارات 
البسملة 









أل النكت المستخرجة من ااجسملة 


الثانية : بات رابعة ليلة فى النمجد والصلاة » فلما انفجر الصبيح نامت » فدخل السارق دارها 
وأخذ ثيابها ؛ وقصد الباب فلم جد إلى الباب ؛ فوضعها فوجد الباب» نفعل ذلك ثلاث مرأت » 
فنودى من زاوية البيت : ضع الاش واخرج فان نام الحبيب فالسلطان يقظان . 

الثالثة : كان بعض العارفين يرعى غنما وحضر فى قطيع غنمه الذئاب : وهى لا تضر أغنامه» 
فر عليه رجل وناداه : متى اصطلح الذئب والغنم ؟ فقال الراعى : من حين اصطلح الراعى 
مع الله تعالى . 

الرابعة : قوله ( بسم الله ) معناه أبدأ بأسم الله فأسقط منه قوله د أبدأ » تخفيفاء فاذا قات 
دم الله فكاءنك قلت أبدأ يام الله» والمقصود منه التنبيه على أن العبد من أول ما شرع فى 
الم كن كدان عه عل التسويل وااتخفيف والمساحة » فكا نه تعالى فى أو لكامة ذ كرها لك 
جعلما دليلا على الصفح والاحسان . 


الخامسة : روى أن فرعون قبل أن يدعى الإلية بنى قصرا وأمى أن يكتب ( بسم الله ) 


على بابه الخارج »فلما ادعى الالهية وأرسل اليه موسى عليه السلام ودعاه فلم رنه آثر الرشد 
ل ل النضرن ولا أرى به خيرا » فقال «تعال : باموسى » لعللك تريد. هلا ء أنت. تنظر 
إلى كفره وأنا أنظر إلى ما كتبه على بابهء والنكتّة أن من كتب هذه الكلمة على بابه الخاريج 
صار آمنا من الملاك وان كانكافرا فالذى كتبه على سويداء قلبه من أول عيره إلى آخره كيف 
يكون عله ؟ 

السادسسة : مى نفسه رحمانا رحما فكيف لا يرحم ؟روى أن اسائلاً وققف على باب رفيسع 
فسأل شيئاً فأعطى قليلا »لخاء فى اليوم الثاى بفأس وأخذ يخرب الباب فقيل له : ولم تفعل ؟ قال : 
إما أن جعل الباب لائقا بالعطية أو العطية لاثقة بالباب . [لهنا إن بحار الرحمة بالنسبة إلى رحمتك 
أقل من الذرة بالنسبة إلى العرش : فك ألقيت فى أول كتابك على عبادك صفة رحمتك فلا تجعلنا 
حرومين عن رمتك وفضلك . 

السابعة « الله » إشارة إلى القبر والقدرة والعلوء ثم ذكر عقيبه الرحمن اأرحيم وذلك يدل 
عل ان رحته أ كثر وأ كل من قبره . 

الثامنة : كثيراً ما يتفق لبعض عبيد الملك أنهم إذا اشتروا شيئاً من الخيل والبغال والحبير 
وضعوا علها شمة الملك لثلا يطمع فها الأعداء , فكانه تعالى يقول : إن لطاعتك عدوا وهو 
ااثيطان فاذا شرعت فى عمل فاجع ل عليه سعتى » وقل : يسم الله الرحمن الرحيم » <تى لا يتامع 
العدو فها . 








النكت المستخرجة من البسملة 1 


التاسعة : اجعل نفسك قرين ذكر الله تعالى <تى لا تبعد عنه فى الدارين » روى عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه دفع خاتمه إلى أنى بكر الصديق رضى الله عنه فقال : أكتب فيه لإ إله 
إلا الله ؛ فدفعه إلى النقاش وقال : أكتب فيه لا إله إلا الله خمد رسول الله '» فكتب النقاش 
فيه ذلك » فأتى أبو بكر بالخاتم إلى الننى صلى الله عليه وسلم فرأى النى فيه لاإله إلا الله مد 
رسول الله أبو بكر الصديق » فقال : با أبا بكر »ما هذه الزوائد؟ فقال أبو بكر : يارسول الله 
مارضيت أن أفرق إسمك عن إسم الله » وأما الباق فا قلته » وخجل أبو بكر » خجاء جبديل 
عليه السلام وقال : يارسول الله أما دم ألى بكر ذكتبته أنا أنه مارذى أن يفرق إسعك عن 
اسم الله فا رضى الله أن يفرق إسمه عن 1 » والنكتة أن أبا بكر لما لم برض بتفريق اسم 
عمد صلى الله عليه وسلم عن إسم الله عز وجل وجد هذه الكرامة فكيف إذا لم ات ار كر 
الله تعالى؟ 

العاشيرة : أن نوحا عليه السلام لما ركب السفينة قال ( بسم الله مجراها ومرساها ) فوجد 
النجاة بنصف هذه الكلمة . فن واظب على هذه الكلمة طول عمره كيف يب قيحر وماعن النجاة ؟ 


وأيضا أن سلمان عليه السلام نال ملكة الدنيا والآخرة بقوله (انه من سلمان وانه بسمالله الرحمن 
الرحيم ) فالمرجو أن العبد إذا قاله فاز بملك الدنيا والآخرة . 


الحادية عششرة : إن قال قائل لى قدم سلوان عليه السلام إسم نفسه على إ-م الله تعالى فى قوله 
( انه من سلهان ) فالجواب من وجوه : (الآول) : أن بلقيس لما وجدت ذلكالسكتاب موضوعا 
عل وننادم) ول يكن لاحد إلبها طريق ورأت المدهد واقفا على طرف الجدار علمت أن ذلك 
الكتاب من ساييان : فأخذت اللكتاب وقالت : إنه من سلمان : فلسا فحت الكنتاب ورأت 
بسم الله الرحن الرحيم قالت : وانه يسم لله الرحن الرحبم» فقوله ( انه من سليان ) من كلام 
بلقيس لاكلام سلمان ( الثاف) لعل سهان كتب على عنوان اكاب ( انه هن ساعان) وى 
خل الكاك [ذا بقوله ( بسم الله الرحمن الزحيم ) كا هو العادة فى جميع الكتب ؛ فلا 
أخذت بلقيس ذلك الكتاب قرأت ما فى عنوانه» فقالت : انه من سلمان » فلا فتحت الكتاب 
قرأت : بسم إلله الرحن الرحيم » فقالت ان بلقيسكانت 
كافرة ناف سلبان أن تشم الله إذا نظرت فى اللكة تاب فقدم إسم نفسه على [سم الله تعالى» 
ليكون الشتم له لا لله تعالى . 








1 النكت المستخرجة من السملة 


الثانية عشرة : الباء من « بسم » مشتق من الب فهو البار على الأؤمنين بأنواع الكرامات فى 
الدنيا والآخرة» وأجل بره وكراءته أن يكرمهم يوم القيامة برؤيته . 

مرض لبعضهم جار بوودى قال : فدخلت عليه للعيادة وقلت له: أسل ٠‏ فقال: على ماذا؟ 
قات : من خوف النار قال : لا أبالى مها » فقلت للفؤز بالجنة » فقال لا أريدها » قلت فاذا تريد ؟ 
قال : على أن يرينى وجبه الكريم ؛ قلت : أسل على أن د هذا المطلوب ٠‏ فقال لى : أ كتب 
بهذا خطاء فكتبت له بذلك خطا فأسم ومات من ساعته؛ فصلينا عليه ودقناه » فرأيته فى النوم 
كانه تح نفل له خرن ؛ تاتيل كا ربك ؟ قال : غذر ل ١‏ رفاك ل : أسلت شرها إل 

ذا السين فهو مششتق من سمه السميع » يسمع دعاء الخلق من العرش إلى ماتحت الثرى . 

روي أن زيد بن حارثة خرج مع منافق من مكة إلى الطائف فبلغا خرية فقال المنافق ندخل 
هبنا ونستريح » فدخلا ونام زيد فأوثق المنافق زيدا وأراد قتله . فقال زيد : لم تقتانى ؟ قال : 


لآن مدا حبك أن أبغضه » فقال زيد : يا رحمن أغثنى 2 فسمع المنافق صوثا يول : 


وحك لا تقتله » مخرج من الخرية ونظر فلم بر أحدا » فرجع وأراد قتله فسمع صاتحا أقرب 


من الآول يقول : لا تقتله » فنظر فلم يحد أحدا » فرجع الثالثة وأراد قتله فسمع صوتا 
فريبا يقول : لا تقتله » فرج فرأى فارسا معه رح فضربه الفارس ضربة فقتله » ودخل 
الخربة وحل وثاق زيد » وقال له : أما تعرفتى ؟ أنا جبريل حين دعوت كنت فى السهاء 
السابعة فقال الله عر وجل : أدرك عبدى ؛ وف الثانية كنت ف السماء الدنيا » وف الثالثة 
بلغت إلى المنافق . 

أما المبم فمعناه أن من العرش إلى ماتحت الثرى ملك وملكه . 

قال السدى : أصاب الناس قحط على عبد سلمان بن داود عليهما السلام» فأتوه فقالوا له : 
ال ا 0 
م شرل ال إنا ان من خلفك ٠‏ ولاغن ل عن فضلك + قال ١‏ قصب قد انعا كليم 
المطر ؛ فال لم سلبان عليه السلام : ارجدوا نقد أستجيب ل بدعاء غير 5 ا 

أما قوله د الله » فاعلموا أيها الناس أنى أقول طول حياتى الله » فاذا مت أقول الله » وإذا 
سئلت فى القبر أقول الله » وإذا جئّْت يوم القيامة أفول الله » وإذا أخذت الكتاب أقول الله 
وإذا وذنت أعمالى أقول الله » وإذا جزت الصراط أقول الله ؛ وإذا دخلت الجنة أقول الله ؛ وإذا 
رأيت الله قلت الله . : 








الشكت المستخرجة من البسملة و١‏ 


النكتة الثالثة عثشر 5 : المكمة فى ذكر هذه الأسماء الثلاثة أن المخاطبين فى القرآن ثلاثة 
أصناف6 قال تعالى ( فنهم ظالم لنفسه» ومنهم مقتصد » ومنهم سابق بالخيرات ) فقال : أنا الله 
للسابقين » الرحمن للءقتصدين » الرحيم للظالين » وأيضا الله هو معطى العطاء , واأرحمن هو 
المتجاوز عن زلات الآولياء » والرحيم هو المتجاوز عن الجفاء ؛ وه نكال رحته كاأنه تعالى 
يقول أعلم منك ما لو عليه أبواك لفارقاك ٠‏ ولو علبته المرأة لجفتك , ولو عليته الآمة لاقدمت 
عل الفرار منك ٠‏ واو عليه الجار لسعى فى تخريب اادار » وأنا أعلم كل ذلك وأستره يكردى 
لتعلم أى إله كر م. 

الرابعة عشرة : الله يوجب ولايته » قال الله تعالى ( الله ولى الذين آمنوا ) واأرحمن يوجب 
محبته : قالالته تعالى ( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لم الرحمن ودا ) والرحيم بوجب 
رحته ( وكان بالمؤمنئين ر<ما 2 

الخامسة عشيرة : قال عليه الصلاة والسلام : من رفع قرطاسا من الارض فيه « يسم الله 
الرحمن الرحيم » إجلالا له تعالى كتب عند الله من الصديقين » وخفف عن والديه وأن كانا 
مشركين ؛ وقصة بثير الهافى فى هذا الباب معروفة » وعن أفى هريرة أنه عليه الصلاة والسلام 
قال : يا أب هريرة » إذا توضأت فقل : بسم 21 فلن للك 0 أن ب رك نات 
حتى تفرغ » وإذا غشيت أهلك فقل : يسم الله فان حفظتك يكتبون لك الحسنات حتى تغتسل 
من الجنابة » فان حصل من تللك الواقعة ولد كتب لك من الحسنات بعدد نفس ذلك الولد » 
وبعدد أنفاس أعقايه إن كان له عقب ؛ حتى لا ببق منهم أحد . يا أباهريرة إذا ركبت دابة فقل : 
بسم الله والمد لله » يكتب لك الحسنات بعدد كل خطوة» وإذا رحكبت السفيئة فقل : بسم 
الله والمد لله » يكيتب لك الحسنات حتى تخرج منها . وعن أنس بن مالك أن رسول الله صل الله 


عليه وسلم قال : ستر ما بين أعين الجن وعورات بنى آدم إذا نزعوا ثيابهم أن يقولوا : بسم الله 


الرحمن الر<يم ٠‏ والإشارة فيه أنه إذا صار هذا الاسم حجابا بينك وبين أعدائك من الجن فى 
الدنيا أفلا يصير حجابا بينك وبين الزبانية فى العقى ؟ 
ااه 0 ك0 فشر | -. الله غه إن ل سناع لا بسكن اريك ل 
ب ب فيصر إلى عمر رذى 3 0 
دواء؛ فبعث إليه عير قلنسسوة فكان إذا وضعبا على رأسه يسكن صداعه » وإذا رفمما ءعرن. ٠‏ 
اام عاوده الصداع » فعحب هسه ففآش القلنسوة فإذا فيها كاغد 10 فيه :عم ألله 


الرمن اأرحيم ٠‏ 








١‏ النكت المستخرجة من البسملة 


السابعة عثيرة : قال صل الله عليه وسلم : من توضأً ول يذ كر اسم الله تعالى كان طوورا 
لنلك الأعضاء » ومن توضأ وذ كر اسم الله تعالى كان طرورا ججميع بدنه » فاذ! كان الذ كر على 
الوضوء طبورا ا-كل البدن فذاكره عن صعيم القاب أولى أن يكون طهورا للقاب رن 
الكفر والبدعة : 

الثامنة عشرة : طلب بعضهم آية من خالد بن الوايد قال : انك تدعى الإسلام فارنا آية 
لنسل ‏ فقال : اثتونى بالسم القاتل » فأتى بطاس من السم حدما بيده وقال : بسم الله ار من 
الر<يم »وأ كل الكل وقام سالما باذن الله تعالى» فقال امجوس هذا دين <ق . 

التاسعة عشيرة : هر عيسى بن «ريم عليه السلام على تبر فرأى ملائكة العذاب يعذبون ميتاء 
فلا انصرف من حاجته مر على القبر فرأى ملائكة الرحمة معبم أطباق هن :ور » فتعجب هن 
ذلك ؛ فصل ودعا الله تعالى فأوحى الله تعالى إليه : يا عيسى .كان هذا الغبد عاصيا و«ذماتكان 
>بوسا فى عذانى؛ وكان قد ترك امرأة حب فولدت ولدا وربته <تى كبر فسليته إلى الكتاب 
فلقنه المعلم بسم الله الرحمن الرحيم ؛ فاستحيت من عبدى أن أعذيه بنارى فى بطن الأرض وولده 
ك0 أسمى على وجه ارس 

العشرون : سئلت عيرة الفرغانية - وكانت من كيار العارفات ‏ ما المسكيمة فى أن الجذب 
والحائض منهيان عن قراءة الهرآن دون التسمية فقالت : لآن التسمية ذ كر دم الحبيب والهبيب 

الحادية والعشرون : قيل ف قوله 2 أأرحيم ) هو تعالى 2 مم ف 1 مواضع ف القبر 
وحشيرانه » والقيامة وظلءاته ؛ والمبزان ودرجاته » وقراءة الكاتاب وفزعاته » والصراط وغخافاته 
والئار ودركانه . 


الثانية والعشرون : كتتب عارف « بسم الله الرحمن الرحيم : رأركن أن مدل ف كف 


فقيل له : أى فائدة لك فيه فقال : أقول يوم القيامة : إلى بعثت كيتابا وجعات عنوانه بم الله 
الرحمن الرحيم فعاملى بعئوان كتايك, 


الثالثة والعشرون : قبل د بسمالله الرحمنارحيم » نسعة عشر در فاء وفيه فائدتان : [-داهما: 
أن الزبائية تسعة عشر » فالله تعالى يدفع باسهم بهذه الحروف النسعة عشر ء الثانية : خاق الله تعالى 
الليل والهار أربعة وعشرين ساعة ‏ ثم فرض خمس صاوات فى خمس ساعات فه-ذه الحروف 
النسعة عشر تقع كفارات الذئوب التى تقع فى تلك الساعات النسعة عشر . 

الراإعة والعشرون : لما كانت سورة التوبة مشتولة على الآهر بالقتاللم يكنتب فى أولها 
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د بسم الله الرحمن الرحيم » وأيضا الثئة أن يقال عند الذبح « باسم الله » والله أكبر » 


ولا يقال د بنم الله الرحمن الرحيم » لآن وقت القتال والقتل لا يليق به ذكر الرحمن الرحيم » 
فلا 0 هذه الكلمة فى كل يوم سبع عشرة ممة فى الصلوات المفروضة دل 0 
أنه ما خلقك للقتل والعذاب ؛ وإنما خلفك لارحمة واللفضل والاحسان ؛ والله تعالى الحاد 

ااا 


ااسكلام فى سورة الفاتحة وفى ذكر أسماء هذه السورة » وفيه أبواب 
الباب الآول 

اعلم أن هذه الصورة لها أسماء كثيرة » وكثرة الأسماء ندل علي شرف المسمى  :‏ 

فالاول : دفاتحة الكتاب» سميت بذلك الاسم لآنه يفتتح بها فالمصاحف والتعليم » والقراءة 
فى الصلاة ؛ وقيل سميت بذلك أن ابد فاتحة كل كلام على ما سيأتى تقريره » وقيل لاما أولسورة 
نزلت من السماء . 

والثانى : و سورة المد » والسبب فيه أن أولها لفظ امد . 

والثالثك :مه أم الفرآن » والسيب فيه وجوه: - 

الأول : أن أم الثىء أصله ؛ والمقصودم نكل القرآن تةريرآهور أربعة : الإلهيات » والمعاد» 
والنبوات ؛ واثبات القضاء والقدر لله تعالى ؛ فقوله ( المد لله رب العالمين ‏ الرحمن الر<يم ) يدل 
على الالميات ؛ وقوله ( مالك يوم الدين ) يدل علي المعاد » وقوله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) 
يدل على نى الجبر والقدر وعلى إثبات أن الكل بقضاء الله وقدره» وقوله ( اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين ) يدل أيضا على اثيات 
قضا. الله وقدره وعل النبوات » وسيأق شرح هذه المعانى بالاستقصاء؛ فلا كان 
المقصد الاعنم من ,القرآن هذه المطالب الأآربعة وكانت هذه السورة مشتملة عليها لقبت 

الب الثاتى لهذا الاسم : أن حاصل جميع المكتب الالهية يرجع إلى أمور ثلاثة : اما الثناء 
عل الله باللسان : وإما الاشتغال بالخدمة والطاعة » واما طلب المكاشفات والمشاهدات » ققوله 
( الحداقه. رب العالمين 2 الرمن الر<يم » مالك 6 الدين ) كله ثناء عل لله 2 وقوله : ) إباك 


أسماء الفاتحة 
وسييها 











ع سورة الفائحة وذكر [سماما 


تعبد وإياك نستمين ) اشتغال بالخدمة والعبودية» إلا أن الابتداء وقع بقوله ( إياك نعبد) وهو 
اشارة إلى الجد والاجتهاد فى العبو دية» ثم قال ( وإياك نستعين ) وهو اشارة إلى اعتراف العبد 
بالعجز والذلة والمسكنة والرجوع إلى الله وأما قوله ( اهدنا الصراط المستقيم ) فهو طاب 
للكاشفات والمشماهدات وأنواع الهدايات . 

السبب الثالث لتسمية هذه السورة بأم الكتاب : ان المقصود من جع العلوم : إما معرفة 
عزة الروبية ‏ أو معرفة ذلة العبودية فقوله ( امد لله ربالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ) 
بدل على أنه هر الإله المسستولى على كل أ<وال الدنيا والآخرة » ثم من قوله ( إياك نعبد وإياك 
نستعين # إلى آخر السورة) يدل علىذل العبودية » فإنه يدل على أن العبدلايتم له ثنىء من الاعمال 
الظاهرة ولا من الممكاشفات الباطنة إلا باعاءة الله تعالى و هدايته . 

السبب الرابع : أن العلوم البشرية إما علم ذات الله وصفانه وأفعاله »وهو علم الأصول واما 
عل أحكام الله تعالى وتكاليفه ٠‏ وهو علم الفروع ٠‏ وإما عم تصفية الباطن وظهور الانوار 
الروحانية والمكاشفات الالهية . والمقصود من القرآن بيان هذه الآنواع الثلاثة , وهذه السورة 
الكريمة مششتملة على تقرير هذه المطالب الثلاثة على أكئل الوجوه : نقوله ( امد لله رب العالمين 
أرحمن الرحبم مالك يوم الدين ) إشارة الى علم اللأصول ؛ لاف الدال على وجوده وجود 
مخاوقانه » فقوله ( رب العالمين ) يحرى بجرى الاشارة إلى أنه لا سبيل إلى معرفة وجوده 
إلا بكونه ربا للعالمين » وقوله ( امد لله ) إشارة إلى كونه مستحًا للحمد» ولا يكون مستدتا 
للحمد إلا إذا كان قادرا على كل الممسكنات عالما بكل المعلومات » ثم وصفه بنهاية الرحمة ‏ 
وهر حكرةه رحانا رديما - ثم وصفه بكوال القدرة - وهو قوله مالك يوم الدبن ‏ <يث 
ا المظلو«ين ؛ بل يستوفى حةوقهم من ااظالمين ؛ وعند هذا ثم السكلام فى معرفة الذات 
والصفات وهو عم الأطول » ثم شرع بده فى تقرير عم الفروع » وهو:الاشتغال بالخدمة 
والعبودية؛ وهوقول ( إياك تعد ) ثم مزجه أيضا بعلم الأصول مرة أخرى؛ وهو أن أداء 
وظائف العبودية لا يكبل إلا باعانة الربوبية » ثم شرع بعده فى بيان درجات المكاشفات وهى 
على كثرتها حصورة فى أمور ثلاثة : أولها : حصول هداية النور فى القلب ؛ وهو المراد من 
قوله تعالى ( اهدنا الصراط المستقيم ) »وثانيها : أن يتجلى له درجات الابرار المطبرين 
من الذين أنم لله عليهم بالجلايا القدسرة والجواذب الإلهية » حتى تصير تلك الارواح القدسية 
كالمرايا انجلوة فينعكس الشمعاع من كل واحدة منها إلى الآخرى ٠‏ وهو قوله ( صراط الذين 
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أنعمت عليهم) » وثالئها : أن :بق مصونة معصومة ع نأوضار الشهوات » وهوةوله (غير المفضوب 
عليهم ) وعن أوزاد الثمبهات » وهو قوله ( ولا ااضالين ) فثبت أن هذه السورة مشتملة على هذه 
الأسرار العالية الى هى أشرف المطالب » فلهذا السبب سميت بأم الكتاب"م أن الدماغ يسمى أم 
الرأس لاشتاله على جميع الهواس والمنافع . 

السب الخامس : قال الثعلى : سمعت أبا القاسم بن حبيب » قال : سمعت أبا بكر القفال 
قال : سمعت أبا بحكر بن دريد يول : الأم فى كلام العرب الراية التى ينصبها العسكر ؛ قال 
قيس بن الحطيم  :‏ 

نصبنا أمئا حتى ابذعروا وصاروابعد ألفتهم سلالا 

فسميت هذه السورة بأم القرآن لآن مفزع أهل الايمان إلى هذه السورة كا أن مفزع 
العسكر إلى الراية » والعرب تسمى الآرض أما ؛ لآن معاد الخلق اليها فى حياتهم وماتهم » ولانه 
يقال : أم فلان فلانا إذا قصده . 

الاسم الرابع : من أسماء هذه |اسورة « السبع المثانى » قال الله تعالى ( ولقد آتيناك سبعا من 
المثانى ) وفى سبب تسميتما بالمثاى وجوه : - 

الأول ؛ أنما متى : نصفها ثناء العيد للرب ؛ ونصفها عطاء الرب العبد . 

الشانى: سميت مثانى لانها تثنى فى كل ركعة من الصلاة . 

الثالث : سميت مثانى لانها مستثناة من سائر الكتب » قال علية الصلاة والسلام : والذىنفءمى 
بيده ما أنزل فى التوراة » ولا فى الانجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان هثل هذه السورة وإنها 
السبع المثانى والقرآن العظيم ٠‏ 

الرايع : ميت مثاتى لأنما سبع آيات » كل آية تعدل قراءتها قراءة سبع من القرآن» فن قرأ 
الفاتحة أعطاه الله ثواب من قرأ كل القرآن . 

الخامس : آرائها سبع ٠‏ وأبواب النيران سبعة » فن فتح لسانه بقراءتها غلقت عنه الآابواب 
السبعة » والدليل عليه ماروى أن جبريل عليه السلام قال للنى صلى الله عليه وسلم : ياحمد »كنت 
أخشى العذاب على أمتك : فلما نزلت الفاتحة أمنت» قال : لم ياجبريل ؟ قال : لآن الله تعالى قال 


(وان جهم موعدم دين )لها سبعة أبوات ؛ لكل بإ منهم جزء مقسوم) وآباتها سبع فن 
قرأها صارت كل آية طبقا على باب من أبواب جبنم » فنمر أمتك عليها منها سالمين . 
السادس : مميت مثانى لانها تقرأ فى الصلاة ثم انها تثثى بسورة أخري . 











١‏ لا ما 


السابع : سميت مثانى لآانها أثنية على الله تعالى ومداتح له . 

الثامن : سمت مثاى لان الله انز لما مسلتين » واعلم أنا قد بالغنا فى تفسير قوله تعالى ( سبعا 
من المثانى ) فى سورة الحجر . 

الاسم الخامس : الوافية , كان سفيان بن عبينة يسمبها بهذا الام » قال الثعلى » وتفسيرها 
أنما لانقبل التنصيف , ألا ترى أن كل سورة من القرآن لو قرىء نصفما فى ركدة والاصف الثاى 
فى ركعة أخرى لجاز : وهذا التنصيف غير جائر فى هذه السورة . 

الاسم السادس : الكافية » سميت بذلك لامها تتكنى عن غيرهاء وأما غيرها فلا يكعنها» 
روى ود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : أم القرآن 
عوض عن غيرها » وليس غيرها عوضا عنها . 

الاسم السايع : الاساس » وفيه وجوه:- 

الوك : نا أوال سررة من القرإن : فبى الا سان 

الثانى : أنها مشتملة على أشرف المطالب كا بيناه » وذلك هو الاساس 

الثالث : أن أشرف العبادات بعد الاممان هو ااصلاة ؛ وهذه السورة مششتملة على كل مالا 
منه فى الإمان والصلاة لا م إلاما. 

الاسم الثامن : الشفاء ؛ عن أنى سعيد الحخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

فاتحة الكتاب شفاء من كل سم ؛ ومر إعض الصحابة برجل مصروع فقرأ هذه السسورة 
فى أذنه فبرىء فذ كروه لرسول الله صل الله عليه وسلم فقال : هى أم القرآن» وهى شفاء 
اه 

وأفول : الامراض منها روحانية » ومنها جسيانية » والدليل عليه أنه تعالى سمى الكفر رطا 
فقال تعالى ( فى قلو.هم مرض ) وهذه السورة مشتملة على معرفة الاصولوالفروع والمكاشفات » 
فبى فى الحقيقة سبب ل+صول الشفاء فى هذه المقامات الثلاثة . 

الاسم التاسع .: الدلاة » قال عليه الصلاة والسلام : يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بينى 
وبين عبدى نصفين والمراد هذه السورة . 

الانم العاشر : السؤال» دوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رت الذرة 
سبجانه وتعالى انه قال : من شغله ذحكرى عن سؤالى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ؛ وقد 
اليل نه ان لك 2 قال ر الي للق نر )1ك لل ر لل قال لي 














ُضائل الفاتحة اا 


و بالصالحين ) فى هذه السورة أيضا وقعت البداءة بالثناء عليه سب<انه وتعالى وهو قوله 
( امد لله إلى قوله مالك يوم الدين ) ثم ذكر العبودية وهو قوله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) 
ثم وقع الحم على طلب الهداية وهو قوله تعالى ( إهدنا الصراط المستقيم ) وهذا يدل على أن 
أ كل المطالب هو الهداية فى الدين » وهو أيضا يدل على أن جنة المعرفة خير من جئة النعيم لآنه 
تعالى ختم الكلام هنا على قوله اهدنا ولم يقل ارزقنا الجنة . 

الاسم الحادى عشر : سورة الشكر وذلك لانها ثناء على الله بالفضل والكرم والإحسان. 

الاسم الثاف عثمر : سورة الدعاء » لإشتالها على قوله ( [هدنا الصراط المستقيم ) فبذا نمام 
الكلام فى شرح هذه الأسماء والله أعل : 


الاب الشانى 
فى فضائل هذه السورة » وفيه مسائل 


المسثلة الأول : ذ كروا فى كيفية نزول هذه الورة ثلاثة أقرال : اللاول ‏ أا مكية ‏ روى 
الثعلى بإسناده عن على بن أنى طالب رضى الله عنه أنه قال : نزات فاتحة الكتاب بمكة من كان 
تحت العرش » ثم قال الثعلى : وعليه أ كبر العلياء » وروى أيضا بإسناده عن عمرو بن شر حبيل 
أنه قال : أول مانزل من القرآن ( امد لله رب العالمين ) وذلك أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
أسر إلى خدحة فقال : لقد خشيت أن يكون خالطنى ثىء ٠‏ فقالت : وماذاك ؟ قال : إن إذا 
خلوت سمعت النداء باقرأ » ثم ذهب إلى ورقة بن نوفل وسأله عن تلك الواقعة فقال له ورقة : 
إذا أتاك النداء فاثيت لة » فأتاه جبريل علية السلام وقال له : قل : بسم الله الرحمن الرحيم » اللهد 
له رب العا مين ؛ وبإسناده عن أنى صالم عن ابن عباس قال : قام رسول الله صلى الله عليه وس 
فقال : بسم الله الرحمن الرحيم » فقالت قريش : دق الله فاك . 

والقول الثافى : أنها نزلت بالمدينة » روى الثعلى بإسناده عن ماهد أنه قال : فاتحة الكتاب 
أنزلت بالمدينة قال الحسين بن الفضل: لك لعالم هفوة وهذههفوة مجاهد ‏ لآن العلماء على خلافه » 
ويدل عليه وجهان : الأول : أن سورة الحجرمكية بالإتفاق ‏ ومنها قوله تعالى (ولقد آنيناك سبعا 
من المثانى , وهى فاتحة الكتاب ؛ وهذا يدل على أنه تعالى تاه هذه السسورة فما تقدم» الثانى : أنه 
يبعد أن يقال إنه أقام بمكة بضع عشرة سنة بلا فاتحة الكتاب . 
دعل اراز 
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القول الثالك : قال بءض العلياء: هذه السورة نزلت. بمكة مرة ؛ وبالمدينة مرة أخرى » 
فهى مكية مدنية » و لهذا السبب سماها الله بالمثاق ؛ لأنه ثنى [نزالها » وإنما كان كذلك مبالغة 
اه 

المسئلة الثانية : فى بيان فضابا » عن ألى سعيد الخدرى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال 
ذاتحة الكبتاب شفاء من السم » وعن حذيفة بن المان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
القوم ليبعث الله علهم العذاب حتما مقضيا فيقرأ صى من صبيانهم فى المكتب ( الدلله رب 
العالمين ) فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بسييه العذاب أربعين سنة » وعن الحسين قال : أنزل الله 
تعالى مائة وأربعة كتتب من السماء فأودع علوم الماثة فى الآربعة , وهى التوراة والإنجيل والزبود 
والفرقان» ثم أودع علوم هذه الاربعة فى الفرقان ‏ ثم أودع علوم الفرقان فى المفصل » ثم أودع 
علوم المفصل فى الفاتحة فن علم تفسير الفاتحة كان كن عل تفسير جميع كتب الله المأذلة » ومن 
قرأها فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والززور والفرقان. 

قلت : والسبب فيه أن المقصود من جميع الكتب الإلميةعل الآصول والفروع والمكاشفات 
وقد بينا أن هذه السورة مشتملة على تمام الكلام فى هذه العلوم الثلاثة » فلباكانت هذه المطالب 
العالية الشر يفة حاصلة فيها لاجرم كانت كالمشتملة على جميع المطالب الإطية . 

المسئلة الثالثة : قالوا : هذه السورة لم صل فبها سبعة من الحروف ٠‏ وهى الثاء » والجيم 
والخاء ؛ والزاى » والشين » وااظاء » والفاء » والسببفيه أن هذه الحرو ف السبعة مشعرة بالعذاب 
فالثاء تدل على الويل والثبور ؛ قال تعالى ( لاتدعوا اليومثبورا واحدا وأدعوا ثبورا كثيرا ) 
والجيم ول حروف اسم جهنم » قال تعالى ( وإن جهنم موعدم أجمعين ) وقال تعالى ( ولقد ذرأنا 
لجنم كثيرا من الجن والانس ) وأسقط الخاء لأنه يشعر بالزى قال تعالى ( يوم لامخزى الله 
النى والذزن آمنوا معه) وقال تعالى ( إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين ) وأسقط الزاى 
والشين لانبما أول حروف الزفير والشهيق ؛ قال تعالى ( لم فيها ذفير وشهيق ) وأيضا الزاى 
ندل على الزقوم » قال تعالى ( إن شجرة الزقوم طعام الآثيم) والشين تدل على الشقاوة » قال تعالى 
( فأما الذين شةوا ففى النار ) وأسقط الظاء لقوله ( انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب لا ظليل 
ولايغنى من اللهب ) وأيضا يدل على لغلى » قال تعالى (كلا إنها لظلى نزاعة للشوى) وأسقط الفاء.؛ 
لآنه يدل على الفراق » قال تعالى ( يومئذ يتفرقون ) وأيضا قال (لاتفتروا على الله كذبا فيسحتكم 
بعذاب وقد خاب من إفترى ) , 
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فان قالوا : لا<رف من الحروف إلا مف اليرن 2 شىء وجب نوعا من العذاب فلايق 
لما ذكرتم فائدة » فنقول : الفائدة فيه أنه تعالى قال فى صفة جهنم ( لما سبعة أبواب لكل باب 
منهم جزء مقسوم ) والله تعالى أسقط سبعة هن الهروف من هذه ااسورة» وهى أوائل ألفاظ 
دالة على العذاب » تنبيها على أن من قرأ هذه |اسورة وآمن بها وعرف حقائةبا صار آمناءن 


الدركات السبع فى جم » والله أعل 1 


الياب الثااث 
فى الاسرار ااعقلية المسآنيطة من هذه ااسورة » وفيه مسائل 

الممئلة الآ ولى : اعم أنه تعالى لما قال ( المدلله ) فكان سائلا يقول : امد لله منى 
عن أمرين : أحدهما : وجود الإله؛ والثاى : كونه «ستحقا للحمد» فا الدليل على وجود 
الإله وما الدليل على أنه مستحق امد ؟ ولما توجه هذان السؤالان لا جرم ذكر الله تعالى 
ها يحرى مجرى الواب عن هذين الؤالين» فأجاب عن السؤال الأول بقوله ( رب العالمين ) 
وأجاب عن السؤال الشانى بقوله ( الرحن اارحيم مالك يوم الدين ) أما تقرير الجواب الأآول 
ففيه مسائل : 

المسئلة الآولى : أن علمنا بوجو الثىء إما أن بكون ضروريا أو نظر يا لآ جائر أن يقال 
العلم بوجود الإله ضرورى ٠‏ لأنا نعم بالضرورة أنا لا ذعرف وجود الإله بالضرورة فق أن 
يكون العلم نظرياء والءلم النظرى لا يمكن تحصيله إلا بالدايل » ولا دايل على وجود الاله إلا أن 
هذا العالم المحسوس ا فيه من السموات والأرضين والجال والبحار والمعادن والنبات والحيوان 
محتاج إلى مدبر يدبره وموجود يوجده ورب يرببه ومبق يبقيه » فكان قوله ( رب العالمين) 
إشارة إلى الدليل الدال على وجود الإله القادر الحكيم . 

ثم فيه لطائف : اللطيفة الآولى : أن العالمين اشارة إلىكل ماسوى الله فوله ( رب العالمين ) 
إشارة إلى أن كل:ماسواه فهو مفتقر اليه محتاج فى وجوده إلى إبحاده ؛ وفى بقائه إلى ابقائه » فكان 
هذا إشارة إلى أن كل جزء لا يتج رأ وكل جوهر فرد وكل واحد من آحاد الأعراض فهو برهان 
باهر ودليل قاطع على وجود الإله لمكي القادر القديم ءا قال تعالى ( وان من ثىء إلا يسبح 
بحمده ولكن لا تفقبون تسييحهم ) . 
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اللطيفة الثانية : أنه تعالى لم يقل المد لله خااق العالمين »بل قال ( امد لله رب العااين) 
والسبب فيه أن الناس أطبقوا على أن الوادث م«فتقرة إلى الموجد والمحدث حال حدوثها, 
لكنهم اختلفوا فى أنها حال بقائها هل تق محتاجة إلى المبق أم لا ؟ فقال قوم : الثىء حال بقائه 
يستغنى عن السيب ؛ والمربى هو القائم بابقاء الثثىء وإصلاح حاله حال بقائه؛ فقوله (رب 
العالمين ) تنبيه على أن جميع العالمين مفتقرة اليه فى حال بقائهاء والمقدود أن افتقارها إلى الموجد 
فى حال حدوثها أمر متفق عليه » أما افتقارها إلى المبق والرنى حال بقائها هو الذى وقع فيه 
الخلاف نفصه سبحانه بالذ كر تنبيها على أنكل ما سوى الله فانه لا يستغنى عنه لا فى حال حدوثه 
ولافى حال يقائه ٠‏ 

اللطيفة الثالئة : أن هذه السورة مسماه بأم القرآن فوجب كونها كالاصل والمعدن ٠‏ وأن 
يكون غيرها كالجداول المتشعبة منه » فقوله ( رب العالمين ) تنبيه على أن كل مو جود سواه فانه 
دليل على الهيته . 

ثم إنه تعالى افتتتم سورا أربعة بعد هذه السورة بقولك ( ال+دلله ) فأوها: سورة الأنعام 
وهو قوله ( اللمدالله الذى خاق السموات والارض وجعل الظلدات والنور ) واعلم أن الم كور 
هبنا قسم من أقسام قوله ( رب العاللين ) لآن لفظ العالم يتناولكل ما سوى الله » والسموات 
والارض والنور والظلبة قسم من أقسام ما سوى الله » فالمذ كور فى أول سورة الأانعام كلانه 
قم من أقسام ما هو مذ كور فى أول سورة الفاتسة ؛ وأيضا فالمذ كور فى أول سورة الانعام 
أنه خاق السهوات والآرض ؛ والمذ كور فى أول سورة الفاتحة كونه ربا للعالمين؛ وقد نينا 
أنه متى ثثبت أن العالم محتاج حال بقائه إلى إبقاء التدكان القول باحتتياجه حال حدوثه إلى الحدث 
أولى ؛ أما لا يازم من احتياجه إلى الحدث حال حدوثه احتياجه إلى المبق حال بقائه » فثبت 
مبذين الوجهين أن المذ كور فى أول سورة الآنعام يحرى مجرى قم من أقسام ما هو مذ كور فى 
أول سورة الفائحة . 

وثانها : سورة الكبف ؛ وهو قوله ( امد لله الذى أنزل على عبسده الكتاب ) والمقدود 
منه تربية الآرواح بالمسارف» فان الكيتاب الذى أنزله على عبده سبب لحصول المكاشفات 
والمشاهدات ؛ فكان هذا إشارة إلى التربية الرو<انية فقط ؛ وقوله فى أول سورة الفاتحة (رب 
العالمين ) إشمارة إلى التربية العامة فى دق كل العالمين ٠‏ ويدخل فيه التربية الروحانية للللامكة 
والانس والجن:_ والشمياطين وااتربية الجسمانية الحاصلة فى السموات والآرضين » فكان 




















الاأسرار المستنبطة 





من الفاتحة 






1/١ 


المذكور فى أول سورة الكرف نوعا من أنواع ما ذكره فى أول الفاتحة . 

وثالئها : سورة سبأء وهو قوله ( الخد لله الذى له مافى السموآت ومافى الأرض ) فين فى 
أول سورة الأنعام أن السموات والأارض له » وبين فى أول سورة سبأ أن الاشياء الحاصلة فى 
الشدرات رالارض 4 وهذايضا : نسم من الأاقسام الداخلة تحت قوله ( الحدلله رب 0 

ورابعها : قوله (المد لله فاطر السموات والارض) وااذكور فى أول سورة الأنعام 
خالقا لما والخلق دو التقدير » والمذ كور فى هذه السورة كونة فاطرا لها ومحدثا لذواتما » وهذا 
غير الأول إلا أنه أيضا قدم من الأأقسام الداخلة تحت قوله (امد لله رب العالمين) . 

ثم إنه تعالى لما ذكر فى سورة الانعام كونه خااقا للسموات والآرض ذكر كونه جاغلا 
للطنات وااترر ٠‏ أيااقى دورة [الدتك ذلا ذاكر أكرته فاط الى وات والارد فار لزنه 
جاعلا الملائنكة رسلاء فق سورة الآنعام ذكر بعد تخليق السموات والآرض جءل الآنوار 
والظليات وذ كر فى سورة الملائكة بعد كوه فاطر ااسموات والآرض جعل الروخانيات'» 
وهذه أسرار يجيبة واطائف عالية إلا أنها بأسرها تحرى مجرى الانواع الداخلة تحت البحر الاعظم 
المذكور فى قولة ( امد لله رب العالمين ) فبذا هو التيه على أن قوله ( رب العالمين ) بحرى محرى 
ذكر الدليل على وجود الإله القدم . 

المسئلة الثانية : أن هذه الكلمة يا دلت على وجود الإله فبى أيضا مشتملة على الدلالة على 
كونه متعاليا فى ذاته عن المكان والهيز والجهة ٠‏ لأنا بينا أن لفظ العالمين ,تناول كل موجود 
سوى الله ومن +تلة ما سوى الله المكان والزمان ؛ فالمكان عبارة عن الفضاء والهيز والفراغ 
الممتد » والزمان عبارة عن المدة التى حصل بسبما القبلية والبعدية » فقوله ( رب العالمين) يدل 
على كونه ربا لليكان والزمان وخالقاليا وموجدا لما » ثم من المءلوم أن الخالق لابد وأن يكون 
سابعا وجوده على وجود الخلوق » وهتى كان الاأس كذلك كانت ذاته موجودة قبل حصول 
الفضاء والفراغ والمبز » متعالية عن الجهة واليز ؛ فلو حصات ذاته بعد حصول الفضاء فى جزء 
من أجزاء الفضاء لانقلبت حقيقة ذاته . وذلك محال : فةوله ( رب العالمين ) يدل على تنزيه ذاته 
عن المكان والجهة بهذا الإعتبار . 

المسثلة الثالثة : هذه اللفظة تدل على أن ذاته هنزهة عز:ى الحاول فى الحلا تقول النصارى 
والملولية بلاثنه لما كان ربا للعالمين كان خالا ا ا الات ا على المخلوق » 
فكانت ذاته موجودة قب لكل حل ٠‏ فكانت ذانه غنية عنكل >ل » فبعد وجود انحل إمتنع 
[حتياجه إلى انحل . 
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المسئلة الرابعة : هذه الآية تدل على أن إله العالم ليس موجبا بالذات ٠‏ بل هو فاعل مختار 
والدليل على أن الموجب بالذات لايستحق على نثىء من أفعاله المد والثناء والتعظيم لكأن 
الإنسان إذا إنتفع بسخونة النار أو ببرودة المد فانه لاتحمد النار ولا الجبد لما أن تأثير النار فى 
النسخين وتأثير الجمد فى التبريد ليس بالقدرة والإختيار بل بالطبع » فلا حك بكونه مستحقا ْ 
شد رإاناء فرت أنه ناءل لحار ؛ ر[كا عرفا كرنة فاعلك ارا ؛ 0ن لوكان 6و2 ْ 
لدامت الآثار والمعلولات بدوام الاؤثر الموجب » ولامتنع وقوع التغير فيها » وحيث شاهدنا ا 
حصول التغيرات علمنا أن الأؤثر فيها قادر بالإختيار لاءوجب بالذات ؛ ولماكان الام كذلك 
لاجرم ثبت كونه مستحقا للحمد. 
المسثلة الخامسة : لما خاق الله العالى مطابقا لمصالم العباد موافمًا لمنافعهم كان الاحكام 
والإتقان ظاهرين فى العالم الأعلى والعالم الاسفل ٠‏ وفاعل الفعل المحكم المثققن بحب أن يكون 
عالما فثبت بما ذ كرنا أن قوله ( امد لله ) يدل على وجود الإله ويدل على كونه ٠أزها‏ عن اهيز 
والمكان ؛ ويدل على كونه «نزها عن اللول فى الل ؛ ويدل على كونه فى تهاية القدرة ويدل على 
كونه فى نهاية العلم ويدل على كونه فى نهاية الحسكة . | 
٠...‏ وأما السؤال الثانى- وهو قوله :هب أنه ثبت القول بوجود الإله القادر فل لم إنه يسدق | 
الخد والثناء؟ والجواب هو قوله ( الرحمن الر<يم مالك يوم الدين ) وتقرير هذا الجواب أن العرد 
لاخاو حاله فى الدنيا عن أمرين : إما أن يكون فى السلامة والسعادة » وإما أن يكون فى الآلم 
والفقر والمكاره : ذانكان فى السلامة والكرامة فأسباب تلك السلامة ولك اللكرامة لم تحصل ْ 
إلا يخاق الله وتسكوينه وإيحاده » ذكان رحا ارحما » وإن كان فى المكاره والآفات ؛ فتلك ظ 
ا 


























ال مكاره والآفات إما أن تسكون من العباد أو من الله » فانكانت من العراد فالله س,حانه وتعالى 
اوعد ل بأنه ينتصف المظلوهين دن الظامين فى .وم الدين » وإنكانت هنالله فالله تعالى وعد بالثواب 
الجزيلٌ والفضل الكثير علىكل ما أنزله بعباده فى الدنيا من المكروهات والنخافات » وإذا كان 
الام كذلك ثبت أنه لا بد وأن يكون مستحقا للحمد الذى لا نهاية له وااثناء الذى لاغاية له 
فظبر بالبيان الذى ذكرناه أن قوله : ( الجد لله رب العالمين الرحمن اارحيم »الك يوم الدين ) 
متب ترئيبا لايمكن فى العقل وجود 0 أكل وأفضل منه . 

واعل أنه تعالى لما تمم الكلام فى الصفات المعتيرة فى الربوبية أردفه بالكلام المءتبر فى 
العبودية » واعلم أن الانسان مركب هن جسد » ومن روح » والمقصود من الجسد أن يكون 
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له للروح فى ١‏ كاتساب الأاشياء النافعة لاروح فلا جرم كان أفضل أ-وال الجسد أن يكون 1 نيا 
بأعمال تعين الروح على ١‏ كنتساب السعادات الروحانية الباقية , وتلكالأعمال هى أن يكون الجسد 
آنيا بأعمال تدل على تعظيم المعرود وخدمته » ولك الأاعمال هى العبادة » فأحسن أحوال العبد فى 
هذه الدنيا أن يكون «واظها على العبادات » وهذه أول درجات سعادة الإنسان , وهو المزاد 
بقوله ( إياك نعبد ) فاذا واظب على هذه الدرجة مدة فعند هذا يظهرله ثىء من أنوار عالم الغيب » 
وهو أنه وحده لا يستقل بالاتيان بهذه العبادات والطاعات بل مالم يحصل له توفيق الله تعالى 
واعانته وعصمته فانه لا كته الانيان بثىء من العبادات والطاعات » وهذا المقام هو الدرجة 
الوسطى فى اللكهالات ؛ وهو المراد من قوله (واياك نستعين 2 إذا تجاوز عن هذا المقام لاح 
له أن الهداية لا تحصل إلا من الله وأنوار الممكاشفات والتجل لا تحصل إلا بهداية الله وهو 
الاراد من قوله ) اهدثنا الصراط المستقيم ) وفيه لطاكفك + 2 

اللطيفة الآولى : أن انبج المق فى الاعتقادات وفى الأعسال هو ااصراط المستةيم » أما فى 
الاعتقادات فبياته من وجوه: (الاول) : أن من توغل فى التتزيه وقع ظُُ التعطيل و'ق الصفات » 
ومن توغل 5 الاثيات وقع فالتشبيهواثيات الجسمية والمكان” فهما طرفانمءوجان 2 والصراط 
المستقيم الاقرار الخالى عن التشبيه والتعطيل » (وااثاى) : أن من قال فعل العبدكله منه فقد وقع 
ف القدر ؛ ومن قال لا فعل للعيد فقد وقع ف الجير وها طرفان معوجان 2 والصراط المستقم 
إثبات الفعل للعيد ممع الاقرار بان ااسكل بقضاء الله » وأما فى الأعمال فنقول : من بالغ فى الأعمال 
الشووانية وقع فى الفجوز . ومن بالغ فى تركها وقع فى امود . والصراط المستقيم هو الوسطء 
وهو العفة ؛ وأيضا من بالغ فى الأعمال الغضبية وقع فى النهور » ومن بالغ فى تركبا وقع فى اين » 
والصراط المستقيم هو الوسط »وهو الشجاعة . 

اللطيفة الثانية : أن ذلك الصراط المستقيم وصفه بصفتين أولاهما إيحابية : والاخرى سلبية 
أما الايجابية فكون ذلك الهعراط صراط الذين ألم الله عابهم دن اانبيين وااصديقين وااشهبداء 
والصالهين » وأما السلبية فبى أن تتكوان لاف صراط الذين فسدت قوام العملية بارتكاب 
اثمهوات حتى استوجبوا غضب الله عليهم ؛ وخلاف صراط الذين فسدت قوام النظرية <تى 
ضلوا عن العقائد الحقية والمعارف اليقينية . 

اللطيفة الثالثة : قال بعضههم : إنه لا قال ( اهدنا الصراط المسستقم ) لم يقتهمر عليه بل قال 
( صراط الذين أتعمت علهم ) وهذا يدل على أن المريد لآ سبيل له إلى الوصول إلى مقامات 
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الحداية والمكاشفة إلا إذا اتتدى إشيخ بهديه إلى سواء السبيل وبجنيه عن مواقع الأغاليط 
والاضاليل » وذلك لآن النقص غالب على أ كثرالخاق ؛ وعقوطم غير وافية بادراك المق ومين 
الصواب عن الغاط » فلا بد من كاملل يقتدى به الناقص <تى يتقوى عقّل ذلك الناقص بنور عقل 
ذلك الكامل فيتذ يصل إلى مدارج السعادات ومعارج الكالات . 


وقد ظهر يما ذكرنا أن هذه السورة وافية ببيان م دب معرفته من عهد الربو بية وعهد 


العبودية المذ كورين فى قوله تعالى ( وأوفوا يعودى أوف بعمدكم ). 


المسئلة الثانية : فى تقرير شرع آخر من لطائف هذه السورة  :‏ 

اعم أن أحوال هذا العام بمزوجة بالخير والشر ؛ والخبوب والمكروه ؛ وهذه المعاتى ظاهرة 
لاشك فا ء إلا أنانقول : الشر وإنكان كثيرا إلا أن الخيرأ كثرء والمرض و إنكانكثيرا إلاأن 
ااصحة أ كثر منه والجوع وإنكان كثيرا إلا أن الشبع أ كثر منه » وإذا كان الام كذلك فكل 
عاقل اعتدبر أحوال نفسه فانه بحدها داتما فى التغيرات والانتقال من حال إلى حال » ثم انه 
يمد الغالب فى تلك التغيرات هو السلامة والكرامة والراحة والبهجة ؛ أما الآأ<وال المكروهة 
فبى وإن كانت كثيرة إلا أنها أقل من أحوال اللذة والبهجة والراحة » إذا عرفت هذا فنقول 
أن تلك التغيرات لاجل أنها تقتضى حدوث أهر بهد عدمه تدل على وجود الإله القادرء 
ولآجل أن الغالب فيها الراحة والخير تدل على أن ذلك الإله رحيم بحسن كريم » أما دلالة 
التغيرات على وجود الإله فلآن الفطرة السليمة تشبد بأنذكل ثىء وجدد بعد العدم فانه لابد 
له من سبب » ولذلك فانا إذا سمعنا أن بيتا حدث بعد أن م يكن فان صريحج العقل شاهد بأنه 
لا بد له من فاعل تولى بناء ذلك البيت ٠‏ ولو أن إنسانا شككنا فيه لم نتشكلك ء فانه لا بد وأن 
يكون فاعل تلك الآ<وال المتغيرة قادرا » إذ لوكان هوجبا بالذات لدام الآثر بدوامه . غدوث 
الآثر بعد عدمه يدل على وجود «ؤثر قادر » وأما دلالة تلك التغيرات على كون الاؤثر رحبا 
سنا ؛ فلاآّنا بينا أن الغالب فى تلك التغيرات هو الراحة والخير والبهجة والسلامة» ومن كان 
غالب أفعاله راحة وخيزا وكرامة وسلامة كان ر<يها #سناء وهن كان كذلك كان مستدقا 
للحمد ؛ ولما كانت هذه الآ<وال معلومة لكل أحد وحاضرة فى عقل كل أحد عاقل كان 
موجب حمد الله وثنائه حاضرا فى عمل كل أحد ؛ فابذا السبب علوم كيفية المد فقال ( البد 
لله ) ولما نبه على هذا المقام نبه على مقام آخر أعلى وأعضم من الآول» وكاأنه قيل : لا ينبغى 
أن تعتقد أن الإله الذى اشتغلت حمده هو إلهك فقط ء بل هو إله كل العالمين» وذلك انك 
[نمأ حكدت بافتقار نفسك إلى الإله لما حصل فيك ءن الفةر والحاجة والح.دوث والامكان 
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وهذه المعانى قائمة فى كل العالمين » فإنها محل الحركات والسكنات وأنواع التغيرات » فتكون علة 
احتياجك إلى الإله المدبر قائمة فيها » وإذا حصل الإش” اك فى العلة وجب أن بحصل الاشتراك 
فى المعلول ؛ فبذا يقتضى كونه ربا للعالمين » وإها للسموات والارضين؛ ؤمدبرا لكل الخلائق 
أجمعين » ولما تقرر هذا المدنى ظبر أن الموجود الذى يقدر على خاق هذه العوالم على عظمتها 
ويقدر عل .خاق العرش والكرمى والسموات والكواحكب لا بد وأن يكون قادرا على 
على اهلا كبا » ولا بد وأن يكون غنيا عنها » فبذا القادر القاهر الغنى يكون فى غاية العظمة 
والجلال؛ وحينئذ بقع فى قلب العبد أنى مع نباية ذلنى وحقارق كيف يمكنى أن أتقرب إليه » 


وبأى طريق أتوسل إليه ؛ فعند هذا ذكر الله ما بحرى مجرى العلاج الموافق لهذا المرض» 
فكانه قال : أيها العبد الضعيف ٠‏ أنا وإن كنت عظم القدرة والهيبة والإلهية إلا أنى مع ذلك 
عفيم الرحمة » فأنا الرحمن الرحيم وأنا مالك يوم الدين » فا دمت فى هذه الحياة الدنيا لا أخليك 
عن أقسام رحتتى وأنواع نعمتى وإذا مت فأنا مالك يوم الدين ؛ لا أضيسع عملا من أعمالك ؛ فان 
أتيتى بالخير قابلت الخير الواحد با لا نهاية له من الخيرات ٠‏ وان أتيتتى بالمعصية قابلتها بالصفح 


والاحسان والمغفرة . 

58 برا رار لذ لطن له د ]نا أوظا : مام اشر بة هران 
بيواظب عل الأعمال الظاهرة » وهو قوله ( إياك تعبد ) وثانيها : مقام العاريقة »وهو أن يحاول 
السفر من عالم الشسهادة إلى عام الغيب : فيرى عالم الشبادة كالمسخر لعالم الغيب » فيد أنه لا يتيس 
له ثى من الاعمال الظاهرة إلا بمدد يصل إليه من عالم الغيب » وهو قوله ( وإياك نستعين ) 
وثالثها : أنه يشاهد عالم الشرادة مز ولا بالكلية » و يكون الآمر كاء لله » و-ينئذ يقول : اهدنا 
الصراط المستقيم . 

ثم إن ههنا دقيقة » وه أن الروح الواحد يكون أضدف قوة من الارواح الكثيرة 
الجتمعة على تحصيل مطلوب واحدء ليلذ علم العبد أن روحه وحده لا يكئى فى طلب هذا 
المقصود ؛ ذمند هذا أدخلروحه فى زمرة الأأرواح المقدسسة المطبرة المتوجبة إلى طلب المكاشفات 
الروحائية والأئوار الربانية , حتى إذا اتصل بها وانخرط فيسلكبها صار الطاب أقوى والاستعداد 
أنمء خينذ يفوز فى تلك المعية با لا يقدر على الفوز به حال الوحدة . فلبذا قال ( دمراط 
الذين أنعمت علهم ) . 

ثم لما بين أن الاتصال بالارواح الطبرة وجب نر القرة والاستتداد ؛ بين أيه أن 
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الاتصال بالآرواح الخبيئة وجب الخيبة والخسران وا +ذلانوال+رمان » فلبذا قال (غيرالمفضوب 
علهم ) وثم الفساق ( ولا الضالين ) وهم الكفار . 

ولما تمت هذه الدرجات الثلاث وكملت هذه المقامات الثلائة ‏ أعنى الشريعة المالول 
علها بقوله إياك نعبد؛ والطريقة المدلول عاما بقوله وإياك نستعين » والحقيقة المدلول عليها 
بقوله اهدنا الصراط المستقيم ثم لما حصل الإستسعاد بالاتصال بأرباب الصفاء 
والاستكال بسنب الماعدة عن أرباب الجفاء والشقاء » فعند هذا كملت المعارج البشرية 
والكالات الانسانية . 

المسئلة الثالثة : فى تقرير مشرع آخر من لطائف هذه السورة» اعلم أن الانسان خاق محتاجا 
إلى جر الخديرات واللذات » ودفع المكروهات والخافات ٠‏ ثم إن هذا العالم عالم الأسباب 
'فلا يمكنه تحصيل الخيرات واللذات إلا بواسطة أسباب معينة . ولا يمكنه دفع الآفات 
والخافات إلا بواسطة أسباب معينة » ولما كان جلب النفع ودفع الضرر محبوبا بالذات » 
وكان استقراء أحوال هذا العالم يدل على أنه لاحكن تحصيل الخير ولا دفع الشر 
إلا بتلك الأسباب المعينة » ثم تقرر فى العقول. أن مالا يمكن الوصول إلى الحدوب إلا 
بواسطته فهو محبوب - صار هذا المعنى سببا لوقوع الحب الشديد لهذه الاسباب الظاهرة » 
وإذا علم أنه لا بمكنه الوصول إلى اليرات واللذات إلا بواسطة خدمة اللأهير والوزير 
والآءوان والآنصار بق الانسان «تعاق القاب ببذه الااشياء ؛ شديد الحب لماء عظم اميل 
والرغبة إليها » ثم قد ثبت ف العلوم المكبية أن كثرة الاأفعال سبب لحدوث الملكات 
الراسخة وثبت أيضا أن حب التشبه غالب علي طباع الخاق . أما الاأول فكل من واظب على 
صناعة من الصنائع وحرفة من الارف مدة مديدة صارت تلك الحرفة والصناعة ملك راسخة 
قوية وكلما كانت المواظبة عليها أ كثر كانت الملكة أقوى وأرسخ ؛ وأما الثانى فو أن الإنسان 
إذا ال القداق مال مله إل الفدق ؛ وما ذاك إلا لان الا دو اح جبات على حب الحاكاة 
وإذا عرفت هذا فنقول : إنا بينا أن استقراء حال الدنيا بوجب تعلق القلب بهذه الا أسباب 
الظاهرة النى بها يمكن التوسل إلى جر المنافع ودفع المضار » وبيئا أنهكلما كانت مواظبة الانسان 
عَليها أكثر كان استحكام هذا الميل والطلب فى قلبه أقوى وأثبت , وأيضا فأ كثر أهل الدنيا 
موصوفون ببذه الصفة مواظبون عل هذه الحالة » وبينا أن النفوش مجبولة على حب امحاكاة 
ال كم 26 لك ان ل نات إن دكت إن إن الا 
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الموجبة لحب الدنيا والمرغبة فى التعلق بأسبابها كثيرة قوية شديدة جدا ثم نقول : إنه إذا اتفق 
للانسان هداية إهية تهديه إلى سواء السبيل وقع فى قلبه أن يتأمل فى هذه الأسباب تأملا شافيا 
وافيا فيقول : هذا الآمير المستولى على هذا العالم [ستولى على الدنيا بفرط قوته وكال حكته أم 
لا؟ الأول باطل » لآن ذلك الآمير ربماكانأ كثر الناس يرا » وأقليم عقلا » فعند هذا يظور 
له أن تلك الإامارة وال ناسة كا حصلت له بقرته ؛ وما هيرك ل يدي كه - ري حفلك 
تلك الآمارة والرياسة لاجل قسمة قسام وقضاء حكيم علام لا دافع لحكنه ولا مرد لقضائه » 
ثم ينضم إلى هذا النوع من الإغتبار أنواع أخرى من الإعتبارات تعاضدها وتقويما » فعند 
حصول هذه المكاشفة ينقطع قلبه عن الأسباب الظاهرة » وينتقل هم إلى الرجوع فى كل المهمات 
والمطلوبات إلى مسيب الاسباب ومفتح الآابوابء ثم إذا توالت هذه الإعتبارات وتوائرت 
هذه المكاشفات صار الإنسان بحيث كلما وصل إليه نفع وخير قال هو النافع وكلما 
وصل إليه شر ومكروه قال هو الضار » وعند هذا لا يحمد أحدا على فعل إلا الله ؛ ولا يتوجه 
قلبه فى طلب أمر من الأأمور إلا إلى الله » فيصير اد كله لله والثناء كله لله » فعند هذا يول 
العيد الجد لله . 

واعل أن الإستقراء المذ كور يدل العبد على أن أحوال هذا العالم لا تننظ إلا بتقدير الله » 
م يترق من الغالم الصغير إلى العالم الكبير فيعلم أنه لا تنتقلم حالة من أ<وال العالم الآ كبر 
إلا بتقدير الله » وذلك هو قوله ( رب العالمين ) ثم إن العبد يتأمل فى أ<وال العام الاأعلى 
فيشاهد أرن أحوال العالمين منظوهة على الوصف الأانةن والترتيب الأقوم والدكوال الاأعلى 
والمنهج الاأسنى فيرى الذرات ناطقة بالإقرار بعال رحمته وفضله وإحسانه فعند ذلك يقول 
( الرحمن الرحبم ) فعند هذا يظبر للعبد أن جميع مصالحه فى الدنيا إتما تميأت برحة الله وفضله 
ولحَسانه. ثم ببق العبد متعاق القلب بسبب أنه كيف يكون حاله بمد الموت فكأنه يقال : 


يالك :يوم الدين ليس إلا الذى عرفته بأنه هو الرحمن اارحيم ‏ خْينئذ ينشرح صدر العبد و إنفسح 
لود لم أن الممبكفل بإصلاح مبماته فى الدنيا والآخرة ليس إلا الله » وحينئذ ينقطع التفاته 
عما شؤى الله ولا ببق متعلق القلب بغير الله » ثم إن العبد حينكان متعاق القلب بالاهير والوزير 
كان »شنولا مخدمتهما » وبعد الفراغ من تلك الخدمة كارن يستعين فى تخصيل المبمات هما 
وكان يطلب اير منهما » فعند زوال ذلك التعاق يعلم أنه لماكان مشمتغلا بخدمة الاأمير والوزير 
انيمل بخدمة المعبودكان أولى , فعند هذا يقول : إياك نعبد » والمنى إنى كنت قبل هذا 
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أعبد غيرك » وأما الآن فلا أعبد أحدا سواكء ولما كان يستعين فى تحصيل المهمات بالامير 
والوزير فللان يستعين بالمعبود الق فى تحصيل المرادات كان أولى » فيقول : وإياك نستعين 
والمعنى : إفى كنت قبل هذا أستعين بغيرك وأما الآن فلا أستعين باحد سواك» ولما كان يطلب 
المال والجاه اللذين هما على شفا حفرة الانقراض والانقضاء من الآاءير والوزير فلآن يطلب 
الهداية والمعرفة مرى رب السماء والأارض أولى ٠‏ فيقول : اهدنا الصراط المستقيم ثم إن 
أهل الدنيا فريةان : أحدهما : الذين لا يعبدون أحدا إلا الله ولا يستعينون إلا بالله ولا يطلبون 
الاغراض والمقاصد إلا من الله ؛ والفرقة الثانية » الذين يخدهون الاق ويستعينوا بهم ويطلبون 
الخير منهم » فلا جرم العبد يقول : إلى اجعانى فى زمرة الفرقة الاو » وهم الذين أثعمت عليهم 
بهذه الأنوار الربانية والجلايا النوراني-ة » ولا تءاى فى زمرة الفرقة الثانية وهم المذضوب عليهم 
وااضالون ؛ فان متابعة هذه الفرقة لا تفيد إلا الخسار والهلاك يا قال إبراهيم عليه السلام :لم 
تعبد مالا يسمع ولا ببصر ولا يغنى عنك شيئاً ؟ والله أعلم . 


الباب الرابع 


فى المسائل الفقبية المستنبطة من هذه السورة 


المسئلة الأول : أجمع الآ كثرون على أن القراءة واجبة فى الصلاة » وعن الاصم اشن 
ابن صا أنها لا يجب . 

لنا أنكل دليل نذ كره فى بيان أن قراءة الفانحة واجبة فهو يدل على أن أصل القراءة واجب 
وتزيد هبنا وجوها :- 

الأول : قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك |أشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ) وااراد 
بالقرآن القراءة » والتقدير : أنم قراءة الفجر » وظاهر الآمر لاوجوب ٠‏ 

الف : عن أف الدرداء أن رجلا سأل الننى صل الله عليه وسلم فال : أفى الصلاة قراءة 
فقال : نعم »فقال السائل : وجبت » فأفر النى صل الله عليه وسلم ذلك الرجل على قوله وجبت ٠‏ 

الثالث : عن ابن مسعود أن النى صلى الله عليه وسلم سئل : أيقرأ فى الصلاة؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : أتكون صلاة بخير قراءة » وهذان الخبران نقلتهما من تعليق الشبيخ أبى 
ايل الاسفراينى 2 
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حجة الاصم قوله عليه الصلاة والسلام : صلوا يا رأيتمو أصلى » جعل الصلاة من الاشياء 
المرئية » والقراءة ليست عرئية » فوجب كونها خارجة عن الصلاة , والجواب أن الرؤية إذا 
كانت متعدية إلى مفعو اين كانت بمعى العلم . 

المسثلة الثانية : قال الشافعى رحمه الله : قراءة الفاتحة واجبة فى الصلاة » فان ترك منها 
حرفا واحدا وهو بحستهالم تصح صلاته ؛ وبه قال الأحكثرون ؛ وقال أبو حنيفة لا يحب 
قراءة الفائحة . 

انا وجوه : الأول : أنه عليه الصلاة والسلام واظب طول عمره على قراءة الفاتحة فىالصلاة 
فوجب أن بحب عليئا ذلك ؛ لقوله تعالى ( واتبعوه) ولقوله ( ليحذر الذين لفون عن أمره ) 
ولقوله تعالى ( فاتبعوق يحبيكم الله ) وياللعجب من ألى <نيفة أنه تمسك فى وجوب مسح الناصية 
يخي وأحد » وذلك ما رواه المغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه أنى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح عل ناصيته وخفيه » فى أنه عليه الصلاة والسلام مسح على 
الناصية , لعل ذلك القدر من المسح شرطا اصحة الصلاة ؛ وهينا نقل أهل العلم نقلا متوائرا أنه 
عليه الصلاة والسلام واظب طول عيره على قزاءة الفاتحة ثم قال : إن صعة الصلاة غير موقوفة 
علها » وهذا من العجائب . 

الحجة الثائية : قوله تعالى ( أقيموا الصلاة) والصلاة لفظة مفردة محلاة بالآلف واللام 
فيتكون المراد منها المعوود السابق ؛ وليس عند المسلبين معهود سابق من لفظ الصلاة إلا الأعمال 
التىكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأ ها : وإذا كان كذلك كان قوله ( أقيموا الصلاة ) 
جاريا بجحرى قوله : (أفيموا الصلاة ااتى كان يأ بها الرسول؛ والتى أتى بها الرسول عليه الصلاة 
والسلامهى|اصلاة المشستملة على الفاتحة ؛ فيسكون قوله (أقيموا الصلاة) أهرا بقراءة الفاتحة وظاهر 
الام الوجوب » ثم إن هذه اللفظة تكررت ف القرآن أكثر من مائة مرة فكان ذلك دليلا 
:قاطعا على وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة . 

الحجة الثالثة : أن الخلفاء الراشدين واظبوا على قراءتها طول عمرهم » ويدل عليه أيضا 


ما روى فى الصحيدين أن النى صلىالله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضى الله عنما كانوا يستفتحون 
القراءة بالمد لله رب العالمين » وإذا ثبت هذا وجب أن يحب علينا ذلك لقوله عليه الصلاة 
والسلام : ليم بسلى وسنة الخلفاء الراشدين من لعدى ؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام : 


اقندوا باللذين من لعدى 5 وتمر 6( والعجب دن أبى حنيفة رذى أله عنه لم كسك ف مسثلة 
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طلاق الفار بأثر عثمان مع أن عبد الرحمن وعبد الله بن الزبير كانا يخالفانه ونص القرآن أيضا 
يوجب عدم الارث » فلم لم يتمسك بعمل كل الصحابة على سبيل الاطباق والاتفاق على وجوب 
قراءة الفاتحة مع ان هذا القول على وفق القرآن والاخبار والمعةول؟ 

الحجة الرابعة : أن الآمة وإن اختلفت فى .أنه هل تجب قراءة الفاتحة أم لا لكنهم اتفقوا 
عليه فى العمل » فانك لاترى أحدا من المسلمين فى المشرق والمغرب إلا ويقرأ الفاتحة فى الصلاة » 
إذا ثبت هذا فنقول: إن من صل ولم يقرأ الفاتحة كان تاركا سبيل المؤمنين فيدخل تحت قوله 
( ومن يقبع غير سبيل الاؤمئين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) فان قالوا إن الذين 
اعتقدوا أنه لايحب قراءتها قرءوها لا على اعتقاد الوجوب ٠‏ بل على اعتقاد الندبية ذلى يحصل 
الاجماع على وجوب قراءتهما » فنقول : أعمال الجوارح غير أعمال القلوب » وحن قد بينا [طباق 
الكل على الاتيان بالقراءة » فن لم يأت بالقراءة كان تاركا طريقة الأؤمنين فى هذا العمل ؛ فدخل 
تحت الوعيد ؛ وهذا القدر يكفينا فى الدليل » ولاحاجة بنا فى تقرير هذا الدليل إلى ادعاء الاجماع 
فق اعتقاد الو جوف 

الحجة الخامسة : الحديث المشهور » وهو أنه سيحانه وتعالى قال: قسمت الصسلاة بينى 
وبين عبدى نصفين ‏ فاذا قال العيد : الل+دلته رب العالمين يةول الله تعالى : حمدنى عبدى » إلى آخر 
الحديث ٠‏ وجه الاستدلال أنه تعالى حكم على كل صلاة بكونما بينه وبين العبد نصفين ثم بين أن 
هذا التدصيف لم حصل إلا بسبب آيات هذه السورة فنقول : الصلاة لا تنفك عن هذا التنصيف» 
وهذا التنصيف لابحصل إلا بسبب هذه السورة » ولازم اللازم لازم ؛ فوجب كون هذه السدورة 
من لواذم الصلاة » وهذا اللزوم لا حصل إلا إذا قلنا قراءة الفاتحة شرط لصحة الصلاة . 

الحجة السادسة : قوله عليه الصلاة والسلام : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» قالوا : حرف 
الف دخل على الصلاة » وذلك غير ممكن , فلا بد من صرفه إلى حّ من أحكام الصلاة ؛ وليس 
ف له إل الشحة اول كر مرف إل الكل والرات 6 لو عرو الول أنه تجاء 
فى بعض الروايات : لا صلاة أن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ؛ وعلى هذه اارواية فالننى ما دخل 
على الصلاة وإنما دخل على حصوها لارجل ؛ وحصولما للرجل عبارة عن اتتفاعه بها» 
وخروجه عن عهدة للنكليف بسبهاء وعلل هذا التقدير فإنه يمسكن إجراء الننى على ظاهره . 
الثاف : من اعتقد أن قراءة الفاتحة جزء من أجزاء ماهية الصلاة فعند عدم قراءة الفاتحة 
لا توجد ماهية الصلاة لاأن الماهية بمتنع حصوها حال عدم بعض أجزائها » وإذا ثبت نفذا 

















المسائل الفقبية ا مستنيطة من الفاتحة وا 


فقوهم إنه لا يمكن إدخال حرف النق على مسمى الصلاة [ا يصح لو ثبت أن الفاتحة ليست 
جرأ من الصلاة » وهذا هو أول المسئلة ؛ فثبت أن على قولنا يمسكن إجراء هذا اللفظ على ظاهره . 
الثالث : هب أنه لا يمكن إجراء هذا اللفظ على ظاهره ؛ إلا أنهم أجمدوا على أنه هتى تعذر العمل 
بالحقيقة وحصل للحقيقة >ازان أحدهما أقرب إلى الحقيقة والثانى أبعد فانه يحب حمل اللفظ 
عل الجاز الاأقرب » إذا ثبت هذا فنقول : المشابمة بين المعدوم وبين الموجود الذى لايكون 
صرحا أتم من المشابهة بين المعدوم وبين الموجود الذى يكون صحيحا لكنه لا يكون كاملا » 
فكان حل اللفظ على ننى الصحة أولى : الوجه الرابع : أن امل على نق الصحة أولى لوجوه : 
أحدها : أن الاأصل إبتقاء ماكان على ما كان ؛ والثانى : أن جانب الهرمة راجح ؛ والثالث : أن 
هذا أحوط ٠‏ 

الحجة السابعة : عن أى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : كل صلاة لم يقرأ فيها 
بفاتحة الكنتاب فبى خداج » غير تمام . قالوا : الخداج هو النقصان ٠‏ وذلك لايدل على عدم 
الجواذ » قلنا: بل هذا يدل على عدم الجواز ؛ لاأن التكليف بالصلاة قائم » والاأصل ف الثابت 
البقاء » خالفنا هذا الاأصل عند الإتيان بالصلاة على صفة الكيال » فعند الإنيان بها على سبيل 
النتقصان وجب أن لانخرج عن العبدة » والذى يقوى هذا أن عند أبى حنيفة يصح الصوم فيوم 
العيد إلا أنه لو صام يوم العيد قضاء عن رمضان لم يصح » قال : لا“ن الواجب عليه هو الصوم 
الكامل ؛ والصوم فى هذا اليوم ناقص ء وجب أن لايفيد هذا القضاء الخروج عن العبدة» وإذا 
ثبت هذا فنقول : فلم لم يقل بمثل هذا الكلام فى هذا المقام . 

الحجة الثامنة : نقل الشيخ أبو حامد فى تعليقه عن ابن المنذر أنه روى بإسناده عن ألى هريرة 
رضى الله عنه أن اللنى صل الله عليه وسلم قال : لاتجرىء صلاة لايق رأ فيا بفاتحة الكتاب . 

والحجة التاسعة : روى رفاعة بن مالك أن رجلا دخل المسجد وصل » فلا فرغ من صلاته 
وذكر الإبر إلى أن قال الرجل : علنى الصلاة يا رسول الله » فقال عليه الصلاة والسلام : 
إذاتوجبت [لالقبلة فكبر ‏ واقرأ بفاتحة الكتاب » وجه الدلي ل أن هذا أمرء والا'مى للوجوب » 
وأيضا اارجل قال : علنى ااصلاة » فكل ماذكره الرسول صل الله عليه وسلم وجب أن 
كون من الصلاة » فلا ذكر قراءة الفاتحة وجب أن تكون قراءة الفاتحة جرأمن 
أجزاء الصلاة . 
الحجة العاشرة : روى أن النى عليه الصلاة وااسلام قال : أل أخير م لشارة اناف 
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التورأة ولافى الإنجيل ولا فى الزبور مثلبا ء قالوا : نعم » قال : ثما ت#رؤن فى صلاتكم ؟ قالوا 
الجد لله رب العالمين » فقال : هى هى » وجه الدليل أنه عليه الصلاة والسلام لما قال : ماتقرؤن 
فى صلاتكم فقالوا الجد لله وهذا يدل على أنهكان مشرورا عند الصحابة أنه لا يصلى أحد إلا بوذه 
السورة » فكان هذا إجماعا معلوما عندثم . 

الحجة الحادية عشرة : السك بقوله تعالى ( فاقرؤًا ما تيسر من القرآن ) وجه الدايل أن قوله 
فاقوا أم » والآمر للوجوب » فبذا يقتضى أن قراءة ماتيسر من القرآن واجبة » فنقول : اأراد 
بماتيسرمن القرآن إما أن يكون هوالفاتحة أوغيرالفاتحة , أوالمراد التخبير بين الفاتحة وبين غيرها 
والآول يقتضى أن تنكون الفاتحة بعينها واجبة » وهو المطلوب ‏ والثانى يقتضى أن تكون قراءة 
غير الفاتحة واجبة علينا » وهو باطل بالإجماع ؛ والثالث يقتضى أن يكون المكاف مخيراً بين 
قراءة الفاتحة وبين قراءة غيرها » وذلك باطل بالاججاع , لان الامة جمعة على أن قراءة الفاتئة 
أولى من قراءة غيرهاء وسلم أبو حنيفة أن الصلاة بدون قراءة الفاتحة خداج ناقص » والتخيير بين 
الناقص والكامل لا وز . 

واعلم أنه تعالى ما سعى قراءة الفاتحة قراءة لما تيسر من القرآن لآن هذه السورة محفوظة 
جنيع المكلفين من المسلمين فبى متيسرة للكل؛ وأماسائر السورفةد تنكون محفوظة وقد لاتكون » 
وحينئذ لا تكون «تيسرة للكل . 

الحجة الثانية عشيرة : اللأمر بالصلاةكان ثابتاء والأاصل فى الثابت البقاء » خالفنا هذا الأصل 
عند الإتيان بها للصلاة المششتملة على قراءة الفاتحة , لآن الأخبار دالة على أن سورة الفاتحة 
أفضل من سائر السورء ولآن السلين أطبقوا على أن الصلاة مع ا م1 ادررة كل 
من الصلاة الخالية عن قراءة هذه السورة ؛ فعند عدم قراءة هذه السورة وجب اليقاء 
على الأصل . 

الحجة الثالثة عشرة : قراءة الفاتحة :وجب الخروج عن العهدة باليقين » فكانت أحوط 
فوجب القول بوجومها للنص والمعقول ؛ أما النص فقوله عليه الصلاة والسلام : دع ما 
ريبك إلى مالا يريبك » وأما المعقول فهو أنه يفيد دفع ضرر الوف عرس النفس » ودفع 
الضرر عن النفس واجب ؛ فان قالوا فلو اعتقدنا الوجوب لاحتمل كوننا مخطئين فيه » 
فييق'الخوف ٠‏ قلت : إعتقاد الوجوب بورث الدوف الحتمل » وإعتقاد عدم الوجوب يورثه 
أيضا فيتقابل هذان الضرران ٠‏ وأما فى العمل فإن القراءة لا توجب الوف » أما تركه فيفيد 
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الخوف ؛ فثبت أن الاحوط هو العمل. 

الحجة الرابعة عشرة : لوكانت الصلاة بغير الفائحة جائزة وكانت الصلاة بالفاخة جائزة 
لما كانت الصلاة بالفاتحة أولل ؛ لآن المواظبة على قراءة الفاتحة وجب هجران سائر السور وذلك 
غير جائز . لكنهم أجمعوا على أن الصلاة هذه السورة أولى؛ فثبت أن ااصلاة بغير هذه 
السورة غير جائزة . 

الحجة الخامسة عشيرة : أجمعنا على أنه لا وز إبدال الركوع والسجود بغيرهما » فوجب أن 
لا يوز إبدال قراءة الفاتحة بغيرها » والجامع رعاية الاحتياط . 

الحجة السادسة عثيرة : الاصل بقاء التكليف » فالقول بأن الصلاة بدون قراءة الفاتحة تقتضى 
الخروج عن الع,دة؛ أما أن يدرف بالنص أو القياسء أما الآول فباطل ؛ لآن النص الذى 
يتمسكون به هو قوله تعالى ( فاقروً! ما تيسر من القرآن ) وقد بينا أنه دليلنا ‏ وأما القراس فياطلا » 
لآن التعبدات غالبة على الصلاة ؛ وفى مثل هذه الصورة يحب ترك القياس . 

الحجة السابعة عشرة : لما ثبت أن النى عليه الصلاة والسلام واظب عل القراءة طول عهره 
لقيائك تكون قراءة غير الفاتحة أبتداعا وتركا للاتياع وذلك حرام لتوله عليه الصلاة والسلام 
اتبعوا ولاتبتدعرا ؛ ولةوله عليهالصلاة وااسلام: وأحسن الحدى هدى تمد وثمر الامو رحدثاتها . 

الحجة الثامنة عشيرة : الصلاة مع الفاتحة وبدون الفاتحة إما أن يتساويا فى الفضيلة أو الصلاة 
مع الفاتحة أفضل » والآو ل باطل بالاجماع م لانه عليه الصلاة والسلام واظب عل الصلاة بالفاتحة » 
فتعين الثاى » فنقول : الصلاة بدون الفاتحة توجب. فوات الفضيلة الزائدة هن غير جار فوج 
أن لا يجوز الصير اليه , للانه قبيح فى العرف فيكون قبيحا فى الشرع . 

واحتج أبو حنيفة بالقرآن والخبر أما القرآن فةوله تعالى ( فاقروًا ما تيسر من القرآن ) وأما 
الخبر فا روى أبو عثان النبدى عن ألى هريرة أنه قال : أمرق رسول الله صل الله عليه وسلم أن 
أخرج » وأنادى :لا صلاة إلا بقراءة» ولو بفاتحة الكتاب . 

والجواب عن الول : أنا بينا أن هذه الآبة من أقوى الدلائل على قولناء وذلك للآن قوله 
( فاقروا م! ينسر من القرآن ) أهر » والامر للوجوب ٠‏ فهذا يقتضى أن قراءة ما تيسر من 
القرآن واجبة فنقول : المراد بما “نيسر من القرآن إما أن يحكون هدو الفاتحة ٠‏ أو غير الفانحة 
أو المراد التخبير بين الفاتحة وبين غيرها » والآول يقتضى أن يكون الفاتحة بعينها واجبة »وهو 
المطلوب » والثانى يقتضى أن يكور:_. قراءة غير الفانحة واجبة بعينها » وهو باطل بالإجماع 
وملا سه نر واه 
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والثالث يقتضى أن يكون المكلف عخذير! بينقراءة الفاتحة وبينقراءة غيرها » وذلك باطل بالاجماع ؛ 
لآن اللاءة جمعة على أن قراءة الفاتحة أولى من قراءة غيرها ؛ وسلم أبو حنيفة أن ااصلاة بدون 
قراءة الفاحة خداج ناقص والتخيير بين الناقص والكامل لا >وز. 

واعلم أنه تعالى :ما سعى قراءة الفاتحة قراءة لما تيسر هن القرآن لآن هذه السورة فوظة 
جميع المكافين من المسلبين » ذهى متبسرة الكل , وأما سائر السور ققد تسكون محفوظة وقد 
لا تكون » وحينتذ لا تكون متيسرة للكل . 

وعن الثاى أنه معارض مما نقل عن ألى هريرة أنه قال : أمرفى رسول الله صلى الله عايه وسلم 
أن أخرج وأنادى : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وأيضالم لا يوز أن يقال ': المراد من قوله 
لاصلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكيتاب هو أنه لو اقتصر عل الفاتحة لكفى ؟ وإذا ثبت التعارض 
فالترجيح معنا ؛ لأآنه أحوط ء ولانه أفضل » والته أعم . 

المسئلة الثالثة : لما كان قول أنى حنيفة وأصتابه أن قراءة الفاتحة غير واجبة لاجرم اختلفوا 
نار القراءة. نال أب حيفة ؛ إذا قرأ آله واحدة كذت فثل توله ألمو حم وااطور» 
ومدهامتان» وقال أبو بوسف وثماد :لا بد من قراءة ثلاث آيات قصار أو آية واحدة طويلة 
مثل آية الدين . 

المدثلة الرابعة : قال الشافعى رض الله عننه : يسم الله الرحمن الرحيم الكتن انك دور 
الفاتحة , وتججب قراءتها مع الفاتحة » وقال مالك والا و 0 رذى الله 0 ا ل 
الفرآن إلا فى سورة الأل » ولا يقرأ لا سراً ولا جهرا إلافى قيام شبر رمضان فانه يقرؤها وأما 
أبو حنيفة فلم ينص عليه » وإنما قال : يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويسر ما ول يقل إنها آية 
من أول السورة أم لا ٠‏ قال يمل : سال نت مد بن الحسن عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال: 

ما بين الدفتين قرآن » قأل: قلت : فلم قسره؟ قال : فلم يحبى » وقال اللكرخى لا 9 هذه 

الع 0 0 إلا ان أمرم باخفائها يدل على انها ليست من السورة » وقال 
بعض فقباء الحنفية : تورع أبو حنيفة وأصتابه عن الوقوع فى هذه المدئلة لان الخوض ف إثبات 
أن النسمية من القرآن أو ليست منه أمر عظ م بم »فالا ولى السكوت عنه . 

وأعل أن هذه المسثلة تشتمل على ثلاث مسائل : [حداها : أن هذه المدثئلة هل هى مسئلة 
اجتهادية <تى بحوز الاستذلال فها بالظواهر وأخبار الآحاد؛ أو ايست من المسائل الاجتمادية 
بل هى من المسائل القطعية . ١‏ 
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وثانيتها : أن بتقدير أنها من المسائل الاجتهادية فا المق فيها ؟ 
وثالئتها : الكلام فى أنها تقرأ بالاعلان أو بالاسرار » فلنتكلم فى هذه المسائل الثلاث . 
المسئلة الخامسة : فى تقرير أن هذه المسئلة ليست من المسائل القطعية . وزعم القاضى 
للك كك انين من المسائل القطعية » قال : والخطأ فيا إنلم يبلغ إلى حد التتكفير فلا أقل من 
التفسيق » واحتح عليه بأن النسمية لوكانت من القرآن لكان طريق اثباته إما التواتر أو الآحاد 
والآول باطل » لانه لو ثبت بالنوائز كون النسمية من القرآن لحصل العلم ااضرورى بأنها من 
القرآن ؛ ولوكانت كذلك لامتنع وقوع الخلاف فيه بين الاأمة . والثانى أيضا باطل ؛ لان خير 
الوحد لا يفيد إلا الظن » فلو جدلناه طر يا إلى اثبات القرآن لخرج القرآن عن كونه حجة يقينية 
واصار ذلك ظنيا » ولوجازذلك از ادعاء الروافض ف أن القرآندخله الزرادة والنتقصان والتغيير 
والتحريف؛ وذلك يبطل الإسلام . 
واعل أن الشبيخ الغزالى عارض القاضى فقال : نى كون النسمية من القرآن إن ثيث بالتواتر 
ازم أن لا يق الخلاف» وإن ثبت بالا<اد خينئذ يصير القرآن ظنيا ثم أورد على نفسه سؤ الا 
وهو أنه أو قال قائل « ليس من القرآن عدم » فلا حاجة فى إثبات هذا العدم إلى النقل ؛ لان 
الاأصل هو العدم » وأما قولنا (انه قرآن) فهو ثبوت فلابد فيه من النقل . ثم أجاب عنه بان قال: 
هذا وانكان عدما إلا أن كون النسمية مكنتوبة خط القرآن يوم كونها من القرآن » فببنا لابمكينا 
السك بأنها ليست من القرآن إلا بدليل منفصل » وحينئذ يعود التقسيم المذ كور من أن الطربق 
كا أن 9ك رإراار انا أن الكلام الذى أورده القاضى لازم عليه » فهذا آخخر 
ما قيل فى هذا الباب . 
والذى عندى فيه أن النقل المتواتر ثابت بان بسم الله الرحمن الرحيم كلام أنزله الله على شمد 
صل الله عليه وس » وبأنه مثبت فى المصحف خط القرآن وعند هذا ظبر أنه لم ببق لقوانا أنه 
من :القرآن أو ليس من القرآن فائدة إلا أنه حصل فيها أحكام شرعيةهى من خواص القرآن مثل 
أنه هل يحب قراءتها فى الصلاة أم لا ؛ وهل يجوز لاجنب قراءتها ام لا وهل يجوز للبحدث 
مسا أم لاء ومعاوم أن هذه الاحكام اجتهادية » فلسا رجع حاصل قولنا إن النسمية هل هى من 
القرآن إلى ثبوت هذه الاحكام وعدمها ؛ وثبت أن ثبوت هذه الاحكام وعدهها أمور اجتهادية 
ظبر أن البحث اجتوادى لاقطعى » وسقط توويل القاضى . 
المسألة السادسة ؛ فى بان أن التسمبة هل, ه, من ال آن و أنها آنة من الفاتحة » قال قا, 
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المدينة والبصرة وثقباء الكوفة إنها ليست من الفاتحة ؛ وقال قراء مكة والكوفة وأكثر ذقاء 
الحجاز نما آية من اافاتحة » وهو قول ابن المبارك والثورى ؛ ويدل عليه وجوه : - 

الحجة الأولى : روى الشافعى رضى الله عنه عن مهلم عن ابن جريح عن ابن أبى مليكة عن 
أم سلية أنها قالت : قرأرسول الله صل الله عليه وسل فاتحة الدكيتاب فمد بسم الله الرحمن اأرحيم 
آية » الجد لله رب العالمين آية » ال رحمن الر<يم آي » مالك يوم الدين آية : إياك تعبد وإياك نستعين 


آية ‏ اهدنا الصراط المستقيم 


آنة: صراط الذين اذعمت علهم غير المفضوب علبهم ولا ااضالين 
آبة» وهذا نص طريح . 

الحجة الثائية : روى سعيد المقبرى عن أبيه عن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله علية وسلم 
قال : فاتحة اللكتاب سبع آنات أو لاهن إسم الله الرحمن الرحيم . 

الحجة الثالثة : روى الثعلى فى تفسيره باسناده عن أنى بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ألا اخيرك بآبة لم تنزل على أحد بعد سلمان بن داود غيرى » فقلت إلى ؛ 
فقال : بأى ثىء تفتتح القرآن إذا افتتحت الصلاة؟ قلت : ببسم الله اارحمن اار<يم » قال : هى 
هى » فبذا الحديث يدل عل أن التسمية من القرآن . 

الحجة الرابعة :روى الثعلى باسئاده عن جعفر بن حمد عن أبيه عن جار بن عيك ألذّه أن اأنى 
صل الله عليه وسلم قال له : كيف تقول إذا قت إلى الصلاة؛ قال : أقول امد لله رب العالمين » 
قال : قل : بسم الله اارحمن اأرحيم . 

وروى أيضا باسناده عن أم سلسة أن اانى صل الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن 
الر<يم امد لله رب العااين . 

وروى أيضًا باسناده عن على بن أنى طالب عليه السلام أنه كان إذا افتتح ااسورة فى الصلاة 
يقرأ سم الله الرحمن الرحيم » وكان يقول : من ترك قراءته! فقد نقص . 

وروى أرضاً باسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله ( ولقد آنيناك 0 ةن 
المثاتى ) قال : فاتحة الكتاب ء فقيل لابن عباس : فأين السابءة ؟ فقال : بسم الله اأرحمن الرحم . 

وباسناده عن أى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قرأتم أم القرآن فلا 
تدعوا إسم أللّه الرحمن الرحيم فانها إحدى آياتها 

وباسناده أيضأ عن ألى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال يقول الله تعالى: قسمت 


الصلاة بينى وبين عبدى نتصفين فاذا قال العبد سم الله اارحمن اأرحيم قال الله سبحانه مجدق 


٠. 
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عبدى » و إذا قال الخد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى حمدنى عبدىء و إذا قال الرحن الر<يم 
قال الله عز وجل أأنى على عبدى ٠‏ وإذا قال مالك يوم الدين قال الله فوض إلى عبدى » وإذا قال 
إياك نعبد وإياك نستحين قال الله تعالى هذا بينى وبين عبدى ٠‏ وإذا قال [هدنا الصراط المستقيم 
قال الله عاق هذا اذى ؛ ولعدى أناسأل”' 

وبإسئاده عن أنى هريرة قال : كنت مع رسول الله صلي الله عليه وس فى المسجد وااننى صلى 
الله عليه وس يحدث أحعايه إذ دخل رجل يصلى » فافتتح الصلاة وتعوذء ثم قال : امد لله رب 
العالمين » فسمع البى صل الله عليه وسلم ذلك ٠‏ فقال له : يارجل ٠‏ قطعت على نفسك الصلاة 
أنا غلك أن بسم الله الرحمن الرحيم من اد » من تركها فد ترك آية منها » ومن ترك آية منها فقد 
قطع صلاته ؛ فانه لااصلاة إلا بفاتحة الكتاب » فن ترك آنة منها فقّد بطلت صلاته . 

وباسناده عن طلحة بن عبيد الله قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : من ترك بسم 
الله الرحمن الرحيم فقد ترك آبة من كتاب الله . 

واعلم أتى نات جملة هذه الأحاديث من تفسير الشبيخ أى إسحاق الثعلى رحمه الله . 

الحجة الخامسة : قراءة بسم الله الرحمن الر<يم واجبة فى أول الفاتحة وإذاكان كذلك وجب 
أن تسكون آية منهاء بان الأولقوله تعالى ( اقرأ باسم ربك ) ولاون أن يقال : الباء صلة زائدة » 
لان الاصل أن يكون لكل حرف من كلام الله تعالى فاثدة » وإذاكان هذا الحرف مفيدا كان 
التقدير اقرأ مفتتحا باسم ربك ٠‏ وظاهر الآمر للوجوب ولم يدبت هذا الوجوب فى غير القراءة 
فى الصلاة . فوجب إثياته فى القراءة فى الصلاة صونا للنص عن التعطيل . 

الحجة السادسة : النسمية مكتوبة مخط القرآن ؛ وكل ماليس من القرآن فانه غير مكتوب خط 
القرآن ٠‏ ألا ترى أنهم منعوا من كتابة أساى السور فى المصحف ء ومنعوا من العلامات على 
الأعشار والأخماس ٠‏ والغرض من ذلك كله أن يمنعوا من أن مختلط بالق رآن ماليس منه فلو لم 
تكن النسمية من القرآن لما كتيوها خط القرآن » ولما أجمعوا على كتبها خط القرآن علينا 
لاضن الا 

الحجة السابعة : أجمع المسلمون على أن مابين الدفتينكلام الله.والتسمية موجودة بين الدفتين» 
فوجب جعلبا من كلام الله تعالى » ولحذا السبب حكينا أن يمل لما أورد هذا الكلام على همد 
ابن الحسن بق كا" 


واعل أن مذهب أى بكر الرازى أن التسمية من القرآن ولكنها ليست آبة من سورة 
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الفاتة . بل المقصود من تنزيلها إظبار الفصل بين السور ٠‏ وهذان الدايلان لا ببطلان قول أي 
بكر الرانى ٠‏ 

الحجة الثامنة : أطبق الأ كثرون على أن سورة الفاتحة سبع آبات إلا أن الشافى رضى 
الله تعالى عنه » قال : قوله يسم الله الرحمن الرحيم آنة واحدة » وقوله صراط الذين أنعمت 
علهم غير المضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة » وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فانه قال : 
بسم الله ليس بآية منها ء لكن قوله صراط الذين أنعمت علهم آية » وقوله غير المخضوب 
علييم ولا الضالين آية أخرى وسخبين فى مسئلة مفردة أن قول أفى حنيفة مرجوح ضعيف » 
لخيئد يق أن الآيات لا تكون سبعا إلا إذا إعتقدنا أن قوله يسم الله الرحمن الرحيم آية 
منها ثامة . 

الحجة التاسعة : أن نقول : قراءة التسمية قبل الفاتحة واجبة » فوجب أن تنكون آية منها 
يان الآول أن أبا حنيفة يسم أن قراءتم! أفضل » وإذاكان كذلك فالظاهر أن النى صلل الله عليه 
وس قرأها فوجب أن بحب علينا قراءتها لقوله تعالى ( واتبعوه ) وإذا ثبت وجوب قراءتها ثبت 
أنها من السورة لآانه لاقائل بالفرق ٠‏ 

الحجة العاشرة : قوله عليه السلام : كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر أو أجذم 
وأعظم الاعمال بعد الإيمان بالله الصلاة » فقراءة الفاتحة فيها بدون قراءة بسم كر 
هذه الصلاة بتراء » ولفظ الأبتر يدل على غاية النقصان والخلل» بدليل أنه تعالى ذ كره فى معرض 
الذم للكافر الذى كان عدوا للرسول عليه السلام فقال ( إن شائئك هو الابتر ) » فلزم 
أن يقال : الصلاة الخالية عن قراءة يسم الله الرحمن الرحبم تتكون فى غاية التقصان والخلل وكل 
من أقر بهذا الخال والنقصان قال بفساد هذه الصلاة » وذلك يدل على أنها من الفاتحة وأنه 
بحب قراءتها . 

الحجة المادية عشرة : ما روى أن اللنى صلى الله عليه وسلم قال لانى بن كعب : ما أعظم آية 
ف كتاب لله تعالى ؟ فقال : بسم الله الرحمن اأرحيم فصدقه النى عليه ااسلام فى قوله . وجه 
الإستدلال أن هذا الكلام يدل على أن هذا القدر آية » ومعلوم أنها ليست آية تامة فى قوله إنه 
من سلوان وانه بم الله الرحمن الرحيم بل هذا بعض آية ؛ فلا بد وأن يكون آية ثامة فى غير هذا 
الموضع ٠‏ وكل من قال بذلك قال إنه آبة تامة فى أول سورة الفاتحة . 
الحجة الثانية عشرة : إن معاوية قدم المديئة فصلى بالناس صلاة يحبر فيها فر أم القرآن 
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و يقرأ بم الله الرحمن الرحيم » فلسا قضى صلاته ناداه المهاجرون والانصار هن كل ناحية 
أنسيت ؟ أبن سم الله الرحمن الرحيم حين استفتحت القرآن ؟ فاعاد معاوية الصلاة وقرأ بسم الله 
الرجمن الرحيم » 0 الخبر يدل 1 جماع الصحابة رضى الله عنهم على أنه من القرآن ومن 
الفاتحة » وعلى أن الأول الجهر بشراها : 

الحجة الثالثة عشرة : أن سائر الانبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا عند الشروع فى أعمال 
الخير يبتدئون بذ كر بسم الله ؛ فوجب أن يحب على رسولنا صلى الله عليه وسلم ذلك» وإذا ثبت 
هذا الور 32 1 ثبت أيضا فى حةنا ء وإذا ثبت الوجوب فى حقنا ثيث أنه آية من 
سورة الفاتحة » أما المقدمة الاولى : فالدايل علا ا نوحا عليه السلام لما أرادركوب 
السفينة قال ( اركبوا فيها بسم الله مجربها ومرساها) وأن سليان لما كتب إلى بلقس كتب 
بسم الله الرحمن الرحيم ؛فان قالوا : أليس أن قو 1 ( إنه من سليهان وانه بسم الله الرحمن 
الرحيم ) يدل على أن سلهان قدم اسم نفسه على اسم الله تعالى ؟ قلننا : «هاذ الله أن يكون الام 
كذلك 1 لآن الطير أ بكتاب سهان ووضهه على صدر بلةيس ٠‏ وكانت المرأة فى بيت 
لا.يقدر أحد على الدخول فيه لكثرة مر أحاط بذلك البيت من العساكر والحفظة » 
فعلمت بلقيس أن ذلك الطير هو الذى أى 7 ناك كناب » وكانت قد سمعت باسم سلهان » 
فلا أخذت الكتاب قالت هى هر.ى عند نفسها : إنه من سليهان » فلا فتحت االكتاب 
رأت التسمية مكتوبة فقالت : وانه بم الله اارخمن الرحيم . فثبت أن الآنبياء عليهم 
السلام كلما شرعوا فى عمل من أعمال الخير ابتدوًا بذكر بسم الله الرحمن الرحيم . 
والمقدمة الثانية : أنه لما ثبت هذا فى -ق سائر الانبياء وجب أن يحب على رسو انا ذلك ؛ لقوله 
تعالى ( أولئك الذين هدى الله فهداهم اقنده ) وإذا ثبت ذلك فى حق الرسول وجب أن ب 
علينا ذلك لقوله تعالى : ( واتبعوه ) وإذا ثبت وجوب قراءته علينا ثبت أنه آية هن الفاتحة» 
لانه لا قائل بالفرق . 

الحجة الرابعة عثيرة : أنه تعالى «تقدم بالوجود على وجود سائر الموجودات ؛ لانه 
تعالى قديم وخااق وغيره حدث ومخلوق » والقديم الخااق يحب أن يكون سابقا على الحدث 
امخلوق ٠‏ وإذا ثبت أنه تعالى سابق على غيره وجب بحك المناسبة ااعقلية أن يكون ذكره سابقا 
على ذ كر غيره ٠‏ وهذا السبق فى الذحكر لا حصل إلا إذا كان قراءة إسم الله الرحمن اأرحيم 
سابقة على سائر الاذكار والقراءات ٠‏ وإذا ثبث أن القول بوجوب هذا التقدم <سن فى 
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العقول وجب أن يكون معتبرا فى الشرع لقوله عليه الصلاة والسلام : ما رآه المسليون 
حسنا فهو عند الله حسن ؛ وإذا ثبت وجوب القراءة ثبت أيضا أنها آية من الفاتحة , للآنه 
لا قائل بالفرق . 

الحجة الخامسة عشرة : أن يسم الله ارحمن اأرحيم لا شك أنه من القرآن فى سورة القل ثم 
إنا ثراه مكررا خط القرآن » فوجب أن يكون من القرآنك أنا لما رأينا قوله تعالى ( فبأى 1 لاء 
ربكا تكذبان ) وقوله تعالى ( ويل يوهئذ للسكذبين ) مكررا فى القرآن خط واحد وصورة 
واحدة ء قلنا : إن الكل من القرآن . 

الحجة السادسة عشرة : روى أنه دلى الله عليه وسلم كان يكتب فى أول الأ على رمم قريش 
باسمك اللبم » حتى نزل قوله تعالى ( اركبوا فيها سم ا 230 «يسم الله 
فنزل قوله ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) فكتب « بسم الله الرحمن » فلا نزل قوله تعالى 
( إنه هن سليان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم 7 اا 2 ارات لال أن[ ال هده 
الكلمة كلها من القرآن ؛ وجموعها منالقرآن ‏ ثم إنه ثبت فى القرآن فوجب الجزم بأنهمن القرآن » 
إذ لو جاذ إخراجه من القرآن مع هذه الموجبات التكثيرة ومع ااشهرة لجاز إخراج سائر الآيات 
كذلك ؛ وذلك يوجب الطعن فى القرآن . 

الحجة السابعة عشرة : قد بينا أنه ثبت بالتواتر أن الله تعالى كان ينزل هذه السكلمة على 
عمد عليه ااصلاة والسلام وكان يأمى بكتبه مخط المصحف ٠‏ وبينا أن حاصل الخلاف فى أنه هل 
هو من الرآن فرجع إلى أحكام مخصوصة مثل أنه هل يحب قراءته ؛ وهل جوز لاجنب قراءته » 
ولللحدث مسه ؟ فنةول : ميوت هذه الأحكام أحوط فوجب المصير إليه : لقوله عليه ااصلاة 
وااسلام : دع ما يريبك إلى مالا يريبك . 

واحتج الخالف بأشياء : الأول : تعلقوا خب أنى هريرة » وهو أن النى صلى الله عليه 
وس قال : يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ؛ فاذا قال العبد امد لله 
رب العالمين يقول الله تعالى حمدتى عبدى » وإذا قال الرحمن اأرحيم يقول الله تعالى أثنى على 
عبدى وإذا قال مالك يوم الدينيةول الله تعالى مجدتى عبدى » وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين 
بقول الله تعالى هذا بينى وبين عبدى والاستدلال بهذا اهبر مز. وجهين : الآول: أنه عليهالصلاة 
والسلام لميذكر التسمية » ولوكانت آبة منالفاتحة لذكرهاء والثانى : أنه تعالرقال : جعلت الصلاة 


بينى وبين عبدى تصفين » والمراد من الصلاة الفاتحة ؛ وهذا التنصيف إا بحصل إذا قلنا إالتسمية 
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ليست آية من الفاتحة » لان الفانحة سبع آيات فيجب أن بكون فيها لله #لاث آبات ونصف وهى 
٠ن‏ قوله امد لله إلى قوله إياك ذعبد - وللعبد ثلاث آيات ونصف ‏ وهى من قوله وإياك 
اا إذا جعلنا بسم الله الرحمن الر<يم آية من الفاتحة حصل لله أربع 
شف للد ] ]نك سف رولك ظل التط يك الدكرر” 

الحجة الثانية : روت عائّشة رضىالله تعالى عنها أن النى صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة 
بالتكبير ‏ والقراءة باللهد لله رب العالمين » وهذا يدل على أن التسمية ليست آية من الفانحة . 

الحجة الثالثة : لوكان قوله بسم الله الرحن الرحيم آية من هذه |اسورة : ازم التكرار فى قوله 
الرحمن الر<يم ؛ وذلك خلاف الدايل . 

والجواب عن الحجة الآولى من وجوه : الأول : أنا نقلنا أن الشيخ أبا انمق الثعلى 
روى باسناده أن النى صل الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث عد يسم الله الرحمن الرحيم 
آة تامة من سورة الفاتحة » ولما تعارضت الروايتان فالترجيح معناء لآن رواية الإثيات 
مقدمة على رواية النق . الثاف : روى أبو داود السختياق عن النخعى عن مالك عن العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أنى هريرة أن النى صل الله عليه وسلم قال : وإذا قال العبد مالك 
يوم الدين يقول الله تعالى مجدتى عبدى .وهو بنى وبين عبدى ٠‏ إذا عرفت هذا فنقول : قوله 
فى مالك يوم الدين ه-ذا بينى وبين عبدى ٠‏ يعنى فى القسمة » وإنمسا يكون كذلك إذا حصلت 
ثلاثة قبلبا وثلاثة بءدها » وإنما بحصل ثلاث قبلما لوكانت التسمية آية من الفائحة فصار هذا 


الخبر حجة انا من هذا الوجه . الثالث : أن لفظ النصف ا حتمل الاصف فى عدد الآيات 


ذهو أيضا يحتمل النصف ف المعنى » قال عليه الصلاة والسلام : الفراائض نصف العلم , وسماه 


بالنصف من حيت أنه حث عن أ-وال الآهوات ٠‏ والموت والحياة قسمان » وقال شري : 
أصبحت ونصف الناس عل غضبان , ماه نصفا منحيث إن بعضهم راضون وبعضهم ساخطون . 
الرابع : ان دلائانا فى أن بم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة صرعة » وهذا الخهبر الذى 
تمسكوا به ليس المقصود منه بيان أن يسم الله الرحمن الر<يم هل هى من الفاتحصة أم لا » لكن 
ا لك ا تر أل لكا (ا نا آن توافت 
ا" 

والجواب عن حجتهم الثانية ما قال الشمائعى فقال: لعل عاشة جعلت اد لله رب العالمين 


اس الهذه السورة ءا يقال : قرأ فلان « امد لله الذى خلق السموات » وااراد أنه قرأ هذه 
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السورة ؛ فكنذا هنا : وتمام الجواب عن خير أنس سيأق بعد ذلك . 

ال ل ا ار ا تان 2500 كن 
الله تعالى رحمانا رحيها من أعفلم اللهيات » والله أعلم 1 

المدئلة السابعة : فى بان عدد آنات هذه الدورة» رايت ف يعض الروايات الشاذة أن 
كن ل ا ل مرك نت لل ف 0ن اواك كرون 
عليها أن هذه السورة سبع آبات » وبه فسروا قوله تعالى ( ولقد آثيناك سبعا من المشاى ) 
إذا ثبت هذا فنقول : الذين قالوا إن بسم الله الرحمن الر<يم آبة من الفاتحة قالوا ان قوله صراط 
الذين أنعمت علبهم غير المخضوب علهم ولا الضالين آية ثامة ؛ وأما أبو حنيفة فانه لما أسقط 
النسمية من السورة لا جرم قال قوله صراط الذين أنعمت علهم آية » وقوله غير المفضوب 
عليهم ولا الضالين آبة أخرى » إذا عرفت هذا فنقول : الذى فاله الشافعى أولى » ويدل عليسه 
وجوه: الأول : أن مقطع قوله صراط الذين أنعمت علهم لا يشابه مقطع الآيات المتقدمة 
ورعاية التشمابه فى المقاطع لازم ؛ لآنا وجدنا مقاطم القرآن على ضربين متقارية ومتشما كلة 
فالمتقارية يا فى سورة « ق » والمتشا كلة كا فى سورة القمرء وقوله ( أنعمت علهم ) ايس من 
القسمين » فامتنع جعله من المقاطع . الشانى : أنا إذا جعلنا قوله غير المغضوب علهم ابتداء 
آية فقّد جءلنا أول الآية لفظ غير » وهذا اللفظ إما أن يكون صفة لما قبله أو استثناء عمسا 
قبله؛ والصفة هم الموصوف كالثى. الواحد » وكذلك الاستثناء مع المستثتى منه كالثىء الواح_د 
وإيقاع الفصل بينهما على خلاف الدليل » أما إذا جعانسا قوله صسراط الذين أتعمت يهم إلى 
آخر السورة آية واحدة كنا قد جعلنا الموصوف مع الصفة والمستانى مع المستئتى منه كلاما 
واحداً وآبة واحدة؛ وذلك أقرب إلى الدايل. الثااث : أن المبدل منه فى حمكم السذوف » 


فيكون تقدير الآبة اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم لكن طلب الاهتداء بصراط من أنم 


الله علبهم لا جوز إلا بشرطين : أن يسكون ذلك المنعم عليه غير مفضوب عليه ولا ضالا» 
فانا لو أسقطنا هذا الشرط لم جز الاهتداء به » والدليل عليه قوله تعالى ( ألمتر إلى الذين بدلوا 
نعمة الله كفرا ) وهذا يدل على أنه قد ألم عليهم إلا أنهم لما صاروا هن زهرة المضوب 
علييم ومن زمرة الضالين لااجرم لم يز الاهتداء بهم » فثبت أنه لا بحوز فصل قوله (صراط 
الذين أنعمت عليم ) عن قوله ( غير المضوب عليهم ) بل هذا المجموعكلام واحد؛ء فوجب 


,القول بأنهآبة واحده ءفان قالوا: أليس أن قوله ال دلله رب العالمين آية واحدة» وقوله 
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الرحمن الرحيم آية ثانية » ومع أن هذه الآيةغير مستقلة بنفسماء بل هى متعلقة بما 0 
الفرق أن 2 رب العالمين كلام تام بدون قوله الرحمن الرحيم ٠‏ فلا جرم م يمتنع أن 
يكون مجرد قوله امد لله رب العالمين آبة تامة ء ولا كذلك هذا 1 بينا أن مجرد قوله اهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ليس كلاما تاماء بل مالم يضم إليه قوله غيد 
المغضوب علهم ولا الضالين لم يصح قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 0 علهم ؛ 
فظبر الفرق . 


المسئلة الثامنة : ذكر بعض أحدابنا قولين للششافعى فى أن بسم الله الرحمن اأرحيم هل هى آية 
من أوائل سائر السور أم لا: أما الحققون من الاسماب فقد اتفةوا على أن بسم الله قرآن هن 
سائر ااسور » وجعلوا القولين فى أنها هلهى آية تامة وحدها من أولكل سورة أو هى وما بعدها 
آية » وقال بعض الخنفية إن الششافعى خالف الاجماع فى هذه المسئلة لآآن أحدا من قبله لم يقل إن 
لدم الله آبة من أوائل سائر السور ٠.ودليلنا‏ أن بم الله مكتوب فى أوائل السور خط القرآن 
فوجب كونه قرآناء واحتج الخالف بما روى أبر هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال فى 


سورة الملك : إنما ثلاثون آية » وف سورة الكوثر : إنها ثلاث آيات ؛ ثم أجمموا على أن 
هذا العدد حاصل بدون التسمية» فوجب أن لا تكون ااتسمية آية من هذه السور » والجواب 
أنا إذا قلنا ببسم الله الرحمن اأرحيم مع ١‏ بعده آية واحدة فبذا الاشكال زائل » فان قالوا : لما 
اعترققم بأنها آية تامة من أول الفاتحة فكيف يمكتكم أن تقولوا انها بض آية ءن سائر اسور ؟ 
قانا: هذا غير بعيد» ألا ترى أن قوله المد لله رب العالمين آية تامة» ثم صار جموع قوله ( وآخر 
دعوام أن امد لله رب العامين ) آية واحدة : فكذا هبنا وأيضا نقولة سورة الكوثر ثلاث 
آنات يعنى ماهوخاصية هذه السورة ثلاث آيات » وأما التسمية فبى كالثىء المشترك فيه بين جمبع 
الدور ؛ فسقط هذا الدوال: 

المسئلة التاسعة : يروى عن أحمد بن حنبل أنه قال : التسمية آية من الفاتحة إلا أنه يسر بها فى 
كل رحكتءة , نا الشافعى فانه قال : إنها آية منها وبر م 2 وقال أ حنيفة : ليست أب 
من الفاتحة إلا أنها يسر با فى كل ركعة ولا يجهر بها أيضاء فنقول : الجهر بها سنة » ويدل عليه 
د 5 

الحجة الآولى : قد دللنا على أن التسمية آية من الفانحة » وإذا ثبت هذا فنقول : الاستقراء 
دل على أن السورة الواحدة إما أن تكون بهاهها سرية 1 أو جهرية؛ فأما أن ب يكون بعضما سريا 
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وبعضها جهريا فهذا مفقرد فى جميسع السور ؛ وإذا ثبت هذا كان الجهر بالنسمية «شروعا فى 
ل 

الحجة الثانية : أن قوله يسم الله الرحمن الرحيم لاشك أنه ثناء على الله وذكر له بالتمظيم 
فوجب أن بكون الاعلان به مشروعا لةوله تعالى ( فاذ كروا لله كذ كركم آباءكم أو اند د كرا) 
ومعاوم أن الإنسان إذا كان مفتخرا بابيه غير مستنكف منه فانه يعلن بذ كره ويبالغ فى إظهاره 
أما إذا أخنى ذكره أو أسره دل ذلك على كونه مستنتكفا منه» ذإذا كان المفتخر بأبيه يبالغ فى 
الاءلان والاظهار وجب أن كون اعلان ذكر الله أول عملا بقوله ( فاذ روا الله كذكركم 
آباكم أو أشد ذكرا) ١‏ 

الحجة الثالئة : هى أن الجهر بذ كر الله يدل على كونه مفتخرا بذلك الن كر غير مبال بانكار 
من ينسكره ؛ ولا شك أن هذا مستحسن فى العقل » فيسكون فى الشرع كذلك ؛ لقوله عليه السلام 
« مارآه الم.لدون حسنا فهو عند الله حسن» وما يقوى هذا الكلام أيضا أن الاخفاء والسمرلايليق 
إلا ما كون فيه عيب ونقصان فخفيه الرجل ويسره ؛ اثلا ينكشف ذلك العيب . أما الذى 
يفيد أعظم أنواع الفخر والفضيلة والمنقبة فكيف يلق بالعقل إخفاؤه ؟ ومعاوم أنه لا منقبة 
للعبد أعلى وأاكل من كونه ذا كر الله بالتعظيم » هذا قال عليه ال.لام « طون لمن مات ولسانه 
رطب من ذكر الله » وكان على بن أنى طالب عليه السلام يقول : يامن ذكره شرف للذا كرين . 
ومثل هذا كيف يليق بالعاقل أن يسعى فى اخفائه ؟ وهذا السبب نقل أن عليا رضى الله عنهكان 
مذهبه الجهر ببسم الله الرحن الرحيم فى جمييع الصلوات ؛ وأقول إن هذه المجة قوية فى نفسى 
راسخة فى عقلى لا تزول البتة بسبب كلمات ال#الفين . 

الحجة الرابعة : ما رواه الشافعى بإسناده ‏ أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم » ولم يقرأ 


سم الله اارحمن اأرحيم » ولم يكبر عند الخفض إلى ار كوع والسجود ؛ فلها سلم ناداه المواجرون 


والانصار . يامعاوية ؛ سرقت منا الصلاة؛ أين يسم الرحمن اأرحيم ؟ وأين التكبير عند ار كوع 
والسجود ؟ ثم إنه أعاد الصلاة مع التسمية والتكبير » قال الششافعى : إن معاوية كان سلطانا 
عظيم القوةشديد الشبوكة فلولا أن الجهر بالنسميةكانكالآاهر المتةرر عندكل الصحاية منالمباجرين 
والآنصار وإلا مسا قدروا على اظهار الانكار عليه بسبب ترك النسمية . 

الحجة الخامسة : روى ابيهق فى السنن الكبير عن أنى هريرة قال : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يحبر فى الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم » ثم إن الشيخ الببيق روى ا+مر عن 
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عمر بن الخطاب ؛ وابن عباس » وابن عمر ؛ وابن الزبير » وأما أن على بن أبى طالب رضى الله عنه 
كان يحبر بالنسمية فقد ثبت بالتوائر» ومن إقتدى فدينه بعلى بن أبى طالب فقد إهتدى ؛ والدليل 
عليه قوله عليه السسلام : اللهم أدر المق مع على حيث دار . 

الحجة الدادفة * إن قوله م ألله الرحمن الرحيم يتعاق بشعل لايد دن إضياره 6« والتقدير 
باعانة اسم الله اشرعوا فى الطاعات ؛ أو ما يحرى يجرى هذا المضمر » ولا شك أن إستماع هذه 
الكلمة ينه العقل عل أنه لاا حول عن معصية الله إلا بمصمة الله » ولاقوة على طاعة الله 
إلا بتوفيق الله » وينبه العقل على أنه لات ثىء من الخيرات والبركات إلا إذا وقع الإبتداء 
فيه يذكر الله » ومن المعلوم أن المقصود من جيع العبادات والطاعات حصول هذه المعانى فى 
العقول ؛ فاذا كان إستماع هذه الكلمة يفيد هذه المؤيرات الرفيعة والبركات العالية دخل هذا القائل 
تحت قوله : كتتم اا لال ا ل لك 02 لمكي رن مل 
القائل بسبب إظبار هذه الكلمة أمى بما هو أحسن أنواع الام بالمعروف » وهو الرجوع إل 
الله بالكلية والإستعانة بالله فى كل اخيرات ٠‏ وإذاكان الام كذلك فكيف يليق بالعاقل أن 
يقول إنه بدعة . 

واحتج الخالف إوجوه وحجج : الحجة الأول ؟ : روى البخارى ا اه عن اندر أنه فال 
صليت خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ وخاف أى كر وعر واعنان ؛ وكانوا استفتدون 
القرأ ع ة بامد لله رب العالمين ؛ وروى 7 هذا الخبر فى عفيحه» وفيه أنهم لايذ كرون 2 لهم 
الله الر<من الرح- 7 » وفى رواية أخرى « ولأ مع أحدا منهم قال بسم الرحمن الرحيم » وفى رواية 

رابعة م فلم بور أحد مهم ببسم الله اأرحمن اأآر< حم». 

المجة الثانية : ماروى عبد الله بن المغفل أنه قال : سمعنى ألى وأنا أقول بسم اللهالرحن اأرحيم 
فقال : ياببى إياك والحدث فى الإسلام ؛ فتتدصليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسم » وخلف 
أفى بكر » وخلف عمر ؛ وعثّمان » فابتدوًا القراءة باد لله رب العسالمين ؛ فاذا صليت مَل : الجد 


لله رب العالمين ؛ وأقول : إن أنسا وابن المغفل خصصا عدم ذكر يسم الله الرحمن الر<يم بالخلفاء 
الثلاثة » ولم يذكرا عليا » وذلك يدل على إطباق الكل على أن عليا كان يحبر ببسم الله 
الر من الرحيم : 

الحجة الثالثة : قوله تعالى (ادعوا ربجم تضرعا وخفية » واذكر ربك فى نفسك تضرعا 
وخيفة ) وإسم الله الرحمن الرحيم ذكر الله » فوجب اخفاؤه , وهذه الإجة إستنبطما الفةهاء 
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وإعتمادم على اسكلامين الاولين ٠‏ 

والجواب عن خبر أنس من وجوه : الأول : قال الشيخ أبو حامد الاسفراينى : دوى عن 
اللي فى هذا الباب ست روايات اما الحنفية فقد رووا عنه ثلاث روايات : إحداها قوله 
صليت خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وخاف أبى بكر وعمر وعثمان » فكانوا يستفتدون 
الصلاة باد لله رب العالمين. وثانيتها قوله : انهم ما كانوا يذكر ون إسم الله اأرحمن الرحيم . 
وثألثتها قوله : لم أسمع أحدا منهم قال بسم الله اارحمن الرحم ٠‏ فهذه الروايات الثلاث تقوى 
قول النفية . وثلاث أخرى تناقض قوهم : احداها ماذ كرنا أن أنساروى أن معاوية لما 
ترك يسم الله الرحن الرحيم فق أملذة اذك عل الاجر والأنمار ؛ وقد بنا أن هذا 
يدل على أن الجهر بهذه الكمات كالام المتوائر فما بينهم . وثانيتها روى أبو قلابة عن أنس 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا هرون ببسم الله اارحمن اارحيم . 
رنالقااه سثل عن الجهر بيسم الله الرحن الرحيم والاسرار به فقال : لا أدرى هذه المسئلة 
فثبت أن الرواية عن أنس فى هذه المسئلة قد عظ, فيها الخبط والإضطراب ٠‏ فبقيت متعارضة 
فوجب اارجوع إلى سائر الدلائل » وأيضا ففبها تهمة أخرى ٠‏ وهى أن عليا عليه السلام كان 
يبالغ فى الجهر بالنسمية » فلا وصلت الدولة إلى بى أمية بالغوا فى المنع من الجهر » شعيا 
فى إبطال آ ثار على عليه السلام » فلعل أنسا خاف منهم فابذا السبب اضطربت أقواله فيه » 
ونحن وإن شككنا فى ثىء ذانا لانشك أنه مهما وقع التعارض بين قول أنس وابن المنفل 
وبين قول على بن 0 طالب عليه السلام الذى بق عليه طول عمره فان الاخذ بقول على أولى » 
فبذا جواب قاطع فى المسئلة . 

ثم نقول : هب أنه حصل التعارض بين دلائلكم ودلائلنا » إلا أن الترجيح معنا » وبيانه 


من وجوه : الأاول : أن داوى أخباركم أنس وابن المغفل » وراوى قولنا على بن أنى طالب 
عليه السلام وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة » وهؤلاءكانوا أ كثر علبا وقربا من رسسول 
الله صل الله عليه وسلم من أنس واين المغفل . والثاى : أن مذهب أنى حنيفة أن خبر الواحد 
إذا ورد على .خلاف القياس لم يقبل: ولهذا السبب فانه لم يقبل خبر المصراة مع أنه لفظ 
وسؤل الله صل الله عليه وسل قال لان القياس يخالفه إذا ثبت هذا فنقول قد بينا أن صريسح 
للعقل ناطق بآن [ظهار هذه الكلمة أولى من إخفائها ؛ فلآى سبب رجح قول أنس وقول 
أبن المغفل على هذا البيان الجبل البديبى ؟ والثالك : أرن من المعلوم بالضرورة أن النى 
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عليه السلام كان يقدم الأكابر على الاصاغر » والعلاء على غير العلاء؛ والاشراف على 
الاعراب » ولا شك أن عليا وابن عباس وابن عمركانوا أعلى حالا فى الم وااشرف وعلو 


الدرجة من أنس وابن المغفل » وااغااب على الفان أن عليا وابن عباس وابن عير كانوا قفون 


بالقرب من رسول الله صلى الله عايه وسلم ؛ وكانت أنس واآبن المغفل يمان بالعبد منه » 


وأيضا أنه عليه السلام ماكان ,بالخ فى الجور امتثالا لقوله تعصالى ( ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت ا ) وأيضا فالإنسان أول ما يشرع فى القراءة [نما يشرع فها بصوت ضعيف ثم 
لا يزال يقوى صوته ساعة فساعة » فهذه أسباب ظاهرة فى أن يكون على وابن عباس وابن 
عير وأبوهريرة سمعوا الجهر بالتسسمية هن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان أنسا وان المغفل 
ما سمعاه . الرابع : قال الشافعى : لعل الاراد من قول أنسكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستفتح الصلاة باد لله رب العالمين أنه كان يقدم هذه السورة فى القراءة على غيرها من 
الور فةوله المدلله رب ااعالمين الراد.منه تمام هذه لعل هذه الافظة اسما لهذه السورة. 
الخامس : لعل المراد من عدم الجهر فى حديث ابن المغفل عدم المبالغة فى رفع الصوت »م 
قال تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت: بها ) . السادس : الجهر كيفية ثيوتية » والإخفاء 
كيفية عدمية : والرواية المثبنة أولى هن النافية . السابع : أن الدلائل العقلية موافقة لناء 
وعمل على بن أنى طالب عليه السلام معنا , ومن اتخذ عليا إماما لدينه فقد استمسك بالعروة 
الوثق فى دينه ونفسه . 

وأما الدّسك بقوله تعالى (واذ كر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ) فالجواب أنا تحمل ذلك 
على جرد الذ كر ء أما قوله بسم الله الرحمن الرحيم فالمراد منه قراءة كلام الله تعسالى على سبيل 
العبادة والخضوع ء فكان الجهر به أولى . 

المسئلة العاشرة : فى تفاريع النسمية وفيه فروع: - 

الفرع الآول : قالت الشيعة :السنة هى الجبر بالنسمية » سواء كانت ف الصلاة الجهرية أو 
السريه » وجموور الفقباء يخالفوتهم فيه . 

الفرع الثانى : الذين قالوا النسمية ليست آية من أوائل السور اختلفوافى سبب إثباتها 
فى للصحف فق أولكل سورة:وده قولان : ( الأول ) أن التسمية ليست من القرآن» وهؤلاء 
فريقان : منهم من قال إنها كتبت الفصل بين السور » وهذا الفصل:قد صار الآن معلوما فلإ 
حاجة إلى ائيات التسمية: فعلى هذا لولم تكتب لجاز ؛ ومنهم من قال : إنه يحب إثباتها 
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فى المصاف ؛ ولايجوز تركها أبدا . والقول الثانى أنها من:القرآن ؛ وقد أنزلها اله تعالى » ولكنها 
آبة مستقلة بنفسماء وليست آنة من السورة » وهؤلاء أيضا فريقان : منهم من قال : ان الله تعالى 
كان ,نزلها فى أولكل سورة على حدة ومنهم من قال : لا؛ بل أنز لها مرة واحدة؛ وأمر باثباتها 
فى أولكل سورة » والذى يدل على أن الله تعالى أنزها » وعلى أنها من القرآن ما روى عن أم 
أن النى صلى الله عليه وسلم كان يعد بسم الله الرحجن الرحيم آية فاصلة » وعن إبراهيم بن يزيد 


قال : قات لعمرو بن دينار : ان الفضل الرقاثى يزعم أن بسم الله الرحمن اأرحيم ليس من القرآن» 


فقَال : سبحان الله ما أجرأ هذا اأرجل ! سمعت سعيد بن جبير يقول : سمعت ابن عباس يآول ؛ 
كان النى صلى الله عليه وسل إذا أثز ل عليه بسم الله الرحمن اارحبم عل ان تلك السورة قد ختمت 
وفتح غيرهاء وعن عبد الله بن المبارك أنه قال : من ترك بسم الله الرحون الرحيم فد ترك ماثة 
وثلاث عشرة آبة؛ وروى مثله عن ان عير ؛ وألى «ريرة. 

الفرع الثالث: القائلون ,أن النسمية آبة من اافاتحة وأن الفاتحة يحب قراءتها فى ااصلاة 
لاشك أنهم يوجبون قراءة التسمية أما الذين لا يقولون به فقد اختلفوا » فقال أبو حنيفة 
وأتباءه والحسن بن صالم بن جنى وسفيان الثورى وابن أل ليل: يقرأ التسمية سرا » وقال 
مالك : لا ينبغى أن يقرأها فى السك بة لا سراً ولا جبراً : وأما فى النافلة فان شاء ةرأها وان 
ك7 

الفرع الرابع : مذهب الشافعى يتضى وجرب قراءتها فىكل الركعات ؛ أما أبو حنيفة فعنه 
روايتان روى يعلى عن ألى يوسف عن ألى حنيفة أنه يقرأها فى كل ركعة قبل الفاتحة ؛ وروى 
أبو يوسف وحمد والحسسن بن زياد ثلاثنهم جميعا عن ألى حنيفة , أنه قال : إذا ترأها فى أول 
ركعة عند ابتداء القراءةلم يكن عليه أن يق رأها فى تلك ااصلاة حتى يفرغ منها » قال : وان قرأها 
2 كل سورة لسن , 

الفرع الخامس : ظاهر تول أبى حنيفة أنه لما قرأ النسمية فى أول الفاتحة فانه لا يعيدها فى 
أواثئل سائر السور ؛ وعند الشمافعى أن الأفضل اعادتها فى أولكل سورة » لقوله عليه السلام كل 
أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله راس 

الفرع ااسادس: اختلفوا فى أنه دل يجوز للحائض والجنب آراءة بسم الله الردمن الرحم؟ 
والصحيح عندنا أنه لاوز . 

الفرع السابع : أجمع العلداء على أن تسمرة الله على الوضرء مندوبة , وعامة العلساء على 
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أنها غير واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم : توضأ كا أمرك الله به » والأسمية غير مذ كورة فى آبة 
الوضوء ؛ وقال أهل الظاهر إنها واجبة فلو تركها عدا أو سورالم تصح صلانه ‏ وقال انمق ان 
تركها عامدا لم يح » وان تركها ساهيا جاز . 

الفرع الثامن : متروك التسمية عند التذكية هل بحل أ كله أم لا ؟ المسئلة فى غاية الشبرة 
قال الله تعالى ( فاذ كروا اسم الله علها صواف ) وقال تعالى ( ولا تأ طوا مما لم يذ كر اسم 
الله عليه ) . 

الفرع التاسع : أجمع العلساء على أنه يستحب أن لا يشرع فى عمل من الأعال والا ويقول 
لدم ألله» فاذا نام قال , سم ألله « وإذا قام من مقامه قال 2 للحم أللّه « وإذا قصد العيادة قال 
9 الله وإذا دخل الدار قال «يسم الله أو خرج منها قال ديم ا رإذا! ك1 ار لك 

و أخذ أوأعض قال د يسم الله » ويستحب للقابلة إذا أخذت الولد من الام أن تقول «بسم 
2 » وهذا أول أحواله من الدنيا وإذا مات وأدخل القبى قيل د بسم الله وهذا آخر أ-والة 
من الدنيا وإذا قام من القبر فال أيضا د بسم الله » وإذا حضر الموقف قال « يسم الله » فتتباعد 
عنه النار ببركة قوله « بسم الله » . 

المسئلة الحادية عشرة : قال الشافى افعى : تر جمة القرآن للا تكيق 2 صحة الصلاة لا فى <ق من 
بحسن القراءة ولا فى <ق من لا تحسئها» وقال أبو حنيفة : أنما كافية فى حق القادر والعاجر 
وقال أبو يوسف ومد : أنها كافية فى <ق العاجز وغي ركافية فى حق القادر » واعلم أن مذمب 
أبى حنيفة فى هذه المسئلة بعيد جدا ؛ ولذا السيب ذفان الفقيه أبا الليث السمرقندى والقاضى 
أبا زيد الدبومى صرحا بتركته . 

لنا حجج ووجوه: : الحجة الأول : أنه صلل أله عليه يه وس [ ا صلل اله ان المزل من عنك 
الله تعالى باللفظ العربى ؛ وواظب عليه طول عمره ؛ فوجب أن يحب علينا مثله » لقوله تعالى 
( فاتبعره ) والعجب أنه احتج إن عليه السلام سح على ناصية ته مرة على ا نه شرطا فى صدة 
الوضوء ول يلنفت إلى مواظبته طول عمره على قراءة القرآن باللسان العربى . 

الحجة الثانية : أن الالفاء الراشدين صلوا بالرآن العربى ؛ فوجب أن يحب علينا ذلك » لقوله 
عليه السلام : اقتدوا بالذين من لعدى أبى بكر وخمر ولةوله عليه اأسلام : عايكم إسذى وسئة 
الخلفاء الراشدين من بعدى 2 عضوا علها بالنواجذ ٠‏ 

الحجة الثالثة : أن الرسول وجميع الصحابة ما قروا فى الص-لاة إلا هذا القرآن العربي» 

40( انحر وى 


ترجمة القران 
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فوجب أن يحب علينا ذلك » لقوله عليه السلام : ستفترق أهتى على نيف وسبعين فرقة كلهم فى النار 
إلا فرقة واحدة» قبل : ومن هم يا رسول الله ؟ قال ما أنا عليه وأماني . وجه الدليل أنه عليه 
السلام هو وجميع أحابه كانوا متفقين على القراءة فى الصلاة بهذا القرآن العربى » فوجب أن 
بكرن القارىء بالفارسية من أهل النار . 

الحجة الرابعة : أن أهل ديار الإسلام مطبةون بالكلية على قراءة القرآن فى الصلاة كم أنزل 
الله تعالى » ن عدل عن هذا الطريق دخل نحت قوله تعالى ( و يتبع غير سبول اؤمنين ) . 

الحجة الخامسة : أن الرجل أمر بقراءة القرآن فى الصلاة ؛ وهر قرأ بالفارسية لم يقرأ 
القرآن ؛ فوجب أن لا مخرج عن العبدة ؛ إنما قولنا إنه أمر بقراءة القرآن اقوله تعالى ( فاقرؤا 
ما تيسر من القرآن ) ولقوله عليه السلام للاعرابى : ثم ا 
قلنا إن اكلام المرتب بالفارسية ليس بقرآن لوجوه : الآول: قوله تعالى ( وانه لتنزيل رب 
العاليين ) إلى قوله ( بلسان عربى مبين ) » الثاى : قوله تعالى ( وما أرسلنا من رسول الابلسان 
قومه ) , الثالث : قوله تعالى ( ولو جعلناه قرآنا أعحميا ) وكلبة لو تفيد انتفاء الثىء لانتفاء غيرة 
وهذا يدل علي أنه تعالى ما جعلهقرآناً أيميا. فيازم أن يقال : ان كل ما كان أيحميا فهو 


ليس بقرآن . الرابع : قوله تعالى ( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيرا ) فبذا الكلام المنظوم بالفارسية : إما 
أن يقال إنه عين السكلام العربى أو مثله ؛ أو لا عينه ولا مثله » والأول معلوم البطلان 


بالضرورة ؛ والثانى باطل » إذ لوكان هذا النظ الفارمى مثلا لذلك اكلام العربى لكان الآنى 
به آنيا مثل ال رآن ؛ وذلك ,وجب تسكذيب الله س,حانه فى قوله ( لا يأتون مثله) ولما ثبت 
أن هذا الكلام المنظوم بالفارسية ليس عين القرآن ولا مشله ثبت أن قارثه ل رحكن قارئا 
للقرآن؛ وهو المطلوب» فثبت أن المكلف أذر بقراءة القرآن ولم يأت به » فوجب أن ببق 
3 البرة” 

الحجة السادسة : ما رواه ابن المنذر عن أبى هريرة عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال 
لا نمزى صلاة لا يقرأ فها بفاتحة السكتاب » فنقول : هذه السكايات اأنظومة بالفازسية إما أن 
يقول أبو حنيفة نا قرآن أو يقول نا ليست بقرآن» والآأول جهل عظم وخروج عن 
الاجماع » وبيانه هن وجوه: الآول: أن أحدا من العقلاء لا يحوز فى عقله ودينه أن يقول 
إن قول القائل دوستان در بشت قرآن . الثساف : يازم أن يكون القسادر على ترجمة القرآن 
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آنا بقرآن مثل الأول وذلك باطل . 


الحجة السابعة : روى عبد الله بن أبى أوفى أن دجلا قال : يارسول اللهء إفى لا أستطيع أن 
أحفظ القرآن كا يحسن فى الصلاة . فقال صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والمد لله الى آخر 
هذا الذكر ٠‏ وجه الدليل أن الرجل لما سأله عما يرئه فى الصلاة عند العجز عن قراءة القرآن 
العربى أمره الرسول عليه السلام بالتسبيح » وذلك ,بطل قول من يقول إنه يكفيه أن يقول 
دوستان درمشت . 

الحجة الثامنة : يقال أن أول الإنجيل هو قوله بسم الاها رحاناومرحيانا وهذا هو عين 
ترجمة بسم الله الرحمن الرحبم » فلوكانت ترجمة القرآن نفس القرآن لقاات النصارى ان هذا 
القرآن انما أخذته من عين الإنجيل » ولمالم يقل أحد هذا علمنا أن ترجمة القرآن لاتسكون قرآنا . 

الحجة التاسعة : أنا إذا ترجمنا قوله تعالى (فابعئوا أحدكم بورةك هذه إلى المدينة فلينظر أيها 
أزكى طعامافليًتسكم برزق منه)كان ترجمته بف ستيد يك أزثمابانقره بشهر بس بتكردكه كدامطعام 
بمترست بارهازانبياورد.ومعاوم أن هذا الكلاممن جن سكلام الناس لفظاومءنى فوج ب أن لاتجوذ 
الصلاة به » لقوله عليه الصلاة والسلام : إن صلاتنا هذه لايصلح فيها ثثىء من كلام الناس » 
وإذا ل تنعقد الصلاة بترجمة هذه الآية فكذا بترجمة سائر الآآيات » لأنه لا قائل بالفزق » 
راهًا فهذه الحجة جارية فى ترجمة قوله تعالى ( ها زءشاء بنمبم ) إلى قوله ( عتل بعد ذلك 
زيم ) فإن ترجتها لاتكون شما من جنس كلام الناس فى اللفظ والمدنى » وكذلك قوله تعالى 
( ادع لناربك يخرج لنا مما تنبت الآرض من بقلبا وقثائها ) فان ترجمة هذه الآية تكون 
من جنس كلام الناس افظاً ومعنى ‏ وهذا بخلاف ما إذا قرأناعين هذه الآآيات ببذه الأالفاظ للانها 
بحسب تركيها المعجر ونظمها البديع تمتاز عن كلام الناس والعجب من الخصوم أنهم قالوا إنه 
لو ذكر فى آخر التشبد دعاء يكون من جنس كلام الناش فسدت صلاته ثم قالوا : تصح |اصلاة 
بترجمة هذه الآآيات مع أن ترجمتها عين كلام الناس لفظاً ومعنى . 

الحجة العاشرة : قوله عليه الصلاة والشلام : أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها 
شاف كاف » ولوكانت ترجمة القرآن بحسب كل لغة قرآناً لكان قد أنزل القرآن على أ كثر من 
سبعة أحرف » لآن على مذهيهم قد حصل بحسب كل لغة قرآن على حدة ؛ وحيثئذ لايصح حصر 
حروف القرأن فى السبعة . 

الحجة الحادية عشرة : أن عند ألى حنيفة نصح الصلاة يجميع الآيات » ولا شك أنه 
قد. حصل ف التوراة آيات كثيرة مطابقة لما فى القرآن من الثناء على الله ومن تعظبم 3 
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الآخزة وتقبيح الدنيا . فعلىقول الخصم تكون الصلاةصحيحه بقراءة الإنجيل والتوراة. وابقراءة 
زيد وإنسان » واو أنه دخل الدنيا وعاش مائة سنة ولم رن 0 القرات ل كان تراط 
على قراءه زيد وانسان فانه يلقى الله تعالى مطيعاً ومعلوم بالضروره أن هذا الكلام لايليق 
بدين المسلمين . 

الحجه الثانية عشرة : أنه لاترجمة للفات>ة ألا نقول الثناء لله رب العالمين ورحمان التاجين 
والقادر على يوم الى أت اليا رزنت المسيان أهدنا إل طرق لكل ارافان لا إل 
طريق أهل الحذلان ٠‏ وإذا ثبت أن ترجمة الفاتحة ليست إلا هذا القدر أو مايقرب منه فءلوم 
أنه لا خطية إلاوقد حصل فيها هذا القدر فوجب أن يال الصلاة صحيحة بقراءة جميسع الطب » 
ولما كان باطلا علمنا فساد هذا القول . 

الحجة الثالثة عشيرة : لوكان هذا جائزا الكان قد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبان 
الفارسى فى أن يقرأ القرآن بالفارسية ويصل بها ٠‏ ولكان قد أذن لصهيب فى أن يقرأ بالرومية » 
ولبلال فى أن يقرأ بالحبشية ؛ ولو كان هذا الأمى مشروعا لاشتهر جوازه فى الخلق فإنه يعظم فى 
أسماع أرباب اللغات بهذا الطريق » لآن ذلك يزيل عنهم اتعاب النفس فى نعل اللغة العربية » 
ويحصل لكل قوم عفر عظيم فى ان يحصل لمم قرآن بلغتهم الخاصة , ومعلوم أن #ويزه يفضى إلى 
اندراس القرآن بالكلية » وذلك لا يقوله مسلم . 

الحجة الرابعة عشرة : لو جازت الصلاة بالقراءة بالفارسية لما جازت بالقراءة بالعربية » 
وهذا جائز وذاك غير جائز ؛ بيان الملازمة أن الفارنى الذى لا يفهم من العربية شيئا لم يهم من 
القرآن شيًا البتة * أما إذا قرأ القرآن بالفارسية فهم المءنى وأحاط بالمقصود وعرف مافيه من الثناء 
على الله ومن الترغيب فى الآخرة والتنفير عن الدنيا » ومعلوم أن المقصد الاقصى من إقامة 
الصاوات <صول هذه المعاتى» قال تعالى (دأم الصلاة لذ كرى ) وقال تعالى ( أفلا يتدبرون 
القرآن أم على قلوب أتفالها ) فثبت أن قراءة 0 تفيد هذه الفوائد العظيمة ؛ وقراءة القرآن 
باللفظ العرنى تمنع من حصول هذه الفوائد » فلوكانت القراءة بالفارسيةفائمة مقام القراءة بالعربية 
فى الصحة ثم إن القراءة بالفارسية تفيد هذه الفوائد العظيمة والقراءة بالعربية مائعة منها 
لوجب أن نكون القراءة بالعربية حرمة » وحيث لم يكن الا حكذاك علبنا أن القراءة 
بالفارسية غير جائزة . 


الحجة الخامسة عشرة : المقتعنى لبقاء الأ بالصلاة قاثم » والفارق ظاهر » أما المفتضى 
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فللآن التتكايفكان ثابتا ء والأاصل ف الثابت البقاء» وأما اافارق ذهوأن القرآن العرىكم أنه يطلب 
قراءة لمعناه كذلك تطلب قراءته لاجل افظه ٠‏ وذلك هن وجهين : ( الأو ل ) ان الاممازى 
فصاحته ؛ وفصاحته فى لفظه ( وااثافى ) أن توقيف جمة الصملاة على قراءة لفظه يوجب حفظ 
تلك الالفاظ » وكثرة الحفظ من الاق العظيم بوجب بقاءه غلى وجه الدهر مصونا عن 
التحريف ؛ وذلك يوجب تحقيق ما وعد الله تعالى بقوله ( انا نحن نزلنا الذ كر وانا له لحافظاون ) 
أما إذا قانا إنه لا يتوقف صعة الصلاة على قراءة هذا النظم العرفى فإنه تل هذا المقصود؛ 


ف أن الفط قائم والفارق ظاهر 

واحتج الخالف على حدة مذههبه بأنه أس بقراءة القرآن » وقراءة الترجمة قراءة الةرآن ؛ وريدل 
عليه وجوه : (الآول) روى أن عبد الله ن مسعود كان يعم رجلا القرآن فال ( ان شجرة 
الزقوم طعا م الائيهم ) وكان الرجل عجميا فكان يقول : طعام ال يم ؛ فقال : قل طعام الفاجر » 
ثم قال عبد الله إنه ليس الخطأ فى القرآن أن يقرأ مكان العليم المسكيم بل أن يضع آية الرحمة 
مكان آية العذاب ( الثاتى ) قوله تعالى ( وانه افى ذبر 0 ا القرآن فى زير الأولين 
وقال تعالى (ان هذا انى الص-ف الآولى خف إبراهيم وهومى ) ثم أجمعنا على أنه ما كان 
القرآن فى زير الأولين ممذا الافظ لكن كان بالءبرانية والسسريانية ( الثااث ) انه تعالى قال 
( وأوحى إلى هذا القرآن لانذدكم به) ثم أن العجم لايفهمون اللفظ العربى إلا إذاذ كر تلك 
المعاتى لهم بلساتهم » ثم انه تعالى سماه قرآ ناء فثبت أن هذا المنظوم بالفارسية قرآن . 

مراع الآرل أن درل : إن كران لز 1121226 ١‏ فإن إن لقره قل عنه 
أنهكان يقول : أناهؤمن إن شاء الله » ولم ينقل عن أحد من الصحابة المبالغة فى نصرة هذا 
المذهب يا نقل عن ابن مسعودء ثم ان الحنفية لا نلتفت إلى هذا ٠‏ بل نقول : إن القائل 
به شاك فى دينه » والثماك لا يحكون «ؤمنا؛ فإن كان قول ابن مسعود حجة ذل لم يقبلوا قوله 
فى تلك المسثلة ؟ وان ل يكن -بجة فلل عول عليه فى هذه المسئلة ؟ ولعمرى هذه المناتضات 
عجيبة ؛ وأيضا فقد نقل عن ابن مسءود حذف المءوذتين و-ذف الفائحة عن القرآن وبحب 
علينا إحسان الظن به ؛ وان تقول : انه رجع عن هذه المذاهب » وأما قوله تعالى ( وانه الى 
زير الآولين ) فالمعنى أن هذه القصص موجودة فى زبر الآواين » وقوله تعالى ( لانذركم ) 
فالمعنى لانذر َّ معئاه » وهذا القدر القليل من الاز وز تحمله لجل الدلائل الفاهرة القاطعة 
ل 


اها" 
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المسئلة الثانية عشرة : قال الشافعى فى القول الجديد تحب القراءة على المقتدى ؛ سواء أسر 
الامام بالقراءة أو جبر بما » وقال فى القدم : تحب القراءة إذا أسر الامام » ولا تجب إذا جهر 
وهو قول مالك وابن المببارك وقال أبو حنيفة تحكره القراءة خلف الامام بكل حال» 
ولنناوجوه:- 
الحجة الأول : قوله تعالى ( فاقرؤا ما تيسر من القرآنت) وهذا الأآمر يتناول المنفرد 
والأموم. 
الحجة الثانية : أنه صل الله عليه وسلم كان يقرأ فى الصلاة فيجب علينا ذلك لقوله تعالى 
( فاتبعوه ) إلا لا أن يقال : : ان كونه «أموما بمنع منه إلا أنه معارضة . 
الحجة الثالثة : أنا بينا أن قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة) أمى بمجموع الأفعال التى كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم يفعلبا » ومن جملة :للك الأافعال قراءة الفاتحة ؛ فكان قوله ( أقيموا 
الصلاة ) يدخل فيه الامر بقراءة الفاتحة . 
الحجة الرابعة : قوله عليه السلام « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وقد ثبت تقرير 
رجه الدايل . 
فان قالوا : هذا الخبر خصوص بحال الانفراد لآنه روى جابر أن النى صلى الله عليه ونلم 
قال من صل صلاة لم يقرأ فها بأم القرآن فلم يصل » إلا أن يكون وداء 20 قلنا : هذا 
الحديث طعنوا فيه 
الحجة الخامسة : قوله عليه الصلاة والسلام للاعرابى الذى عليه أعمال الصلاة « ثم اقرأ بما 
بيسر معك من القرآن » وهذا يتناول المنفرد والماموم . 


الحيخة السادسة : روى أبو عيسى الترمذى فى جامعه بإسناده عن هود بن الربيسع عن عبادة 
ابن الصامت قال : قرأ النى عليه الصلاة والسلام فى الصبيح فثقلت عليه القراءة» فلما انضرف 
قال : مالى أرا كم تقر ون خلف امامكم , قلنا: أى والله ؛ قال : لا تفعلوا إلا بأم القرآن » فانه 
لا صلاة لمن لم يقرأسا قال أبو عيسى الترمذى : هذا حديث حسن . 

الحجة السابعة : روى مالك فى الموطأً عن العسلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى 


هشام يقول : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم 
يقرأ فيا بأم القرآن فبى خداج غير تام » قال : فقلت يا أبا هريرة؛ إنى أ كون أحيانا اف 
الإمام ٠‏ قال : قرأ بها يا فارسى فى نفسك , والاستدلال بهذا الخبر من وجهين ٠‏ (الآول) 
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ان صلاة ا اقندى بدون القراءة «برأة عن الخداج عند الخصم » وهو على خلاف النص ( الثاق ) 
أن السائل أورد ااصلاة خلف الإمام على أنى هريرة بوجوب القراءة عليه فى هذه الالة » وذلك 
يؤيد المطالرب . 

الحجة الثامنة ١‏ روى أبو هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تعالى يقول : 
قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين » بين أن التنصيف إما حصل يسيب القراءة » فوجب 
أن تكون قراءة الفاتحة من لوازم ااصلاة » وه ذا التنصيف قائم فى صلاة المنفرد وفى 
صلاة المقتدى . 

الحجة التاسعة : روى الدارقطنى باسناده عن عبادة بن الصامت قال : صلى بنا رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم بعض الصلوات التى يحبر فيها بالقراءة » فلما انصرف أقبل علينا بوجبه الكريم 
فقال : هل تقرؤن إذا جبرت بالقراءة ؟ فقال بعضنا أنا لنصنع ذلك ٠‏ فقال : وأنا أقول مالى 
أناذع القرآن ؛ لانطروا شيئًا من القرآن إذا جورت بقراءقى إلا أم القرآن فانه لإضلاة لمن لم 


0 


الحجة العاشرة : أن الاحاديث الكثيرة دالة على أن قراءة القرآن توجب الثواب العظيم دهى 


متناولة الانفرد والمقتدى » فوجب أن تسكون قراءتها فى الصلاة خلف الإمام موجبة للثواب 
العظبم » وكل من قال بذلك قال بوجوب قراءتم! . 

الحجة الحادية عشرة : وافق أبو حنيفة رضى الله غنه على أن القراءة خلف الإمام لاتبطل 
الصلاة » وأما عدم قراءتها فهو عندنا يبطل ااصلاة » فثبت أن القراءة أحوط ؛ فكانت واجبة 
لقوله عليه الصلاة والسلام « دع مايريبك إلى مالايريبك » . 

الحجة الثانية عشيرة : إذا بق المقتدى سا كنا عن القراءة مع أنه لا يسمع قراءة الإمام 
بق مدطلا » فوجب أن يكون حال القارىء أفضل منه » لقوله عله ااصلاة وااسلإم « أفضل 
الأعمال قراءة القرآن » وإذا ثبت أن القراءة أفضل من السكوت فى هذه الحاله ثبت القول 
بالوجوب » لانه لا قائل بالفرق . 

الحجة الثالئة عششرة : لو كان الاقتداء مائعا من القراءة لكان الاقتداء حراما » لآن قراءة 
الْرآن عبادة عظيمة » والمانع من العبادة الشر بفة محرم , فيازمه أن يكون الاقتداء حراما؛ وحيث 
لم يكن كذلك علمنا أن الاقتداء لا يمنع من القراءة ٠‏ 

واحتج أبو حنيفة بالقرآن والخبر » أما القرآن فقوله تالى ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له 
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وأنصتوا ) واعلم أنا بينا فى تفسير هذه الآية أنها لاتدل على قوم » و بالغناء فلبطالع ذلك الموضع 
من هذا التفسير ؛ وأما الأخبار فقد ذكروا أخبارا كثيرة والشيخ أحد الببيق بين ضعفها » ثم 
نقول : هب أنها #يحة ؛ ولكن الاخبار لمسا تعارضت وكثرت فلايد هن الترجيح ٠‏ وهو معنا 
هن وجوه : ( الآول) : أن قولا بوجب الاشتغال بقراءة القرآن » وهو من أعظم الطاعات » 
وقولم يوجب العطلة والسكوت عن ذ كر الله ولا شك أن قولنا أولى ( الثانى ) أن قولنا أ<دوط 
( الثالث ) : أن قولنا يوجب شغل جيع أجز اء ااصلاة بالطاءات والاذكار اجميلة»وق وم وجب 
تعطيل الوقت عن الطاعة والذ كر . 

المسئلة الثالثة عشرة : قال الشافعى رضى الله عنه : قراءة الفاتحة واجبةفى كل ركعة , فان تركها 
فى ركعة بطلت صلاته , قال الشيخ أبو حامد الاسفراينى : وهذا القول جمع عليه بين الصحابة » 


قال به أبو بكر , وعمر » وعلى » وابن مسعود . 


واعلم أن المذاهب فى هذه المسثلة سنة : ( أحدها ) : قول الأصم وان علية » وهو أن القراءة 


غير واجبة أصلا ( والثاى) : قول الحسن البصرى والحسن بن صالح بن جنى أن القراءة إنما 
تجب فى ركعة واحدة» لقوله عليه الصلاة والسلام د لاصلاة إلا بفانحة الكتاب » والاستثناء 
من النفى إثباث » فاذا حصلت قراءة الفاتحة فى الصلاة مرة واحدة وجب القول إصحة الصلاة 
ب الا.تثناء ( والثالث ) : قول أنى حنيفة . وهو أن القراءة فى الركعتين الأولتين واجبة؛ وهو 
ف الآخير تين بالخيار » إن شاء قرأ؛ وانشاء سبح » وإن شاء سكت ؛ وذكر فى كتاب. الاستحباب 
أن القراءة واجبة فى الركعتين من غير تعبين ( والرابع ) : نقل ابن الصباغ فى كتاب الششامل عن 
سفيان أنه قال: تحب القراءة فى الركعتين الأاوليين وتسكره فى الآخربين . ( والخامس ) : وهو 
قول مالك أن القراءة واجبة فى أ كثر الركعات ٠‏ ولاتجب فى جميعما ؛ فان كانت الصلاة أربع 
ركعات كفت القراءة فى ثلاث ركعات ؛ وإنذ كانت مغريا كفت فى ركعتين » وإن كانت 
صبحا وجبت القراءة فيهما معا ( والسادس ) : وهو قول الشافعى وهو أن القراءة واجبة 
في كل الركعات . 

ويدل على ته وجوه : الحجة الآولى : أنه صل الله عليه وسلم كان يقرأ فى كل اكاك 
فيجب علينا مثله » لقوله تعالى ( واتبءوه). الحجة الثانية : أن الأعرانى الذى عليه عليه 
الصلاة والسلام الصلاة أمزه أن يقرأ بأم القرآن » ثم قال : وكذلك فافمل فى كل 'ركمة » 
ار للرجوب ؛ فان قالوا قوله د فافعل فىكل ركمة » راجع إلى الأافعال لا إلى الأقوال » قلنا 
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القول فعل اللسان فهو داخل فى الآفعال . الحجة الثالثة : نقل الشيخ أبو نصر بن الصباغ فى 
كتاب الششامل عن ألى سعيد الخدرى أنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وس أن نقرأ 
فاتحة الكتاب فىكل ركعة فر يضة كانت أو نافلة . الحجة الرابعسة : القراءة فى الركعات أ<وط 
فوجب الول بوجوب.ما. الحجة الخاءسة : أمر بالصلاة والاصل ف الثابت البقاء » حكمنا بالخروج 
عن العهدة عند القراءة فى كل الركعات للاجل أن هذه الصلاة أ كل »؛ فعند عدم القراءة فى الكل 
وجب أن يق فى العبدة . 

واحتج الخالف ما روى عن عائشة أنما قالت : فرضت الصلاة فى اللأاصل ركعتين فاقرت فى 
السفر وزيدت فى الحضر , وإذا ثبت هذا فنقول : الركهتان الآوليان أصل والاخريان تبع» 
ومدار الآمر فى التبع عل التخفيف » وطذا المدنى فانه لا يقرأ السورة الزائدة فيبساء ولا >هر 
بالقراءة فيوما . والجواب أن دلائلنا أ كثر وأقوى , ومذهبنا أحوط ٠‏ فكان أرجح. 

المسئلة الرابعة عشرة : إذا ثبت ان قراءة الفاتصة شرط من ششرائط الصلاة ذله فروع 
( الفرع الآول ) : قد بينا 1 ك قراءة الفساتحة أو ترك حرفا من <روفبها عدا بطلت 
صلاته , أما لو تركبا سمهوا قال الشافعى فى القديم لا تفسد صلاته » واحتج ما روىأبو 
سلية بن عبد الرحمن قال : 1 ينا عمر بن الخطاب رضى الله عنه المغرب فرك القراءة فلا 
انتقضت الصلاة:قيل له : تركت القراءة » قال : كيف كان الركوع والدجود؟ قالوا : حسنا » 
قال : فلا بأس » قال الشافعى : فليا وقعت هذه الواقعة حضضر من الصحابة كان ذلك إجاعا » 
ورجع الشافى عنه فى الجديد » وقال : تفسد صلاته ؛ لآن الدلائل المذ كورة عاءة فى العمد 


والسم وء ثم أجاب عن قصة عمر من وجبين الأول : أن ااشعى روى أن عر رضى الله 


عنه أعاد الصلاة . والثاى: أنه لءله ترك الجهر بالقراءة لا نفس القراءة قال ااشافعى هذا هو 
الظن يعمر . 

الفرع الثانى : يحب الرعابة فى ترتيب القراءة » فلو قرأ النصف الاخير ثم النصف الآول 
بحسب له الآول دون الآخير . 

الفرع الثال : الرجل الذى لا يحسن تمام الفاتحة إما أن يحفظ بعضهاء وإءا أن 
لا يحفظ شيئا منها» أما الأول فانه يقرأ تلك الآبة ويقرأ معها ست آيات عل الوجه الأفرب 
وأماالثاق ‏ وهو أن لا يحفظ شيئا من الفاتحة ‏ فهبنا إن حفظ شيا من القرآن لزمه 
قزاءة ذلك المحفوظ ؛ لقوله تعالى (فاقرؤا ما تيسر من القرآن ) وإن لم بحفظ شيئًا من 


فروع على 
اشتراط الفا تمة 
فى الصلاة 
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نيان قينا 1 إن آذ الذي . ره 52 والحتين ) رقال أب حفة لا لزه كر 
حجة الشافعى ما دوى رفاعة بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا قام أحد 1 إل 
الصلاة فليتوضأ يا أمره الله » ثم يكبر , فإنكان معه ثىء من القرآن فلية رأ » وان لم يكن معه ثىء 
من القرآن فليحمد الله وليكبر » بق هبنا قسم واحد ٠‏ وهو أن لا يحذظ الفاتحة ولا بحفظ شيئا 
من القرآن ولا حفظ أيضا شيا من الآذكار العرية؛ وعندى أنه يؤمر بذ كر الله تعالى بأى لسان 
قدر عليه تمسكا بقوله عليه الصلاة والسلام «دإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 

المسئلة الخامسة عشرة : نقل فى الكتب القديمة أن ابن مسعود كان ينكر كون سورة الفاتحة 
الثران ؛ وكان ينكر كرن المعودتين من القرآن ؛واعلم أن هذا فى غاية الصعوبة » لآنا إن 
قلنا إن النقل المتواتركان حاصلا فى عصر الصحاية بكون سورة الفاحة من القرآن فيئذكان ابن 
مسعود عالما بذلك فانكاره يوجب الكفر أو نقصان العقل ؛ وان قلنا ان النقل المتواتر فى هذا 
المعنى ما كان حاصلا فى ذلك الزمان فبذا يقتضى أنيقال ان نقل القرآن ليس ؟تواتر فى الاصل 
وذلك يخرج القرآن عن كونه حجة يقينية » والاغلب على الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن 
مسعود نقل كاذب باطل » وبه يحصل الخلاص عن هذه العقدة ؛ وهبنا آخر الكلام فى المسائل 
الفقبية المفرعة على سورة الفاتحة واللّه الحادى للصواب . 


الباب كفل 
م لل 
الفصل اللاو 0 


فى تفسير قوله تعالى ( امد لله ) وفيه وجوه :( الآول ) هبنا ألفاظ ثلاثة : المد » والمدح 
والشكر ء فنةول : الفرق بين الخد والمدح من وجوه : ( الآول) أن المدح قد يحصل لاحى 
ولغير الى » ألاترى أن من رأى اؤاؤة فى غاية الحسن أو ياقونة فى غاية الحسن فإنه قد 


بمدحها » ويستحيل أن حمدها أن المدح أعم من اد ( الوجه الثشانى ) فى الفرق * 
أن المدح قد يكون قبل الإحسان وقد ييكون إددهء أما امد فانه لا يتكون إلا بعد الاحسان 
( الوجه الثالث ) فى الفرق : أن المدح قد يكون مهيا عنه» قال عليه الصلاة والسلام « احدوا 
ات قر ره المدان )أما ال فاه ور به “طلقاء قال صلى الله عليه وسلم « » 


كم 
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يحمد الناس لم بحمد الله » ( الوجه الرابع ) : أن المدح عبارة عن القول الدال على كونه عختصا 
بنوع من أنواع الفضائل » وأما المد فهو القول الدال على كونه مختصا بفضيلة معينة ؛ وهى فضيلة 
الانعام والاحسان فثبت بما ذ كرنا أن المدح أعم من الجد . 

وأما الفرق بين الخد وبين الشكر فهو أن البد يعم ما إذا وصل ذلك الانعام اليك أو إلى 
غيرك ؛ وأما ااشكر فهو مختص بالاذمام الواصل اليك . 

إذا عرفت هذا فنقول : قد ذ كرنا أن المدح حاصل للحى واغير المى » وللفاعل الختار ولخيره 
فلو قال المدح لله لم يدل ذلك على كونه تعالى فاعلا مختارا » أما لما قال الحمد لله فهو يدل على 
كونه مختارا »فةوله ( الحمد لله ) .يدل على كون هذا القائل مقرا بأن اله العالم ليس موجبا بالذات 
يا تقول الفلاسفة بل هو فاعل تار وأيضا فقوله الإمد لله أولى من قوله الشكر لله لآن قوله 
اللفدلله ثناء علىالله بسبب كل إنعام صدر منه ووصل إلى غيره وأما الشكر لله فبو ثناء بسبب انعام 
وصل إلى ذلك القائل » ولا شك أن الآول أفضل لآن التقدير كأن العبد يقول : سواء أعطيتى 
أو.لم تعطنى فانعاءمك واصل إلى كل العالمين » وأنت وستدق للحدد العظيم » وقيل المد على مادفع 
ألله من البلاء ؛ وااشكر على ما أعطى من النعماء . 

فإن قيل : النعمة فى الاعطاء أ كثر هن النعمة فى دفع البلاء فلماذا ترك الا كثر وذكر الاقل 
قلنا فيه وجوه : ( الآول ) : كأنه يقول أناشا كر لادنى النعمتين فكيف لأعلاهما (الثنى) : المنع 
غير متناه» والاعطاء «تناهء فكان الابتداء بشكر دفع البلاء الذى لا نماية له أولى (الثالث) : أن 
دفع الضرر أهم من جلب النفع » فلهذا قدمه . 

الفائدة الثانية : أنه تعالى لم يقل أحمد الله ولكن قال ( امد لله ) وهذه العبارة الثانية أولى 
لوجوه : ( أحدها ) : أنه لو قال أحمد الله أفاد ذلك كون ذلك القائل قادرا على حمده أما لما قال 
( امد لله ) فقد أفاد ذلك أنه كان حمودا قبل حمد الحامدبن وقبل شكر الشا كرين » فرؤلاء سواء 
حدوا أو بيحمدوا وسواء شكروا أولم يشكروا فهو تعالى مود من الآذل إلى الآبد بحمده 
القديم وكلامه القديم ( وثانيا ) : أن قولنا ابد لله » معناه أن الحمد والثناء حق لله وماك » 
فانه تعالى هو المستحق للحمد بسبب كثرة أياديه وأنواع آلاثه على العبادء فةولنا الحمد لله 
معناه أن الحمد لله حق يستحقه لذاته ولو قال أحمد الله لم يدل ذلك على كونه وستحقا للحمد لذاته 

. ومعلوم أن اللفظ الدال على كونه مستحقا للحمد أولى من اللفظ الدال على أن شخصا ولحد., 

حمده ( وثالئها) : أنه لو قال أحمد الله لكان قد حمد لكن لا حمدا يليق به وأما إذا قال الحمد 
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لله فكانه قال من أنا حتى أحمده ؟ لكنه #ود جميسع حند الهامدين , مثاله ما لو سئلت : هل 
لفلان عليك نعمة ؟ فان قلت : نمم فقد حمدته ولكن مدا ضعيفا »ولو قلت فى الجواب : بل 
نعمه على كل الخلائق » فقد حمدته بأكل المحامد ( ورابءها) : أن الخد عبارة عن صفة القاب 
وهى اعتقاد كون ذلك امحمود متفضلا منعا مستحقا للتمظيم والاجلال؛ فإذا تافظ الإنسان 
بتوله أحمد الله مع أنه كان قلبه غافلا عن معنى التعظيم اللائق يحلال الله كان كاذباء للآنه أخير 
عن نفسه بكونه حامدا ممع أنه ليس كذلك » أما إذا قال الجد لله سسواءكان غافلا أو مستحضيرا 
معنى التعظم فإنه يكون صادقا لآن معناه أن امدق لله وملكه » وهذا المعنى حاصل سواءكان العبد 
مشتخلا بمعنى التعظيم والاجلال أولم يكن » فثبت أن قوله المدلته أولى من قوله أحمد الله» 
ونظيره قولنا لا إله إلا الله فانه لا يدخله التسكذيب » مخلاف قولنا أشهد أن لا إله إلا الله لانه 
قد يكون كاذيا فى قوله أشبدء وطذا قال تعالى فى تكذيب المنافقين ( والله يشهد ان المنافقين 
الكاذبون ) ولهذا السر أمر فى الآذان بقوله أشهد ثم وقع الختم على قوله لا إله إلا الله ٠‏ 

الفائدة الثالثة : اللام فى قوله المد لله تمل وجوها كثيرة ( أحدها) : الاختصاص 
اللائق كقولك الل للفرس ( وثانيها) : الملك كةولك الدار لزيد ( وثالئها ) : القسدرة 
والاستيلاء كةو لك البلد للساطان » واللام فى قولك اد لله يحتمل هذه الوجوه الثلا'ة فان حملته 
على الاختصاص اللائق فن المعلوم أنه لا يلبق الخد إلا به لغاية جلاله وكثرة فضله واحسانه , 
وان حملته على الملك فعاوم أنه تعالى مالك لامكل فوجب أن يلك منهم كونهم مشتغلين بحمسده» 
وان حملته على الاءةيلاء والقدرة فالحق سبحانه وتعالى كذاك للانه واجب إذاته وما سواه ممكن 
لذاته والواجب إذاته مستول على الممسكن إذاته , فالمد لله بمءنى أن المد لا يلق إلا به وبمعنى 
أن امد ملكه وملكة .ومءنى أنه هو الممسولى على الكل والمستعلى على الكل . 

الفائدة الرابعة : قوله اد لله ثمانية أحرف» وأبواب الجنة ثمانية » فن قال هذه العانية 
عن صفاء قابه استحق ثمانية أ اب الجنة . 

الفائدة الخامسة : ال+د لفظة مفردة دخل عابها <رف التعريف » وفيه قولان ( الأول ) 
انه إن كان مسيوقا بمعرود سابق انصرف اليه » وإلا يحمل على الاستغراق صونا للكلام عن 
الاجمال ( والقول الثانى) : أنه لا يفيد العموم إلا انه يفيد الماهية والحقيقة فةقط ‏ إذا عرفت 
هذه فقول : قوله امد لله ان قلنا بالقول الأول أفاد أن كل ما كان حمدا وثناء فبو لله وحقه 
وملكه , وحينئذ يازم أرف يقال : ان ما سوى الله فانه لا يستحق المد والثناء البتة» وان قلنا 
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بالقول الثافكان معناه أن ماهية امد -ق لله تعالى وهللك له .وذلك يذنى كون فرد من أفراد هذه 


الماهية لغير الله » فثبت عل القولين أن قوله ال#د لله ينى حصول الحد لغير الله . 
أن قل الس أن المنم يستحق امد من المنعم عليه » والاستاذ يستحق المد من التلميذ 
والساطان العادل يستحق الخد من الرعية » وقال عليه السلام : من لم يحمد الناس لم يحمد الله . 

قلنا : ان كل من أنعم على غيره بانعام فالمنعم فى الحقيقة هو الله تعالى» لآنه لولا أنه تعالى 
خلق تلك الداعية فى قلب ذلك المنعم وإلا لم يقدم على ذلك الانعام » ولولا أنه تعالى خلق تلك 
النعمة وسلط ذلك المنعم عليها ومكن المنعم عليه من الانتفاع لما حصل الانتفاع بتلك النعمة » 
فثبت أن المنعم فى الحقيقة هو الله تعالى . 

الفائدة السادسة : أن قوله ال#د شيا دل على أنه لا عمود إلا الله » فتكذإك العقل دل عليه » 
وبانه مرى وجوه : ( الآول) : أنه تعالى لولم يخلق داعية الاعام فى قلب المنعم لم ينعم 
فيكون المنعم فى المقيقة هو الله الذى خاق تلك الداعية (وثانيها ) : أن كل من أنم عل الغير 
فإنه يطلب بذلك الانعام عوضا إما ثوابا أو ثناء أو " صيل -ق أو تخليصا النفس من خلق 
البخل ؛ وطالب العوض لا يكون منعا » فلا يكون مستحتًا للحمد فى الحقيقة » أما الله سبحانه 
وتعالى فإنه كامل إذاته » والكامل لذاته لا يطلب الكال . لآن تحصيل الحاصل محال» فكانت 
عطاياه جودا مخضا واحسانا مخضا , فلا جرم كان مستحقا للحمد » فثيت أنه لا يستحق المد 
إلا الله تعالى ( و : أن كل نسمة فبى من الم جودات الممكتة الو رد ؛ وكل ممتكن 
الوجود فإنه وجد بايحاد لمق إما ابتداء وإما بواسطة ٠‏ ينتج أن كل نعمة فبى من الله تعالى 
ويؤ كد ذلك بقوله تعالى ( وما بكم من نعمة فن الله ) والمد لا ممنى له إلا الثناء على الانسام 
فلبا كان لا إنعام إلا من الله تعالى » وجب القطع بأن أحدا لا يستحق الجد إلا الله تعالى 
(ورابعها ) : النعمة لا تكون كاملة إلاعند اجتماع أمور ثلاثة : أحذها : أن تكون منفعة» 
والانتفاع بالشىء مشروط يكونه <يا مدركا » وكونه خيا مدركا لا حصل إلا باتجاد الله تعالى 
وثانيها : أن المنفعسة لا تتكون نعم ةكاملة إلا إذاكانت خالية عن شوائب الضرد والغم » واخلاء 
المنافع عن شوائب الضرر لا حصل إلا من الله تعالى . وثالئها : أن المنفعة لا تكون نعمة 
كاملة إلا إذا كانت آمنة من وف الانقطاع ؛ وهذا الآمى لا حصل إلا من الله تعالى ٠‏ إذا 
ثبت هذا فالنعمة الكاءلة لا تحصل إلا من الله تعالى » فوجب أن لا يستعدق المد الكامل إلا الله 
تعالى » فثبت مبذه البراهين حمة قوله تعالى امد لله , 
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الفائدة السابعة : قد عرفت أن الجد عبارة عن مدح الغير بسبب كونه منعا متفضلاء 
ومالم يحصل شءور الإنسان بوصول النعمة إليه امتنع تكليفه بالممد والشسكر » إذا عرفت 
هذا فنقول : وجب ,ون الإنسان عاجزا عن د الله وشكره ويدل عليه وجوه : - 

الأول: أن نعم الله على الإنسان كثيرة لا يقوى عل الانسان على الوقوف عليها ءا قال 
تعالى زوان تعدوا نعمة الله لا تخصوها) إذا امتنع وقوف الانسان عليم! امتنع اقتداره على امد 
والشكر والثناء اللائق بها . 

الثانى : أن الإنسان نا يمكنه القيام بحمد الله وشكره إذا أقدره الله تعالى على ذلك المد 
والشسكر وإذا خلق فى قلبه داعية إلى فملذلك الخد , والشكر » وإذا زال عنه العوائق والهوائل » 
فكل ذلك انعام من الله تعالى» فعلى هذا لا يمكنه القيام بشكر الله تعالى إلا بواسطة نعم 
من الله تعالى عليه » وتلك النعم أيضا توجب الشكر » وعلى هذا التقدير : فالعبد لا يمكنه 
الاتيسان بالشكر والخد إلا عند الاتيان به مرارا لا نهاية لما » وذلك محال » والموتوف على 
الحال حال » فكان الانسان يمتنع منسه الاتيان بحمد الله وبشسكره على ما يليق به » الثالث : 
أن الجد والشكر ليس معناه مجرد قول القائل بلسانه امد لله ؛ بل معناه عل المنعم عليه يكون 
المنعم موصوفا بصفات الكال والجلال وكل ما خطار يبال الإنسان من صفات الكل والجلال 
فكال الله وجلاله أعلى وأعظم من ذلك المتخيل والمتصور » وإذا كان حكذاك امتنع كون 
الانسان آتيا بحمد الله وشكره وبالثناء عليه . الرابع : ان الاشتغال باحمد والشمكر معناه أن 
المذمى عليه يقابل الانعام الصادر هن المنعم بششكر نفسه وحمد نفسه وذلك بعيد لوجوه 


م 
( أحدها ): أن نعم اله كثيرة لا حد لا فقاباتها مبذا الاعتقاد الواحد وبمهذه اللمظة الواحدة 


عظيمة 


فى غاية البعد» ( وثانيها ) : أن من اعتقد أن حمده وشكره يساوى عم الله تعالى فقد أشرك » 
وهذا معنى قول الواسطى الشكر شرك ؛ ( وثالثها ) : أن الانسان محتاج إلى انعام الله فى ذاته 


وفى صفاته وفى أحواله » والله تعالى غنى عن شكر الشا كرين وحمد الحامدين » فكيف يمكن 


مقابلة نعم الله بهذا الشكر وبهذا امد , فثبت بهذه الوجوه أن العبد عاجز عن الاتيان بحمد الله 
ورشكر ه فلبذه الدقيقة لم يقل |حمدوا الله بل قال الحمد لله لأنه لو قال احمدوا الله فتدكلفهم مالا 
طافة لهم به » أمالما قال الحمد لله كان المعنى أن كال الحمد حقه وملسكه ؛ سواء قدر الخاق على 
الاتيان به أو لم يقدروا عليه ؛ ونقل أن داود عليه السلام قال يارب كيف أشكرك وشكرى لك 
لايتم إلا باذعامك على وهو أن توفقى لذلك الشسكر ؟ فقال : ياداود لما علمت يرك عن شكرى 








تفسير سورة الفائحة وموم 


فقد شكرةنى حسب قدرتك وطاقتك . 

الفائدة الثامنة : عن النى عليه الصلاة وااسلام ٠‏ أنه قال إذا أنم الله على عبده نعمة فيقول 
العبد الحد لله فيةول الله تعالى : انظروا إلى عبدى أعطيته مالا قدر له فأعطاتى مالا قيمة له 
وتفسيره أن الله إذا أنعم على العبد كان ذلك الانعام أحد الأشياء المعتادة مثل أنه كان جائعا 
فأطعمة ؛ أو كان عطشمانا فأرواه: أو كان عر يانا فنكساه ء أما إذا قال العيد المد لله كان معناه أن 
ك0 عدن ب أحد من الحامدين فهو لله » وكل حدم بأت به لك من الحامدين وأممن فى حم 
العقل دخوله فى الوجود فهو لله » وذلك يدخل فيه جميع المحامد ااتى ذكرها ملائمكة العرش 
الى راك لطاق السموات وجميع المحامد التى ذ كرها جميع الانبياء من آدم إلى عمد 
صاوات الله عليهم وجميع الحامد التى ذ كرها جبيع الآواياء والعلماء وجميع الخلق وجبيع الحامد التى 
يذ كروما إلى وقت قوطم ( دعواهم فيها سب<انك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوام أن اليد 
لله رب العالمين ) ثم جميع هذه الحامد متناهية » وأما مامد التى لانهاية لما هى التى سيا تون بها أيد 
الآباد ودهر الداهرين ٠‏ فكل هذه الأاقسام ااتى لانماية لما داخلة تحت قول العبد ( ال+د لله رب 
ااعالمين ( فلبذا السبب قال تعالى : انظاروا إلى عبدى قد أعطيته عمة واحدة لاقدر لها فاعطاق 
من الشكر مالا <د له ولا نهاية له 3 


أقول : ههنا دقيقة أخرى ٠‏ وهى أن نعم الله تعالى على العبد فى الدئيا متناهية » وقوله الجد 
لله حمد غير متناه » ومعلوم أن غير المتناهى إذا سةط منه المتناهى بقى الباق غير متناه ٠»‏ فكأنه 


تعالى يول : عبدى» إذا قات امد لله فى مقابلة تلك النعمة فالذى بق لك مر. تلك االكلمة 


طاعات غير متناهية » فلا بد من مقابلم! بنعمة غير متناهية » فلبذا السبب يس:<ق العبد الأواب 
الأندى والخير السرمدى ؛ فثبت أن قول العبد الحد نه وجب سعاذات لا آخر لا خيرات 
لا مهاية لها . 

الفائدة التاسعة : لاشك أن الوجود خير هن العدم ٠‏ والدليل عليه أن كل موجود حوفانه 
بكره عدم نفسه » ولولا أن الوجود خير من العدم:و إلا لما كان كذلك؛ وإذا ثبت هذا فنقول 
و جود كل ثىء ماسوى الله تعالىفانه حصل بابجاد اللهدوجوده وفضله و إحسانه » وقدثيت أنالوجود 
نعمة » فثبت أنه لاءوجود فى عام الأرواح والاجسام والعلويات والسفليات إلا ولله عليه نعمة 
ورحمة وإحسان , والنعمة والرحمة والإحسان هوجبة للحمد والشكر ؛ فاذا قال العبد الحد لله 


فليس مراده احمد لله على النعم الواصلة إلى ب المراد امد لله على النعم الصادرة منه وقد بينا أن أنعامه 








000 كسار ورة الفاح 


واصل إلى ماكل سواه » فاذا قال العيد امد لله كان معناه ه المد لله على [ تعامه على كل مخلوق خاقه 


وعلى كل محدث أحدثه هن توراوطلة وسكوان ورك و ني رداك رطف 


وجام و2 02 إل أن الآباد ودهر الداهرين وأنا 5 لك عا لك فالات رركن 


لا حد معك فيها شركة ومنازعة . 

الفائدة العاشرة : لقائل أن يقول : التسبيح «قدم على التحميد ٠‏ لأنه يقال سب<ان الله والمد 
لله فا السبب ههنا فى وقوع البداية بالتحميد؟ والجواب أن التحميد يدل على التسبيح دلالة 
التضمن » فان التسبيح يدل على كونه «برأ فى ذات» وصفاته عن النقائص والآفات » والتحميد 
يدل مع حصول ب الصفة على كونه محسنا إلى الاق منعما علهم رحما بهم » فالتسبيح إشارة 
إلى كونه تعالى ناما والتحميد يدل على كونه تعالى فوق العام » فلبذا السببكان الابتداء بالتحميد 
أولى ؛ وهذا الوجه مستفاد من الوانين الحكدية » وأما الوجه اللائق بالقوانين الاصولية فهو 
أن الله تعالى لا يكون سنا بالعباد إلا إذا كان عالما جميع المءلومات ليءلى أصناف حاجات 
العباد » وإلا إذا كان قادرا على كل المقدورات ليقدر على ##صيل ما حتاجون [ايه ؛ وإلا إذا 
كان غنيا عن كل الحاجات ؛ إذ لولم يكن كذلك لكان إشتغاله له بدفم الحاجة عن نفسه بمنعه عن 
دفع حاجة العبد فثبت أن كونه محسنا لايتم إلا بعد كونه منزها عن النقائص والآفات » فثبت أن 
الابتداء بقوله اد لله أولى من الابتداء بقوله سبحان الله . 

الفائدة الهادية عشرة : المد لله له تعلق 0 وتعلق بالتقيل » أما تعلةهبالماضى فهو أنديقع 
5 باعل النعم المتقدمة » وأما تعلقه بالمستقيل فرو أنه وجب تحدد ال: نعم فى الزه مان المستقيل؛ لقوله 
تعالى ( ان رم لازيدنك ) والعقل أيضا يدل عليه » وهو أن النعم السابقة 0 
على الخدمة ؛ والقيام بالطاعة» ثم إذا اشتغل بالشكر انفتحت على المقل والقاب أبواب نعم الله 
تعالى» وأبواب معرفته وحبته » وذلك من أضلم النعم » فلبذا المعنى كان امد بسب تعلقه بالماضى 
يغلق عنك أبواب النيران » وبسبب تعلقه بالمستقبل يفتح لك أررات انان ١‏ فاه فى لاض 
سد أبواب الحجات عن الله تعالى ؛ وتأثيره فى المستقبل فتح أبواب معرفة الله تعالى » ولماكان 
لا نهاية لدرجات جلال الله فكذلك لانهاية للعبد فى معارج معرفة الله , ولا مفتاح لها إلا قوانا 
امد لله » فلبذا السبب حميت سورة امد بسورة الفاتحة . 

الفائدة الثانية عشرة : امد لله كلمة شريفة جليلة لكن لابد من ذ كرها فى موضعها وإلالم 
بحصل المقصود منهاء قيل للسرى السقطى : كيف يحب الإتيان بالطاعة ؟ قال : أنا منذ ثلاثين 
سنة أسغفر الله عن قولى مرة واحدة المد لله ؛ فقيل كيف ذلك ؟ قال : وقع الحريق فى بغداد 
واحترقت الدكا كين والدور فاخبروق ان. دكات لم يحترق فقلت الحد لله وكان معناه أتى فرحت 
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بيقاء دكاى حال احتراق دكا كينالناس وكان-ق الدين وااروءة أن لاأفرح بذلك فأنافىالاستغفار 


منذ ثلاثين ستة عن قولى المد لله » فثيت بهذا أن هذه السكلمة وإن كانت جايلة القدرالا أنه يحب 


رعاية موضعباء ثم إن نهم الله على العبدكثيرة؛ إلاأنها حسب القسمة الآولىعصورة فى نوعين : 


نعم الدثيا» ولعم الدين » وثم الدين أفضل من ذم الدنيما لوجوه كثيرة » وقوانا الجد لله كلمة 
جليلة شريفة فيجب على العاقل إجلال هذه الكلمة من أن يذ كرها فى مقابلة م الدنياء بل 
يحب أن لا يذ كرها إلا عند الفوذ بنعم الدين» ثم لحم الدين قسيان : أعسال الجوارح ؛ وأعمال 
القلوب » والقسم الثاق أشرف» ثم نعم الدنيا قسمان : تارة تعتير تلك النعم هن حيث هى لمم » 
وثارة تعتبر من حيث إنها عطية المنعم ؛ واأقسم ااثاف أشرف » فهذه هقامات يحب اعتبارها <تى 
كون ذكر قوانا امد لله موائتا لموضعه لائقا بسبيه . 

الفائدة الثالشة عشيرة : أول كلمة ذكرها أبونا آدم هو قوله الجد لله » وآخر كلمة يذ كرها 
أهل الجنة هو قولنا المد ل ؛ أما الآول فلأانه لما بلغ الروح إلى سرته عطاس فقال امد لله رب 
العالمين » وأما الثاتى فهو قوله تعالى ( وآخبر دعوام أن امد لله رب العالمين ) ففاتحة العالم مبنية 
عل الجد وخاتمته مبنية على الجد» فاجتهد حتى يكون أول أعدالك وآخرها مقرونا ذه الكلمة 
فان الإنسان عالم مث فبك أن تكرن 2 راله توافقة لآ<وال العالم الكبير . 

الفائدة الرابعة عشيرة : من الناس مر قال : تقدير الكلام قولوا امد لله وهذا عندى 
ضعيف » لآن الاضمار إسا يصار اليه ليصح اكلام . وهذا الاضمار يوجب فساد الكلام 
والذى يدل عليه وجوه : (الآأول) : أن قوله الدلله إخبارءن كون الخد حقاله وملكا له وهذا 
كلام تام فى نفسه » فلا حاجة إلى الاضمار . ( الثافى ) : أن وله امد لله يدل على كونه تعسالى 
مستحقا لالحهد سب ذاته وحسب أفعاله سراء حمدوه أولم حمدوه » لآن ما بالذات أعلى 
وأجل ما بالغير .( الثالث ) : ذكروا مسئلة فى الواقعات وهى أنه لا يتبغى للوالد أن يقول 
لولده اعءل كذا وكذاء لآنه يحوز أن لا عمتثل أمره فيأثم » بل يقول إن كذا وكذا يحب أن 
يفعل » ثم زا كان انعا فانه بحيبه و يطيعه » وإن كان عاقا لم يشافمه بالرد» فيكون المة 
أقل » فكذلك هبنا قال الله تعالى لد لله فن كان مطيعا حمده » ومنكان عاصيا كان 
اثمة أقل . 1 

الفائدة الخامسة عشرة : تمسكت الجيرية والقدرية بقوله المدالله : أما الجبرية فقد تمسكوا 
به من وجوه: الآول : أن كل منكان فمله أشرف وأ كل وكانت اائعمة الصادرة عنه أعلى 

وهار اء 








امرك تفسير سورة الفانحة 
وأفضل كان استحقاقه للحمد أ كثر .ولا شك أن أشرف المخلوقات هو الإيمان » فلوكان 
الإيمان فعلا للعيد لكان استحقاق العبد للحمد أولى وأجل من استحقاق الله له ولم الم يحكن 
كذلك علنا أن الإيمان حصل بخاق الله لايخاق العبد» الثانى : أجمعت الآمة على قوم الجدلله على 
نعمة الإإعان لوكان الإيمان فعلا للعبد وماكان فملالله ا-كان قو هم امد لله على ذعمة الإيمان باطلا 
فان حمد الفاعل على ما لا يسكون فعلا له باطن قبيح لقوله تعالى ( وحبون أن يحمدوا بما 
لم يفعاو )١‏ الثالث : أنا قد دللنا على أن قوله اد لله يدل ظاهرة على أنكل ال+مد لله وأنه ليس 
لغير الله حمد أصلا وإنما يكو نكل الحمد لله لوكان كل النعم مر الله والإيمان أفضل النعم 
فوجب أن يكون الإيمان من الله » الرابع : أن قوله الحمد لله مدح منه لنفسه ومدح النفس 
مستقبح فيا بين الخاق » فليا بدأ كتايه بمدح النفس دل ذلك على أن حاله بخلاف حال اللق 
وأنه حسن من الله ما يقبح من الاق وذلك يدل عل أنه تعالى.مقدس عن أن تقاس أفعاله 
عل أفعال الاق » فقد تقببح أشياء من العباد ولا تقبح تلك الاشياء من الله تعالى » وهذا يهدم 
أصول الاعتّال بالكلية . والخامس : ان عند المتزلة أفعاله تعالى يحب أن تكون حسنة 
وجب أن تكون نا صفة زائدة على الحسن ؛ وإلا كانت عبثا ؛ وذلك فى حقه محال » والزائدة. 
على الحسن إما أن تتكون واجبة » وإما أن تكون من باب التفضل : أما الواجب فهو مثل 
إيصال الثواب والءوض إك المكلفين » وأما الذى يكون من باب التفضل فهو مثل أنه يزيد 
على قدر الواجب على سبيل الاحسان ؛ فنقول : هذا يقدح فى كونهتعالى مستحةا للحمد» ويبطل 
صحة قولنا الحمد لله » وتةريره أن نقول : أما أداء الواجبات فانه لا يفيد استحقاق الحمد ألا ترى 
أن من كان له على غيره دين دينار فأداه فانه لا يستحق الحمد» فلو وجب على الله فعل لكان 
ذلك الفعل مخلصا له عن الذم ولا يوجب استحقاقه للحمد » وأما فعل التفضل فعند الخصم 
أنه يستفيد بذلك مز يدحد لأانه لول يصدرعنه ذلك الفعل لما<صل له ذلك الحمد » وإذاكان كذلك 
كان ناقصا لذاته مستكملا بغيره» وذلك ينع اكرن تاك مستحقا للحمد والمدح تاكس ؛ 
قوله الحمد لله يدل على أنه تعالى مود ؛ فنقول : استحقاقه الحمد والمدح إما أن يكون أمرا ثابتا 
له إذاته أو ليس ثابتا له لذاته » فان كان الأول امتنع أن يكون شىء من الافصال «وجبا له 
استحقاق المدح » لآن ما ثبت لذاته امتنع ثبوته لغيره » وامتنع أيضا أن يكون ثىء من الا فعال 
موجبا له استخقاق الذم » لاأن ما ثبت إذاته امتنع ارتفاعه بسبب غيره . وإذا كان كذلك لم 
يتقَرر فى حقه تعالى وجوب ثىء عليه فوجب أن لا يحب للعباد عليه ثبىء من الاأعراضي. 
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والثواب » وذلك ي,سدم أصول المعتزلة » وأما القسم انا كر أن كرن | ان المددك 


ليس ثابتا له لذاته - فنقول : فيلزم أن يكون ناقصا لذاته مستكملا بغيره » وذلك على الله 
محال أما المعتزلة فقالوا : إن قوله الحمد لله لا يتم إلا على قولنا لان المستحق للحمد على الاطلاق 
هو الذى لا قببح فى فعله » ولا جود فى أقضيته ٠‏ ولاظم فى أحكانه ؛ وعندنا أن الله تفال 
كذلك . فكان مست-ما لاعظم الامد والمداتح » أما على مذهب الجبرية لا قبح إلا وهو 
فعله ؛ ولا جور إلا وهو حكنه » ولا عبث إلا وهو صنعه » لأنه يخلق السكفر فى الكافر ثم 
يعذبه عليه » ويولم الحدوانات من غير أن يءوضهاء فسكيف يعقل على هذا التقدير كونه مست<تا 
للحمد ؟ وأيضا فذلك الحمد الذى يستحقه الله تعالى بسبب الإلهية إما أن يستحقه على العيد» 
أو على نفسه ؛ فان كان الأول وجب ,ون العبد قادرا على الفعل » وذلك ,بطل القول بالجبى 
وان كان الثانى كان معناه أن الله يحب عليه أن تحمد نفسه ؛ وذالك باطل » قالوا : فثبت أن الول 
بالحمد لله لا يصح إلا على قولنا . 

اكه ال 22 : اران ار ور الفتكر تاك لقال آرا بالسمع : من 
الناس من قال : إنه ثابت بالسمع » لقوله تعالى ( وما كنا معذبين -تى نبعث رسولا ) ولقوله 
تعالى ( رسلا مبشرين ومنذرين اثلا يكو ن للناس على الله حجة بعد الرسل ) ومنهم من قال إنه 
ثابت قبل مجىء الشرع وبعد مجيئه على الاطلاق » والدايل عليه قوله تعالى ( الحمد لله ) وبيانه من 
وجوه : الأول : أن قوله الحمد لله يدل أن هذا الحمد <قه وملءكه على الاطلاق » وذلك ,يدل 
على ثبوت هذا الاستحقاق قبل مجىء الشرع ٠‏ الثانى : أنه تعالى قال ( اهمد لله رب العالمين ) وقد 
ثبت فى أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يدل على كون ذلك الك معللا 
بذلك الوصف » فبهنا أثبت الحمد انفسه ووصف نفسه بكونه تعالى ربا للعالمين رحمانا رحيما 
مم » مالكا لعاقبة أمرهم فى القيامة » فبذا يدل على أن استحقاق الحمد إنما يحصل لسكونه تعالى 
عربيا لحم رحمانا رحها بهم » وإذا كان كذلك ثبت أن استحقاق الحمد ثابت لله تعالى فى كل 
الأوقات سواءكان قبل مجىء النى أو بعده . 

الفائدة السابعة عثيرة : بحب علينا أن نبحث عن حقيقة امد وماهيته فنول : تحميد الله 
تعالى ليس عبارة عن قوانا الجدلله » لآن قولنا امد لله أخبار عن حصول المد ؛ والإاخبار 
عن الثىء مغاير للمخير عنه » فوجب أن يكون تحميد الله مغاير! لقولنا لد للهء فنقول: حمد. 
المنعم عبارة عن كل فعل يشعر بتعظيم المنعم يسبب كونة مئعما : وذلك الفعل إما أن يكون 
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ل القكك 2 ككل اتات أ 1 الجوارح ٠‏ أما فل القلب فهو أن يعتقد فيه كونه 
در صوفا بصفات الكل والاجلال » وأما فدل اللسان فرو أن يذكر ألفاظا دالة على كونه 
موصوفا بصفات 0 فءل الجوارح فهو أن يأى 00 دالة على كون ذلك المنعم 
موصوفا إصفات الكال والاجلال ؛ فهذا هو المراد من ال+د ؛ واعل أن أهل العم افترقوافى 
هذا المقام فريقين : الفريق الاول : الذين قالوا انه لا يحون أن بأ الله عبيده بأن حمدوة» 
واحتجوا عليه بوجوه : الأول : أن ذلك التحميد إما أن 1 بناء على انعام وصل [إهم أولا 
وبناء عليه » فالأاول باطل ء لان هذا يقتضى أنه تعالى طلب منهم على انعامه جزاء ومكافأة » وذلك 
يقدح فى كال التكرم » فإن الكريم إذا أنه ءلم يطلب المكانأة وأما الكداق فهر إتعات للدين 
ابتداء» وذلك يوجب الظل . الثاتى : قالوا الاشتغال بهذا الحد متعب للدامد وغير نافع لللحمود » 
لأنهكامل لذاته » والكامل إذاته يستحيل أن يستكمل بغيره » فثبت أن الاشتغال بهذا التحميد 
عبث وضرر ؛ فوجب أن لا يكون مشروعا . الثالث : أن معنى الإيحاب هو أنه لولم يفعل 
لاس:<ق العقاب » فاجاب حمد الله تعالى معناه انه قال لو لم تشتخل بمذا امد لعاقبتك » وهذا 
امد لانفع له فى حق الله ؛ فكان معناه أن هذا الفعل لا فائدة فيه لأحد , ولو تركته 

لعاقبتك أبد الآباد » وهذا لا يليق بالكم الكريم . الفريق الثانى : قلوا الاشتغال محمد 
الله سوء أدب من وجوه : الأول : أنه يحرى مجرى مقابلة احسان الله يذلك الشكر القليل» 
والثانى : أن الاشتغال بالشسكر لا يتأنى إلا مع استحضار تلك النعم فى الفاب » واشتغال القاب 
بالنعم يمنعه من الاستغراق فى معرفة المنعم . الثالث : أن الثناء على الله تعالى عند وجدان النعمة 
يدل على أنه نما أثنى عليه لجل الفوز بتلك النعم » وذلك يدل على أن مقصوده من العبادة 
والمد والثناء الفوز بتلك النعم » وهذا الرجل فى الحقيقة معبوده ومطلوبه مما هو تلك النعمة وحظ 
النفس ؛ وذلك مقام ناذل ؛ الله أعلم : 


الفصل الشانى 


الفائدة الاوك : اعلم أن اللر ءرد (ما أن يكرن راجا إذاته واما أن يكرك مكنا لناله» 
أما الواجب إذاته فهر الله تعالى فقط » وأما الممكن إذاته فهو كل ما سوى الله تعالى وهر العالى» 
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لآن المتدكلمين قالوا : العالمكل موجود سوى الله » وسبب تسمية هذا القسم بالعلم أن وجود 
كل ثىء سوى الله يدل على وجود الله تعالى ؛ فلبذا السبب سعى كل موجود سوى الله بأنه 
عال. إذا عرفت هذا فنقول :كل ما سوى الله تعالى إما أن يحكون متحيزا ‏ وإما أن يكون 
صفة للمتحيز » وإما أن لا يكون متحيزا ولا صفة للبتحيز » فبذه أقسام ثلاثة : ( القسم الاول ) 
المتحيز : وهو إما أن يكون قابلا للقسمه» أو لا يكون » فانكان قابلا للقسمة فهو الجسم » وإن 
لم يكن كذلك فهو الجوهر الفرد ؛ أما الجسم فاما أزن يكون من الأجسام العلوية أو هن 
الأجسام السفلية ؛ أما الأجسام العلوية فبى الآفلاك والكوا كب . وقد ثبت بالشرع أشياء 
أخر سوى هذين ال سمين ؛ مثل العرش والسكرسى وسدرة المنتهى واللوح والقم له نا 
الأجسام السفلية فبى إما بسيطة أو مركبة : أما البسيطة فهى العناصر الأربعة : واحدها : 
كرة الأرض بما فيبا من المفاوز والجبال والبلاد المعمورة ٠‏ وثانيها : كرة الماء وهى اأبحر 
ارط وهذه الأبحر الكبيرة الموجودة فى هذا الربع المعمور وما فيه من الأودية العظيمة التى 
لا يعم عددها إلا الله تعالى » وثالمها : كرة الهمواء : ورايعما : كرة النار . وأما الاأجسام المركبة 
فبى النبات » والمعادن » والحيوان» عل كثرة أقسامبا وتباين أنواعباء وأما القسم الثاى ‏ 
فر اللمكن الذى يكن صنة المدراك 2 فى الااعراض ؛ والمكلدرن د كرراها درك 
من .آر زعين جنسا من أجناس الا عراض . أما الثالك 2 وهر الممكن الذى لا يكون محرا ولا 
صفة المتحيز ‏ فهو الا رواح» وهى [ماسفلية ؛ وإماعلوية : أما السفلية فبى [ماخيرة » وهم صالحو 
الجن » وإما شريرة خبيثة وهى مردة الشياطين . والاأرواح العلوية إما متعاقة بالاجسام وهى 
الاأرواح الفلكية » وإما غير متعلقة بالاجسام وهى الاأرواح المطبرة المقدة . فبذا هوالاشارة 


إلى تقسيم موجودات العام ٠‏ ولو أن الإنسان كتب الف الف جد فى شرح هذه الاقسام 


لما وصل إلى أقل مرتبة من مراتب هذه الا"قسام ‏ إلا أنه لما ثبت أن واجب الوجود لذاته 
واحدء ثبت أنكل ما سواه يمكن إذاته » فيكون محتاجا فى وجوده إلى إبجاد الواجب إذاته » 
وأيضا ثبت أن الممكن حال بقائه لا يستغنى عن البق » والله تعالى إله العالمين من حيث إنه 
هو الذى أخزجها من العدم إلى الوجود: ؛ وهو رب العالمين من حيث إنه هو الذى برها 
حال دوامما واستةرارها . وإذا عزفت ذلك ظهر عندك ثىء قليل من تفسير قوله امد لله رب 
العالمين ؛ وكل من كان أ كثر إحاطة بأدوال هذه الاأقسام الثلاثة كان أكثر وقوفا على تفسير 
قوله رب العالمين . 
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الفائدة الثانية : المربى على قسهين أحدهها : أن يربى شيئا ليرب عليه المربى ؛ والثانى : أن 
يربيه ليدب المربى » وتربيةكل الخاق على القسم الآول؛ لآنهم إما يربون غيرهم ليربحوا عليه إما 
د ثناء » والقسم الثالى هو الوق سب<انه ٠‏ يا قال : خلفتكم لتربوا على لا لأرح عليكم نهو 
تعال بربى وحسن؛ وهو مخلاف سائر المربين وتخلاف سائر الحسنين . 

واعلم أن تربيته تعالى مخالفة لثربية غيره ؛ وبيانه من وجوه : الأول : ماذ كرناه أنه تعالميرى 
عبيده لالغرض تفده بل لغرضهم وغيره يربون لغرض أنفسهم لا 0 غيرم ؛ الشالى : 
أن غيره إذا ربى فبقدر تلك ااتربية يظور اانقصان فى خزائنه وفى ماله وهو تعالى متعال 
عن النقصان وااضرر »ا قال تعالى ( وإن من ثىء إلا عندنا خزائنه وه 5 بقدر معلوم ) . 
الثالث : أن غيره هن الحسنين إذا ألم الفقير عليه أبغضه و<رمه ومنعه ؛ والاق تعالى مخلاف 
ذلك ءا قال عليه الصلاة والسلام : ان الله تعالى يحب الملحين فى الدعاء . الرابع : أن غيره من 
الحسنين 0 منه الاحسان لم يط ٠أما‏ الاق تعالى فانه يعطى قبل ال وال ؛ ألا ترى 
اك ل 0 0 اناق دحم الام ؛ وحال ما كينت جاهلا غير عاقل ؛ لا تحسن أن 
تسال منه ووقاك وأحسن اليك مع أنك ماسألته وما كان لك عقل ولا هداية . الخاهس : أن 
غيره من المحسنين ينقطم [حسانه إما بسبب الفقر أو الغيبة أو الموت ٠‏ والمق تعالى لا ينقطع 


احسانه البتة . السادس : أن غيره من الحسنين مختص إحسانه بوم دون قوم ولا يمكنه التعميم 
تللق تعالى فقد وصل تربيله واحسانه إلى /١‏ 0 قال (ورمقى وسعت كل ثىء ) فثيبت 
أنه تعالى رب العالمين وحسن إلى الخلائق أجمعين ٠‏ فابذا قال تعالى فى <ق نفسه الجدله 


رك العالين , 

الفائدة الثالثة : ان الذى يحمد ويمدح ويعظ. فى الدنيا إنما يكون كذلك لد وجوه 
أربعة : إما لكونه كاملا فى ذاته وفى صفاته مئزها عن جبيع النقائص والافات وإن لم يكن منه 
[<سان اليك » واما لكونه محسنا اليك ومنعيا عليك ؛ واما لآنك ترجو وصول إحسانه اليك 
فى المستقبل من الزمان » واما لجل أنك تسكون خائفا من بره وقدرته وكال سطوته » فهذه 
الحالات هى الجوات الموجبة للتمظيم كك اله وشال ,درل :أن كنم من ايعظدون 
الكيال الذاق فاحمدونى ذالى إله العالمين» وهو اراد من قوله المد لله » وان كنت نتم من تعظمون 
الا رب العالمين » وان كتتم تعظمون لاطمع فى المستةبل فأنا اأرحمن ل اك 
تعظمون للخوف فانا مالك يوم 1 1 


م 
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الأول ؛ ا وفعت قطرة النطفة من صلب الاب إل رح م الأم فانظر كيف أنها صارت علقة 
أولا؛ ثم مضغة ثانياء ثم تولدت منها أعضاء مختلفة مثل العظام والغضاريف والرباطات والاوتار 
والأوردة والشرايين » ثم ثم اتصل البعض بالبعض ؛ ثم حصل فى كل واحد منها نوع خاص من 
أنواع القوى ؛ لخصات القوة الباصرة فى العين » والسامعة فى الآذن» والناطقة فى اللسان ؛ فسبحان 


0 أسمع بعقلم ٠‏ وبصر إشحم ؛ وألعاق بلحم » واعلم أن كتاب التشريح لبدن الإنسان مشهور » 


وكل ذلك 1 على تربية الله تعالى للعبد . المثال الثاتى : أن الحبة الواحدة إذا وقعت فى الأآرض 
فاذا وصات نداوة الارض الها انتفخت ولا تنق من ثىء من ال+وانب إلامن أعلاها وأسفابا» 
مع أن الانتفاخ حاصل هر جميع الجوانب : أما الثدق الاعلى فيخرج منه الزء الصاعدهن 

51 | الشق الأسفل فيخرج منه الجزء الغائص فى الأارض » وهو عرو قالشجرة » لأما 
الجنء الصاعد فيعد صعوده حصل اق 3 ثم ينفصل من ذلك الساق أغسان اي 2 م 
يظبر على تلك الأغصان الأنوار أولا ا ثانيا » وحصل لتلك القار أجزاء مختلفة 
بالكثافة والاطافة وهى الشور ثم اللإوب ثم الأدهان» وأما الجزء الغائص هن ااشجرة فان تلك 
العروق تنتهبى إلى أطرافها ؛ وتلك الأطراف تسكون فى اللطافة كأنما مياه منعقدة » ومع غاية 
لطافتها فانها تغوص فى الارض ااصابة الخشنة » وأودع الله فيها قوىجاذية تجذب الأاجزاء اللطيفة 
من الطين إلى نفسما » وال-كمة فىكل هذه التدبيرات تحصيل ماحتاج العبد اأيه من الغذاء والادام 
والفواكة والاشربة والأدوية »يا قال تعالى ( إنا صينا الماء صباثم شفقنا الأارض شقا- 
الآيات ) . المثال الثالث : أنه وضع الآذلاك والنكوا كب بحيث صارت أسبابا لمصول «صالح 
العباد » نفاق الليل لييكون سببا لاراحة والسكون وخاق النهار ليكون سدبا للبعاش والمركة ( هو 
اذى جءل الشمس ضياء والقمر تور وقدره مئنازل لتعليوا عدد الس سين وال ساب ؛ ما خاق الله 
ذلك إلا بالحق » ( وهو الذى جعل لك النجوم اتهتدوا بها فى ظليات ابر والبحر ) وواقرأ قوله 
( أل نجعل الأرض مبادا والجبال أوتادا ‏ إلى آر الآية ) واعلم أنك إذا تأملت فى عجائب 
أ<و ال المعادن والنبات والميوان وآثار حكمة الرحمن فى خاق الاندان قتضى صريح عقللك بأن 
أسباب تربية الله كثيرة » ودلائل رحمته لانحة ظاهرة » وعند ذلك يظامر لك قطرة هن >ارأسرار 
قوله المد لله رب العالمين . 


الفائدة الخاءسة : أضاف المد إلى نفسة فقال تعالى الجد لله » ثم أضاف نفسه إلى العالمين 
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والتقدير : إنى أحب امد فنسيته إلى نفسى بكونه ملكا لىثم لما ذ كرت نفسى عرفت نفسى بكو 
ربا للعالمين » ومن عرف ذانا بصفة فانه يحاول ذ كر أحسن الصفات وأ كلها » وذلك يدل على أن 
كونه ربا للعالمين كل الصفات ؛ والأمر كذلك ؛ لآن أ كل المراتب أن يكون ناما » وفوق 
القام فقولنا الله يدل على كونه واجب الوجود إذاته فى ذاته وبذاته وهو الام ؛ وقوله ب 
العالمن مناه أن وبر كل براه فائض عن ربيته وداه و وده رهر المراد من ذولنا اله 
فوق العام . 

الفائدة السادسة : أنه بلك عبادا غيرك يا قال ( وما يعلم جنود ربك إلا هو) وأنت ليس 
لك رب سواه » ثم أنه يربيك كأنه ليس له عبد سواك وأنت تخدمه كأن لك ربا غيره؛ فا أحسن 
هذه الثربية أليس أنه بحفظك ف اهار عن الآفات من غير عوض ٠‏ وبالليل عن الخافات من 
غير عوض ؟؟ واعل أن الخراس يحرسون املك كل ليلة » فبل بيخرس.ونه عن لدغ الحشرات وهل 
حرسونه عن أن تنزل به البليات ؟ أما الاق تعالى فانه يحرسه من الآفات ؛ ويصونه من الخافات ؛ 
بعد أن كان قد زج أول اللِل فى أنواع الحظورات وأقسام احرمات والمتكرات » فا | كبر 
هذه النربية وما أحسنها » أليس من التربية أنه صلى الله عليه وسلم قال : الآدى بنيان الرب » 
ملعون من هدم بنيان الرب ؛ فلبذا المعنى قال تعالى ( قل من يكلو كم باللبل والنهار من الرحمن ) 
«اذاك إلا املك الجبار » والواحد القبار » ومقلب القلوب والأابصار ؛ والمطلع على الضمائر 
لا" 


الفائدة السابعة : قالت القدرية : إنما يكون تعالى ربا للعالمين ومريا لهم لوكان محسنا. الهم 


دافعا للدضار عنهم » أما إذا خاق السكفر فى الكافر ثم يعذبه عليه ؛ و يأمر بالإإعان ثم يمنعه منه ؛ 
ل يكن ربا ولامرباً » بل كان ضارا و«ؤذياً ٠‏ وقالت الجيبرية : إنما سيكون ربا وصرباً لو 
كانت النعمة صادرة منه والااطاف فائضة من رحمته ‏ وما “كان الايمان أعظم الذحم وأجلها وجب 
أن يكون <صولا من الله تعالى ليكون ربا للعالمين إلييم محسنا مخاق الايمان فيهم . 


٠‏ الفائدة الثامنة : قولنادالته» أشرف من قولنا «رب» عل مابيناذلك بالوجوه الكثيرة فى تفسير 
أسماء الله تعالى » ثم أن الداعى فى أكثر الأمى يقول: يارب ؛ يارب » والسبب فيه اانكت 
والوجوه المذ كورة فى تفسير أسماء الله تعالى فلا نعيدها . 
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الفصل الثشالث 
فى تفسير قوله الرحن الرحبم » وفيه فوائد 

الفائدة الأول : الرحمن : هو المنعم بمالا يتصور صدور جنسه من العباد » والرحيم : هو 
المنعم بما يتصور جنسه من العباد » حكى عن إبراهيم بن أدمم أنه قال كنت ضيفا لبعض القوم 
فقدم المائدة , فنزل غراب وسلب رغيفاء فاتبعته تعج.ا , فنزل فى بعض التلال» وإذا هو برجل 
ميد مشدود اليدين فالق الغراب ذلك الرغيف على وجهه . وروى ذى النون أنه قال: كنت فى 
البيت إذ وقعت ولولة فى قلى ؛ وصرت بحيث ما ملكت نفسى ؛ تفرجت من البيت وانتهيت إلى 
شط النيل » فرأيت عقرب قويا يعدو فتبعته فوصل إلى طرف الثيل فرأيت ضفدعا واقفا على 
طرف الوادى » فوثب العقرب على ظبر الضفدع وأخذ لضفدع يسبح ويذهب ٠‏ فركبت 
السفينة وتبعته فوصل الضفدع إلى الطرف الآخر من النيل ٠‏ ونزل العقرب من ظهره » وأخذ 
يعدو فتبعته » فرأيت شابا ناما تحت شجرة . ورأيت أفعى يقصده فلما قربت الآفعى من ذلك 
الشناب وصل العقرب إلى الأفعى فوثب العقرب على الآفعى فلدغه » والآفعى أيضا لدغ العقرب » 
ثانا معاء وسلم ذلك الإنسان منه) . و>ى أن ولد الغرابكا مخرج من قشر البيضة مرج من 
غير ديش فيكون كأنه قطعة لحم أحمر » وااغراب يفر منه ولا يوم بتربيته » ثم ان البعوض 
يجتمع عليه لآانه يشبه قطعة لحم ميت » فإذا وصلت البعوض إليه التقم تلك البعوض واغتذى بهاء 
ولا يزال على هذه الال إلى أن يقوى وينبت ريشه وق لمه تحت ريشه » فعند ذلك نعود أمه 
إليه ؛ ولهذا السبب جاء فى أدعية العرب : ييا رازق النعاب فى عشه ؛ فظبر بمذه الأأءثلة أن فضل 
الله عام :“وا<سانه شامل » ورحمته واسعة . 


واعل أن الحوادث على قسمين : منه ما رظن أنه رحمة مع أنه لا يكون كذاك » بل يكون 
فى الحقيقة عذابا ونقمة ؛ وهنه ما يظن فى الظاهر أنه ع#ذاب ونقمة , مع أنه يكون فى المةيقة 
فضلا وإحسانا ورحمة : أما القسم الآول : فالوالد إذا أهمل ولده حتى يفعل ما يشماء ولا ,ؤدبه 
ولايحمله. على التعلم ‏ فهذا .فى الظاهر رحمة وف الباطن نقمة . وأما القسم الثانى كالوالد إذا 
حيس ولده فى اللكتب وحمله على التعلم فبذا فى الظاهر نقمة” وفى الحقيقة رحمة؛ وكذلك 








2 تفسير سورة الفاتحة 


الإنسان إذا وقع فى يده الآ كلة فاذا قطءت تلك ايد فبذا فى الظاهر عذاب ؛ وف الباطز راحة 
ورحمة »فالابله يغتر بالظواهر ؛ والعاقل ينظر فى السرائر . 

إذا عرفت هذا فكل ما فى العالم من محنة وبلية وألم ومشقة فهو وإن كان عذابا وألما فى 
الظاهر إلا أنه حكمة ورحمة فى الحقيقة؛ وتحقيقه ما قيل فى الحكمة : إن ترك الخير الكثير 
لأجل الشر القلول شر كثير » المقصود من التكاليف تطبير الآرواح عن العلا'ق الجسدانية 
كا قال تعالى ( ان أحستم أحدتم لاشسك ) القع 6 علو النار 6 و الاترار إل 
أعمال الآبرار؛ وجذمم! من دار الفرار إلى دار القرار» ”قال تعالى ( ففروا إلى الله ) وأقرب 
مثال لهذا الباب قصة مومى والخضر عليهما السلام » فان موسىكان يبى الحم على ظواهرالاهور 
فاستنكر تخريق السفينة وقتل الغلام وعمارة الجدار المائل » وأما الخضر فإنه كان يبنى أحكامه 
على الحقائق والأسرار ذقال ( أما السفينة فكانت لمسا كين يعملون فى البحر فأردت أن أعبيها 
وكان وداءهم مللك ,أخذكل سفينة غصبا ,وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين نفشينا أن يرهقهم) طغيانا 
وكفرا ؛ فأردنا أن يبدط,ا رمه خيرا منه زكاة وأقرب رحما ؛ وأما الجدار فكان لغلامين يتيدين 
فى المدينة وكان تحته كنز لا وكان أبوهما صالخا فأراد ربك أن يلغا أشدهما ويستخرجا 
كنزهها رحمة من ربك ) فظهر بذه القصة أن الحكيم الحفق هو الذى يبنى أمره على 
الحقائق لاعلى الظاهر » فإذا رأيت ما يكرهه طبعك وينفر عنه غللك فاعلم ان تحته أسرّارا 
خفية وحكا بالغة » وأن حكيته ورحمته اقتضت ذلك » وعند ذلك يظبر لك أثر من تخار أسرار 
قوله الرحمن الرحيم . 

الفائدة الثانية : الرحمن : اسم خاص بالله » والرحبم : ينطلق عليه وعلى غيره . 

فإن قيل : فعلى هذا : الرحمن أعظم لم ذكر الآدنى بعد ذكر الأعلى ؟ 

اطرات الآن الكبير العظم لا رلك منه ااتىء الطقير البدير 2 حك أن إعضيم ذهب 
إلى نعض الأكار فقال : جثتك لهم يدير فقال : اطلب لمهم اليسير رجلا يسيراء كأنه تعالى 
يقول : لو اقنصرت على ذكر الرحمن لاحتشءت عنى ولتعذر عليك سؤال الأمور اليسيرة» 
كي على ]نا نطلك فى الادرر المطلمة 0 فانا را رحيم ؛ فاطلب منى شراك ذلك 
وملح قدرك عي قال تعالى لمومى : « ياموسى سانى عن ملح قدرك وعلف شاتك » . 

الفائدة ااثالئة : وصف نفسه بحكونه رحانا رحها ‏ ثم إنه أعطى مريم عليها السلام رحمة 
واحدة حيث قال ( ورخمة منا وكان أمس| مةضيا ) فتلك الرحمة صارت سيبا لنجاتها من توبيخ 
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الكفار الفجار ؛ ثم أنا نصفه كل يوم أربعة وثلاثين مرة أنه رحمن وأنه رحيم » وذلك لآن 
الصلوات سبع عشرة ركعة » ويقرأ لفظ الرحمن الر<يم فى كل ركعه هر تينمرة فى سم الله الرحمن 
الرحيم ) ومرة فى قوله ( امد لله رب العالمين الرحمن الر<يم ) فليا صار ذكر الرحمة مرة واحدة 
سيبا لخلاص مريم عليها السلام عن المكروهات أفلا يصير ذكر الرحمة هذه المرات الكثيرة 
طول العمر سببا لنجاة المسلمين من اأنار والعار والدمار؟ 

الفائدة الرابعة : أنه تعالى رحمن انه يخاق مالا يقدر العبد عليه ؛ ر<يم لأنه يفيل مالا يقدر 
العبد على جنسه ‏ فكأنه تعالى يقول : أنا رحمن لانك تسل الى نطفة مذرة فاساهها اليك صورة 
حسنة » يا قال تعالى ( ودودكم ادن صودكم ) وأنا دحم لانك تسل إلى طاعة. ناقصة فأسلم 
اليك جنة خالصة . 

الفائدة الخامسة : روى أن فتى قربت وفاته واعتقل لسانه عن شهادة أن لا إله إلا الله فاتوا 
النى صل الله عليه وسلم وأخبروه به؛ فقام ودخل عليه » وجعل يعرض عليه الشمهادة وهو يتحرك 
و إضطرب ولا يعمل لسانه فقال اللنى صلى الله عليه وسلى : أما كان يصلى ؟ أماكان يصوم ؟ أما 
كان بز ؟ فقالوا : بل » فقال هل عق والديه ؟ فقالوا بلى ‏ فقالعليه السلام : هاتوا بامة » جات 
وهى يوز عوراء فقال عليه السلام : هلا عفوت عنه ‏ فقالت : لا أعفو لآنه لطمنى ففقأ عينى » 
فقال عليه السلام : هاتوا بالحطب والنار» فقالت وما تصننع بالنار ؟ فقال عليه السلام : أحرقه 
بالنار بين يدييك جزاء لما عمل بك » فةالت عفوت مرك ١‏ اللا حك ]تك إللاة 
أرضعته سنتين ؟ فاين رحمة الآم ؟ فعند ذلك انطاق لسانه.وذ كر أشهد أن لا إله إلا الله والنكتة 
أنها كانت رحيمة وماكانت رحمانة فلاجل ذلك القدر القليل من الرحمة ماجوزت الاحراقبالنار» 
فال رحمن الرحيم الذى لم يتضرر يحنايات عبيده مع عنايته بعباده كيف يستجيز أن حرق الأؤمن 
الذى واظب على شبادة أن لاإله إلا الله سبعين سنة بالنار ؟ 

الفائدة السادسة : لقد اشتهر أن النى عليه السلام لما كسرت رباعيته قال : اللهم اهد 


قومى فانهم لا إعلمون» فظبر أنه يوم القيامة يقول : أمتى » أمتى » فهذا كرم عظيم ءنه فى 
الدنيا وفى الآخرة ؛ وإنما حصل فيه هذا الكرم وهذا الاحسان لكونه رحمة يم قال 
تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) فاذا كان أثر الرحمة الواحدة بلغ هذا المبلغ فكيف 
كرم فن هو رحمن رحيم ؟ وأيضاروى أنه عليه السلام قال : اللهم أجعل حساب أمتى على 
يدى ء ثم إنه امتنع عن الصلاة على الميت لاجل أنه كان مديونا بدرهمين » وأخرج عائشة 








تفسير 


(مالكيرم الدين) 


مارفا تفسير سورة الفاتحة 


عن البيت بسبب الافك فكأنه تعالى قال له أن لك رحمة ؤاحدة وهى قوله ( وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين ) والرحمة الواحدة لا تكنى فى إصلاح عالم المخاوقات » فذرى وعبيدى واتركى 
وأمتك ذانى أنا الرحن الرحيم » فرحمتى لا نماية لها » ومعصيتهم متناهية » والمتناهى جنب 
غير المتناهى يصير فانيا » فلا جرم معاصى جميع الخاق تفنى فى بحار رحتى ٠‏ لآنى أنا 
ارحمن اارحيم . 

الفائدة السابعة : قالت القدرية : كيف يكون رحمانا ر<ما من خلق اللق للنار ولعذاب 
5ك 2ل )0 خأن لكا ف الكائ 11 سل > ركف كرن 
رحمانا رحما من أمى بالإيمان ثم صد ومنع عنه ؟ وقالت الجيرية : أعظم أنواع النعمة والرحمة 
هو الإيمان فلولم يكن الا يمان من الله بل كان من العبد لكان اسم الرحمن الرحيم بالعبد أولى منه 
بالله » والله أعل 


الفصل الرابع 


فى تفسير قوله مالك يوم الدين » وفيه فوائد 


الفائدة الآولى : قوله مالك يوم الدين » أى : مالك يوم البعث والجزاء » وتقريره أنه 
لابد من الفرق بين السسن والممىء » والمطيع والعاصى ٠‏ والموافق واللخالف . وذلك لا يظرر 
إلافى يوم الجزاءيا قال تعالى ( ليجزى الذين أساوًا يما عملوا ويحرى الذين أحسنوا بالحسنى ) 
وقال تعالى ( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالمات كالمفسدين فى الارض أم تحمل المتقين 
كالفجار ) وقال ( ان الساعة آنية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بمسا تسعى ) واعلم أن من ساط 
الظالم على المظلوم ثم إنه لا ينتقم منه فذاك إما للعجز أو لاجهل أو لكونه راضيا بذلك الظلم » 
وهذه الصفات الثلاث على الله تعالى محال ٠‏ فوجب أن ينتقم للمظلومين من الظامين » ولمالم 
يحصل هذا الإنتقام فى دار الدنيا وجب أن صل ف دار الأخرى بعد دار الدنيا » وذلك هو 
المراد بقوله (مالك يوم الدين ) وبقوله (فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره - الآية) روى أنه 
حاء برجل يوم القدامة فينظر فى أ<وال نفسه فلا يرى لنفسه حسنة البتة . فيأتيه النداء » يا فلان 
ادخل الجنة بعملك ؛ فيقول : إلى » ماذا عملت ؟ فبقول الله تعالى : ألست لما كنت ناما 
تقلبت من جنب إلى جنب ايلة كذا فقات فى ,خلال ذلك « الله » ثم غلبك النوم فى الحالفنسيت 
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ذلك أما أنا فلا تأخذتى سنة ولا نوم فا نسيت ذلك» وأيضا يوت برجل وتوزن حسناته 


وسيئاته فتخف حسناته فتأتيه بطاقة فثقل ميزانه فاذا فيها شوادة أن لا إله إلا الله فلا يثقل مع 
ذكر الله غيره . 

واعلم أن الواجبات على قسمين : حةوق الله تعالى» وحقوق العباد : أما حةوق الله 
تعالى ففيناها على المساحة لآنه تعالى غنى عرى العالمين » وأما حقوق العباد فهى التى يحب 
الا<تراز عنها . 

روى أن آنا حنيفة رضى الله عنهكان له على بعض المجوس مال فذهب إلى داره ليطالبه بهء 
ذلا وصل إلى باب داره وقع على فعله نجاسة , فنفض فعله فارتفءت النجاسة عن تعله ووقمت 
على حاط دار الجوسى فتحير أبو<تيفة وقال : إن تركتباكان ذلك سيبا لقببح جدار هذا اجومى » 
رإن حككترا حدر الرانامن الخائط » قدق النات فر حك الجارة هال لا : فول ار لالد 
ان أبا حنيفة بالباب » فرج اليه وظن أنه يطالبه بالمال» فأخذ يعتذر . فقال أبو حنيفة رضى الله 
عنه هنا ما هو أولى؛ وذ كر قصة الجدار » وأنه كيف السبيل إلى تطبيره فقال الموسى : فأنا أبدأ 
بتطرير نفسى فأسل فى الخال والنكتة فيه أن أبا حنيفة لما احترز عن ظلٍ الجومى فى ذلك القدر 
القليل من الظلم فللأجل تركه ذلك انتقل ال#وسى من اللكفر إلى الإمان » فن احترز عن الظلم 
كيف بكرن حاله عند الله تعالى . 

الفائدة الثانية : اختاف القراء فى هذه الكامة » فنهم مر قرأ مالك يوم الدين؛ ومنهم 
من قرأ مللك يوم الدين . حجة من قرأ مالك وجوه : الأول : أن فيه حرفا زائدا فكانت قراءته 
أكثر ثوابا. الثانى : أنه حصل فى القيامة ملوك حكثيرون ؛ أما المالك المق ليوم الدين 
فليس إلا الله . اثالث : المالك قد يكون ملكا وقد لا يكوني أن الملك قد يكون مالك 
وقد لا يكون فالمللكية والمالكية قد تنفك كل واحدة مهما عن الاخرى إلا أن المالكية 
سبب لاطلاق التصرف ء والملكية ليست كذلك فكان المالك أولى . الرابع : ان الملك ملك 
لارعية ؛ والمالك مالك للعبيد؛ والعبد أدون حالا من الرعية » فوجب أن يكون القبر فى المالكية 
أكثر منه فى الملكية ؛ فوجب أن يكون المالك أعلى حالا من الملك , الخامس : أن الرعية 
كنهم [خراج أنفسهم عن كونهم رعية اذلك الملك باختيار أنفسهم » أما المملوك فلا يمكنه 
[خراج نفسه عن كونه ملوكا لذلك المالك باختيار نفسه . فثبت أن القبر فى المالكية أ كل 
من فى الملسكية . السادمن : أن الملك يحب عليه رعاية حال الرعية » قال عليه الصلاة والسلام 
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وكلك راع وكلكم مسئول عن رغيته » ولايحب على الرعية خدمة الملك . أما المعلوك فانه بحب 
عليه خدمة امالك وأن لا يستقل بأمى إلا بإذن مولاه؛ حتى إنه لا يصمح منه القضاء والاماهسة 
كل انر ور مسائرا . رإن نري ولاه 0 مر ياه 
فعلمنا أن الانقياد والخضوع ف المداوكية أتم منه فى كونه رعية » فهذه هى الوجوه الدالة على 
أن امالك أكل من الملك . 

رحجة ين قال أن الملك أول دن المالك ووه : الأول : أن كل واحدافن أهل اليك يكون 
مالكا أما الملك لا يكون إلا أعظم الناس وأعلاهم فكان الملك أشرف من المالك . الثانى : أنهم 
أجمعوا على أن قوله تعالى ( قل أعوذ برب اناس ماك اناس ) افظ املك فيه متعين ؛ ولولا 
أن الملك أعلى حالا مر المالك وإلا ل يتءين ؛ الثالث : الملك أولى لأنه أفصر ء والظاهر أنه 
يدرك من اازمان ما 00 فيه هذه الكلمة بتعامبا؛ مخلاف المالك فانها أطول» ذاحتمل أن 
لا يحد من اازمان ما يتم فيه هذه الكلمة » هكذا نقل عن أبى عمرو ؛ وأجاب الكساق بأن قال 
إف أشرع فى ذكر هذه الكلمة فان لم أبلغه! فقد بلغتبا حيث عزمت عليها ؛ نظيره فى الشرعيات 
من نوى صوم الغد قبل غروب الشمس من اليوم فى أيام رمضان لا يجزيه 0 فى هذا اليوم 
مشتغل بصوم هذا اليوم » فاذا نوى صوم الغد كان ذلك تطويلا الأمل ٠‏ أما إذا نوى بعد 
غروب الشمس فانه بيه ؛ لآنه وان كان ذلك تطويلا لللأمل إلا أنه خرج عن الصوم إسبب 
غروب |اشمس ٠‏ ويجوز أن يموت فى تلك الليلة ‏ فيقول :انل أبلغ إلى اليوم فلا أقل من 
أكون على عزم الصوم ء كنذا هن | يشرع فى ذكر قوله مالك فان 0 فذاك و[ إن لم يقدر على 
اتمامباكان غعازما على الاتمام وهو اراد . 

ثم نقول : انه يتفرع على كرنه هلكا أحكام ؛ وعلى كرنه مالكا احكام أخر 

اما الأحكام المتفرءة على حكورنه ملكا فوجوه : الآول : ان السياسات على أربعة 
أفسام سياسة الملاك ؛ وسياسة الوك » وسياسة 0 ٠‏ رنبالة الك رلك ؛ 
فسياسة الملوك اقوى من سياسة الملاك ؛ لان لو اجتمع عالم من المالكين فانهم لا يقاومون 
ملكا واحدا , الا ترى ان السيد لا يملك إقامة الحد على 0 عند أبى 0 وأجعوا على 
أن الملك بملك إقامة الحدود على الناس » وأما سياسة الملائئكة فبى فوق سياسات الملوك ؛ لآن 
عالما من اكابر الملوك لا يمكنهم دفع سياسة ملك واححد , واما سياسة ملك الوك فائها فوق 
سياسات الملائكة . ألاترى إلى قوله تعالى (.يوم يقوم الروح ولللائكة صفا لا يتكلمون إلا 
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من أذن له الرجمن وقال صو با ) وقوله ( تعالى من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه ) وقال فى صفة 
الملائنكة ( ولا يشفءون إلا من ارتضى ) فيا أيها الملوك لا تغئروا بما ل من المال والملك 
فانم أسراء فى قبضة قدرة مالك يوم الدين ويا أيها الرعية إذا كتتم تخافون سياسة الملك أففا 
تخافون سياسة ملك الملوك الذى هو مالك يوم الدين . 


الحدك الثانى ؛ من أحكام ححونه تعالى ملكا أنه ملك لا يشبه سائر الملوك لأنهم إن 
تصدقوا بثىء انتقص ملكبم » وقلت خزائهم ؛ أما الاق سبحانه وتعالى فلكه لا ينتقص 


بالعطاء والا-سان ٠»‏ بل بزداد ٠‏ بيانه أنه تعالى إذا أعطاك ولدا واحدالم يتوجه حكمه إلا على 
ذلك الواد الواحد » أما لو أعطاك عشرة من الأولاد كان حكمه وتكليفه لازما على الكل » 
فثبت أنه تعالى كبا كان أ كثر عطاء كان أوسع ملكا . الحكم الثالث : من أحكام كونه ملكا 
كال الرحمة , والدليل عليه آبات : إحداها : ما ذ كر فى هذه السورة من كونه ربا رحانا رحيهما 
وثانيها : قوله تعالى ( هو الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحبم ) ثم قال 
بعده ( هو الله الذى لا إله إلا هو الملك ) ثم ذ كر بعده كونه قدوسا عن الظل والجورء ثم ذكر 
بعده كونه سلاما » وهو الذى سل عباده من ظليه وجوره » ثم ذكر :بعده كونه مؤمنا » وهو 
الذى يؤمن عبيده عن جوره وظلءه ‏ فثبت أن كونه ملكا لا يتم إلا مع كال الرحمة . وثالئها : 
قوله تعالى ( الملك يومئذ المق للرحمن ) لما أثبت لنفسه الملك أردفه بأن وصف نفسه يكونه 
رحاناء يعنى إن كان ثيوت الملك له فى ذلك ايوم يدل على كال القبر » فسكونه رحانا يدل 
على زوال الخوف و-صول الرحمة . ورابعها : قوله تعالى ( قل أعوذ برب الناس ملك النامن ) 
فذكر أولا كونه ربا للناس ثم أردفه بكرنه ملكا للناس » وهذه الآيات دالة على أن 
الملك لايحسن ولا يكبل إلا مسع الاحسان والرحمة ء فيا أا الملوك اسمعوا هذه الآيات 
وارجموا دؤلاء المسا كين ولا تطلبوا مرتبة زائدة فى الملك على هلك الله تعالى . الحكم الرابع : 
للبلك أنه يحب على الرعية طاعته فا خالفوه ولم يطيعوه وقع احرج والمرج فى العالم وحصل 
الاضطراب والتشويش ودعا ذلك إلى تخريب العالم وفناء الخاق » فلما شاهدتم أن عخالفة الملك 
الجاذى تفضى آخر الآمى إلى تخريب العالم وفناء الخلق فانظروا إلى مخالفة ملك الملوك كيف 
يكون تأثيرها فى زوال المصالم وحصول المفاسد ؟ وتمام تقريره أنه تمالى بين أن الكفر 
سبب راب العالم » قال تعالى ( تسكاد السموات ينفطرن منه وتنق الارض وخر الجبسال 
هذا أن دعوا للرحر. ولدا ) وبين أن طاعته سبب للرصالم قال تعالى ( وأمى أهلك بالصلاة 
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واصطبر علها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ) فيا أبما الرعية كونوا «طيعين 
الوككم »ويا أما الملوك كونوا مطيغين للك الملوك حتى تنتظم مصال العالمى . الحكم الخادس : 
أنه لما وصف نفسه يكونه ملكا ليوم الدين أظبر للعالمي نكال عدله فال ( وماربك بظلام للعبيد) 
بين كيفية العدل فعا ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ) فظبر هذا ان 
كونه ملكا حمًا ليوم الدين إنما يظهر يسبب العدل ؛ فان كان الملك انجازى عادلاكان ملكا حقا 
وإلا كان ملكا باطلا ذان كان ملكا عادلا حمّا حصل من بركة عدله اير والراحة فى العام وان 
كان ملكا ظالما ارتفع المخير من العالم . 

بروى أن أنوشروان خرج إلى الصيد يوماء وأوغل فى الركض ٠‏ وانقطع 0 
واستولى العطش عليه » ووصل إلى بستان » فلما دخل ذلك البستان رأى أشجار الرمان فقال 


لصى حضر فى ذلك البستان : أعطنى رمانة واحدة » فأعطاه رمانة فثقها وأخرج حبها وعصرها 


فرج منه.ماء كثير فشربه » وأعمبه ذلك الرمان فعزم على أن يأخذ ذلك البستان من مالكه ثم 


قال لذلك الصى : أعطنى رمانة أخرى » فاعطاه فعصرها فرج منها ماء قليل فششربه فوجده عفصا 
مؤذيا » فقال : أمها الصى لم صار الرمان مكذا ؟ فقال الصى : لعل ملك البلد عزم على الظلم » 
فلاجل شم ظلبه صار الرمان هكذا » فتاب انوشروان فى قلبه عن ذلك الظلم » وقالإذلك الصى : 
أغطنى رمانة أخرى » فاعطاه فمضرها فوجدها أطيب من الرمانة الأولى ؛ فقال للصى :لم بدات 
هذه الحالة ؟ فقال الصى : لعل ملك البلد تاب عن ظلءه » فلما سمح ات 
الصى وكان مطابقة لأ<وال قابه تاب بالكاية عن الظلم فلا جرم بق اسمه لداً فى الدنيا 
بالعدل , حتى إن من الئاس من يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ؛ ولدت فى-زءن 
الملك العادل . 

أما الاحكام المفرعة على كونه مالكا فهى أربعة : الحم الأول : قراءة المالك أرجى من 
قراءة الملك ؛ لان أقصى ما برجن من الملك العدل والانصاف وأن ينجو الإنسان منه رأسا 
برأس» أما المالك فالعبد يطلب ه:سه الكسوة والطعام والرحمة والتربية فكانه تعالى يقول: 
أنامالكم فعلى طعامكم وثيابيم وثوابكم وجنتكم . الحم الثانى : الملك وان كان أغنى من 
المالك غير أن الملك يطمع فيك والمالك أنت تطمع فيه؛ وليست لنا طاعات ولاخيرات 
فلا يريد أن يطلب هنا يوم القيامة أنواع الخيرات والطاعات ٠‏ بل يريد أن نطلب منه يوم 
القيامة الصفح والمغفرة واغطاء الجنة بمجرد الفضل » فلبذا السبب قال التكد ات : اقرأ مالك 
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يوم الدين ؛ لآن هذه القراءة هئ الدالة على الفضل الكثير والرحمة الواسعة . الح-كم الثالث : أن 
الملك إذا عرض عليه العسكر لم يقبل إلا من كان قوى البدن يح المزاج : أما من كان مريضا 
فإنه بردة ولا يعطيه شيئًا من الواجب ء أما المالك إذا كان له عبد فإن مرض عالجه وان ضعف 
أعانه وان وقع فى بلاء خلصه , فالقراءة بلفظ المالك أوفق للمذنبين والمسا كين . الك الرابع: 
الملك له هيبة وسياسية ‏ والمالك له رأفة ورحمة » واحتياجنا إلى الرأفة والرحمة أشد من احت.اجنا 
إل 01 والساية” 


الفائدة الثالثة : الملك عبارة عن القدرة ‏ فكونه مالكا وملكا عبارة عن القدرة ؛ هبنا حث ؛ 
وهو أنه تعالى اما أن يكون ملكا للدوجودات أو للبعدوماتٍ» والأاول باطل؛ لآن إيحاد 
الموجودات محال فلا قدرة لتهعلى الموجودات إلا بالاعدام » وعلىهذا التقرير فلا مالك إلاللعدم» 
والثاى باطل أيضا ؛ لآنه يقتضى أن تسكون قدرته وملكه على العدم ويلزم أن يقال : إنه ليس 
لله فى الموجودات مالدكية ولا ملك وهذا بعيد. 


والجواب ان الله تعالى مالك الموجودات » وملكها » بمعنى أنه تعالى قادر على نقلبا من 
الوجود إلى العدم » أو بمعنى أنه قادر على نقلبا من صفة إلى صفة , وهذه القدرة ليست إلا لله 
تعالى : فالملك الحق هو الله سبحانه وتءالى » إذا عرفت أنه الملك المق فنقول : إنه الملك ليرم 
الدين وذلك لآن القدرة على احياء الخاق بعد موتهم ليست إلا لله » والعلم بتلك الأجزاء المتفرقة 
من أبدان الناس ليس إلا لله ؛ فاذا كان الحشر والنشر والبعث والقيامة لا بتأق إلا بعلم متعاق 
بجميع المعلومات وقدرة متعاقة يجمييع الممكنات » ثبت أنه لا مالك ليوم الدين إلا الله » وتمسام 
الكلام فى هذا الفصل متءلق بسئلة الحشر والنشر . 

فان قل : إن المالك لا يكون مالكا للثى. إلا إذا كان المملوك موجودا ؛ والقيامة غير 
موجودة فى الحال؛ فلا يحكون الله مالكا ليوم الدين » بل الواجب أن يقال : مالك يوم 
الدين » بدليل أنه لو قال : أنا قاتل زيد » فبذا إقرار » ولو قال أنا قاتل زيدا بالتئوين كان 
تمديدا ووعيدا . 

قلنا : الحق ما ذ كرتم » إلا أن قيام القيامة الما كان أمرا حا لا يحرز الاخلال فى المكية 
جعل وجود القيامة كالآمر القائم فى الحال الحاصل فى الحال » وأيضا من مات فقد قامت قياءته 
فكانت القيامة حاصلة فى الحال فزال السؤال . 

المَايّدةَ الرابعة : أنه تعالى ذ كر فى هذه السسورة من أسماء نفسه خمسة : الله » والرب » والرحمن 
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واارحم ؛ والمالك . والسبب فيه كأنه يقول: خلقتك أولافأنا إله . ثم ربيتك بوجوه النعم فانرا 
ثم عصيت فسترت عليك انا رحمن ؛ ثم تبت فغفرت لك فانا ر<يم م لا بدمن إيصال الجزاء 
إليك فانا مالك يوم الدين . 

فإن قيل : إنه تالى ذ كر الرحمن الرحيم فى النسمية مرة واحدة ؛ وفى السورة مرة ثانية 
فالتسكرير فيه! حاصل وغير حاصل فى الامماء الثلاثة فا الحكمة ؟ 

قلنا : التقدير كأنه قبل : اذ كر أفى إله ورب مرة واحدة؛ واذكر أنى رحمن رحم مرتين 
لتعلم أن العناية بالرحمة | كثر منها بسائر الآمور » ثم لما بين الرحمة المضاءفة فكانه قال: لا 
تغتروا بذلك فإفى مالك يوم الدين » ونظيره قوله تعالى (غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب ذى الطول ) . 


الفائدة الخامسة : قالت القدرية : إن كان خااق أعمال العباد هو الله اءتنع القول بالثواب 
والعقاب والجزاء ؛ لآن ثواب الرجل على مالم يعمله عبث » وعقابه على مالم يعمله ظلم ؛ وعلى 
هذا التقدير فيبطل كونه مالكا ليوم الدين » وقالت الجبرية : لو ل تكن أعمال العباد بتقدير الله 
وترجيحه لم يكن الكا لماء ولما أجمع المس.لمون على كونه مالكا للعباد ولاعمالحم ؛ علمنا أنه خالق 


ها مقدر لحاء والله أعلم : 


سن 
فى تفسير قوله ياك تعيد وإياك نستعين؛ وفيه فوائد 


الفائدة الأولى : العبادة عبارة عن الفعل الذى يوق به لغرض تعظيم التي ؛ وهر ماخرة 
من قوم : طربق معبد » أى مذلل ؛ واعلم أن قولك إياك تعبد معناه لا أعبد أحد سواك, 
والذى يدل على هذا الحصر وجوه : الأول : أن العبادة عبارة عن نماية التعظبم » وهى لا تليق 
إلا من صدر عنه غابة الاتعام » وأعظم وجوه الانعام الحياة التى تفيد الحكنة من الاتتفاع 
وخاق المنتفع به فالمرتبة الأولى ‏ وهى الحياة التى تفيد إلمكنة من الانتفاع ‏ وإليها الإشارة 
بقوله تعالى ( وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ) وقرله ( كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا 
فأحيا 7 الآية ) والمرتبة الثانية ‏ وهى خاق المنتفع به وإلها الإشارة بقوله تعالى ( هو 
الذى خلق لكم مافى الأرض جميعا ) ولما كانت المصالح الحاصلة فى هذا العالم السفلى ما 
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تنم بالحركات الفلكية على سبيل إجراء العادة لا جرم أتبعه بقوله ( ثم استوى إلى ااسماء 
فسواهن سبع سموات وهو بكل ثثىء عايم ) فثبت بما ذكرنا أن كل النعم حاصل بايحاد الله 
تعالى » فوجب أن لا تسن العبادة إلا لله تعالى » فلبذا المعنى قال إياك نعبد » فان قوله إياك تعبد 
يفيد الحصر . الوجه الثانى : فى دلائل هذا الخصر والتعيين : وذلك للانه قعالى سمى نفسه هبئا 


خمسة أسماء : الله ؛ والرب » والرحمن ٠‏ واار<يم ٠‏ ومالك يوم الدين ؛ وللعببد أ<وال ثلاثة 


الماضى والخحاضر ؛ والمستةبل : أما الماضى فمّد كان معدوما محضا كا قال تعالى ( وقد خلقتك 
من قبل ولم تنك شيئًا ) وكان ميتا فأححياه الله تعالى يا قال ( كيف تسكفرون بالله وكلتم أمواتا 
فأحيا 7 ) وكان جاهلا فءلمه الله ما قال ( والله أخرجم نان أمراتكم ال ا 
وجعل لك السمع والأبصار والآفئدة ) وااعبد [ما انتقل من العدم إلى الوجود ومن الموت 
إلى الحماة ومن العجز إلى القدرة ومن الجهل إلى العلم لأجل أن الله تعالى كان قدبما أزليا » 
فبقدرته الآزلية وعلبه الآزلى أحدثه ونقله من العدم إلى الوجود فهو اله لهذا المعنى ؛ وأما 
امال الحاضرة للعبد خاجته شديدة لانهكلي) كان معدوما كانتاجا الىاارب الرحمنأرحيم ؛ أمالما 
دخل فى الوجوه انفتحت عليه أبواب الحاجات 'وحصلت عنده أسباب الضرورات» فقال الله 
تعالى : أنا إله لاجل أنى أخرجتك من العدم إلى الوجود ؛ أما بعد أن أصرت موجودا فقد 
كثرت حاجاتك إلى فأنا رب رحمن رحي » وأما الال المستقبلة للعبد فبى حال ما بد اموت 
والصفة المتعلقة بتلك الهالة هى قوله مالك يوم الدين؛ فصارت هذه الصفات الخنس من صفات 
الله تعالى متعلقة بهذه الأحوال الثلاثة للعبد فظبر أن جميع مصالم العبد فى الماضى والحاضر 
والمستقبل لايتم ولا يكمل إلا بالله وفضله و[حسانه , فلما كان الأامر كذلك وجب أن لا يشتغل 
العبد بعبادة ثىء إلا بعبادة الله تعالى » فلا جرم قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين على سبيل 
الحصر . الوجه الثالث : فى دليل هذا الحصر ؛ وهو أنه قد دل الدليل القاطع على وجوب كونه 
تعالى قادرا عالما محسنا جوادا حكربا حليا ؛ وأما كون غيره كذلك فشكوك فيه ؛ لآنه 
لا أثر يضاف إلى الطبع والفلك والكوا كب والعقل والنفس إلا ويحتمل اضافته إلى قدرة الله 
تعالى » ومع هذا الاحتهال ضار ذلك الانتساب مشكوكا فنهء فثبت أن العلى بكون الاله تعالى 
معودا للخلق أَمْر يقينى : وأما كون غيره معبودا لاخناق فبو أهر مشسكوك فيه » والاخذ باليقين 
أولل من الاخذ بالثنك , فوجب طرح المشسكوك والاخذ بالمعلوم وعلى هذا لا معبود إلا الله 
تعالى فلهذا المعنى قال إياك نعبد وإياك نستعين . الوجه الرابع : أن العبودية ذلة وههانة إلا 
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أنه كلما كانالمولى أشر ف وأعلى كانت العبودية به أهنأ وأه رأ » ولما كان الله تءالىأشرف ا وجودات 
وأعلاها فكانت عبوديته أولىمن عبوديةغيره؛ وأيضا قدرة الله تعالىأعلى من قدرةغيرهوعلءهأ ككل 
من علم غيره وجوده أفضل منجود غيره» فوجب القطع بأن عبوديته أولىمزعبوديةغيره ؛ فاهذا 
السبب قال [ياك نعبد وإراك نستعين . الوجه الخاهس : أن كل ما سوى الواجب إذاته يكون 
كنا إذاته وكل ما كان مكنا لذاته كان محتاجا فةيرا وامحتاج مشغول بحاجة نفسه فلا يمكنه 
القيام بدفع الحساجة عن الغير » والثىء مالم يكن غنيا فى ذاته لم يقدر على دفع الحاجة عن غيره 
والغنى لذاته هو الله تعالى فدافع الحاجات دو الله تعالى» فست<ق العبادات هو الله تعالى» 
فلبذا السبب قال إياك ذعبد وإياك نستعين . الوجه السادش : استحقاق العبادة يستدعى قدرة 
الله تعالى بأن مسك سماء بلا علاقة » وأرضا بلا دءامة » ويسير الثمس والقهر » ويسحكن 
القطبين » و يخرج من السحاب تارة النار وهو اابرق» وتارة الهواء وهى الريخ ؛ وتارة الماء وهو 
المطر » واما فى الارض فتارة يخرج الماء منالحجر وهو ظاهر » وتارة خرج الحجر من الماء وهو 
الجدء م ال 2 ان ةل نان وف الخال وأكنانا مسافرة لا تقيم وهى 
الآنمار» وخسف بقارون عل الآأرض ذوقه » ودفع حمدا عليه الصلاة والسلام عل قاب 
قوسين تحته » وجل الماء نارا على قوم فرعون أغرقوا فأدخلوا ناراء وجعل انار بردا وسلاما 
على إبراهبم » ورفع موسى فوق الطور ‏ وقال له (اخلع تعلييك) ورفع الطور على موسى 
وقومه ( ورفعنا فوقكم الطور ) وغرق الدنيا من التتور اليابسة لقوله ( وفار التذور ) وجعل 
البحر يبسا لمومى عليه السلام فن كانت قدرنه هكذا ا إسوى فى العبسادة بينه وبين غيره 
من الجمادات أو النبات أو الحيوان او الانسان او الفلك او الملك» فان النسوية بين الناقص 
والكامل والحسيس والنفيس تدل على الجهل والسفه . 

الفائدة الثانية : قوله إياك ذءيد يدل على انه لا معبود إلا الله ومتى كان الأمر كذلك 
ثبت انه لا إله إلا الله ؛ فقوله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) يدل على التوحيد امخض واعلم ان 
المشركين طوائف ؛ وذلك لآن كل من اتخذ شريكا لله ذ ذلك ااشريك إما ان بكون 
جا رإنا أن لا بكرن ١‏ آما الذن اذا شريكا جسمانيا فذلك اشر يك أها ان يتكون امن 
الأجسام السفلية او من الاجسام العلوية » اما الذين اتخذوا الشركاء من الاجسام السفلية 
نذلك الجسم نان ين ورك ار بط أما لك ناكا (ن كران 00 لمان آر ا 
النبات أو من الحيوان أو من الإنسان ؛ اما 0 | الشركاء من الأجسام المعدنية فهم 
الذين يتخذون الأصنام إما من الأحجار أو من الذهب او من الفضة ويعبدونما , واما الذين 
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اتخذوا الشركاء من الاجسام النباتية فهم الذين اتخذوا شجرة معينة معبودا لأنفسهم » وأما الذين 
اتخذوا الشركاء من الحيوان فهم 1 اتخذوا العجل معبودا لآنفسهم » وأما الذين اتخذؤا الشركاء 
من الناس فهم الذين قالوا عزير ابن الله والمشميح ا بن الله : وأما الذين اتخذوا الشركاء من الأاجسام 
البسيطة فهم الذين يعبدون لنار ونم رن رأما الذن اد و[ الشركاء 0 العلوية نمم 
الذين يعبدون الشنمس والقمر وء ار الكو اكب ويضيفون السعادة والندوسة [إيها وثم الصابئة 
وأكثر المنجمين » وأما الذين اتخذوا الشركاء لله هن غير الاجسام فهم أيضا طوائف : الطائفة 
الآولى : الذين قالوا مدبر العالم هرالنور والظلمة » ودؤلاء هم المانوية والثنوية . والطائفة الثانية : 
ثم الذين قالوا الملائئكة عبارة عن الآرواح الفلكية ولكل إنايم روح معين من الأرواح الفالكية 
يديره ولكل نوع من أنواع هذا العالم روح فلكى يديره ويتخذون. اتلك الارواح دورا 
وتماثيل ويعبدونها وهؤلاء هم عبدة الملائئكة ؛ والطائفة الثالثة : الذين قالوا للعالم إلحان : أحدهما 
خير » والآخر شرير ؛ وقالوا : مدبر هذا العالم هو الله تعالى وإبليس ؛ وهما أخوان » فكل ما فى 
العالم من الليرات فهو من الله وكل مافيه من الثير فهو من إبليس . 

إذا عرفت هذه التفاصيل فنقول : كل من اتذذ لله شريكا فانه لابد وأن يكون مقدما على 
عبادة ذلك الشر يك من بعض الوجوه ؛ إماطلبا لنفعه أو هربا من ضرره ٠‏ وأما الذين اصروا 
على التوحيد وأبطلوا القول بالشركاء والأضداد وم يعبدوا إلا الله ول يلتفتوا إلى غير الله فكان 
رجاؤم من الله وخوفهم من الله ورغبتهم فى الله ورهبتهم من الله فلا جرم لى يعبدوا إلا الله وم 
يستعينوا إلا بالله ؛ فلهذا قالوا إياك نعبد وإياك نستعين ٠‏ فكان قوله إياك تعيد وإياك نستعين 
قائما مقام قوله لا إله إلا الله . 

واعلم أن الذكر المششهور هو أن تقول سبحان الله واد لله ولا إله إلا الله والله أ كبر ولا 
<ول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ٠‏ وقد دللنا على أن قولنا امد لله يدخل فيه معنى قوانا سبحان 
الله لآن قوله سبحانه الله يدل على كو نه كاملا تاما فىذاته » وقوله اد لله يدل على كونه مكبلا 
متمنا لغيه » والثىء لايكون مكبلا متما لثيره إلا إذاكان قبل ذلك تاما كاملا فى ذاته » فئيت 
أن قولنا ال+د لله دخل فيه معنى قولنا سبحان الله ولما قال المدالله فائنت جميع أنواع امد 


ذكر مايحرى مجرى الءلة لإثبات جميع أنواع ال+د لله » فوصفه بالصفات المنس وهى الى لاجارا 
تتم مصالم العبد فى الآوقات الثلاثة على ما بيناهء ولما بين ذلك ثبت صعة قولنا سبحان الله اليد 
لله ثم ذكر بعده قوله إياك تعد » وقد دللنا على أنه قائم مقام لاإله إلا الله ثم ذكر قوله 
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وإياك نستعين » ومعنا اه أن الله تعالى أعلى رن 0 أل ثم مقصود من المقاصد وغرض 


من الأغراض إلا باعانته وتوفيقه وإحسانه » وهذا هو المراد من قولنا ولا<ول ولاقوة إلا بالله 
العلى العظيم » فثبت أن سورة اافاتحة من أوطا إلى آخرها منطبقة على ذلك الذكر » وآيات هذه 
السورة جارية مجرى الشرح والتفصيل للمراتب الخنس المذ كورة فى ذلك الذ كر . 

الفائدة الثالثة : قال إياك نعبدء فقدم قوله إياك على قوله نعبد ولم يقل لعبدك » وفيه وجوه : 
أحدها : أنه تعالى قدم ذكر نفسه ليتنبه العابد على أن المعبود هو الله الم فلايتكاسل ف التعظيم 


ولا يلتفت يمينا وثمالا ؛ يحي أن واحدا من المصارعين الاستاذين صارع رستاقيا جافا فصرع 
الرستاق ذلك الاستاذ مرارا فقيل للرستاق : انه ذلان الاستاذ » فانصرع فى الخال منه , وما 
ذاك إلا لاحتشامه هنه » فكذا ههنا : عرفه ذاته أولا -تى تحصل العبادة مع الحشمة فلا 
تمتزج بالغفلة . وثانيها: أنه إن ثقلت عليك الطاعات وصعبت عليك العبادات من القيام 
والركوع والسجود فاذكر أولا قوله إياك نعبد لنذكرنى ونحضر فى قلبك معرفتى ٠‏ فاذا ذ كرت 
جلالى وعظمتى وعزق وعلبت أنى مولاك وأنك عبدى سبلت عليك تلك العيادات » ومثاله 
أن من أراد حمل الجسم الثيل تذاول قبل ذلك مايزيده قوة وشدة ؛ فالعبد لما أراد حمل التكاليف 
الشاقة الشديدة تناول أولا معجون معرفة اربوبية من بستوقة قوله إياك حتى يقوى على حمل 
ل ال ردي . وفثال اندر زهر أن عاق الذى بعرت الال الت رقه فى لط ره الترقه 
يسبل عليه ذلك الضرب ؛ نحكذا هبنا : إذا شاهد ججمال إياك سبل عليه تحمل ثقّل العبودية . 
وثالئها : قال الله تعالى ( ان الذرن اتقوا إذا مسهم طيف من الشميطان تذكروا فاذا ثم مبصرون) 
فالنفس إذا مسها طائف من !اشيطان من النكسل وااغفلة والبطالة تذكروا حضرة جلال الله 
من مشرق قوله إياك نعبد فيصيرون مبصرين مستعدين لأآداء العبادات والطاعات . ورايعها : 
أننك إذا قلت نعبدك فبدأت أولا بذكر عبادة نفسك ولم تذكر أن تلك العبادة لمن » فحتمل ان 
إبليس يقول هذه العبادة لللأصنام أو لللأجسام أو لاشمس أو القمر » أما إذاغيرت هذا 
الترتيب وقلت أولا.إياك ثم قلت ثانيا نعبدكان قولك أولا إياك صرحا بأن المقصود والمعبود 
هو الله تعالى » فكان هذا أبلغ فى التوحيد وأبعد عن احتهال الششرك . وخامسها : وهو أن القديم 
الواجب اذاته متقدم فى الوجود على المحدث الممكن لذاته » فوجب أن يكون ذكره متقّدما 
عل جميع الآذكان ؛ فلبذا السبب قدم قوله إياك على قوله نعبد ليكون ذكر اق متقدما على 
5 الحاو وسادسها : قال بعض المحققين : من كان نظره فى وقت النعمة إلى المنعم لا إلى 
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النعمة كان نظره فى وقت البلاء إلى المبتلى لا إلى البلاء » وحينئذ بكون غرقا فى كل الآ-وال فى 
معرفة الاق سبحانه » وكل من كان كذلك كان أبدا فى أعلى مراتب السعادات ؛ أما م نكان نظره 
فى وقت النعمة إلى النعمة لا إلى المنعم كان نظره فى وقت البلاء إلى البلاء لا إلى المبتلى فكان غرقا 
فىكل الآوقات فى الاشتغال بغفير الله» فكان أبدا فى الششقاوة ؛ لآن فى وقت وجدان النعمة 
يكون خائفا من زوالها فكان فى العذاب وفى وقت فوات النعمة كان مبتلى بالازى واالذكال فكان 
فى حض السلاسل والأاغلال» وهذا التحقيق قال لآمة موسى : اذحكروا نعمتى » وقال لآمة 
مد عليه السلام : اذ كرو أذ م إذا عرفت هذا فنقول : [نما قدم قوله ياك على قوله تعبد 
ليكون مستغرقا فى مشاهدة نور جلال إياك ؛ ومتى كان الى كذلك كان فى وقت أداء العبادة 
مستقرا فى عين الفردوس » كا قال تعالى : لا بزال العبد يتقرب إلى بالتوافل حتى أحبه » فاذا 
أحببته كنت له سمعا وبديرا . وسابعها : لو قيل نعب دك لم يفد نى عبادتهم لغيره» لآنه 
لا امتناع فى أن يعبدوا الله ويعبدوا غير الله ما هو دأب المشركين , أما لما قال إياك نعبد 
أفاد أنهم يعبدونه ولا يعبدون غير الله . وثامتها: أن هذه النون نون العظمة , فنكأنه قيل له 
متى كنت خارج الصلاة فلا تقل نحن ولو كنت فى ألف ألف من العبيد » أما لما اشتغلت 
بالصلاة وأظهرت العبودية لنا فقل تعبد ليظهر للكل أن كل من كان عبدا لنا كان ملك الدنيا 
والآخرة . وتاسعها : لو قال إياك أعبد لكان ذلك تكبر! ومعناه انى أنا العابد أما لما قال إياك 
تعيد كان معئاه الى واحد من عبيدك »فالاول تكيبرء والثاتى تواضع »ومن تواضع لله رفعه أللّه » 
ومن تكبر وضعه الله . 

فان قال قائل : جميع ماذ كرتم قائم فى قوله امد لله مع أنه قدم فيه ذكر الجد على ذ كر الله 

فالجواب أن قوله للد حتمل أن بكون لله ولغير الله فاذا قلت لله فد تقيد امد بأن يكون 
لله ؛ أما لوقدم قوله «تعبد» احتمل أن يكون لله واحتمل أن يكون لغيرالته وذلك كفرء والنكتة 
أن ابد للا جاز لغير الله فى ظاهر لامكا جاز لله , لاجرم حسن تقدم امد أما هنا فالعبادة لما 
لم تج لخير اله لاجرم قدم قوله إياك على نعبد » فتعين الصرف للعبادة فلا يدق فى اكلام احتهال 


أن تقع العبادة لغير الله . 


الفائدة الرابعة : لقائل أن يقول : انون فى قوله تعبد اما أن تنكون نون اجمع أو نون 
التعظيم ؛ والأول باطل » لآآن الشخص الواحد لا يكون جمعا , والثاتى باطل لان عند أداء العبادة » 
فاللائق بالإنسان أن يذكز نفشه بالعجر والذلة لا بالعظمة والرفعة . 
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واعلم أنه يمكن الجواب عنه من وجوه»ء كل واحد من تلك الوجوه يدل على حكمة بالغة : 
فالوجه الأول : أن المراد هن هذه النون نون المع وهو تنبيه على أن الأولى بالإنسان أن يؤدى 
الصلاة باجماعة ؛ واعلم أن فائدة الصلاة باجماعة معلومة فى موضعبا ‏ ويدلعليه قوله عليه السلام : 
التكبيرة الآولى فى صلاة اجماعة خير من الدنيا وما فيها » ثم نقول : ان الإنسان او أ كل الوم 
أو البصل فليس له أن يحضر الماعة اثلا يتأذى منه انسارن فكانه تعالى يقول 
الطاعة التى لها هذا الثواب العظيم لابنى ثوابها بأن يتأذى واحد هن المسلدين برائجة 0 : 
واليصل » فاذا كان هذا 0 لابق بذلك فكيف يق بايذاء المسل كك بفى با 
والغيية والسعاية . 

الوجه الثانى : أن الرجل إذاكان يصلى باجماعة فيقول نعبد , والاراد منه ذلك المع ؛ وانكان 
صل وحده كان المراد الى أعبدك والملائكة معى فى العبادة . فكان المراد بقوله نعبد هو وجميع 
الملائئكة الذين يعبدون الله . 

الوجه الثالث : أن الاؤمنين اخوة فلو قال إياك أعيد لكان قد ذ كر عبادة نفسه ول يذ كر 
عبادة غيره ؛ أما لما قال [ياك نعبد كان قد ذكر عبادة نفسه وعبادة جميع المؤمنين شرقا وغربا 
فكانه سعى فى إصلاح 1 آذ فمل ذلك قضى الله مهماته لقوله عليه السلام 
من قضى لملم حاجة قضى الله له جميع حاجاته . 

الوجه الرابع : كانه تعالى قال للعبد ا أثثيت علينا بقولك الخد لله رب العالمين الرحمنالرحيم 
مالك يوم الدين وفوضت الينا جميع محامد الدنيا والآخرة فقدعظم قد ركعندنا وتمكنت منزاتك 
فى حضرتنا » فلا تقتصر على إصلاح مبماتك وحدك » ولكن أصلح <وائج جميع المسلبين فقل 
ناك نعبد وإياك نستعين . 

الوجه الخامس : كأن العبد يقول : إلى ما باخت عبادق إلى حيث أستحق أن أذ كرها 
وحدها ؛ للأنها ممزوجة بجهات التقصير » 0 أخلطبا بعبادات جميع العابدين؛ وأذ كر الكل 


بعبارة واحدة وأقول [ياك تعبد. 


وهبنا مسئلة شرعية » وهى أن الرجل إذا باع من غيره عشيرة من العبيد فالمثدترى إما أن يقبل 
الكل ) أو لا يقبل واحدا متها » وليس له أرس. يقبل البعض دون البءض فى تلك الصفئة 
فكذا هنا إذا قال العبد إياك نعبد فقد عرض على حضيرة الله جنيع عبسادات العابدين » فلا يايق 
بكرمه أن يميز البعض عن البعض ويقبل البعض دون البعض» فاما أن يرد الكل وهو غير 








تفسير سورة الفاتحة دما 


جائر لأن قوله [ياك نعبد دخل فيه عبادات الملائئكة وعبادات الأانبياء والآولياء» وإما أن يقبل 
الكل , وحينئذ تصير عبادة هذا القائل مقبولة ببركة قبول عبادة غيره » والتقد ركأن العبد يقول: 
إلى ان لم تكن عبادق مةبولة فلاتردقى لآنى لست بوحيد فى هذه العبادة بل نحن كثيرون فان لم 
اسن الاجابة والقبول فاتشفع اليك بعبادات سائر المتعيدين فاجبنى 

الفائدة الخامسة : اعلم أن هن عرف فوائد العيادة طاب له الاشتغال بها ؛ وثقل عليه الاشتغال 
28 1 20 الأول أن 0 ٠»‏ وأكئل أحوال الإنسان وأقواها 


ا سعادة اشتغاله بعبادة الله » فانه يستنير قلبه بور الإلحية» ويتشرف ! انه رك رف الك 


و 10 ؛ ونتجمل أعضاؤه مال خدمة الله ؛ وهذه الا<والأشرف امراتب الإنسانيةوالدرجات 
البشرية » فاذا كان حصول هذه الأحوال أعظم السعادات الإنننانية فى الحال » وهى موجبة أيضا 
لاكل السعادات فى الزمان المستقبل » فن وقف على هذه الا<وال زال عنه ثقل الطاعات 
وعظمت حلاوتها فى قلبه . الثانى : أن العيادة أمانة بدليلقولهتعالى (اناعرضنا الأمانة على السموات 
الآية) وأداء الأمانة واجب عقلا وشرعا ؛ بدليل قوله (ان الله بأمركم أن :دوا الآماناث إلى 


أهلبا ) وأداء الآمانة صفة من صفات الكيال محبوبة بالذات ؛ ولآن أداء الآمانة من أحد الجانبين 
سبب لأاداء الآمانة من الجانب الثاتى ؛ قال بعض الصحابة : رأيت أعرابيا أثى باب المسسجد 
فنزل عن ناقته وتركبا ودخل المسجد وصلى بالسكينة والوقار ودعا بماشاء » فتعجبنا . فلا 
خرج ل يحد ناقته فقال : إلى أديت أمانتك فأين أمانتى ؟ قال الراوى فزدنا تعجبا » فلم يسك 
حتى جاء رجل على ناقنه وقد قطع يده وسلم ااناقة اليه » والنكتة أنه لما حفظ أمانة الله حفظ 
الله أمانته » وهو الراد من قوله عليه السلام لابن عباس : ياغلام احفظ الله فى الخاوات 
حفظك ف الفلوات . 

الثالث : أن الاشتغال بالعبادة انتقال من عالم الغرور إلى عالم السرور » ومن الاشتغال 
بالخاق إلى حضرة المق » وذلك يوجب كال اللذة والبهجة : >كى عن أنى حنيفة أن <ية سقطت 
من السقف » وتفرق الناس » وكان أبو حنيفة فى الصلاة ول يشعر بها » ووقعت الاكلة فى 
بءض أعضاء عروة بن الزبير » واحتاجوا إلى قطع ذلك العضوء فلسا شرع فى الصلاة قطعوا 
منه ذلك العضو فل يشعر عروة بذلك القطع » وعن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه كان حين 
شرع فى الضلاة كانوا يسمعون من صدره » أزيزا كأذيز المرجل ردن اس هذا سلمرل 
قولهتعالى ( فلما رأينه أ كبرنه وقطعن أيديهن ) فان الننسوة لما غاب على قلوبون جمال يوسف 
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عليه السلام وصات تلك الغلبة إلى حيث قطعن أيديون وما شعرر:. بذلك ؛ فاذا جازهذا فى<ق 
البشر فلآن يحوز عند [ستيلاء عظمة الله على القاب أولى » ولآن «ن دخل على »للك «بيب 
فربما م به أبواه وبنوه وهو ينظر الهم ولا يعرفهم لآجل أن استيلاء هيبة ذلك الملك تمنع 
القاب عن الشعور 3 ٠‏ فاذا جاز هذا فى <ق ملك لوق مجازى فللآن وز فى <ق خااق 
العالم أول. 

ثم قال أهل التحقيق : العبادة لما ثلاث درجات : الدرجة الأول : أن يعيد الله طمعا فى 
الثواب أو هربا من العتقاب » وهذا هو المسمى بالعبادة » وهذه الدرجة نازلة ساقطة جدا » لآن 
معروده فى الحةيقة هو ذلك الثواب » وقد جعل اق وسيلة إلى نيل الطلوب ؛ وهن جعل المطلوب 
بالذات شيئا من أ<وال الاق وجعل اق وسيلة اليه فوو خسيس جدا . 

والدرجة الثانية : أن يعبد الله لجل أن ينشرف بعبادته » أو ينشرف بقبول تكاليفه» أو 
ينشرف بالإنتساب اليه » وهذه الدرجة أعلى من الآولى ؛ إلا أنها أيضا ليست كادلة» لآنالمقصود 
بالذات غير الله . 

والدرجة الثالثة : أن يعبد الله لكونه إلها وخالمًاء ولكونه عبدا له ؛ والآهية :وجب الهيبة 
والعزة ؛ والعبودية توجب المنضوع والذلة ؛ وهذا أعلى المقامات وأشرف الدرجات » وهذا هو 
المسمى بالعرودية » واليه الإشارة بقول المصلى فى أول الصلاة أصلى لله » فانه لو قال أصلى لواب 
الله ؛ أو للورب من عقابه فسدت صلانه . 


واعلم أن العيادة والعبودية مقام عال شريف 2 ويدل عليه آيات: الأول : قوله تعال فى آخر 


سورة الخجر 0 ولقد أعلم أنك لضيق صدرك ىا يقولون فسبح تحمد ريك 0 من الساجدين 
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) والإستدلال بها من وجبين : أحدهما : أنه قال ( واعبد ربك حتى 
يأنيك البقين ) فامى مدا عليه الصلاة والسلام بالمواظبة على العبادة إلى أن يأتيه الموت » ومعناه 
أنه لا يجوز الاخلال بالعبادة فى ثثىء من الأوقات ٠‏ وذلك يدل على غاية جلالة أم العبادة » 
وثانيهما : أنه قال ( ولقد تعلم أنك إضيق صدرك با يقولون ) ثم إنه تعالى أمره بأربعة أشياء : 
التسبيح : وهو قوله فسبح ؛ والتحديد: وهو قوله محمد ربك ؛ والسجود : وهو وله وكن 
من الساجدين : والعيادة ؛ وهى قوله واعبد ربك دى يأتيك اايقين ؛ وهذا يدل على أن العيادة 


تزيل ضيق القلب » وتفيد انشراح الصدر » وماذاك إلا لآن العبادة توجب الرجوع من الخاق 
إلى الحق » وذلك وجب زوال ضيق القلب . 
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الآية الثانية ا ام لان 
العبودية أشرف المقامات : وإلا لما وصفه الله بهذه ااصفة فى أعلى مقامات المعراج » ومنهم هن 
قال : العبودية أشرف من الرسالة » لآن بالعبودية ينصرف هن الاق إلى المق » وبالرسالة 
ينصرف من الاق إلى الاق » وأيضا بسبب العبودية ينعزل عن التهمرفات » و يسبب ااأرسالة 
يقبل على التصرفات , واللائق بالعيد والاثءزال عن التصرفات ٠‏ وأيضا العبد يتكفل المولى 
باصلاح مهماته » والرسول هو المتك.فل باصلاح مبيات الآمة » وشتان ما بينهما . 

الآية الثالثة فى شرف العبودية : أن عيسى أول ما نطق قال ( انى عبدالله ) وصار ذ كره لهذه 
الكلمة سنا اطبارة أمه؛ وابراءة وجوده عن الطعن » وصار مفتاحا لكل الخيرات ؛ ودافعا 
لكل الآفات ؛ وأيضا لما كان أولكلام عيسى ذكر العبودية كانت عاقبته الرفعة »يا قال تعالى 
(ورافعك إلى )» والنكتة أن الذى ادعى العبودية بالقول رفع إلى الجنة » والذى يدعبها بالعمل 
سبعين سنة كيف ببق روما عن الجنة . 

الآبة الرابعة : قوله تعالى لمومى عليه السلام ( انتى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدى ) أمره بعد 
التوحيد بالعبودية : لآن التوحيد أصل » والعبودية فرع مر 0م 
ولا قوام لاحدهما إلا بالآخر ؛ فهذه الآيات دالة على شرف العبودية . 

وأما المنقول فظاهر ؛ وذلك لآن العبد حدث ممكن الوجود لذاتهء فلولا تأثير قدرة 
المق فيه لبق فى ظلية العدم وفى فناء الفناء وم بحصل له الوجود فضلا عن الات الوجود » 
فلا تعاقت قدرة المق به وفاضت عليه آ ثار جوده وإيحاده <صل له الوجود وكالات الوجود 
ولا معنى لكونه مقدور قدرة الاق ولكونه متعاق ايجاد الحق إلا العبودية » فكل شرف وكال 
ومرجة وفضيلة ومسرة ومئقبة حصات للعبد فانئما حصلت يسيب العبودية » فثيت أن العبودية 
مفتاح الخديرات ؛ وعئوان السعادات » ومطلع الدرجات » وينبوع الكرامات , فاهذا السبب 
قال العبد : إياك نعبد وإياك نستعين » وكان على كرم الله وجهه يقول : كن بى نذرا أن 
أكون لك عبدا . وكفى بى شسرفا أن تكون لى ربا ؛ اللهم إلى وجدتك إلها م أردت فاجعلنى 
عيدام أردت . 


الفائدة السادسة : اعلم أن المقامات محصورة فى مقامين : معرفة الربوبية » ومعرفة الحيودية 


وعند اجتماعهما يحصل العهد المذ كور فى قوله ( وأوفوا بدى أوف يعبدكم ) أمامعرفة الربوبية 
فكبالها مذ كور فى قوله ( امد لله رب العالمين الرحمن اأر<يم مالك يوم الدين) فكون العبد 
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منئةلا هن العدم السابق إلى الوجوديدل على كونه إلحاء وحصول الخيرات والسعادات للءبدحال 
وجوده يدل على ", ونه ريا رم انار<يما 6 كرالك العيد د تدل على كونه مأ لك يوم الدين » 
وعند الاحاطة هذه الصفات حخصات معرفة [ ربو د 3 على أتصى أله أيات ' وبعدها ادك دعرفة 
العبودية ؛ وطا مبدأ وال ؛ وأول وآخرء أمامبدؤها وأولها فرو الاشتّغال بالعيودية وهو المراد 
بقوله ( إياك تعبد )و أما كالما فبو أن يعرف العيد أنه لا <ول عن معصية الله إلا بعصمة الله 
ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله » فعند ذلك يستعين بالله فى تحصيل كل المطالب » وذلاك هو 
المراد بقوله ( وإياك نستعين ) ولما تم الوفاء بعهد اأربوبية وبعبد العودية ترتب عليه طلب الفائدة 
والهرة ؛٠‏ وهو قوله ( اهدنا الصراط المستقيم ) وهذا ترتيب شريف رفيع عال يمتنع فى العقول 
حصول ثريب آخن ا مله . 

الفائدة السابعة : لقائل أن يول : قوله المد لله رب ااعالمين اارجمن اارحيم مالك يوم الدين 
كله مذ 'ور على افظ الغيبة ' وقوله ل اك لعيك وإياك أستءين اتفال دن لفظ الغيبة أله لفظط 
الخطاب فا الفائدة فيه ؟ قلنا فيه وجؤه : الأاول : أن المصلى كان أجنبيا عند اأشروع فى الصلاة» 
فلاجرم أثنى على الله بألفاظ المغاببة إلى قوله مالك يوم الدين » ثم إنه تعالى كأنه يقول له حمدتنى 


واقررت بكون إلا ربا رحمانا رحيها مالكا ليوم الدين» فنعم العبد أنت قد رفعنا الحجاب وأبدلنا 
البعد بالقرب فتكم بالمخاطبة وقل إياك نعيد . الوجه ااثشانى: ان أحسن الدؤال ما وقع على 
سبيل المشافبة » ألا ترى أن الأآنبياء عليهم السلام لما سألوا ربهم شافهوه بالسؤال فقالوا ( ربنا 
ظلينا أنفسنا »ودبنا اغفر لناء ورب هب لى ‏ ورب أرفى) وااسبب فيه أن الرد من الكريم على 
سبيل المشافبة وامخاطبة بعيد وأيضاالعبادة خدمة » والخدمة فى الحضور أولى . الوجه الثالت : 
أن من أول السورة إل قوله إباك تعبد ثنا.» والثناء فى الغمبة أول » ومن قوله إياك أعيد وإياك 
نستعين إلى آخر السورة دعاء ‏ والدعاء فى الحضور أولى . الوجه الرابع : العبد لماشرع فى الصلاة 


وقال نويت أن أصلى تقربا إلى الله فينوى حصول القربة» ثم إنه ذكر بعد هذه النية أنواعا من 
الثناء على الله » فاقتضى كرم الله إجابته فى تحصيل تلك القربة» فنقله من مقام الغيبة إلى مقام 
الحضور » فقال : إياك نعبد وإياك نستعين . 
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الفصل السادس 
فى قوله وإياك نستعين 

اعلم أنه ثبت بالدلائل العقلية أنه لا دول عن معصية الله إلا بعصمة الله ؛ ولا قوة على طاعة 
الله إلابتوفيق الله » ويدل عليه وجوه هن العةل والنقل » أما العقل فن وجوه : الأول : أن القادر 
متمكن من الفعل والترك على السوية » ففالم يحصل المرجح لم حصل الرجحان » وذلك المرجح ليس 
من العبد » و إلا لعاد فى الطلب» فهو من الله تعالى » فثبت أن العبد لا يمسكنه الاقدام على الفمل 
إلا باعانة الله . الثانى : ان جميع الخلائق يطلبون الدين الحق والاعتقاد الصدق مع استوائهم فى 
القدرة والعقل والجد والطلب ؛ ففوز البعض بدرك المق لا يكون إلا باعانة معين» وما ذاك 
المعين إلا الله تعالى , لآن ذلك المعين لو كان بشرا أو ملكا لعاد الطلب فيه . الثالث : أن 
الإنسان قد يطالب بثى. مدة مديدة ولا يأتى بهء ثم فى أثناء حال أو وقت يأ به 
ويقدم عليه ٠‏ ولا يتفق له تلك الحالة إلا إذا وقعمت داعية جازمة فى قلبه تدعوه إلى ذلك 
الفعل » فالقاء تلك الداعية فى القلب وإزالة الدواعى المعارضة لها ليست إلا من الله تعالى » 
ولا معنى للاعاثة إلا ذلك . 

وأما النقل فيدل عليه آيات : أولاها : قوله وإياك نستعين ٠‏ وثانيتها : قوله ( استعينوا 
الله ) وقد اضطربت الجبرية والقدرية فى هذه الآبة : أما الجبرية فقالوا : لو كان العبد مستقلا 
بالفعل لما كان للاستعانة على الفعل فائدة » وأما القدرية فقالوا الاستعانة إما تحسن لوكان 
«عبد متبحكنا من أصل الفعل ؛ فتبطل الاعانة من الغير » أما إذا لم يقدر على الفعل لم تسكن 
للرستعانة فائدة . 

وعندئ أن القدرة لا تؤثر فى الفعل إلا مم الداعية الجازمة ؛ فالاعانة المطلوبة عبارة 
عن خلق الداعية الجازمة » وإزالة الداعية الصارفة ولنذكر مافى هذه الكلمة من اللطائف 
والفوائك  :‏ 


الفائدة الآولى : لقائل أن يقول : الاستعانة على العمل إبما تحسن قبل الشروع فى العمل 
وهبنا ذ كر قوله إياك نعبد ثم ذكر عقيبه وإياك نستعين ف الككة فيه ؟ الجواب من وجوه 








معنى قوله 
(اهدنا الصراط 
المستقم) 


و تفسير سورة الفائحة 


الاول : كأن المصلى يول : شرعت فى العبادة فاستعين بك فى اتمامها , فلا تمنعنىمن اتمامها بالموت 
ولا بالمرض ولا بقاب الدواعى وتغيرها. الثانى: كأن الإنسان يقول : يا إلى إفى أتيت بنفسى 
دان لاا ري فين بك فى احضاره » وكيف وقد قال عليه الصلاة والسلام : قلب 
الأؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن , فدل ذلك على أن الإنسان لايمكنه إحضار القاب إلاباعانة 
الله . الثالث : لا أريد فى الآعانة غيرك لاجبريل ولا مكائيل ؛ بل أريدك وحدك وأفتدى فى هذا 
المذهب بالخليل عليه السلام لآنه لما قيد نمرو ذ رجليه ويديه ورماه فى النار جاءجبريل عليه السلام 
وقال له : هل لك من حاجة ؟ فقال : أما اليك فلاء فقال : سله؛ فقال : حسى من سوؤالى عليه 
2 اندر نظ ا ذلك 19 راد را عر ١‏ رأنان 
فقيدت رجل فلا أسير :ويدى فلا أح ركبما ؛ وعينى فلا أنظر بهماء وأذقى فلا أسمع بهماء ولسانى 
فلا أتكم به» وكان الخلبل مشرفا على نار نمروذ وأنا مششرف على نار جهنم » فكي لم يرض الخليل 
عليه السلام بغيرك معينا فك.ذاك لا أريد معينا غيرك ء فاياك نعبد وإياك نستعين ؛ فكأنه تعالى 
يقول : أتيت بفعل الخليل وزدت عليه » قنحن نزيد أيضا فى الجزاء لانا مت قلنا : ( يانار كو 
بردا وسلاما على إبراهيم ) وأما أنت فقد نجيناك من النار » وأوصلناك إلى الجنة » وزدناك سماع 
الكلام القديم » ورؤية الموجود القديم » وكا أنا قلنا لنار تمروذ ( يانار كوتى بردا وسلاما على 
إبراههم ) فكذلك تقول لك نار جنم : جز ياه من قدأطفاً نورك لم . الرابع : ياك نستعين : 
أى : لا أستعين بغيرك ‏ وذلك لآن ذلك الغير لا يمكنه إعانتى إلا إذا أعنته على تلك الاعانة ‏ 
فاذا كانت اعانة الغير لاثم إلا باعاتتك فلنقطع هذه الواسطة ولنقتصر على اعانتك . الوجه 
الخامس : قوله إياك نعبد يقتتضى حصول رتبة عظيمة للنفس بعبادة الله تعالى » وذلك يورث 
العجب فاردف بةوله و إياك نستعين ليدل ذلك عب أن تلك الرئبة ال+اصلة بسبب العبادة ماحصلت 
من قوة العبد » بل إتما حصلت باعانة الله فالمقصود من ذ كر قوله وإياك نستعين إزالة العجب 
وافناء تلك النخوة والكبر . 


فى قوله اهدنا الصراط المستقيم » وفيه فوائد 
الفائدة الآولى : لقائل أن يقول : المصل لا بد وأن يكون «ؤمنا ؛ وكل مؤمن مبتد » قالمضل 
مبتد » فاذا قال : اهدنا كان جازيا بجرى أن من حصلت له الهدانة فانة يطلب الهداية فكان هذا 
طلبا لتحصيل الحاصل » وأنه تحال , والعلماء أجابوا عنه من وجوه : 








تفسير سورة الفاتحة وه 


الأول : المراد منه صراط الآولين فى تحمل المشاق العظيمة لاجل مرضاة الله تعالى. يحى 
أن نوحا عليه السلا مكان يضرب فى كل ,وم كذا مرات بحيث يغثى عليه » وكان يقول فى كل 
مرة: اللهم اهد قومى فانهم لا يعلدون . فان قبل : ان رسو انا عليه الصلاة وااسلام ما قال ذلك 
إلامرة واحدة؛ وهوكان يةولكل يوم مرات فازم أن يقال إن نو -ا عليه اسلام كان أفضل 
520 لما كان المراد من قوله اهدنا الصراط المنتتقيم طلب تلك الاخلاق الفاضلة من 
الله تعالى والرسول عليه السلامكان يقرأ الفاتحة فىكل يوم كذا مرة كان تسكلم الرسول صلى 
الله عليه وسلم هذه الكلمة أ كثر »ن تكلم نوح عليه السلام بها . 

الوجه الثنى فى الجواب : أن العلساء بينوا أن ففكل خاق هر الاخلاق طرفى تفربط 
وإفراط ء وهما مذمومان » والمق هو الوسط ء وبتأ كد ذلك بقوله تعالى ( وكذلك جعلنا كم 
أنة وسطا) وذلك الوسط هو العدل والصواب» فاااومن بعد أن عرف الله بالدليل صار 
وؤمئا مبتديا » أما بعد حصول هذه الخالة فلا بد مر معرفة العدل الذى هو الخط 
المتوسط بين طرف الافراط والتفريط فى الأعمال ااشروانية وفى الأعمال الخضية وفى كيفية 
انفاق المال؛ فالمؤمن يطلب من الله تعالى أن ديه إلى الصراط المستقم الذى هر الويطا 
بين طرفى الافراط والتفريط فى كل الاخلاق وفى كل الأعسال » وعلى هذا التفسير 
فالسؤال ذائل ٠‏ 

الو جه الثالث : أن المؤمن إذاعرف الله بدليل واحد فلا موجود من أقسام الممكنات 
الا وفيه دلائل على وجود الله وعليه وقدرته وجوده و رحمنه كه 3 وربما ع دين 
الانسان بالدليل الواحد وبق غافلا عن سائر الدلائل » فقوله اهدنا الصراط المستةيم معناه 
عرفنا يا إلهنا ما فى كل ثىء من كيفية دلالته على ذاتك وصدفاتك وقدرتك وعليبك وعلى هذا 
التقدير فالسؤال زائل . 


الوجه الرابع : أنه تعالى قال ( وانك لنهدى إلى صراط مببتقيم صراط الله الذى له ما فى 
ادر ات وما فى الأرض ) وقال أيضا لحمد عليه السلام ( وأن هذا صراطى مستقيها فاتبعوه ) 
وذلك الصراط المستقيم هو أن يكون الإنسان معرضا عما سوى الله مقبلا بكلية قلبه وفكره 
وذكره على الله » فقوله اهدنا الصراط المستقيم المراد أن ديه الله إلى الصراط المستقيم 
الموصوف بالصفة المذ كورة؛ مثاله أن يصير بحيث لو أمر بذيح ولده لطاع 5 فصله إبراهيم 
عليه السلام ؛ ولو أمر بأن ينقاد ليذيحه غيره لأطاع فءله إسمعيل عليه السلام ؛ ولو أمر بأن 
بره نفسه فى البحر لاأطلاع يا فمله بو نس عليه السلام » ولو أمر بأن يتايذ لمن هو أعلم منه 








ذنم 'تفسير سورة الفاحة 





بعد بلوغه فى المنصب إلى أعلى الغايات لآطاع يا فعله موسى مع الخضر عليهما السلام» ولو أمر 
بأن إصبن فى الأامر بالمدروف والنهى عن الذكر على القتل والتفريق نصفين لاطاع فءله حى 
وذكريا علهما السلام » فالمراد بقوله اهدنا الصراط المستقيم هو الاقتداء بانبيآء الله فى الصبر 0 
الشدائد والثبات عند نزول البلاء ؛ ولا شك أن هذا مقام شديد هائل ؛ لآن أكثر الاق لا طاقة 
لم به إلا أنا تقول : أيها الناسء لا تخافوا ولا #زنواء فانه لا يضيق أعر فى دين الله إلا 
اتسع ؛ لآن فى هذه الآية ما يدل على اليسر وااسهولة ؛ لأنه تعالى لم يقل صراط الذين ضربوا 
وقتلوا بل قال ( صراط الذين أنعمت علهم ) فلتكن نيتك عند قراءة هذه الآبة أن تقول: 
يا هي ؛ إن والدى رأيته ارتكب الكيائر » يا ارتكيتها وأقدم على المعاصىكم أقدمت عليها ؛ ثم 
ك6 لما قرب موته تاب وأناب كنت له بالنجاة من النار والفوز بالجنة فهو من أنحمت عليه 
بان وفقته للتوبة ‏ ثم أنعمت عليه بان قبلت توبته . فانا أقول : اهدنا إلى مثل ذلك الصراط 
المستقيم طلا لمرتبة التائبين » فاذا وجدتما فأطلب الاقتداء بدرجات الانبياء علهم السلام ؛ فهذا 
تفسير قوله اهدنا الصراط المستقيم . 

ار لاس © كأن الإنسان يقول ف الطريق : كثرة الاحباب يجروتى إلى طريق» 
والآعداء إلى طريق ثان » والشيطان إلى طريق ثالث ٠‏ وكذا القول فى الشهوة والذضب والحقد 
والحسد » وكذا التقرل فى التعطيل والتشبيه والجبر والقددر والارجاء والوعيد والرفض 
والخروج » والعقل ضعيف , والعمر قصير » والصناعة طويلة » والتجربة خطرة » والقضاء 
عسير » وقد يرت فى الكل فاهدنى إلى طربق أخرج منه إلى الجنة . وااستقيم : السوى الذى 
لا غاظ فيه . 

حى عن إبباهم بن أدم أنه كان سير إل بيت الله » فاذا أء راف على ناقة له فقال: , أشيخ 
إلى أنن ؟ فتا! ليام إلى بيت الله » قال كأنك مجئون لا أرى لك مركيا ؛ ا 
طويل ء فقال إر ع ب كثيرة ولكنك لا تراهاء قال : وما هى ؟ قال : إذا زات 
َ, بليهُ ركيت 0 نزل عل نعمة ركبت مركب الشكر وإذا نزل فى القضاء ركبت 

ب الرضا ‏ وإذا.دعتى اأنفس إلى ثىء علمت أن ما بتى من العمر أقل مما مضى فقال الأاعرابى : 

م رلا ارال 


الوجه السادس : قال بعضهم : الصراط المستقيم : الإسلام ؛ وقال بعضهم : القرآن» وهذا 


لا إصح ؛ انعم قوله وصراط الذين أ عليهم »)6 بدل من الصراط اللمسة يم ٠‏ وإذا كان 1 
كذلك كان التقدير اهدنا صراط من أنعمت علهم من المتقدمين ٠‏ ومن تقدمنا من الام ١‏ 








لاه 


ماكان لهم القرآن والإسلام » وإذابطل ذلك ثبت أن اراد اهدنا صراطالمحقين الممستحقين لاجنة , 
وإما قال الصراط ولم يقل السبيل ولا الطريق وإن كان الكل واحدا ليكون لفظ الهمراط 
كا لصراط جبنم فيكون الإنسان على «زيد وف وخشية . 

القول الثاق فى تفسير اهدنا : أى ثيتنا على الهداية التى وهيتها منا ء ونظيره قوله تعالى ( رينا 
لاتتغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ) أى ثبتنا على الهداية فكم من عام وقءت له شبهة ضعيفة فى خاطره 
فزاغ وذل واتخرف عن الدرن القويم والمنوج المستقيم . 

الفائدة الثانية : لقائل أن يقول : لم قال اهدنا ولميةل اهدنى ؟ والجواب من وجهين: الآول : 
أن الدعاء كلماكان أعم كان إلى الاجابة أقرب .كان بعض العاساء يقول لتلامذته : إذا قرأتم فى 
خطبة السابق « ورضى الله عنك وعن جماعة المسلمين » إن نويتنى فى قولك « رضى الله عنك » 
خسن ء وإلا فلاحرج » وللكن إياك وأن تنسافف فى قولك « وعن جماعة المسلدين » لآن قوله 
رطى الله عنك تخصيص بالدعاء فيجوز أن لابة.ل » وأما قوله وعن جماعة المسلمين فلا بد وأن 
يكون ف المسلمين من يستحق الإجابة: وإذا أجاب الله الدعاء فى البعض فهو أ كرم من أن برده 
فى الباق , وهذا السبب فان السنة إذا أراد أن يذكر دعاء أن يصلى أولا على النى صلى الله عليه 
وسلم ثم يدعو ثم عاتم الكلام بالصلاة على النى صلى الله عليه وسلم ثانيا ؛ لآن الله تعالى بجيب 
الداعى فى صلاته عل للنى صل الله عليه وسلم » ثم إذا أجيب فى طرفى دعائه امتنع أن يرد 
فى وسطه. 

الثاني : قال عليه الصلاة والسلام : ادعوا الله بأألسنةماعصيتموه بها » قالوا : يارسول الله ومن 
لنا بتلك الألسنة » قال يدعو بعضكم لبعض ؛ لانك ماعصيت بلنانه وهو ماعصى بلسانك . 

والثالث : كانه يقول : أبها العبدء ألست قلت فى أول السورة المد لله وما قلت أحمد الله 
فذ كرت أولا حمد جميع الحامدين فكذلك فى وقت الدعاء أش ركبم فقل اهدنا . 

الرابع : كان العبد يقول : سمعت رسولك يقول : اجماعة رحمة ؛ والفرقة عذاب » فلما 
أردت تحميدك ذكرت حمد الميع فقات امد لله » ولما ذكرت العبادة ذكرت عبادة اجميع 
فقات إياك نعبد ؛ ولما ذكرت الاستعانة ذكرت استعانة اججميع فقات وإياك نستعين » فلا 
جرم لما ظلبت الهداية طلبتها لاجميع. فقات اهدنا الصراط ااستقيم » ولما طلبت الاقتداء 
بالصالحين طلبت الاقتداء بالميع فقلت صراط الذين أنعمت علهم » ولما طلبت الفرار من 
المردودين فررت من الكل فقات غير المغضوب علهم ولا الضالين » فل-الم أفارق الآنياء 

دل سا تر دوه 








ا 02 الناعة 


والصالمين فى الدنيا فأرجو أن لا أفارةهم فى القيامة » قال تعالى ( فأولئك مع الذين أننم الله علييم 
0 النبيين 2 الآبة) . 

الفائدة الثالثة : اعلم أن أهل الهندسة قالوا الخط المستقهم هو أتصر خط يصل بين نقطتين» 
فالحاصل أن الخط المستقم أقصر من جميع الخطوط المعوجة , فكان العبد يول : اهدنا 
الصراط المستقيم لوجوه : الأول : أنه أقرب الخطوط وأقصرها ء وأنا عاجز فلا يليق بضعنى 


إلا الطريق المستقيم . الثانى : أن المستقيم واحد وماعداه معوجة وبعضها يشبه بعضا فىالاءوجاج 

فيشتبه الطر رق على ٠‏ أما المستقم فلا يشامبه غيره ف-كان أبعد عن الخوف والآفات وأقرب إلى 
: وق ع : ان و و 

الآمان . الثالث : الطريق المستقيم يوصل إلى المقضود ؛ والمدوج لايوصل اليه . والرابع : المستقيم 

لايتغير » والمعوج يتغير » فلبذه الآسباب سأل الصراط المستقيم » والله أعلم . 


الفصل الثامن 
فى تفسير قوله صراط الذين أنعمت علهم » وفيه فوائد 
الفائدة الأآولى : فى حد النعمة » وقد اختلف فيا » فنهم من قال إنها عبارة عن المنفعة المفعولة 
على جبة الإ<سان إلى الغير » ومنهم من يقول : المنفعة المسنة المفعولة على جبة الإحسان إلى 
الغير » قالوا و إنما زدنا هذا القيد لآن النعمة يستحق بها الشكر » وإذا كانت قبيحة لايستحق بها 
الشكر, والق أن هذا القيد غير معتبر , لأنه وز أن يستحق الشكر بالإحسان وإن كان فعله 
محظورا ؛ لان جبة استحقاق الشكر غير جرة استحقاق الذنب والعقاب » فأىامتناع فى إجتماعبما؟ 
ألا ترى أن اافاسق يستدق بانعامه الشكر ؛ والذم بمعصية الله » فلم ردان رن الأ 
فا كذلك - 
ولنرجع إلى تفسير المد المذ كور فنقول : أما قولنا « المنفعة » فلانالمضرة الحضة لا تكون 
لعمة » وقولنا « المفعرلة على جهة الاحسان » لانه لوكان نفعا حما وقصد الفاعل به نفع نفسه 
لانفع المفعول به لابكون نعمة؛ وذلك كن أحسن إلى جاريته ليريح عليها . 
إذا عرفت حد النعمة فيتفرع عليه فروع : الفرع الآول : اعلم أن كل مايصل إلى الخلق من 
النفع ودفع الضرر فهو من الله تعالى على ما قال تعالى ( وما ب من ذعمة فن الله ) ثم ان النعمة 
على ثلاثة أقسام : أحدها : نعمة تفرد الله بايحادها , و أن خلق ورذق . وثائيها : نعمة وصلت 
من جهة غير الله فى ظاهر الآمرء وفى الحقيقة فبى أيضا إنما وصلت من الله تعالى » وذلك لآنه 








تفسير سورة الفاتحة 6 هو" 


لقال هر اذا ق لتلك 0 والذا! ىق لذلك المنمم « والخالق لداع 18 الاتعام بتلك التعمة فى قلب 
ذلك المنعم ٠‏ إلا أنه تعالى لما أجرى تلك النعمة على يد ذلك العبد كان ذلك العبد مشكورا » 
ك0 المشكور فى الحقيقة هو الله تعالى ولهذا قال ( أن أشكر لى ولوالديك إلى المصير ) فبدأ 
بنفسه تنبيها على أن انعام الخاق لايتم إلا بانعام الله » وثالتها : نعم وصلت من الله الينا بسبب 
طاعتنا » وهى أيضا من الله تعالى ؛ ؛ اللآانه لولا أن ألله سبحانه وتعالى وفقنا للطاعات وأعا كا نا عاء 6 
وهدانا اليها وأذاح الأعذار عنا وإلا لما وصلنا إلى ثىء منها » فظور بم-ذا التةرير أن جميع التعم 
فى القيقة من الله 0 


الفرع الثانى : أن أول لمم الله على العبيد هو أن خلقهم أحياء ؛ ويدل عليه العقل والنقل أما 
العقل فهو أن /١‏ الثىء لا يكون نعمة إلا إذا كان بحيث يكن الانتفاع به ولا يمكن الانتفاع به إلا 
عند حصول الخياة » فان اجماد والميت لا يمكنه أن ينتفع بثىء » فثبت أن أصر ل جميع النعم هو 
الحياة» وأما النقل فهو أنه تعالى قال ( كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا تأحياكم ) ثم قال 
عقيبة ( هو الذى خاق لك ما فى الأرض جميعا ) فبدأ بذ كر الحباة 0 الاشياء التى 
ينتفع ببا » وذلك بدل على أن أصل جميع النعم هو الحياة . 

الفرع الثالث : اختلفوا فى أنه هل لله تعالى نعمة على الكافر أم لا ؟ فقال بعض أصحابنا 
ليس لله تعالى على الكافر نعمة » وقالت المعتزلة : لله على الكافر نعمة دينية » ونعمة دنيوية 
واحتج الاب على صحة قولهم بالقرآن والمعةول : أما القرآن فآيات . [حداها : قوله تعالى 
( ضراط الذين أنعمت عل 2 وذلك لأنه لو كان لله على الكافر نعمة لكانوا داخلين تحت 
قوله تعالى ( أنعمت علهم ) ولوكان كذلك لكان قوله (اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين 0 علهم ) طلبا لصراط الكفار » وذلك باطل ٠‏ فثيت بهذه الآية أنه ليس لله نعمة 
على اللكفار ؛ فان قالوا : إن قوله الصراط يدفع ذلك ء قلنا : إن قوله (صراط الذين أنعمت 
علهم ) بدل من قوله ( الصراط المستقيم ) فكان التقديراهدناصراط الذين أنعمتعلهم » وحينئذ 


يعود دور الم كور ٠.‏ والآبة الثانية : قوله تعالى ( ولا بحسين الذين كفروا أفا فلى لهم خير 
سم لى لحم ليزدادوا [تما ) وأما المعقول فهو أن نعم الدنيا فى مقابلة عذاب الآخرة 
على الدوام قليلةكالقطرة فى البحر » ومثل هذا لا يكون نعمةء بدليل أن من جعل السم فى 
الحاواء لم يعد النفع الحساصل منه نعمة لآجل أن ذلك النفع حير فى مقابلة ذلك الضضرر الكثير » 


نكذا هرا . 
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وأما الذين قالو! ان لتهعل الكافر نعي كثيرة فقداحتجوا بآيات : إحداها : قوله تعالى ( يا أيها 
الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبل لعلكم تتقون الذى جعل لكم الأرض فراشا 
والسماء بناء ) فنبه على أنه يحب على الكل طاعة الله لمكان هذه النعم العظيمة . وثانيها : قوله 
(كيف تكفرون بالله وكتتم أمواتا فأ<يا 5 ) ذكر ذلك فى عرض الامتنان وشرح النعم . 
وثالثها : قوله تعالى (يابنى إسرائل اذ كروا نعمتى الى أنعمت عليك ) . ورابعما : قوله تعالى (وقليل 
من عبادى الشسكور ) وقول إبليس ( ولا تجد أ كثرم شاحكرين ) ولو لم نحصل انعم لم يازم 
الشكر » ولم يازم من عدم إقداههم على اشحكر عذور ؛ لآن اشكر لا يكن إلا عند 
حصول النعمة . 

الفائدة الثانية : قوله ( اهدنا الصراط المستةيم صراط الذين أنعمت علهم ) يدل على إمامة 
أبى بكر رضى الله عنه ؛ لاناذكرنا أن تقدير الآية : اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم والله تعالى 
قد بين فى آية أخرى أن الذين انعم الله عليهم من ثم فقال ( فاولئك مع الذين أنعم الله علييم من 
النبيين والصديقين ‏ الآبة ) ولا شك أن رأس الصديقين ورئيسهم أبو بكر الصديق رضى الله 
عنه » فكان معنى الآية أن الله أمرنا أن نطلب الهداية التى كان عليا أبو بكر الصديق وسائر 
الصديقين ؛ ولوكان أبو بكر ظالما لما جا الاقتداء يه ؛ فثبت بما ذ كرناه دلالة هذه الآية على 
امامة أى بكر رضى الله عنه . 

الفائدة الثالثة : قوله ( أنعمت علهم ) يتناول كل هن كان لله عايه نعمة » وهذه النعمة 
إما أن يكون المراد منها نعمة الدنيا أو نعمة الدين » ولما بطل الأول ثبت أن اأراد منه نعمة 
الدين» فنقول : كل نعمة دينية سوى الإبمان فهى مشروطة حصول الإيمان » وأما النعمة 
التى هى الابمان فيمكن حصوطاخاليا عن سائر النعم الدينية » وهذا يدل على أن امراد من 
قوله (أنعمت عليهم) هو نعمة الإيمان . فرجع -اصل القول فى قوله اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت عليهم أنه طلب لنعمة الإيمان » وإذا ثبت هذا الاصل فنقول : يتفرع 
عليه أحكام  :‏ 

الحم الأول : أنه لما ثبت أن المراد من هذه النعمة نعمة الامان » ولفظ الآية صرح فى 
أن الله تعالى هو المنعم بهذه النعمة ؛ ثبت أن خااق الايمان والمعطى للايمان هو الله تعالى » 
وذلك يدل على فساد قول المعتزلة , ولآن الإبمان أعظم النعم » فلو كان فاعله هو العبد لكان 
إنعام العبد أشرف وأعلى من إنعام الله ؛ ولو كان حكذلك لا حسمن من الله أن يذ كر انعامه 


فى معرض التعظيم ٠‏ 








تفسير سورة الفاتحة ا 


الحم الثاتى : يحب أن لا يبق المؤمن مخلدا فى النار » لآن قوله ( انعمت عليهم ) مذ كور 
فى معرض التعظم لهذا الانعام » ولو لم يكن له أثر فى دفع العقاب ابد لكان قليل الفائدة فا 
كان نحسن من الله تعالى ذ كزه فى معرض التعظيم 

المكم اثالث : دلت الآية على أنه لا يحب على الله رعاية الصلاح والأصاح فى الدبن» لأانه 
لوكان الارشاد واجبا على اله لم يكن ذلك انماما م لآن أداء الواجب لا يكون انعاما »وحيث سماه 


أللّه تعالى انعاما عليئا ل غير واجب : 


الك الرابع : لا يحوز أن يكون ااراد بالانعام هو أن الله تعالى أقدر المكلف عليه وأرشده 


إليه وأذاح اعذاره وعلله عنه ؛ لأآنكل ذلك حاصل فى حق الكفار » فليا خص الله تعالى بعض 
المكافين بهذا الانعام مع أن هذا الاقدار وازاحة العلل عام فى حق الكل علدنا أن اراد من 


الانعام ليس هو الاقدار عليه وإزاحة الموائع عنه . 


الفصل التاسع 
فى قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين » وفيه فوائد 
الفائدة الآولى : المشهور أن المغضوب عليهم ثم الهود ؛ لقولة تعالى ( من اءنه الله وغضب 
عليه ) وااضالين : هم النصارى لقوله تعالى ( قد ضاواءن قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء 
السبيل) وقيل : هذا ضعيف ؛ لآن منسكرى الصانع اك ال 0 
فكان الا<تراز عن ديهم رك ل الآولى أن مل المغضخوب عاييم على ك0 من لقا ف 
الاعسال الظاهرة وهم الفساق » وبحمل ااضالون على كل من أخطأ فى الاعتقاد لآن اللفظ عام 
والتقييد خلاف الاصل ؛ و>تمل أن يقال : المضوب عليبم ثم اللكفار » والضالون ثم 
المنافقون » وذلك لآنه تعالى بدأ بذ كر المؤمنين والثناء عليهم فى خمس آيات من أول اليّرة» 
شم أتبعه بذكر التكفار وهو قوله ( ان الذين كفروا) ثم أتبعه بذ كر المنافةين وهو قوله 
(.ومن الناس من يقول آمنا) فسكذا هبنا بدأ بذ كر ااؤمنين ودو قوله ( أنعمت عاييم ) ثم 
أتبعه بذ كر الكفاز وهو قوله ( غير المخضوب عليهم ) ثم أتبعه بذحكر اانانقين وهر قوله 
(ولا الضالين) . 
الفائدة الثانية : لما حْ الله عليهم يكونهم ضالين امتنع كونهم مؤمنين » وإلا لزم انقلاب خبر 
الله الصدق كذيا ‏ وذلك ال ؛ والمتضى إلى الال محال . 
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الفائدة الثالثة : قوله ( غير المغضوب علهم ولا الضالين ) يدل على أن أحدا من الملائكة 
والانبياء علييم السلام ما أقدم على عمل بخالف قول الذين أنعم الله عليهم » ولا على اعتقاد الذين 
أنم الله علييم » لآنه لو صدر عنه ذلك لكان قد ضل عن اق ٠‏ لةوله تعالى ( فاذا بعد المق 
إلا الضلال ) ولوكانوا ضالين لما جاز الاقتداء هم » ولا الاهمتداء بطر يقهم » ولكانوا 
خارجين عن قوله ( أنعمت عليم ) ولا كان ذلك باطلا علينا بهذه الآية عصمة الأنياء 
والملائكة علهم السلام . 

الفائدة الرابعة : الغضب : تغير يحصل عند غليان دم القلب اشهوة الانتقام , واءلم أن هذا 
على الله تعالى محال ٠‏ لسكن هبنا قاعدة كلية ؛ وهى أن جميع الأعراض النفسانية ‏ أعنى الرحمة » 
والفرح ؛ والسرور ؛ والغضب ء والحياء » وااخيرة » والمكر والخداع ؛ والتسكبر » والاستوزاء ‏ 
لها أوائل ؛ ولماغايات ٠‏ ومثاله الغضب ذان أوله غليان.دم القاب » وغايته إرادة إيصال الضرر 
إلى المغضوب عليه ؛ فافظ الغضب فى حق الله تعالى لا يحمل على أوله الذى هو غليان دم القلب » 
بل على غايته الذى هو إرادة الاضرار » وأيضاء الحباء له أول وهو اتكد.ار حصل فى النفس » 
وله غرض وهو ترك الفعل » فافظ الخراء فى حق الله يحم لعلى ترك الفعل لا على انكسار النفس » 
وهذه قاعدة ثريفة فى هذا الياب . 

الفائدة الخامشة : قالت المءتزلة : غضب الله علييم يدل على كونهم فاعلين للقبائج باختيارم 
وإلا لكان الغضب عليهم ظلبا من الله تعالى » وقال أصدابنا : لما ذ كر غضب الله علييم وأتيعه 
بن كر كونهم ضالين دل ذلك على أن غضب الله عليهم علة لكونهم ضالين ؛ و-ينئذ تكون صفة 


الله «ؤثرة فى صفة العبد , أما لوقانا إن كونهم ضااين يوجب غضب الله عليهم ازم ان تكون صفة 


العبد مؤثرة فى صفة الله تعالى » وذلك محال . 

الفائدة السادسة : أول السورة مشتمل على اد لله والثناء عليه والمدح له » وآخرها مشتمل 
على الذم للمعرضين عن الإيمان به والاقرار بطاعته » وذلك يدل على أن مطلع الخيرات وعنوان 
السعادات هو الاقبال على الله تعالى» ومطلع الآفات ورأس الخافات هو الاعراض عن الله تعالى 
والبعد عن طاعته والاجتناب عن خدمته . 

الفائدة السابعة : دلت هذه الآية على أن المكلفين ثلاث فرق : أهل الطاعة » و [ليهمالاشارة 
بقوله : أنعمت عليهم » وأهل المعصية وإليهم الاشارة بقوله غير المغضوب عليهم » وأهل الجبل 
فى دين الله والكفر واايهم الاشارة بقوله ولا الضالين. 








تفسير سورة الفاتحة 0 
فان قيل :ل قدم ذكر العصاة على ذكر الكفرة ؟ قلنا : لآن كل واحد يحترز عن الكنة 
ع( ل 7 2 ان نَِ 
أما قد لا>حترز عن الفسق فكان أمم فلرذا السبب قدم . 
الفائدة الثامئة : فى الآآية سؤال؛ وهو أن غضب الله إنما "ولد عن عله بصدورااة, ٍِ والجناية 


عنه » فبذا العلم [ما أن ن يقال إنه قديم : أو محدث ؛ فانكان هذا العلم قديما فلم خلقه وَُ أخر جه من 


العدم إلى الوجود مع عامه بأنه لا يستفيد من دوله فى الوجود إلا ااعذاب الدام » ولان من 
كان غضبان على اثىء كيف يعقّل إقداءه على إيحاده وعلى تسكو ينه ؟ وأما إنكان ذلك العلم حادما 
كان البارى 3 للدوادث ٠‏ ولأنه يلزم أن يفتقر احداث ذلك العم إلى سبق علم آخر » 
ويتسلسل ؛ وهو حال ؛ وجوابه يفعل الله ما يشاء ويحكم مايريد. 

الفائدة الناسعة :فى الآية سؤال آخرء وهو أن من أذنم الله عليه امتنع أن يكون مغضوبا عليه 


وأن.يكون من الضالين » فلما ذ كر قوله أنعمت عليهم فا الفائدة فى أن ذ كر عقيبه غير المخخوب 
عايهم ولا الضالين؟ والجواب : الايمان إنما يكمل بالرجاء والمذوف » كا قال عليه السلام : لو 
وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا ؛ فةوله صراط الذين أنعمت عايهم يوجب الرجاء الكامل » 
وقوله غير المضوب علوم ولا ااضالين وجب الوف الكامل » وحيائذ يةوىالابمان بر كلنيه 
وطرفيه ‏ وينتهى إلى حد الكل . 

لفائدة العاشرة : فى الآية سؤال آخر ؛ ما الحكمة فى أنه تعالى جءل المةبو لين طائفة واحدة 
ماد أذئم الله علييم ؛ والمردودين فريقين : المفضوب علهم ؛ والضالين؟ والجواب أن 
أن الذين 3 الله علييم ثم الذين جمعوا بين معرفة الق إذاته والخير لجل العمل به » 
فهؤلاء م المرادون بقوله أنعمت عليهم » فان اختل قيد العمل فهم الفسقة وهم المغضوب علبهم كا 
قال تعالى ( ومن يقتل «ؤمنا متعمدا جُزاؤه جم خالدا فيا وغضب الله عليه ولعنه ) وان اختل 
قيدالعل فهم ااضالون لقوله تعالى (فاذا بعد الح إلا الضلال) وهذا آخر كلامنا فى تفسير كل واحدة 
من آيات هذه السورة على التفصيل » والله أعل . 








أسرار عقلية 
من الفامة 
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القسم لفان 


الكلام فى تفسير جموع هذه السورة » وفيه فصول 


الفصل الأاول 
فى الاسرار العقلية المستترطة من هذه السورة 
اعلم أن عالم الدنيا عالم الكدورة ؛ وعال الآخرة عال الصا » فالآخرة بالنسبة إلى الدنيا 
كالاصل بالنسبة إلى الفرع » وكالجسم بالنسبة إلى الظل ؛ فككل ما فى الدنيا فلا بد له فى الآخرة من 
أصل » والا كانالسراب الباطل والخيال العاطل ؛ وكل ما فى الآخرة فلا بد له فىالدنيا منهثال» 
وإلا لكانالشجرة بلا ثمرة ومداول بلا دليل ؛ فصالم الروحانيات عام الأضواء والأنوار 
والهجة والسرود واللذة وال,ور» ولاشك أن الروحانيات #تافة بالكيالوالنقصان ولابد وأن 
يكرك 5 وراحد هر أشرفبا رأعلدها وأكلبا رأماها » ويكرن ما سواه فى طاعئه وك أمر» 


ونميه » يا قال ( ذى قوة عند ذى الءرش مكين مطاع ثم أمين ( وأيضا فلا بد فى الدنيا من شخص 


واحد هوأشرف أشخاص هذا العالم وأ كلبا وأعلاها وأبهاها ؛ ويكو نكل ماسواه فى هذا الءالم 
نحت طاعته وأمره ٠‏ فالمطاع الأول هو المطاع فى عالم الروحانيات والمطاع الثائى .هو المطاع 
فى عال الجسوانيات , فذاك مطاع العالم الأعلى » وهذا مطاع العالم الأسفل ولما ذكرنا أن عالم 
الجسوانيات كالظل لعالم الروحانيات وكالآثر وجب أن يكون بين هذين المطاعين ملافاة ومقارنة 
ومجانسة » فالمطاع فى عام الأرواح هو المصدر ؛ والمطاع فى عام الاجسام هو المظهر والمصدر 
هو الرسول الملكى » والمظهر هو الرسول البشرى » وما يتم أمر السعادات فى الاخرة 
وف الدنيا. 


وإذا عرفت هذا فقول : كال حال الرسول البشرى [نما يظبر فى الدغوة إلى الله » وهذه 
الدعوة إما تتم بأمور سبعة ذكرها الله تعالى فى خائمة سورة البقرة وهى قوله ( والمؤمنون كل 
آمن بالله ‏ الآية ) ويندرج فى أحكام الرسل قوله ( لا نفرق بين أحد من رسله ) فبذه 
الأربعة متعلقة بمعرفة المبدأء وهى معرفة الربوبية » ثم ذ كر بعدها ما يتعاق بمعرفة العبودية 
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وهو مبنى على أمرين.: أحدهما المبدأ » والثانى : الكال . فالمبدأ هو قوله تعالى ( وقالوا سمعنا 
وأطعنا ) لآن هذا المعنى لابد منه أن بريد الذهاب إلى الله » وأما الكيال فرو التوكل على الله 
والإلتجاء بالكلية إليه وهو قوله ( غفرانك ربنا ) وهو قطع النظر عن الاعمالالبشربة والطاعات 
الإنسانية والالتجاء بالكلية إلى الله تعالى وطلب الرحمة منه وطلب المغفرة » ثم إذا تمت معرفة 
الربوبية إسبب معرفة الآضول الأربعة المذ كورة وتمت معرفة العبودية بسبب معرفة هذين 
الأصلين المذ كورين لم يبق بعد ذلك إلا الذهاب إلى حضرة الملك الوهاب والاستعداد للذهاب 
إلى المعاد» وهو المراد من قوله ( وإليك المصير ) ويظبر من هذا أن المراتب ثلاثة : المبدأ 
والوسط » والمعاد » أما المدأ فاتما ,كل معرفته بمعرفة أمور أريعة : وه معرفة الله » 


والملائئكة ؛ والكتب » والرسل » وأما الوسط فانما يكبل معرفته بمعرفة أمرين « معنا وأطعنا » 


نصيب عالم الاأجساد»؛ « وغفرانك ربنا » تصيب عالم الارواح . وأما النهاية فبى إمما آم أ 


واحدء وهر قوله ( وإليك المصير ) فابتداء الآمر أربعة » وف الوسط صار اثنين » وف النباية 
مارك 

ولما ثبنت هذه المراتب السبع فى المعرفة تفرع عنها سبع مراتب فى الدعاء والتضرع  :‏ 

فأولما : ذوله را ل :5اذنا إن سينا أو أخطانا) وصد النسان هر الذ كر > فال 
تعالى (يا أمها الذين آمنوا اذ كروا الله ذ كرا كثيراً ) وقوله (واذكر ربك إذا نسيت ) وقوله 
را فاذا ثم مبصرون ) وقوله ( واذحكر امم ربك ) وهذا الذكر إنما بحصل بقوله 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وثانيها : قوله 4 ولا تحمل علينا [صرا كا حملته على الذين من قبلنا) 3 لومت 
والاصر هو الثقل ‏ يوجب امد » وذلك إنما بحصل بقوله امد لله رب العالمين 

وثالئها: قوله ( ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ) وذلك اشارة إلىكال رحمته ؛وذلك هو قوله 
الرحمن الرحيم . 

ورابعها : قوله (وأعف عنا) لانك أنت المالك للقضاء والحسكومة فى يوم الدين ؛ وهو 
قوله مالك يوم الدين . 

وخامسما : قوله. تعالى ( واغفر لنا ) لانا فى الدنيا عبدناك واستعنا بك فى كل المهمات ؛ وهو 
قوله [ياك ذعبد وإياك نستعين . 


وسادسما: قوله ( وارحمنا ) لاناطلبنا الهداية منك فى .قولنا اهدنا الصراط المستقم . 








مداخل الشبيطان 


55 تفسير سورة الفاتحة 


وسابعبا: قوله ( أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ) وهر المراد من قوله غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين . 

فبذه المراتب السبيع المذ كورة فى آخر سورة البقرة ذكرها تمد عليه الصلاة والسلام فى عالم 
الروحانيات عند صعوده إلى المعراج » فلسا نزل من المعراج فاض أثر المصدر على المظهر فوقم 
التعبير عنها بسورة الفاتحة » فن قرأها فى صلانه صعدت هذه الآنوار من المظور إلى المصدري 
زات هذه الآنوار فى عبد د عليه الصلاة والسلام من المصدر إلى المظبر ٠‏ فلهذا السبب قال 
عليه السلام : د الصلاة معراج المؤمن » . 


الفصل الثانى 
فى مداخل اشيطان 

اعلم أن المداخل التى يأنى الشيطان من قبلها فى اللاصل ثلاثة : الشووة » والغضب ؛ والطوى : 
فالشمروة مويمية » والغضب سبعية » والهوى شيطانية : فالشورة آفة لكن الغضب أعفم مله ؛ 
والغضب آفة لسكن الموى أعظم منه ٠‏ فقوله تعالى ( ان الصلاة تنهى عن الفحشماء ) المراد آثار 
ااشهوة » وقوله ( والمنشكر ) المراد منه آثار الغضب»ء وقوله ( والبغى ) المراد منه آثار الهوى 
فبالشبوة يصير الانسان ظالما لنفسه » وبالغضب يصير ظالما لغيره » وبالطوى يتعدى ظلبه 
إلى حضرة جلال الله تعالى » وطذا قال عليه السلام : الظل ثلاثة : فظل لا يغفر » وظل لا ترك 
وظل عسى الله أن يتركه » فالظلم الذى لا يغفر هو الششرك بلله؛ والظل الذى لا يترك هو ظل العباد 
بمضهم بعضا » والظل الذى عمى الله أن يتركه هو ظل الإنسان نفسه , فنشأ الظلم الذى لا يغفر 
هو الهوى ؛ وءنشأ الظلم الذى لا يترك هو الغضب » وملشأ الظلم الذى عسى الله أن يتركه هو 
الشروة » ثم للها نتائج : فالحرص والبخل نتيجة الشبوة ٠‏ والعجب والحكبر ثتيجة الغضب » 


رالدكتر والبدعة نتيجة الموى » ذاذا اجتمعت هذه السئة فى بى آدم تولد منها سابع - وهو 
الحسد ‏ وهو نهاية الأخلاق الذميمة .”ا أن الشيطان هو النهابة فى اللأشخاص المذمومة» 


وغذا السربب خم الله امع رون الإسانية بالحسد » وهو قوله ( ومن شر حاسد إذا حسد) 
كا ختم مجامع الخبائث الشميطائية بالوسوسة وهو قوله ( يوسوس فى صدور الناس من الجنة 
والناس ) فلس فى بنى آدم أشر من الاسد ”ا أنه ليس فى الشياطين أشر من الوسواس» بل 
ل لك ٠‏ لآن [بليس روى أنه أنى باب فرعون وقرع الباب فقال فرءون 
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من هذا ؟ ذقّال [بليس ؛ لو كنت إلا لما جهلتنى ؛ فلما دخل قال فرعون نان 2 ذا 
مي ومنك 3 قال لهم 6( انافك 2( وبالحسد وقعت فى هذه المنة : 
إذا عرفت هذا فنقول : أصول الاخلاق القبيحمة هى تلك الثلاثة» والأولاد والنتائج هى 


هذه السبعة المذ كورة فآئر ل الله تعالى سورة الفاتحة وهى سبع آيات سم هذه الآفات السبع 


وأيضا أصل سورة الفانحة هو النسمية » وفها اللأسماء ااثلاثة » وهى فى مقابلة تلك الاخلاق 
الأصلية الفاسدة » فالاسماء الثلاثة الأصلية فى مقابلة الأخلاق الثلاثة الأصلية » والآيات السبع 
( التى هى الفاتحة ) فى مقابلة الأخلاق السبعة» ثم إن جملة القرآن كالنتائج وااشعب من الفاتحة » 
وكذا جميع الأخلاق الذهيمة كالنتائج والشعب من تلك السبعة » فلا جرم الق ران كله كالعلاج 
جرع الأخلاق الذميمة . 

أما بيان أن الأمهات. الثلاثة فى مقابلة الأمبات الثلاثة فنقول : إن هن عرف الله وعرف 
أنه لا إله إلا الله تباعد عنه الشيطان والهوى ؛ لان الموى إله سوى الله يعبدء بدليل قوله 
تعالى ( أفرأيت من اذ إِهه هواه ) وقال تعالى لموسى : يا موسى » خااف دواك فانى ما خلقت 
خلقا نازعنى فى ملك إلا الموى . ومن عرف أنه رحمن لا يغضب» لاأن مشأ ااغضب طلب 
الولاية ؛ والولاية للر<من لقوله تعالى ( الملك بوذ الاق لارحمن ) ومن عرف أنه ر<يم وجب 
أنه يتشمبه به فى كونه رحا وإذا صار رحهالم يظلم نفسه . ول يلخم بالا“فعال المهيمية . 

وأما الاأولاد السبعة فبى مقابلة الآيات ااسبع » وقبل أن نخوض ف بيان تلك المعسارضة 
نذ كر دقيقة أخرى ؛ وهى أنه تعالى ذ كر أن تلك الاأسماء الثلاثة المذ كورة فى التسمية فى نفس 
السورة» وذكر معبا اسمين آخرين: وهها الرب ؛ والممالك ؛ فالرب قريب من الرحيم » 
لقوله (سلام قولا من رب رحيم ) والمالك قريب من الرحمن » لقوله تعالى ( املك يومئذ 
الحق للرجن ) -أصلت هذه الاثسماء الثسلاثة : الرب والملك ؛ والإله. فلهذا السبب ختم الله 
آخر سورة القرآن علها » والتقدير كلانه قيل : ان أتاك الشيطان من قبل الشهوة فقل ( أعوذ 
برب الناس ) وان أتاك من قبل الغضب فقل ( هلك الناس ) وان أتاك هن قبل الهوى فقل 
( إله الناس ) , 

ولنرجع إلى بان معسارضة تلك السبعة فنقول : من قال ال+د لله فقد شكر الله » وا كاى 
بالحاصل » فزالت شهوته » ومن عرف أنه رب العالمين زال <رصه فهالم يحد؛ وله فيا وجد 
فاندفعت عنه آله الشروة ولذاتهاء ومن عرف أنه مالك يوم الدين بعد أن عرف أنه الرحمن 
الر<يم زال غضبه » ودن قال إياك تعيد وإياك نستعين زال كبره بالاأول ويبه بالثانى » فاندفعت 
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عنه آفه الغضب بولد.ها ؛ فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم اندفم عنه شيطان الهوى » وإذا قال 
صراط الذين أنعمت علييم زال عنه كفره وشهته » وإذا قال غير المغضوب علهم ولا الضالين 
ا 


أندفعت عنه بدعته ؛ فرت 


ن هذه الآنات ت الشيع 5 أفعة 8 لك الاخلاق القر مجه أأسب عة. 


الفصل الثالثك 
فى تقر بر أن سورة الفاتحة جامعة لكل ماحتاج الانسان اليه فى معرفة المبدأ والوسط والمعاد 
اعم أن قوله امد لله إشارة 0 إثبات الصائع انختارا» وتقررة : أن المعتمد فى إثنات 
الصانع فى القرآن هو الاستدلال خلقة الانسان على ذلك » ألا ترى أن إبراهيم عليه السلام 
قال : رلفى الذى >ى وبميت ٠»‏ وقال فى موضع آخر : الذى خلةنى فهو مهدين ٠»‏ وقال موسى 
عليه السلام : ربنا الذى أعطىكل شىء خلقه ثم هدى » وقال فى موضع آخر : ربكم ورب 
أباكم ادر نال كال ف أرل دري الشة راأما الناساعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين 
من قبل لعلكم تنقون ) وقال فى أول ما أنزله على تمد عليه السلام ( اقرأ باسم ربك الذى 
خلق خاق الإننسان من علق ) فرذه الآديات الست تدل على أنه تعالى استدل بخلق الإنسان على 


وجود الصائع تعالى » وإذا تأهات ف القرآن وجدت هذا النوع من الاستدلال فيه 
0" 


واعلم أن هذا الدايلك أنه فى نفسه هو دليل فكذإك هو نفسه انعام عظم فهذه الالة 


لا نفع عفلب, وصل من الله إلى 
العيد اتعام »فلا جرم 7 واتعام من وجه ٠»‏ والائعام متى وقع بقصد الفاعل 
إلى إبتاعه إنعاما كان يستحق هو الخد ء وحدوث بدن الانسان أيضا كذلك ٠‏ وذلك لاأن تولد 
الاعضاء احتلفة الطبائع والصور والاشكال من النطفة المتشاممة الاجزاء لا يمكن إلا إذا 
قصد اذااق إجاد تلك الاأعضاء على تلك الصور والطبائع » دوث هذه الا أعضاء الختلفة يدل 
على وجود صائع عال بالمعلومات قادر على كل المقدورات قصد 0 رحمته واحسانه خاق هذه 
الاأعضاء على الوجه المطابق لمصالحنا الموافق لمنافعنا » وهتىكان الا مى كذلككان مستحقا الحمد 
والثناء, فقوله ( امد لله ) يدل على وجود الصانع ؛ وعلى عليه » وقدرته » و رحمته » وكال حكيته 
وعلى كونه مستحما لاحمد والثناء والتعظيم فكان قوله المد لله دالا على جملة هذه المعساى» 
وأما قوله ( رب الغالمين ) فبو يدل على أن ذلك الاله واحد » وأن كل العالمين ملكه وملكة » 
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وليس فى العام إله سواه » ولا معبود غيره» وأما قوله ( الرحمن اريم ) فيدل على أن الإلة 
الواحد الذى لا إله سواه موصوف بكال اارحمة والكرم لسر ادر اموت وعند 
الوك ركد الو رأما قوله ( مالك يوم الدين ) فيدل على أن دن لوازم جك ررعنه أن 
حصل بعد هذا اأيوم يوم آخر يظبر فيه تمييزا لسن عن المسىء » ويظبرفيه الانتصاف المظلوهين 
من الظالمين » ولولم يحصل هذا البعث والشير لقدح ذلك فى كونه رحمانا رحا » إذا عرفت 
هذا ظرر أن قوله ( الخد لله ) يدل على وجود الصافع الؤتار وقوله (رب العالمين ) يدل على 
وحدانيته » وقوله ( اأرمن الر<يم ) يدل على رحمته فى الدنيا والآخرة» وقوله ( مالك يوم 
الدين ) يدل على كال حكته ورحمته بسبب خلق الدار الآخرة . 0 هنا م ما يحتاج اليه فى 
معرفة الربوبية . أماقوله ( إياك نعبد ‏ إلى آخر السورة ) فهو إشمارة إلى الأامور اد 0 ص 
معرفتها فى تقري رالعبودية . وهى >#صورة فى نوعين : الأعمال اتى يأتى 0 العيد : والآثارالمةفرعة 
على تلك الاعمال : أما الأعمال التى يأتى بها العيد فلبا ركنان : أحدهما : اتيانه بالعبادة واليه 
الاشارة بقوله ( [ياك نعبد ) . والثانى : عليه بأن لا يعكنه الاتيان بها إلا باعانة الله واليه الاشارة 
بقوله ( وإياك نستعين ) وههنا ينفتح البحر الواسع فى الجبر والقدر » وأما الآثار المتفرعة على 
تلك الاعمال فبى حصول المداية والانكشاف والاجل » واليه الاشارة بقوله ( اهدنا الصراط 
المستقيم ) ثم ان أهل العالم ثلاث طوائف : الطائفة الآ ولى : الكاءلون المحقون المخاصون» وثم 
الذين جمعوا بين معرفة الاق لذاته » ومعرفة السسير لجل العمل به ؛ واليهم الاشارة بقوله 
( أنعمت علهم ) . والطائفة الثانية : الذين أخلو ١‏ بالاأعمال الصالحة » وهم الفسقة واليهم الاشارة 
بقوله (غير المضوب عليوم ) ٠‏ والطائفة الثالثة : الذين أخلوا بالاعتقادات الصحيحة , وم أهل 
البدع والكفر ء واليهم الأشارة بقوله ( ولا الضالين ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : استكال النفس الانسانية بالمعارف والعلوم على قسمين : ( أ<دههما ) 
أن يحاول تحصيلها بالفكر والنظر والاستدلال » والثانى : أن تصل اليه محصولات المتقدمين 
فتستكل نفسه . وقوله (اهدنا الصراط المستقم) اشارة إلى القسم الاأول» وقوله (صراط الذين 
أنعمت علييم ) إشارة إلى القسم الثانى» ثم فى هذا القسم طلب أن يسكون اقتداؤه بانوار عقول 
الطائفة المحقة الذين جمعوا بين العقائد الصحيحة والا عمال الصائية ؛ وتبرأ من أن يكون اقتداؤه 
بطائفة الذين أخلوا بالاأعمال الصحيحة » وهم المفضوب عليهم » أو بطائفة الذين أخلوا بالعقائد 
الصحيحة , وهم الضالون ؛ وه ذا آخر ااسورة ؛ وعند الوقوف على ما لخصناه يظهر أن هذه 
السوزة جافعة مجميع المقامات المعتبرة فى معرفة الربوبية ومعرفة العبودية . 








قسمة الله 
الصلاة بيه 


وبين عباده 
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الفصل الراد 


قال عليه السلام <كاية عن الله تعالى : قسمت الصلاة بينى و بين عبدى نصفين ؛ فاذا قال العيد 
بسم الله الرحمن اارحيم يقول الله تعالى ذ كر عبدى » وإذا قال المد لله رب العالمين يقول الله 
حمدفى عبدى ؛ وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله عظمنى عبدى » و إذا قال مالك يوم الدين يول 
الله مجدنى عبدى ٠‏ وف رواية أخرى فوض إلى عبدى» وإذا قال إياك تعبد يقول الله عبدق 
عبدى » وإذا قال وإياك ذستعين يقول الله تعالى توكل على عبدى » وفى رواية أخرى فإذا قال 
إياك نعبد واياك نستعين يقول الله تعالى هذا بينى وبين عبدى ٠‏ وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم 
يقول الله هذا لعبدى ولعبدى ماسأل. 

ان ا اك 

الفائدة الآولى : قوله تعالى « قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين » يدل على أن مدار 
الشرائع على رعاية مصال الاق ءا قال تعالى ( ان أحساتم أحسةم لأنفسك وان أسأتم فلها) 
وذلك لآن أم المهمات لاحبد أن يستنير قلبه بمعرفة الربوبية » ثم بمعرفة العبودية ؛ لآنه [نما خلق 
لرعاية هذا العبد »ما قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) وقال ( إنا خلقنا الإنسان 
من نطفة أمشاج نبتليه لخعلناه سميعا بصيرا) وقال (يا بنى اسرائل اذ كروا نعمتى الى أنعمت ليم 


وأوفوا بعبدى أوف بعبدكم ) واما كان الأمر كذلك لا جرم أنزل الله هذه السورة على عمد 


عليه السلام وجءل النصف الأول منها فى معرفة الربوبية » والنصف الثاتى منها فى معرفة العبودية , 
سكن هذه السورة جامعة لكل ما يحتاج اليه فى الوفاء بذاك العبد . 

الفائدة الثانية : الله تعالى معى الفاتحة باسم الصلاة » وهذا يدل على أحكام : الحم الاأول: 
أن عند عدم قراءة الفاتحة وجب أن لا تحصل الصلاة » وذلك يدل على أن قراءة الفاتحة ركن من 
أركان الصلاة ءا يقوله أححابنا يتأ كد هذا الدليل بدلائل أخرى : أحدها: أنه عليه الصلاة 
والسلام واظب على قراءتها فوجب أن يحب علينا ذلك لقوله تعالى ( فاتبعوه ) ولقوله عليه 
الصلاة والسلام و صاوا ما رأيتموف أصلى ». وثانها : أن الخلفاء الراشدين واظبوا على 
قزاءتها فوجب أن يحب علينا ذلك , لقوله عليه الصلاة والسلام « عليك بستتى وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدى » وثالثها : أن جميع المسلدين شرقا وغربا لا يصلون إلا بقراءة الفائجة 


فوجب أن تكون متابعتهم واجبة فى ذلك لقوله تعالى( ويتبع غير سبيل المهنين نوله ماتولى 
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وتصله ثم( ورابعها : قوله عليه الصلاة والسلام 0 لا صلاة إلا بفائحة الكتاب 6 خامسها : 
قوله تعالى ( فاقروً! ماتيسر من القرآن ) وقوله ( فاقرؤا ) أم ؛ وظاهره الوجوب ؛ فكانت قراءة 
مائيسر من القرآن واجبة » وقراءة غير الفاتحة ليست واجبة فوجب أن تسكونقراءة الفانحة واجبة 
عملا بظاهر الأمر » وسادسها أن قراءة الفاتحة أحوط فوجب المصير إلبها » لقوله عليه السلام. 
« دع ماير بيك إلى مالا برببك وسابعما : أن الرسول عليه السلام واظب على قراءتها فوجب أن 
يكون العدول عنه رما لقوله تعالى ( فليدذر الذين يخالفون عن أمره ) وثامنها : أنه لا نزاع بين 
المسلدين أن قراءة الفائحة فى |اصلاة أفضل وأ كل من قراءة غيرها »إذا ثبت هذا فنقول : التكليف 
كان متوجبا على العبد باقامة الصلاة » والأصل فى الثابت البقاء كنا بالخروج عن هذه العبدة 
عند الايتاء بالصلاة مؤداة بقراءة الفاتحة , وقد دللنا على أن هذه الصلاة أفضل من الصلاة الأؤداة 
بقراءة غير الفائحة ولا يأزم من الخروج عن العبدة بالعمل الكامل الخروج عن العبدة بالعمل 
الناقص ء فعند اقاءة الصلاة المشتملة على قراءة غير الفاتحة وجب البقاء فى العبدة » وتاسعها : أن 
المقصود من الصلاة حصول ذ كر القاب ؛ لقوله تعالى ( وأتم الصلاة اذحكرى) وهذه السورة 
مع كونها مختصرة » جامعة لمقامات الربوبية والعبودية والمقصود من جميع التكاليف <صول 
هذه المعارف وطذا السبب جعل الله هذه السورة معادلة لكل القرآن فى قوله ( ولقد آنيناك 
تناف المثان والقران العظم ( فوجب أنْ لا يقوم غيرها مقامها البتة . وعاشرها : أن هذا 
الخبر الذى رويناه يدل على أن عند فقدان الفاتحة لا تحصل الصلاة . 


الفائدة الثالثة : أنه قال : « إذا قال العبد بسم الله الرحمن الر<م يقول الله تعالى د ذ كرى 
عبدى 6 وفية أحكام : أحدها : أله تعالى قال ( فاذ كرو أذ د( فهبنا لما أقدم العرد على 
ذكر الله لا جرم ذكره تعالى فى ملل خير من ملائه . وثانيها : أن هذا يدل على أن مقام الن كر 
مقام عال شر يف ف العبودية ؛ لانه وقع الابتداء به» وما يدل على كاله أنه تعالى أمر بالذكر 
فقال ( اذ كروق أذ كرك ) ثم قال ( يا أبها الذين آمنوا اذحكررا الله ذ كرا كثيرا ) ثم قال 
( الذين بذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ) ثم قال ( ان الذين اتقوا إذا مسسهم طائف من 
الشبيطان تذ كرو | فاذا ثم مبصرون ) فلم ببالغ فى تقرير ثىء من مقامات العبودية مثل ما بالغ 
فى تقرير مقام الذكر . وثالثه! : ان قوله « ذكرف عبدى » يدل على أن قرلنا « الله » اسم علم 
لذاته الخصوصة , إذ لوكان انما مشيتا لسكان مفرومه مفروما كايا »ولو كان كذلك لما صارت 


ذاته الخصوصة المعينة مذ كورة بمذا اللفظ ؛ فظاهر أن لفظى ار حمر الرحيم لفظانكليان » 
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فثبت أن قوله « ذكرتى عبدى » يدل على أن قولنا الله اسم عل » أما قوله د و إذا قال امد لله 
يقّول الله تعالى حمدنى عبدى » فبذا يدل على أن مقام الخد أعل من مقام الذكر ويدل عليه 0 
أو لكلام ذكر فى أول خاق العالم هو الجدء بدليل قول الملائكة قبل خلق آدم ( ونحن نسبح 
حمدك ونقدس لك ) وآخر كلام يذكر بعد فناء العالم هو اد أيضا ؛ بدليل قوله تعالى فى صفة 
أهل الجنة ( وآخر دعوام أن امد لله رب العالمين ) والعقل أيضا يدلعليه ؛ لآن الفسكر فى ذات 
الله غير ممكن ‏ لقوله عليه الصلاة والسلام « تفسكروا فى الخاق ولا تفكروا فى الخالق » ولآن 
الفسكر كَّ الذىء مسدوق إسيق تصوره» وتصور كنه حقيقة المق غير مسكن » فالفسكر فيهغير مكن 
فعلى هذا , الفسكر لايمكن إلا فى أفعاله ومخاوقانه » “مثبت بالدليل أنالخير مطلوببالذات » والشر 
بالعرض فكل من تفكر فى مخاوقاته ومصنوعاته كان وقوفه على رحمته وفضله وإحسانه أ كثر, 
فلاجرم كان اشتغاله بالمد والشكر أ كثر » فلبذا قال : اد لله رب العالمين » وعند هذا يقول: 
حدق عبدىء شود المق سبحأنه بوقرف العيد يعقله وفكره على وجود فضله واحسائه فى رتيب 
العالم الأعلى والعالم الأسفل ٠‏ وعلى أن لسانه صار موافقا لعقله ومطابقاله » وان غرق فى بحر 
الإعان به والاقرار بكرمه بقلب ولسانه وعقله وبيانه » فا أجل هذه الالة . 

وأما قوله « وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله عظمنى عبدى » فلقائل أن يقول : انه لما قال 
بسم الله الرحمن الرحيم فد 5 5 الرحمن الرحم وهناك لم يقل الله عظمنى عبدى » وههنا لما قال 
الرحمن الرحم قال عظمنى عبدى فا الفرق ؟ وجوابه أن قوله الجد لله دل على اقرار العبد بكياله فى 
ذانه » وبكونه مكلا لغيره ‏ ثم قال بعده : رب العالمين » وهذا يدل على أن الإله الكامل فى ذاته 
المكل لغيره واحد ليس له شيك » فلا قال بعده الرحمن الرحم دل ذلك على أن الإله اسكامل 
فى ذاته المكمل لغيره المنزه عن الشريك والنظير والمثل والضد والند فى غاية الرحة والفضل 
والكرم مع عباده ولا شك أن غابة ما يصل العقل والفبم والومم إليه من تصور معنى اللككال 
والجلال ليس إلا هذا المقام » فلبذا السبب قال الله تعالى ههنا : عظمنى عبدى . 

وأما قوله « وإذا قال مالك يوم الدين يقول الله مجدنى عبدى » أى : نزهنى وقدسنى عما 
لايبى - فتقريره انا ثرى فى دار الدنيا كون ااظالمين متسلطين على المظلومين » وكون الاقوياء 
مستولين على الضعفاء » ونرى العالم الزاهد الكامل فى أضيق العيش » ونرى الكافر الفاسق 
ف أعظم أنواع الراحة والغبطة , وهذا العمل لا يليق برحمة أرحم الراحمين وأحك الحا كين » 
فلولم مخصل المعاد والبعث والحشر حتى ينتصف الله فيه المظلومين من الظالمين ويوصل إلى 
أهل الطاعة الثواب ؛ وإلى أهل الكفر العقاب» لكان هذه الاهمال والامبال ظلسا من الله على 
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العياد» أما لما حصل يوم الجزاء وروم الدين اندفع وهم الظم » فلبذا السبب قال الله تعالى 
( ليجزى الذين أساؤا بما عملوا ؤيحزى الذين أحسنوا بالحسنى ) وهذا هو المراد منةوله تعالى : 
يدق عيدى » الذى نزهنى عن الظلم وعن شيمه ٠‏ 

وأما قوله « وإذا قال العبد اياك نعيد واياك نستعين قال الله هذا بينى وبين عبدى » فبو 
اشارة الى شر مسئّلة الجير والقدر » فان قوله اياك ذمبدمعناه اخبار العيدعن اقدامه علمعمل الطاعة 
والعبادة , ثم جاء بحث الجر والقدر : وهو أنه مستقل بالإتيان بذلك العمل أو غير مستقل به » 
والحق أنه غير مستقل به » وذلك لأن قدرة العبد إما أن تتكون صالحة للفعل والترك ٠‏ وأما أن 
لاننكون كذلك : فان كان المق هوالآول امتنع أن تصيرتلك القدرةمصدرا للفءل دو نالتركالا 
لمرجم » وذلك المرجح إن كان من العبد عاد البحث فيه ٠‏ وان لم يكن منالعبد فهو من الله تعالى 
نلق تللك الداعية الخالصة عن المعارض هو الاعانة : وهو المراد هن قوله واياك نستعين » وهو 
المراد من قولنا ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء أى : لاتخلق فى قلوبنا داعية تدعونا إلى العقائد 
الباطلة والأعمال الفاسدة » وهب لنا من لدنك رحمة , وهذه الرحمة خاق الداعية التى تدعونا إلى 
الأعمال الصالة والعقائد الحقة » فهذا هو المراد من الاعانة والاستعانة » وكل من لم يقل بهذا 
القول لم يفهم البتة معنى قوله ( اياك نعبد واياك نستعين ) وإذا ثبت هذا ظبر صمة قوله تعالى : 
هذا بيى ورين عسددى» أما الذى منه نبو خاق الداعية الجازمة 6 وأما اإذى هن القن 
فبو أن عند <حصول بجموع القدرة والداعية يصدر الآثر عنه » وهذا كلام دقيق لا بد من 
التأمل فيه . 

وأا قوله « واذا قال اهدنا الصراط المستقيم يقول الله تعالى هذا لعبدى ولعبدى 
مسأل » وتقريره أناائرى أهل العالم يختلفين فى الانى والإثبات فى جميع ااسائل الالهية » وفى 
جميع مسائل النبوات » وفى جميع مسائل المعاد » والشبهات غالبة » والظلسات «ستولية » ولم 
هل الى كنه المق الا القلبل القليل من الكثير الكثير » وقد <صلت هذه الحالة مع استواء 
الكل فى العقول والأافكار والبحث الكثير والتأمل الشديد ؛ فلولا هداية الله تعالى وإعانته 
وأنه يزين الحق فى عين عقل الطالب ويقبح الباطل فى عينه يا قال ( ولكن الله حبب اليم 
الايمان وزينه فى قاوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان) وإلا لامتنع وصول أحد 
إلى الحق » فقوله ( اهدنا الصراط المستقيم ) اثمارة إلى هذه الالة » ويدل عليه أيضا أن المبطل 
لايرضض بالباطل ٠‏ و[نما طلب الاعتقاد الحق والدين المنين والقول الصحيح ٠‏ فلو كان الآمر 
باختياره لوجب أن لا يقع أحد فى الخطأ ؛ ولما رأينا الآ كثرين غرقوا فى بحر الضلالات 

دم تراه 
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علبنا أن الوصول إلى الحق ليس إلا مبداية اله تعالى » وما يوىذلكأنكلالملاسكة والانياء 
أطبقوا على ذلك » أما الملا ': فقالوا (سبحانك لاعلم لنا إلا ما عليتنا زنك أنت العليم الحكيم) 
وقال آدم عليه السلام (وانلم تغفر لنا وترمنا لنكونن من الخاسرين ) وقال ابراهيم عليه 
السلام ( لثن لم مهد رى لا كونن من الوم ااضالين ) وقال يوسف عليه السلام ( توفى مسلا 
والمقنى بالصالحين ) وقال موسى عليه السلام ( رب اشرح لى صدرى - الآية ) وقال جمد عليه 
السلام ( دبنا لاترغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب ) هذا هو 
الكلام فى لطائف هذا الخبر والذى تركناه | كثر مما ذ كرناه ٠‏ 

الفائدة الرابعة : من فوائد هذا الخبر أن آيات الفاتحةسبع والااعمالالحسوسة أيضاف الصلاة 
سبعة » وهى : القيام » وااركوع ؛ والانتصاب » والسجود الأول ؛ والاثتصاب فيه » والس.جود 
الثاتى والقعدة؛ فصارعدد آيات الفات>ة مساو يا لعدد هذهالأعمال» فصارت هذه الأاعمال كالشخصء 


والفاتحة لماكااروح » والكال إنما بحصل عند إتصالااروح بالجسد » فو له( يسم اللهالرحمن اأرحيم) 
بإذاء القيام » ألاترى أن البساء فى بسم الله لما اتصل باسم الله بققاتما مرتفعا » وأيضا فالنسمية 


لبداية الآأمور » قال عليه الصلاة والسلام دكل أمر ذى بال لاببدأ فيه للدم الله فهو أبثر» 
وقال تعالى ( قد أفايح من ترق وذكر اسم ربه فصل ) وأيضا القيام لبداية الاعمال , خصات 
المناسبة بين التسمية وبين القيام من هذه الوجوه ٠‏ وقوله تعالى ( امد لله رب العالمين ) بإزاء 
الركوع » وذلك لان العبد فى مقام التحميد ناظر إلى الاق والى الخاق ؛ لآن التحميد عبارة عن 
الثناء عليه بسبب الانعام الصادر منه » والعبد فى هذا المقام ناظر إلى المنعم والى النعمة » فهو 
خالة متوسطة بين الاعراض وبين الاستغراق » والركوع حالة متوسطة بين القيام وبين السجود 
وأيضا » الحد يدل على النعم الكثيرة » والنعم الكثيرة مما تثقل ظبره » فين<نى ظهره لأر كتوع 
وقوله (اارحن اأرحيم ) مناسب للانتتصاب لآن العبد لما تضرع الى الله فى الركوغ فيليق برحمته 
أن يرده إلى الاتتصاب ٠‏ ولذلك قال عليه السلام ( إذا قال العبد سمع الله لمن حمده نظر الله 
اليه بالرحمة ) وقوله ( مالك يوم الدين ) مناسب للسجدة الأولى ؛ لآن قولك مالك يوم الدين 
يدل على كال القبر والجلال والكبرياء » وذلك يوجب الخوف الشمديدء فيليق به الاثيان بغاية 
الخضوع والخشوع ء وهو السجدة : وقوله ( اياك نعبد واياك نستعين ) مناسب للقعدة بين 
السجدتين » لآن قوله اياك نعبد اخبار عن السجدة النى تقدمت » وقوله واياك نستعين استعانة 
بالقه فى أن يوفقه للسجدة الثانية . وأما قوله ( اهدنا الصراط المستقيم ) فبو سوال لآم الإاشياء 
فلي به السجدة الثانية الدالة على نهاية الخضوع . وأما قوله (صراط الذين أنعمت علهم ‏ 
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إلى آخره ) فهو مناسب للقعدة » وذلك لان العبد لما أى بغاية التواضع قابل الله تواضعه 
بالا كرام » وهو أن أمره بالقعود بين يديه : وذلك انعام عظم دن الله علي العبد » فهو شديد 
المناسبة لقوله أنعمت عليهم » وأيضا أن مدا عليه السلام لما أنتم 
قوسين قال عند ذلك : التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله » والصلاة معراج المؤمن ؛ فلا 


أله عليه أن رفعه ل قاب 


وصل الأؤمن فى معراجه إلى غاية الا كرام وهى أن جلس بين يدى الله وجب أن يقرأ 
الكايات التى ذكرها عمد عليه السلام » فهو أيضا يقرأ التحيات » ويصير هذا كالتبيه على أن 


هذا المعراج الذى حصل لد 5 من 0 معراج مد عليه السلام وقطرة دن ره وهو نحقيق 


قوله ( فأولئك مع الذين أنتم الله علييم من النيين - الآية ) . 


واعلم أن آيات الفاتحة وهى سبع صارت كااروح لهذه الاأعمال السبعة » وهذه الاأعمال 
السببعة صارت كالروح للمراتب السبعة ا مذ كورة فى خلقة الانسان ؛ وهى قوله ( ولقسد خاقنا 
الانسان من سلالة من طين ) إلى قوله ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) وعند هذا ينكشف أن 
ضراات ال ناك كثيدة؛ ومراتب الاأرواح كثيرة » وروح الاأرواح ونور الانوار هوالله 
تعالى »يا قال سبحانه وتعالى ( وأن إلى ربك المنتهى ) . 


الكر قافن 
فى أن الصلاة معراج العارفين 


اعلم أندكان أرسول الله صلى الله عليه وسلم معراجان : أحدهما منالممسجد ارام إلى المسسججد 
الاتصى ؛ والآخر من الاتدى إلى أعالى ملكوت الله تعالى » فهذا ما يتعلق بالظاهر » وأماما 
يتعاق بعالم الارواح فله معراجان : أ<دهما : من عالم الشهادة إلى عالم الغيب . والثاتى : مرن . 
عالالغيب إلى عالم غيب الغيب ؛ وهما عنزلة قاب قوسين متلاصةين » فتخطاهها عمد عليه السلام 
وهو اراد من قوله تعالى ( فكان قاب قوسين أو أدنى ) وقوله ( أو أدنى) اشارة الى فناله 
فى نفسه» أما الانتقال من عالم ااشبادة الى عالم الغيب فاءلم أنكل ما يتعاق بالج..م والجسمانيات 
فهو من عالم ااشهادة ؛ لانك تشاهد هذه الاشياء ببصرك ؛ فانتقال ااروح من عالم الاجساد الى 
عام الارواح هو السفر من عالم الشهادة الى عالم الغيب » وأما عالى الارواح فعالم لا نهاية له » 
وذلك لارن آخر مراتب الارواح هو الارواح البشرية » ثم تثرق فى معارج الككالات 


ااصلاة 
معراج العارفين 
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و«صاعد السعادات حتى تصل إلى الادواح المتعلقة بسماء الدنيا ثم تصير أعلى وهى أرو اح السماء 
الثانية وهكذا حتى تصل إلى الارواح الذين م سكان درجات اللكرسى ٠‏ وهى أيضاءتفاوته فى 
الاستعلاء» ثم تصير أعلى وه الملائكة المشار اليهم بقوله تعالى ( وترى الملائكة حاذين من دول 
العرش ) ثم تصير أعلى و أعظم وهم المشار الهم بقوله تعالى ( وحمل عرش ربك فوةهم يوهئذ 
ثمانية ) وفى عدد القانية أسرار لا يوز ذكرها هبنا ثم تترق فتنتهى إلى الارواح المقدسة عن 
التعلقات بالأجسام » وهم الذين طعاءهم ذ كر الله» وششرابهم ححبة اللهء وأنهم بالثناء على الله » 
ولذتهم فى خدمة الله » والههم الاشارة بقوله ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ) وبقوله 
( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) ثم لهم كات سقارية رز أن اعدف والتذرل 
البشرية قاصرة عن الاحاطة بأ<و الما ء والوقوف على شرح صفاتها» ولايزال هذا الترق والتصاعد 
حاصلا م قال تعالى ( وفوق كل ذى عل عليم ) إل أن ا الام إل نور ارات وم 
الاسباب » ومبدأ الكل » وينبوع الر<مة » ومبدأ الخير » وهو الله تعالى؛ فثبت أن عالم الادواح 
هو عالم الغيب ٠‏ وحضرة جلال الربوبية هى غيب الغيب ٠‏ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام 
دان لله سبعين <جابامن النور لو كشفها لاحرقت سبحات وجبهكل ما أدرك البصر» وتقديرعدد 


تلك الحجب بالسبعين ما لا يعرف إلا بنور النبوة . 


فتد ظبر بما ذكرنا أن المعراج على قسمين : أولا : المعراج هن عالم الههادة إلى عالم 


الفيب ؛ والثافى : المعراج هر عام الغيب إلى عام غيب الغيب » وهذهكامات برهانية 


بقيلية حقيقية 2 

إذا عرفت هذا فلنرجع إل المقصود فنقول 5 إن _دا عليه السلام ل وصل اك المعراج 
وأراد أن يرجع فال : يارب العزة إن المسافر إذا أراد أن يعود إلى وطنه احتاج إلى ممولات 
يتحف بها أكتابه وأحبابه ؛ فقيل له : ان تحفة أمتك الصلاة » وذلك لآانما جامعة بين المعراج 
الجسمانى » وبين المعراج الروحاتى : أما الجسماتى فبالافعال» وأما الروحاتى فبالاذكار » فاذا 
أردت أبها العبد الشروع فى هذا المعراج فتطبر أولا. لآن المقام مقام القدس ؛ فليكن ثوبك 
طاهرا ؛ و بدنك طاهرا للأنك بالوادى المقدس طوى ء وأيضا فعندك هلك وشيطان » فانظر أيهما 
'تصاحب :ودين ود 2 فانظر أعما 'تصاحب ِ وعقل وهوى'؛ فانظر أ تصاحب: وخير 
وشر»وصدق وكذب» وحق وباطل » وحم وطيش » وقناعة وحرص ؛ وحكذا القول ف 
كل الأخلاق المتضادة والصفات المتنافية » فانظر أنك تصاحب أى الطرفين وتوافق أى الجانبين 
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فإنه إذا استحكدت المرافقة تعذرت المفارقة » ألا ترى أن الصديق اختار صوبة مد عليه السلام 
فازمه فى اإدنيا » وفى القبى » وف القيامة » وفى الجنة وأن كلبا صعب أصداب الكيف فازمهم فى 
الدنياء وفى الآخرة ؛ ولذا السر قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) 
ثم إذا تطهرت فارفع يديك ٠‏ وذلك الرفع اشارة إلى توديع عالم الدنيا وعالم الآخرة فاقطع نظرك 
عنهما بالكلية » ووجه قلبك وروحك وسرك وعةلك وفهمك وذكرك وفك رك إلى الله » ثم قل : 
الله أ كير ء والمدنى أنه أ كبر من كل الموجودات» وأعل وأعم وأعز من كل المعاومات ؛ بل 
هو أ كبر من أن يقاس إليه ثىء أو يقال انه أ كبر ء ثم قل : سبحانك الهم وبحمدك ,وى هذا 
المقام تحلى لك نور سبحات الجلال» ثم ترقيت من التسبيح إلى التحميد ثم قل : تيارك اسمك ؛ وفى 
هذا المقام انكشف لك نور الآزل والآابدء لآن قوله تبارك إشارة إلى الدوام المنزه عن الافناء 
والاعدام » وذلك يتعلق بمطالعة حقية الآزل فى العدم , ومطالعة حقيقة الأأبد فى البقاء » ثم قل : 
وتعالى جدك ؛وهو إشارة إلى إثه أعلم وأعظم من ل تكون صفات جلالهونءوت كاله مخصورة 
فى القدر المذ كورء ثم قل : ولا إله غيرك »وهو إشارة إلى أن كل صفات الجلال وسمات 
الكال له لا لغيره » فهو الكامل الذى لا كاءل إلا هو ؛ والمقدس الذى لا مقدس إلا هو ؛ وفى 
الحقيقة لاهو إلا هو ولا إله إلا هو » والعقل هبنا ينقطع ٠‏ واللسان يعتقل » والفبم يتبلد» 
والخيال تحير » والعقل يصير كالزمن » م عد إلى نفسك وحالك وقل : وجوت وجبى للذى 
فطر السموات والآارض 2 فقولك 2 سبحانك اللهم و#مدك « معراج الملائي امقر بين »وهو 
الملذكرر فى قوله ( ون تسبح حمدك ونقدس لك) وهو أيضا معراج ممد عليه السلام » 
أن معرأاجه مفتقح بشو له« سيحانك الليم وحمدك «6 وأما قولكد وجهت وجوى » فو معراج 
إبراهيم الخليل عليه لأسلام ٠‏ وقولك « ان صلاتى ونسكى وححياى ويماف لله » فهو معراج عمد 
الحييب عليه السلام » فاذا قرأت هذين الذكرين فقد جمعمت بين معراج أكار الللامكة امقر بين 
وبين معراج عغماء الأنبراء والمرسلين ,ثم إذا فرغت من هذه الالة فل : أعوذ بالله من الشيطان 


الرجم ؛ لتدقع ضرر العجب من نفسك . 


واعلم أن للجنة ثمانية أبواب ٠‏ فى هذا المقام انفتح لك باب من أبواب الجئة ؛ وهو باب 


المعرفة ‏ والباب الثمانى هو باب الذ كر وهو قولك بسم الله الرحمن الرحم » والباب الثالث 
باب الشكر » وهو قولك ال+د لله رب العالمين والباب الرابع باب الرجاء؛ وهو قولك الرحمن 


الر<م » وااباب الخاءس باب المذوف » وهو قولك مالك يوم الدين . والباب السادس باب 
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الاخلاص المتولد من معرفة العرودية ومعرفة الربوبية » وهو قولك إياك نعبد وإياك نستعين 
والباب السابع باب الدعاء والتضرعكم قال ( أمن بحيب المضطر إذا دعاه ) وقال ( ادعرى أ-تجب 
ك2 وهو هبنا قولك اهدنا الصراط المستقم » والباب الثامن باب الاقتداء بالآرواح الطيبة 
الطاهرة والاهتداء بأنوارم » وهو قولك صراط الذين أنعمت علهم غير المفضوب علهم ولا 
الضالين » و بمذا الطريق إذا قرأت هذه السورة . ووقفت على أسرارها انفتحت لك ثمانية أبواب 
الجنة» وهو المراد من قوله تعالى ( جنات عدن مفتحة لهم اللآبواب جنات المعازف 
الربانية انفقتحت أبوابها ببذه المقاليد الروحانية » فهذا هو الاشارة إلى ما <صل فى ااصلاة 
من المعراج الروحانى ٠‏ 

وأما المدراج الجسمانى فالارتبة الاولى أن تقوم بين يدى الله مثل قيام أصداب السكبف ؛ وهو 
قوله تعالى ( إذ قامو! فقالوا ربنا رب السموات والارض ) بل قم قيام أهل القيامة وهو قوله 
تعالى ( يوم يقوم الناس ارب العالمين ) ع اقرأ سب-انك اللهم ؛ وبعده وجبت وجهى ؛ وبعده 
الفائحة » وبعدها ما تيسر لك من القرآن » واجتهد فى أن تنظر من الله إلى عبادنك حتى تستحةرها 
وإباك أن تنظر من عبادتك إلى الله » فانك ان فعلت ذلك صرت من الهالتكين » وهذا سر قوله 
إياك نعبد وإياك نستعين . 

واعلم أن النفس الآن جارية مرى خشبة عرضتها على نار خوف الجلال فلانت » فاجعلها 
محنية بالركوع فقل : سمع الله لمن حمده » ثم اتركها لتستقم مرة أخرى ٠»‏ فان هذا الدين متين 
فأوغل فيه برفق » ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله ٠‏ فان المنبت لا أرضا قطع ولا ظبرا أبق 
فاذا عادت إلى استقامتها فاتحدر إلى الآرض بناية التواضع واذكر ربك بغاية العلوء وقل : 
سبحان رلى الأعلى » فاذا أتنت بالسجدة الثانية فقد حصل لك ثلاثة أنواع من الطاعة : الركوع 
الواءد » والسجودان » وبا تنجو من العقبات الثلاث المهلكة ؛ فبالركوع تنجو عن عقبة 
الراك ادر الأول تر عن عقبة الغضب الذى هر رتيل اأؤذيات ؛ السو 
الثاتى تنجو عن عقبة الحموى الذى هو الداعى إلى كل المبلكات والمضلات ؛ فاذا نجاوزت 
هذه العقبات وتخلصت عن هذه الدركات فقد وصلت إلى الدرجات العاليات » وملنكت الياقيات 
الصالحات » وانتهرت إلى عتبة جلال مدير الآرض والسموات »؛ فل عنسد ذلك التحيات 
الماركات الصاوات الطبيات لله » فالتحيات المباركات بالاسان » والصاوات بالأركان ؛ والطيبات 


بالجنان وقوة الإيمان » ثم فى هذا المقام إصعد نور روححك وينزل نرر روح محمد صلى الله 
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عليه وس فيتلاق الروحان » وبحصل هناك الروح والراحة والريحان ٠‏ فلا بد لروح مد عليه 
الصلاة والسلام من ممدة وتحية » فقل : السلام عليك أيها النى ورحمة الله وبركاته » فعند ذلك 
يقول تمد عليه الصلاة والسلام : السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين » وكأنه قيل لك فبذه 
الخيرات والبركات بأى وسيلة وجدتها ؟ وبأى طريق وصلت الها ؟ فقل بقول : أشبد أن لاإله 
إلا الله وأشهد أن ممدا رسول الله ء فقيل لك أن ممدا هو الذى هداك اليهء فأى ثىءهديتك له؟ 
فقل : اليم صل على مد وعلى آ ل مد ء فقيل لك : إن إبراهيم هو الذى طلب من الله أن يرسل 
اليك مثل هذا الرسول فقال (ربنا وابعث فييم رسولا منهم ) فاجزاؤك له ؟ فقل : ؟! صليت 
على إراهيم وعلى آل إراهي : فيقال لك : فكل هذه الخيرات من مد أو من إبراهيم أر هر 
ألله ؟ فقل : بل من اميد المجيد إنك حميد جرد . 

ثم أن العبد إذا ذكر الله بهذه الآثنية والمداتم ذكره الله تعالى فى عافل الملائكة بدليل 
قوله عليه الصلاة والسلام حكاية عن الله عر وجل « إذا ذ كر عبدى فى ها ذ كرته فى هال خير 
من ملثه » فاذا سمع الملائكة ذلك إشتاقوا إلى هذا العبد فقال الله : إن ملائكة السموات 
إشتاقوا إلى زيارتك وأحبوا القرب هنك ؛ وقد جاؤك فابدأ بالسلام غليهم اتحصل لك فيه مرتبة 
السابقين , فيقول العبد عن بمينه وعن ثماله : السلام عليكم ورحة الله وبركاته فلا جرم أنه 
إذا دخل الجنة الملاسكة يدخئون عليه من كل باب فيقولون : سلام عليم يت ديرم قم 


عقى الدار . 


الفصل السادس 
فى الكررياء والمظمة 


أعظم امخلوقات جلالة ومهاية المكان والزمان : أما المكان فهو الفضاء الذى لا نماية له » 
والخلاء الذى لا غاية له؛ وأما الزمان فرو الإمتداد المنوم الخارج من قعر ظلءات عالم الأذل الى 
ظلءات عالم الآبد » كأنه نهر خرج من قعر جبل الآزل وامتد حتى دخل فى قعر جيل الابد 
فلا يعرف لانفجاره مبدأء ولا لاستةراره. منزل » فالآول والآخر صفة اازهان ؛ والظاهر 
والباطن صفة المكان » وكال هذه الاربعة الرحمن الرحيم » فالحق سبحانه وسع المكان ظاهرا 
وباطنا » ووسع الزمان أولا وآخراء وإذا كان مدبر الكان واازمان هو المق تعالىكان منزها 
عن المكان واازمان . 


الكبرياء والعظمة 
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إذا عرفت هذا فنةول : الأق سبحانه وتعالى له عرش » وكرسى » فعقد المكان بالكرسى 
فقال ( وسع كرسيه السموات والآرض ) وعقد |ازمان بالعرش فال ( وكان عرشه على الماء ) 
لذن 2 ايان قله ري الما فلا مكان ورك الك رمى ١‏ ول نيان وراء درك ؛ فالكلو 
صفة الكرمى وهو قوله ( وسع كرسيه السموات والآرض ) والعظدة صفة العرش وهو قوله 
( فقل حسى الله لاإله إلا هو عليه توكات وهو رب العرش العظبم ) وكال العلو والعظمة لله يا 
قال ( ولا رؤده حفظهما وهو العلى العظيم ) . 

واعلم أن العلو والعظمة درجتان من درجات الكيال ؛ إلا أن درجة العظمة أكل وأقوى 
من درجة العلو ؛ وذوةبما درجة الك ياء قال تعالى : الكبرياء ردان ؛ والعظمة ازارى ؛ولاشك 
أن الرداء أعظم من الازار » وفوق جميع هذه الصفات بالرتبة والشرف صفة الجلال؛ وهى تقدسه 
ف نت اك عه ره ره مده ع لفاس ف ف [لمكات زمر للك اطوية 
الخصوصة استحق ضفة الإلحية » فلهذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام : ألظوا بياذا الجلال 
والا كرام » وقال( وبق وجه ربك ذو الجلال والا كرام ) وقال ( ثيارك اذم ربك ذى 
الجلال والا كرام ) إذا عرفت هذا الاصل فاعلم أن المصلى إذا قصد الصلاة صار من جملة من 
قال الله فى صفتهم (يريدون وجمه ) ومن أراد الدخول على الساطان العظيم وجب عليه أن يطهر 
نفسه من الآدناس والأانيجاس » وطذا التطرير هراتب : المرتبة الاولى : التطبي رمن داس الذنوب 
بالتوبة كا قال تعالى ( يا أبها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ) ومن كان فى مام 
الزهد كانت طهارنه من الدنيا <لاللها وحرامبا » وهن كان فى مقام الاخلاص كانت طهارته 
من الالتفات إلى أعماله » ومن كان فى مقام المحسنين كانت طبارته من الالتفات الى 
حسناته » ومن كان فى مقام الصديةين كانت طبارته هن كل ماسوى الله » وبالملة فالمقامات 
كثيرة والدرجات متفاوتة كأنها غير متناهية » يا قال تعالى ( فأقم وجرك للدينحنيفا فطرة الله 
النى فطر الناس عليها لا تبديل لاق الله ) فاذا أردت أن تسكون من جملة من قالالله فم (يريدون 
وجبه) فتم قائما واستحضر فى نفسك جميع مخلوقات الله تعالى من عالم الاجسام والارواح 


وذلك بأن تبتدىء من نفسك وتستحضر فى عقلك جملة أعضائك البسيطة وامركبة وجميع 


قواك الطبيعية والحيوانية والانسانية . ثم استحضر فى عقلك جملة ما فى هذا العالم من أنواع 
المعادن والنبات والجيوان من الانسسان وغيره » ثم ضم اليه البحار والجبال وااتلال والمفاوز 
وجملة مافيها من يجائب النبات والحيوان وذرات اطباء » ثم ترق منها إلى سماء الدنيا على عظمها 
واتساعما » ثم لا تزال ترقى من سماء إلى سعاء حتى آصل إلى سدرة المنتبى واارفرف واللوح 
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والقلم والجنة والندار والتكرمى والعرش العظيم » ثم انتقل من عالم الاجسام إلى عالم الادواح 
واستحضر فى عقلك جميع الارواح الارذية السفلية البشرية وغير البشرية » واستحضر جميع 
الأرواح المتعلةة بالجبال والبحار مثل ما قال الرسولعليه الصلاة والسلام عن مللك الجبال وملك 
البحار ثم استحضرملائكة سماء الدنيا وملائكة جميع السموات السبعك قال عليه الصلاة والسلام 
د ما فى السموات موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو قاعد » واستحضر جميع الملائكة الهافين 
حول العرش وجميع حملة العرش والكرنى ثم انتقل منها إلى ماهو خارج هذا العالم يا قال تعالى 
(وما يلم جنود ربك إلا هو ) فاذا استحضرت ججميع هذه الأقسام مم1 الروحانيات 
والجسمانيات فقل : الله أ كبر » وتربد بقولك « الله » الذات النى حصل بإيحادها وجود هذه 
الأشياء وحصلت لما كالائها فى ضفاتها وأفعالها » وتريد بقولك أ كير أنه منزه عن مشمابهتها 
ومشا كانها ؛ بل هو منزه عن أن يح العّل يحواز مقايسته بها ومناسبته اليبا فهذا هو المراد من 
قوله فى أول الصلاة الله أ كبر . 

والوجه الثانى : فى تفسير هذا التكبير : أنه عليه الصلاة والسلام قال : الاحسسان أن تعبد 
الثءكا'نك تراه » فان لم تكن تراه ذانه يراك » فتقول : الله أكبر من أن لا يراف ومس أن لا 
يسم ع كلامى . 

والوجه الثالث : أن يكون المعنى الله أ كبرمن أن تصل اليه عةول الاق وأوهاءبم وأفراهبم » 
قال على بن أنى طالب كرم الله وجهه : التوحيد أن لا تتوهمه . 

الوجه الرابع : أن يسكون المنى الله أ كير من أن يقدر الخاق على قضاء حق عبوديته.» 
فطاعائىم قاصرة عن خدهته » وثناؤم قاصر عن كبر ياثه ؛ وعلومهم قاصرة عن كنه صعديته . 

واعلم أيها العبد أنك لو بلغت إكى أن يحيط عقلك يجميع مجائب عالم الاجسام والارواح 
فاياك أن تحدثك نفسك بأنك بلغت مبادىء ميادين جلال الله فضلا عن أن تبلغ الغور والنتبى 
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أساميالم تزده معرفة وانما لذة ذكرناها 

ومن دعوات رسول الله عليه السلام وثنائه على الله : لا ينالك غوص الفكر , ولا ينتبى 
اليك نظر ناظر » ارتفعت عن صفة الخلوقين صفات قدرتك , وعلا عن ذلك كبرياء عظمتك 
وإذا قلت الله أكبر فاجعل عين عدللك فى آفاق جلال الله وقل : سبحانك اللهم وحمدك » 
ثم قل : وجهت وجهى » ثم انتقل منها إلى عالم الآمر والدكليف واجعل سورة الفانحة مرآة 
لك تنيصرفيه! تجائب عالم الدنياوالآخرة ؛ وتطالع فيا أنوا رأسماء الله الحسنى وصفاته العلياوالآديان 
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السالفة والمذاهب الماضية » وأسرارااتكتب الالهية وااشرائُع اانبوية؛ وتصل إلى الشير يعة ؛ ومنها 
الى الطريقة » ومنها الىالحقيقَة » وتطالعدرجات الآانبياء والمرساين » ودركات ا الءونينوالردودين 
والضالين » فاذا قلت بسمالله الرحمن الر<يم فايصر به الدنيا إذ باسمه قات السموات واللارضون 
وإذا قلت امد لله رب العالمين أبصرت به الآخرة إذ بكامة اله-د قامت الآخرة كا قال ( وآخر 
دعواهم أرن امد لله رب العالمين ) وإذا قلت الرحمن الرحيم فابصريه عالم اجمال» وهو الرحمة 
والفضل والاحسان ؛ وإذا قلت مالك يومالدين فأبصر به عالم الجلال ومايحصل فيه من الآ <وال 
والآهوال: وإذا قلت إياك نعبد فأبصر به عالم ااشريعة , وإذا قلت وإياك نستعين فابصر به 
الطريقة , وإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم فابصر به الحقيقة » واذا قات صراط الذين أنعمت 
عليبم فايصر به درجات أر باب السعادات وأصعاب الكرامات من الندبين والصديةين والشهداء 
والصالحين؛ واذا قلت غير المغضوب عليبم فابصر به مراتب فساق أهل الآفاق » واذا قات 
ولا الضالين فابصر به دركات أهل الحكفر والشقاق والخزى والنفاق على كدثرة درجاتها 
وتباين أطرافها وأ كنافها . 

ثم اذا اتكشفت لك هذه الآ<وال العالية والمراتب السامية فلا تظنن أنك بلغت الور 
والغاية » بل عد الى الاقرار للحق بالكبرباء » ولنفسك بالذلة والمسكنة » وقل : الله أ كير ثم 
انزل من صفة الكبزياء الى صفة العظمة , فقل : سبحان ربى العظيم وآن أردت أن تعرفف ذرة 
من صفة العظمة فاعرف أنا بينا أن العظمة صفة العرش , ولا بلغ مخلوق بعةله كنه عظمة الدرش 
وان بق الى آخر أيام العالم؛ ثم اعرف أن عظمة العرش فى مقابلة عظمة اللهكالقارة فى البحر 
فكيف يمكنك أن تصل الى كنه عظمة الله ؟ ثم هبنا سر تحيب وهو أنه ما جاء سبحان ربى 
الاعظلى وانما جاء سبحان ربى العظيم » وما جاء سبحان رب العالى واتما جاء سبحان ربى الأعلى » 


ولهذا التفارت أسرار يديبة لا ي>وز ذ كرها . فاذا ركعت وقلت سبحان ربى العظيم فمد الى القيام 
ثانيا » وادع لمن وقف موقفك وحمد -مدك وقل : مع الله لمن حمده» فانك إذا سألتها لخيرك 
وجدتيا لنفسكت وهو المراة من قرله عليه السلام دلا بزال أله ف عوك العيد 1 دام العيد 
ف عون أخيه المسلم 6 

قال قيل : ما السبب فى أنه لم يحصل فى هذا المقام التدكبير ؟ 

قلنا: لآن التكبير مأخود من الكبرباء وهو «قام الهيبة والخوف » وهذا المقام مقسام 
الشفاعة » وهها متبا ينان : 


ثم إذا فرغت من هذه الشفاعة فعد إك التكبير وانحدر به إلى صفة العلو وفل سبحان ربى 
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الأعلى » وذلك لآن السجود أ كثر تواضعا من الركوع » لا جرم الذ كر المذ كور فى السجود 
كك در الاعل 3 رالذاك المذاكرة ف النايع هو لفظ العظيم من غير بناء 
المبالغة ؛ روى أن لله تعالى هلكا تحت العرش اسمه <زقيل أوحى الله اليه : أيها الملك » طر فطار 
مقدار ثلاثين ألف سنة ثم ثلاثين ثم ثلاثثين فلم بلغ طرفل إل انان فار 
الله اليه لو طرت الى نفخ الصور لم تبلغ الطرف الشافى مرى الحرش ٠»‏ فقال الملك عند ذلك : 
سبحان ربى الاعلى 5 

فان قيل : فا الكمة فى السجدتين ؟ قلنا : فيه وجوه : الآول : أن السجدة الآولى للازل » 
والثانية للابد » والارتفاع فيا بينبما إشارة إلى وجود الدنيا فيها بين الآذل والابد » وذلك 
لانك تعرف بازليته أنه هو الأول لا أول قبله فتسجدله . ونعرف بابديته أنه الآخر لا آخر 
بعده فتسجد له ثانيا . الشانى : قيل : أعلم بالسجدة الآولى فناء الدنيسا فى الآخرة » وبالسجدة 
الثانية فناء عام الآخرة عند ظهور نور جلال الله ٠‏ الثالث : السجدة الا ولى فناء الكل فى نفسبا 
والسجدة الثانية بقاء الكل بابقاء الله تعالى ( كل شىء هالك إلاوجهه ) . الرابع : السجدة الآولى 
تدل على انقياد عالم الشهادة لقدرة الله ؛ والسجدة ااثانية تدل على انقياد عالم الآرواح لله تعالى » 
يال قال (ألا له الخاق والاءر) . والخامس : السجدة الأولى جدة الشسكر مقدار ما أعطانا من 
معرفة ذاته وضفاته » والسجدة الثانية سجدة الجر والوف مالم يصل اليه هن أداء حةقوق 
لاله وكيرياله . 

واعلم أن الناس يفهمون من العظمة كبر الجئة » ويفهمون من العلو علو الجبة» ويفهمون 
من الكبر طول الإمدة ؛ وجل الاق سبحانه عن هذه الآوهام » فهو عظي لا بالجشة . عال 
لا بالجبة , كبير لا بالمدة » وكيف يقال ذلك وهو فرد أحدء فتكيف يكون عظيا بالجثة وهو 
منزه عن الحجمية » وكيف يكون عاليا بالجبة وهو هنزه عن الجبة ؟ وكيف يكون كبيرا بالمدة 
والمدة متغيرة من ساغة الى ساعة فهى محدثة فحدثها موجود قبابا فكيف يكون كبيرا بالمدة؟ 
فهو تعالى عال على المكان لا بالمكان » وسابى على اازمان لا بالزمارن » فكبرياؤه كبرياء 
عظمة ؛ وعظمته عظمة علوء وعلوه علو جلال» فبو أجل من أن يشابه المحسوسات » ويناسب 


الحلات ؛ وهو أ كبر بما يتوه المتوهمرن؛ و أعظلم ما يصفه الواصفون ٠‏ وأعلى بما »جده 


الممبدون؛ فاذا صور لك حسك مثالا :.فقّل الله أكبر , وإذا عين خيالك صورة فقل: 
سبحانك أللّه ويحمدك : وإذا زلق رجل طلبك قُ مهوأة التمطيل فقل : وجهت وجوى للذنى 
فطر السموات والأرض ٠؛‏ وإذا جال روححتك فى ميادين الءزة والجلال ثم ترق إلى الصفات 
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العلى واللاسماء الحسنى وطالع من مرقومات القلم على سطح اللوح نةشما وسكن عند سماع تبيحات 


المقربين وتنزيهات الملائكة الروحانيين الى صورة فاقرأ عند كل هذه الأ <وال ( سبحان ربك 


رب العزة عما يصفون ولام على المرسلين واللد لله رب العالمين) . 


الفصل السابع 
فى اطائف قوله الحمد لله » وفوائد الأسماء الخنسة المذكورة فى هذه السورة 


أما لائف قوله اد لله تأربع نكت : التكتة الأول : روى عن النى صل الله عليه 
وس أن إبراهيم الخليل عليه السلام سأل ربه وقال: يارب ؛ ما جزاء من حمدك فقال: امد 
لله ؟ فقال تعالى : اد لله فانحة الشسكر وشاتمته . قال أهل التحقيق : لما كانت هذه الكلمة فائة 
للثسكر جعلها الله فاتحة كلامه , ولما كانت خاتمته جعاما الله خائمة كلام أهل الجنة فقال ( وآخر 
دعواتم أن اد لله رب العالمين ) . ورى عن على عليه السلام » أنه قال : خلق الله العقل مرن. 
نور مكو ن مخزون من سابق علده .عل العلم نفسه » والفهم روحه ٠‏ واازهد رأسه؛ والحياء 
عينه » والحسكمة لسانه » والير سمعه ؛ والرأفة قلبه » والرحمة همه » والصبر إطنه ثم قيسل له 
تكلم فقال : اد لله الذى ليس له ند ولا ضد ولا مثل ولا عدل ؛ الذى ذلكل ثىء لمزته 
فال الرب : وعزق وجلالى ما خلقت خلقا أعز على منك , وأيضا نقل أن آدم عليه السلام 
لما عطس فقال : اد لله » فكان أو لكلامه ذلك » إذا عرفت هذا فنقول : أول مراتب 
الخاوقات هو العقل » وآخخر مراتها آدم » وقد نقلنا أول كلام العقل هو قوله : المد لله 
وأولكلام آدم هو قوله : الحدء فثبت أن أولكلام لفائدة الدثات هو هذه الكلمة ؛ وأول 
كلام لخامة انحدثات هو هذه الكلمة؛ فلا جرم جعلما الله فاتحة كتابه فقال ( امد لله رب 
العالمين ) وأيضا ثبت أن أو لكلات الله قوله : امد لله » وآخر أنيياء الله عمد رسول الله ؛ وبين 
الآول والآخر مناسبة؛ فلا جرم جعل قوله ( ال+د لله ) أول آية من كتاب مد رسوله لما 
كان كذلك وضع محمد عليه السلام من كلمة الود اسمان : أحمد وتمد ؛ وعند هذا قال عليه 
السلام د أنا فى السماء أحمد ؛ وفى الارض حمد» فأهل السماء فى تحميد الله » ورسول الله أحمدم 
والله تعالى فى تحميد أهل الأارض6 قال تعالى ( فأو لفك كان سعبهم مشحكررا ) ورسول 
ألله تحدم ١‏ 
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واانكنة الثانية : أن امد لا يحصل إلا عند الفوز بالنعمة والرحمة ؛ فللا كان المد أول 
الكليات وجب أن تسكون النعمة والرحمة أول الأفعال والآاحكام » فابذا السبب قال: سبقت 
رحمى غضى : 

التكتة الثالثة : أن الرسول اسمه أحمد ء ومعناه أنه أحد الحامدين أى : أ كثره حمداء 
فوجب أن تكون لمم الله عليه أ كثر لما بينا أن كترة الجد حسب كثرة النعمة والرحمة » وإذا 
كان كذلك لازم أن تسكون رحمة الله فى <ق مد عليه السلام أ كثر منها فى <ق جيع العالمين » 
فلبذا السبب قال ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) . 

النكتة الرابعة : أن المرس لله اسمان مششتقان من الرحمة » وهما الرحمن الرحيم » وهما يفيدان 
الممالئة) رارك رل له أزضا اسان مقسقان كن الرحمة ؛ وه 222 واد لاا أن عرل 


الجد مشروط تحصول الرحمة ٠‏ فقولنا مد وأحمد جار محرى قولنا مرحوم وأرحم ا ف 


سر اناك أن 2 01] لز درل : امد رالذاتة :انحر افده سه ]درل كاله 
على الرحمة ؛ إذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى قال ( نىء عبادى ألفى أنا الغفور الرحبم ) فقوله نىء 
إشارة إلى عمد صلى الته عليه وسلم » وهو مذ كور قبل العباد؛ والياء فى قوله عبادى ضمير ءاير 
إلى الله تعالى والياء فى قوله أنى عايد اليه » وقوله أنا عائد إليه » وقوله الخفور الرحيم » صفتان لله 
فبى خمسة ألفاظ دالة على الله الكريم الرحيم ٠‏ فالعبد يمثى يوم القيامة وقدامه الرسسول عليه 
الصلاة والسلام مع خمسة أسماء تدل على الرحمة » وخافه خمسة ألفاظ من أمماء الله ندل على 
ارحمة؛ ورحمة الرسول كثيرة كما قال تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ورحمة الله غير 
متناهية كا قال تعالى ( ودحمنى وسعت كل ثثىء ) فكيف يعقل أن يضيع المذنب مع هذه البحار 
الزاخرة العشرة المملوءة من الرحمة ؟ 

آنا دراب الأ الله الما اكررة فى اهذه الدورة فأث]. ‏ الشكية الأول : أن دوه 
الفاتحة فها عشرة أشياء ؛ منها خمسة من صفات الربوبية » وهى :الله » وألرب ؛ وارحمن؛ 
واارحيم » والمالك ؛ وخمسة أشياء هن صفات العبد وهى: العبودية » والاستعانة » وطلب الداية» 
وطلب الاستقامة ؛ وطلب النعمة كما قال (صراط الذين أنءمت عليهم ) فانطبقت تلك الاسماء 
الخمسة على هذه الأحوال الخمسة » فكانه قيل : إياك نعبد لآانك أنت الله ٠‏ وإياك نستعين 
نك اك الرب » اهدنا الصراط المستقيم لأنك أنت الرحمن ؛ وارزقنا الاستقامة لآنك أنتك 
الرحيم » وأفض علينا سجال نعمك وكرءك لأآانك مالك يوم الدين . 
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النكتة الثانية : الانسان مركب من خمسة أشياء : بدنه » ونفسه الشيطائية » ونفسه 
الشروانية » ونفسه الغضبية » وجوهره الك العقلى؛ فتجل القسبحانه باسعائه اخزسة لهذه الاراتب 
الزسة فتجلى اسم الله للروح الملكية العقلية الفلكية القدسية تفضع وأطاع يا قال ( ألا بذ كر الله 
تطمئن القلوب ) وتجل النفس الشيطانية بالبر والإحسان ‏ وهو اسم اارب ‏ فترك العصيان 
وانقاد لطاعة الديان؛ وتجلى للنفس الغضبية السبعية باسم اارحمن وهذا الاسم مركب من القبر 
واللطف؟ا قال ( الك يوءمذ المق للرحمن ) فترك الخصومة وتجل للنفس ااشروانية الهيمية باسم 
الرحيم وهو أنه أطاق المباحات وااطيرات يا قال ( أحل لك اطيبات ) فلان ورك العصيان » 
وتحل للأجساد والآابدان بقبر قوله ( مالك يوم الدين ) فان اابدن غليظ كثيف. فلا بد من قور 
شديد » وهو القبر الحاصل من خوف يوم القيامة » فلا تجلى الحق سبحانه بأسمائه الخنسة لهذه 
المراتب انغلقت أبواب النيران » وانفتحت أبواب الجنان . ثم هذه المراتب ابتدأت بالرجوع ؟] 
جاءت فاطاعت الأابدان وقالت (اياك نعيد) وأطاعت النفوس الشمروانية فقالت (واياك نستعين) 
على ترك اللذات والاعراض عن الشهوات » وأطاعت اانفوس الذضبية فقالت ( اهدنا ) وأرشدنا 
وعلى دينك فثبتنا » وأطاعت اانفس (اشيطانية وطليت من الله الاستقاءة وااصون عن الانراف 
فقالت ( اهدنا الصراط المستقيم ) وتواضعت الآرواح القدسية الملكية فطلبت من الله أن يودابا 
بالأرواح القدسية العالية المطورة المعظمة فقاات (صراط الذين أنعحت عاهم غير المضوب 
عليهم ولا الضالين) . 

النكتة الثالثة : قال عليه السلام ببى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا 


رسول الله » وأقام الصلاة» وايتاء ازكاة » وصوم رهضان» وحج البيت ؛ فشهبادة أن لا إله 


إلا الله حاصلة من تجلى نور اسم الله » وأقام الصلاة من تلى اسم |ارب ؛ لآن ارب «شئق هن 
الثربية والعبد يربى إيمانه بمدد الصلاة » وإيتاء ااركاة من تلى اسم الرحمن » لآن إارحمن مبالغة فى 
الرحمة 2 وإيتاء ااركاة لاجل ال حمة على الفقراء ؛ ووجوب صوم رمضان من تلى ام الرحيم ؛َ 


لآن الصائم إذا جلع تذ كر جوع الفقراء فيعطيهم ما يحتاجون اليه » وأيضا إذا جاع <صل له 
فطام عن الالتذاذ بالمحسوسات فعند الموت يسهل عليه مفارقتما ؛ ووجوب المج من تجل اسم 
مالك يوم الدين ؛ لاأن عند الحج يحب هجرة الوطن ومفارقة الاأهل والولد » وذلك يشبه سفر 
يوم القيامة » وأيضا الحاج يصير حافيا حاسرا عاريا وهو يشبه <ال أل القيامة وبالجلة فالنسبة 
بسن المج وبن أحوال القيامة 6 كثيرة جدا ٠.‏ 
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النكتة الرابعة : أنواع الق.لة خمسة : بيت المقدس »ء والسكعبة ٠‏ واابيت المعهور» والعرش 


وحتضرة جلال الله : فوزع هذه الاسماء المزسة على الأ نواع الخنسة عن القبلة . 

انكتة الخامسة : المواس حمس : أدب البصسر بقوله ( فاعتبروا يا أولى الابصار ) والسمع 
بقوله (الذن يستمعون القول فيتبءون أحسنه ) والذوق بة-وله ( يا أيا الرسل كلوا ءن 
الطييات واعملوا صالخا ) والثم بقوله (افى لأجد ريح يوسف اولا أن تفندون ) وااللس 
بقوله ( والذين مم لفروجهم حافظون ) فاستعن بأنوار هذه الاسماء ال#سة على دفم مضار هذه 
الاعداء السة . 

الننكنة السادسة : اعلم أن الشطر الاول من الفاتحة مشتمل على الاسماء الاسسة فتفيض 
الانوار على الاسرار ٠‏ والشطر الثانى منها مشتمل على الصفات الذسة لعبد فتصعد منها اسرار 
إلى مصاءد تلك الانوار » وبسبب هاتين الحالتين حصل للعبد معراج فى صلانه : فالاولهو 
اانزول » والثاى هو الصءودء والحد المثدترك بين القسمين هو الحد الفاصل بين قوله ( مالك يوم 
الدين ) وبين قوله ( إياك تعبد ) وتقرير هذا الكلام أن حاجة العبد إما فى طلب الدنيا 
وهو قممان : أما دقع الضرر » أو جلب النفع ٠‏ وإمافى طلب الآاخرة'» ودر أيضا فسان ؟ 
دفع الضرر وهو الرب من النار ؛ وطلب الخير وهو طلب الجنة » فالمجموع أربعة » والقسم 
الخامس ‏ وهو الاشرف ‏ طلب خدمة الله وطاعته وعبوديته لما هو هو لا لاجل دغبة 
ولا لاجل رهبة» فان شماهدت نور اسم الله لم تطلب من الله شيئًا سوى الله ؛ وان طالعت نور 
الرب طلبت منه خيرات الجئة؛ وان طالعت منه نور الرحمن طلبت منه خيرات هذه الدنيا » 
وان طالعت نور الرحيم طلبت منه أن يعصهك عن «هضار الآخرة ؛ وإن طالعت نور مالك يوم 
الدين طلبت منه أن يصونك عن آفات هذه الدنيا وقباتح الاعمال فها لثلا تقع فى 
عذاب الآخرة . 

النحكبة السابعة : ممسكن أيضا تنزيل هذه الاسماء الخؤسة على المراتب الأس المذ كورة 
فى الذ كر المشهور - وهو قوله سبحان الله » واد لله , ولا إله إلا الله والله أ كبرء 
ولا <ول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم أما قولنا سبحان الله فبو فاتحة سورة 
واحدة وهى ( سبحان الذى اسرى بعبده ليلا ) وأما قولنا ال+د لله فهو فاتحة خمس سور وأما 
قولنا لا إله إلا الله فهو فانحة سورة واحدة وهى قوله (المء الله لا إله إلاهر) وأما قولنا 
الله أ كبر فهو مذكور ف القرآن لا بالتدريجح فى موضعين مضافا إلى الن كر نارة و إلى الرضوان 








0 دور القاحة 


أخرى فقال ( ولذ كر الله أكبر ) وقال ( ورضوان من الله أكبر ) وأما قولنا لا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم فهو غير مذ كور فى القرآن صرحاء لآنه من كنوز الجنة » والكنز يكون 
مخفيا ولا يكون ظاهرا ؛ فالاسماء اللؤسة المذ كورة فى سورة الفاتحة مباد لهذه الاذكار اغزءة » 
فتولنا الله مبدأ لقولنا سحان الله » وقولنا رب هبدأ لقولنا الحد لله ؛ وقولنا الرحمن «بدأ لقولنا 
لا إله إلا الله فان قولنا لا إله إلا الله نما يلبق يمن حصل له كال القدرة وكال اارح-مة » وذلك 


هو الرحمن ؛ وقولنا اأرحيم مبدأ لمَولنا الله أ كبر ومعناه أنه أ كبر من أن لا برح عباده الضعفاء » 


قولنا مالك الدن د لقولنا لا<دول ولا قوة إلا بالله العل العظم ؛ لان الملك والمالك هر 
وو يوم الدين مبدا لهو و و ام و 
الذى لا ,بقدر عبيده على َك يعملوا شيا على خللاف إرادته 2 والله أعلم ُ 


لسر اناد 


فى السبب المقتضى لاشتال بسم الله الرحن الرحم على الاماء الثلاثة 


وفيه وجوه ( الأول ) : لا شك أنه تعالى يتجلى اعقول الخاق ٠‏ إلا أن لذلك التجلى ثلاث 
مراتب : فانه فى أول الامر يتجل بافعاله وآياته » وفى وسط الاهر يتجدلى بصفاته » وفى آخر 
الامر يتجل بذاته » قيل إنه تعالى يتجلل لعامة عباده بأفعاله وآياته » قال ( ومن آاته الجوار 
فى البح ركالاعلام ) وقال ( إن فى خلق السموات والآرض واختلاف الليل والنبار لآيات ) 
م يتجل لاوليائه إصفاته » قال ( ويتفكرون فى خاق السموات والآرض ربنا ما خلقت هذا 
باطلا ) ويتجلى لأكابر الانبياء ورؤساء الملائنكة بذاته ( قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلءبون ) 
إذا عرفت هذا فنقول : اسم الله عر وجل أقوى الاسماء فى تحل ذاته , لانه أظبر الاسماء فى اللفظ » 
وأبعدها مغنى عن العقول » فبو ظاهر باطن»؛ يعسر انكاره . ولا تدرك أسراره» قال الهسين بن 
منصدور الحلاج لك 
اسم مع الخلق قدنا هوابه وا ليعليوا منه معنى من معانيه 
ا ار 02 2 22 كن الذى أنذاء فلك 
وقال أيضا: ب 
ياسر سر يدق حتى2 يق على وهم كل حى 
فظاهرا باطنا تجلى لكل شى.ء بكل ثى 








اتخس صم 


وأما اسمه الرحمن فهو يفيد تجلى الحق بصفانه العالية » ولذلك قال ( قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن أياً ما تدعوا فله الاسماء الحسنى ) وأما أسمه الرحيم فبو يفيد تلى اق بافعاله وآيات» ولهذا 


ل 0 


الفصل التساسع 


فى سبب اشتهال الفاتحة على الاسماء احنسة 


السبب فيه أن مراتب أ<وال الخاق خمسة : أولما الاق وثائم 0 0 


وثالثها التربية فى تعريف البدأ ٠‏ ودابعهسا الثربية فى تعريف المعاد . وخامسها نقل الادواح 

غالم الاجساد إلى دار المعساد ٠‏ فاسم الله منبسع الخاق والإيحاد والتكوين والابداع واسم 1 
يدل على التر بية بوجوه اأفضل والا<ضان » وام اارحمن يذل على التربية فى معرفة المبدأ »و اسم 
الرحيم فى معرفة المساد حتّى >ترز عمالا ينبغى ويقدم على ما ينبغى » واسم الملك يدل على أنه 
ينقليم من دار الدنيا إلى دار الجزاء » ثم عند وصول العبد إلى هذه المقامات انتقل الكلام من 
الغيية إلى الحضور فقال ( إياك نعبد ) كانه يقول : انك إذا انتفعت بهذه الاسماء اللزسة فى هذه 
المراتب الس وائتقات إل دار الجزاء صرت بحيث ترى الله؛ -خينئذ تسكلر معه على سبيل امشاهدة 
لا على سبيل المغايبة » ثم قل : إياك نعبد وإياك نستعين » كانه قال : [ ان الله الخالق , 
وإياك نستعين لانك الرب الراذق » إياك نغبد لانك الرجمن ٠‏ وإياك نستعين لانك ١ل‏ 


رحيم؛ 
إياك نعبد لانك المللك , وإياك نستعين لانك المالك . 


واعل أن قوله مالك يوم الدين دل على أن العبد منتقل هن دإر الدنيا إلى دار الآخرة » ومن 
دار الثثرور 3 دار السرور 2 فقال : لا بد لذلك اليوم من زاد واستعداد 3 وذلك هو العيادق 
فلا جرم قال : إياك نعبد ٠‏ ثم قال العبسد : الذى ١‏ كتسبته بقوق وقدرق قليل لا يكفينى 
فى ذلك اليوم الطويل فاستعان بربه فقال » ما معنى قليل ؛ فأعطنى مر خزائن رحمتك 
ما يكفينى فى ذلك اليوم الطويل فقسال : وإياك نستعين, ثم لما حصل الزاد ليوم المعاد قال : 
هذا سفر طويل شاق والطرق حكثيرة والخاق قد تاهوا فى هذه البادية فلا طريق إلا أن أطاب 
الطريق من هو بارشاد السالكين حقيق فقال : اهدنا الصراط المستقيم , ثم انه لابد لسألك 
الطريق من رفيق ومن بدرقة ودليل فقال : صراط الذين أنعمت علهم » والذين أنعم الله 

نف حا 


أغتال 
الفائحة على 
الأسماء النسة 
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عليهم ثم النبيون والصديةون والشمداء والصالمون » فالانبياء هم الادلاء “والصديقون م البدرقة » 
والشموداء والصالمون ثم الرفقاء» ثم قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين » وذلك لان الحجب 
عن الله قسمان : الحجب النارية وهى عالم الدنيا ‏ ثم الحجب النورية ‏ وهى عالم الارواح - 
فاعتصم الله سبحانه وتعالى من هذين الأمرين » وهو أن لا يبق مشغول السر لا بالحجب النارية 
ولا بالحجب النورية . 


اك ما 


فى هذه السسورة كامتان مضافتان إلى اسم انه » واسماث مضافان إلى غير الله : أما االكلمثان 
المضافتان إلى اسم الله فهما قوله : سم الله » وقوله : المد لله فقوله سم الله لبداية الأمور ؛ وقوله 
امد لله لخواتيم الامور» فيسم الله ذ كر» وامد لله شكرء فليا قال بسم الله استحق الرحمة » ولما 
قال امد لله اسستدق رحمة أخرى ء فبقوله يسم الله است<ق الرححمة من اسم الرحمن» وبقوله الجد لله 
ىو ع ا الي مم اركح رو 

استحق الرحمة من اسم اأر<يم ٠»‏ فلبذا المدنى قيسل : يارحمن ال«نيا ورحيم الآخرة. وأما قوله رب 
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فالربوببة لبداية حالهم بدليل قوله ( ألسحبر بم قالوا بلى ) 
وصفة الرحمن لوسط حالم » وصفة املك لنهاية حالهم بدايل قوله (لمن الكاليوم لله الواحد القهار 
0 ا لت ا ) 00 1 0 

والته أعلم بالصواب ؛ وهو المادى إلى الرشاد : 


م تفسير سورة الفانحة بحمد الله وعونه 


ةا 
ا 
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الم ) فيه مسئلنان : المسألة الأولى : - 

اعلم أن الأالفاظ النى يتبجى بها أسماء مسمياتها الحروف المبسوطة , لآن الضادمثلا لفظةمفردة 
داله بالتواطؤ على معنى مستقل بنفسه من غير دلالة عثى الزمان المدين لذلكالمعنى » وذلك المعنى هو 
الحرف الآول من ه ضرب » فثبت أنها أسساء ولانها يتصرف فيها بالامالة والتفخيم والتعريف 
والتنكير واجمع والتصغير والوصف والاسناد والاضافه؛ فكانت لاعالة أسماء . فان قيل قد روى 
الت الترمذى عن عبدالله ن مسعود قال : قال رسول الله صل الله عليه وس دمن 1 حرفا من 
كتاب الله تعالى فله حسنة » والحسنة بعشر أء الها لا أقول الم <رف؛ لكن ألف حرف » ولام 
<رف؛ وميم حرف » الحديث ٠»‏ والاستدلال به يناقض ماذكرتم قلنا : سماه حرفا ازا لكونه 
اسماً الحرف » واطلاق اسم أحد المتلازمين على الآخر مجاز مشورر . 

(فروع) : الآول : أنهم راعوا هذه النسمية لمعانلطيفة ؛ وهى أن المسميات لما كانت ألفاظا 
كأساميبا وهى حروف مفردة والأساى ترق عدد <روفها إلى الثلاثة اتجه لم طريق إلىأن يدلوا 
فى الاسم على المسمى » لملوا المسعى صدر كل امم منما إلا الآلف فانهم استعاروا الهمزة مكان 
مسماها للانه لا يكون إلا ساكنا . 

( اثافف ) : حكمها مالم تلها العوامل أن تسكون سا كنة الامجاز كأسماء الأعداد فيقال ألف 
لام ميم ؛يا تقول واحد اثنان ثلاثة فاذا وليتها العوامل أدركبا الاعراب كةولك هذه ألف 
وكتيت ألفا ونظرت إلى ألف ؛ وهكذا كلاسم عمدت إلى تادية مسماه هسب ء للآن جوهر اللفظ 
موضوع لجوهر المعنى ؛ وحركات اللفظ دالة على أ<وال المعنى » فاذا أريد إفادة جوهر المعنى 
وجب اخلاء اللفظ عن الحركات ,٠‏ 











قول المتكلمين فى الم وأمثالها 0 

(الثالث) : هذه الأسماء معرية وانما سكنت سكون سائر الأسماء حيث لا يسما إعراب لفقد كنا ميرية 
موجبه , والدليل على أن سكونها وقف لا بناء أنها لو بذيت لحذى بها حذو كيف وأين وهؤلاء 
وم .يقل صاد قاف نون جموع فيها بين السا كنين . 

(الاسألة الثانية) للناس فى قوله تعالى (الم) وما يحرى مجراه من الفواتح قولان : أح_دهما : 
أن هذا علم مستور وسر محجوب استأثر الله تبارك وتعالى به . وقال ابوبكر الصديقرضىاللهعنه : 
لله فوكل كتاب شر وسره فى القرآن أوائل السور» وقال علىرضىاللهعنه : إن لكل كتاب صفوة 
وصفوة هذا الكتاب حروف التبجى . وقال بعض العارفين : العلم ؟نزلة البحر فأجرى منه واد ثم 
أجرى من الوادى نهر . ثم أجرى من النورجدول ء ثم أجرى من الجدول ساقية ‏ فلوأجرى إى 
الجدول ذلك الوادى لغرقه وافسده » ولو سال البحر إلى الوادى لافسده؛ وهو المراد من قوله 
تعالى ( أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ) فبحور العم عند الله تعالى » فأعطى الرسل منها 
أودية ؛ ثم أعطت الرسل من أوديتهم أنهارا إلى العلماء» ثم أعطت العلداء إلى العامة جداول صغارا 


على قدر طاقتهم » ثم أجرت العامة سواق الى أهالييم بقدر طاقتهم . وعلى هذا ما روى فى الخبر 
د لاعللساء سر » وللخلفاء سر . وللأنبياء سير , وللدلائكة سر ء ولله من بعد ذلككاء مسر » فلو اطلع 
الجهال على سر العلساء لآأبادوم » ولو اطلع العلماء على سر الخلفاء لنابذوهم » ولو اطلع الخلفاء على 
سر الانبياء لخالفومم . ولو اطلع الأانيياء على سرالملائكة لاتريموم » ولو اطلع الملائكة على سر الله 
تعالى لطا<وا حائرين”/ وبادوا بائرين . والسبب فى ذلك أن العقول الضعيفة لا تحتمل الاسرار 
القوية »يا لاحتمل نور الشمس أبصار الخفافيش ٠‏ فلسا زيدت الانياء فى عقوم قدروا على 
اال أسران النبوة ؛ ولما زيدت العلداء فى عقوم قدروا على ١<تهال‏ أسرار مايحزت العامة عنه » 
وكذلك علداء الباطن » وهم الحكاء زيد فى عقوم فقدروا على احتهال ماتجزت عنه علءاء الظاهر . 
وسئل الشعى عن هذه الاروف فقال : سر الله فلا تطلبوه » وروى أبو ظبيان عن ابنعباس قال : 
يمزت العلماء عن ادرا كبا» وقال الحسين'بن|الفضل : هو من المتشابه . 

واعم أن المتكلمين أنكروا هذا القول» وقالوا لايحوز أن يرد فى كتتاب الله تعالى مالا يكون 
مفروما للخلق ؛ واحتجوا عليه بالآآيات والاخبار والمعقول . 

أما الآيات فاربعة عشر (أحدها) قوله تعالى (أفلا يتدبرون القرآن أم علىةلوب أقفالها) أمرمم 
بالتدبر فى القرآن » ولوكانغير مفبوم فكيف يأمرم بالتدبرفيه (وثانيها) قوله (أفلا يتدبرون القرآن 
ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) فكيف يأمرهم بالتدبر فيه لمعرفة ننى التناقض 
والاختلاف مع أنه غير مفووم للخلق ؟ (وثالئها) قوله : ( وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح 
الآمين على قلِك لنكون من المنذرين بلسان عرف مبين ) فلو لم يكن مفهوما بطل كون الرسول 
صل اه عليه وس منذرا به» وأيضا قوله (بلسان عرى مبين) يدل على أنه نازل بلغة العرب » و إذا 








احتجاج عالق 
ااتكلمين 
بالآيات 


ّ قول خالق المتكلمين ف الم وأمثالها 
كان الام ركذلك وجب أن يكون منمووما (ورابعا) قوله (لعلمهالذين يستنبطونهمنهم) والاستنياط 
منه لايمكن إلا مع الاحاطة بمعناه(وخامسها) قوله (تبيانا لكل ثى.) وقوله (مافرطنا فى الكتاب 
من ثبى) (وسادسم!) قوله ( هدى للناس ؛ هدى للمتقين ) وغير المعلوم لا يكون هدى (وسابعها) 
قوله (حكمةبااغة) رقوله (وشفاء لا فيالصدوروهدى ورحمة المؤمنين) وكلهذه الدفات لا صل 
فى غير المعلوم (وثامنها) قوله زقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين) (وتاسعها) قوله ( أوم يكفهم 
أنا أنزلنا عليك الكتتاب يتلى عليهم » إن فى ذلك ارحمة وذكرى اقوم ,ؤمنون ) وكيف يكون 
الكتاب كافيا وكيف يكون ذكرى مع أنه غير مفووم ؟ (وعاشرها) قوله تعالى ( هذا بلاغ للناس 
ولينذروا به) فنكيف بكرن بلاغاء وكيف يقع الانذار به مع أنه غير معلوم ؟ وقال فى آخر الآبة 
(وايذكر أولو! الآلباب) واما يكون كذلك لوكانمعلوما (الحادى عشر) قوله : (قدجاءكم برهان 
من ربكم وأنزلنا اليم نورا مبينا ) فكيف يكون برهان ونورا مبينا مع أنه غير معلوم ؟ ( الثانى 
عشر ) قوله ( فن اتبع هداى فلا إضل ولا يشق » ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ) 


فكيف يكن اتباعه والاعراض عنه غير معلوم ؟ ( الثالث عشر ) ( إن هذا القرآن يهدى للتى هى 
أفوم) فكيف يكون هاديا مع أنه غير معلوم ؟ (الرابع عَدىَ) قوله تعالى (آمن الرسول - الى قوله 
سمعنا وأطعنا ) والطاعة لا تمكن إلا بعد الفيم فوجب كون القرآن مفهوما 

0 الأخبار : فقوله عله السلام « إن تركت فيكم ما إن #سكتم به لن تضلوا كتاب الله 


وستتى » فكيف يكل المّسك به وهو غير معلوم ؟ وعن على رضى الله عنه أنه عليه السلام قال : 
عليكم بكتاب الله فيه نبأ مافبلم وخبر مابعدكم و<ك مابينكم . ه رالفصل ليس بالمزل » من تركه من 
جبار قصمه الله » ومن اتبع الحدى فى غيره أضله الله » وهو حبل الله المتين » والذكر الحكيم 
والصراط المستق »هو الذى لانزيغ به الآهواء » ولاتشمبع منه العلماء » ولا يخلق على كثرة الرد » 
ولا تنقضى ججائبه » من قال به صدق » ومن حكم به عدل » ومن خاصم به فلج » ومن دعا إليه هدى 
الى صراط مستقيم : 

أما المعقول فن وجوه (أحدها) : أنه لو ورد ثثىء لاسبيل إلى العم به لكانت الخاطبة به تحرى 
مجرى عذاطبة العرفى باللفة الرنجية » ولمسا لم يجز ذاك فكذا هذا (وثانيها) أن المقصود من الكلام 
الافهام » فلو لم يكن مفموما لسكانت المخاطبة به عبثا وسفهاء وانه لا يليق بالححكيم ( وثالئها ) أن 
التحدى وقع بالفرآن وما لايكرن معلوما لاوز وقوع التحدى بهء فهذا جموع كلام المتكامين » 
واحتج مخالفرهم بالآية» والخبر ؛ والمعقول . 

أما الآية فهو أن المتثمابه من القرآن وانه غير معلوم » لقوله تعالى ( وما يعلم تأويله إلا الله ) 
والوقف ههنا واجب لوجره (أحدها) أن قوله تعالى (والراسخون ف العل) لو كا نمعطوفا على قوله 
(الا الله) لبق (يقولون آمنا به) منقطعا عنه وانه غير جائز لآنه وحده لايفيد لا يقال انه حال » 
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لانا نقولحينئذ يرجع إلىكلماتقدم , فيلزم أن يكون الله تعالى قائلا آمنا بهكلمن عند ربنا وهذا 
كفر (وثانيها) أن الراسخين فى العلم لوكاوا عالمين بتأو يله لما كان لتخصيصبم بالامان به وجه » 
فانهم لما عرفوه بالدلالة ل يكن الايمان به إلاكالامان بالمحك » فلا يكون فى الايمان به «زيد مدح 
(وثالئها) : أن تأويلما لوكان مما يحب أن يعلم لما كان طلب ذلك التأويل ذماء لكن قد جعله الله 
تعالى ذما حيث قال ( فأما الذين فى فلويهم زيغ فيتبعون ما تشمابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ) 

وأما الخبر فقد روينا فى أول هذه المسئلة خبرا يدل على قولنا ؛ وروى أنه عليه السلام قال 
دان من العلم كبيثة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله » فاذا نطقو! به أنكره أهل الغرة بالله» و لان 
الول بأن هذه الفواتح غير معلومة «روى عن اكار الصحابة فوجب أن بكون حماء لقوله عليه 
السلام » أحوابىكا نجوم أيهم اقتديتم امتديتم» 
وأما المدقول فهو أن الأفعال النىكلفنا بها قسوان . منها ما نعرف وجه الحكة فيها على املة 
بعةوانا : كالصلاةر الركاة والصوم ؛ فانالصلاة تواضع حض وتضرع للخالق » والركاةسعى فىدفع 
حاجة الفقير . والصوم سعى فى كس رالشمهوة . ومنه! مالانعرف وجه الكمة فيه :كافعال الحج فاننا 
لانعرف إعةولنا وجه الحكدة ففرى ارات رالسعى بينالصفاو المروة ‏ والرمل ؛ والاضطباع , 
ثم اتفق الققون على انهكا بحسن من الله تعالى أن ,يأر عباده بالنوع الأول فكذا يحسن الامر 
منه بالنوع الثاق , لآآن الطاعة فى النوع الاول لاندل علىكال الانةياد لاحتهال أن المأمور إما أنى 
به لما عرف بعقله من وجه المصلحة فيه أما الطاعة فى النوع الثانى فانه يدل على كمال الا نقياد وتهاية 
التسليم لانه لالم يعرف فيه وجه مصلحة البتة لم يكن إتيانه به إلا نحض الانقياد والتسليم » فاذا 
كان الامر كذلك فى الافعال فل لاوز ايضا أن يكون الامر كذلك فى الاقوال ؟ وهو أن يامرنا 
الله تعالى تارة أن نتكلر بما نقف على »مناه , وتارة بما لانقف عل معناه » ويكون المقصود من ذلك 
ظرور الانقياد والتسايم من المأمور للآمرء بل فيه فائدة أخرى » وهى أن الانسان إذا وقف على 
المعنى وأحاط به سقط وقعه عن القلب » وإذا لل يقف علىالمقصود مع قطعه بأن اممكلم بذلك أحكم 
الحاكين فانه ببق قلبه ملتفتا إليه أبدا , ومتفكرا فيه أبدا» ولباب التكليف [شمغال السربذكرالله تعالى 
والتفكر فىكلامه , فلا يبعد أن بعلم الله تعالى أن فى بقاء العبد ملتفت الذهن مشمتْل الخاطر بذك 
أبدا مصلحة عظيمة له . فيتعبده بذلك صيلا لهذهالمصلحة , فهذاءلخص كلام الفر يقينفىهذا الباب 


(القولالثاق) قول من ذعم أن المراد من هذه الفواتح معلوم . ثماختلفوا فيه وذكروا وجوها 
( الآول ) أنها أسماء السور » وهو قول أ كثر المتكلمين واختيار الخليل وسيبويه قال القفال : وقد 
معت العرب هذه الروف أشياء ؛ فسموا بلام والد حارثة بن لام الطاثى » وكةولم للنحاس : 


صاد ؛ وللنقدعين ؛ وللسحاب غين » وقالوا : جبل قاف » وسموا الحوت نوناء (الثاى) أنها أسماء لله 
تعالى » روى ءن على عليه السلام 0 يول ديا 0 2 احم عسق» (الثاات) ا أبعاض 


هل المراد من 
الفواتح معاوم 
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أسماء الله تعالى » قال سعيد بن جبير : قوله (الر» حم ن) جموعها هو اسم الرحن ؛ ولككنا لا نقدر 
على كيفية تركيبه| فىالبواق ؛ (الرابع) أنها أسماء القرآن » وهوقول الكلى والسدى وقتادة (الخاهس) 
أنكل واحد منها دال على اسم من أسماء الله تعالى وصفة من صفاته , قال ان عباس رضى اللهعنبما 
فى (ام) : الآلفاشارة إلى أنهتعالى أحد » أول ؛ آخرء أزلى » أبدى » واللام إشارة إلى أنه لطيف , 
والمبم إشارة إلى أنه ملك مجيد منان » وقال فى ( كهيعص ) إنه ثناء من الله تعالى على نفسه » 
والكاف يدل على كونهكافيا ؛ واللهاء يدل على كونه هاديا » والعين يدل على العالم ؛ والصاد يدل 
على الصادق وذكر ابن جرير عن ابن عباس أنه حمل الكاف على السكبير والتكريم ؛ والياء على أنه 
بير » والعين عل العزيز والعدل . والفرق بين هذين الوجبين أنه فى الأول خصص كل واحد من 
هذهالحروف اسم معين ؛ وف الثانى لي سكذاك ؛ (السادس) بءضها يدل على أسماء الذات » و بعضبا 
على أسماء الصفات . قال ابن عباس فى ( الم ) أنا الله أعلم » وفى ( المص ) أنا الله أفصل » وف (الر) 
أنا الله أرى » وهذا روابة أى صا وسعيد بن جبير عنه . (السابع) كل وا<د منبايدل على صفات 
الافعال ؛ فالالف آلاؤه ‏ واللام لطفه ؛ اليم مجسده . قاله حممد بن كعب القرظى ٠‏ وقال الربيع 
ابن أنس : مامنها حرف الا فى ذكرآ لائه ونعمائه . (الثامن) : بعضها يد لعل أسماء لله تعالى و بعضما 
يدل على أسماء غير الله » فقال الضحاك : الآلف من الله » واللام من جبريل ؛ والميممن ممد؛ أى 
أنزل الله الكتاب على اسان جبريل إلى عمد صل الله عليه وسلٍ » ( التاسع ) : كل واحد من هذه 
الهروف يدل على فعل من الافعال ٠‏ فالألف معناه ألف الله مدا فبعثه نبيا » واللام أى لامه 
الجاحدون ؛ وام أى هي الكافرونغيظوا وكبتوا بظرور اق . وقالبءض الصوفية : الآالف معناه 
أنا ؛ واللام معناه لى » والميممعناه منى ‏ (العاشر) : مافاله المبرد واختاره جمع عظيم من المحققين ‏ إن 
الله تعالى نما ذكرها احتجاجا علىالكفار » وذلك أن اارسول صل اللمعايةوسل لما تحدام أن يأتوا 
بمثل القرآن ؛ أو بعشر سور » أو بسورة واحدة فعجزوا عنه أنزات هذه الاروف تنبيبا على أن 
القرآن ليس إلا من هذه الحروف, و ألم قادرون عليها » وعارفون بةوانين الفصاحة ؛ فكان يحب 
أنتأنوا بمثلهذا القرآن ؛ فلءاعجزم عنه دل ذلك على أنه منعند الله لامن البشر » (الحادى عشر) : 
قال عبد العزيز بن حى : إن الله تعالى [بما ذكرها لآن فى التقدير كانه تعال قال : اسمدوها مقطعة 
إذا وردت علي مؤلفة كنتم قد عرفتموها قبلذلك ع أنالصبيان يتعلدون هذه الحروف أو لا 
مفردة ثم يتعلدون المركبات » ( الثانى عشر ) : قول ابن دوق وقطرب : إن الحككدفار لما قالوا 
(لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون) وتواصوا بالاعراض عنه أراد الله تعالى لما 
أحب من صلاحبم ونفعهم أن يورد عليهم ما لا يعرفونه ليتكون ذلك سببا لاسكاتهم واستماعهم 
لما يرد عليهم من القرآن ؛ فأنزل الله تعالىعليهم هذه الحروف فكانوا إذا سمعوها قالواكالمتعجبين : 
عدوا إلى مايجىء به مد عليه السلام ٠‏ فاذا أصذو امج عليبم القرآن فكان ذلك سيبا لاستماعيم 
وطريقا إلى انتفاءبم » ( الثالث عشر ) : قول أى العالية نكل حرف منها في مدة أقوام ؛ وآجال 
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آخرين ؛ قال ابن عباس رضى الله عنه : مر أبو ياسر بن أخطب برسول الله صلى الله عايه وسلم » 
1 1 يتلو سورة البقرة ( الم ذلك الكتاب ) » ثم أنى أخوه حى بن أخطب وكعب بن الشرف 
لوه عن الم وقالوا ننشدك الله الذى لا إله إلا هو أ-ق أنها أنتك من السماء ؟ فقال النى صل الله 
عليه رك : نعم كذلك نولت ء فقال حى إن كنت صادقا انى لاعل أجل هذه الآمة من السنين » 
ثم ثم قال كيف 0 فى دين رجل دلت هذه الحروف تحساب امل عل أن منتهى أجل أمتهداحدى 
وسبءون سئة » فضحدك |[ ننى صل اللهعليهو سل فقال حى: : ذهل غير هذا ؟ فقال نم م (المص)ء ٠‏ فقال 
حى : هذا أ كثرمن الأول هذا مانة وإحدى له ل هذا »قال ل :لم (الر)» فقال 
حى : هذا أ كثر من الأولى والثانية » فنحن تشهد إن كنت صادقًا ما ملكت أه تك إلا مائتين 
و[حدى وثلاثينسنة » فولغيرهذا ؟ فقال: نعم (المر) » قالحى : فنحن تشبدأنا من الذين لايؤمنون 
ولا ندرى بأى أقوالك تأخذ . فقال أبو ياسر : أما أنا فاشهد على أن أنبياءنا قد أخبرونا عن ملك 
هذه الآمة ولم يبينوا أنها ام تكون » فانكان مد صادقا فيا بقول 0 لآراه يستجمع له هذا كله 
فقام ابهود» وقالوا اشتبه نا أمرك كله : فلا ندرى أبالقليل تأخذ أم بالكثير ؟فذلك قوله تعالى 
(هو الذى أزل عليك الكتاب) 7 الرابع عشر ) هذه الحروف تدل على انقطاع كلام واستئناف 
كلام آخر ؛ قال أحمدي نيح ىبن ثعلب : إن العرب إذا استأنفتكلاما فن شأنهم أن يأتوا بشىء غيد 
الكلام الذى بريدون اسستئنافه ؛ فيجعاونه تنبيها للمخاطبين على قطع الكلام الآول واستئناف الكلام 
الجديد . ( الخامس عشر ) : روى ابن الجوزى عن ابن عباس أن هذه الحروف ثناء أثنى الله عز 
وجل به على نفسه (الب سادس عثير ) : قال الاخفش : إن الله تعالى أة م بالحروف المعجمة لشرفها 
وَفضلبا ولآما مباتى كتبه المنزلة بالأألسنة الختلفة » ومبافىأسماء الله ل اننا امورل 
كلام الام » بها يتعارفون ويذكرون الله ويوحدونه ثم إنه تعالى اقتصر على ذكر اليوض وإنكان 
اأراد هن لكل يا :تقول قرأت الجدء وتريدالسورة بالكلية » فكانه تعالوقال : أقسم لمر 
إن هذا الكيتاب هو ذلك الكتابالمثبت فى اللوحالمحفوظ (السابع عشر) أنالتكلم هذه المروف » 
وإنكانمعتادا لكل أحد» إلا ان كونها مسماة بهذهالأاسماء لايعرفهإلامناشتغل بالتعل والاستفادة » 
فليا أخير اارسول عليه السلام عنها من غير سبق تعلم واستفادة كان ذلك [خبارا عن الغيب ؛ فلبذا 
السبب قدم الله تعالى ذكرها ليتكون أول ما يسمع من هذه السسورة معجزة دالة على صدقه (الثامن 
)ال | رك التبريزى : إن الله تعالى علم أن طائفة من هذه الآمة تقول بقدم الةرآن فذكر 
هذه الحروف تنبيها على أنكلامه مؤلف من هذه الحروف » فيجب أن لا ييكون قدي ( التاسع 
عشر ) : قال القاضى الماوردى : المراد من « الم » أنه ألم بم ذلك الكيتاب ٠‏ أى نزل عليكم » 
والالمام الزيارة » وإثما قال تعالى ذلك لآآن جبريل عليه السلام نزل به نزول الزائر ( العشرون ) 
الآلف إشارة إلى ما لابد منه من الاستقامة فى أول الآمرء وهو رعاية الشريعة » قال تعالى ( إن 
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الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) واللام اشارة إلى الانحناء الحاصل عبد امجاهدات » وهو رعاية 
الطريقة ؛ قال الله تعالى ( والذين جاهدوا فينا لنردينهم سبلنا ) والميم إشارة إل أن بصير العسداق 
مقام انحبة , كالدائرة الى يكو ن نايتها عين بدايتها ومدايتها عين نايتهاء وذلك الما يكون بالفناء 
فى الله تعالى بالدكلية » وهو مقام الحقيقة » قال تعالى ( قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون ) 
( الحادى والعشرون ) : الآلف من أقصى الحلق » وهو أول خارج الحروف » واللام من 
طرف اللسان » وهو وسط الخارج ؛ واليم من الششفة » وهو آخر الخارج » فبذه إشارة إلى أنه 
دراك رادل ذكر العبد ووسسطه وآخره ليس إلا الله تعالى » على ما قال (ففروا إلى الله ) 

والغتتار عند | كثر الققين من هذه الافوال أنها أسماء السور ؛ والدليل عليه أنهذه الأالفاظ 
إما أن لا نكون مفرومة . أو تنكون مفرومة ؛ والأاول باطل » أما أولا فلانه لو جاز ذلك لجاز 
التكلم مع العربى بلغة الزنج » وأما ثانا فلانه تعالى وصف القرآن أجمع بأنه هدى وذلك ينافى كونه 
غيد معلوم . وأما القسم الثانى فنقول : إما أن يكون مراد الله تعالى منبا ججعلما أسماء الآلقاب » 
أو أسماء المعانى » والثانى باطل ؛ لان هذه الالفاظ غير موضوعة فى لخة العرب له_ذه المعانى ااتى 
ذكرها المفسرون » فيمتنع حملها عليها ؛ لآن القرآن نز ل بلغة العرب » فلا وز حمابا على ما لايكون 
حاصلا فى لغة العرب ؛ ولآن المفسرين ذكروا وجوها ختلفة ؛ وليست دلالة هذه الالفاظ على 
بض ما ذكروه أولى من دلالتها على الباق فاما أن_ حمل على الكل » وهو معتذر بالاجماع ؛ لآن 
كل واحد من المفسرين إبما “مل هذهالأالفاظ على معنى واحد من هذه المعانى المذكورة » وليس 
فهم من حملها على الكل » أولا يحمل على ثىء منما ‏ وهو الباق » ولما بطل هذا الدّ 
الحم ل 

فان قبل : لم لاوز أن يقال : هذه الألفاظ غير معلومة ٠‏ قوله « لو جاز ذلك لجاز ال: 
مع العرى بلغسة الزن » قلنا : ولم لا يوز ذلك ؟ وبيانه أن الله تعالى تكلم بالمشكاة وهو بلسان 
الحشة ؛والسجول والاستبرق فارسيان » قوله « وصف القرآن أجمع بأنه هدى وبيان» قلنا : 
لانزاع فى اشتمال القرآن على امجملات والمتشارات ؛ فاذا لم يقدح ذلك فى كونه هدى وبيانا فكذا 
هنا » سلمنا أنها مغووءة ٠‏ لكن قولك « انها إما أن تسكون من اسماء الألقاب أو من أسماء المعالى» 
ما يصح لو ثبت كونما موضوعة لافادة أمر ما وذلك منوع » ولعل الله تعالى تكلم بها المكية 
أخرى ؛ مثل ما قال قارب من أنهم لما تواضعوا فى الابتداء على أن لا يلتفتوا إلى القرآن أمر 
ل يتكلم بوذه الأحرف فى الابتداء حتى يتعجبوا عند سماعبا فيسكةوا ؛ لخيئذ 
بيجم القرآن على اسماعهم . سلنا أنها موضوعة لأمر ما » فلم لا وذ أن يقال : إنها من أسمساء 
المعانى ؟ قوله «انما فى اللغة غير موضعة لثىء البتة » قلنا لانزاع فى أنما وحدها غير موضوعة 


سم وجب 


لثىء ؛ واسكن لم لا يحوذ أن يقال : انها مع القرينة الخضوصة تفيد معنى معينا ؟ وبيانه من وجوه: 
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(أحدها) : أنه عليه السلام كان يتحدامم بالقرآن مرة إعد أخرى فليا ذكر هذهالحروف دلت قرينة 
الحال على أن مراده تعالى من ذكرها أن يقول لم : أن هذا القرآن نما تركب من هذه الخروف 
النى انتم قادرون عليهاء فلوكان هذا من فعل البشرلوجب أن تقدروا علىالاتيان مثله » (وثانها) : 
أن مل هذه الروف على -ساب اج#ل عادة معلومة عند الناس » ( وثالثها ) : أن هذه الحروف 
لما كانت أصول الكلامكانت شريفة عزيزة » فلله تعسالى أقسم بها كا أقسم بسائر الاشياءء 
( ورابعبا ) : أن الا كتفاء من الاسم الواحد حرف واحدمن حروفه عادة معلومة عند العرب » 
فذكر الله تعالى هذه اروف تنبا على أسماته تعالى . 

سلمنا دليلكم لكنه معارض بوجوه : ( أحدها ) : أنا وجدنا السور التكثيرة اتفقت فى( الم ) 
و ) حم ( فالاشتياه حاصل ةما 20 والقصود من اسم العم ازالة الاشقياه 

فانقيل : يشكل هذا بجماعة كثيرين سمون محمد ؛ فانالاشتراك فيه لا يناف العلمية . قلنا : قوانا 
(ال) لايفيد معى ألبئة » فلو جعلناه علما لم يكن فيه فائدة وى التعيينوازالة الاشتباه فاذا لم يحصل 
هذا الغرض امتنع جعله علءا » خلا ف التسمية محمد ؛ فان ف التسمية بهمقاص دأخرى سوى التعيين » 


وهو التبركبه لكونهاسما لأرسول ؛ ولسكونهدالاععل صفةمنصفات الشرف ؛ ا زأن,قصد النسمية 


به لغرض آخرمن هذه الاغراض سو ىالتعيين » خلاف قولنا (الم) فانهلافائدة فيه سوىالتعيين » 
فاذا لم يفده ذه الفائدة كانت القسمية بهعيثاحضا , (وثانيما) : لوكانت هذهالأالفاظ أسماء للسسور 'لوجب 
أن بعلم ذلك بالنواثر ؛ لآن هذه الاسماء ليست على قوانين اتهاء العرب , والأمور العجيبة تتوفر 
الدواعى على نفلبا لا سما فما لا يتعلق باخفائهرغبة أو رهبة » ولو توفرت الدواعى على نقلبا 
لصارذلك معلوما بالتواتروارتفع الخلاف فيه » فلما لم ييكن الأامس كذلك علينا أنها يست من أسماء 
القهور ؛ (وثالثها) : أن القرآننزل باسان العرب , وم ماتجاوزوا ماسموابهبموع انمين نه ومعديكرب 
وبعلبك » ولم يسم أحد منهم بمجموع ثلالة أتماء وأربعة وخمسة . فالقول بأنما أسماء السور خروج 
عن لغة العرب ؛ وانه غير جائز » (ورابعها) : أنمسا لوكانت أنماء هذه السور لوجب اشتهار هذه 
السور بها لا إسائر الاسماء ‏ للكنها اهما اشتورت إسائر الإاسياء كوم رن المرة شرق 
آل عمران » (وخامسما) : هذه الالفاظ داخلة فىالسورة وجزء منها » وجزء الثىء مقدم عل الثىه 
بالرتبة» واسم الثىء متأخر عن الثىء بالرتبة » فلو جعلناها اسما للدورة لزم التقدم والتأخر معا » 
وهر مال » فان قبل : موع قولنا وصاد» اسم للحرف الآول منه » فاذا جاز أن بكون المركب 
امما لبعض مفرداته فلم لابحوزآن تسكون بعض مفردات ذلك المركباسما لذلك المركب ؟ قلنا ؛ 
الفرق ظاهر ؛ لآنالمركب يتأخر عن المفرد » والاسم ل ا فر ل ك0 انا 
للنفرد لم يلزم إلا تاخر ذلك المركب عن ذلك المفرد من وجهين ٠‏ وذلك غير مستحيل ٠‏ أما لو 
جملنا المفرد اسما للمركب لزم من حيث اذه تفرد كونه متقدما ومن حيث انه اسم كونه متاخرا » 

دم لطر اله 





0 اخيتار المحققين أن الفوات أسناء السرر 
ردلك غال ؛ 1/2519 : لركن كذلك ارك إن لا تخلو سورة هن سور القرآنهن اسم على 
هذا الوجه . ومعلوم أنه غير حاصل 

الجواب دقوله المشكاة والسجيل ايسا من لغة العرب » قانا : عنه جوابان ؛ أحدهها:ان 
كل ذلك عرب ٠‏ لكنه موافق لسائر اللغات » وقد يتفق مثل ذلك فى اللفتين : الثالى : أن المسمى 
ل 0 لك 
الأآسماء » فصارت تلك الالفاظ عر بية أيضا . 

قوله دن الجمل فى كتاب الله لا بقدح قاكوه بيانا» قلنا كل مل ات 
إلله تءالوقد وجد فى العقل » أو فى الكتاب » أو فى السئة بيانه ؛ وحينئذ خرج عنكونه غيرهفيد » 
إما اببيان فيا لا كان معرفة مر اد الله منه . 

وقوله «لم لا يحوز أن يسكون المقصود من ذكر هذه الآلفاظ إسكاتهم عن الشغب ؟ » 
قلنا : لوجاز ذكر هذه الآلفاظ لهذا الغرض فليجز ذكر سائر الهذيانات اثل هذا الغرض» 
وهو بالاجماع باطل . 

وأما سائر الوجوه التى ذ كروها فقد بينا ان قولنا د الم » غير موضوع فى لغة العرب لافادة 
تلك المعانى » فلا يحوز استع الها فيه » لآن القرآن [نما نزل بلغة العرب » ولانها متعارضة », 
فليس حمل اللفظ على بضها أولى من البعض ؛ ولانا لو فتحئا هذا الباب لانفتحت أبواب 
تأويلات الباطنية وسائر الهذيانات » وذلك ما لا سبيل إليه ‏ 


أما الجواب عن المعارضة الآولى : فو أن لا يبعد أن يكون فى تسمية السور الكثيرة 


بأسم واحد ‏ ثم يميزكل واحد منها عن الآخر بعلامة أخرى - حكية خفية 


وعن الثانى : أن تسمية السورة بلفظة معينة ليست من الأامو ر العظام » لجاز أن لا يبلغ 
ف الشبرة آل 2د الثواق 

وعن الثالث : أن النسمية بثلاثة أسماء خروج عن كلام العرب إذا جعلت امها واحدا على 
طريقة وحضرموت» فأما غير مركبة بل صورة أثر أمماء الاعداد فذاك جائر ؛ فان سيبويه 
نص على جواذ النسمية باجملة , والبيت من الشعر ٠‏ والتسمية بطائفة من امهاء حروف الب 

وعن الرابع :“أنه لا يبعد آل يصير اللقب أكثر شبرة من الاسم اللاصلى م 

وعن الخامس : أن الاسم لفظ دال على أمى مستقل بنفسه من غير دلالة على زمانه الممين » 
ولفظ الاسم كذلك » فيكون الاسم امما لنفسه ٠‏ فاذا جاز ذلك فل لا يحوذ أن ينكون جرء 
الك اله 

وعن:ااممادس : أن وضع الاسم إبما يكون بحسب الحكمة ؛ ولا يبعد أن تقتضى الحمكة 








اختيار امحققين أن الفوتح أسماء |السور ١‏ 


وضع الاسم لبعض السور دون البعض .على أن القول المق : أنه تعالى يفعل ما يشاء» فبذا 
منتهى الكلام فى نصرة هذه الطريقة . 

واعلم أن بعد هذا المذهب الذى نصرناه بالأقوال ااتى حكيناها قول قطرب : من أنالمشركين 
قال بعضوم ابعض : « لا تسمعوا ذا القرآن والغوا فيه » فكان إذا تكم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى أول هذه السورة ببذه الألفاظ مافهموا منها شيدًا » والانسان حريص على ما منع . 
فكانوا يصغون إلى القرآن ويتفسكرون و,تدبرون فى مقاطعه ودطالعه ؛ رجاء أنه ربما جاءكلام 
يفسر ذلك الهم » ويوضح ذلك المشكل . فصار ذلك وسيلة إلى أن يصيروا مستمعين 1 
ومتدرين فى مطالعه و مقاطعه . والذى يؤكد هذا المذهب أهران (أحدهما ) أن هذه الحرو 
ماجاءت إلا فى أوائل السور » وذلك يوهم أن الغرض ما ذكرنا ( وااثافى ) أن العلماء قالوا 01 
الحكمة فى انزال المتشابهات هى أن المعلل لما عل اشتمال القرآن عل المتشامات فانه يتأمل القرآن 
وحتود فى التفك ر فيه على رجاء انه ربما وجد شيئًا يوى قوله وينصر مذهبه » فيصير ذلك سببا 
لوقوفه على الحكدات الخاصة له عن ااضلالات » فاذا جاز انزال المتشامما ت التى توم الضلالات 
ثل هذا الغرض فلن >وز إنزال هذه الحروف التى لاتوهم شيئا مر. الطأ وااضلال اثلهذا 
الغرضكان أولى . أفصى ما فى الياب أن يقال : لو جاذ ذلك فليجز 0 يتكلم بالنجية مع العربى » 
وأن يتكلم بالهذيان لهذا الغرض ٠‏ وأيضا فهذا 0 فى كون القرآن 7 وبانا » لكنا 0 
ملا يحوز أن يقال : إن الله تعالى اذا تكلم بالزنجية مع العربى - وكان ذلك متضمنا لمثل هذه 
مله > نان ذإك لكرن 112 1 يقه أن الكلام فعل من الأفعال » والداعى إليه قد 
يكون هو الافادة» وقد يكون غيرهاء قوله د انه يكون هذيانا » قائا : إن عنيت بالهذيان الفعل 
الخالى 0 المصاحة بالكاية فلي الآأمر كذلك » وإن عنيث به الألفاظ الخالية عن الافادة فلم 
قلت ان ذلك يقدح لك كر قا ار ل 2 6 را ,آنا 
وصف القرآن بكونه هدى وبيانا فذلك لا ينافى ما قلناه ؛ لانه إذا كان الغرض ما ذ كرناه كان 
استماع,! من أعظم وجوه البيان والحدى والله أَعلم 

زوع على القول بأنها أسما اء الدور) : الاول : هذه الاسماء على ضير بين : أحدهما : يتأقفيه 
الاعراب » وهو اما أن ييكون امما مفردا «كصاد ؛ وقاف » و نون» أوأسماء عدة جموعباعلىزنة 
مفرد كم ' و طاس ويس ؛ فائها موازنة لقابيل وهابيل» وأما طسم فهو وإنكان هركبا ءن ثلاثة 
ا 0 ايحرد » وهو من باب مالا ينصرف » لا جتماع بين فيها وهما العلدية والتأنيث . 

والثاتى : ما لا يتأتى فيه الاعراب ؛ نه وكبيعص ء والمر ء اذا عرفت هذا فنقو 0 المفردة ففيها 

قزاءتان : احداهما : قراءة من قرأ صاد وقاف ونون بالفتح » وهذه الحركة يحتمل أن تكون هى 
النصب بفعل مضمر نحو : اذكر , وانمالم يصحبه التنوين لامتناع الصرف كا تقدم بيانه وأجان 


القول بأنبا 


ار 








الاشارئفىدذلك 
الكتاب» 


تفمير «ذلك الكتاب» 


سيبويه مثله فى حم وطس ويس لو قرىء به ٠‏ وحكى السيرافى أن ل قرأ « اس » بفتح 
النون ؛ وأن يكون الفتح جرا » وذلك بأن يقدرها مجرورة باضكار الباء القسمية » فقد جاء 
عنهم : « الله لآفعان » غير انها فتحت فى موضع الجر لسكونها غير عصروفة ؛ ويتأ كد هذا بما 
روينا عن بعضهم « ان الله تعالى أق. بهذه الحروف » ؛ وثانيتهما : قراءة بعضوم صاد بالكسر . 
وسنه التدر يك لأاثقاء السا كتين . أما القسم الثانى ‏ وهو مالا يتأنى الاعراب فيه فهو يحب أن 
يكون محكيا » ومعناه أن يحاء بالقول بعد نقله على استبقاء صورته الأ ولى كقوللك:«دعنىمن مر تان» 

اذا : ناته تسال أورة فأهذه الفواتم نصف أساى حروف المعجر : أربعسة عشر 
سواء » وه : الالف ء واللام » والميم » والصاد ؛ والراء؛ والكاف ٠‏ والهاء » والياء » والمين 
والطاء ؛ والسين » والاء» والقاف » والنون فى نسع وعشرين سورة 

الشالث : هذه الفواتمج جاءت مذتلفة الاعداد ٠‏ فوردت دص ق ن » على حرف ؛ ودطه 
وطس ويس وحم » على حرفين » وال والروطدم » على ثلاثة أدرف » والحص وأار على أربعة 
أحرف ؛ و « كبعيص وحمعسق » على خمسة أحرف ؛ والسبب فيه أن أبنية كلماتهم على حرف 
وحرفين إلى “مسة أحرف فقط فكذا ههنا 

الرابع : هل لهذه الفواتح حل من الاعراب أم لا ؟ فنقول : إن جعلناها أسماء للدور فنعم 
ثم يحتمل الاو جه الثلاثة ؛ أما الرفع فعلى الابتداء» وأما انصب والجر فلسا مس من صمة القسم 
بها » ومن لم يحعلبا أسماء لاسسور لم يتصور أن يسكون لا محل على قوله .م لا عل للجمل المتدأة 
وللفردات المعدودة 

قوله تعالى ( ذلك الكتاب ) وفيه مسائل 

( المسألة الأول ) لقائل أن يقول : المثمار إليه هبنا حاضر » ود ذلك » اسسرمبهم يشمار به إلى 
البعيد » والجواب عنه من وجبين : الآول : لانسلم أن المشار إليه حاضر » وبيانه من وجوه 
أحدها : ما قاله الأصم : وهو أن الله تعالى أنزل الكتاب بعضه بعد بءض . فنزل قبل سورة 
الذرة درن كني قءو كل مانزل بمكة ما فيه الدلالة عل التوحيد وفساد الشرك وائيات 
النبوة واثيات المعاد ؛ فقوله( ذلك ) إشارة إلى تلك ااسور النى نزلت قبل هذه السورة؛ وقد 
إسعى عض القرآن قرآنا . قال الله تعالى (واذا قرىء القرآن فاستمءوا له) وقال حا كيا عن الجن 
( إناسمعنا قرآنا يحبا ) وقوله ( انا سمعنا كتابا أن ل من بعد مومى ) وهم ما سمعوا إلا البيض , 
وهو الذى كان قد أزل إلى ذلك الوقت . وثانيها : أنه الى وعد رسوله عند ١باثه‏ 
أن ينذل عليه كتابا لا ب>دوه الماحى » وهو عليه السلام أخبر أمته يذلك وروت الاءة ذلك عنه, 
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ويؤيده قوله ( إنا سنلق عليك قولا ثقيلا ) وهذا فى سورة المزمل» وهى إما ازلت ف ابتداء 
المبعث » وثالثها : أنه تعالى خاطب بنى اسرائيل » لآن سورة البقرة مدنية »وأ كثرها احتجاج على 
ببى اسرائيل » وقدكاف بنو إسر اثيل أخبرم موسى وعيسى عليهما السلام ان الله يرسل مدا 
صل الله عليه وسلم وينزل عليه كتابا فقال تعالى ذلك الكتاب» أى الكتاب الذى أخير الانبياء 
المةدمون بأن الله تءالىسينزله علىالنى المبعوث من ولداسماعيل » ودابعها : أنه تءالى لما أخبر عن 
القرآن بأنه فى اللوح الحفوظ بقوله لإوإنه فى أم الكتاب لدين/4 وقد كان عليه السلام أخير أمته 
بذلك » فغير متنع أن يقول تعالى لإذلك السكنتاب) ليعلم أن هذا المنزل هو ذلك الكيتاب المثت 
فى الوح المفوظ . وخاءسبا : أنه وقعت الاشارة بذلك الى «الم» بعد ما سرق التكلم به وانقضى» 
واماقضى فى حم المتباعد » وسادسها : أنه لما وصلمن المرسل إل المرسل إليه وقع فىحدالبعد» 
ا تقول اصاحبك - وقد أعطيته شيئاً ‏ احتفظ بذلك . وسابعها : أن القرآن لما اشتمل على 
-ك عظيمة وعلوم كثيرة يتعسراطلاع القوة البشر بةعلها بأسرها ‏ والق رآنو إن كانحاضرا نظراً 
إلى صورته لكنه غائب نظراً إلىأسراره وحقائقه ‏ لا زأن يشمار إليهيا يشار إلى البعرد العائب 
(المقام الثانى) : سلمنا أن المشار إليه حاضر ؛ لكن لا نسلم أن لفظة . « ذلك » لا يشار ما 
إلا إلى البعيد » بيانه أن ذلك » وهذا حرفا إشارة » وأصلبما «ذاء ؛ لانه <رف للاشارة؛ قال تعالى 
من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ) ومعنى دهاء تذبيه» فاذا قرب الثىء أشير إليه فقيل ؛ 
هذا أى تبه أمما الخاطب لما أشرت اليه فانه حاضر لك بحيث تراه » وقد تدخل الكاف على 
د ذاء للبخاطبة واللام لتأ كيد معنى الاشارة فقيل « ذلك » فكأن المتكلم بالغ فى التنبيه لتأخر 
المشار إليه عنه , فبذا يدل على أن لفظة ذلك لاتفيد البعد فى أصل الوضع » بل اختص ف العرف 
بالاشارة إلى البعيد للقر يئة النى ذكر ناها » فصارت كالدابة ؛ فانها ختصة فى العرف بالفرس » وإن 
كانت فى أصل الوضع متناولة لكل ما يدب على الارض » وإذا ثبت هذا فنقول : إنا تحمله هبنا 
على مقتضى الوضع اللذوى لا على مقتضى الوضع . العرفى » وحيئئذ لا يفيد البعد ؛ ولاجل هذه 
المقاربة يقام كل واد من اللفظين مقام الآخرقال تعالى (( واذكرعيادنا إبراهيم وإسحاق ‏ إلى 
قوله ‏ وكل من الاخيار) ثم قال لإ هذا ذكر 6 وقال (( وعندم تاغرات خارف زات هذا 
ما توعدون ليوم الحساب ) وقال لإ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد 6 
وقال ل فأخذه الله نكال الآخرة والاولى إن فى ذلك لعبرة لمن مخشى 6 وقال ( ولقد كتبنا فى 
الزبور من بعد الذكر أن الآرض يرثها عبادى الصالمون 6 ثم قال ١‏ إن فى هذا ابلاغا لقوم 
عابدين) وقال( فقانا اضر بوه ببعضما كذلك يح اللهالموق © أى هسكذا يح الله الموق » وقال 
لإ وما تلك بيمينك يا موسى 6 أى |١‏ هذه الى بيمينك والله أعل . 
( المسئلة الثانية ) : لقائل أن يقول :لم ذكر اسم الاشمارة والمثمار اايه مؤنث ٠‏ وهو السورة» 
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الجواب : لا نم أن المشار اليه مؤنث ؛ لآن المؤنث إما المسمى أو الاسم » والآول باطل » 
لآن السمى هو ذلك البعض من القرآن وهوليس عؤنث .ء وأما الاسمفور (ال) وهوليس عؤنث» 
فعم ذلك المسمى له اسم آخر ‏ وهوالمورة ‏ وهو مؤنث ؛ لكن المذكو ر السابق هو الاسمر 
الذى ليس ؟ؤنث وهو ( الم) ؛ لا الذى هو مؤنث وهو السورة 

(السئله الثالثة) : اعلم أن أسماء القرآن كثيرة : أحدها : الكتاب وهو مصدركالقيام والصيام 
دل فال بمعنى مفعول كاللباس بمعنى الملبوس ٠‏ واتفةوا على أن المراد من الكدتاب القرآن 
قال ( كتاب أنز لناه إليك ) والكتتاب جاء فى القرآن على وجوه : أحدها : الفرض ( كتب علكم 
القصاص ) ( كتب عليم الصيام ) ( إن الصلاة كانت عل المؤمنين كتابا موقوتا) وثانها : 
الحجة والبرهان ( فأتوا يكتابم إن كنم صادقين ) أى بر هانكم ٠‏ وثالثها : الأجل ( وما أهلكينا 
من قرية إلا ولا كتاب معاوم ) أى أجل ٠‏ ورابعها : معنى مكاتية السيد عبده ( والذين 
يدون الكتان يما ملكت أيمانكم) وهذا المصدر فعال بمعنى المفاعلة كالجدال والخصام 
والقتال بمعنى امجادلة والنخاصة والمقائلة » واشتقاق الكتاب من كتدت الثىء إذا جمعته » وسميت 
الكتيبة لاجتماعبا ٠‏ فسمى الكتاب كتابا لآنه كالكتيبة عل عا ل الاك واه اجتمع 
فيه جميع العلوم » أو لآن الله تعالى ألزم فيه التكاليف على الخاق . 

وثابها : القرآن ل( قل لثن اجتمعت الانس والجن عل أن يأتو ١‏ مثل هذا القرآن 6 ( إنا 
جعاناه قر آنا عربيا ) (شور رمضان التى أن ل فيه القرآن) ٠١‏ إن هذا القرآن يهدى للنى هىأقوم ) 
وللمفسرين فيه قولان : أحدهها : قول ابنعياس ان القرآن والقراءة واحد»كالخسران والؤسارة 
واحد؛ والدايل عليه قوله (فاذا قرأناه فاتبع قرآله) أى تلاوت أى اذا تلوناه عليكفاتيع تلاو ته : 
الثاى : وهو قول قتادة أنه مصدر من قول القائل : قرأت الماء فى الحوض إذا جمعته » وقال سفيان 
ابن عبينة : سمى القرآن قرآنا لأآن الخروف جمعت فصارت كات ؛ والكليات جمءت فصارت آيات » 
والآيات جمعت فصارت سورا » والسور جمعت فصارت قرآنا , 3 جمع فيسه علوم الآواين 
والآخرين . فالحاصل أن اشستقاق لفظ القرآن إما من التلاوة أو من الجمعية . 

وثالثها : الفرقان ( تيارك الذى نزل الفرقان على عبده ) . ( وبينات من الهدى والفرقان ) 
واختلفوا فى تفسيره ٠‏ فقيل : سمى بذلك لان نزوله كان متفرقا أنزله فى نيف وعشرين سنة » 
ودليله قوله تعالى (وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكك ونزلناه تنزيلا) ونزلت سائر 
كع جملة واحدة ؛ ووجه الحكمة فيه ذكرناه فى سورة الفرقان فى قوله تعالى ( وقالوا اولله 
نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلإك لنثبت به فؤادك ) وقيل : سمى بذاك لأنه يفرق بين الهق 
والباطل ؛ والحلال والحرام . والمجمل والمبين » وانح-كم وااؤول» وقيل : الفرقان هو النجاة» 
وهو قول عكرمه والسدى ؛ وذلك لآن الخلق فى ظلسات الضلالات فبالقرآن وجدزا النجاة , 
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وعليه مل المفسرون قوله ( وإذ آنينا موئى الكتاب والفرقان لعاكم تتدون ) 

راشا : الدكر ‏ والتذية . والذكرى آنا الذكر فقوله ( وهذا ذكر مبارك أنزلناه ) ( إنا 
نحن نزلنا الذكر ) . ( وإنه لذكر لك ولقومك ) وفيه وجهان : أحدهما : أنه ذكر هن الله تعالى 
ذكر به عباده فعرفهم تكاليفه وأوامره . والثاى: أنه ذكر وشرف وغفر لمن آمن نه وأنه شرف 
محمد صلى الله عليه وسلم » وأمنه » وأما التذكرة فقوله ( وإنه لنذكرة للدتتقين ) وأما الذكرى 
فقوله تعالى ( وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) 

وخامسما : التنذيل ( وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به افروح الامين ) 

وسادسها : الحديث ( الله نزل أحسن الحديث كتابا ) سماه حديثا ؛ لان وصوله إليك 
حديث ء ولآنه تعالى شيهه بما يتحدث به ؛ فان الله خاطب به المكلفين 

وسابعها : الموعظة ( يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ) وهو ف الحقيقة موعظة 
لآن القائل هو الله تعالى » والاخن جبريل » والمستمل مد صل الله عليه وسل ٠‏ فكيف 
لذ تقع به الموعظة 

وثامنها : الحم » والحكمة » والحكيم » وانحك » أما الحكم فقوله ( وكذلك أنزلناه حك عربيا) 
وأما الحكمة فقوله ( حكمة بالغة ) ( واذ كرن مايتلى فى بيوتكن من آبات الله .والحكمة ) وأما 
السكيم فقوله ( يس والقرآن الحلكيم ) وأما انتحمكم فقوله ( كتاب أحكت آباته ) واختلفوا فى 
معنى الحكمة » فقال الخليل : هو مأخوذ من الأحكام والالزام » وقال المؤرج : هو مأخوذ من 
حكمة الاجام ؛ لآنها تضبط الدابة ‏ والحكة تمنع من السفه 

وناسعها : الشفاء ( وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للؤمنين ) وقوله ( وشفاء لما فى 
الصدور ) وفيه وجبان : أحدهما : أنه شفاء من الأمراض . والثانى : أنه شفاء من مرض الكفر » 
لآنه تعاللى وصف السكفر والثشك بالمرض ٠‏ فقال ( فى فلوبهم مرض ) وبالقرآن يزو لكل شك 
عن القلب , فصح وصفه بأنه شفاء 

وعاشرها : المدى ؛ والهادى : أما الحدى فلقوله ( هدى للمتقين ) . ( هدى للناس ) . ( وشفاء 
لما فى الصدور وهدى ورحة للرؤمنين ) وأما الحادى ر إن هذا القرآن يهدى للنى مى أقوم ) 
وقالت الجن ( إءا سمعنا قرآنا يحبا هدى إلى الرشد ) 

الحادى, عشر : الصراط المستقبم : قال ابن عباس فى تفسيره : إنه القرآن » وقال : ( وأن هذا 
حراطى مستقا فاتبعوه ) 

والثانى عشر : الحبل : ( واءتصموا بحبل الله جميعا ) فى التفسير : انه القرآن ؛ وانما سمى به 
لآن المعتصم به ف, أمور دينه يتخلص به من عقوبة الآخرة ونكال الدنياء ا أن المتمسك بالحبل 
ينتجنو من الغرق والموالك , ومن ذلك سماه النى صلى الله عليه وسلم عصمة فقال « إن هذا القرآن 
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عصمة أن اعتدم ه20 لأنه إعدم النامن من المعاصى 


الثالك عشر : الرحمة ( وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ) وأى رحمة فوق 
التخليص من الجهالات والضلالات 

الرابع عشر : الروح ( وكذلك أوحينا إليك روحا من امرنا ) . ( ينزل الملائكة بالروح من 
أمره ( وإما سمى به لانه سبب لحياة الارواح ٠‏ وسمى جيريل بالروح / تأرسلنا إلبها روحنا ( 
وعيسى بالروح ( ألقاها إلى ميم ودوح منه ) 

الخامس عش : القصص ) ع نقص عليك 0 القصطص ( سمى نه لانه 32 اتباعه 
(وقالت لاخته قصيه ) أى اتبعى أثره ؛ أو لآن القرآن يتتبع قصص المتقدمين » ومنه قوله تعالل 
( إن هذا لهو القصص المق ) 

السادس عر : البيان » والتبيان ؛ والمبين : أما البيان فقوله ( هذا بيان للناس ) والتبيان فهو 
قوله ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء ) وأما المبين فقوله ( تلك آبات الكتاب المبين) 

السايع عشر : البصائر ( هذا بصائر من ربكم ) أى هى أدلة ببصر بها الحق تشيبها بالبصر الذى 
برى طريق الخلاص 

الثامن عر . الفصل (إنه لقول فصل وماهو بالهزل) واختلفوا فيه فقيلءمناه القضاء , لآن 
الله تعالى يقضى نه بين الئاس بالق قيل لأنه يفصل بينالناس يوم القيامة فيهدىقوما إلى الجنة و يوق 
آخرين إلى النار فن جعله إمامه فى الدنيا قاده إلى الجنة » ومن جدله وراءه ساقه إلى النار . 

التاسع عشر : النجوم ( فلا أقسم بمواقع النجوم ) (والنجم إذاهوى ) لآآنه نزل نجا نما 

العشرون : المثاتى : (مثانىتةشعرمنهجلودالذينخشونربمم) قل لأانهثنى فيه القصص والاخبار 

الحادى والعشرون : النعمة : ( وأما بنعمة ربك خدث ) قال إن عباس يمنى به القرآن 

الثانى والعشرون : اابرهان ( قد جاءكر برهان من ربكم ) وكيف لا يكون برهانا وقد يحزت 
التصحاء عن أن يأتوا مثله 

الثالث والعشرون : البشير والنذير » وببذا الاسم وقعت المشاركة بينه وبين الآانبياء قال تعالى 
فى صفة الرسل ( مبشرين ومنذرين ) وقال فى صفة عمد صلى الله عليه وسلم ( إنا أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذيراً) وقال فى صفة اله رآن فى حم السجدة (بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرم) 1 
بالجنة لمن أطاع وبالنار هنذراً لمنعصى ‏ ومنهرنا نذكر الأسماء المشتركةبينالتهتعالى وبين الفرآن 

الرابع والعشرون: القمم ( قما لينذر بأسآ شديداً ) والدين أيضا قبم ( ذلك الدين القبم ) والله 
سبحانه هو القيوم ( الله لا إله إلا هو الح القيوم ) و[ما سمى قيا لأنه قاثم بذاته فى البيان والإفادة 

الخامس والعشرون : المهيمن ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب 
ومبيمنا عليه ) وهو مأخوذ من الآمين » وإنمسا وصف به لآنه من تمسلك بالقرآن أمن الضرر فى 
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الدنيا والآخرة » والرب المبيمن أنزل الكتاب المهيمن على النى الآمين لاجلقوم ثم أمناء الله 
تعالى على خلقهي! قال ( وكذلك جعلنا كم أله ربط الكرو ا نا عل النائ) 

السادس والعشر ون : الحادى ( إن هذا القرآت يهدى للنى هى أقوم ) وقال ( بدى إلى الرشد ) 
والله تعالى هو الحادى لآنه جاء فى الخبر « النور الادى » 

السابع والعشرون : انور ( الله نور ااسمدوات والارض ) وف القرآن ( واتبهوا ااثور الذى 
أنزل معه) يمنى القرآن وسعىالرسول نورآ (قد جاءك من الله نور وكاب مبين) يدنى مد وسمى 
دينه نوراً ( يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ) وسمى بيانه نوراً (أفن شرح اللهدصدره للاسلام 
فهو على نورهن ربه) وسمى التوراة نوراً (إنا أنزلنا التوراة فا هدى ونور)وسمى الانجيل نوراً 
( وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور ) وسمى الايمان نوراً ( إسعى نورثم بين يديم 2 

الثامن والعشرون : اق : ورد ىق الامماء د الباعث الشهيد الحق » والةرآن حق ( وإنه لمق 
اليقين ) فسماه الله حقا ؛ لآنه ضد الباطل فيزيل الباطل كي قال ( بل نقذف بالق على الياطل 


فيدمغه فاذا هو زاهق ) أى ذاهب زائل . 


التاسع والعشرون : العزيز ( وإن ربك لو العزيز الرحيم ) وفى صفة القرآن ( وإنه لكتاب 
عزيز ( والنى عزيز ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ) والآامة عزيزة ( ولله العرة 


وارسوله وللؤمنين ) فرب عزيز أنزل كتابا عزيزاً على نى عزيز لآمة عزيزة» وللعزين معئيان 
أحدهما : القاهر , والقرآت كذاك ؛ لآنه هو الذى قبر الأعداء وامتنع على من أراد معارضته . 
والثاى : أن لا يوجد مثله . 

الثلاثون : الكريم ( وإنه لقرآن كريم فى كتاب مكنون ) واعلم اال 0 م0 
بالكريم ( ما غرك بربك الكريم ) إذ لا جواد [جود منه والقرآن بالكريم » لأانه لايستفاد من 
كتاب من الحكم والعلوم ما إستفاد منه ا كا ( وجاءثم رسول كريم 0 
وا بالاعمال كرما (فبشره بمغفرة وأج ركريم) وسمى عرشه كربا (الله لاإله إلا هورب العرش 
الكريم ) لانه منزل الرحمة » وسمى جبريل كرا ( إنه اقول رسو لكريم ) ومعناه أنه عزيز» 
وسمى كتتاب ساهان كرما ( فى أاق إلىكتاب كريم ) فهو كتاب كريمدن ر بكري نزليههللك 
كريم على نى كريم لاجل أمة كريمة » فاذا تمسكوا به نالوا ثوابا كرأ . 

الحادى والثلاثون : العظيم :( ولقد آنيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم ) واعلم ل 
سممى نفسه عظي| فقال ( وهو العلى العظم ) وعرشه عظها (وهو رب العرش العظم ) وكتابه 
عظيا ( والقرآن العظم ) ويوم القيامة عظيا ( ليوم عظيم يوم يقوم اناس لرب العالمين) والزازلة 
عظيمة ( إن زازلة الساعة ثىء عظيم ) وخلق الرسول عظيها ( وإنك اعلى خاق عظيم ) والعلم 
عظها ( وكان فضل الله عليك عظما ) وكيد النساء عظما ( إن كيدكن عظم ) وسحر سحرة 

وسراو 
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فرعون عظما ( وجاوً! بسحر عظم ) وسعى نفس الثواب عظما ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات منبم مغفرة وأجرا عظما ) وسمى عقاب المنائقين عظما ( ولحم عذاب عظم ) 


الثانى والثلاثون : المبارك : ( وهذا ذكر مبارك ) وسمى الله تعالى به أشياء» فسمى الموضع 
الذىكام فيه موسى عليه السلام مباركا (فى البقعة المباركة من الشجرة) وسمى شجرة الزيتون مباركة 
( بوقد من شجرة مباركة زبتونة ) لسكثرة منافعها » وسمى عيسى مباركا ( وجعانى مباركا ) وسعى 
المطر مباركا ( وأنزلنا من السماء ماء مباركا ) لما فيه من المنافم وسمى ليلة القدر مباركة ( إنا 
أنزلناه فىليلة مباركة) فالقرآن ذكر مبارك انزله ملك ميارك فىليلة مباركة على نى مبار ك لآآمة مباركة 

(المسالة الرابعة): فى بيان انصال قوله (ام) بقوله (ذلك السكتاب) قال صاحب الكشاف : 
إن جدات ( الم ) اسما للسورة ففى التأليف وجوه: 

الأول : أن يكون ( ال ) مبتدأو ( ذلك ) مبتدأ ثانيا و ( السكتاب ) خبره واجخلة خبر المبتدأ 
الأول » ومعناه أن ذلك هو السكتاب الكامل » كأن ما عداه من التكتب فى مقابلته ناقص » وإنه 
الذى يستأهل أن بكون كتابا ما تقول : هو الرجل ؛ أى الكامل فى الرجولية الجامع لما يكون 
فى الرجال من مرضيات الصال » وأن يكون الكتاب صفة؛ ومعناه هوذلك الكتاب الموعود» 
وأن يكون (ال) خبر مبتدأ #ذوف أى هذه (الم) وبكون ( ذلك الكتاب ) خبراً ثانيا أو بدلا 
على أن السكيتاب صفة » ومعناه هو ذلك ؛ وأن نحكون هذه ( ال ) جملة و ( ذلك الكتاب ) 
جملة أخرى وإن جعات (01) بمنزلة المموت كان (ذلك) مبتدأ وخبره (السكدتاب) أى ذلك الكتاب 
المنزل هو السكتاب الكامل » أو الكتاب صفة والخبر ما بمده أو قدرمبتدأ حذوف» أى هو 
يدنى المؤاف من هذه الخروف ذلك السكتاب وقرأ عبد الله ( الم تنزيل الكتاب لاريب فيه ) 
وتأليف هذا ظاهر ٠‏ 

قوله تعالى (( لاريب فيه فيه مسألتان 

( المسألة الآولى ) : الروب قريب من الشمك » وفيه زيادة » كانه ظن سوء تقول راببى أ 
فلان إذا ظئنت 4 سوءء ومنبا قوله عليه السلام د دع ما بريبك إلى ما لا يريبك » فان قبل : قد 
يستعدل الريب فى قولهم د ريب الدهر » و « ريب الزمان » أى <وادثه قال الله تعالى ( نتريص 
به ريب المذون ) ويستعمل أيضنا فى معنى ماختاج فى القاب من أسباب الغيظ كقول الشاعر : 

قضينا من تهامة كل ريب وخيير شم أجمعنا السيوفا 
فلنا : هذان قد نرجهان إلى معنى الشك ؛ لآن مايخاف من ريب المذون محتمل» فبو>المشكولك 
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فيه » وكذلك ما اختاج بالقاب فهو غير متيةن » فقوله تعالى ( لا ريب فيه ) المراد منه فى كونه 
مظنة لريب بوجه من الوجوه؛ والمقصود انه لاشيهة فى كدته . ولا فى كونه من عند الله ولافى 
كر 1 ولو فلك "الراك 2119 فى كر مرا عل كرض كان مرت لنا كيل هنا 
لال بقوله ( وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا) وهاهنا سؤالات : ( السؤال الآول): 
طعن بعض الملحدة فيه فقال : أن عنى انه لاشك فيه عندنا فحن قد نشك فيه » وان عنى أنه 
لاشك فيه عنده فلا فائدة فيه . الجواب : المراد أنه بلغ فى الوضوح إلى حيث لاينيغى ارتاب أن 
يراب فيه » والاى كذلك ؛ لآن العرب مع بلوغبم فى الفصاحة إلى النهاية جزوا عن هعارضة 
أقصر مدورة من القرآن؛ وذلك يشبد بأنه بلغت هذه الحجة فى الظرور إلى حيث لا يحوز 
للعاقل أن يراب فيه . السؤال الثاتى :لم قال هبنا ( لاريب فيه ) وفى موضع آخخر ( لافيهاغول )؟ 
الجواب : لانهم يقدمون الام فالا » وهبنا الهم ننى الريب بالكلية عن السكنتاب » ولو قلت : 
لافيه ربب لأوم أن هناك كتابا آخرحصل الريب فيه لاهاهناء يا قصد فى قوله ( لاذيها غول) 
تفضيل خمر الجنة على خمور الدنياء فانما لا تغتال العقول م تغتا لها خمرة الدنيا السؤال الثالث : 
من أبن يدل قوله ( لا ريب فيه ) على نى الريب بالكلية ؟ الجواب : قرأ أبو الشعثاء ( لاريب فيه ) 
بالرفع . واعلم أن القراءة المشوورة توجب ارتفاع الريب بالكلية » والدليلعليه أن قوله (لاريب) 
نقى لاهية الريب واق الماهية يقتذى فى 0 فرد من أفراد المساهية ؛ للانه لوثدت فرد من أفراد 
الماهية لثبتت الماهية » وذلك يناقض ن الماهية ؛ ولهذا السر كان قولنا ‏ لا إله إلا الله » نفيا 
بع الآلحة سوى الله تعالى . وأما قولنا « لا ريب فيه » بالرفم فهو ن#يض لقو لنا : « ريب فيه » 
وهو يفيد ثبوت فرد واحد ؛ فذلك الئق يوجب انتفاء جمبيع الافراد ليتحةق التناقض . 


( ال سألة الثانية ) الوقف على ( فيه ) هو المشرور » وعن نافع وعادم انهما وقفا على ( لاريب) 
ولابد لاواقف من أن ينوى خبراء ونظيره قوله ( قالوا لاضير ) وقول العرب :لا بأس'؛ وهى 
كثيرة فى لسان أهل المجاذ ؛ والتقدير : لاريب فيه فيه هدى . واعم أن القراءة الأول أوك ؛ 
لآن على القراءة الآولى يكون الكتاب نفسه هدى » وف الثانية لا يكون الكتاب نفسه هدى 


بل يكون فيه هدى ؛ والاول أولى لما تكرر فى القرآن من أن القرآن نور وهدى والله أعلم . 
قوله تعالى هدى للتقين )) فيه مسائل 
( المسألة الآولى ) : فى حقيقة المدى : الهدى عبارة عن الدلالة » وقال صاحب الكثباف : 
الهدى هو الدلالة الموصلة إلى البغية وقال آخرو ن: الحدى هو الاهتداء والعلم ٠‏ والذي يدل 
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على صثة القول الأول وفساد القول الثانى والثالث أنه لوكان كون الدلالة موصلة إلى البغية معتبدأ 
فى مسمى الحدى لامتنع <صول الهدى عند عدم الاهتداء » لآن كون الدلالة موصلة إلىالاهتداء 
حال عدم الاهتداء محال ؛ لكنه غير ممتنع بدايل قوله تعالى ( وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الععى 
على الهدى ) أثيت الهدى مع عدم الاهتداء » ولآنه يصح فى لغة العرب أنيقال : هديته فلم مبتد» 
وذلكيدل علىقولناء واحتج صاحباللكشاف بأمورثلاثة : أولها : وقوع الضلالة فىمةابلةالهدى » 
قال تعالى ( أوائك الذين اشتروا الضلالة با هدى ) وقال ( لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) وثانيها : 
يقول مهدى فى موضع المدح كهتدى » فلو لم يكن من ششرط الهدى كون الدلالة موصلة إلى البغية 
لم يكن الوصف بكونه مهديا ددحا لا حا لأنه هئ فلم متدوثالتها : أن أهتدى مطاوع هدى يقال: 
هديته فاهتدى .يا يقال : كسرته فانكسر » وقطعته فانقطع فيا أن الاتكسار والانقطاع لا زمان 
الكسر والقطع ؛ وجب أن يكون الاهتداء من لوازم الهدى . والجواب عن الآول : أن الفرق 
بين الهدى وبين الاهتداء معلوم بالضرورة» فةابل الهدى هو الاضلال ومقابل الاهت_داء هو 
الضلال ؛ لعل الهدى فى مقابلة الضلال متنع » وعن الثانى : أن الماتفع بالهدى سمعى مهديا ٠‏ وغير 
منتفع نه لا إسهى مهديا ؛ ولآن الوسيلة إذا م تفض إلى المقصود كانت نازلة منزلة المعدوم .٠وعن‏ 
الثالث : أن الائتهار مطاوع لآم يقال : أمرته فائتمر » ولم يلزم منهأن يكون من شرط كونه كما 
ح<صولالاثتهار » فكذا هذا لايازممن كونه هدى أن يكون مفضيا إلى الاهتداء ؛ على أنه معارض 
بقوله : هديته فم يبند » وما يدل على فساد قول من قال الهدى هو العلم خاصة أن الله تعاللى وصف 
القرآن بانه هدى ولا شك أنهفى نفسه ليس بعلم فدل على أن الهدى هوالدلالة لاالاهتداء والهلم . 

(المسألة الثانية) المتق ف اللغة اسم فاعلمن قوهم وقاه فاتق » والوقاية فرط الصيانة , إذا عرفت 
هذا فنقول : إن الله تعالى ذكر المتق هبن فى مخرض المدح ؛ ومن يكون كذلك أولى بأن يكون 
متقيا فى أمور الدنيا؛ بل بأن يكون متقيا فيا تتصل بالدين» وذلك بأن يكون آنيا بالعبادات عترزا 
عن المحظورات . واختافوا فى أنه هل يدخل اجتناب الصغائر فى التقوى ؟ فقال بعضهم : يدخلك 
يدخل الصغائر فى الوعيد ؛ وقال آخرون : لا يدخل» ولا نزاع فى وجوب التوبة عن الكل؛ ا 
النزاع فى أنه إذا لم يتوق الصغائر هل يستحق هذا الاسم ؟ فروى عنه عليه السلام أنه قال: 


« لا بلغ العبد درجة المتقين <تى يدع مالا بأس به حذرا ما به البأس » وعن ابن عباس رضى الله 


عنهما : أنهم الذين بحذرون من الله العقوبة فى ترك ما يميل الهوى إليه » ويرجون رحمته بالتصديق 
مسا جاء منه . واعم أن التقوى هى الاشية » قال فى أول النساء ( يا أيها الناس اتقوا ربكم ) ومثله 
فى أول الحج ؛ وفى الشعراء ( إذ قال لحم أخوم نوح ألا تتقون ) يعنى ألا تخشون الله , وكذلك 
قالهردو صا ؛ ولوط ؛ وشعيب لقوههم » وف العتكبوت قال إبراهيم لقومه (اعبدوا الله واتقوه) 
يعنى اخثهوه » و كذاقوله (اتقوا الله <ق تقاته) ( وتزودوا فان خير الزاد التقوى) ( واتقوا يوما 
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لانجرى نفس عن نفس شيا ) واعلم ان حقيقة التقوى وان كانت هى التى ذكرناها الا انما قد 
جاءت ف القرآن» والغرض الاصلٍ هنها الا بان تارة؛ والتوبة أخرى:والطاعة ثالثة»وترك المعصية 
رابعاء والاخلاص خامسا . أما الابمان فقوله تعالى ( وألزههم كمه الشرى )أي الدر3 
( أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ) وفالشعراء ( قوم فرعون ألايتقون) أى ألا,ؤمنون 
وأما التوية فقوله ( ولو أن أهل القرى آمنوا وانقوا ) أى تابوا ؛ وأما الطاعة فقوله فى النحل( أن 
أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون) وفيه أيضا (أفغير الله تتتقون) وف المؤمنين (وأنا ربكم فاتةون) 
وأما ترك المعصية فقوله ( وأو البيوت م نأبواما واتقوا الله ) أى فلا تعصوه ء وأما الاخللااص 
فقوله فى الحج (فإنها من تقوى القاوب) أى من اخلاص القاوب ٠‏ فكذا قوله (وإياى فاتقون) 
واعل أن مقام التقوى مقام شريف قال تعالى ( إن الله مع الذين اتعوا والذين هم سنون ) وقال 
(إن أكرم عند الله أتقا ّ ) وعن ابن عباس قال عليه السلام ومن أحب أن يكون أ كرم الناس 
فليتق الله » ومن أ<ب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله » ومن أحب أن يكون أغنى اناس 
فليكن بما فى يد الله أوثق ما فى يده» وقال على بن أنى طالب : التقوى ترك الاصرارعلى المعصية » 
وترك الاغترار بالطاعة . قال الحسن : التقوى أن لاتختار على الله سوى الله » وتعلم أن الأهور 
كلبا بيد الله . وقال إبراهيم بن أده : التقوى أن الايد الخلق فى لسانك عيبا . ولا الملائكة فى 
أفعالك عببا ولاملك العرش فى سرك عيبا وقال الوافدى : التقوى أن تززن سرك للحق كا زينت 
ظاهرك للخاق : ويقال : التذرى أن لابراك مولاك حيك نهاك » ويقال : الممق من شلك سبل 
المصطق » ونبذ الدنيا وراء القفاء وكلف نفسه الاخلاص والوفا ‏ واجتنب الحرام والجفا » ولو 
لم يكن للمتئق فضيلة إلا ما فى قوله تعالى ( هدى للمتقين ) كفاه » لأانه تعالى بين أن القرآن هدى 
للناس فى قوله (شمر رمضان الذى أنزل فيه الَرآن هدى للناس) ثم قال هبنا فى القرآن : إنه هدى 
للتقين » فهذا يدل على أن المتقين ثم كل الال فى ل درن ينغا كاه ل انان 

(السألة الثالثة) ف السؤالات : الال الأول : كونالشىء هدى ودايلا لايختلف بحسب شخص 
دون تخصء فلءاذا جعل القرآن هدى لليتقين فقط ؟ وأيضا فالمتق مهتدى » والمهتدى لايبتدى ثانيا 
والقرآن لايكون هدىالمتقين . الجواب : الفرآن أنه هدى للمتقين ودلالة لم علىوجود الصائع » 
وعلى دينه وصدق رسوله » فهو أيضا دلالة للكافرين إلا أن الله تعالى ذحكر المتقين مدحا 
ليبين أنهم م الذين اهتدوا وانتفعوايه يا قال ( إنما أنت منذر من يخشاها ) وقال ( [نما تنذر من 
اتبع الذكر ) وقد كان عليه السلام منذرا لكل الناس ٠‏ فذكر هؤلاء الناس لجل أن دؤلاء ثم 
الذين انتفعوا بانذاره . وآما من فسر المدى بالدلالة الموصلة إلى المقصود فبذا السؤال زائل عنه» 
لأن كون القرآن موصلا إلى المقصود ليس إلا فى <ق المتقين . الس.ؤال الثانى : كيف وصف القرآن 
كله بأنه هدى وفيه بمل ومتشاءه كثير ؛ ولولا دلالة العقل لما تميز الحك عن المتشاءه , فيكون اللهدى 
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فى الحقيقة هو الدلالة العقلية لا القرآن » ومن هذانقل عن على بن ا ىطالب رضى الله عنه أله قال 
لان عباس دين بحعثه رسولا إلى الخ وادج ٠ ٠‏ لا تحتج عل م كه ؛ فانه حهم ذو وجهين» ولو 
ا أى طالب ذلك فيه ؛ ولآنا ترى جميع فرق الاسلام حتجر ننه ورى 
القرآن علوءاً من آبات عضرا صريخ فى الب وبءضها صريح ف الت ٠‏ فل مك اردق نا 
إلا بالتنعسيف الشديد 6 فكيف يكون هدى ؟ 

الجواب : أن ذلك المتشابه والجمل لما لم ينفك عما هو المراد على التعيين ‏ وهو اما دلالة 
العقل أ دلالة السمع ص ار هدى . السؤال الثالث :كل ما يتوقف صفة كون القرآن حجة 
على دنه 0 بين القرآن ه_دى فيه » فإذن ادال 7" ون القرآن هدى فى معرفة ذات الله تعالى 
وصفاته » وفى معرفة النبوة ؛ ولاشك أن هذه المطالب أشرف المطالب » فاذا لم يكن القرآن هدى 
فيها فكيف جمله الله تعالى هدى على الاطلاق ؟ 

الجواب : ليس من شرط كونه هدى أن يكون هدى فى كل ثىء؛ بل يكفى فيه أن كون 
هدى فى بعض الاشياء » وذلك بأن كرون هدى فى تعريف الثيراءً كع أريارك هدى فى تأ كيد 
ما فى العقول » وهذه الآية من أقوى الدلائل على ان المطلق لا يقتضى العموم ٠‏ فان الله تعالى 
وصفه بكونه هدى من غير تقيبد فى اللفظ » مع انه يستحيل أن يكون هدى فى ائيات الصانع 
وصفاته واثبات النبوة» فثبت أن المطاق لا يفيد العموم . 

الدؤال الرابع : الهدى هو الذى بلغ فى البيان والوضوح إلى حيث بين غيره ؛ والقرآن ليس 
كذلك فان المفسرين مايذ كرون آبة إلا وذكروا ذا أقوالا كثيرة متعارضة ؛ وما يكون كذلك 
لا يون مبينا فى نفسه فضلا عن أن يكون مبينا لغيره » فكيف بكر ن هدى ؟ قلنا : من تكلم 
فى التفسير بحيث يورد الاقوال المتعارضة » ولا يرجح واحدا منها على البافى يتوجه عليه هو هذا 
السؤال» وأما من فقد رجحنا واحدا على البواق بالدليل فلا يتوجه علينا هذا السؤال 

(المسألةالر ابعة) قال صاحب التكشاف : ل (هدى للءتقين) الرفع ؛ لآنه خبرهبتدأ محذوف 


أو خب مع ( لاريب فيه ) (لذلك ) » أو مبتدأ إذاجعل الظرف المتقدم خبرا عنه » ويجوز أن 
ينصب على الخال » والعامل فيه الاشارة . أو ااظرف «اوالذى هو ارسخ برقا فى البلاغة أرن 
إضرب عن هذا الجال صفحا » وأن يقال : إن قوله ( الى ) جملة برأسما » أو طائفة من روف 
المعجم مستقلة بنفسها , و ( ذلك الكنتاب ) جملة ثانية » و ( لاريب فيه ) ثالثة و ( هدى اللتقين ) 


رابعة وقد 55 بترتيها مفصل اليلاغة وموجب <سن النظم ) ييدث ججىءه 5 متناسقة هكذا من 


غير حرف نسق ؛ وذلك نجيئها متآخية آخذا بعضها بعنق بعض » والثانية متحدة بالأولى وهلم ج, | 
إلى الثالثة » والرابعة . 
بيانه : أنه نبه أولا على أنه الكلام المتحدى به ثم أشير إليه بأنه المكتاب اللمنعوت بغاية الكيال 








قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب 2 
28 2-02 مه اس سل سس له 2 - 
الذبن يؤْمنونَ 00 ويقييرت الصلاة وما رزق ناثم الو 
فكان تقرير الجرة التحدى . ثم فى عنه أن يتشبث به طرف من الريب » فكان شهادة بكاله ثم أخبر 
عنه بأنه هدى الءتقين » فقرر .ذلك كوله يقينا لاحوم الشنك وله , شم 1 ل كل واحدة من هذه 
الأربع بددأن رتبت هذا الترتيب الآنيق من تكتة » فى الآولى الحذف والرمض إلى الغرض بألطف 
وجه ؛ وف الثانية ما فى التعريف من الفخامة » وف الثالثة ما فى تقديم الريب على الظرف ٠‏ وفى 
الرابعة الحذف ووضع المصدر -الذىهوهدى.- موضع الوصف الذىهوهاد » وإبراده 11 5 
قوله تعالى لإ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون اعلانف يهمسائل 
١‏ المسئلة الآولى 6 قال صاحب التكشاف ( الذين ,ؤمنون ) اما موصول بالمتقين على انه 
صقة برورة؛ 00 أومدح مرفوع بتقدير أعنى الذين يؤمنون» أو ثم الذين ؛ وإما منقطع 
عن المدقين م فوع على الابتداء أذبر عنه ), ب بأوائك على هدى ) فاذا كان موصو لاكان الوتف على 
المتقين <سنا غير تام » وإذاكان منقطعاكان وقفا تاما 
١‏ المسألة الثائية »قال بعضهم ( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلافوما رذقناهم ينفقون ) 
يحتمل أن يكونكالتفسير لكونهم متقين , وذلك لان المتق هوالذى يكون فاعلا للحسنات وتاركا 
للسيآت ؛ أما الفعل فاما أن يكون فعل القاب - وهو قوله ( الذين يؤمنون ) - واما أن يكون 
فءلالجوارح » وأساسهالصلاة والركاة والصدقة ؛ لان العبادة اما أنتسكونىدنية وأجلما الصلاة » 
أو مالية » وأجاما الركاة ؛ ولهذا سمى الرسول عليه السلام « الصلاة عماد الدين » والركاة قنطرة 
الاسلام » وأما الترك فبو داخل فى الصلاة لقوله تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) 
والاقرب أن لا تكون هذه الاشياء تفسيرا لسكونهم متقين ؛ وذلك لان كال السعادة لا حصل 
الا بترك ما لا يذبغى وفدل ما ينبغى ؛ ذالترك هو التقوى » والفعل إما فعل القلب » وهو الايان » 
أوفءل الجوارح » وهو الصلاة والزكاة » وانما قدم التقوى الذى هو الترك على الفعل الذى هو 
الابمسان والصلاة والركاة ‏ لان القاب كالاوح القابل لنقوش العقائد الحقة والاخلاق الفاضلة » 
واللوح بحب تطبيره أولا عن النقوش الفاسدة » حتى يمكن اثبات النقوش الجيدة فيه » وكذا 
القول فى الاخلاق » فلوذا السبب قدم التقوى وهوترك ما لا ينيغى » ثم ذكر بعده فعل ما يذبغى 
((المسألة الثاائة) قال صاحب السكثاف : الايمان إفعال من الأآمن » ثم يقال آمنه إذا صدقه » 
و حقيقته آمنه من التكديب والخالفة » وأما تعديته بالباء فلتضمته معتى « أقر وأعترف © وأما 
ما حك أبو زيد : ما آمنت أن أجد كعابة أن نا رفت ) كدفةعرت ذاا ‏ أى دا سكون 


وطءأ نبنة وكلا الوجبين سن فى ( يؤمنون بالغيب ) أى يعترفون به أو يثقون بأنه حق . وأقول : 
اختلف أهل القبلة فى مسمى الامان فى عرف الشرع و معبم فرق أربع 











0 قوله تعالى الذين يؤمئون بالغيب 

(الفرقة الآولى) الذين قالوا : الايمان اسم لافعال القلوب والجوارح والاقرار ,اللسان؛ ومم 
المعتزلة والوارج والزيدية : وأهل الحديث » أما الخوارج فقد اتفةوا على أن الامان بالله يتناول 
المعرفة بالله وبكل ماوضع الله عليه دليلا عقليا أو نقليا من السكيتاب والسنة » ويتناول طاعة الله فى 
جميع ما أم الله به من الافعال والتروكصغيراكان أوكبيرا . فقالوا جموع هذه الأشياء هوالايمان 
وتر ككل خصلة من هذه الخصال كفر ٠‏ وأما المعتزلة فقد اتفةوا على أن الابمان إذا عدى بالباء 
فالمراد به التصديق » ولذلك يقال فلان آمن بالله وبرسوله » ويكون المراد التصديق , إذ الايمان 
ممعنى أداء الواجبات لا يمكن فيه هذه التعدية , فلا يقال فلان آمن بكنذا إذا صلى وصام ؛ بل يقال 
فلان آمن باللهيا يقال صام وصل لله , فالايمان المعدى بالباء يحرى عبل'طريقّة أهل اللغة » أما إذا 
ذكرمطلًا غير معدى فقد اتفةوا على أنه منقول من المسمى اللغوى -.الذىهو التصديق - إلى معنى 
آخر ؛ ثماختلفوا فيه على وجوه . أحدها : أن الإيمانعبارةعن فعل كل الطاعات سواءكانت واجبة 
أومندوية ؛ أومن باب الاقوالأوالافعال أوالاعتقادات : وهوقول واصل بن عطاء وأنى الحذيل 
والقاضى عبد الجبارن أحمد . وثانها : أنه عبارة عن فعل الواجبات فقط دون النوافل ؛ وهوقول 
أفعلى وأفهائم . وثالثها : أن الإيمان عبارة عن اجتناب كل ماجاء فيهالوعيد , فالم من عندالله كل 
من اجتنب كل السكبائر » والمؤمن عندناكل من اجتنب كل ماورد فيه الوعيد » وهو قولالنظام » 
ومن أخابه من قال : قرط كونه مؤمنا عندنا وعند الله اجتناب الكبائر كلها . وأما أهل الحديث 
فذكروا وجبين . الاول : أن المعرفة اما نكامل وهو الاصل ء ثم بعدذلك كلطاعة ايعان عللرحدة » 
وهذه الطاعات لايكون ثىء منها ابمانا الا اذاكانت مستبة على الاصل الذى هو المعرفة . وزعموا 
أن الجحود وانكار القاب كفر » ثمكل معصية بعده كفر على حدة ؛ ولم يجعلوا شيا من الطاعات 
ايمانا مالم توجد المعرفة والاقرار ؛ ولا شيبًا منالمعاصى كفرا مالم يوجد الج<ود والانكار , لآن 
الفرع لابحصل بدون ماهو أصله ؛ وهو قول عبد الله بنسعيد بنكلاب . الثانى : زعموا أنالإيمان 
أسم للطاعات كلها وهو ابمان واحد وجعءاوا الفرائض والنوافل كلها من جلة الإيمان » ومن ترك 
شيا من الفرائض فقد انتقص اانه » ومن ترك النوافل لاينتقص اانه » ومنهم من قال : الإيمان 
اسم للفرائض دون النوافل 

( الفرقة الثانية « الذين فالوا : الإءان بالقلب واللسان معاء وقد اختلف هؤلاء على مذاهب 


الآول : ان الإيمان اقرار بالاسان ومعرفة بالقاب » وهو قول أنى حنيفة وعامة الفقهاى» ثم هؤلاء 
اختلفوا ف موضعين . ا<ددهها : اختلفوا ف حقيقة هذه المعرفة فم من فسرها بالاعتقاد الجازم 
- سواءكان اعتقادا تقليديا أوكان علءا صادرا عن الدليل - وم الآ كثرون الذين يحكدون بأن 
المقلد مس » ومنهم من فسسرها بالعم الصادر عن الاستدلال . وثانيهما : اختلفوا فى أن العلم المعتبر 
فى تحةق الإيمان عل بماذا ؟ قال بعض المتكامين : هو العلم بالله وبصفاتة على سبيل العام والكال م 








قوله تعالى الذين يؤمئون ,الغيب و 
انه لا كثر اختلاف الخلق فى صفات الله تعالى لاجرم أقدمكل طائفة على كفي منعداها من 
الطوائى وقال أهل الانصاف : المعتبر هو 1 0 بالضرورة 3 نه من دين هد ول ' 
فعلى هذا القول العلم بكونه تعالى عاما بالعلم أوعالما لذاته وبكونه ميا أوغيره لأايكون داخلا فى 
مسمى الإعان . القول الثانى . ان الإمان هو التصديق بالقلب والاسان معاء وهو قول بشر بن 
ا ل “وأف الشاري » والمراد من التصديق بالقلب اكلام القائم بالنفس . القول 
لاله ث : قول طائفة من الصوف 3 : الإمان اقرأ أر بالاسان 6 واخلااص بالقاب 

اله فرقة الثالثة ) : الذين قالوا : الإعان عبارة عن عمل القلب فقط » وهؤلاء قد اختلفواعلى 
قولين ( احدهما ) ان الإعان عبارة عن معرفة الله بالقاب » حتى ان من عرف الله بقلبه ثم جحد 
بلسسانه ومات قبل أنيقربه فهو مؤمن5مل الإعان وهو قول جهم بن صفوان . أما معرفة الكتب 
والرسل واليوم الآخر فقد زعم أنها غير داخلة فى حد الإيمان . وحى المكعى عنه : أن الإيمان 
معرفة الله مع معرفة كل هاعم بااضرورة كونه من دين تمد يَكلةٍ ( وثانبهما ) ان الإان برد 
التصديق بالقاب وهو قول ال+سين بن الفضل 'البجلى . 

( الفرقة الرابعة الذين قالو | : الإمان هو الاترار بالا سآن فقط وثم قُ ريقان : اللاول : أن 
الاقراربالاسان هرالإءان ل لكك رط الونة اعا أنا حصول المعرفة فى الاب » فالمءرفة شرط 


لكون الاقرار اللضاف اعانا :ل أنها داخله ؟ فى مسعى 00 ؛وهو قول غيلان بن ملم الدمشق 
والفضل الرقاثثى وان كان الكعى قد أنكر كونه قولا لغيلان . الثاتى : أن الإبمان يجرد الاقرار 
لكان رهر ذول الك ورا أنالمنافة 


ق مؤمن الظاهر كافر السريرة فثبتله حك المؤمنين 
فى الدنيا وحكم الكافرين فى الآخرة فهذا بموع أقوال التاس فى مسعى الإيمان فى عرف الششرع » 
والذى نذهب إليه أن الإمان عبارة عن التصديق بالقلب ونفتقر ههنا إلى شرح ماهية التصديق 
بالقاب فنتول : أن من قال العالم محدث فليس دداول هذه الآاللفاظ كون العالم موصوفا بالحدرث » 
بل مدلولها حكم ذلك القائل بكون العالم حادثاء والحكم بثبوت الحدوث للعالم مغاير لثبوت الحدوث 
للعالم فبذا الحم الذهنى بالثبوت أو بالانتفاء أمى يعبر عنه فى كل لغة بلفسظ خاص ٠‏ واختلاف 
الصيغ والعبارات مع كون الك الذهنى أمرا واحدا يدل على أن الحم الذهنى أمى مغاير هذه 
الصيغ والعبارات » ولآن هذه الصيغ دالة على ذلك الم والدال غير المدلول؛ ثم تقول هذ 
الحكم الذهنى غير العل » لآن الجاهل بالثىء قد يحكم به فعلمنا أن هذا الحكم الذهنى مغاير للعلم » 
فالمراد من التصديق بالقاب هو هذا الحم الذهنى » ببق هبنا بحث لفظى وهو أن المسمى بالتصديق 
فى اللغةهوذلك الحم الذهنىأم الصيغة الدالة على ذلك الحكم الذهنى وتحقيق القول فيه قد ذكرناه 
فى أصول الفقه؛ إذاءرفتهذه المقدمة فنقول : الإ>انعبارة عن التصديق بكل ماعرف بالضرورة 
ار من دين مد صل الله عليه وسلم مع الاعتقاد.فنفتقر فى إثيات هذا المذهب إلى إثبات قود أر بعة 


دع شر -0» 








أ رك نل الا سوك الدب 


١‏ القيد الأول 6 ان الإيممان عبسارة عن التصديق ويدل عليه وجوه . الأول : انه كان فى 

أصل اللغة التصديق » فلوصار فى عرف الشرع لغسير التصديق ازم أن بكون المتكلم به متكلما 
بغير كلام العرب » وذلك ينافى وصف القرآن بحكونه عرييا. الثاتى : أن الإيمان أ كثر 
الألفساظ دورانا على ألسنة السلءين فلوصار منقولا إلى غير مسماه الأصلى لتوفرت الدواعى 
على معرفة ذلك المسمى » ولاشثبر وبلغ إلى حد التواتر , فليا لم كن كذلك علا أنه بق على 
أصل الوضع . الثالث , أجمعنا على أن الإبمسان المعدى بحرف البساء مبق على أصل اللغة فوجب 
أن بكون غير المعدى كذلك . الرابع : أن الله تعالى كلما ذكر الإيمان ف القرآن أضافه إلى 
القاب قال ( من الذين قالوا آمنا بأفواههم ول تومن قلوبهم ) ووله ( وقلبه مطمئن بالإيمان ) 
(كتب فى قاوبهم الإان ) ( ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإعْسان فى قلوم ) الخامس : أن 
الله تعالى أينها ذكر الإيمان قرن العمل الصالح به ولو كان العمل ااصالم داخلا فى الإيهان لكان 
ذلك تكرارا . السادس : أنه تعالى كثيرا ذ كر الإيمان وقرنه بالمعساصى » قال ( الذين آمنوا ولم 
يلبسوا إمامم بظل ) (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصاحوا بينهما فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقائلوا التى تبغى -تى تىء إلى أمى الله ) واحتج ابن عباس على هذا بقوله تعالى ( ياأبها 
الذي نآمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى ) من ثلاثة اوجه . أحدهما : أن القصاص انايب على 
القائل المتعمد ثم انه خاطبه بقوله ( ياأبرسا الذين آمنو!) فدل على أنه مؤمن . و ثانا : قوله ( فن 
ع له من أخيه شىء ) وهذه الاخوة ليست إلا اخوة الإمان» لقوله تعالى ( ما المؤمنون 
أخرة ) وثالثا : قوله ( ذلك تخفيف من دم ورحة ) وهذا لايليق إلا بالمؤمن » ومسا يدل 
على المطلوب قوله تعالى ( والذين آمنوا ولم ب,اجرؤا ) هذا أبق اسم الإعسان لمن لم .ماجرمع عظم 
الوعيد فى ترك الحجرة فى قوله #7 الى ( الذين نتوفاهم الملالكة ظالمى أنفسهم ) وقوله ( مالم 
من ولايتهم من شىء حتى بماجروا ) ومع هذا جعلهم مؤمنين ويدل أيضا عليه قوله تعالى ( ياأيها 
الذين آمنوا لانتخذوا عدوى وعدوكر أولياء ) وقال ( ياأيها الذين آمنوا لا تذونوا الله والرسول 
وتخونوا أماءانكم ) وقوله تعالى ( باأمها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ) والاص بالتوية 
لن لا ذنب له ال وقوله ( وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون ) لا يقال فم-ذا يقتضى أن يسكون 
كل مؤمن مذنبا وليس كذلك قولنا: هب أنه خص فيا عدا المذنب فبق فهم حجة 

ل( القيد الثاف ‏ ان الإيمان ليس عبارة عن التصديق اللساى» والدليل عليه قوله تعالى 

( ومن الناس من اننا بالله وباليوم الآخر ومام عؤمنين ) فى كرنهم «ؤمنين » ولوكان 
الإمان بالكه عبارة عن التصديق اللساق لما صم هذا الى 

( القيد الشالث ) أن الإيمسان ليس عبارة عن مطاق التصديق لآن مر صدق بالجبت 

والطاغرت لا يسمى مرمنا 
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2 القيد الرابع ( دن سس شرط الإمان التصديق جميع صفأت الله عز وجل؛ لإآن الرسول 
عليه السلام كان يحم بإعان من لم خطر بياله كونه تعالى عالمآ لذاته أو بالعل » ولوكان هذا القيد 
وأمثاله شرطا معتيراً فى تحقيق الإمان لحا جاز أن يحم الرسول بإبمابه قبل أن بحربه فى أنه هل 
يعرف ذلك أم لا . فهذا هو بيان القول فى >قيق الإيمان ؛ فان قال قائل : هاهنا صورةان الصورة 
الأول : من عرف الله تعالى بالدليل والبرهان ولماتم العرفان مات ولم يحد من الزمان والوقت 
مايتافظ فيه بكلمة الشهادة . فهبنا ان حكتتم انه مؤمن فقد حكتم أن الأتران اللنان 2 راف 
تحقيق الإمان ؛ وهو خرق للاجماع ؛٠‏ وان حكتم بأنه غير مؤهن فبو باطل ؛ لقوله عليه السلام 
« خرج من النار من كان فى قلبه هال ذرة من ايمان » وهذا قلب طافح بالإيهان» فكيف 
لا يكون مؤمنا؟ الصورة الثانية : من عرف الله تعالى بالدليل ووجد من الوقت ماأمكنه أن يتلفظ 
بكامة الشهادة ولسكنه لم يتلفظ بها فإن قلتم انه «ؤمن فهو خرق للاجماع » وان قاتم ليس بمؤءن 
فهو باطل ؛ لقوله عليه ااسلام « يخرج من النار منكان فى قلبه مثقال ذرة من الإيهان » ولا ينتى 
الإمان من القاب بالسكرت عن النطق 

والجواب : أن الغزالى منع من هذا الاساع فى الصورتين » وحكم بكونهما م منين» وان 
الامتناع عن نطق يحرى مجرى المعاصى التى يثتى بها مع الإيمان 

2 المسألة الرابعة 4 قيل ( الغيب ) مصدر أقيم مقام اسم الفاعل »كالصوم بمعنى الصائم » 
والزود بمعنى الزائر »ثم فى قوله تعالى ( يؤمنون بالغيب ) قولان ( الآول) - وهو اختيار 
أى مسلم الاصفببانى - أن قوله ( بالغرب ) صفة المؤمنين معناه أنهم يؤمنون بالله حال الغيب”م 
يؤمئون به حال المضور . لا كالمنافقين الذين إذا لقو الذي نآمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم 
قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزءون . ونظيره قولة تعالى ( ذلك ليعلم أنى ل أخنه بالغيب ) ويقول 
الرجل لغيره : نعم الصديق لك فلان بظبر الغيب » وكل ذلك مدح للاؤمنين بكون ظاهرهم موانقا 
لباطنهم وميا يذتهم حال المنافقين الذين يةولون بأفواههم ماليسف قاو بهم (والثاف) وهوقول جممور 
المفسرين ان الغيب هو الذى يكون غائيا عن الحاسة ثم هذا الغيب ينقسم إلى ماعليه دليل » وى 
ماليس عليه دليل . فالمراد من هذه الآية مدح المتقين بأنهم يؤمنون ,الغيب الذى دل عليه دليل 
بأن يتفكروا ويستداوا فيؤمنوا به » وعلى هذا يدخل فيه العلل بالله تعالى وبصفاته والعلم بالأخرة 
والعلم بالنبوة والعلم بالأحكام و بالشرائع ذان فى تحصيل هذه العلوم بالاستدلال مشقة فيصلح أن 
يكون سبيا لاستحقاق الثناء العظيم . واحتج ابو مسلم على قوله بأمور : الأول : أن قوله ( والذين 
يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من بلك وبالآخرة م يوقنون ) ايمان بالآشياء الغائية فلوكان 
اراد ف قوله / الذين له بالغيب )هدر الإمان ال الغائية لكان المعطرف نفس 
المعطوف عليه ؛ وأنه غير جائن : الثافى : لو حملناه على الإيمان بالخيب يلزم اطلاق القول بأن 





1 قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب 

الانسان يعلم الغيب » وهو خلاف قوله تعالى ( وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو) أما لوفسرنا 
الآية ماقلن_الايازم هذا انحذور ( الثشالث ) : لفظ الغيب انما يوذ اطلاقه على هن يجوز عليه 
الحضور » فعلى هذا لاوز اطلاق لفظ الغيب على ذات الله تالى وصفاته ‏ فقوله ( الذين 
ييؤمنون بالغيب ) لو كان المراد منه الإيمان بالغيب لما دخل فيه الابمان بذات الله تعالى وصفاته ؛ 
ولا ببق فيه إلا الإيمان بالآخرة » وذلك غير جائر لان الركن العظيم فى الإمان هو الإبمان 
دذات الله وصفاته ؛ فكيف يوز حمل اللفظ على معى يقتضى خروج اللاصل أما لو اناه على 
التفسير الذى اخ_ثرناه لم يازمنا هذا احذور . 

والجوب عن الآول : ان قوله ( بؤمنون بالغيب ) يتناول الإيمان بالغائبات على الإجمال ثم 
بعد ذلك قوله ( والذين يؤمئون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) بتذاول الإعان ببعض 
العائبات فكان هذا من باب عطف التفصيل على الج-لة » وهو جائر كا فى قوله ( وملامكته 
وجبريل وميكال). وعن الثاتى : أنه لانزاع فى انا نومن بالاشياء الغائية عناء فكان ذلك التخصيص 
لازما على الوجهين جميعا . فان قبل أفتقولو ن : العبد يلم الغيب أم لا ؟ قلنا قدبينا ان الغيب 
بنقسم إلى ما عليه دليل وإلى مالا دليل عليه أما الذى لادليل عليه فهو سبحانه وتعالى العالم به 
لاغيره ‏ وأما الذى عليه دليل فلا يمتنع أن تقول : ذعلم من الغيب مالنا عليه دليل ٠‏ ويفيد االكلام 
فلا يلتبس » وعلى هذا الوجه قال العلساء : الاستدلال بالشاهد على الغائب أحد أقسام الآدلة . 
وعن الثشالث : لافلم أن لفظ الغيبة لايستعمل إلا فيا يوز عليه الحضور ؛ والدليل على ذلك 
أن المكلمين يةولون هذا من باب إل+-اق الغائب بالشاهد . وبريدون بالغائب ذات الله تعالى 
وصفانه والله أعلم 

١‏ المسألة الخامسة ) قال بعض الشديعة : اراد بالغيب المهدى المنتظر الذى وعد الله تعالى به 
فى القرآن والخبر» أما القرآن فقوله ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ايستخلفهم فى 
الارض كا استخلف الذين من قبلهم ) وأما الخدبر فوله عليه السلام « لولم برق من الدنيسا إلا 
يرم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يرج رجلمن أهل بيتى يواطى. اسمه اسمى وكنيته كني يواد 
الآرض عدلا وقسطا يا «أثثت جورا وظلسا » واعم أن تخصيص المطلق من غير الدليل باطل . 

(١‏ المسألة السادسة 6 ذ كرو فى تفسير إقامة الصلاة وجوها : أحدها : أن إقامتها عبارة عن 
تعديل أركانها وحفظبا من أن يقع خالل فى فرائضها وسلمها وآداماء من أقام العود إذا قومه . 
وثائيها : أنما عبارة عن المداومة عليها ا قال تعالى ( والذين ثم على صلاتهم يحافظون ) وقال 
( الذين هم على صلاهم دائمون ) من قامت السوق إذا نفقت ؛ وأقاءتها نفافها ؛ لآنما إذا <دونظ 
عليها كانت كالثىء النافق الذى نتوجه إليه الرغبسات » واذا أضيعت كانت كااشى. الكاسد الذى 


لا برغب فيه وثالثها : انها عبارة عن التجرد لأدائما وأن لا يكون فى مؤديها فتور من قوهم : قام 
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باللاس ؛ وقامت الهرب على ساقباء وفى ضده : قعد عن الآم ٠‏ وتقاعد عنه إذا تقاعس و تلبط . 
ورابعها : اقامتها عبارة عن أدائه!؛ وإنما عبر عن الآداء بالاقامة لآن القيام بعض أركانها ما عير 
عنها بالقنوت وبالركوع وبالسجود » وقالوا : سبح إذا صلى » لوجود التسبيح فيهاء قال تعالى : 
(فاولا أنهكان من المسبحين) واعلم أن الأآولىحل الكلام على مابحصل معه من الثناء العظيم » وذلك 
لاعصل إلا إذا حملنا الاقامة على إدامة فعلها من غي رخال فى أركانها وشرائطها ؛ ولذلك فان القيم 
بأرزاق الجند انما يوصف بكونه قما إذا أعطى الحةوق من دون بخس ونقص ؛ ولهذا بوصف 
الله تعالى بأنه قائم وقيوم ؛ لانه يحب دوام وجوده ؛ ولآنه يديم ادرار الرذق على عباده . 

2 المسألة السابعة 6 ذكروا فى لفظ الصلاة فى أصل اللغة وجوها . أحدها : انبا الدعاء 
قال الشاعر : وقابلها الرع فى دتما وصلٍ على دنها وارتشم 

وثانها : قال الخا رزج . اشتقاقها من الصلى ‏ وهى النار ؛ من قوطهم : صليت العصا إذا قرمتها 
بالص الى » فالمصلى كانه يسعى فى تعديل باطنه وظاهره مثل من يحاول تقويم الاشبة بعرضها على 
النار . وثالثها : ان الصلاة عبارة عن الملازمة من قوله تعالى ( تصلى نارا حامية ) ( سيصلى نارا 
ذات ب ) وسعى الفرس الثانى من أفراس السابقة مصليا . ورابعما : قال صاحب الحكشاف : 
الصلاة فعلة من « صلى » كالركاة من « وى © وكترتها بالواو على لفظ المفخم » وحقيقة صلى حرك 
الصلوين ؛ لآن المصلى يفعل ذلك فى ركوعه و؛#وده ؛ وقبل الداعى : مصلى تشبيها له فى نخشعه 
بالراكع والساجد 2 وأقول هاهنا حثان 

الآول : ان هذا الاشتق_اق الذى ذكره صساحب السكشاف يفضى إلى طعن عظيم فى كرن 
القرآن حجة . وذلك لأنافظ الصلاة من أشد الالفاظ شهرة وأ كثرها دو رانا على ألسنةالمسلدين » 
واشتقاقه من تريك الصلوين من أبعد الأشياء اشتهار! فا بين أهل النقل» ولو جوزنا أن يقال : 
مسمى الصلاة فى الآصلماذ كره ,ثم أنه خنى واندرس حتى صارحيث لا يعرفه إلا الأحاد لكان 
مثله فى سائر الأالفاظ جائزا » ولو جوزنا ذلك لما قطعنا بأن ماد الله تعسالى ون هذه الآ لفاظ 
ما تتيادرأفمامنا إليه من المعانى فى زماننا هذا , لاحتهال انها كانت فى زمان الرسول موضوعة لمعان 
أخر ؛ وكان مراد الله تعالى منها تلك المعانى » إلا أن تلك المعانى خفيت فى زماننا وادرست”ا 
وقع مثله فى ه-ذه اللفظة » فلما كان ذلك باطلا باجماع المسلبين علمنا أن الاشتقاق الذى ذكره 
مص دود باطل 

الثانى : الصلاة فى الشرع عبارة عن أفعال مخصوصة يتاو بعضها بعضا مفتتحة بالتحريم ‏ عختتمة 
بالتحليل » وهذا الإسم يقع على الفرض والنفل » لسكن المراد هذه الآية الفرض خاصة ؛ لآنه 
الذى يقف الف لاح عليه ؛ لآنه عليه السلام لما بين للا عرانى صفة الصلاة المفروضة قال والله 
لاأزيد علها ولا أنتقص منها ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم « أفلح إن صدق » 
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(المسألة الثامنة6 الرزق فى كلام العرب هوالحظ قال تعالى(وتجعلون رذقك أن تكذبون) أى 
حظم منهذاالاص » والاظ هونصيب الرجل وماهوخاص له دون غيرهثم قال بمضهم : الرزق كل 
ثىء يؤكل أو يستعمل ٠‏ وهو باطل ٠‏ لأآن الله تعالى أمرنا بأن ننفق مما رزقنا فقال ( وأنفةوا مما 
رذقنا كم ) فلوكان الرزق هوالذى ,ؤكل لما أمكن انفاقه . وقال آخرون : الرزق هو مالك وهو 
أيساً باطل » لان الانسان قد يقول : اللهم ارزقى ولدا صالحاً أوزوجة صالحة وهرلاءلك الولد 
ولا الزوجه ؛ ويةول : اللهم ارذقى عقلا أعيش به وليس' العقل مملوك ؛ وأيضا الميمة بكون لها 
دذق ولا يكون لها الك . وأما فىعر ف الششرع فقداختلفوا فيه . فقال ارو السين البصرى : الرزق 
هوتمكين اليو ان منالانتفاع بالثىء والحظر على غيره أن بمنعه من الانتفاع به فاذا قلنا : قدرزةنا 
الله تعالى الأموال , فعنى ذلك أنه مكننا من الانتفاع مها » واذا سألناه تعالى أن برذقنا مالافإنا قصد 
ذلك ان بحمانا بالمال أخص » وإذا سألناه أن برزق الميمة فإنا تقصد ذلك أن يجمعاها به أخص , 
زعا تكن نه أخص إذا مكنها من الانتفاع نه » ولم يكن لأحد أن منعها من الانتفاع نه واعلم 
أن المععزلة لما فسروا الرزق بذلك لاجرم قالوا : الحرام لايكون رزةا . وقال أصحابنا : المرام قد 
بلكو ن رزفا ؛ لخجة الاب من وجونن . الأول : أن الرذق فى أصلالاغة هو المظ والنصيب على 
مأبيناه ‏ فنانتفع بالحرام فذلك الحرام صارحظا ونصيبا » فوجب أن يكون رزقا له الثانى : أنه تعالى 
قال ( وما من دابه فى الأأرض إلا على الله رزقبسا ) وقد يعيش الرجل طول عيره لا يأكل إلا من 
ره ان يقال : اله طول عمره لم يأ كلمن رزقه شيئاً. أما المعتزلة فقدا<تجوا بالكتاب 
اسه را فى [ما اكات فردرة أشدفاً : قولهتعالى (ومارزقناهم ينفقون) مدحبمعلى الانفاق 
ما رزقهم الله تعالى » فلوكان الخرام رزقا لوجب أن يستحقوا المدح إذا أنفةوا هن الحرام » وذلك 
باطل بالاتفاق . وثاننها : لوكان الهرام رزقا لجاز أن ينفق الغاصب منه» لقوله تعالى ( وأنفةوا 
مما رزقنا ل ) وأجمع المسلدون على أنه لا جوز للخاصب أن ينفق مما أخذه بل يحب عليه رده ؛ فدل 
على أن الحرم لايكون رزقا . وثالئها : قوله تعالى ( فل أرأيتم ماأنزل الله لم من رذق ججعاتم منه 
حراما وحلالا قل الله أذن لكم ) فبين أن من حرم رزق الله فهو مفتر على الله » فثبت أن ارام 
لا يكون رزقا ‏ وأما السنة فارواه أبو الحسين فى كتاب الغرر باسناده عن صفوان بن أمية قال ٠‏ 
كنا عند رسول الله صل الله عليه وسلم إذ جاءه عمرو بن قرة فقسال له يارسول الله إن اله كتتب 
على الششةوة فلا أرانى أرذق إلامن دفى بكنى فائذن لى فى الغنساء من غير فاجشة فقال عليه السلام 
« لا إذن لك ولا كرامة ولانعمة كذبت أى عدو الله لقد رزقك الله رقا طيبا فاخثرت ما حرم 
الله عليك من رزقه مكان ما أ<ل الله لك من حلاله أما انك لوقلت بعد هذه المقدمة شيئاً ضر بك 
ضربا وجيعا » وأما المعى فان الله تعالى منع المكلف من الانتفاع بالخرام وأص غيره بمنعه من 


والانتفاع به؛ من منع من أخذ الثىء والانتفاع به لايقال انهرزقه اياه . ألاترى أنه لايقال ٠‏ أن 
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رده ل بره ابر 0 


الساطا ن قدرزق جن 0 قد منعهم من أخذه ‏ و إما يقال : إنهرزقهم مامكنهم من أخذه ولامنعهم 
منه ولا أمى بمنعهم منه » أجاب أحما ابنا عن السك بالآيات بانه وإنكان الكل من الله ؛ لكينه يم 
ل اكات 0 ات والعرش والكربى ؛ ولا يقال : ياخااق الكلاب والخندازير » وقال ( عنا 
يشرب با عباد الله ) نخص اسم العباد بالمتقين » وإنكان الكفار أيضاً من العباد , وكذلك هاهنا 
خص أسم الرزق بالحلال على سبيل التشريف وإنكان الرام رذقا أيضاً . وأجابوا عن السك 
لذ أنه حجة لناء لآن قوله عليه السلام « فاخترت ماحرم الله عليك من رزقة » صريح فى أن 
الرذق قد يكون حراما وأجايوا عن المءنى بأن هذه المسألة حض اللغة وهو أن الحرام هل يسمى 
دزقا أم لا؟ ولا مجال للدلائل العقلية فى الالفاظ والله أعلم 

(المسألة التاسعة )أصل الانفاق اخراج المال من اليد ومنه نفق المي نفاقا اذا كثرالمشترون 
له » ونفقت الدابة إذا مانت أى خرج روحم ء ونافقاء الفأرة لانها تخرج منها ومنه النفق فى قوله 
تعالى ( أن تبتغى نفقا فى الأآرض ) 

١‏ المسألة العاشرة ) فى قوله ( ومارذقناهم ينفةون ) فوائد . أحدها : أدخل من التبعيضية 
صيانة لهم » وك عن : الاسراف والتبذير المهى عنه . وثانها : قدم مفعول الفعل دلالة على كونه 
أم اك قال وبخصون بءض المال بالتصدق نه . وثالثها : يدخل فى الانفاق المذكور فى الآبة» 
الانفاق الواجب ٠‏ والانفاق المندوب ؛ والانفاق الواجب أقسام . أحدها : الركاة وهى قوله فى آية 
الكنز ( ولاينفةوما ف سبي لالله ) . وثانيها : الانفاق عل النفس وعلى من تجب عليه نفقته . وثالئها : 
الانفاق فى الجاد . وأما الانفاق المندوب فهوأيضاً انفاق لقوله ( وأنفةوا مارذقنا كم تزأن 
يأل أحد كم الموت ) وأراده الصدقة لقولهبعده (فأصدقوأ كن من الصاهين)فكل هذه الانفاقات 
داخغلة 8 الآنة لاذكل ذلك سيب لاستحقاق المدح 

قوله تعالى ( والذين يؤمئون ما أنزل اليك وها أنزل من قبلك وبالآخرة ثم يوقون ») 

اعم أن :1 لكين سريت اا يب ) عام يتناول كل منآمن محمد صل للهعليهدوسلم ؛ سواءكان 
ُ قبل ذلك وم | مومى وعيسى علبيما السلام 2 وكا كان وهنا مما 2 ودلالة اللفظطل العام على بعض 
مادخل فيهالتخصيص أضءف هن دلالة اللففل الخاصعل ذلك البعض ؛ لآن العام حتمل التخصيص 
والخاص لاحتمله فلءا كانت هذه السورة مدنية » وقد سرف الله تعالى المسلبين بقوله(هدى للمتقين 
الذين .هنون بالغيب) فذكر بعدذلك أدل السكبتاب الذين آهنوا بالرسول : كعبدالتهين سلام وأمثاله 
را ( والذن يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قلك) أن فى هذا التخصيص بالذكر عزيد 
شر يف هما فى قوله 0 : ( من كاك عدوالله وملا ننه ورسله وجيربل ومبكال ) ثمتخصيص 











و قولة تعالى والذن يؤمنون بما أل إيك الآنة 


عبدالله بنسلام وأمثالهمذا النشريف ترغيب لأمثاله فى الددن » فبذا هوالسبب فى ذكرهذا الخاص 
بعد ذلك العام » ثم 0 . أما قوله ( والذين ,ؤمنون ما أنزل إليك ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول )لانزاع بين أحابنا وبين المعتزلة فى أن الإعان إذا عدى بالباء فالمراد منه 
التصديق » فاذا قلنا فلان آمن بكذا 0 أنه دَق ولا يكن المراد أنه صام وصلى» فاارا 
بالإعان هاهنا التصديق بالا تفاق لك ن لاد معه من 7 لآن الاما ن هاهنا خرج مخرج 7 
لد مع الشدك لايأمن أن يكن كاذبا فهو إلى الذم أقرب 

( المسألة الثانية ) المراد من انزال الوحى وكون القرآن منزلاء ومنذلا ء وه 00 به؛ أن 
جبر بلعليه السلام سمع فى السماءكلام الله تعالى فزل على ل اه 
الآمير من القصر ؛ والرسالة لاتنزل لكن المستمع يسمع الرسالة من علوفيئز 3 ف شيل 

وقوله الأمير لايفارق ذابه ؛ ولكن السام مع لسمع في نزل ويؤدى بلفظ نفسه » و يقال فلان ينقل 


ع إذا مع ف مو ضعو وأدامفى فى موضعآخر . فان قد قي ل كيف سمع جبر يلكلام الله تعالى » وكلامه 

من الحروف والاصوات عندكم ؟ قلنا : محتمل أن خلق الله تعالى له سمعا لكلامه ثم ندر 
2 عبارة يدب ما عن 1 الكلام القدم » ووذ أن يكون الله خاق فى الاوح الحفوظ كتابة 
هذا النلم الخصوص فقرأه جيريل عليه السلام خفظه وم ز أن خلق الله أصواتا مقطعة ذا 


النظ م ا خصو ص فى جسم خصو ص في لفقه جير يل عليه يه السلام وخاق 0 ضرورء | بأنه هوالعبارة 
المؤدة اقم ذزك الكلام القدم 

0 المسألة الثالئة ) قوله ( والذنيؤمنونماأنزلإليك ) هذا الإإمانواجب ؛ لأ ندقال فى آره 
( وأوائك م المفلحون ) فثبت ,أن من ل يكن له هذا الاممان ا درك 
أنه واجب وجب تحصيل العلم : ما أنزل على عمد صلى الله عليه وسلم على سبيل ااتفصيل , لآن المرء 
لا»كنه أن يقوم ؟ مسا أوجبه الله عليه علما وعملا إلا إذا عليه على سبيل التفصيل ١‏ لانه ان لم يعلمه 
كذلك أمتنع 1 القيام . الذآن تحصيل هذا العلى و اجب على سبيل الكفاءة فان تحصيل 7 
بالشرائع الناذلة على حمد 1 اله عليه وسم على سبيل التفصيل غير واجب على العامة ؛ وأما قوله 
(وما أنزل من قبلك ) فالمراد به ما أنزل عل الأنبياء الذدن كانوا قبل عمد » والا مان بهواجب على 
المبلة . لان الله تعالى ماتعبدنا الآن به حى بلزمنا معرفته عل التفضيل » بل ان عر فنا شيئاً من تفاصيله 
فبناك بحب علينا الإعان بتلك التفاص بل » وأما قوله ( وبالآخرة ثم يوقنون ( ففيه مسائل ؛ 

(المسألة الأول الآخرة صفة الدارالآخرة » وسميت بذلك لآنما متأخرة عن الدنيا وقيل 
للدنيا دنيا لاما أدنى من الآخرة 

(المسألة الثانيه) اليقين هوالعلم بالثىء بعد أنكان صاحبه شا كا فيه , فلذلك لايقول القائل : 
تيقنت وجود نفسى ؛ وتيقنت أن السماء فوق لما أن العلم به غير مستدرلك ويقال ذلك فى العلم 





قله تعالى : أولئك على هدى من رهم الآية 


م الل ل ف ا المي 20و 2 اس 
اولك على هدى من ربهم واولئكم المفلحون 


الحادث بالآمور سواءكان ذلك اللم ضرورءا أو استدلالياء فيقول القائل : تيقنت ما أردته بهذا 
الكلام إن كان قد على مراده بالإضطرار » ويةول تيقنت أن الإله واحد وإن كان قد عليه 
الا كتساب ؛ ولذلك لا بوصف الله تعالى بأنه يتين الاشياء 

١‏ المسألة الثالثة )4 أنالته تعالىمدحهم على كونهم متيقنين بالآخرة ؛ ومعلوم أنه لا يمدح المرء 
لك يقن وجود الآخرة فقط ؛ بل لا يستحق المدح إلا إذا تين وجود الآخرة مع ما فيا من 
الحساب والسؤال وإدخال الأؤمنين الجنة ٠‏ والكافرين النار . روى عنه عليه السلام أنه قال 
د بايجبااكل العجب من الشماك فى الله وهو يرى خلقه » ويجبا من يعرف النشأة الأول ثم ينكر 
النشأة الآخرة » وبا من يشكر البعث والنشور وهو ىكل بوم وليلة يموت ونحيا ‏ يعنى الثوم 
واليقظة ‏ ويجبا من يؤمن بالجنة وما فيها م نالنعيم ثم يشعىلدارالغرور ؛ وعبامن المتكير الفخور 
وهو يلم أن أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة » 

قوله تعالى ( أوائك على هدى من ريهم وأوائك ثم المفلدون ) اعلم أن فى الآية مسائل : 

١‏ المألة الآولى )فى كيفية آعاق هذه اللآبة بما قبلواوجوهثلاثه . أحدها : أن ينوى الابتداء 
( بالذين «ؤمنون بالغيب ) وذلك لأده لما قل (هدى للمتقين) فص المتقدين بأن الحكتاب 
هدى لم كان لسائل أن يسأل فيقول : ما السبب فى اختصاص المتقين بذلك ؟ فوقع قوله 
( الذين يؤمنون بالغيب ) إلى وله ( وأولئك م المفلدون ) جوابا عن هذا السؤال» كأنه قبل : 
الذى يكون مشتغلا بالإبمان وإقامة الصلاة وإبتاء الركاة والفوز بالفلاح والنجاة لابد وأن 
يكون على هدى من ربه . وثانها : أن لا ينوى الابتداء به بليحمله تابعاً (للمتقين) ثم رقع الابتداء 
من قوله ( أولئك على هدى هر.ى رمم ) كأنه قيل أى سبب فى أن صار الموصوفون بهذه 
ااصفات عنتصين بالهدى ؟ فأجيب بأن أولئك الموصفين غير مستبعد أن يفوزوا دون الناس 
بالهدى عاجلا وبالفلاح آجلا . وثالثها : أن يحمل الموصول الأول صفة ( المثقين ) ويرفع 
الثاف على الابتداءو ( أوائك ) خبره وبكون المراد جعل اخةتصاصهم بالفلاح والهدى تعريضاً 
بأمل الكتاب الذين لم يؤمنوا بنبوة رسول الله صلالله عليه وسل وم ظانون أنهم عل الهدى 
وطامءون أنهم ينالون الفلاح عند الله تعالى 
١‏ المسألة الثانية ) معنى الاستعلاء فى قوله ( على هدى ) بيان لمسكنهم من الهدى واستقرارثم 
عليه حيث شروت حالم حال من اعتلى الشى» وركه وذظيره د فلان عل الحق أو على الباطل « 
وقد صر-وا به فى قرم « جءل الغوايه م كياء وامتطى الجول » وتحقيق القول فى كونهم على 


الهدى سكم بموجب الدليل , لآن الواجب على المتمسك بالدليل أن يدوم على ذلك وبحرسه 


وهسافخر -680# 











4 قوله تعالى : أوائك على هدى من رمرم الآية 

عن المطاعن والشبه فكأنه تعالى ومدحبم بالإيمان بما أنزل عليه أولا » مدحهم بالاقامة على ذلك 
والمواظبة على حراسته عن الشبه ثانيا » وذلك واجب على المكلف ٠‏ لآنه إذاكان هتشدداً فى 
الدين خائفا وجلا فلا بد من أن تحاسب نفسه فى عليه وعمله» ويتأملحاله فيي) فإذا حرس نفسه 
الا عل كن مرح 1ه على على رع : رإما كا ( هدى ) ليفيد ضمربا ممما لا يباغ 
كنبه ولا يقدر قدرهكا يال لو أبصرت فلانا لأبصرت رجلا . قال عون بن عيد الله : الهدى من 
الله كثير » ولا يبصره إلا بصير ولا يعمل نه إلا يسير . ألاترى أن نوم ااسماء ببصرها 
2 11ل الكناء 

١‏ المسألة الثالئة 4 فى تكرير ( أولئك ) تنبيه على أنهم كا ثبت لهم الاختصاص بالهدى 
بت هم الاختصاص بالفلاح أيضا ؛ ققد ميزوا عن غيدثم مذين الاختصاصين 3 فإن قيل : فل 
جاء مع العاطف وما الفرق بينه وبين قوله ( أولثئككالآانعام بل هم أضل أوائك م الغافلون ) 
قلاا : قد اختاف البران هنا ذلذلك دخل العاطف خلاف الخبرين ثمت فإنها متفةا نلا نالتسجيل 
علهم بالغفلة و تشبيهم بالاثم ثىء واحد »وكانت املة الثانية مقررة 6 2 الآول فهى هن 


( المسألة الرابعة © ( م ) فصل وله فائدتان . إحداهما : الدلالة على أن الوارد بعده خبر 
لاصفة وثانيتهما : حصر ابر فى المبتدأ , فإنك لو قات الانسان ضاحك فهذا لايفيد أن الضاحكية 
لانحصل إلا فى الانسان» أما لو قات : الانسان هو الضاحك فهذا يغيد أنااضاحكية لاتحصل إلا 
فى الانسسان 

١‏ المسألة الخامسة 4 معنى التعريف ف ( المفلدون ) الدلالة على أن المتقين مم الناس الذين 
بافك أنهم يفلدون فى الآخرةك إذا بلغك أن إنسانا قد تاب من أهل بلدك فاستخبرت من هو ؟ 
فقيل زيد التائب » أى هوالذى أخبرت بتوبته » أو على أنهم الذين إن <صلت صفة المفلدون فهم 


كما تقول لصاحيك :هل عرفت الاسد وما جبل عليه من فرط الاقدام ؟ إن زيداً هوهو 

( المسألة السادسة © المفلح الظافر بالمطلوبكأنه الذى انفتحت له وجوه ااظفر ولم تستغاق 
عليه ؛ والمفاج بالجم مثله »وال كيب دال على معنى ااشق والفتيم » ولهذا مى الزراع فلاحا, 
ومشةوق الشفة السفلى أفاح » وف المثل « الحديد بالحديد يفاح » وتحقيقه أناله تعالى لما وصفهم 
بالقيام ما يازمهم علا وعملا بين نتيجة ذلك وهو الظفر بالمطلوب الذى هو النعبم الداثم عن 
غير ثوب على وجه الإجلال والإعظام , لآن ذلك هو الثواب المطلوب للعبادات 

ل( المسألة السابعة 4 هذه الآآيات يتمسك الوعيدية مها من وجه ؛ والرجئة من وجه آخر . 
أما الوعيدية فن وجهين . الاول. أن قولة (وأولئك هم المفلدون ) يقتضى الحصرء فوجب 
فيس أخل بالصلاة والركاة أن لا يكون مفلحا , وذلك يوجب القطع على وعيد تارك الصلاة 








قوله تعالى : إن الذين كفروا سواء علهم الآنة 


2 رم كم سة هم اكه وسثر ه وه نوهرةه وثرة سائرهة ار سا 


نَ الذي كفروا سواء عليهم “أنذرتهم أم ل تنذرم لا يؤمنونَ 


والركاة . الثاى: أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بتكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم 
فيازم أن تسكون علة الفلاح هى فءل الإيمان والصلاة والركاة» فن أخل بهذه الاشياء لم حصل 
له علة الفلاح فوجب أن لاحصل الفلاح . أما المرجئة فقد احتجوا بأن الله حم بالفلاح على 
الموصوفين بالصفات المذكورة فى هذه الآية فوجب أن يكون الموصوف ,ذه الأشياء ملحا وإن 
زنى وسرق وشرب الخر» وإذا ثبت فى هذه الطائفة تحةق العفو ثبت فى غيرم ضرورة؛» إذ 
لافائل بالفرق . والجواب : أن كل واحد من الاحتجاجين معارض بالآخر فيتساقطان» ثم 
الجواب عن قول الوعيدية : أن قوله ( وأوائك ثم المفلدون ) يدل على أنهم الكاءلون فى الفلاح » 
فيلزم أن يكون صاحب الكبيرة غير كأمل فى الفلاح »ونحن تقول موجبه» فانه كيف يكون 
كاملا فى الفلاح وهو غير جازم بالخلاص من العذاب » بل حوذ له أن يكون غائفا منه؛ وعن 
الثانى : أن نفى السب الواحد لا يقتضى نى المسبب » فعندنا من أسباب الفلاح عفو الله تعالى . 
والجراب عن قول المرجئة : أن وصفهم بالتقوى يكنى فى نيل الثواب لأنه يتضمن اتقاء المعاصى » 
واتقاء ترك الواجبات والته اعلم 

قوله تعالى 3 إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرم لايؤمنون 6 

اعم أن فى الآبة مسائل نحوية » ومسائل أصولية » ونحن نأتى عليها إن شاء الله تعالى . أما 
قرله ( إن ) ففيه مسائل : 

ل( المسسألة الأولى » اعلم أن ( إن ) حرف والحرف لاأصل له فى العمل » لكن هذا الأرف 
أشبه الفعل صورة ومعنى » وتلك المشابهة تقتضى كونما عاملة » وفيه مقدمات ( المقدمة الأول ) 
فى بيان المثمابهة » واعلم ان هذه المشابية حاصلة فى اللفظ والمعنى » أما فى الاقظ فلاما تركبت «ن 
ثلاثة أحرف وانفتح آخرها وازمت الأسماءكالا فعال؛ ويدخلبا نون الوقاية نحو [إننى وكا نى » 
كا يدل على الفءل نحو : أعطانى وأ كرمنى » وأما المءنى فلأنما تفييد حصول معنى فى الاسم 
وهر تأ كد موصوفيته بالمخبر »أأنك إذا قلت :قام زيد» نفولك قام أفاد حصول معنى فى الاسم 
(المقدمة الثانية) أنها لما أشرت الأافعال وجب أن تشيهها فى العمل وذلك ظاهر بناء على الدوران 
(المقدية الثالثة)فى أنها لى نصيت الاسم ورفعت الخبر ؟ وتقريره أن يقال : إنها لما صارت عاملة 
فاما أن ترفع المبتدأ والخبرءءاً » أوتنصهما معاً , أو ترفع المبتدأ وتنصب البر وبالمكس» والآاول 
باطل ؛ للآن المبتدأ وال+بركانا قبل دخول ( إن ) عليهما مرفوعين » فلو بقيا كذلك بعد دخولها 
عاهما لما ظبر له أثر البتة» ولانما أعطيتعمل الفعل » والفعل لايرفع الإسمين فلا معنى للاشتراك 
والفرع لايكون أفوى من الاصل » والقسم الثانى أيضاً باطل ؛ لان هذا أيضاً مخالف لعملاافعل » 














أو قوله تعالى : إن الذين كفروا سواء عليهم الآية 
لآن الفعل لايتصب شيئا مع خلوه عما يرفعه . والقسم الثالث أيضآ باطل ؛ لآنه ,ؤدى إلى النسوية 
بين الآصل والفرع . فان الفعل ييكون عله فى الفاعل أولا بالرفع ثم فى المفعول بالنصب» فلو 
جعل الارف ههنا كذلك لخصات ااتسوية بين الاصل والفرع . ولما بطلت الاقسام الثلاثة تعين 
القسم الرابع : وهو أنما تخصب الاسم وترفع الخبر » وهذا ما ينبه على أن هذه الاروف دخيلة 
فى العمل لاأصلية ؛ لآن تقديم المنصوب على المرفوع فى باب الفءل عدول عن الاصل فذلك يدل 
ههنا على أن العمل لهذه الحروف ليس بثابت بطريق الاصالة بل بطريق عارض . 

١‏ المسألة الثانية 6 قال البدمريون : هذا الحرف ينصب الاسم ويرفع الاب » وقال الكوفيون 
لاأثر له فى رفم الخببل هو ص تفع بما كان م تفعابه قبل ذلك . حجة البصربين : أن هذه الهرو 
تشبه الفعل مشابرة تامة على ماتقدم برانه » والفعل له تا ثيريى الرفع والنصب ء فهذه الحروف يجب 
أن تسكون كذإك . وحجة الكوفيين من وجهين . الاول : أن معنى الخبرية باق فى خدبر المبتددا 
وهر أو لى باقتضاء الرفع فتسكون الخبرية رافعة » وإذا كانت الخبرية رافعة استحال ارتفاعه بهذه 
الحروف » فبذه مقدمات ثلاثة . إحداها : قولتا : الخيرية باقية » وذلك ظاهرء لان ااراد من 
الخبرية كون ابر مسنداً إلى المبتدأ » وبعد دخول حرف « إن » عليه فذاك الاسناد باق . 
وثانها : قولنا: الخبرية هبنا مقتضية للرفع : وذلك لآآن الخبرية كانت قبل دول « إن » مقتضية 
للرفع ول يكن عدم الحرف هناك جزم من المقتضى . لآن العدم لاايصلح أن يكون جزء العلة » 
فبعد دخول هذه الهروق كانت الخبرية مقتضية لارفع » لآن المقتضى بتمامه لوحصل ول بؤثر 
لكان ذلك لمانع وهو خلاف الآصل . وثالئها : قولنا : الخبرية أولى بالاقتضاء » وبوانه من 
وجوين . الاول: أن اكه خيراً وصف حقيق قائم بذاته » وذلك الحرف أجنى مبابن عنه وكا 
5 مباين عنه فخير مجاور له لان الاسم يتخللهما . الثاتى : أن الخير يشسابه الل ا 0 
معئوية وهو كون كل واحد منهما 4 إلى الغيرء أما الحرف فإنه لا يكابه الفعل فى وصف 
حقيق معذوى »ء فانه ليس فيه إسناد » فكانت مشداهة الخير للفعل أقوى كن مف امة ة هذا الحرف 
للفعل » فاذا ثبت ذلككانت الخيرية باقتضاء الرفع لاجل مشابهة القعل أولى من الارف بسبب 
مشابته للفعل ورابعها :لما كانت الخزيه أقوى فى اقتضاء الرفع استحال كون هذا الحرف رافعاً » 
لان الخيريه بالنسبة إلى ه ذا ات أول ‏ (إذا كان 0 فقد حصل ام بالخيرية قبل 
ل ل الحرف» فيعد وجود هذا الحرف ارايت هذا الحم إليه لكان ذلك تحصيلا ل 
وهو حال . الوجه الثانى : أن سيبويه وافق على أن الحرف غير أصل فى العمل فييكون إعماله 
علىخلاف الدليل » وما ثبت على خلاف الدليل يقدر بقدر الضرورة . والضرورة تندفع باعبالها 
ق الاسم 2 فوجب أن لايعملها ق الخير 

( المسألة الثاللة 6 روى الانبارى أن الكندى المتفاسف ركب إلى الممرد وقال : [تى أجد 








قوله تعالى : إن الذين كفروا سواء عليهم الاية ا 
فى كلام العرب حشوا ؛ أجدالعرب تقول : عبد الله قائم , ثم تقول إن عبد الله قائم , ثم تقول إن 
عبد الله لقائم » فقال المبرد : بل المعانى عختلفة لاختلاف الالفاظ » فقوم عبد الله قام إخبار عن 
قيامه » وقوط, إن عبدالله 0 ال بوكر إن عبدالله لفائم جواب عن إنكار 
منكر لقيامه . واحتج عبد القاهر على صحعة قوله بأنها ما تذ كر جوابا لسؤال السائل بأن قال انا 

رأيئا قد ألزمرها اجملة من المتدأً والخبز إذا كان جوانا للقسم نحووالله إن ذيدا منطلق ويدل 
عليه من التنزبل قوله (ويسئلونك عنذىالقرنين قل سأتلوا عليك منه ذكرا إنا مكنا له فى الآرض) 
وقوله فى أول السورة ( تحن نقص عليك نبأمم بالحق إنهم فتية آمنوا برمهم ) وقوله ( فإن عصوك 
فقّل إفى برىء مسا تعملون ) وقوله ( قل إفىنميت أن أعبدالذين تدءون من دون الله) وقوله(وقل 
إفى أنا النذير المبين ) وأشباه ذلك مسا يعلم أنه يدل على أمى النى صلى الله عليه وسلم بان يحيب به 
الكفارفى بعض ماجاداوا ونظروا فيه » وعليه قوله ( فأتيا فرعون فةولا إنا رسول رب ااعالمين ) 

وقوله ( وقال موسى اذ رعون إف ردول من رب العالمين ) وى قصةالسحرة (إذا [لىر بنا منقلوون) 
إذ من الظاهر أيه جواب فرعون عن قوله ( اله تم له قبل أن آذن لم ) ) وقال عبدالقاهر: وااتحةرق 
ل ا ل لكا ل ظن فى خلافه لى حتج هناك إلى « إن » وإما 
يحتاج إلها إذا كان السامع ظن الخلاف » ولذلك تراها تزداد حسنا إذا كان الخير بأمى يبعد 
مثله 0 إن 1 وان 

عللك الناس من الا [ن 2 ششكاف الاك 

وإنما حسن موقعها لآن الغالب أن الناسلاتحملون أنفسهم على اليأس . وأما جعلبا مع اللام جوابا 
للانكر فى قولك « إن زيداً لقائم » ليد لآنه إذا كان الكلام مع لكك | ل إل ناكد 
أشد ؛ وكا يحتمل أن يكون الانكار من السامع احتمل أيضاً أن يكون من الحاضرين ٠واعم‏ أنها 
قد نجى إذاظق المتكلم ق الذى كه لاو جد مثل قولك : إنهكان مى إليه إحسان فعا ألم 
بالسسوء ا على نفسك ظنك الذى ظننت وتبين الخطأ فى الذى توهمت . وعليه قوله 
0 حكاية عن أم مريم ( قالت رب [ق وضعتها أى والله اعم ئ وضعت ) وكذلك قول 
بوح عليه السلام ( قال رب إن قوى كذبون ) 

أما قوله تعالى ( الذين كفروا ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) اعلم أنه صعب على المتكلمين ذكر حد الكفر » وتقيق القول فيه أن 
كل ما ينقل عن مد صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إليه وقال به فإما أن يعرف صعة ذلك النقل 
الغرررة ار الالال آر عي الراك كا الق.م الاو . وهو الذى عرف نااضرورة تجىء 
الرسون عليه السلام نه ن صدقه فىكل ذلك فهو هؤمن » ومن لم يصدقه فى ذلك» فاما بأن لايصدقه 
فى جميعها أوبأن لابصدقه فى البعض دون البعض » فذلك هو الكافر » فاذن الكفر عدم تصديق 








ا قوله تعالى : إن الذين كفروا سواء علمهم الآبة 

الرسول فى ثىء ما علم بالضرورة بجيئه نه ؛ ومثاله من أنشكر وجود الصائع » أو 1 ونه عام ادر 
ااا كله راخدا ساف اانا ©صوالآا فات » 0 عليه وس سل 
أوصوة القرآن اللكرم أوأنك رالشرائع النى علينا بالضرورة "2 ونما من دين ممدصل الله عليه وسلم 
كوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج وحرمة آار, با والخر» فذلكيكون افرا ؛ لانه تركتصديق 
الرسول فا عم بالضرورة أنه من ا الاك ردك بالدليل أنه من دينه مثل كونه عاما بالعلى 
ا ل ارا 0 ينقل بالتوان لديم لمهم 
عليه السلام بأحد القولين دون الثانى؛ بل إنما يملمصمة أ را ل ال 
فلاجرم لم يكن إنكاره ولا الافرار به داخلافى ماهية الإيمان فلابكون موج, 00 والدليل 
عليه أنه لوكان ذلك جرء ماهية الإيمان لكان يجب 0 ع أيه وسلم أن لا > 5 
باعان أذ إلا بعد أن يعرف أنه دل يدرف اق فى :لك ااسألة » ولو كان الام كذاك لاشتر 
قوله فى تلك المسألة بين جميع الآمة » ولنقل ذلك على سبيل التواتر ‏ فلءالم يقل ذلك دل على أله 
عليه السلامماوةف الإءان عليها؛ وإذا كان كذلك وجب أن لاتتكون معرفته! من الإبمان» ولا 
انكارها موجبا للعكفر » ولأاجلهذه القاعدة لا يكف را حدمن هذه الآمةر لا نكف رار باب التأر يل . 
وأما الذى لاسبيل إلبه إلا بروابة الأحاد فظاهر أنهلايمكن نوتف الكفر والإعان عليه . فبذا 
ان قبل ببطل ماذكرتم من جمة العكس بلبس الغيار وشمد الزئار وأمثاهه) 
فانه كفر مع أن ذلك ثثىء 1 ر موى ترك تصديق الرسول صل الله عليه وسل فهاءلم بالضرورة 
مجيئه به» قلنا هذه اشنا ف الحدافة ليت كد ا لان انل ل رعامه أنر, 0 ن لااطلاع للخاق 
0 عادة الشرع أنه لايبى الحكم فى امك الح يدر ع ل المي ل إل 
الاطلاع ؛ بل حعل لهسا معرفات وعلامات ظاهرة ويحءل تلك المظان الظاهرة مداراً الاحكام 
الشرعية ؛ وليس الغيار وشد الزنار من هذا الباب » فان الظاهر أن مز يصدق الرسول عليه ااسلام 
فإنه لايأى .هذه الأفعال ‏ خيث أنى ما دل على عدم التصديق نلاجرم الشرع يفرع الاحكام عليها » 
ا كلام الملخص فى هذا الباب والله اعل . 

(١‏ المسألة الثانية » قوله ( إن الذين كفروا ) إخبار عن كفرهم بصيغة الماضى والاخبار عن 
الثىء بصيغة الماضى يقتضى كون الخر عنه متقدما على ذلك الاخبار » اذا عرفت هذا فنقول : 
احتجت المعتزلة بكل ماأخبر الله عن ثىء ماض مثل قوله ( إن الذين كفروا ) أو ( إنا تن نزا| 
الذكر وإنا له خافظون » إنا أنزلناه فى ليلة القدر » إنا أرسلنا نوحا ) على أن كلام الله محدث سواء 
كان التكلام هذه الحروف والاصوات أوكان شيئاً آخر . قالوا لان الخبرعلى هذا الوجه لا يكون 
صدقا إلا إذاكا مسبوقا بالخير عنه , والقدم يستحيل أن يكون مسبوقا بالغير ذهذا الب يستحديل 
أن يكون قدىا فيجب أن كون عدثاء 3 القائلون بقدم اكلام عنه من وجهين: الاول أن 








قوله تعالى : إن الذ, ن كفروا سواء عليم ١‏ الآية مع 


اله تعالىكان فى الأازل عالما بأن العالم سيوجد » فلا أوجده أنقاب العلم بأنه سيوجد اكير 


علا بأنه قد حدث ف الماضى ولم يلزم حدوث علٍ الله تعالى » فلم ل يوز أيضاً أن يقال : ان خير 


الله تعالى فى اللأزل كان خبرا بأنهم سيكفر و نفلا ك0 غرهم صار ذلك ابر خبرا ع نأنهم قد 


كفروا ول يلزم حدوث خبر الله تعالى . الثانى أن الله تعالى قال ( لتدخان المسجد الخرام ) فلنا 
دخلوا المسجد لا بد وأن يقاب ذلك 1 إلى 0 قد دخلوا المسجد الحرام من غير أن يتغير 
الخير الأول » فاذا جاز ذلك فلم لا 0 1 ل ل 2 الراك ارك 
فقال : عند أنى المين 'لبصرى وأدابه العم يتغيرء ند تغير المءلومات » وكيف لا والعلم بأن العالم 
5 0 سيو جد لو بق حال وجود العالل لكان ذلك جبلا لا علا » وإذا كان كذلك 
وجب تغير ذلك العلم » وعلى هذا سقطت هذه المعارضة . وعن الاق : أن خير الله تعالى وكلامه 
أصوات عخصوصة . فتوله تعالى ( لتدخلى المسجد الحرام ) معناه أن الله تعالى تكلم بهذا الكلام 
فى الوقت المتقدم على دخظول ]لد لاه تكلم به يعد دو ل السجد » فنظيره فىمسئاتنا ١‏ أن يشال 
إن قوله ( إن الذين كفروا ) تكلم الله تعالى به بعد صدور التكفر عنهم لا قبله إلا أنه متى قيل 
ذلككان اعترافا بأن تكلمه بذلك لم يكر 0 2 الفط ١‏ حال المائارلن 
بالقدم بأنا لو قلنا إن العلم يتغير بتخير المعلوم لكنا إما أن تقول 0 
اللأزل 0 ماكان » فان لم يكن حاصلا م ى الأذلكانذلك تصر > الجول لك كدر وإن قلنا 
إنهكان حاصلا 3 يقتضى زوال القديم ردلكند إن 0 حدوث العام والله أعلم : 
ِ ( امسأ 24 قوله ( إن الذين كفرو 0 التءريف وهى للاستغراق 
ظاهره ثم إنه 07 0 ارا 0 مدل اطاة .رذن 5 لكك 1 لان 
الله 00 بالعام ويكون مراده ان ؛ إما أجل أن القرينة الدالة على أن الأراد من 
ذلك العموم ذلك الخصمو ص كانت ظاهرة فى زمن الرسول صل الله عليه وسلم خسن ذلك لعدم 
التلبيس وظهور المقصود ؛ ومثاله ما إذاكان للانسان فى البلد جمع خصوص منالاعداء ؛ فاذا قال 
د إن الئاس يؤذونى »فهم كل أحدأن مراده من الناس ذلك امع على التعيين »و إمالاجل أنالتكام 
بالعام لارادة الخاص جائز وان لم يكن البيان مةرونا به عند من يحوز تأخير بيان التخصيص عن 
وقت الخطاب » وإذا ثبت ذلكظبر أنه لا يمكن السك يثبىءمن صيخالعموم علىالقطع بالاستغراق 
لاحتهال أن اراد منها هو الخاص وكانت القرينة الدالة على ذلك ظاهرة فى زمن الرسول صلى 
الله عليه وسلم فلا جرم <سن ذلك » وأقصى ما فى الباب أنيقال : لووجدت هذه القريئة لعرفناها 
وحيث لم ذعرفها علمنا أنها ماوجدت إلا أن هذا الكلام ضعيف » لان الاستدلال بعدم الوجدان 
على عدم الوجود من أضعف الامارات المفيدة لاظن فضلا عن القطع » و إذا ثبت ذلك ظهر أن 
استدلال المعتزلة بعمومات الوعيد على القطع بالوعيد فى نهاية الضعف والله أعلم ل 





1 قوله تعالى : إن الذرن كفروا سواء علهم الآبة 
احتال فى دفع ذلك فقال إن قوله : إن الذين كفرو الا يؤمئون كالنقيض لةوله : إن الذين كفروا 
يؤمنون » وقوله : إنالذين كفروا يؤء:ون لايصدق إلا اذا آم نكل واحد منهم ‏ فاذا ثبت أنه فى 
جانب الثبوت يقتضى العموم وجب أن لا يتوقف فى جانب !اننى على العموم بل يكى فى صدقه 
أن لا يصدر الامان عن وأحد منهم ؛ للانه متى لم يؤمن واحد من ذلك امع لك أل ذلك أجمع لم 
لإصدر منهم الامان ٠‏ فثبت أن قوله : ان الذين كفروا لا يؤ+ منون يكن فى إجر اله على ظاهره أن 
لا يؤمن واحد منهم فكيف إذالم بؤمن كر مهم ررك أن قرله ( إن الذين كفروا) 
صيغة المع وقوله (لا بؤمنون ) أيضاً صيغة جمع وابمع إذا قوبل بالجمع توز ع الفرد على الفرد 
فعناه أن كل واحد منهم لا يؤمن وحيلئذ يعود الكلام المذكور 

( المسألة الرابعة ) اختلف أهل التفسير فى المراد هبنابقوله ( الذين كفروا ) فقال قائلون : 
إنهم رؤساء اليهود المعاندون الذين 7 الله تعالى بأنهم يكتمون اق وهم يعلمون ؛ وهو قول 
أبن عباس رضى الله عنهم!؛ وقال آخرون : بل المراد قوم من ااث شركين » كأى لحب وأى فى جبل 

والوليد بنالمغيرة وأضرابهم ؛ وهم 0 ل لكر للا فال 
الله تعالى ( فأعرض أ كثرمم فهم لا يسمعون وقالو قلوبنا فى أ كنة مما تدعونا اليه ) وكان عليه 
السلام حريصا على أن يؤمن قومه جميعا حيث قال الله تعالى له ( فلملك باخع نفسك على آثارم 
إنم وهنو بهذا الحدرت أسفا ) وقال ( أفأنت تكرهالناس حتى يكونوا مؤمنين ) ثم إنه سبحانه 
وآعالى بين له عليه السلام أنهم لا .ؤمنون ليقطع طمعه عنهم ولا يتأذى بسبب ذلك » فان اليأس 
[حدى الراحتين 

أما فوله تعالى (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذم لا يؤمنون ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى 6 قال صاحب الكشاف (سواء ) اسم بن الاستواء وصف بها يوصف 
بالمصادر وءنه قوله تعالى ( تعالوا إلىكلمة سواء بيننا وبينكم ) ( فى أربعة أيام سواء للسائلين ) 
بمعنى مستوية » فكأنه قيل إن الذين كفروا مستو علهم إنذارك وعدمه 

(المسألة الثانية) فى ارتفاع سواء قولان . أحدهما : أن ارتفاءه عىأنه خبر لان و(أنذرتهم 
أم ل تنذدم ) فى موضع الرفع به على الفاعلية» كأنه قبل . إن الذين كفروا مستو عاهم إنذارك 
وعدمهيا تقول : إن زيدا ته م أخره 06 لكات إن كن أنذرتهم أم لم تنذرم فى 


موضع الابتداء وسواء خبره ف يمعى 0 علهم إنذارك وعدمه واجخلة خبر لآن ٠‏ واعلم أن 
الوجه الثانى أولى ؛ ؛ لآن د سواء » اسم » وتنزيله منذلة الفعل يكون تركا للظاهر هن غير ضرورة 
وأنه لايحوز ؛ وإذا ثبت هذا فنقول: من المعلوم أن المراد وصف الإنذار وعدم الانذار 
بالاسةتواء » فوجب أن يكون سواء برا فيكون ابر مقدما ٠‏ وذلك دل على أن تقدم الأبر 
على المبتدأ جائز » ونظيره قوله تعالى ( سواء حياهم وماتهم ) وروى سيوبه قوم « تميمى أنا» 
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« ومشنوء من دوالك « أما الكوفيون قاهم لا>وذويه واحتجوا عليه من وجبين . الأول : 


المبتدأ ذات » والخبر صفة , والذات قبل الصفة «الاستحاق . فوجب أن يكون قبلها فى اللفظ 
قياسا على نوابع الاعراب والجامع التبعية المعذوية . الثافى : أن الخبى لابد وأن يتضمن الضمير» 
فاو قدم الخبى عل المبتدأ لوجد الضمير قبل الذكر» وأنه غير جاتر , لآن الضمير هو اللفظ الذى 
أشير نه إلى أص ا له امتئعت الاشاراة إليه ؛ فكان الاضمار قبل الذكر حالاء 
أجاب البصربون على الآول بأن أن مأذ كرتم يقتضى أن يكون تقدم المبتدأ أولى » لاأن يكون واجبا 
وَعَنَ لدان : أن الإضار قبل الذكر واقع فى كلام العرب » كةولم م د فى يته يو الحك » قال 
تعالى ( فأوجس فى نفسه خيفة موسى ) وقال زهير : 
من يلق بوما على علاله هرما يلق السماحة منه والندى خلقا 
والله اعلم . 
المسألة الثالثة » اتفقوا على أن الفعل لاضخبر عنه » لآن من قال : خرج ضرب لم يكن آنياً 
بكلام منتظم » ومنهم من قدح فيه بو جوه . أحدها : أن قوله ( «أنذرتمم أم لم تنذرمم ) فعل وقد 
أخبر عنه بقوله ( سواء علهم ) ونظيره قوله ( ثم بدا لحم من بعد مارأوا الآيات ليسجنئه حى 
<ين ) فاعل « ندا » هو « ليسجننه » وثاننها : أن الخبرعنه بانه فعل لاد وأن يكون فعلا ء فالفعل 
قد أخبر عنه بأنه فعل فإن قيل : الخبر عنه بأنه فعل هو تلك الكلمة ‏ وتاك الكلمة اسم قلنا فعلى 
هذا : الخبر عنه 3 إذا لم يكن فعلا بل اسما كان هذا الخبر كذباء والتحقيق أن الخبر عنه 
بأنه فعل إما أن يكون اسما أولا.,يحكرن . فإن كان الأول كان هذا الخبر كذباء لآن الاسم 
لاكون 0 فعلا فقّد صار الفعل خبر! عنه وثالها : أنا إذا قلنا : الفعل لاتخبر عنه 
فقد أخبرنا عنه بأنه لاضخبر عنه » والخبى عنه مهذا الخبر لوكان اسما لزم أنا قدأخيرنا عن الاسم 
0 د رمد ا وإن كان فعلا عاق لقيال عخبرأ عنه ثم قال دؤلاء : لما آله 
لاامتذاع فى الإخبار عن الفعل لم يكن بنا حاجة إلى رك الظاهر . أما جمهورالنحويين فقد أطبقوا 
على أنه لابجوز الاخيار عن الفعل ؛ فلا جرم كان التقدير : سواء علهم إنذارك وعدم إبذارك » 
فإن قبل العدول عن الحقيقة إلى: لجاز لاد وأن يكون لفائدة زائمدة ا فى المعنى أو فى اللفظ 
فا تلك الفائدة هونا ؟ قلنا : قوله ( سواء علهم .أنذتهم أم لم تنذرهم ) معنباه سواء عليهم إنذارك 
وعدم إنذارك لهم بعد ذلك لآن القوم كانوا قد بلغوا فى الاصرار واللجاج والاعراض عن 
الآيات 0 إلى حالة مابق فيهم البتة رجاء القبول بوجه . وقبل ذلك ما كانوا كذلك» 
ولو قال سواء عليهم 0 ك وعدم إنذارك لما أفاد أن هذا الممنى إنما حصل فى هذا الوقت 
دون ماقبله » ولما قال رء أنذرهم أملى تنذرم ) أفاد أن هذه الحالة ا حصات فى هذا الوقت 
فكان ذلك يفيد <حصول اليأس وقطع الرجاء منهم » وقد بينا أن المقصود من هذه الآبة ذلك 
«52- غر -8» 





: قولهتعالى : إن الذين كفر وأشواء علييم الآية 

لإا المسألة الرابمة 6 قال صاحب الكشاف : « الهمزة » و 1 6 م#ردانان لممى الاستفبام 
وقد انسلخ عنه) معنى الاستفبام رأسا » قال سيروية : جرى هذا على حرف الاستفوام ما جرى 
على حرف النداء كقوله : اللهم اغفر لناأيتم! العصانة؛ يع أن هذا جرى على صورة الاستفبام 
ولا استفبام كا أن ذلك جرى على صورة النداء ولانداء . 

0 0 قوله (. أنذرتهم ) سمت قراءات : إما ممزتين حققتين ينما أاف » 
أولا ألف بينهه) » أو بأن تكون الهمزة الأول قوية والثانية بين بين بينهه) ألف , أولا ألف بينهما 
وحذف حرف الاستفهام 2 ويحذفه وإلقاء حركته على السا كن قبلهكا قرىء « قد افلح » فان 
قل : فا تقول فيمن يقاب الثانية ألفا ؟ قال صاحب الكشاف : هو لاحن خارجعن كلام العرب 

المسألة السادسة © الانذار هو التخويف من عقاب الله بالزجر عن المعاصى » وانما ذكر 
الانذار دون البشارة لآن تأثير الانذار فى الفءل والترك أفوى من تاثير البشارة ؛ لآن اشتغا ل 
الانسان بدفع الضرر اعد دن ماله يجاب المنفعة ؛ وهذا الموضع موضع اليالغة وكان ذحكر 
الانذار أولى . أماقوله ( لارؤمنون ) ففيه مسألتان : 

١‏ الاسألة الاول » قال صاحب الكشاف : هذه إما أن تتكون جملة «ؤكيدة لاجدلة قبلها 
أوخبراً دلان » واجمل فبلبا اعتراض 

23 المسألة الثانية ) احتج أهل السنة مبذه الآية وكل ما أشهما من قوله ( لقد حق القول على 
أكارم فهم لايؤمنون ) وقوله ( ذرتى ومن خلقت وحيدا ) إلى قوله ( سأرهقه صعودا ) و 0 
) تبت يدا أنى لهب ) على تكايف مالا يطاق ؛ و تقربره 00 شخص معين أنه لا دعن 
قط . فلو صدر منه الابمان لزم انقلاب خبر التهتعالى الصدق "كذباء والكذب عند الخهم ق بيعم 
وفعل القبيح يستازم إما الجول وإما الجاجة . وهما حالان على الله » والمفضى إلى الخال محال » 
فصدور الاثمان منه محال فالتكليف نه تكليف بالحال » وقد يذكر هذا فى صورة ة العلى قزاله 
تعالى لما علم مه أنه لا بؤمن فكان صدور الابمان منه يستلزم انقلاب علٍ الله تعالمجهلا ' وذلك 
محال ومستازم انحال حال . فالامى واقع با حال . ونذكر هذا على وجه ثالث : وهو أن وجود 
الابمان يستحيل أن يوجد مع العلم بعدم الامان ؛ لآنه إنما يكون علما لوكان مطابا للبعلوم . 
والعلم لعدم الايمان إيما يسكون مطابا لو حصل عدم الايمان ؛ فلو وجد الايمان مع العم لعدم 
الايمان لزم أن يجتمع فى الايمان كونهموجودا ومعدوما معاوهو حال فالامس بالايمان هم وجود 
عل الله تعالى بعدم الايمان أمس باجمع بين الضدين ؛ بل أم بامع بين العدم والوجود ‏ وكل ذلك 
محال ونذكر هذا على وجه رابع : وهو أنه تعالىكلف هؤلاء الذين أخير علهم بأنهم لا بؤمنون 
بالامان ألبتة, والامان يعتشر فيه تصديق الله تعالى فى كل ما أخير عنه , وما أخير عنه أنهم 
لا لس راس ارا بأنهم لايؤمنونقط » وهذا تكليف بابقع بين الى 
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والاثبات » ونذكر هذا على وجه خامس : وهو أنه تعالى عاب الكفار على أنهم حاولوا فعل ثىء 
على خلاف ما أخبر الله عنه فى قوله ( يريدون أن يبدلوا كلام اله قل ان تنبءونا كذلكم قال الله 
من قبل ) فثبت أن القصد إلى تسكوين ما أخبر الله تعالى عن عدم تكو ينه قصد لتيديل كلام الله 
تعالى » وذلك منهى عنه . ثم هنا أخير الله تعالى عنهم بأهم لا يؤمنون البتّة فحاولة الايمان منهم 
تكون قصدا إلى تبديلكلام الله » وذلك منهى عنه » وترك عاولة الابمان يكون أيضا خالفة 
لأ الله تعالى » فيتكون الذم حاصلا على الترك والفعل ‏ فبذه هى الوجوه المذكورة فى هذا 
الموضع : وهذا هو الكلام الحادم لأصول الاعتزال . ولقد كان السلف والخلف من الحققين 
معو لين عليه فى دفع أصول المعتزلة وهدم قواعدثم » ولقد قاموا وقعدوا واحتالوا على دفعه فا 
أتوا بشىء متقنع وأنا أذكر أقصى ما ذكروه بءون الله تعالى وتوفيقه : قالتالمعتزلة : لنا فى هذه 
الآية مقامان : المقام الأول : بيان أنه لا يحوز أن يكون علم الله تعالى وخبر الله تعاللى عن عدم 
الايمان مائعا من الايمان » والمقام الثانى : بيان الجواب العقلى على سبيل التفصيل ؛ أما المقام 
الأول فقالوا : الذى بدل عليه وجوه: أحدها : أن القرآن مملوء من الآيات الدالة على أنه لا مائع 
لأحد من الاعان قال ( وما منع اللا إن يؤمنوا إذ جاءتم المدى ) وهو إنكار بلفظ الاستفبام 
ومعلوم أن رجلالو حب سآخر فبيت بحيث لا عكنه الخروج عنه أم يقول مامنعك من التصرف 
فى <وانجىكان ذلك منه مستقبحا وكذا قوله ( وماذا عللهم لو آمنو ) وقوله لإبليس ( مامعنك 
أن تسجد ) وقول موتى لاخيه ( ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ) وقوله ( فالم لا يؤمنون) ( الهم 
عن التذكرة معرضين ) ( عفا الله عنك لم أذنت لهم ) (لم تحرم ما أحل الله لك ) قال الصاحب 
ابن عباد فى فصل له فى هذا الباب :كيف يأمره بالاممان وقد منعه عنه ؟ وبنهاه عن الكفر وقد 


حماه عليه » وكيف يصرفه عن الايمان ثم يقول أنى تصرفون ؟ وتخاق فهم الافك ثم يقول أنى 


تؤفكون ؟ وأنشاً فهم الكفر ثم يقوم لم تكفرون ؟ وخلق فهم لبس الحق بالباطل ثم يقول 
(ل تلبسون الحق بالباطل) وصدهم عن السبيل ثم يقول ( لم تضدون عن سبيل الله ) وحال بيهم 
وبين الامسان ثم قال ( وماذا عليهم لو آمنوا) وذهب بهم عن الرشد ثم قال ( فأين تذهبون) 
وأضلبم عن الدين ختى أعرضوا ثم قال ( فا لمم عن التذكرة معرضين ) . وثانيبا : أن الله تعالوقال 
( رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس عل التهحجةبعدالرسل )وقال(ولو أنا أهلكنام بعذاب 
من قبلهاالواربنالولا أرسلتإلينا رسولافنتبع آياتك من قبل أننذلو نخرى ) فلما بين أنه ما أبق لهم 
عذرا إلاوقدأزاله عنهم ؛ فل وكانعللهبكف رمم وخبره عن كفر هم مانعا لم عن الامان لكان ذلك من 
أعظم الاعذار وأقوى الوجوءالدافعةللعقابعهم فلما لم بك نكذلك علرنا أنه غير مانع . وثالئها : 
أنه تعالى حكى عن الكفار فسورة « حمالسجدة » أنهمقالوا : قلوبنا فى أ كتهما تدعونا إليووف 
آذاننا وقرء و[نما ذكر الله تءالى ذلك ذءا لهم فى هذا القول ؛ فلوكان العلل مانعا لكانوا صادقين 
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فى ذلك فلم ذمهم عليه ؟ ورابعما: أنه تعالى أنزل قوله ( إن الذين كفروا - إلى آخره ) ذمالهم 
وزجرا عن الكفر وتقيحا لفعلهم » فلوكانوا ممنوعين عن الايمان غير قادرين عليهلا استحقوا 
الذم.البتة » بلكانوا معذورينكم ا ا وا" الفزان نكا 
أنزل ليكو نحجة للهوارسولهعلهم » لاأنبكونهم حجةعلٍ الله وعلى رسو له » فلوكان الءل واكبرمائعا 
لكا نهم أن يقولوا : إذا عامت الكفر وأخبرتعنهكان ترك ااكفرعالا منا . فلم تطلب انحال منا 
و تأمرنا بانحال ؟ ومعاوم أن هذا ما لا جواب لله ولا لرسوله عنه لو ثبت أن العلم والخير يمنع 
وسادسما : قوله تعالى ( ذعم المولى وذم النصير ) ولوكان مع قيام المانع عن الابما نكاف به لماكان 
لم المول ؛ بل كان بس المولى ومعلوم أن ذلك كثر ؛ قالوا :فثبت برذه الوجوه أنه ليس عن 
الامان والطاغة مانع البتقء فوجب القطع بأنعلم اللدتعالى بعدمالايمان وخبره عن عدمهلا يكون 
مانعاً عن الاعان . المقام الثاف قالوا إن الذى يدل على أن العم بعدم الايمان لا يمنع من وجود 
الاامان وجوه . أ<دها : أنه لوكا نك ذإك لوجب أن لا يكون الله تعالى قادراعلى ثىء ؛ لآن الذى 
عل وقوعه يكون واجب الوقوع ؛ والذى عم عدم وقوعه يكو نمتنعالوقوع والواجبلا قدرة 
له عليه ؛ لآنه [ذاكان واجب الوقوع » لا بالقدرة فسواء حصات القدرة أو لم تحصل كان واجب 
الوقوع » والذى يكون كذلك لم يحكن للقدرة فيه أثرء وأما الممتنع فلا قدرة عليه » فيلزم 
أن لا يكون الله تعالى قادرا على ثىء أصلا » وذلك كفر بالاتفاق فشبت أن العم عدم الثىء لا يمنع 
من إفكان وجوده . وثانها: أن العلم يتعلق بالمعلوم على ماهو عليه » فانكان مكنا عليه تمكنناو إن 
كان واجبا علبهواجبا , ولا شك أن الايمانوالتكفر بالنظر إلى ذانه تكن الوجود ‏ فلوصار واجب 
الوجود بسبب العلكان العلل مؤثرا فى المعلوم » وقد بينا أنه محال . و ثالثها : لوكانالخبروالعل مائما 
لماكان العبد قادرا على ثى. أصلا ؛لآن الذى علٍ الله تعالى وقوعهكان واجب الوقوع ؛ والواجب 
لاقدرة عليه ؛ والذى علعدمهكان تنع الوقوع » والممتنع لاقدرةعليه » فوجب أن لايكون العيد 
قادراعلثىء أصلاء فكانت حركانه وسكنانهجارية بجرى حركات المادات » والمركاتالاضطرارية 
للحدوانات ٠‏ لكنا بالبديمة نعلم فساد ذلك ٠‏ فان رى إنسان إنسانا بالآجرة حتى ثيه ذانا نذم 
الراى ولا نذم الآجرة » وندرك بالبديبة تفرقة بين ما إذا سقطت الآجرة عليه » وبينما إذا لكنه 
إنسان بالاختيار : ولذلك فان العقلاء ببداءة عقو لم 
وبلنمسؤن ويأمرون ويعاتبون ويةولؤن ل فعلت ولم تركت ؟ فدل على أن العم والخيز غير مانع 
من الفعل وك . ورابعها: لوكان العلم بالعدم مائعا للوجود لكان أمى الله تعالى للكافر بالايمان 
أمرا باعدام علمه ؛ وكا أنه لا يليق به أن يأمر عباده بأن يعدموه فكذلك لا يليقءه أنيأمرم » بأن 
يعدموا عليه؛ لآن إعدم ل ل ل 2 2 الل كز أن العلم 
بالمدم لايكون مانعا من الوجود , وخامسها : أن الابمان فى نفسه من قبيل الممك.نات الجائزات 
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نظرا إلى ذاته وعينه » فوجب أن يعلده الله تعالى من الممكنات الجائزات » إذا لولم يعلبه كذلك 
لكان ذلك العلم جبلا ؛ وهو مال , وإذاعلء»الله تعالىمن الممكنات الجائزات التى لا يمتنع وجودها 
وعدم,االبتة » فلو صار بسبب العم واجبا ازم أن تمع على الثىء الوا<د كونه من الممكنات » 
وكونهليس من الممكنات وذلك محال . وسادمما : ان الامى ,محال سفه وعبث ء فلو جاز ورود 
الشرع به لجاز وروده أيضاً بكل انواع السفه» فا كان يمتنع وروده باظباالمعجزة على يدالكاذبين 
ولا إنزال الا كاذيب والاباطيل » وعلى هذا التقدير لا ببق وثوق بصحة نبوة الآنبياء ولا بصحة 
القرآن » بل >وز أن يكو نكله كذبا وسفباء ولما بطل ذلك علمنا أن العلم بعدم الايمان والخبس 
عن عدم الإبمان لا بمنع من الإيمان . وسابعما : أنه لو جاز ورود الآ باحال فى هذه الصورة 
لجاز ورود أمى اللاعمى بنقط المصاحف ٠‏ والمزمن بالطيران فى الحواء » وأن يقال لمن قيد يداه 
ورجلاهوأ لقى من شاه قجبل : ل لا تطير إلى قوق ؟ ولما ل ع ثىء منذلك فى العقول عابنا 
أنه لادوذ الآمربا حال , فثبت أن العلم بالعدملا يمنع من الوجود ‏ وثامنها : لوجازورود الآمر 
بذلك لجان يعثة الانبياء إلى الجمادات وإنزال الككتب عليهاء و إنزال الملائكة لتبليغ التكاليف [ايها 
حالا بعد حال ؛ ومعاوم أن ذلك #خربة وتلاعب بالدين . وتاسعها : أنالعل يوجود الثىء لواقتضى 
وجوبه لأغنى العم عن القدرة والارادة؛ فوجب أن لا يكون الله تعالى قادرامريدا مختارا» وذلك 
قول الفلاسفةالقائلين بالمو جب . وعاشرها : الآيات الدالة على أن تكليف مالايطاق لم يوجد , 
قال الله تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعبا ) وقال ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) وقال 
( ويضع عنهم [صرهم والأغلال التىكانتعلهم ) وأى حرج ومشقة'فوق التكايف بامحال ( المقام 
الثااث ) الجواب علسييل التفصيل ٠‏ وللمعتزلة فيه طريقان . الأول : طريقة أفى على وأنى هاثم 
والقاضى عبد الجبار ‏ فانا لما قلنا : لو وقع خلاف معلوم الله تعالى لانقلب عليه جبلاقالوا خطأ : 
قول من يقول : إنه ينقاب علمه جلا » وخطأ أيضاً قولمن يقول : إنه لا يقاب ؛ ولكن يحب 
الامشاك عنالٌولين : والثاى : طريقة الكعى واختيار أى الحسين البصرى : أن العلل تبعالمعلوم » 
فاذا فرضت الواقع من العيد من الإيمان عرفت أن الحاصل فى الآزل لله تعالى هو العلم بالإيمان » 
ومتى فرضت الواقع منه هو الكفر بدلا عن الإمان عرفت أنالحاصل فى الآذل هوالعل بالكفر 
بدلا عن الإمان » فبذا فرض عل بدلا عن علم اخر ء لا أنه تغير العل . فبذان الجوابان هما اللذان 
عليهها اعتماد جمرور المعتزلة ٠‏ واعلم أن هذا المبحث صار منشأ لضلالات عظيمة : فنها أن متكرى 
التكاليف والنبوات قالوا : قد سمعناكلام أهل الجبر فوجدناه قويا قاطعاء وهذان الجوابان اللذان 
ذكرههما المعتزلة يحريان يحخرى الخرافة ولا يلتفت العاقل إلهها » وسمعناكلام المعتزلة فى أن مع 
القول بالجر لا >وز التكليف ويقبح , والجواب الذى ذكره أهل الجبر ضعيف جدأفصار جموع 
الكلامين كلاما قوياً فى نفى التكاليف , ومتى بطل ذلك بطل القول بالنبوات . ومنها أن الطاعنين 
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فى القرآن قالوا : الذى قاله المعتزلة من الآديات الكثيرة الدالةعلى أنهلامنعمن الايمانومن الطاعة 
فقد صدقوا فيه » والذى قاله الجبرية : من أن العلل بعدم الايمان مائع منه فقد صدةوافيه؛ فدلعلى 
أن القرآن ورد على ضد العقل وعلى خلافه ؛ وذلك من أعظم المطاعن وأقوى القوادح فيهء ثم 
من سلمن هؤلاء أن هذا القرآن هوالقرآن الذى جاء بدمد ييه توس لبه إلى الطعن فيه » وقال 
قوم من الر افضة : ان هذ الذى عندنا ليس هو القرآن الذى جاء يمد بلأغير وبدل . والدليل 
عليهاشتهاله على هذه المناقضات ااتى ظبرت بسبب هذه المناظرة الدائرة بيناهل الجبر واهل القدر : 
ومنها أن المقلدة الطاعنين فى النظر والاستدلال احتجوا بهذه المناظرة وقالوا : لوجوزنا السك 
بالدلائل العقلية ازمالقدحفى التكليف والنبوة بسبب هذه المناظرة » فانكلام أهل الجبرىنماية القوة 
فى إثبات الجر » وكلام أهل القدر فى بيان أنه متى ثبت الجر بطل التكليف بالكلية فىماية القوة » 
فلو لدمن بجموع الكلامين أعظم شهة فى القدح والتكليف والنبوة » فثبت أن الر ع إلى العقليات 
يورثالكفرو والضلال ؛ وعندهذا قبل من تعمق ف الكلام تزيدق ٠‏ ومهأ نما أن هشما من الحمز 
ا لايعلم الأشياء قبل وقوعباوجوز البداء على الله تعالىوقال : أنةوله ( إن الذين كفروا 
سواء عليهم أأنذرتهم أم لمتتذرهم هر لا يؤمنون ) [ما وقععلى سبيل الاستدلال بالآمارة » 7 
أن يظبر خلاف ماذكره » و[ قال بهذا المذهب فرارا من تلك الاشكالات المتقدمة . واغلم أن 
جملة الوجوه الى رويناهاعن المعتزلة كلمات لا تعاق لها بالكش.فعنوجهالجواب . بل هى جارية 
مجرى التشنيعات . فأماالجوا بان اللذانعليهم) اعتمادالقوم فى ماي ةالضعف . أما قول أعلى وأىهشام 
والقاضى : خطأ قول من يقول إنه يدل » وخطأ قول منيقول : إنه لا يدل : إنكانالمراد منهالحم 
بفساد القسمين كان ذلك حك بفسادالنىوالاثبات وذلك لابرتضيه العقل وإ نكانمعناءأنأ<دهما 
حق لكن لا أعرف أن المق هوأنه يدل أولا يدل كن فى دفعه تقرير وجهالاستدلال » فانا لمابينا 
أن العلم بالعدم لا يحصل الامع العدم » فلوحصل الوجودمعه لكان قداجتمعالعدم والوجود معا 
ولا يتمكن العقل من تقريز كلام أو ضح من هذا وأقل مقدمات فيه 6 | قول الكعى ذ ففى مهاية 
الضعف ؛ لآنا وإن كنا لاندرى أن الله تعالىكان فى الآزلعالما بوجود الإمان أوبعدمه لكنا نهلم 
أن الع بأحدهذين الامرينكان حاصلا » وهو الآن أيضاً حاضر ؛ فلوحصل مع العل بأحدالنقيضين 
ذلك النقيض الآخر لزم اجتماع النقيضين ٠‏ ولو قيل بأن ذلك العلم لايق كان ذلك اعثرافابانقلاب 
العلم جبلا ء وهذا آخر الكلام فى هذا البحث . واعل أنالكلام المعنوىهو الذى تقدم » وبق فى 
هذا الباب أمور أخرى إقناعية ولابد من ذكرها وهى خمسة . أحدها : روى الخطيب فى كتاب 
تاريخ بغداد عن معاذ بن مداذ العنبرى قال : كنت جالسا عند عمرو بنعبيد فأتاه رجل فقال ياأيا 
عنما نسمعت والله اليوم بالكفر » فقال لا تعجل بالكفر » وماسمعت ؟ قال سمعتهاشم|الأوقص 
يقوك : إن ( تبحمدا أو لحب ) وقوله ( ذرف ومن خلقت وحيداً ) إلىقوله ( سآصليه سقر) انهذا 
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ليس فى أمالكتابواللهتعالى يقولك ( حم والكتابالمبين ) إلىقوله ( وإنه فى أمالكتاب لدينا لعلى 
كيم ) فا الكفر إلا هذا يا أبا عثيان » فسكت عمرو هنيبة ثم أقبل على فقال الله لوكانالقولكا 
بول ماكان على أو لحبمن لوم » ولا على الوليد منلوم ‏ فلماسمع الرجل ذلكقال أتقوليا أباعثمان 
ذلك » هذا والله الذى قال معاذ فدخل بالاسلام وخرج بالكفر . وحكى أيضاً أنددخل رج على 
عمرو بن عبيد وقرأ عنده ( بل هو قرآن يجيد فى لوح محفوظ ) فقاللهاخبر عن ( تيت ) أكانت 
ف الاوح ال#فوظ ؟ فقالعمرو : ليس هكذاكانت » بلكانت : تبت يدا منعمل بمثل ماعمل أبولهب 
فقال له الرجل ٠‏ هكذا ينبغى أن تقرأ إذا قنا إلى الصلاة : فغضب عمرو وقال : إن عل الله ليس 
إشيطان ‏ إن عل الله لا يضر ولا ينفع . وهذه الحكايه تدل على شك صمرو بنعبيد فصن القرآن . 
وثانها : روىالقاضى فى كتاب طبقات المعتزلة عنابنعمرء أن رجلا قام إليه فقال : يا أباعيد الرحمن 
ان أقواما يزنون ويسرقون ويشربون انر ويقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ويقولونكان 
ذلك فى عل الله فلم نجد منه بدا ؛ فغضب ثمقال سبحان الله العظيم » قدكان فى علمه أنهم يفعلوتها ض 
بحملهم عل الله على فعلبا . حدثنى أنى عمر بن الخطاب أنه سمع رسول يلم يقول :مثل عل الله في 
ادل السياء الى أظلتم اكات أقلكم ٠‏ فكيا لا تستطيعون الخروج من السماء والارض 
فسكذاك لا تستطيعون الخروج من عل الله تعالى » ويا لا تحمل السماء والارض عل الذنوب 
فسكذإك لا حمل عل الله تعالىيعلها . واعلم أن فى الأخبار التى يرويها الجبرية والقدرية كثرة» 
و الغرض من رواية هذا الحديث ببان أنه لايليق بالرسو ل أن يو لمثل ذلك » و ذلك لآانه متناقض 
وفاسد أما المتناقض فلن قوله « وكذلك لا تستطيعون الخروج من عل الله » صريع فى الجير 
وما قبله صريح ف القدر فهو متناقض » وأماأنه فاسد ء فلأّنا بيناأنالعلم بعدم الإيمانووجود الإيعان 
متنافيان » فالتكليف بالإيمان مع وجود العم بعدم الإبمان تكليف باقع بين الننى والاثيات ؛ أما 
السماء واللارض فانهيا لا ينافيان شيا من اللأعمال : فظبر أن تشبيهإحدى الصورتين بالااخرى 
لا يصدر إلا عن جاهل أو متجأهل » وجل منصب الرسالة عنه . وثالثها : الحديثان المشووران فى 
هذا الباب : أما الحديث الأول : فبو ما روى فى الصحيحين عر الاعمش عن زيد بن وهب 
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صل الله ا وهو الصادق المصدوق 
د إن أحدي م بجمع خلقه فى يطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقه مثل ذلك؛ ثم يكون 
مده رتل ل ؛ ثم يرسل الله إليه ملكا فينفخ فيه الروح فيؤص بأربع كلمات » فيكتب 
رزقه وأجله وعمله وشق أم سعيد ٠‏ فو الله الذى لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبانها إلا ذراع فيسيق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيشلا ء 
وإن أحدكم ليعمل يعمل أهل الثار <تى مايكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلبا » وحى الخطيب فى تاريخ بغداد عن عمرو بن عبيد 
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أنه قال: لو سمعت الأاعمش يقول هذا لكذبته » ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا 
ما أحببته » ولو سمعت عبد الله بن مسعود يول هذا ماقبلته » ولو سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسل دول هذا ارددته ؛ ولو سمعت الله عر وجل يقول هذا لقلت البساعل هذا أخذنت 
ميثاقنا . وأما الحديث الثانى : فهو مناظرة آدم وموسى عليه السلام » فان مومى قال لآدم : أنت 
الذى أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة ؟ فقال آدم : أنت الذى اصطفاكالله لرسالاتهولكلاءه 
وأنزل عليك التوراة فهل د الله قدره على ؟ قال نعم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لج آدم مومى » والمعتزلة طعنوا فيه من وجوه . أحدها : أن هذا الخر يقتضى أن يكون مومى 
قد ذم آدم على الصغيرة وذلك يقتضى الجول فى <ق موى عليه السلام » وأنه غير جائز . وثانيها : 
أنالواد كيف يشافه والده بالقول الغليظ . وثالثها : أنه قال : أنث الذى أشقيت الناس وأخرجت6هم 
من الجنة » وقد علم مومى أن شقاء الخاق وإخراجهم من الجنة لم يكن من جمة آدم » بل الله 
أخرجه منها . ورابعم! : أن آدم عليه السلام احتج بما ليس . جة ؛ إذ لوكان حجة لكان لفرعون 
وهامان وسائر الكفار أن يحتجوا بهاء وما بطل ذلك علينا فساد هذه الحجة . وخامسما : أن 
الرسول عليه السلام صوب آدم فى ذلك مع أنا بينا أنه ليس بصواب . إذا ثبت هذا وجب حمل 
الحديث على أحد ثلاثه أوجه . أحدها : أنه عليه السلام حك ذلك عن اليهود لا أنه حكاه عن 
لله تعالى أو عن نفسه » والرسول عليه السلامكان قد ذكر هذه الكاءة إلا أن الراوى حين 
دخل ماسمع الا هذا الكلام » فظن انه عليه السلام ذكره عن نفسه لاغن البهود . وثانيها : 
أنه قال : لخج آدم منصوبا أى أن موسى عليه السلام غلبه وجعله محجوجاً وأن الذى أن به آدم 
ليس بحجة ولا بعذر . وثالثها : وهو المعتمد أنه ليس اراد من المناظرة الذم على المعصية » ولا 
الاعتذار مننه بعلم الله بل موسى عليه السلام سأله عن السبب الذى حمله على تلك الزلة <تى 
خرج بسدبها من الجنة » فقال آدم : إن خروجى من الجنة لم يكن بسبب تلك الزلة » بل بسبب أن 
الله تعالى كان قد كتتب على أن أخرج من الجنة إلى الآرض وأ كو نخايفة فيهاء وهذا المعنى كان 
مكتوباً فى التوراة »فلا جرم كانت حجة آدم قوية وصار مومى عليه السلام فى ذلك كالمغلوب 
واعلم أن الكلام فى هذه المسألة طويل جداً والقرآن علوء منه وسنستقصى القول فيها فى هذا 
التفسير إن قدر الله تعالى ذلك ؛ وفما ذكرنا هبنا كفاية 

قولهتمالى ( ختم الله على قلو هم وعلى سمعهم وعلى أبصارمم غشاوة وهم عذاب عظم ) 

إعلم أنه تعالى لما بين فى الآية الآولى أهم لا يؤمنون أخبر فىهذه الا ةبالسبب الذىلاجله 
لميومنوا ؛ وهو الختم » والكلام هبنا يتقع فى مسائل : 











قوله تعالى ؛ ختم الله على قلويهم الآآية غ1 
( المسألة الاوك » الختم والكتم أخوان ؛ لآن فى الاستيثاق من الثىء بضرب الخاتم 
عليه كتما له وتغطية » لثلا يتوصل إليه أويطلع عليه » والغشاوة الغطاء فعالة من غشاه إذا غطاه , 
رهذا البناء لا تمل عل الثىء والمصاءة والعامة 
2 المسألة الثانية 4 اختلف الناس فى هذا الحم » أما القائلون بأن أفعال العباد مخلوقة لله نعالى 
فبذا م على مذهيهم ظاهر » ثم قولاك ل منهم من قال : الختم هو خلق الكفر فى قالوب 
الكفار » ومنهم من قال هو خلق ا ة ااتى إذا انضمت إلى 0 صار جموع القدرة معبا 
سيا موجبا لوقوع الكفرء وتقريره أن 00 الكفر إما أن يكون قادراً على تركه أو لايكون» 
فإنلم يقدر على تركة كانت القدرة على الكفر موجبة لاسكفر » فخلق القدرة على الكفر يقتضى 
خلاق الكفر» وإن قدر على الثرك كانت نسبة تلك القدرة إلى فءل الكفر وإلى تركه على سواء » 
فإما أن يكون صيرورتما مصدرا للفعل بدلا عن الثرك يتوقف على انضمام مرجح إليبا أولا 
يتوقف . فإن لم يتوقف فقد وقع الممسكن لاعن مجح » و تجو بزه يقتضى القدح فى الاستدلال 
بالمءسكن على المؤثر » وذلك يقتضى فى الضانع وهو محال» وأما إن توقف علل المرجح فذلك 
المرجح إما أن يسكون من فعل الله أومن فل العبد أولا من فعل الله ولا من فعل العبد » لاجائن 
أن يكون من فعل العبد وإلا لزم التسلسّل » ولا جائر أن يكون لا بفعل الله ولابفعل العبد ؛ للآنه 
يازم حدوث ثثىء لا لمؤثر ؛ وذلك يبطل القول بالصالع . فثبت ان كون قدرة العبد مصدرا 
المقدور المعين يتوتف على أن غضم إلها رجح هو من فعل الله تعالى . فنقول : إذا انضم ذلك 
3 إلى تلك القدرة فإما أن يصير تأثير القدرة فى ذلك الاثر واجبا أو جائزا أومتنعا » والثاتى 
والشالث؛ باطل فتعين الآول» وإما قلنا إنه لا دوز أن يكون جائزا لأنه لوكان جائزا اكان 
يصح فى العقل أن بيحصل جموع القدرة مع ذلك المرجح تارة مع ذلك الآثر, 1 منفكا عنه , 
فالنفرض وقوع ذلك ؛ لأنكل ماكان جا زا لا يلزم من فرض وقوعه تحال » فذاك المجموع تارة 
يترتب عليه الآثر» وأخرى لايترتب عليه الآثر ؛ فاختصاص أحد الوقتين يترتب ذلك الأاثر عليه 
إما أن يتدوقف عل انضمام قريئة إليه ‏ أولا بتوقف.» فإن توقف كان المؤثر هو ذلك الجسموع 
مع هذه القرينة الزائدة , لاذلك المجموع » وكنا قد فرضنا أن ذلك الجموع هو المستقل خلف 
هذا ء وأيضا فيعود للدم فى هذا الجموع الثاى ؛ فإن توقف على ار أزم التساسل وهو 
محال وان لم يتوقف خِينئذ حصل ذلك المجموع تارة حيث يكون مضدراً للأثر » وأخرى نحيث 


لايكون مصدراً له مع أنه لم يتمين أحد الوقتين عن الآخر بأمى ما البئة » فيكون هذا قولا بترجح 


الممكن لاعن م جح وهو محال , فثرث أن عند حصول ذلك المرجح ستحيل أن يكون صدور 
ذلك الآثر جائزا ء وأما أنه لايكون متنعا فظاهر » وإلا لكان مرجم الوجود مرجحا للعدم وهو 
محال وإذا بطل القسمان ثبت أن عند حصول مرجح الوجود 0 الآ راح الر رد ع 


دلاساططفر ب م» 








6 قوله تعالى : ختم الله على قلويمم لاية 
المجموع الخاصل من القدرة »وهن ذلك لمر ع 2 وإذا نت هذا كان القول بالجبر لازما : لآن 
قبل حصول ذلك المرجح كان صدور الفعل ما ولعد حصوله كون واجيا 6« وإذ عرفت هذا 
كان خلق الداعية الموجية الكئنر ف القاب | على الها بوه عا له عز ناك الإمان ؛ِ فإنه 
سبحانه لما <ك عليهم بأنهم لايؤمنون ذ كرعقيبة مابحرى مجرى السبب الموجب له ؛ لآن العلم 
بالعلة يفيد العلم بالمعلول » والعلم بالمعلول لايك.ل إلا إذا استفيد من العلم بالعلة » فبذا قول من 
أضاف جميع الحدثات إلى الله تعالى . وأما المتزلة فقد قالوا : إنه لاو زأجراء هذه الآبة على المنع 
من الإمان واحتجوا فيه بالوجوه التى حك ناها عنهم فى الآية الآولى وذادوا هرنا بأن الله تعصالى 
اك اللكفار الذين قالوا إن على ٍَ م كنا وغطاء م 8 عن الإمان ( وقالو | قلو, بناغاف 
بل طر ابع الله عليها بكفرم فلا يؤمنون إلا قليلا ) وقال ( فأء رض أ كثره, فهم لازيسمه دون وفالوأ 

ا م إليه ) وهذا كاه عيب وذم من اله تع_الى فا ادعوا أنهم “نوعرن 056 
الإءان * م قالوا ابل لايدمن حل الثم والغشاوة عل دور حر م 0 فيه وجوها م 
أن القوم لا أعرضوا وتركوا الاهتداء بدلائل الله تعالى <تى صار ذلك كالالف والطبيعة لهم 
أششبه الهم حال من منع عن الثى, وصد عنه وكذلك هذا فى عيونهم حتى كأنم! مسدودة لا تبصر 

شيئا وكان بآذانهم وقرأ <تى 0 إلها الذكر » وإتما أضيف ذلك إلى الله تعالى لآن هذه 
الصفة فى مكنها وقوة ا 06 2 لاق ؛ ؛ ولهذا 00 كل طبع الله عاها بكفرهم فلا 
7 تأعقبوم نفاقا فى قلو م إلى يدم يلقرنه ) . 
وثاننها : أنه يكنى فى حسن الاضافة أدنى سبب ؛ فالشيطان هرالا م فى الحقيقة أو الكانر إلا 
أن الله تعالى لما كان هو الذى أقدره أسند إليه الحم يا يسند الفعل إلى 2 انا :أنم الا 
أعرضوا عن التدبر ول يصغوا إلى الذكر وكان ذلك عند إيراد الله تعسالى عليوم الدلائل أضيف 
مافعلوا إلى الله تءالى ؛ لآآن حدوثه نما اتفق عند إبراده تعالى دلائله علهم كقوله تعال فى سورة 
براءة ( زادهم رجسا إلى دجسم ) أى ازدادوا با كفرا إلى كفرم . ورابعما : أتهم بلغوا فى 
الكفر إلى حيث لم يبق طريق إلى تخصيل الإ_ان لهم إلا 5 والإلجاء إلا أن الله تعالى 
ماأفرم عليه لشلا يبطل التكليف فعين عن ترك القسر والالجاء بالختم لتم إشعارا بأنهم الذن اثتهوا 
ف الكفر إلى حيث لايتناهون عنه إلا بالقسر وهى الغاية القصوى فى وصف لجاجهم ف الغى : 
وخامسما : أن يكرن ذلك حكاءة لا كان التكفرة يقولونه تمك به من وهم ( قاوبنا فى أ كنة ما 
تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) ونظيره فى الحكانة والهكم قوله (لم يكن 
الذن كفروا من أهل الكتاب والمش ركين منفكين حى تأتهم الييئة) .وسادسها: الم على 
قلوب الكفان من الله تعالى هو الشهادة منه علهم بأنهم لايؤمنون» وعلى قلويهم بأنها لاتعى ال 
ولاتقبل الحق , وعلى أسماعهم بأنم اوعس إل الحق يا يقول الرجل اصاحبه أريد أن تتم على 





قوله تعالى : ختم الله. على قلوم-م الآية ١‏ 
مايقوله فلان» أى تصدقه وتشهد بأنه <ق » فأخبر الله تعالى فى الآبة الآولى بأنهم لا يؤمنون » 
وأخبر فى هذه الآية أنه د شود بذلك وحفظه علهم . وسابعها : قال بعضهم : هذه الآية إما 
جاءت فى قوم #صوصين من الكفار فم الله تعالى بهم هذا الختم والطبع فى الدنيا عقابا لهم فى 
العاجل » كا عل لكثير ءن الكفار عقوبات فى الدنيا فقال ( ولقد عليتم الذين اعتدوا منك فى 
السبت فقلة-ا لحم كونوا قردة خاسئين ) وقال ( فإنها حرمة علهم أربعين سنة يتيوون فى الارض 
ذلا تأس على القوم الفاسةين ) وو هذا من العةوبات المعجلة لما علم الله تعالى فيها من العبرة 
لعبادة والصلاح لهم » فيسكون هذا مثل مافعل بمؤلاء من الختم والطبع » إلاأنهم إذا صاروابذلك 
إلى أن لايفبموا سقط عنهم التكليف 0 عمن مسخ » وقد أسقط الله التكليف عمن يعقل 
بض العّل كن قارب البلوغ » ونا نك أن يخاق الله فى قلوب الكافرين مانعا منعهم عن 
الفهم والاعتيبار إذا علم أن ذلك أصاح لمم كا قد يذهب بعقوطم ويعمى أبصارمم وه 
لايكونون فى هذا المسال مكلفين . وثاءنبسا : يوز أن يحعل الله على قلوبهم الختم وعلى أبصارم 
الغشماوة من غير أن يسكون ذلك حائلا بينم وبين الإبمان بل يكون ذلك كالبلادة التى يحدها 
الانسان فى قلبه والقذى فى عينيه والطنين فى أذنه : فيفعل الله كل ذلك مهم ليضيق 0 
ويورثهم الكرب والغم فيسكون ذلك عقوية مانعة من الإيمان كا قد فصل ببنى إسرائيل فنا 
شم 2-57 فى عض ١‏ كفار ويكون ذلك آية للزبى صلى الله عليه وسم 0 0 
كالرجز الذى أنزل على قوم فرعون حتى استغاثوا منه » وهذا كله مقيد بما يعم الله تعالى 


أنه أصاح للى ساد . وتاسعما : بر نلأ يفعل هذا الثم بهم فى الآخرة ا قد أخبر أنه لعميهم 


قال ( وتحشرم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكا وصما) وقال ( ونحشر الجرمين يومئذ 
زرقا ) وقال (اليوم نخم على َف واههم ) وقال ( لحم فيبا زفير وه ف بالا سمدون ) . وعاشرها: 
ماحكوه عن الحسن البصرى - وهو اختيار ألى على الجبان والقاضى ‏ أن المراد بذلك علامة 
وسمة بجعابا فى قاب الكفار وسمعهم فتستدل الملائكة بذلك عل لى أنهم كفار » وعلى أنهم لايؤمئون 
أبدا فلا يبعد أن بكون فى قلوب المؤمنين علامة تعرف الملامكة بها كونهم «ؤمنين عند الله كما 
قال ( 0 وكرن لقاوب 
اللكفار علامة تعرف اللاك, 5 ونم ملءو ثين عند الله فيبغضوبه ويلعنونه » والفائدة فى 
تلك العلامة إما مصلحة عائدة إلى الملائلك ؛ لأنهم م متى علءوا بتلك العلامة كونه كافر يملعو ا 
عند الله تعالى صار ذلك منفرا لحم عن التكفر أو إلى المكلف » فإنه إذا إذا علم أنه متى آمن ققد 
أحبه أهل السماوات صار ذلك مرغبا له فى الإبمان وإذا علم أنه متى أقدم على الكفر عرف 
الملائكة منه ذلك فييغضونه ويلعذونه صار ذلك زاجراً له عن الحكفر . قالوا : والحتم 
هذا المعنى لاابمئع : لانا تتمكن بعد ختم الكتاب أن نفك ونقرأه » ولان الحم هو عازلة 








0 قوله تعسالى : ختم الله على قلوهم الآية 

أن يكتب على جبين الكافر أنه كافر » فإذا لم بمنع ذلك من الإيمان فكذا هذا الكافر يمكنه أن 

يديل تلك السمة عن قلبه بأن يأقى بالإبمان ورترك الكفر . قالوا : وائما خص القلب والسمع 

ذلك ؛ لان الادلة السمعية لاتستفاد إلامن جهة السمع » والإدلة العقلية لاتستفاد إلا من جانب 

القلب » ولهذا خصهما بالذكر . فإن قبل : فيتحهاون الغشاوة فى البصر أيضا على معنى العلامة ؟ قلنا 

لاء لأنا إنما حملنا ماتقدم على السمة والعلامة . لآن حقيقة اللغة تقتضى ذلك » ولا مانع منه 

فوجب إثباته . أما الغشاوة حْقيقتها الغطاء المانع من الابصار ومعلوم من حال التكفار خلاف 

ذلك فلا بد من حمله على امجازء وهو تشبيه الحم حال من لا ينتفع ببصره فى باب الهداية . فبذا 

نوع أفوال الناس فى هذا الموضع 

( المسألة الثالثة 6 الالفاظ الواردة فى القرآن القريبة من معنى المتمهى : الطبع » والكنان » 

والرين على القلب؛ والوقرف الآذان » والغشماوة فى البصرثم الآيات الواردة فى ذلك مختلفة فالقسم 

الآول : وردت دلالة على حصول هذه الأشياء قال (كلا بل ران على قلو.هم ) (وجعلنا على قلوهم 

| كنة أن يفقهوه وفى أذانهم وقراً ) (وطبع على قلومهم ) ( بلطبع الله عليها بكفرهم ) ( فأعرض 

أكثر هم فهم لايسمعون ) ( لينذر من كان حيا ) ( إنك لاتسمع الموق ولاتسمع الصم الدعاء 

(أموات غير أحياء ) (فى قلوبهم مرض ) والقسم الثائى : وردت دلالة على أنه لا مائع البتة 

( وما منع الناس أن يؤمنوا ) ( فنشاء فليؤمن ومنشاء فليكفر ) ( لايكاف الله نفسا إلاوسعها) 

( وما جءلعليحكم ف الدين من حرج ) ( كيف تسكفرون بلله ) ( ل تلبسسون الحق بالباطل ) 

والقرآن ملوء من هذين القسمين » وصار كل قسم منهما متمسكا لطائفة » فصارت الدلائل السمعية 

لكونها من الطرفين واقعة فى حيز التعارض . أما الدلائل العقلية فبى التى سبقت الاشارة إلهاء 

وباججلة فبذه المسألة من أعظم المسائل الاسلامية وأ كثرها شعباً وأشدها شغباء ويحكى أن الإمام 

أبا القاسم الأنصارى سثل عن تتكفير المعتزلة فى هذه المسألة فقال لاء لأنم نزهوه؛ فسئل عن 
أهل السنة فقال لا » لانم عظموهء والمعنى أنكلا الفريقين ماطلب إلا [ثيات جلال الله وعلو 
كبريائه » إلا أن أهل السنة وقع نظرهم على العظمة فقالوا : ينبغى أن يكون هو الموجد ولا موجد 
سواه » والمعتزلة وقع نظرمم على الممكمة فقالوا لايليق يحلال <ضرته هذه القبانح » وأقول : ههنا 
عات اوهرآن إثبات الاله يلجىء إلى القول بالجبر » لان الفاعلية لوم تتوقف على الداعية 
ازم وقوع الممسكن من غير مجح » وهو نتى الصانع » ولو توقفت لازم الجبر . وإثيات الرسول 
يلجىء إلى القول بالقدرة . بل هبنا سر آخر هو فوق الكل » وهو أنا لما رجعنا إلى الفطرة السليمة 
والعقل الاول وجدنا أن ما استوى الوجود والعدم بالنسبة إليه لا يترجح أحدهما على الآخر إلا 
لمرجح؛ وهذا يقتضىالجبرءونجدأيضاً تفرقة بدمهية بن الجركات الاختيارءة والحركات الاضطرارءة 
را لي ع ال رف لذ والاس والدى ا ذلك سس نفب الراك كان 








قولة تعالى : ختم الله على قلوبهم الآية و5 

هذه المسألة وقعت فى حيز التعارض بحسب العلوم الضرورية » وبحسب العلوم النظرية » وحسب 
تعظيم الله تعالى نظرا إلى قدرته وحكدته » و>حسب التوحيد والتئز يه وتحسب الدلائل السمعية» 
فلبذه الماخذ التىشرحتاها والاسرار التى كشفنا عن حقائقها صعبت ال مسألة وغضت وعظمت » 
فنسأل الله العظيم أن بوفقنا للحق وأن يتم عاقبتنا بالخير آمين رب العالمين 

2 المسألة الا امسة » قال صاحب | 5 شاف : اللفظ يحتمل أن تكون الاسماع داخلة فى حكم 
الختم » وفى حك التغشية » إلا أن الأولى دخوها فى حك الختم ؛ لقوله تعالى ( وختم علىسمعه وقلبه 
وجعل على بصره غشا وة) ولوقفهم على سمعبم دون قأومم 

ٌ المسألة السادسة ) الفائدة فى تسكرير لجار فى قوله ( وعلى سمعبم ) أنها لما أعيدت للأسماع 
كان اذل على شدة الحم فى الموضعين 


١‏ المسألة الس ادسة 4 إنما جمع القلوب والأابصار ووحد السمع لوجوه : أحدها : أنه وحد 
السمع » لآن لكل 5 واحد منهم سمعاو احداًءكا يقال : أ ا الكبشين » يعنى ره 
منبها »كا وحد اليطن فى قوله هو كأوا فى بعض بطنكمو تعيشوا » يفعلون ذلك إذا الل 2 
فإذالم بوم نكقولك ٠‏ فرشهم وثوبهم وأنتاتريد امع رفضوه . الما اتى : أن السمع مصدر فى أصله » 


والمصادر لاتجمع يقال : رجلان صوم ؛ ورجال صوم» 7 0 
الأذن فى قوله ( وفى آذننا وقر ) الثالث : أن نقدر مضافا محذوفا أى وعلى <واس سمعهم . الرابع 
قال سيويه : إنه وحد لفظ 3 إلا أنه ذكر ما قلة وما بعده بلفظ امع ٠و‏ ذلك ,دل على 
أن المراد مئه الم نع أيضاً . ل تعالى ( مخرجهم من الظلدات إلى النور ) ( عن العين وعن الشمال ) 
قال الراعى : 

ما جف الحيدى فأما عظامم فبيض وأما جلدها فصليب 

وإتما أراد جلودها؛ وقرأأ 0 ف 3 ( وعللى أسماعبم ) 

١‏ المسألة السابعة 4 من الناس من 0 : السمسع أفضل من البصر ؛ لأآن الله تعالى حيث 
ذكرهما قدم 3 على البصر » والتقدم دليل على التفضيل » ولآن السمع شرط النبوة بخلاف 
البصر » ولذلك ما بعث الله رولا أص صم » وقد كان فهم م نكان مبتلى بالعمى » و لآآن بالسمع تصل 
تانج عول البعض إلى البعض » فالسمع كأنه سبب لاستكال العقل بالمعارف » والبصر لا بوقفك 
إلا على الحدوسات » ولآن السمع متصرف فى الجهات الست خلاف البصر » ولآن السمع متى 
بطل بطل النطق ٠‏ واابصر إذا بطل لم يبطل النطق . ومنهم من قدم البصر ء لآآن آلة القوة ا َ 
نر ف ؛ ولان متعاق القوة الباصرة هو النور » ومتعلق القوة السامعة الريح 

١‏ المسألة الثامنة 6 قوله ( خم الله على قلومم ) يدل على أن محل العلل هو القلب . واستقصينا 
بيانه فى قوله ( نزل به الروح الامين على قلبك ) فى سورة الشعراء : 








6 قوله تعسالى : ختم الله على قلوهم الا 

27 المسألة التاسعة 6 قال صاحب الكشاف : اللصر نور العين وهوما دصر به الراق 5 
المرئيات » كا أن البصيرة'ور ااقلب » وهو مايستبصريه وبتأمل » فكأنهما جوهران لطيفا 
خلق الله تعإلى فيهماآ لتين للابصار والاستبصار . أقول : إن 0 المعتزلة 0 1 
بهذا اكلام : وتقيق القول فى الابصار يستدعى أبحاما غامضة لا تليق بهذا الموضع . 

( المسألة العاشرة ) قرىء (غثماوة ) بالكدسر والنصب » وغشاوة بالضم والرفع » وغشاوة 
بالفتح والنصب ؛ وغشوة بالكسر والرفع » وغشوة بالفتح والرفع والنصب » وغشاوة بالعين 


غير المعجمة والرفع من الغشا , والغشاوة هى الغطاء » ومنه الخاشية » ومنه غثى عليه إذا زال عقله 
والغشيان كناية عن الماع . 

(ا المسألة الحادية عشرة ) العذاب مثل النكال بناء ومعنى» لآنك تقول أعذب عن الثىء إذا 
أمسسك عنه » كا تقول نكل عنه ؛ ومنه العذب » لأانه يقمع العطش ويردعه سلاف الملح فإنه 
يزيده » ويدل عليه تسميتهم إياه نقاخا , لأآنه ينقخ العطش.: أى يكسره » وفراتا لآنه برفته ل 
القلب ء ثم اسع فيه فسمى كل ألم فادح عذابا وإن لم يكن تكالا أى عقابا يرتدع به الجماتى عن 
المعاودة » والفرق بين العظيم والكبير : أن العظيم تقيض ادق ؛ والكر شع الصكين. فكان 


العظيم فوق الكبير ءا أن الحقير دون الصغير» ويتستعملان فى الجثث واللاحداث جيعاء تقول : 
دجل عظيم وكبير تريد جئنه أو خطره 0 ل 
مايتعارفه الناس » وهو غطاء التعانى عن آيات الله » وهم من بين الآلام العظام نوع عظيم لا يعلم 
كنبه إلا الله تعالى . 

2 المسألة الثانية عشرة ) اتفق المسلاون على أنه حسن من الله تعالى تعذيب الكفار؛ وقال 
بعضهم لابحسن وفسرواأ قوله ( وهم عذاب عظ م( بأنهم يستحةون ذلك احكن كرهه يو جب 
عليه العفوء ولنذكر ههنا دلائل الفريقين أما 0 لابوزون التعذيب فقسد عسكوا بأمور . 
اكه ذلك الدب در غال عن جهات المنفنة ) (وجك أن يكون فخا ا 
ضر ر فلا شك ء وأما أنه خال عن جهات النفعة : فلآن تلك المنفعة إما أن تكون عائدة إلى الله 
تعالى » أوإلى غيره ؛ و الآول باطل ‏ لأآنه سبحانه متعال عن النفع والضرر بخلاف الواحد منا فى 
الشاهد » فإن عبده إذا أساء إليه أديه » لانه يستلن ذلك التأديب لماكآن فى قليه من حب الانتقام 
ولأنه إذا أده فإنه ينزجر بعد ذلك عمايضره . والثاى : أيضا باطلء لآن تلك المنفعه إما أن تكون 
عائدة إلى المعذب أو إلى غيره أما إلى المعذب فبو محال ؛ لآن الاضرار لا يكون عين الاتتفاع 
وأما إلى غيره فحال » لآن دفع الضرر أولى بالرعادة من إيصال النفع » فإيصال الضرر إلى تخقص 
لغرض إيصال النفع إلى شخص آخر ترجيح للدرجوح على الراجح » وهو باطل وأيضا فلا منفعة 
بريد الله تعالى إيصا لها إلى أحد إلا وهو قادر على ذلك الاآصال من غير توسيط الاضيراربالغير» 





قوله تعالى : ختم الله على قلونهم الآية 6 
فيكون توسيط ذلك الاضرار عد الفائدة . فثبت أن التعذيب ضرر خال عن جميع جوات المنفعة 
وأنه معلوم القبح ببديهة العقل » بل قبحه أجل فى العقول من قبح الكذب الذى لا يكون ضارأ » 
والجبل الذى لايكون ضاراء بل من قبح الكذب الضاروالجبل الضارء لآن ذلك الكذب الضار 
وسيلة إى الضرر وقبح مايكون وسيلة إلى الضرر ؛ دون فبيح نفس الضرر ء وإذا ثبت قبحه 
امتنع صدوره من الله تعالى » لآنه حكيم والحكيم لا يفعل القبيح » وثانيها : أنه تعالى كان عالما 
بأن الكافر لايؤمن علىماقال ( إن الذينكفروا سواء علهم «أنذرتهم أم ل تنذرمم لابؤمنون ) إذا 
ثبت هذا ثبت أنه متى كاف الكافر لم يظبر منه إلا العصران » فلو كان ذلك العصيان سيبا للعقاب 
لكان ذلك التكليف مستءقبا لاستدقاق العقاب » إما لأنه تمام العلة » أو لآانه شطر العلة » وعلى 
الجملة فذلك التكليف أمى «تى حصل حصل عتّييبه لا حالة العتقاب , وما كان مستعقبا للضرر الخالى 
عن النفع كان قببحاء فوجب أن يكون ذلك التكليف قبيحاء والقبيح لايفعله الحكم فلم يبق 
هاهنا إلا أحد أمرين » إما أن يقال لم يوجد هذا التكليف أو إن وجد ا-كنه لايستعقب العقاب » 
وكيفكان فالمقصود حاصل وثالئبا : أنه تعالى إما أن يقال خاق الخلق للانفاع ‏ أو للاضرار » 
أولا الانفاع ولا للاضرار » فإن خلةبم للاتفاع وجب أن لايكافهم ما يؤدى به إلى ضد مقصوده 
مع عله بكونه كذلك ٠ولما‏ عل إقدامهم على العصيان ل وكافهم كان التكليف فعسلا يؤدى بهم إلى 
العقاب , فإذا كان قاصداً لانفاعهم وجب أن لا رحكافبم : وحيث كلفهم دل على أن العصيان 
لا يكون سببا لاستحقاق العذاب » ولا جائز أن يقال . خلقهم لا للانفساع ولا للاضرار ؛ لآآن 
النرك على العدم يكف فى ذلك » ولانه على هذا التقدير يكون عبئا » ولا جائز أن يقال : خلقهم 
للاضرار ء لان مثل هذا لايكون رحما كربا وقد تطابقت العقول والشرائع على كونمرحها 
كريماء وعلى أنه نعم المول ونعم التصير » وكل ذلك يدل على عدم العقاب . ورابعها : أنه سبحانه 
هو الخالق لادواعى التى توجب المعاصى ء فيكون هو الملجىء إامبا فيقبح منه أن يعاقب علمهاء [نما 
قانا إنه هو الالق لتلك للدواعى » لما بينا أن صدور الفءلءن مقدرة يتوقف على انضمام الداعية 
الى خلقها الله تعالى إلمها ؛وبينا أن ذلك يوجب الجبر ‏ وتعذيب المجبور قبيح فى العقول ؛ وربما 
قرروا هذا من وجه آخر فقالوا : إذاكانت الاوامس والنواهى الشرعية قد جاءت إلى #خصين من 
الناس فقبلها أحدهما وخالفها الآخرفأئيب أحدهما وعوقب | لاخر » فإذا قبل لم قيل هذا وغالف 
الآخر ؟ فية-ال لان القابل أحب الثُواب وحذر العقاب فأطاع ؛ والآخر لم حب ولم حذر فعصى؛ 


أو أن هذا أصغى الى من وعظه وفهمعنه مقالته فأطاع , وهذ الم يصغ ولم يفوم فعصى » فيقال: ولم 


أصنى هذا وفهم ول يصغ ذلك ولم يفهم ؟ فنقول : لان هذا لبيب حازم فطر » وذلك أخرق 
جاهل غى فيال ولم اختص هذا بالحزم والفطئة دون ذاك » ولا شك أن الفطنة والبلادة من 
الاحوال الغريزية . فإن الإنسان لاختار الغناوة والخرق ولا يفعلبما فى نفسه بنفسه ؟ فإذا تناهمت 








05 وله تعالى : ختم الله على قلوبهم الآبة 

التعليلات إلى أمورخاقها الله تعالى اضطراراً علبنا أن كل هذه الأاهور بقضاء الله تعالى وليس 
يمكنك أن تسوى بين الشخخصين اللذين أطاع أحدهما وعصى الآخرفى كل حال أعنى فى العقل 
والجول » والفطانة والغباوة» والحزم والخرق ؛ والمعلدين والباعثين والؤاجرين ؛ ولايمكنك أن 
تقول إنهما لو استويا فى ذلك كله لما اس:ويا فى الطاعة والمعصية» فإذن سيب الطاعة والمعصية 
هن الاشخ اص 00 وقمت بتخليق أله كا وقضائه »وعم 5 هذا يقال 5 : أبن من الكدل والرحمة 
والكر م أن يخاق العاصى على ماخلقه الله عليه «رى الفظاظة والجسارة ‏ والغباوة والقساوة » 
والطيش والخرق » ثم يعاقبة عليه » وهلا خاقه 1 0 خاق الطائع لبيبا حازماً عارفا عالماً» وأين 
من العدل لق سحن قلبه ويقوى غضيه به ويلبب دماغه ويكثر طيشه ولا برزقه مارزق غيره من 
0 ومع عالم وواعظ مبلغ ؛ بل يقيض له أضداد دؤلاء فى أفمالهم وأ 0 فيتعل 
منهم ثم يواخذه بما يو اخذ به اللبيب الحازم » والعاقل العالم » البارد الرأس » الم«تدل منراج القلب » 
اللطيف الروح الذى رزقه مربيا شففيةا » ومعلما كاملا ؟ ماهذا من العدل والرحمة والتكرم والرأفة 
ف ثىء | فثبت ببذه الوجوه أن القول بالعقاب عل خلاف تضايا العقول . وخامسما : أنه تعالى نما 
كلفنا النفع لعوده إلينا ا قال (إن ا تم أحستتم لأنفسك وإن ا ام ,فلا ) فإذا عصينا دقل 
فوتنا على أنفسنا تلك المنافع » فول بحسن ق العقول أن يأخذ ال سي ل اعد ك 
العذاب الشديد؛ لاا . لأنك فوت على نفسك عض م نسافم ؛فإنه يقال 1 إن 1-6 النقع م وح 
بالنسبة إلى دفع الضرر فوب أنى فوت على نفسى أدون المطلوبين أفنفوت على لجل ذلك أعظمرا 
وهل بحسن من اليد أ يأخن عيده ويقوا ل إنك قدرت على أن 0 دنار النفءك كام تمع 
به خاصة من غير أن يكون لى فيه غرض البتةء فلسالم 5 ذلك الدينار ولى تنتفع به آخذك 

وأقطع أعضا «ك إرباً إرباً ؛ لاشك أن هذا نباية السفاهة » فكيف 0 0 !ثم قالوا 

هب أنا سلينا هذا العقاب فن أبن القول بالدوام ؟ وذلك لان أقسى الناس قلبا وأشدمم غاظة 


وفظاظة وبعداً عن الخير إذا أخذ من بالخ فى الاساءة إليه وعذبه يومارأر 1 ١‏ سنة فإنه يشب 
منه ويمل » فاوبق مواظبا عليه لامهكل أحد؛ ويقال هب أنه بالغ هذا فى أضرارك» وللكن إلى متى 
هذا التعذيب » فإما أن تقتلدوئرحه , وإما أن تخاصه ؛ ذإذا 0 من الانسان الذى يلتذ بالانتقام 


فالغى عن الكل كيف يليق به هذا الدوام الذى ال ١‏ ونا )| “اله سبحانه نهى عياده عن 
استيفاء الزيادة ‏ فقال ( فلا اك (وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ثم 
إن العبد هب أنه عصى الله تعإلى طول عمره فأين عدره من الابد ؟ فيكون العقاب المؤبد ظلءا ٠‏ 
وسابعبا : أن العبد لو واظب على الكفرطول عمره » ذإذا تاب ثم مات عفا الله عنه وأجاب دعاءة 
وقبل توبته , ألانرى أن هذا الكرء م العظم مابق فى الآخرة » أوعةول أولئك المعذبين ما بقيت 
فلم لايتوبون عن معاصهم ؟ وإذا : تابوا فلم لايقبل الله تعالى منهم توبصمء ولم لايسمع نداءم » 








فوله تعالى : ختم الله غلى قاوبهم الآية /أة 
وم مخيب رجاءثم ؟ ولمكان فى الدنيا فى الرحمة واللكرم إلى حيث قال ( ادعو أستجب ل ) (أم 
من بحيب المضطر إذا دعاه ) وفى الآخرة صاريحيث كلما كان تضرعبم إليه أشدفإنه لامخاطبهم إلا 
بقوله ( اخسئوا فيا ولاتكلمون ) قالوا : فبذه الوجوه سا توجب القطع بعدم العقاب . ثم قال 
من آمن من هؤ لاء بالقرآن : العذر عمسا ورد فى القرآن من أنواع العذاب من وجوه . أحدها.: 
أن الدّسك بالدلائل اللفظية لايفيد اليقين » والدلائل العقلية تفيد اليقين » والمظنون لايعارض 
المقطوع . وإنما قلنا : إن الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين , لآن الدلائل اللفظية مبذية على أصو ل كلها 
ظنية والمنى على الظنى ظنى » وإتما قانا [: إنا مبنية على أصو 0 نما مبنية على :ةل اللغات ونقل 
النحو والتصريف » ورواة هذه الاشياء لايعلم بلوغبم إلى حد التوائر » فكانت روايتهم مظنونة » 
وأيضاً فهى مبنية على عدم الاشتراك وعدم ال#از وعدم التخصيص وعدم الاضهار بالزيادة 


والنقصان وعدم التقديم والتأخير » وكل ذلك أمور ظنية » وأيضاً فهبى ميئية على عدم المسارض 


العقل 2 فإنه بتقدير وجوده لامكن القول بصدقهما ولا تكذعما 6 ٠ولا‏ مكن ترجيح النقل على 
العفل لآن العقل أصل النّل » والطءن فى الءقل وجب الطعن ف العقل والنقل معاء لكن عدم 
المعارض الءةلى مظزون » هذا إذا لم يوجد فسكيف وقد وجدنا ههنا دلائل عقلية على خلاف هذه 
الظواهر؛ فثبت أن دلالة هذه الدلائل النقلية ظنية » وأما أن الظنى لايعارض اليقينى فلا شك فيه . 
وثانيبا : وهو أن التجاوز عن الوعيد مست<سن فما بين الناس » قال الشماعر : 
وإى إذا أوعدته أو وعدته لف إيعادى ومنجز موعدى 

بل الاصرار على تحقيق الوعيد كأنه يعد لؤماء وإذا كان كذلك وجب أن لا يصاح من الله 
تعالى » وهذا تناء عل <رف وهوأهل السئة جوزوا نسخ الفعل قبل مدة الآمتثال وحاصلحروفهم 
فيه أن الآ سن ثارة لحسكدة تنشماً من نفس المأمور نهء وثارة المكمة تنشاً من نفس الام » 
إن السيد قد يول لعبده افعلاافعل الفلانى غداً وإنكان يعلم فى الال أنه سينهاه عنه غداً » ويكون 
مقصوده من ذلك الا أن إظبر العبد الانقياد لسيده فى ذلك وبوطن نفسه على طاعته » فُكذلك 
إذاعل الله من العبد أنه سيموت غداً فإنه سن عند أهل السئة أن يقول : صل غداً إن عثت » 
ولا يكون المقصود من هذ الام تحصيل المأمور به » لانه ههنا هال بل المقصود حكية تنشمأ من 
نفس الام فقط »وهو حصول الانقر عأد والطاعة راك الغر 3 إذا كدت هذا فقول ار 
أن يةال الخبر أيضاً كذلك ؟ فتارة يكون منشأ الحكمة من الاخبار هو الثىء الخبر عنه وذلك فى 
الرعن ل 5 هو نفس اير لا الخبر عنهكا فى الوعيد » فإن الاخبار على 
سبيل الوعيد ما يفيد الزجر عن الم..اصى والاقدام على الطاعات » فإذا حص.ل هذا المقصود جاز 
أن لاوجد الخبر عنه يا فى الوءيد ‏ وعند هذا قالوا إن وعدالله ,الشواب -ق لازم ؛ وأما 
توعده بالعقاب فغير لازم 2 م قصد به صلاح المكلفين ص رحمته الشاملة هم »كالوالد مهدد ولده 

دمالر-م» 





قوله تعالى : ومن الناس من يقول آمَنا بالله الآمة 


- ل ماثره ثره - 
ومن اناس م 0 يالوم الآخر وَمَام َؤْمنِينَ 
بالقتسل والسمل والقطع 50 فإن قبل الولد أمره ققد أنتفع وإن ل يفعل فا فى قاب الوا الد 
من الشفقة برده عن قتله وعةوبته » فإن قبل فعلى جميع التقادر يكون ذلك كذبا والكذب قببح 
قلنا لانسلم أن كل كذب قبيح بل القبيح هو الكنذب الضار؛ أما التكذب النافع فلاء ثم إن سلمنا 
ذلك ؛ لكن لا نسم أله كد إلا أن جميع عمومات القرآن خصوصة ولا يسمى ذلك كذباء 
اليس أن كل المتشامات مصروفة عنظراهرها ؛ ولا يسمى ذلك كذبا فكذا هبنا . وثالثها : أليس 
أن آيات الوعيد فى <ق العصاة مشروطة بغدم الثودة وإن لم يكن هذا الشرط مذكوراً فى صريح 

اها عندنا مشروطة بعدم ارام دن هد الك اط يكرا بصريح اانص 


صركاً 1 وقول : مناه أن (١‏ عاصى استحدق وذه |لك نواع من العقاب فيحمل الاخيا ر عن الوة قوع 


على الاخبارعن استحقاق الوقوع فبذا جملة مايقال فى تقرير هذا المذهب . وأما الذين أثبتوا وقوع 
العذاب » فقالوا إنه نقل إلينا 7 سبيل التواز من رسول الله صل الله عليه وسلم وقوع العذاب 
فإنكاره يكون تكذيا لارسول وأما الشيه النى كسك »ا فى نفى العقاب فبىمبنية على الحسن والقبح 


وذلك ما لا نقول به والله أعلم 1 

قوله 0 ا ان ول كا الله وباليوم الآخروماهم بمؤمنين ) اعلم أن المفسرين 
أجمءوا على أن ذلك فى وصف النافةين قالوا : وصف الله الاصناف الثلاثة 0 نين والكافرين 
والمنافقين بدأ بالمؤمنين الخاصين الذين حدت سرائرهم وسلت ضمائرم » ثم أتبعهم بالكافرين 
الذين من صفتهم الاقامة على الج<دود والعناد » ثم وصف حال من يدول بأسانه إنه «ؤمن وضيره 
مخالف ذلك , وفيه مسائل : 

: المسألة الآولى 6 أعل أن الكلام فى حقيقة النفاق لايتخاص إلاإبتقسيم نذكره فنقول‎ (١ 
أحوال القلب أربعة ؛ وهى الإعتقاد المطابق المستفاد عن الدليل وهو الم ؛ ل قاد المطابق‎ 
المستفاد لاعن الدليل وهو اعتقاد الةإد ؛والاعتقا د الغير المطا بق وهو الجول وخاو القاب ع عن‎ 
كل ذلك . فهذه أقسام أربعة » وأما أ<وال الاسان فثلاثة : الافرار ؛ والإن كار والسكوت:‎ 
فيحصل من تركيباتها اثنا عشر قسما . الذوع الأول : ما أذا حصل العرفان القلى فببنا إما أن للظم‎ 
إليه الإقرار باللسان أو الإنكار باللدان أو السكوت م الأول 0 إذا حصل العرفان‎ 
بالقاب والإفرار بالأسان فبذا الإفرار إن كان اختيار 1 فصاحيه مؤمن <ة بالإتفا ق » وإن كان‎ 
اضطرارياً وهوما إذا عرف بقلبه ولكنه بد من نفسه أنه لولا الخوف لا و بل أنكر» فبذا‎ 
يحب أن يعد منافقاً ؛ لأنه بقلبه مذكر مكذب » فإذا كان باللسان مقراً مصداقا وجب أن يعد مناققاً‎ 
لأنه بقلبه منكر مكذب بوجوب الإقرار . القسم الثاتى : أن يحصل العرفان القلى والإنكار اللسانى‎ 
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فبذا الإنكار إن كان اضطرارياً كان صاحبه مسلماء لقوله تعالى ( إلا مر أ كره وقلبه مطمئن 
بالإيمان ) وإن كان اختراريا كان كافراً معانداً . القسم الثالك أن ع ان القلى ويكون 
اللسان خاليا عن الإقرار والإنكار ؛ فهذا السكوت إما أن يكون اضطراريا أو اختيارياء فإن 
كان اعطرار , | فذلك إذا عاف ذكره بالاسان فبذا مسلم حقاً أوكا إذا عرف الله بدليله ثم لما 
م النظر مات + أةء فهذا مؤمن كنا لاق بكل م ماكلف به ول بحد زمان الإقر ار وال نكار 
د ان ]نت كنك اك - لاسا ثم إنه لم بأت بالإقرار» فبذا 
#ل البحث» 1 الغزالى رحمه الله إلى أنه يكون مؤمنا لقوله عليه السلام 2 خرج من الئار من 
كان فى قلبه مثقال ذرة من الإ يمان » وهذا الرجل قلبه ماو ء من نور الإعان فكيف لا مخرج من 


النار . النوع الثانى : أن صل فى القاب الإعتقاد التقليدى : فإما أن يوجد معه الإفرار » أو 
الإنكار أو السكوت . القسم الآول : أن بوجد معه الإقرار» ثم ذلك الإقرار إن كان اختيارياً 
فبذا هو المسألة المشوورة من أن المقلد هل هو مؤمن أم لا ؟ وإنكان اضطراريا فبذا يفرع على 
الصورة الآولى ؛ فإن حكرنا فى الصورة الآولى بالسكفر» فهاهنا لاكلام ؛ وإن حكينا هنا لك لمان 
وجب أن حك هاهنا بالنفاق » لان فى هذه الصورة لوكان القلب عارذا لكان هذا الشخص منافقا » 
فبأن يكون منانقا عند التقليدأكان أولى . القسم الثاتى: الإعتقاد التقليدى مع الإنكار اللنساق؛ ثم 


هذا الإنكار إنكان اختيارياً فلاشك فى الكفر ؛ وإن كان اضطرارياً وحكنا بإمان المةلد وجب 
2 1 بال يمان فى هذه الصورة . القسم الثالك : الاء قاد التقليدى مع أل رت اضط انا كان 
لاعن 0 حك القسم الثالث من 0 حكنا بإممان المقلد . النوع الثالث : 
الإنكارااقلى فإما أن بو جد معه 1 أرار الاساى» أو الإنكار الاسائى 1 السكوت . القسم الاول: 
أن وجد معه الإفرارالاسانى : فذلك الإترار إنَّكان اضطرارياً فهو المنائق وإنكان 00 1 
مل أن يعتقد بناء على شبهة أن لالم قدم ثم بالإختيار أقر بالاسان أن العالم محدث » وهذا غير 
مسآبعد » لانه إذا جاز أن يعرف بالقاب ثم ينكر باللسان وهو كفر الج<ود والعناد فلم لاوز 
أن يحول بالقلب ثم يقر باللسان ؟ فبذا القسم 6 من النفاق . القسم الثانى : أن بوجد الإنكار 
القلى'ويوجد الإنكار اللسانى فبذا ا منافق , لآنه ما أظبر شِيئًا مخلاف باطنه . الم 
الثاأث : أن يوجد الإنكار القلى مع السكوت الاسانى فبذا كافر وليس مناذق لآنه ما أظهر شيًا . 
النوع الرابع : القاب الخالى عن جميع الإعتقادات فبذا ما أن يوجد معه الإقرار أو الإنكار أو 
السكوت لقم الاول إذا وجد لكر ار فبذا الإفرار إما أن يكون اختيارياً أو اضطرارياء فإن 
كان اختياريا ‏ فإنكان صاحبه فى مبلة النظر لم يازمه الكفر ‏ لكنه فعل مالا وز حيث أخبرعما 
لاادرى أنه هل هو صادق فيه أم لا ؟ وإن كان لافى مبلة النظر قفيه نظر » أما إذاكان اضطراريا 
/ يكفر صاحبه ؛ لان توقفه إذا كان فى مبلة النظر وكان يخاف على عند رك الإقرار لم يكن 
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عمله قبيحا . القسم الثانى : القاب الذالى مع الانكار باللسان وحكمه على المكس من حك القسم العاشر 
القسم الثالث : القاب الالى مع اللسان الخالى » فبذا إنكان فى مبلة النظر فذاك هو الواجب » وإن 
كان خارجا عن مبلة النظر وجب تكبفير دولا > عليه بالنفاق البتة » فبذه هى الأقسام الممكنة 
فى هذا الباب » وقد ظبر منه أن النفاق ماهوء وأنه الذى لايطابق ظاهره باطنه سواءكان فى باطنه 
مايضاد مافى ظاهره أوكان باطنه خاليا عما يشيعر به ظاهره: وإذ عرفت هذا ظور أن قوله : ( ومن 
الناس من يول آمنا بالل وباليوم الآخر ) المراد منه المنافقون والله أعلم : 


١‏ المسألة الثانية 6 اختافوا نى أن كفر الكافر الأأصل أقبح ؛#أم كفر المنافق ؟ قال قوم كفر 
الكافر الاصلى أقبح ؛ لانه جاهل بالقاب كاذب بالاسان ؛ والمنافق جاهل بالقاب صادق باللسان . 
وقال آخرون بل المنافق أيضاً كاذب باللسان» فإنه يذب عن كونه على ذلك الاعتقاد مع أنه ليس 
عليه» ولذلك قال تعالى ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان 
فق قلويم ) وقال ( والله يشهد إن المنافةين لكاذون ) ثم إن المنافق اختص عزيد م 
أحدها : أنه قصد التلييس والكافر الأصلى ماقصد ذلك . وثانيها : أن الكافر على طبع الرجال » 
والمنافق على طبع الخنوثة . وثالثها : أن الكافرمارضى لنفسه بالكذب بل استنكف منه ولم برض 
إلا بالصدق » والمنافق رضى بذللك . ورابعها : أن المنافق ضم إلى كفره الاستوزاء خلاف الكافر 
الاصل » ولاجل غاظ كفر ه قال تعالى ( إن المنافقين فى الدرك الاسفل من النار ) . وخامسما : 
قال ماهد : إنه تعالى ابتدا بذكر المؤمنين فى أربع آيات » ثم ثى بذكر الكفار فى آيتين ثم ثلث 
ذكر المنافقين فى ثلاث عشرة آبة ٠‏ وذلك يدل على أن المنافق أعظم جرما » وهذا بعيد » لان 
آ ة الاقتصاص خبرم لا توجب كون جرءهم أعظم ٠‏ فإن عظم فلغير ذلك » وهو ضممم إلى 
الكفر وجوها من المعاصى كالمخادعة والاستوزاء ؛ وطلب الغوائل إلىغير ذلك ؛ ويمكن أن يحاب 
عنه بأن كثرة الاقتصاص كخبرمم تدل على أن الاهتهام بدفع شرم أشد من الاهتمام .دفع شر 
الكفار » وذلك يدل على أنهم أعظم جرما من الكفار . 

لا المسألة الثالثة ) هذه الآية دالة على أمرين . الأول : أنها تدل على أن من لايعرف الله 
تعالى وأفر به فإنه لا 0 مؤمنا 6 لقوله (ومام عو مذين ( وقالت المكرامية : إنه يأون موٌمنا 
الثانى : أنها تدل على بطلان قول من زعم أن كل ال#كلفين عارفون بالله ؛ ومن لم يكن به عازذا 
لايسكون مكلفاً أما الاول ذلآن هؤلاء المندافقين لوكانوا غارفين بالله وقد أقروا به لكان يحب أن 
يكون اقرارثم ذلك إماناء لانإمن عرف الله تعالى وأقر به لاد وأن ييكون مؤمناء وأما الثانى 
فلآن غير العارف اوكان معذو را لما ذم الله هو لاء على عدم العرفان؛ فبطل قول من قال من 
المتكلمين : ان من لايءرف هذه الاشياء يكون معذو را 

( المسألة الرابعة ) ذكر وا فى اشتقاق لفظ الانسسان وجوها. أحدها : يروى عن ابن عباس 
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أنه قال : سعى إنسانا لأنه عبد إليه فنسى » وقال الشاعر . سميت إنسانا لآنك نامى 


وقال أبو الفتح البستى : 
يا أ كثر الناس إحسانا إلى الناس 2 وأكثر الناس إفضالا على الناس 
ل مس عم فاول الأول شاي 

وثانيها : سمى إنسانا لاستكناسه مثله . وثالثها : قالوا : الانسان إنما سمى إنسانا لظهورثم وأنهم 
بو نسون أى ببصرون من قوله ( آنس من جانب الطورناراً )كم سعى الجن لاجتنانهم . واعلم أنه 
لاحب فىكل لفظ أن يكون «شستقا من ثىء آخر و إلا لزم التساسل » وعلى هذا لاحاجة إلى جءل 
لفظ الانسان مشتقا من ثىء آخر . 

١‏ المسألة الخامسة 6 قال ابن عباس : أنها نزلت فى منافق أهل الكتاب ؛ منهم عبدالله بن أنى 
ومعتب بن قشي وجد ابن قيس عكانوا إذا لوا المؤمنين يظمرو نالإيمان والتصديق ويقولون إنا 
لنجد فى كتابنا نعته وصفته ولم يكونوا كذلك إذا خلا بعضهم إلى بعض . 

١‏ المألة السادسة ) لفظة « من » لفظة صالحة للتثنية » واجمع ؛ والواحد . أما فى الواحد 
فقوله اتعالى ( ومنهم من يستمع إليك ) وفى ١‏ جع كقوله ( ومهم من يستمعون إليك ) والسبب 
فبه أنه موحد اللفظ بجموع المعنى ‏ فعند التوحيد يرجع إلى اللفظ . وعند اجمع يرجع إلى المعى » 
وحصل الامران فهذه الآية ؛ لآن قوله تعالى (يةول) لفظ الواحد و( آمنا ) لفظ اجمع و بق من 
مباحث الآية أسئلة . السؤال الأول : المنافقون كانوا هؤمنين بالله وباليوم الاخر ولكنهم كانوا 
متكرين لنبوته عليه السلام فلم كذهم فى إدعائهم الإمان بالله واليوم الآخر ؟ والجواب : إن 
حمانا هذه الآية على منافق المشركين فلا إشكال , لآن أ كثرهم كانوا جاهلين بالله ومنكرين البععث 
والنشور و إن حملناها عل منافق أهل الكتاب - وهمالهو د فإنما كذبهم الله تعالىلآن إيمان اليوود 
بالله ليس بإيمان » لمهم يعتقدوبه جسم . وقالوا عزير بن اللهء وكذلك إعامم باليوم الآخر ليس 
بإيمان » فلما قالوا آمنا بالله كان خيثهم فيه مضاعفا لآم كانوا بقاومم يؤمنون به على ذلك الوجه 
الباطل؛ وبالاسان يوهمون المسلمين مبذا الكلام إنا آمنالله مثل [بما :يي » فلهذا كذهم الله تعالى فيه . 
السؤال الثاتى : كيف طابق قوله ( وماهم ممؤمنين ) قولحم (آمنا بلله ) الأول فى ذكرشأن الفعل 
لا الفاعل , والثانى فى ذكر شأن الفاءل لا الفعل ؟ والجواب : أن من قال فلان ناظر فى المسألة 
الفلانية » فلو قلت إنه لم يناظر فى تلك الممألة كنت قد كذبته » أما لو قلت إنه ليس من الناظرين 
كنت قد بالغث فى تمُكذيبه ؛ يعنى أنه ليس من هذا الجنس » فكيف يظن به ذلك ؟ فكذا هبنا لما 
قالوا آمنا لله فلو قال الله ما آمنوا كان ذلك تكذيبا لهم أماا لما قال ( وماهم مؤمنين ) كان ذلك 
مبالغة فى تكذيههم ونظيره قوله ( يريدون أن يخرجوا من الناروما مم مخارجين مها ) هو أبلغ َ 
قولك : وما بخرجون منها . السؤال الثالث : ما المرد باليوم الآخر ؟ الجواب : بحوز أن يراد به 








- قوله تعالى : خادءعون الله والذين آمنوا الآية 
1 00 ا 3 2-0 22 مه عام لوصف 22 ا 
2< -دعون الله اين #امنوا وم | نخدءرن اذا انفسهم وما بشعرون 


6 ساس للم ساس 3 


ف فلويهم هم ضس فزادم ا 7 وَلَم عاك دك نو 0 


الوقت 50 حل 2 الدائم ؛ الذى لا ينقطع له أمد؛ و>وز أن يراد به الوقت 
امحدود من النمور إلى أن تدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النارالنار؛ لأنه آخر الأاوقات ا#دودة ؛ 
وما بعده فلا حد له . 

قوله تعالى : لز يخادءون ألله والذين آمنوا وما مخدعون إلا أنفسوم وما يشعرون. فى قلوهم 
مرض فزادهم الله مرضاً وهم عذاب ألم 0 4 

اعم أل الله تقال 5 كر ف قباتح المنافقين أربعة أشياء . أحدها : ما ذكره فى هذه الآبة ؛ وهو 
0 ( يخادعون الله والذين آمنوا ) فيجب أن يعلم أولا ماال#ادعة ‏ ثم ثائيا ماالاراد بمخادعة الله ؟ 
وثالثا أنهم لماذا ل أنه ماالمراد بقوله وما خدعون إلا أنفسهم ؟ 

( المسألة الاول 2 اعلم نه أنه لاشيم 3 ف أ الخديعءة مذمومة , والمذموم يوب أن مين من غيره 
لى لاشل ‏ راضلا هذه الأفظاة الاغفاء ؛ وسميت الخزانة الخدع ؛ والاخدعان عرقان فى العثق 
لانهها خفيان . وقالوا : دع الضب خدعا إذا توارى فى جحره فلم يظور الافليلا ؛ وطر يق خيدع 
وخادع ؛إذا كان الفا للمقصد حيث لا يفطن له ؛ ومنه الدع : وأما حدها فرو إظرار ما بإرثم 
السلامة والسداد ؛ وإيطان مايقتضى الاضرار بالغير والتخلص منه ؛ فهو منزلة ‏ النفاق فى الكفر 
والرياء فى الآفعال السنة ؛ وكل ذلك خلاف مايقتضيه الدبرى ؛ لان الدين يوجب الاستقامة 
والعدول عن الغرورو الأساءة .يا بوجب الااصةإلله تعالى فى العبادة » ومن هذا الجنس"وصفرم 
المرانى بأنه مدلس إذا أظبر خلاف مراده: ومنه أخذ التدليس فى الحديث » لان الراوى بوثم 
السماع من لم يسمع ؛ وإذا أعان ذلك لا يقال إنه مدان 

(١‏ المسألة الثانية 4 وه أنهم كيف خادعوا الله تعالى ؟ فلقائل أن يقول : إن مخسادعة الله 
تسال متعة من و جين / الإآول : أنه تفال 0 الضمائر والسرائر فلا يوذ أن خادع . لان الذى 
فعلوه لو أظهروا أن الباطن بخلاف الظاهر لم يسكن ذلك خداعا » فإذا كان الله تعالى لان عليه 
البواطن لم يصح أن 3 . الثانى : أن المنافقين لم يعتقدوا أن الله بعث الرسول الهم فلم 0 
قصدم فى نفاقهم مخادعة الله تعالى , فثبت أنه لا ممكن إجراء هذا اللفظ على ظاهره بل لابد 
ف ناويل وهو من وجوين كل اد كاذ ع نفسه رادا به رسولة على عاديه فى نفت 
وتعظم شأنه . قال ( إن الذين يبايعونك [نما يبايعرن الله ) وقال فى عسكسه ( واعلموا أنما غلمم 
من شىء فأن لله خمسه) أضاف السهم الذى يأخذه الرسول إلى نفسه فالمنافةون لما خادعوا 











وله تعالى : خادعون الله والذين أمنوا الآية د 
الرسول قيل إ:هم خادعوا الله تعالى . الثانى : أن يقال صورة حاللهم مع الله حيث يظهرون الايمان 
وهم كافرون صورة هن ادع » ودورة صنيع الله 00 ةا اء أحكام المسلبين عليهم 


وهم عنده فعداد الكفرة صورةصنيع الله معهم حيث امتثلوا أمر الله فيهم فأجروا أحكامه عليهم 


اا سألة الثالئة ) فبى فى بيان الغرضمن ذلك الخداع وفيه وجوه . الآول : أنهم ظنوا أن 
لنى يِل والمؤمنين يحروثهم فى التعظيم والاكرام بجرى سائر الؤمنين إذا أظبروا لمم الايمان 
1 را خلافه مقصودم من الخداع هد ١‏ ان : وذ أن يكونمرادهم إفشا ل ا 
إلهم اسار إلضاء لومي ا رهم ف 0 ٠‏ إك أعدائهم من /١‏ 0 7 ثااث 3 7 
عن أنفسوم أحكام العكفار مثل القتل ؛ لقوله عليه الصلاة وااسلام د أمرت أن أقائل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا اله » . الرابع : أنهم كانوا 2 را موال الغنائم » فإن قبل : فالته تعالىكان 
قادر اعلىأ ن وخى إلى مد صل العا يهو سل كيفية مكر مو 0 ( الى يفول ذإك هيكا لسترهم؟ 
فانا : إنه تعالى قاد, ر على استتصال إبليسوذريته وا-كنه :مال أبة قاهروقو وهم ' | ؛ إما 2 بيفعل مايشاء 
ويح ما يريد أو ط1كة لا ركذا عام 0 يل هل الاقتصار ويه 
يم ؟ قلنا قال صاحب اللكشاف وجمه أن يقال : عنى نه فعلت إلا أله أخرجف زنة فاعلت » 
لآن الزنة فى أصلرما للمبالغة والفعل متى غواب فيه عل 0 أبلغ وأحكم قله إذا رارك رد 04 
غير مغالب » لزيادة قوةالداعى إليه » و يعضده قراء ة أنى حيوة ( بخدعون الله ) ثم قال ( يخادعون ) 
ا ا تأنفاً كأ أنه قبل ولم يدعون الإعان كاذبين .وما تفهوم فيه ؟ فقيل 
7 نخادءون) 

2 المسألة الرابعة ) 0 رأ نافع و ان كثير وأنو تمر ( وما بخادعون ) والباقون ( خدعون ) 
رده لان ل ل ال 
تكون بين اثنين » فلا يكون الاذ سان الواحد عنادعا لنفسه ء ثم ذ؟, روا فى قوله ( ومايخدعون إلا 
أنفسوم ) وجرين لل 1 4 00 ويعاقهم علء يه فلا 0 ون قالحق مق خادعين 
إلا أنفسهم ل ل ل ا نال ذلك راجع إليهم فى 
الدنياء لان الله تعالى كان 1 ضرر خداعيم عر[ اللؤمنين ويصرفه إليهم وهو كقوله (إن 
المنافقين خادعون الله وهو خادعبم ) 0 ( إنما لذن مسمز 5 . الله يستوزىء ممم ) ( أنؤمن 
كا آمن 0 ا ألا إنهم م السفباء ) ( ومكروا مكراً ومكرنا مكراً ) ([نم يكيدون كيدا وأ كيد 
كيد ) ) (إعا جزاء الذن عا ارون الله ورء. 0 ) (إن الذن يؤذون الله ( دبق ف الآنة 
بعك 1 سما : قرىء ( وما خادءرن) من اخدعو ( نخدعون ) بفتحالياء معى مختدعون 
( و#دعون 6 خادءرن ) على لفظمال يسم فاعله . وثانبباالة نفس ذات الثىء اوخفلل 2 ولاتختص 
باللاجسا م لقوله تعالى ( تعم ماف نفسى ولا أعلم ماف نفسك ) وااراد مخداد عتم ذوا مم نهم أن الخداع 








ع قرلة تعالى : فى قلوم,م مرض الآبة 
لا يعدوم إلى غيرهم . وثالئها أن التشعور عل الثىء إذا حصل بالحس » ومشاعر الانسان <واسه » 
والمعنى أن لوق ضرر ذلك مهم كال سوس ؛ لكنهم لقاديهم فى الغفلة كالذى لايحس . 

أما قوله تعالى لإ فى قلومم مرض © فاعلم أن المرض صفة توجب وقوع الضرر فى الأفعال 
الصادرة عن موضع تلك الصفة » ولما كان الآثر الخاص بالقلب إبما هومعرفة الله تعالى وطاعته 
وعبوديته » فإذاوقع فى القاب من الصفات ماصار مانعا منهذه الآثا ركانت :للك الصفات أمراضا 
للقاب . فان قيل : الزيادة من جذس الازيد عليه ؛ فلو كان المراد من المرض ههنا الكفر والجول 
لكان قوله ( فزادمم الله مرضا ) مولا على التكفر والجول ؛ فيازم أن يكون التهتعالى فاعلا للكفر 
والجول . قالت المعتزلة : لا يجوز أن يكون مراد الله تعالى منه فعلالسكفر والجمللوجوه : أحدها 
أن الكفا ركانوا فى غاية الأرص'على الطعن فى القرآن ٠‏ فلوكان المعنى ذلك لقالوا ل#مد صلى الله 
عليه وسلم : إذا فعل الله الكفر فيناء فكيف تأمرنا بالابمان ؟ وثانيها : أنه تعالى لوكان فاعلا 
للكفر ل+از منه اظبار المعجزة على يد التكذاب ؛ فكان لايبق كون القرآن حجة فكيف نتشاغل 
بمعانيه و”فسيره . و ثالها:.أنه تعالى ذكر هذه الآياتفى معرض الذم لهم على كفرم فكيفيذمهم 
عل ثىء خلقه فهم . ورابعها : قوله ( ولم عذاب ألم ؟) فانكان الله تعالى خلق ذلك فيهمككما خلق 
لونهم وطوظم انا ذنب لهم حتى يعذبهم ؟ وخامسها : أنه تعالى أضافه إليهم بقوله ( بماكانوا 
يكذبون ) وعلى هذا وصفهم تعالى بأنهم مفسدون فالارض» وأنهم هم السفهاء » وأنهم إذا خلوا 
إى شياطينهم قالوا انا معكم ٠‏ إذا ثبت هذاافنةول : لإبد فن التأويل وهو من وجوه الأول 
يحمل المرض على الثم لأنه يقال مرض قلى من أم ركذ والمعنى أن المنافقين مرضت قلويهم لما 
رأوا ثيات أمر النى صلى الله عليه وسلم والشلاء أنه رونا دوها . رذلك كن إوثر فى ذوال 
رياستهم “كا زوى أنه عليه السلام مر بعيد ألله بن أى بن سلول على حمار ؛ فقال له ع حار ك يأشمد 
فقد آذى ره ؛ فقال له بعض الأنصار اعذره يارسول الله » فقد كنناعزمناعلى أننتوجه الرياسة 
قبل أن تقدم علينا : فوؤلاء لما اشتد عليهم الغ وصف الله تعالى ذلك فقال (فرادم الله مرضا) أى 
زادم الله غنا على غمبم بما ريل فى [علاء أمر النى صل الله عليه وسلم وتعظيم شأنه الثانى : أن 
مرضهم وكفرمكان يزداد بسيب ازدياد التكاليف » فهو كةوله تعالى فى سورة التوبة ( فزادتهم 
رجسا إلى رجسهم ) والسورة لم تفعل ذلك ؛ ولكنهم لما ازدادرا رجسا عند نزوها لما كفروا 
بها قبل ذلك » وكقوله تعالى حكاية عن نوح ( [نى دعوت قوى ليلا ونمسارا فلم يزدهم دعا إلا 
فرارا ) والدعاء لم يفعل شيئا من هذا » ولكنهم ازدادوا فرارا عنده » وقال ( ومنهم من يقول 
انذن لى ولا تفتتى ) والنى عليه السلام ان لم يأذن له لم يفتنه ؛ ولسحكنه كان يفتان عند خروجه 
فنسبت الفتنه إليه ( وليزيدن كثيرا منهمما أنزل [ليك من ربك طغياناً وكف رأ ) وقال ( فليا جاءثم 
نذير مازادهم إلا نفورا ) وقولك لمن وعظته فم يتعظ وتمادى فى فساده : ما زادتك موعظى إلا 








قوله تعالى : وإذا قبل له م لاتفسدوا فى الارض الاية 
00 


ذا ذا قل 0 تفسدوا ف الأرض كارا إعا رن ن مضلحونَ 3 


0 زر وبره ه عد مهةبررير اسه 


نمم دون ولكن لارشءرون 


شرا ء وما زادتك إلا فسادا فكذا هؤلاء المنافقون لما كانوا كافرين ثم دعاهم الله إلى شرائُع دينه 
فكفروا بتلك الشرائع وازدادوا بسبب ذلك كفراً لاجرم أضيفت زيادة كفرم إلى الله . 
الثالث : المراد من قوله ( فزادثم الله مرضا ) المنع من زيادة الآلطاف » فيكون بسبب ذلك المنع 
خاذلا هم وهوكةوله (قاتلهم الله أنى يؤفكون)الرابع : أن اأعوت تصف فقتو رالطارق بالارض 2 
فيةولون : جاردة م(ضة الطرف . قال جرير : 
إن العيون التىففطرمما رض تتلننا ثم لم يحيين قتلانا 

فكذا المرض هبنا إنما هو الفتور فى النية » وذلك لانهم فى أول الآمى كانت قاوهم قوية على 
انحاربة والمنازعة و إظهارالخصومة , ثم اب 0 شوكتهم فأخذوا فى النفاق بسبب ذلك الخوف 

الانكسار » دقال تعالى (فزادهم الله مرضا ) أى زادهم ذلك الانكسار والجين والضعف ء ولقد 
1 لله تعالى ذلك بقوله ( وقذف ف قلويهم الرعب يخربون بيوتهم بأيدعم وأيدى المؤمنين ) 
الخامس : أن بحمل الارض على ألم القاب : وذلك أن الانسان إذا صار مبتلى بالحسد والنفاق 
ومشاهدة الممكروه فإذا دام به ذلك فربما صار ذلك سببا لغير مراج القلب وتألله ‏ وحمل الافظ 
على هذا الوجه حمل له على حقيةته » فكان أولى من سائر الوجوه . أما قوله (و لهم عذاب ألم ) 
قال صاحب اللكشاف : ألم فهو أليم » كوجع فهو وجيع » ووصف العذاب به فهو نحو قوله : 
نحية بينهم ضرب وجيع . وهذا علىطر يقة قولهم : جد جده ؛ والألم فى الحقيقة للدؤلم كا أن الجد 
للجاد » أما قوله ( بما كانوا يسكذبون ) ففيه أبحاث . أحدها . أن الكذب هو الخبر عن ثىء على 
د انه دكا إلا إذاعم اخر كنات © انالك مله 
الآنة حجة عليه . وثانها : أن قوله ) ص عذاب أللم بما كانوا يتكذبون ) صريع فى أن كذبوم 
علة للعذاب الآللم » وذلك سس إن شكرن كل كدت أكاقانا ماروى أن ابراهم عليه 
ااسلام كذب ثلاث كذبات » فامراد التعريض » ولكن لما كانت صورته صورة الكذب سمى 
به . وثالتها : فى هذه الآأنة قراء نان . إحداهها ْ) يكذبون ) وام راد بكذبهم قوله آمنا بالله وباليوم 
الآخر ٠‏ والثانية : يتكذبون من كذيه الذى هو نقيض صدته ؛ ومن كذب الذى هو مبالغة فى 
ك5 بولغ فى صدق فقيل صدق. 

قوله تالى ل وإذا قبل لهم لاتفسدوا فى الآرض قالوا إنما نحن مصلدون ألا [نهم ثم 
المفسدون 1 لا شدرون 2 

دو نر - 0و2 











56 قوله تعالى : وإذا قيل لهم لانفسدوا فى الأرض الآية 


إعلم أن هذا هو النوع الثاى من قبانح أفعال المثافقين » والكلام فيه من وجوه. أحدها : أن 
يقال : من القائل لاتفسدوا فى الآرض ؟ وثانها : «االفساد فى الأرض ؟ وثالئها : من القائل : ما 
من مصلحون ؟ ورايعها . ما الصلاح ؟ 

2 أما المسألة الأول 6 فم من قال : ذلك القائل هو الله تعالى؛ وهنهم هن قال : هوالرسول 
عليه الننلام ؛ ومنهم من قال بعض المؤمنين » وكل ذلك تمل » ولاهوز أن يكون القائل بذلك 
من لاختص بالدين والنصيحة » وإن كان الاقرب هو أن القائل هم ذلك من شافههم بذلك » فإما 
أن يكون الرسول عليه السسلام بلغه ءنهم النفاق ولم يقطع بذلك فتصحهم فأجابوا بما يحةق إهانمم 
وأئهم فى الصلاح بمنزلة سائر الأؤمنين » وإما أن يقال : إن بعض من كانوا يلقون إليه الفساد كان 
لايقبله منهم وكان ينقاب واعظأ لهم قائلالهم ( لاتفسدوا ) فإن قيل : أفاكانوا خبرون الرسول 
عليه السلام بذلك ؟ قلنا نعم ؛ إلا أن المنافقينكانوا إذا عوتبو! عادوا إلى إظهار الاسلام والندم 
وكذبوا ااناقلين عنهم وحلفوا بالله عليه يا أخبر تعالى عنهم فى قوله ( يحافون بالله ما قالوا ولقد 
قالوا كلمة الكفر ) وقال ( يحلفون لكم لترضوا عنهم ) 

( المسألة الثانية 6 الفساد خروج الىء عنكونه منتفعا به » ونقيضه الصلاح فأما كونه فسادا 
فى الآرض فإنه يفيد أمراً زائداً , وفيه ثلاثة أقوال . أحدها : قول ابن عباس والحسن وقنادة 
والسدى : أن المراد بالفساد فى الأرض إظبار معصية الله تعالى » وتقريره ماذ كزه القفال رحمه 
ان وهو أن [ظبار معصية الله تءالى إنما كان [فساداً فى الأرض » لان الشرائم سنن «وضوعة بين 
العو راد » فإذا تمسك الخلق ا زال العدوان ولزمكل أحد شأنه » كنت الدماء وسكنت الفتن » 
وكان يه صلاح الأرض وصلاح أهلبا » أما إذا تركوا السك بالشرائع وأقدمكلأحد علىمايبواه 
ازم المرج والمرج والاضطراب » ولذلك قال تعالى ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الآرض) 
نيهم عل أنهم إذا أعرضوا عن الطاعة لم يحصلوا إلاعلى الافساد فى الأرض به» وثانيها : أن يقال 
ذبك الفساد هو مداراة المنافقين للكافرين وعخالطتهم معبم , لانم لما مالوا إلى السكفرمع أنهم فى 
الظاهر مؤءنون أوم ذلك ضعف الرسول ولي ؛ وضءف أنصاره ؛ فكان ذلك بحرىء الكفرة 
عل إظار عداوة الرسول ونصب الحرب له وطمءبم فى الغلبة» وفيه فساد عظيم فى الأرض . 
وثالتها : فال الآصم :كانوا بدعرن فى السر إلى تسكذيبه » وجحد الإسلام ؛ والقاء الشببه 

١‏ المسألة الثالثة 6 الذن قالوا ما تمن مصلحون ثم المدافقون؛ والأقرب فى مرادهم أن 
يكون نقيضاً لما نهوا عنه » فلسا كان الذى موا عنه هو الافساد فى الأأرض كان قوم ( إبما نحن 
مصل<ون)كالمقابل له ؛ وعندذلك يظمراحّمالان . أححدهما + أنهماعتقدوا فىدينهم أنه هوالصواب » 
وكان سعيبم لأجل تقوءة ذلك الدين » لاجرم قالوا نما من مصلحدون ء لآانهم فى اعتقادهم ماسعوا 
[لالتطبير وجه الارض عن الفساد . وثانيهما : أنا إذا فسرنا ( لاتفسدوا ) بمداراة المنافقين الكفار 








قرله تعالى : وإذا قيل لهم آمنوا يا آمن اناس الآية 3" 
َإذَا قبل كم >امنوا كا “امن النأس قالوا اومن 5 ءامن السفبآه 


5 ع رمث لا ؤءلدء ٠‏ > لولم هس 


إعم م رك اك 


فقوم ( إما نحن مصل<ون ) يمنى به أن هذه المداراة سعى فى الاصلاح بين السلبين والكفار» 
ولذلك حكى الله تعالىعنهم أنهم قالوا ( إن أردنا إلا [حساناوتوفيقا ) فقو هم ( إمافن مصلحدون ) 
أى نحن تصلح أمور أنفسا 

واعلم أن العلءاء استدلوا بهذهالآبة على أنمن أظور الإيءان وجب اجراء حكم المؤمنين عليه » 
تويز خلافه لا يطمن فيه » وتوبة الزنديقمقبولة والله أعلم . وأما قوله ( ألا إنهم ممالمقسدون ) 
فارج على وجوه ثلاثة . أحدها م مفسدون لآن الكفر فساد فى الارض '؛ إذ فيه كفران 
ذعمة الله . وإقدام كل أ<د علىمايوواه » لأنهإذاكان لايعتقد وجود الاله ولا برجو ثوابا ولا عقابا 
تمادج الناس + ومن هذا ثبت أن النفاق فساد ؛ وطذا قال ( فبل عسيتم إن توليتم أن تفسدرا ف 
الآرض) على ما تقدم تقريره , 

قوله تعالى (( وإذا قيل لهم آمنوا يا آمن الناس قالوا أنثؤمن6 آمن السفماء ألا إنبمهم السفهاء 
وللكن لايعاون » 

اعلم أن هذا هو النوعالثالث من قبانح أفعال المنافقين » وذلك للآنه سبب<انه لما نهاهم فى الأية 
المتقدمة عن الفساد فى اللارض أمرثم ف هذه الآنة بالإءان ؛ لآنكال حال الانسان لاعصل إلا 
بمجموع الآمرن 3 لاا : رك مالا بأبغى وهو قوله ( آمنوا ( وهبنا مسائل ا 

2 المسألة الأول ) قولة ( آمنوايا آمن الناس ) أى إمانا مقرونا بالاخلاص بعيداً عن 
النفاق » ولقائل أن يستدل بهذه الآية على أن برد الاقرار [مان» فانه لولم يكن مادا لما نحقق 
مسمى الامان إلا إذا حصل فيه الاخلاص » ف-كان قوله ( آمنوا ) كافياً فى "حصيل المطلوب » 
وكان ذكر قوله (ي آمن الناس ) لغواً » والجواب : أن الاعان القيقعند القههو الذى يقترت 
به الاخلاص ء أما فى الظاهرفلاسبيل إليه إلا باقرار الظاهرفلا جرم افترفيه إلى تأ كيده بقوله 
( 5 آمن الناس ) 

١٠‏ المسألة الثانية ) اللام فى ( الناس ) فبها وجبان . أحدهما : أنها للمود أىيا آمن رسول الله 
ومن معه؛ وثم ناس معهودون ء أو عبد الله بن سلام وأشياعه . لآانهم من أبناء جسمم والثاى: 
أنهاالجنس ثم هاهنا أيضاً وجهان . أحدهما : أنالأوس والخررج! كثرم كانوا مسلدين » وهؤلاء 
المنافقو نكانوا » منهم وكانوا قلياين ٠‏ و لفظ العموم قد يطلق على الا كثر والثانى : أن المؤمنين هم 











4د قوله تعالى : وإذا لقوا الذين آمنوا الآنة 
الا لين اال شان رازن 


آ مه 


سيره 1 به ثرا له نه ير س0 صا سهره ه لسترمّمر.ه. ابرمما ه سمدم سلس 


معكم 1 إما 0 ثون . الله ا ى م" و 6 0 م يعمرون 


الناس فى الحقيقة » لآنهم هم الذين أعطوا الانسانية حقها الآن فضيلة الانسان على سائر الحيوانات 
بالعقل المرشد والفكر المادى 

١‏ المسألة الثالثة ) القائل ( آمنوا يا آمن الناس ) إما الرسول» أو المؤمنون» ثم كان بعضهم 
شرو ل لع ال من آمن سقيه بنىفلان وسفيه بنىذلان» والرسول لا يعرف ذلك فقال تعالى 
( ألا إنهم م السفراء ) 

: المسألة الرابعة ) السفه الخفة يقال : سفبت الريح الثىء إذا حركته  قال ذو الرمة‎ ١ 

جرينك اهتزت رياح تسفوت2 أعاليياص الرياح الرواسم 
وقال أبو تمام الطال : 
سفيه به الر جاهله إذا ما بدا فضل السفيه على الحليم 

أراد به سريع الطعن بالرح خفيفه » وإنما قيل لبذىء اللسان سفيه ؛! لانه خفيف لا رزانة له 
وقال تعالى ( ولا تؤتوا السفباء أموالك التىجء لالت لك قياما ) وقال عليهالسلام «شارب ار 
سفيه » لقلة عقله وإتما مى المنافقون المسلين بالسفهاء ؛ لات النافقين كانوا من اهل الخطر 
الرياسة وآ كثر المؤمنينكانوا فقراء » وكان عند المنافقينأن دين تمد صلى الله عليه ول باطل ٠‏ 
والباطل لا يقبله إلا السفيه ؛ فلهذه الاسباب نسبوهم إلى السفاهة ثم إن الله تعالى قلب عليهم هذا 
اللقب - وقوله الحق - لوجوه . أحدها : أن من أعرض عن الدايل ثم نسب المتمسك به إلى 
السفاهة فهو السفيه . وثانيها : أن من باع آخرته بدنياه فهو السفيه . وثالثها : أن هن عادى مدا 
عليه الصلاة والسلام فقد عادى الله وذلك هو السفيه 
لا المسألة الخامسة ) اتماقال فىآخرهذه الآية ( لا يعلمون ) وفما قبلها ( لايشعرون ) لوجبين . 
الاول : أن الوقوف عل أن المؤمنين على الحق وثم على الباطل أمر عقلى نظرى » وأما أن النفاق 
وما فيه من البغى يفضى إلى الفساد فى الارض فضرورى جار مجرى الحسوس . ااثانى : أنه ذكر 
السفه وهو جول , فكان ذكر العلل أحسن طباقاً له واله أعلم . 

قوله تعالى ل( وإذا لةوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذاخلوا إلى شياطينهم قالوا إنا مع إنا نحن 
مستهزثون . الله يستوزىء بهم وعدم فى طغيانهم يعمرون ) 
هذا هو النوع الرابع من أفعالهم القبيحة ٠‏ يقال : اقبته'ولا قبته إذا استقباته قريباً منه » وقرأ 
أبر حنيفة ( وإذا لاقوا ) أما 7 ( قالوا آمنا ) فالمراد أخلصنا بالقلب . والدليل عليه وجهان 











قوله تعالى : وإذا لقوا الذين آمنوا الآبة 0 
الأول أن الاقرار بالسان كان معلوماً منهم فا كانوا يحتاجون إلى بيانه » إنما المشكوك فيه هو 
الاخلاص 3 ؛ فيجب أن يكون مرادهم من هذا الكلام ذلك . الثانى : أن قوهم للمؤمنين 
د آمنا » يحب أن بحم لعل تقيض ما كانوا يظورونه لشياطينهم » وإذا كانوا يظهرون طمالتكذيب 
بالقلب فيجب أن يسكون مرادمم فيا ذ كروه لللؤمنين التصديق بالقلب ء أما قوله ( وإذا خلوا إلى 
شياطينهم ) فمّال صاحب الكشاف : يقال خلوت بفلان وإليه : إذا انفردت معه و>وز أن يكون 
من « خلا » بمدنى مضى » ومنه القرون الخذالية » ومن « خلوت به » إذا سخرت منه » هن قولك 

ْ دخلا فلان عرض فلان » أى يعبث به » ومعناه أنهم أنهوا السخرية بالمؤمنين إلى شياطينهم 
وحددوهم بها يا تقول : أحد إليك فلانا وأذمه إليك . وأما شياطينهم فهم الذين ماثلوا الشبياطين 
فى تمردهم » أما قوله ( إنا معكم ) ففيه سؤالان . السؤال الأول : هذا القائل أهم كل المنافقين أو 
بعضوم الجواب : فى هذا خلاف » لان من تحمل الشياطين على كيار المنافقين حمل هذا القول 
على أنه من صغارهم وكانوا يةولون للرؤهنين آمنا وإذا عادوا إلى أ كابرهم قالوا إنا معكم ؛ اثلا 
يتوهموا فيهم المبابنة ؛ ومن يقول فى الشمياطين : المراد بهم التكفارلم يمنع اضاذه هذا القول [لىكل 
المنافقين » ولا شببة فى أن المراد بشمياطينهم أ كابرهم » وم إما الكفار وإماكابر المنافقين » لانهم 
مُ الذين يقدرون على الافساد فى الارض ء وأما أصاغرثم فلا. السؤال الثاتى : لمكانت مخاطبتهم 
المؤمنين باجملة الفعلية » وشياطينهم باجملة الاسعيةعةقة «بأن» الجواب : لي سماخاطبوا به المؤمنين 
جديراً بأقوى الكلامين » لانم كانوا فى ادعاء حدوث الإعان منهم لا فى ادعاء أنهم فى الدرجة 
الكاملة منه » إما لان أنفسهم لا تساعدهم على المبالغة لان اللقول الصادر عن النفاق والكراهة قلما 
حصل معه المبالغة ؛ وإما لعلمهم بأن ادعاء' الكيال فى الإبمان لانروج على المسلدين » وأماكلامم 
مع اخوا نهم فهم كانوا يقولونه عن الاعتقا د المستمعين يقبلون ذلك منهم » فلا جرم 
كان التأ كيدلائةا به . أما قوله ( إنما نحن مستوزئون) ففيه 0 الاول 0 9 
الجواب : أصل الباب الفة من المزء وهو العدو السريع ؛ وهزأ مر أمات على كانه » وناقته 
تمزأ به أى تسرع» و ادا عبارة عن إظهار موافقة مع إبطان مأبجرى يجرى ااسوء على طررق 
1 فعلى هذا قوهم عا 2ن مسد ريون ) بدى لطر طم الموافقة على ديم لنأمن شرثم 
ونقف على أسرارم: 0 من صدقائهم وغنامهم . الدؤال الثانى : كيف تعلق قوله ([نما 
نحن مستوزثون ) بقوله'( إنا معكم ) الجواب : هو ت وكيد له ؛ لان قوله ( إنا معكم ) معناه الثبات 
على الكفر وقوله ([ا نحن مستوزئون ) رد للاسلام ؛ ورد نقيض الثىء تأ كيد لثباته» أو 
يدل منه ء لان من حقر الاسلام فقد عظم الكفر » أواستثئناف »كا نهم اعترضوا عليه حين قالوا : 
إنا معكم » فقالوا إن صح ذلك فكيف 0 أهل الاسلام ؟ فقالوا : [نما نحن مستوزئون 
واعلم أنه سبحانه وتعالى لا حكى عنبم ذلك أجامهم بأشياء . أحدها : قوله ( الله يستوزىء بهم ) 








7 قوله تعالى : وإذا لوا الذين آمنوا الآية 
وفيه أسئلة . الأول : كيف ور وصف الله تعالى بأنه يستورىء وقد ثبت أن الاستبزاء لاينفك 
عن التلبيس؛ وهوعلى الله محال ولأنه لابنفك عن الجول » لقوله ( قالوا أتتخذنا هزواً قال أعوذ 
الله أن 1 كون من الجاهلين ) والجهل عل الله محال والجواب : ذكروا فى التأويل خمسة أوجه . 
أحدها : أنمايفعله الله بهم جزاءعلى استهزائهم ماه بالاستهزاء , لآن جزء الثىء يسمى باسم ذلك 
الثىء قال تعالى ( وجزاء سيئة سيئّة مثلها ) ( ثفن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى علييم) 
( خادءون الله وهوخادعبم ) ( ومكروا ومكرالله ) وقال عليه السلام «اللهم إن فلانا اف وهو 


يعم أنى لست بشاعر ذاه , اللهم والعنه عدد ماثماتى » أى اجزه جزاء جاه , وقال عليه السلام 
د تكلفوا من الاعمال ماتطيقون فإن الله لامل حتى ” لوا » وثانيها : أن ضرر استوزائمم بالمؤمنين 


راجع عليهم وغير ضار بالمؤمنين » فيصي ركان الله است أ مهم . وثالثها : أن من آثار الاستوزاء 


حصول الوان والحقارة فذكرالاستبزاء » والاراد حصول الهوان لمم لت ال 


ورابعها : ان استبزاء الله بهم أن يظبر لهم هن أحكامه فى الدنيا ماحم عند الله خلافها فى الآخرة » 
كا أنهم أظبروا للنى واممؤمنين أمراً مع أن الحاصل منهم فى السسر خلافه » وهذا التأويل ضعيف , 
لآنه تعالى لما أظهر لهم أحكام الدنيا ٠فقد‏ اظهر الأدلة الواضمة بما يعاملون به فى الدار الآخرة 
من سوء المنقلب والعقاب العظيم » فليس ف ذلك عخالفة ل أظبره فى الد نيا . وخامهما : أن الله 
تعالى يعامليم معالة المستوزى. فى الدنيا وفى الآخره؛ أما فى الدنيا فلآنه تعالى أطلع الرسول على 
أسرارم مع أنهمكانوا ببالغون فى إخفاتم! عنده » وأما فى الآخرة فة-ال ابن عباس : إذا دل 
المؤمنون ال+نة » والكافرون النار فتتح الله من الجنة بابا على الجحيم فى الموضع الذى هو مسكن 
المنافقين » فإذا رأى المنافقون الاب مفتوحا أخذوا يخرجون من الج«يم ويتوجمون إلى الجنة » 
وأهل الجنة ينظرون اليم » فإذا وصلوا إلى باب الجنة فبناك يغاق دونهم الباب » فذاك قوله تعالى 
( إن الذين أجرموا كانو! من الذين آمنوا يضحكون ) إلى قوله ( فاليوم الذين آمنوا من الكفار 
يضحكون ) فبذا هو الاستهزاء مهم . السؤال الثسانى : كيف ابتسدأ قوله ( الله يستوزىء بهم ) ول 
يعطف عل الكلام الذى قبله؟ الجواب : هو استئناف فى غاية الجزالة والفخامة . وفيسه أن الله 
تعالى هو الذى يستوزىء مم استبزاء العظيم الذى يصير استوزاوهم فى مقاباته كالعدم » وفيه أيضا 
أن الله هو الذى يتولى الاستهزاء مم انتقاما للاؤمنين » ولا يوج المؤمنين إلى أن يعسارضوم 
باستهزاء مثله . 

ا السوالالثالث ) هلقيل : إن الله مستوزىء مم ليكو نمطابقالقوله ( إما تحن مستهزئون) 
الجواب . لآن « ينتبرىء » يفيد حدوث الاستهزاء وتجدده وقتآ بعد وقت ؛ وهذا كانت 
نكايات الله فيهم ( أولا يرون أنهم يفتنون فى كل عام مرة أو مستين ) وايضا فساكانوا خلون فى 
أ كثر أوقاتهم من تمتك أستار و تكشف أسرار واستشعار حذر من أن تنزل علبيم آي( يحذر 








وله تعالى : وإذا أقوا آلذين آمنوا الأية 0 
لمنافقون أن تنزل عليهم سودة تنبئهم بما تلومهم قل استهزموا إن الله مخرج ما تحذرون ) الجواب 
لثانى : قوله تعالى ( وبدم فى طغيانهم يعمبون ) قال صاحب الكشاف إنه من مد الجيش وأمده 
إذا زاده وألق به ما يقويه ررد ) واكذلك مد الدواة وأمدها زادها مايصلحها ؛ ومددت 
السراج واللارض إذا أصلحتهما بالزيت والسهاد » ومده الشيطان فى الغى » وأمده إذا واصله 
بالوسواس » ومد وأمد بمعنى واحد . وقال بعضيم فال ركد ف الك فال 
تعالى ( أحسبون أنما نمدم به من مال وبنين ) ومن الناس من زعم أنه دن المد ف العدر و الملا 
والامهال وهذا خطأ لوجهين . الآول : أن قراءة ابن كثير » وابن يصن ( وتمدمم ) وقراءة نافع 
( وإخوانمم مدوم فى الغى ) يدلعل أنه من المدد دون المد . الثانى : أن الذى معن ىأمبله إتماهو 
مدله , كأمل له . قالت المعتزلة : هذه الآية لا مكن أجراؤها على ظاهرها لوجوه أحدها : فوله 
تعالى ( وإخوامهم يعدونهم فى الغى ) أضاف ذلك الغى إلىإخوانهم ؛ نكيف يكون مضافذاإلىالله تعالى 

وماننها : أن الله تعالى ذمهم على هذا الطغيان فلوكان فعلا لله تعالى فكيف يذ»هم عليه . 
وثالثها لوكان فعلا لله تعالى ليطلت النبوة وبطل القرآن فكان الاشتغال بتفسيره عيثا . 

ورابءبا : أنه تعالى أضاف الطغيان إليهم بقوله : فى طفيانهم ولوكان ذلك من الله لما أضافه 
إلهم ٠‏ فظبر أنه تعالى إنما أضانه إليهم ليعرف أنه تعالى غير خالق لذلك ؛ ومصداقه أنه 
حين أسند المد إلى الشراطين أطلق الخى ولم بيده بالاضافة فى قوله ( وإخوانهم يدوم فى الغى ) 
إذا ثبت هذا فنقول : التأؤيل مر وجوه أحدها : وهو تأويل الكعمى وأى مسلم بن يحى 
الآصفهاف أن الله تعالى لما منحهم ألطافه التى بحا الؤمنين وخذهم بسبب كفره, وإصرارهم 
عليه بقيت قلوهم هظلءة بتزايد الظلءة فيها وتزايد النور فى قلوب الل-لمين فسمى ذلك التزايد 
مدداً وأسنده إلى الله تعالى لأآنه مسبب عن فعله بهم . وثانيها : أن يحمل على منع القسر والالجاء 
كا قيل : إن ااسفيه إذا لم ينه فهو مأمور . وثالثها : أن يسند فعل الشيطان إلى الله تعالى لآنه بتمكينه 
وإقداره و التخلية بينهو بين اغراء عباده . ورابعما : ماقالهالجيافاندقال ويعدهم أى يمدعمرهم ثم انهم 
مع ذلك فى طغيانمم يعمرون وهذا ضعيف من وجهين . الأول : لما تبينا أنه لا يحوز فى اللغة 
تفسير ويمدهم بالمد فى العمر . الشاتى : هب أنه يصح ذلك ولكنه يفيد أنه تعالى يمد عمرهم 
لغرض أن يكونوا فى طفيانهم يعموون وذلك يفيد الاشكال أجاب القاضى عن ذلك بأنه ليس 
المراد أنه تعالى يمد عمرهم لغرض أن يكونوا فى الطغيان؛ بلالمراد انه تعالى يبقيهم ويلطافمم فى 
الطاعة فيأبون إلا أن يعمروا . واعل أنالكلامفى هذا الباب تقدم فى قوله (خ الله علىقلومم ) 
فلا فائدة فى الاعادة . وأعلم أن الطغيان هو الغلو فى الكفر ومجاوزة الحد فى العتو » قالتعالى ( إنا 
ا طنى الماء) أى جاوز قدرهء وقال ( اذهب إلى فرعون إنه طغى ) أى أسرف وتجاوز الحسد 
وقرأ زرد بن على فى طغيانهم 1ك رها سان كفان لفان ؛ والكه سل القى إل أن الف 
عام ف البصر والرأى والعمه فى الرأى خاصة » وهو التردد والتحير لا يدرى أين يتوجه 
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00 دي ل ا 
اولشك الذين ا الضلالة بالمدى 2 رحت برهم وما كانوا 


د ته 1 2 لس ع سر لس صل ار 


م - زتره َو ه مودس لاس . 
مبتدبن : مثلبم كمثل الذى توق نارا فليا ضاكت ما حوله ذهب الله 


2 ه لمساعتر ه روما را ا انك 


ون م فى ظلست لا ببصرون 


قوله تعالى ( أو لئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فا ريحت تجارتهم وما كانوا مهتدين 6 
واعلم أن اشتراء الضلالة بالهدى اختيارها عليه واستبدالها به » فإن قبل كيف اشتروا الضلالة 
بالهدى وما كانوا على هدى نا جعلوا لتمكنهم منه كأنه فى أيديهم فاذا تركوه ومالوا إلى الضلالة 
فقد استيدلوها به » والضلالة الجور والخروج عن القصد وفقد الاهتداءء فاستعير الذهاب عن 
الصوابف الدرن ؛ أما قوله ( فا رحتتارتمم ) فالمعنى أنهم ما ريحوا ففتجارتمم ؛ وفيهسؤالان 
السؤال الاول : كيف أسندالسران[لىالتجارة وهو لاما ؟ الجواب : هو من الاسناد الجازى 
وهو أن يسند الفعل إلى شىء يتلبس بالذى هو فى الحقيقة له يا تليست التجارة بالمشترى . الال 
الثاق ؛ هب أن شراء الضلالة بالهدى وقع مجاذا فى معنى الاستبدال نما مءنى ذكر الريح والتجارة 
وماكان ثم مبايعة على القيقة والجواب : هذا مما يقوى أمر الجاز ومحسنه قال الششاعر : 

كاذ النس 1 ذأبة (رعشش فى رك عاض لهسدرى 

لما شبه الشيب بالنسر ٠‏ والششعر الفاحم بالغراب أتبعه ذكر التعشيش والوكر فكذا هبنا 
لما ذكر سيحانه الشراء أتبعه ما يشاكله ويواخيه » تمثيلا لخسارتهم وتصويراً لحقيقته . أما قوله 
( وماكانوا مبتسدين ) فالممنى أن الذى تطلبه التجار فى متصرفاتهم أمران : سلامة رأس المال 
والررج » وهؤلاء قد أضاءوا الآمررن لآن رأس مالمى هو العقل الخالى عن المانع » فليا اعتقدوا 
هذه الضلالاث صارت تلك العقائد الفاسدة 'الكسيبة ما ذعه من الاشتغال بطلب الءقائد الحقة , 
فال قنادة : انتقلوا من المدى إل الضلالة » ومن الطاعة ,إلى المعصية » ومن الججاعة إلى التفرقة 
ومن الآمن إل الخوف » ومن السنة إلى البدعة » والله أعل 

قوله تعالى ( مثل,م كثثل الذى استوقد ناراً فلءا أضاءت ماحوله ذهب الله بتررم وركيم 
فى ظلدات لا ببصرون 6 

اعلم أنا قبل الخوض ف تفسير ألفاظ هذه الآية تتكلم ف شين ١‏ أحدها : أن المقصوة من 
ضربالآمثال أنهاتؤثرفى القلوبمالا يؤئره وصف الثىء فى نفسه » وذلك لان الغرض من الل 
تشبيه الخ بالج » والغائب بالشاهد . فيتأ كد الوقرف عل ماهيته . ويصير الهس مطابقا للعقل 
وذلك فى ماية الايضاح 2 أن الترغيب إذا وقع فى الايمان مجردا عن ضرب مثل له 











قوله تعالى : مثلبم كقثل الذى استوقد نار الآنة 0 
يتأ كد وقوعه فى القاب كا يتأ كد وقوعه إذا مثل بالنور » وإذا زهد فى الكفر بمجرد الذكز 
يتأكد قبحه ف العقولك يتأ كد إذا مثل بالظلية » وإذا أخبر بضعف أم من الآمور وضرب 

مثله بنسيج العتكبوت كان ذلك أبلغ فى تقرير صورته من الاخبار بضعفه مجرداء ولهذا اكثر الله 
تعالى فى كتابه المبين وفى سائر كتبه أمثاله ‏ قال تعالى ( وتلك الامثال نضمرما للناس ) ومن سور 
الايجيل سورة الأمثال» وفى الآنة مسائل: - 

المسألة الأولى > امثل فى أصل كلاههم محنى المثل وهو النظير » و يقال مثل ومثل ومثيل 
10 وشيه وشديه شم قيل للقول الثائر الممثّل مضر به بمو رده : مثل » وشرطه اك يكون قولافيه 
غراية من يعض الوجوه 

2 المسألة الثانية آنه تعالى لمأ بين حميقة صفات النافقين عقيها يضرب مثلاين زيادة ق 
الكشف والبيان . أحدهما : هذا المثل وفيه إشكالات . أحدها : أن يقال : ماوجه العُثيل بمن 
أعطى نورا ثم ساب ذلك النور عنه مع أن المنافق ليس له تورء وثانيها : أن يقال : ان من استوقد 
نارا فأضاءت #ايلافقد انتففع بها وبئورها ثم حرم » فأما المنافقون فلا انتفاع لهم البتة بالإعان فا 
وجه القثرل ؟ وثالثها : أن متوقد النار قد ١‏ كتسب لنفسه النور » واللّه تعالى ذهب بنوره وتركه 
فى الظلماات » والمنافق لم يكتسب خيرا وما حصل له من الخيبة والميرة فقد أفى فيه من قبل نفسه » 
فا وجه التشديه ؟ والجواب : أن الكلذاء فك واف كيفية التشبيه وجوها ها : قال السدى نأك 
انا دخلوا ق الاسلام ع5 وصولة عايه السلام إلى المدينة 3 امم نافقوا ٠‏ والتشبيه هبئا ف 
نهاية الصحة لأنهم باتانهم أولا ا كتسبوا نورام بنفاقهم ثانيا أبطلو ا ذلك الذور ووقعوا فى حيرة 
عظيمة فإنه لاحيرة أعظم من حيرة الدين لآن المتحير فى طريقه لاجل الظلية لامفسر إلا القليل 
من الدثياء وأما المتحير فى الدين فإنه مخسر نفسه فى الآخرة أبد الآبدين . وثانيها: إن لم يصح 
ماقاله السدى بلكانوا منافقين أبدا من أول أميثم فبهنا تأو يل آخر ذكره الحسن رحمه الله » وهو 


أنهم لما أظبروا الاسلام فقد ظفروا بحقن دمامم وسلامة أموالهم عن الغنيمة وأو لادهم عن 
السى وظفروا بغنائم الجواد وسائر أحكام المسلبين » وعد ذلك نوراً من أنوار الإعان » ولما كان 
ذلك بالاضافة إلىالعذاب الداثم قليلا قدرت شببهم مستوقد النارالذى انتفع بضوتما قليلاثم سلب 
ذلك فدامت حيرته و<ديرته للظلية التى جاءته فى أعمّاب الور » فكان يسير انتفاعهم فى الدنيا 
يشبه النوروعظم ضررهم فى الآخرة يشبه الظلبة . وثالئها : أن نقول ليس وجه التشبيه أن للمنافق 


نوراً» بل وجه التشبيه بهذا المستوقد أنه لما زال النور عنه تحير » والتحير فيمنى كان فى 

ور ثم زال عنه أشد من تحير سالك الطريق فى ظلية مستمرة » لكنه تعالى ذكر النور فى مستوقد 

النار لك يصح أن يوصف ببذه الظلبة الشديدة ؛ لا أن وجه التشبيه جمع النور والظلمة . ورابعما: 

0 أله من باب النور الذى ينتفع به »وذهاب النور هو مايظبره لابه من 

الكفر والنفاق » ومن قال بهذا قال إن المثل إنما عطف على قوله ( وإذا لقوا الذين 5 منوا قالوا 
١٠١‏ نفر -0 4 








07 قوله تعالى : مثلهم "#ثل الذى استوقد نارا الآآية 
آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم ) فالناز مثل لقوهم « آهنا » وذهابه مثل لقوهم 
للكفار « إنا معكم » فإن قيل وكيف صار مايظبره المنافق من كلمة الإيمان مشلا بالنور 
وهو حين تكلم بها أضمر غلافها ؟ قلنا إنه لوذم إلى القول اعتقاداً له وعسلا به لاثم النور 
النفسه » ولكنه لمالم يفعل ليم نوره » وإبما سبمى مجرد ذلك القول نوراً لآنه قول <ق فى 
نفسه . وخامسها : موز أن يحكون استيقاد النار عبارة عن إظار المنافق كامة الإيمان و إنما 
اه نوراً للأنه ينزين به ظاهره فهم ويصير ممدوحا بسيبه فيا بينهم » ثم إن الله تعالى يذهب 
ذلك الاور برتك سترالمنافق بتعريف نبيه وااؤمنين حقيقة أمره فيظر له ام النفاق بدل ما يظرر 
منه من أسم الإيمان فب فى ظلمات لاببصر ء إذ النور الذى كان له قبل قد كشف الله أمره فزال 
وساديها: أنهي لما وصفوا بأنهم اشتروا الضلالة بالمدى عقب ذلك بهذا القثيل لعثل هدام 
الذى باعوه بالنار المضيئة ماحول المستوقد » والضلالة التى اثشتروها وطبع بها على قلوبهم بذهاب 
الله بنورهم ورم إيام فى الظلءات . وسابعها : وز أن يكون المستوقد ههنا مستوقد نار لايرضاها 
أله تعالى » والغرض تشدبيه الفتنة التى حاول المنافقون إثارتها بهذه النار» فإن الفتئة التى كانوا 
يثيرونها كانت قليلة البقاءء ألا ترى إلى قوله تعالى ( كلما أوقدوا نار للحرب أطنأها الله ) 
وثامنها : قال ممعيد بن جبير : زات فى الهود وانتظارهم لخروج الرسول لله صلى الله عليه وسلم 
واستفتاحوم به على مشركى العرب » فلما خرج كفروا به فكان انتظارم محمد صل الله عليه ومسل 
كإيقاد النار» وكفرهم به بعد ظبوره كزوال ذلك النور . 

١‏ المسألة الثالئة 4 فأما تششبيه الإيمان بالتور واللكفر بالظلية فهو فى كتاب الله تعالى 
"كثير » والوجه فيه أن النور قد بلغ النباية فى كونه هاديا إلى الحجة وإلى طريق المنفعة وإزالة 
الحيرة وهذا حال الإبمان فى باب الدين » فشمبه ماهو النباية فى إزالة الحيرة ووجدان المنفعة فى 
باب الدين .ا هو الغاية فى باب الدنياء وكذلك القول فى تشبيه اللكفر بالظلءة . لآن الضالعن 
الطريق امحتاج إلى سلوكه لا يرد عليه من أسباب الحرءان والتحير أعظم من الظلية ولا ثىء 
كذلك فى باب الدين أعظم من الكفر » فشبه تعالى أحدهما بالآخر» فبذ هو الكلام فيا هو 
المقصودالكلى من هذه الآية » بقيت ههنا أسئلة وأجوبة تتعلق بالتعلق بالتفاصيل : السؤال الأاول : 
قوله تعالى ( مثلهم كنثل الذى استوقد ناراً) يقتصى تشبيه مثليم مثل المستوقد »فا مثل 
المنافقين ومثل المستوقد حتى شبه أحدهما بالآخر ؟ والجواب : استعير المثل للقصة أو للصفة إذا 
كان لها شأن وفيبا غرابة ؛ كاأنه قبل قصتهم العجيبة كقصة الذى استوقد ناراء وكذا قولة 
( مثل الجنة التى وعد المتقون) أى فيا قصصنا عليك من العجائب قصة الجنة العجيبة ( ولله 
المثل الأعلى ) أى الوصف الذى له شأن من العظمة والجلالة ( ومثليم فى التوراة ) أى وصفهم 
وشأنهم المتمجب منه ولما فى امثل من معنى الغرابة قالوا: فلان مثله فى الخير والشر ؛ فاشتقوا 








قوله تعالى : مثليم كثل الذى استوقد نار . الآية و/ 
منه صئة للعجيب الشأن . السؤال الثاتى : كيف مثلت الماعة بالواحد ؟ والجواب من وجوه 
أحدها؛ أنه يجوز فى اللغة وضع الذى موضع الذين كقوله ( وخضتم كالذى خاضوا) وإنا 
جاز ذلك لان د الذى » لكونه وصلة إلى وصف كل معرفة جملة وكثرة وقوعه فىكلاههم » 
ولكونه مستطالا بصلته فهو حقيق بالتخفيف » واذلك أعلوه بالحذف غخذفوا ياءه ثم كسرئه 
ثم اقتصروا فيه على اللام وحدها فى أسماء الفاعلين والمفءولين . وثانيها : أن يكون المراد جنس 
الممستوقدين أو أريد اجمسع أو الفوج الذى استوقد نارا . وثالثهاء وهو اللاقوى : أن المنافقين 


وذوامم لم يشهوا بذات المستوقد حتى يلزم منه تشبيه الجماعة بالواحد وما شبوت قصتهم بقصة 
المستوقد . ومثله قوله تعالى ( مثل الذينملوا التوراة ثم لم يحملوها كثل امار ) وقوله ( ينظرون 
إليك نظر المغشى عليه من الموت ) ورايعها : المعنى وهث لكل وأحدمهم كةوله ( يخرجكم طفلا ) 
أى مخرجكل واحد منكم . السؤال,الثالث : ما الوقود ؟ وما النار ؟ وما الاضاءة ؟ وما النور؟ 
ما الظلية ؟ الجواب : أما وقودالنارفهو سطوعبا وارتفاع لها » وأما النارفهو جوهر لطيف مضىم 


حار حرق » واشتقافها من « ثاريئور » إذا نفر ؛ لآن فيها حركة واضطرابا » والنور مشتق منها 
وهر صروٌ هاء والمثار العلامة , والمنارة هى الثىء الذى ,ؤذن عليه . ويقال أيضا للثىء الذى 
يوضع السراج عليه ومنه النورة لأنها تظهر اليدن والاضاءة فرط الانارة؛ ومصداق ذلك قوله 
تعالى ( هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا) و « أضاء » يرد لازما ومتعديا. تقول: 
أضاء القمر الظلبة ؛ وأضاء القمر بمعنى استضاء قال الشماعر  :‏ 
أضاءت لهم أحساهم ووجوهيم دجى الليل <تى نظر الجزع ثاقبه 

وأما ماحول الثىء فبو الذى يتصل بهء تقول دار حوله وحواليه » والحول السنة لآنما 
ول ؛ وحال عن العبد أى تغير » وحال لونه أى تغير لونه » والموالة انقلاب الحق من تخص 
إلى شخص ؛ والحاولة طاب الفءل بعد أن لم يكن طالبا له » والهول انقلاب الءين » والحول 
الانقلاب ؛ قال الله تعالى ( لا يبغون عنها حولا ) والظلمة عدم الذور عما من شأنه أن يستنير » 
والظلبة فى أصل اللغة عبارة عن النقصان قال الله تعالى ( آنت أكابا ولم تظلم منه شيئا ) أى لم 
تنقص وف المثل : من أشبه أباه فا ظلم » أى فا نقص سق الشسبه » والظلم الثلج لآنه يتتقض سريعا 
والظل ماء السسن وطراوته وبياضه تشبها له بالثاج . السؤال الرابع : أضاءت متعدية أم لا ؟ 
لزانت :كلها جائر » يقال : أضاءت النار بنفسها وأضاءت غيرها وكذلك أظل الثىء بنفسه 
وأظل غير أى صيره مظلباء وهبنا الآقرب أنها متعدية» ويحتمل أن تكون غير متعدية مستندة 
إلى ما <وله والتأنيث للحمل على الممنى لآن ما <ول المستوقد أماكن وأشياءء ويعضده قراءة 
ابن أنى عبلة « ضاء » السؤال الخامس ؛ هلا قبل ذهب الله بضوتهم لقوله (فلبا أضاءت ) ؟ 
الجواب : ذكر النور أبلغ لآن الضوء فيه دلالة على الزيادة » فلو قبل ذهب الله بضوهم لآومم 








1 قولة تعالى : ص 8 عى فم لابرجدون أو اكصيب من السماء الآية , عا 


2 6 زومرو سم رده داعم ا اإض" 056 امات 0 ]| 0 
ص بم عمى فيم لا .رجعون . او كصيب من ل فيه ظايات 


سس وثثم اسمن كم لاوظائر 2 ل مام وله 


ورعد وبرق بجعلون أصسبعهم قْ >اذ| نهم هن الصواعق حذر الموت 


ذهاب الكيال وبقاء ما يسمى نوراً والغرض إذالة النور عنهم بالكلية . ألا تزى كيف ذكر عقيبه 
(ودكم ف ظلءات لا ببصرون ) والظلبة عبارة عن عدم الذور» وكيف جما رادت نكرها 
وكيف أنبعها ما يدل على أنها ظلمة خالصة وهو قوله ( لا يبصرون ) السؤال السادس: لم قال 
( ذهب الله بنورم ) ول يقل أذهب اله نورهم والجواب : الفرق بين أذهب وذهب به أن معنى 
أذهبه أزاله وجعله ذاهبا » ويقال ذهب به إذا استصحبه » ومعنى به معه » وذهب السلطان ماله 
أخذه قال تعالى ( فلما ذهبوا به ) ( إذا لذهب كل إله بما خاق ) والمعنى أخذ الله أودهم ا 
( وما يمسك فلا مرسل له ) فهو أبلغ من الاذهاب وقرأ الهاى ( أذهب الله نورهم ) . السؤال 
السابع :ما معى ( ود كوم ) ؟ والجواب : ترك إذا علق بواحد فهو بمعنى طرح وإذا عاق بشيئين 


كان بمعنى صير » فيجرى يرى أفعال القاوب ومنه قوله ( وتركبم فى ظلءات ) أصله هم فى 


ظلمات ثم دخل ترك فنصبت الجزمين . السؤال الثامن :لم <ذف احد المفءولين من لابييصرون ؟ 
الجواب : أنه من قبيل المثروك الذى لا يلتفت إلى [خطاره بالبال؛ لا من قبيل المقدر المثوى , 
كأن الفعل غير متعد أصلا 

قوله تعالى ( صم بم عبى فهم لا يرجءون ) 

اعلم أنه لماكان المعلوم من حالهم أنهم كانوا إسمدون وينطقون ويبصرون امتنع حمل ذلك على 
الحقيقة ض يبق إلا تشبيه حالهم لشدة سكم بالعناد واعراضهم عما يطرق سمعوم من القرآن وما 
يظهره الرسول من الأدلة والاآيات ءن هو أصم ف الحقيقة فلا يسمع » وإذا لم يسمع لم يتمكن 
من الجواب ؛ فلذلك جعله منزلة الأبيم 2 وإذا 1 ينتفع بالأادلة ول لبور طريق الرشد ثرو عازلة 
الاعى , أما قوله ( فهم لا يرجعون ) ففيه وجوه . أحدها : أنهم لا يرجعون عما تقدم ذكره وهو 
الدّسك بالنفاق الذى لاجل سكيم به وصفهم الله تعالى مهذه الصفات فصار ذلك دلالة على أنهم 
يستمرون على نفاقهم أبدا . وثانيها : مم لايءودون إلى الهدى بعد أن باعوه » وعن الضلالة 
بعد أن اشتروها . وثالئها : أراد أنهم عمسزلة المتحيرين الذين بقوا خامدين فى مكا مم لا ببر<ون» 
ولا يدرون أيتقدمون أم يتأخرون وكيف يرجعون إلى حيث ابتدأوا منه 

قوله تعالى ) من الجياة فيه ظلبات ورعد وبرق يجءاون أصابعم فى آذانهم 
من الصواعق حذر الموت 





قوله تعالى : أو كصيب من السماء الآبة /ا/ 


انه تحبا بالكفريت . يكاد ارق خطف أبصرم كلا أضاء طلم 


- 


مداه سا ا هه وص كمد؟ © 


موا فيه وَإِدَا َل عَم قأموا ولو شّاء الله لَدَهَبَ بسمعهم وابصرم 


ن . كاد البرق عخطف أيصارم كاما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظل عليهم قاموا 

ولو شاء الله إذهب إسمعوم و أبصارهم إن الله على كل ثىء قدير ') 
إعلم أن هذا هو المثل الثانى للمنافقين وكيفية المشامهة من وجوه . أحدها : أنه إذا حصل 
السحاب الذى فيه الظليات والرعد واابرق واجتمع مع ظلية السحاب ظلية اللبل وظلة المطر 
عند ورود الصواعق عليهم يجعاون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حدر الموت وأن ابرق 
يكاد مخط ف أبرصاره ؛ إذا أضاء لحم مشوا فيه ؛ وإذا ذهب بقوا فى ظامة عظيمة فوقفوا متحيرين 
لان من أصابه البرق فى هذه الظلءات الثلاث ثم ذهب عنه أشتد حيرته , وتعظم ااظلبة فى عينه » 
وتتكون له مزبة على من لم يزل فى ااظلمة . فشمبه المنافقين فى حيرتهم وجبلهم بالدين مؤلاء الذين 
وصفيم » إذ كانوا لاير ون طريقا ولا يرتدون ؛ وثانيها : أن المطر وإنكان نافعا إلا أنه لما وجد 
فى هذه الصورة مع هذه الآ<وال الضارة صار النفع به زائلا » فكذا إظبار الإيمان نافع للمنافق 
لووافقه الباطن . فإذا فقد منه الاخلاص وحصل ممه الثفاق صار ضرا فى الدين . وثالئها : أن 
من نزل به هذه الآامور مع الصواءق ظن الخلص منها أن يجعل أصابعه فى أذنيه وذلك لاينجيه 
ما بريده تعالى به من هلاك وموتء فلءا تقرر ذلك فى العادات شبه تعالى حال المافقين فى 
ظنهم أن اظرارهم للاؤمنين ما أظوروه ينفعهم , مع أن الام فى الحقيقة ليس كذلك بماذكر 
ورابعها : أن عادة المنافقين كانت هى التأخر عن الجراد فرارا من الموت والقتل » فششبه الله حاهم 
فى ذلك حال من نزلت هذه الأآمور به وأراد دفعها يحمل اصبعيه فى أذنيه . وخامما : أن هؤلاء 
الذين يحعلون أصابعهم فى أذانهم وإن تخاصوا عن الموت فى تلك الساعة فإن الموت والحلاك من 
ودائهم لامخلص لهم مئه فكذلك حال النافقين فى أن الذى خوضون فيه لا خلصهم من عذاب 
النار . وسادسها : أن من هذا حاله فقّد بلغ النباية فى الميرة لاجتماع أنواع الظلبات وحصول 
أنواع الخافة ؛ وحصل فى المنافقين نباية الميرة فى باب الدين ونمايةالخوف فى الدنيا لآن المنافق 
يتصور فى كل وقت أنه لوحصل الوقوف على باطنه لقتل ؛ فلا يكاد الوجل والخوف يزول عن 
قلبه مع النفاق . وسابعما : المراد من الصيب هو الإان والقرآن ؛ والظلءات والرعد واابرق 
هو الآشياء ااشاقة على المنافقين» وهى التكاليف الشاقة من الصلاة والصوم ورك الرياسات 
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والجباد مع الآباء والآمهات؛ و ترك الآديان القديمة » والانةياد محمد صلى الله عليه وسلم مع 
شدة استنكافهم عن الانقياد له فكما أن الاذسان يبالغ فى الاحتراز عن المطر الصيب الذى هو 
شد الاشياء نفعا كدب هذه الأامور المقارئة فكذا المنائقون حترزون عن الإعان والقرآن 
بسبب هذه الأمور المقدارنة » والمراد من قوله ( كلما أضاء لهم مشوا فيه ) أله متى حصل لهم 
شىء من المنافع . وهى عصمة اموالهم ودمائهم وحصول الغناتم طم فائهم بر غيون ف الدبن 
( وإذا أظلم عليهم قاموا ) أى متى لم يحدوا شيا من تللك المنافم خينئذ يكرهون الإعان رلا 
برغبون فيه؛ فهذه الوجره ظاهرة فى التشبيه . زاب 1 
أى العثيلين أبلغ ؟ والجواب : المَثِيل الثانى . لانه أدل على فرط الميرة 
تراهم يتدرجون فى نحو هذا من الآهون إلى الاغاظ . الؤال 


الآخر رف الشسك ؟ الجواب من وجوه. ارما : لآن.د أ ق 


ن) ”7 


فصاعدا فى الشنك , ثم انسع فيما فاستعيرت للتساوى فى غ 
أو ابن سيرين تريد أنهما سيان فى استصواب أ 
تطع منهمآ ما أوكفورا ) أى أن الآثم والك 
قوله ( أو كصيب ) معناه أن كيفية المنافقين ث 
مصيب » وإن مثلتها ممما جميعا فكذلك . وثانيها : إغسا ذكر تعالى ذلك لآن المنافقين قسما 
بعضهم يشبوون أصاب. النسار . وبعضهم يشبهون تهاب المطر . ونظيره قوله تعالى ( وقالوا 
اكرنراةردا أرنطارى ) وقوله ( وكم من قرية أهلسكناها خاءها بأسنا بيات أوهم قائلون ) وثالثها 
اومدق إل قال تعال ( وأرساناء إل ماله الف أورريدون ) ورالعها: أوععى الوار كه فال 
وكصيب من السماء نظيره قوله تعالى ( أن تأ كلوا من بيوتكم أو بوت آبائكم رت أمواتكم ( 
وقال الشاعر : 
وقد زعمت ليل بأفى فاجر لنفسى تقاها أو عليرا خوزها 

وهذه الوجوه مطردة فى قوله ( ثم ست قلوبم من بعد ذلك فهىكالحجارة أو أشد قسسوة ) 
السؤال الثالث : المشبه بالصيب والظلءات والرعد والبرق والصواءق ماهو ؟ الجواب : لعلياء 
البيان ههنا قولان . أحدهما : أن هذا تشبيه مفرق ومعناه أن يكون المثل مركيا من أمور والممثل 
يكون أيضا مسكبا من أمور ويكون كل واحد من المثل شبيها بكل واحد من الممثل » فههنا شبه 
دين الاسلام بالصيب » لآن القلوب تحيابه حياة الآرض بالمطر» وما يتعاق به من شيهات الكفار 
بالظلبات وما فيه من الوعد والوعيد بالبرق والرعد ؛ ومايصيب الكفرة من الفئن من جبة أهل 
الااسلام بالصواءق ؛ والمعنى أو كل ذوى صيب » والمرادكثشل قوم أخذتهم السماء على هذه 
الصفة : والقول الثانى : أنه تشبيه مركب » وهو الذى إشبه فيه احدى املتين بالاخرى فى أ 
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دن اللامور وإث 1 اساة اذى لنين شيمة باحاذاخلة الى وهمنا المقصود تشبيهحيرة 


المنافقين فى الدنيا والدين حيرة من انطفت ناره بعد إيقادها ٠‏ وكحيرة من أخذته السماء فى الليلة 


كنت تقدره فى الأشبيه المفرق من <ذف المضاف وهو 

مثله فى المر كب ٠‏ قإنا لولا طلب الراجع فى قوله (يعلون 

ْ : | كان بنا حاجة إلى تقديره : السؤال الرابع ٠١‏ الصيب ؟ 

الجواث ؛ أنه المطر اذى صرب ٠‏ أى ز:زل من صاب يعارت إذا نزل ومنه وت رأسة إذا 
سارف إلدس قا فرت ]ذا اماد ولا كا ا لسر الجود . كان عليه الصلاة 


و السلام يقر ٠‏ اللبوأجمله صيبا هنيئا » أىمماراً جودا وأيِضا يقال السداب صيب قال الشواخ : 


انار قَّ لقثي م 2 وقرىء 
قرله هن الماء؟ فائدة فيه 


واب من و جهين ٠‏ الاو 00 لو قال 0 ا فيه ظلءات . 


ل أن يكوك ذلك [اصيت نازلا من تعض جوات الساء دون ينض ؛ أما لا قال كل الكاء 
دل على أنه عام مطرق آخذ بآفاق السماء فكما حصل فى لفظ الصيب هبالغات من جبة البر كيب 
راكك د ذلك أن جعله «طبقا , الثاتى : من الناس من قال : المطر نما يمحصل, من ارتفاع أخرة 
رطبة من الأآرض إلى الهواء فتنعقد هناك من شدة برد الهواء ثم تنزل مرة أخرى » فذاك هوامطر 
ثم إن الله سبحانه وتعالى أبطل ذلك المذهب ههنا بأنبين أ نذلك الصيب نز لمن السماء » وكذ اقوله 
اد انا من السماء هاء طهوراً ) وقوله ( وينزل من السماء من جبال فيها من برد ) الدؤال الشسادس 
ماالرعد والبرق ؟ الجواب الرعد الصوت الذى يسمع من الس<اب كن أجرام السحاب تضطرب 
وتلتةض وترنعد إذا أخذاتها الريح فصوت عند ذلك من الارتعاد والبرق الذى يلبع من السحاب 
من برق الثىء بريقا إذا لمع . السؤال السابع : الصيب هو المطر والسحاب فأيهما أريد فا ظلءاته ؟ 
الجواب. : أما ظلءات السحاب فإذا كان أسحم مطبقا فظلبته سحمته وتطبيقه مضمومة اليبماظلة 
الليل ؛ وأما ظلة المطر فظلته تكائفه وانسجامه بتنابع القطروظلته اظلال الغمامة مع ظلية الليل . 
السؤال الثامن : كيف يكون المطر مكانا لارعد واابرق وإنما مكانهما .حاب . الجواب : لما كان 
التعليق بين السحاب والمطر شديداً جاز إجراء أحدهما مجرى الآخر فى الأحكام . السؤال التاسع : 
هلا قبل رعود وبروقكا قل ظلءات ؟ الجواب : الفرق أنه <صلت أنواع تلفة من الظلبات على 
0 أذ الرعد فإنه نوع واحدء وكذا البرق ولا يمكر ان اجتماع أنواع 

لرءن. واابرق فى ااسحاب الواحد فلا جرم ل يركو فيه لفظ امع . السؤال العاشر : لم جاءت هذه 
الآنا اء منسكرات . الجواب : لآن المراد أنواع منها »كانه قيل فيه ظلءات داجية ورعد قاصف 





/ قولة تعالى . ,كاد.لنبرق عطف آبصارم الآية 


وبرق خاطف . السؤال الحادى عثير : إلى ماذا يرجع الضمير فى يلون . الجواب : إلى أسماب 
لق ف زمر ركان ذو فى الافظ لكنه باق فى المءنى ولا محل لقوله بعاون لكونه مستأئقاً 
لأنه لما ذكر الرعد والبرق علمابؤذن بااشدة والهول فكاأن قائلا قال فكيف حاهم مع ٠ل‏ ذلك 
الرعد فقيل يحعلون أصابعبم فى آذانهم ثم قال فكيف حالم مع هل ذلك اأبرق فقا ( بكاد ااببق 
يخطف أبصارم ) السؤال الثانى عشر: رءوس الأاصابعهى النى تبعل فى الآذان فهلا قيل أناملهم ؟ 
الجواب : المذكور وإن كان هو الاصبع لكن اراد بعضه يا فى قوله ( فاقطنوا أيديهما ) اهراد 
يعضما . الؤال الثالك عثر : ماالصاعقة ؟ الجراب : إنها قصف رعد ينقّض هنبا شعلة من نار 
وهى نار اطيفة قوية لاتمر بثىء إلا أتت عليه إلا أنها مع قوتها سريعة انود . السؤال الرابع 
عثشر : ماإحاطة الله بالكافرين . الجواب : إنه تاذ والمعنى أنهم لابفوتونه كي لايفوت اللاط به 
الحيط به حقيقة ثم فيه ثلاثة أقوال . أحدها أنه على بهم قال تعالى وأن الله قد أحاط بكل ثىء 
علبا ) وثانيها : قدرته مستولية علييم ( والله من وراءم حيط ) وثالئها : مواكهم دن قوله تعالى 
(إلا أن يحاط بك ) الؤال الخامس عقر : ماالاطف . الجواب : أنه الاخذ بسرعة» وقرأ 
مجاهد بخطف بكسر الطاء والفاتح أفصح وعن ابن مسعود مختداف وعن اسن يخطف بفتح الياء 
والخاء وأصله ختطاف » وعنه ماف كسرههما على اتباع إلياء الخاء» وعن زيد بن على : ماف 


من خظف وعن أنى يتخطف من قوله ( ويتخطف الئاس من <وطم ) أما قوله تعالى ( كلما 


أضاء لهم مثوا فيه ) فهو استئناف ثالث كأنه جواب ان يقول كيف يصنعون فى حال', ظبور 
البرق وخفاثه والمقصود تمثيل شدة الام على المنافةين بشدته على أكداب الصيب وما ثم فيه من 
غاية التحير والجبل بما يأتون وما يذرون إذا صادفوا من ابرق خفقة مع خوف أن مخف 
أبصارمم انتهروا تلك الخفقة فرصة نفطوا خطوات يسيرة .فاذا خنى وفتر عانه بقوا واقفين 
متقيدين عن الحركة , ولو شاء الله لزاد فى قصف الرعد فأصمهم ؛ وفى ضوء اابرق فأعماهم . وأضاء 
إما متعد بمعنى كاما نور لهم مسلكا أخذوه؛ فالمفءول ذوف » وإما غير متعد بمعنى كلما لمع لهم 
مشوا فى مطرح تورهء ولعضده قراءة ابن أنى عيلة «كلما ضاء » فان فكت قال 8 الاضاءة 
كاما؛ ومع الاظلام إذا : قلنا لانم حراص على إمكان المثى » فكاما صادفوا منه فرصة التوزوها 
وليس كذلك التوقف ؛ والاقرب فى أظلم أن يكون غير متعد وهو الظاهر ؛ ومعنى قاموا وقفوا 
وثبتوا فى مكانهم “ومنه قامتالسوق ؛ وقام الماء جمد» ومفعول شاء حذوف لآن الجواب يدل 
عله والمعنى ولو شاء الله أن يذهب يسمعبم وأبصارهم أذهت ببما هيا مسألة )وهى أن المكورر 
أن « لو » تفيد انتفاءالثىء لا نتفاءغيره » ومنهم من أنكرذلك وذعم أنها لا تفيد إلاالربط.واحتج 
عليه بالآية والخبر» أما الآية فةوله تعالى ( ولو علم الله فهم خيراً لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وثم 
معرضون ) فلو أفادت كلمة لو انتفاء الثىء لا انتفاء غيره لازم التناقض لآن قوله ( ولوعل الله فيهم 
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خيرا لأامممهم يقتضى أنه ماعلم فيهم خيرا وما أسمعهم وقوله ( وا وأسمعهم لنولوا وهم معرضون ) 


يفيد أنه تعالى مأ أسمعهمو أنهمماتولو اوللكن عدم التولىخيرفازم أن يكون قد عل فبرم خير »وما عل فيهم 
غرا وآما الخر فقوله عليه السلام د نعم الرجلصهيب لولم مخف الله لم يعصه» فعلىمقتتضى قوهم 
يازم أنه خاف الله وعصاه وذلك متنانض ء فقد علدنا أنكلمة « لوع لاتفيد إلا الربط والله أعلم 

وأماقوله (١‏ إن الله على كل ثىء قدير © ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى » هنهم من استدل به على أن المعدوم ثثىء قال لأانه تعالى أثبت القدرة على 
الثىء» والموجود لا قدرة عليه لاستحالة إجاد الموجود ؛ فالذى عليه القدرة معدوم وهو ثىء 
فالمعدوم ثىء . والجواب : لوصح هذا الكلام لزم أن مالا يقدر الله عليه لا يكون شيدئاء فالموجود 
لمالم يقدرالله عليه وجب أن لا يكون شيا . 

2 المسألة الثانية 6 احتج جهم بهذه الآية على أنه تعالى ليس ببثىء » قال لثما ندل على أن كلثىء 
مقدورلته والله تدالى ليس بمقدورله ؛ فوجب أن لا يكون شيئاً ٠‏ واحتج أيضاً علىذلك بقوله تعالى 
( ليس كثله ثىء ) قال لوكان هو تعالى شديئاً لكان تعالى مثل نفسه فكان يكذب قوله ( ليس كثله 
عو ) ذرعت أن لاكرن شيئا حتى لاتانافض هذه الآية » واعلم أن هذا الخلاف فى اللاسى؛ لانه 
لاواسطة بين الموجود والمعدوم ؛ واحتجأحدابنا بوجهين . الآول : قوله تعالى ( قل أى ثىء أ كبر 
شوادة قل الله ) والثانى قوله تعالى ( كل ثىء هالك إلا وجهه ) والمستثى داخل فى المستانى منه 
فيجب أن يكون شيئاً . 

(١‏ المسألة الثالئة 4 احتج أصعابنا مهذه الآية على أن مقدور العبد مقدور لله تعالى خلاذا لآنى 
على وأى هاثم » وجه الاستدلال أن مة-دور العبد ثىء ؛ وكل ثىء مقدور لله تعالى مهذه الآية 
فيلزم أن يكون مقدور العبد مقدورا لله تعالى . 

١‏ المسألة الرائعة 6 احتج أحدابنا بهذه الآية على أن الحدث حال حدوثه مقدور لله خلانا 
المعتزلة » فإنهم يقولون : الاستطاعة قبل الفعل حال » فالثىء إنما يكون مقدورأقيل حدوثه » 
وبيان استدلال الأحداب أن الحدث حال وجوده ثثىء » وكل ثى. مقدور » وهذا الدليل يتتضى 
كون الباق مقدوراً ترك العمل به فق معمولابه فى ل النزاع ٠‏ لآنه حال اليقاء مقدوره على 
مد أنه تعالى قادر على إعدامه ؛ أما حال الحدوث ؛ فيستحي ل أن يقدرالله على إعدامه لاستحالةأن 
ع داريا ف أرل ذمان وجوده؛ فلم يبق إلا أن يكون قادراً على إي>اده . 

ل( المسألة الخامسة 6 تخصيص العام جائز فى اجلة » وأيضا تخصيص العام جائن بدليل العقل » 
لآن قوله ( والله على كل ثىء قدير ) يقتضى أن يكون قادراً على نفسه ثم خص بدايل العقل » فإن 
قيل إذا كان اللفظ موضوعا لاكل ثم تبين أنه غير صادق فى الك لكان هذا كذبا , وذلك يوجب 
الطمن فى القرآن , قلنا : لفظ الكل كا أنه يستعمل ف المجموع , فقد يستعمل اذا فى الا كثر » 

«ااا لطر -9» 








.توه آثالى: يا أما الثاس اعبدوا ربكم ٠الآية‏ __ 
او وراعمر يه ار ص ع ل 


مسرا 0 اذى 00 ات 


0 


مه لله 5 


0 ا ْ و ل رن 


وإذا كان ذلك يحاذاً مشروراً فى اللغة لم يكن استعال الافظ في هكذباً والله أعل . 


القول فى إقامة الدلالة على التو حيد والنبوة والمعاد 

أما التوحيد فقوله تعالى (( يا أيا الناس اعبدوا 0 كم الذى خاقكم والد, ن من قبلكم 
لعل تتقون » الذى جعل لك الارض فراث الا اين 0 ماء فأخرج به من 
ال ارالك رزقاً ل َْ دك نا لله انداداً وأتتم تعلون» 

اعم أن فى هذه الآيات مسائل : - 

١‏ المسألة الأول 6 أن الله تعالى لما قدم أحكام الفرق الثلاثة » أعنى المؤمنين والكفار 
والمنافقين ذل علييم بالخطاب» وهو من باب الالتفات الماذحرر فى قوله تعالى (إياك 
نعبد و[ياك نستعين ) وفيه فوأ د . أحدها : أن فيه من بد هزوتحر 0 اك إذا قلث 
لصاحيبك إكل| 7 عن ثالث : إن فلانا من قصته كيت وكيت « ثم غخاطب ذلك اثالث فقات 
يافلان من حقتك أن تلك الطريقة الميدة فى ارى أموركء فهذا الانتتمال منالغيبة إلى الضور 
يوجب من بد تحر.يك لذلك الثالث . وثانيها : كأنه سبحانه وتعالى يقول . جعلت الرسول واسطة 
بينى وبينك أولا؛ ثم الآن أزيد فى | كراءك وتقريبك ؛ فأخاطبك من غير واسطة ؛ ليحصل لك 
مع التذبيه عل الآدلة ؛ شرف الخاطبة والمكالمة . وثالثها : أنه مشعر بأن العبدإذا كانمشتغلا بالعبودية 
فإنه يكون أبداً فى الترق» بدليل أنه فى هذه الآية » انتقل من الغيبة إلى الهضور . ورابعما : أن 
الآات المنقدمة كانت فىحكاية أحواهم » وأما هذه الآبات فإنما أمرو تكليف» ففيه كافة ومشدقة 
فلابد من راحة تقابل هذه الكلفة » وتلك الراحة هى أن يرفع ملك الملوك الواسطة من البين 
ويخاطبهم بذاته »يا أن العبد إذا ألزم تكليفاً شاف ذلو شافهه المولى وقال أريد منك أن تفعل كذا 
فإنه يصير ذلك الشاق لذيذا لجل ذلك الخطاب : 

(١‏ المسألة الثانية ) حكى 2 عاق و الس أنه قال : كل فى ف القرآن را الناس) 
فإنه مى » وما كان ( يا أمها الذين «امنوا ) فبالمدينة» قال القاضى : هذا الذى 00 إن كان 
الرجوع فيه إلى النقل فسم » وإذ كان السبب فيه حصول المؤمنين بالمدينة على الكثرة دون مكة 








قوله تعالى : يا أيها الناس عبدوا ربكم . الآية ذا 


فهذا ضعيف , لآنه بوزأن يخاطب الم منين مرة بصفتهم ٠»‏ ومرة باسمجنسهم » وقد يؤمر من ليس 
عؤمن بااحبادة »كا يمر المؤمن بالاستمرار على العبادة والاذدياد منهاء فالخطاب فى الجبيع ممكن 

١‏ ا ة الثالثة © إعلم أن الألفاظ فى الأغاب عبارات دالة على أمور هى : إما الالفاظ 
أو غيرها؛ أما الإاافاظط فبى :كالامم والفءل والهرف ؛ فان هذه الالفاظ الثلاثة ذل كل واحد 
2 0 وص ؛ وغير الآلفاظ : فكا لحجر والسماء والأرض»؛ ولفظل 
النداء لم يحعل دليلا على ثىء آخر » بل هو لفظ يحرى مجرى عمل يعمله عامل لجل التننيه . فأما 
الذين فسروا قولنا « ل أ واأخاط ررداافر عطاشن رسره. [حده| أن 
0 زيدآء خبر تحتمل التصديق ا وقولنا يازيد؛ لاحتملها . وثانيبا : أن 
قولنا يازيد , يقتضى صيرورة زيد منادى فى الحال » وقولنا أنادى زداء لايقتضى ذلك » وثالثها : 
أ قولنا يازيد ِمَتَضى صيرورة زيد عذاطباً ذا 07 وقولنا أنادى زيداً لا يقتضى ذلك 
لانه ه لا يمتنع أن يخبر [نسانا 7 - 0 . ورابعما: أن قولنا أنادى زيدا ؛ إخبار عن 
النسداء » والاخبار عن النداء غير النداء» والنداء هو قولنا يازيد » فاذن 0 
قوائا باز بد ؛ فثيت 1 ا القول . ثم ههنا نكتة نذكرهاوهى : أن أقوى المراتب 
الاسم » وأضعفها الحرف » فظن قوم أنه لا أ تلف الاسم بالحرف , وكذا عا م الموجودات هو 
للم 00 وتدالى ؛ وأضعفها البشر ( وخلق الانسان ضعيفا ) فقالت الملائكة 0 ناسة باينا 
( أتجعل فيها من يفسد فيها ) فقيل قد يأتئف الاسم مع الحرف فى حال النداء » فكذا البشير يصا 
لخدمة الرب حال النداء والتضرع ( ربنا ظلمنا أنفسنا »وقال ربكم ادعونى أستجب لم ) 

١‏ المسألة الرابعة 4 « ياء» حرف وضع فى أصله لنداء البعيد وإن كان لنداء القربب لك 
لسبب أمر مهم جدا » وأما نداء القريب فله : أى واطمزة ؛ ثم استعمل فى نداء من سها وغفل 
وإن قرب تنزيلا له منزلة البعيد . فان قيلفلم فلم يقول الداعى يارب ياألله ( وهو أقرب إليه من حبل 
الوريد ) قلنا هو استبعاد لنفسه من مظان الزلق وما يقربه إلى منازل المقربين هضما لنفسه وإقرارا 
عليها بالتاقيص حتى يتحقق الاجاية مقتضىقوله « أنا عند المنسكسرة قلويموم من أجل 6 أولاجل أن 
إجابة الدعاء من أهم المبمات للداعى 

1١‏ ا ألة الخامسة 6 أى » وصلة إلى نداء مافيه الآلف ا أن در اناه الذكك 
وصلتان إلى الوصف بأسماء اللاجنا ناس ووصف العارف باجدل » وهو اسم مبهم يفتقر إلى ما يزيل 
مامه ؛ فلا بد وأن بردفه اسم جَنس أو مابجرى مجراه .يتصف به حتى حصل المقصود بالنداء 
فالذى يعمل فيه حرف النداء هو أى والاسم التابع له صفة كةولك يا زيد الظريف إلا أن أيالا 
إستقل بنفسه استقلال زيد فلم ينفك عن الصفة وموصوفها وأماكلمة التذبيه المقحمة بين الصفة 
وهوصوفبا ففيها فائدتان. الأولى : معاضدة حرف النداء بتأ كيد معناه . والثانية : وقوعبا عوضا 





/ قوله تعالى : ياأيها ااناس اعبدوا ربك . الآية 
ما يستحقه أى من الاضافة و[نما كثر فى كتاب الله تعالى النداء على هذه الطريقة لاستقلاله مذه 
ا ل ا 
والوعيد ؛ واقتصاص أخبار المتقدمين بأمور عظام ٠‏ وأشياء يجب على الستمعين أن يتيقظوا لها 
مع أنهم غافلون عنها » فلبذا وجب أن ينادوا بالأبلغ الا كد 

١‏ المسألة السادسة 6 اعلم أن قوله ( يا أيها الناس اعبدوا دبكم ) يقتضى أن الله تعالى أ كل 
الذاس بالعبادة فلوخرج البعضعنهذا الخطاب لكان ذلك تخصيصا للعموم . وههنا أيحاث . البحث 
الأول : أن لفظ ابممع المعرف بلام التعريف يفيد العموم , والخلاف فيه مع اللأشعرى والقاضى 
أى إكرئوأف هام ااه يصح تأ كيده بما يفيد العموم كقوله ) فسجد الام كليم أجمدون ( 
ولو لم يكن اللفظ فى أصله للعموم لماكان قوله ( كلهم ) تأ كيدا بل بيانا ولآنه يصيح استثناء كل 
واحد من الناس عنه والاستئناء مخرج ما لولاه لدخل فوجب أن يفيد العموم وتمام تقريره فى 
أصول الفقة . البحث الثانى :لما ثبت أن قوله تعالى ( يا أيها الناس ) يتناول جميع الناس الذين 
كانوا موجودين فى ذلك العصر فل يتناول الذين سيوجدون بعد ذلك أم لا ؟ والاقرب أنه 
لايتناوهم ؛ لآن قوله (يا أما الناس) خطاب مشافرةوخطابالمشمافرة مع المعدوم لا جوز » وأيضا 
فالذين سيوجدون بعد ذلك ماكانوا موجودين فى تلك الهالة» وما لا يكون موجودا لايكون 
إنسانا ومالا يكو نإنسانا لا يدخ لتحت قوله ( يا أمها الناس ) فان قيل : فوجب أذلا يآذاول ثنىء 
من هذه الخطابات الذن وجدوا بعد ذلك الزمان وأنه باطل قطعا . قلنا : لولم يوجد دليل منفصل 
لكان الامى كذاك إلا أنا عرفنا بالتواتر من دين مد صل الله عليه وسلم أن تلك الخطابات ثابتة 
فى حق من سيو جد بعد ذلك إلى قيام الساعة فلبذهالدلالة المنفصلة حكينا بالعموم . البحث الثالث: 
قوله ( يا أما الناس اعبدوا ريم ) أمى لاسكل بالعبادة فبل يفيد أمى الكل بكل عبادة ؟ المق لا» 
لان قوله اعبدوا معناه ادخلوا هذه الماهية فى اأوجود ء فاذا أتوا بفرد من أفراد الماهية فى الوجود 
فق أدخلوا الماهيةف الوجود لانالفرد من أفراد الماهية مشتمل على الماهية لان هذه العبادة عبارة 
عن العبادة مع قبد كونها هذه ومتى وجد المركب فقّد وجد قيداه » فالات بفرد من أفراد العيادة 
آت بالعبادة » والانى بالعبادةآت بتام ما اقتضاه قوله ( اعبدوا ) وإذا كان كذإك وجب خروج» 
عن العبدة فان أردنا أن نبجعله دالا على العموم نقول : الام بالعبادة لابد وأن يكون لاجل كونها 
عبادة لان ترتيب الحم على الوصف معشير بعلية الوصف ؛ لاسما إذا كان الوصف مناسبا لحك » 
وهببنا كون العبادة عبادة يناسب الامى بهاء لما أن العبادة عبارة عن تعظم الله تعالى وإظبار 
الخضوع لذ وكل ذلك مناسب ف العقول ٠‏ وإذا ثبت أن كرنه عبادة علة لللام بها وجب فى كل 
عيادة أن يكون مأمورا بها ء لانه أبنها حصلت العلة وجب حصول المك لا حالة . البحث الرابع : 
لقائل أن يقول : قوله ( يا أيها الناس اعبدوا ) لا يتناول الكفار البئة لان الكفار لا مكن أن 











قوله تعالى : يا أمها الناس اعبدوا ربك . الآية 4/ 
إكونوا مأمورين بالإيمان » و إذا امتنع ذلك امتنع أن يكونوا مأمورين بالعبادة » أما أنه لا يمكن 
أن يكوثوا مأمورن بالإبمان فلن الام بمعرفة الله تعالى إما أن يتناوله حال كو نه غيرعارف بالله 
سال انال كرت عن الت نال ١‏ آنا إن ناوه كان كر ع طرف إن 0 أن كن 
عارفا بأمس لله تعالى لآن العلى بالصفة مع الول بالذات حال .فلو تناوله الأمى فى هذه الحالة لكانقد 
تناوله الآمرفى حال يستحيل منه أن يعرف كونه مأموراً بذلك الام ؛ وذلك تكليف مالايطاق» 
وإن تناوله الآمى بالمعرفة حال كو ز» عارفا بالله فذالك ال » لآانه أمى بتحصيل الخحاصل ؛ وذلك 
غير مكن . فثرت أن الكافر يستحيل أن يكون مأمورا بتحصيل المعرفة , و إذا استال ذا كاستحال 
أن يكون مأهورا بالعيادة للأنه [ما أن يؤمربالعبادة قبل المعرفة وهو حال لأ نعبادةمن لايرف عتنعة 
أويؤمر بالعبادة بعد المعرفة إلا أن على هذا التقدير يكون الأمر بالعبادة موقوفا على الآمر بالمعرفة 
فلا كان الأآمربالمعرفة متنعا كان اللأمر بالعرادةأيضا متنعا » وأيضا يستحيل أن يكون هذا الخطاب 
مع المؤمنين ‏ لأهم يعبدون الله فأمرهم بالعبادة يكون أمرا بتحضيل الحاصلقهوعال . والجواب: 
هن الناس من قال : الأمر بالعبادة مشروط بحصول المعرفه ءا أن الأآمر بالركاة مشرؤط حصدول 
ملك النصاب ؛ وهؤلاء ثم القائلون بأن المعارف ضرورية » وأما من لم يل بذلك استدل بهذه 
الآبة على أن المعارف ليندت ضر وريةفقال : الآهر بالعيادة حاصل » والعيادة لاتمكن الابالمعرفة » 
والآمربالشىء أمر بما هومن ضرورياته »كا أن الطهارة إذا لم تصيم إلا بإحضار الماءكان [<ضار 
الماء واجباء والدهرى لايصح منه تصديق الرسول إلابتتقديم معرفة الله تعالى؛ فوجبت » والحدث 
لاتصح مئه الصلاة إلابتقدصالطهارة فوجبت : والمودع لامكنه ردالوديعة إلابالسعى إليرا . فكان 
ااسى واجياء فنكذا هرنا يصح أن يكون الكافرخاطبا بالعبادة وشرط الاتيان بها الاتيان بالإيمان 
أولا ثم الائيان بالعبادة بعد ذلك . بوهم : الأآمر بتحصيل المعرفة حال » قلناهذه المسألة مستقصاة 
فى الأصول والذى نقول ههئا أن هذا الكلام وإن تم فى كلما يتوقف العلم يكون الله آمرا على العلم 
به فإنه لاجرى فيا عدا ذلك من الصفات فلم لاوز ورود اله ريذلك ؟ سلمنا ذلك فلم لاون 
أن يقال هذا الآمر يتناول المؤمنين ؟ قوله لأنه يصيرذلك أمرا بتحصيل الحاصل وهو ال » قانا لما 
تعذر ذلك فنحمله إما على الامى بالاستمرار على العرادة أو على الامس بالازدياد منهاء ومعلوم أن 
الزيادة على العبادة عبادة » فصيم تفسير قوله « أعبدوا » بالزيادة فى العيادة . البحث الخاءس : قال 
مذكرو التكليف : لا وز ورود الاس من الله تعالى بالتكليف لوجوه . أحدها : أن التكليف إما 
أن يتوجهعلٍ العبدحال استواء دواعيه إلى الفعل أو الترك أوحال رجحان أحدهما على الآخر. فإن 
كان الآول فهو ال ؛ لان فى حال الاستواء متنع حصول النرجيح لان الاستواء يناقض الترجيح 
فاجمع بينهما محال والتكليف بالفعل حال اسئواء الداعيين تكليف بما لا يطاق » وإن كان الثافى 
فالراجح واجب الوقوع ؛ لان المرجوح حال ماكان مساويا الراجحكان متنع الوقوع ؛ وإلا فقد 








5/ قوله تعالى : يا أيها الناش اعبدوا ربكم . الآية 
وقع الممكن لاعن مجح :وإذا كان حال الاستواء عتنع الوقوع فيأن يصير حال الارجوحية متنع 


الوتوع أولى وإذاكان المرجوح متنع الوقوع كان الراجح واجب الو ل رودة أنهلاخر وجعن 
النقيضين إذا ثبت هذا فالتكليف إن وقم بالراجم كان التكليف تكاء فا بايجحاد ما يجب وقوعه» وإن 
وقع بالمرجوح كان التكليف تكليفاً ْ يمتنع وقوعه ؛ وكلاهما تكليف مالا يطاق . وثانيم ا:أن 
الذى ورد به التكليف إما أن يكون قد عل الله فى الازل وقوعه » أوعلم أنه لابقع أوم يعم لاهذا 
ولا ذاك؛ فإن كان الآول كان واجب الوقوع متنع العدم فلا فائدة فى ورود الاس به وإن 

عل لاوقوعه كان ممتنع الوقوع واجب العدم » فكان الأمر بايقاعه أمراً بايقاع الممتنع وإن لم 
يعم لاهذا ولا ذاككان ذلك قولا بالجبل على الله تعالى وهو ال ؛ ولآان بتقدير أن يكون الآمر 
كذلك فإنه لابتمين 3 عن العاصى » وحيذئذ لا يكون فى الطاعة فائدة . وثثالثها : أن ورود 
الآمر بالتكاليف إما أن يكون لفائدة أو لا لفائدة ‏ فإن كان لفائدة فهى إما عائدة إلى المعبود 
أو إلى العابد أما إلى العبود ان لأنهكامل لذاته ؛ والكامل لذاته لا يكون كاملا بغيره» ولانا 
0 الاله العالى على الدهر والزمان يستحيل أن ينتفع بر كوع العبد وسجوده » 
وأما إلى العابد ففحال ؛ لآن جميع الفوائد محصورة فى حصول اللذة ودفع الألم؛ وهو سبحانه 
وتعالى قادر على تحصيل كل ذلك للعيد ابتداء من غير توسط هذه المشاق فيكون توسطها عبئا » 
والعبث غير جائز على اكيم . ورابعها : أن العبد غير موجد لأفعاله لآنه غسير عالم بتفاضيلها 
ومن لايعلم تفاصيل ااثىء لا يكون موجداً له وإذا لم يكن العبد موجداً للأفعال نفسه فإن أمره 
بذلك الفعل حال ماخلقه فيه فقد أمره بتحصيل الاصل ؛ وإن أمره به حال مالم يخلقه فيه فقد 
أمره بالمخال وكل ذلك باطل . وخاءسها : أن المقصود مر التكليف [نما هو تطهير القاب على 
مادلت عليه ظواهر القرآن فلو قدرنا إنسانا مشتغل الفلى ١‏ داما بالله تعالى وحيث لو اشتغل بهذه 
الأفعال الظاهرة لصار ذلك عائقا له عن الاستغراق فى معرفة الله تعالل وجب أن يسقط عنه هذه 
التتكاليف الظاهرة » فإن الفقهاء والقياسبين قالوا إذا لاح المقصود والح-كمة فى التكاليف وجب 
اتبباع الاحكام المعقولة لا اتبساع الظواهر . والجواب : عن الشبه الشلاثة الآول من وجهين . 
الآول : أن أهاب هذه الثدبه أوجبوا با ذ كروه اعتقاد عدم التسكاليف فهذا تكليف يننى 
التكليف وأنه متناقض . الثانى أن عندنا حسن مرى الله تعالى كل شىء سواء كان ذلك تكليف 
مالا يطاق أوغيره لأنه تعالى خالق مالك » والمالك لااءتراض عليه فى فعله . البحث السادس : 
قالوا : الامر بالعبادة وإ نكان عاما لكل ااناس للكنه مخصوص فى حو من لايفهم كالصى والجذون 
والغافل والناسى » وفى حق من لايقدر لقوله تعالى ( لايكلف الله نفساً إلا وسعها ) 

ومنهم من قال إنه مخصوص فى حق العبيد » لان الله تعالى أوجب عليهم طاعة موالييم 

واشتغالهم بطاعة الموالى بمنعبم عن الاشتغال بالعبادة» والامر الدال على وجوب طاعة المول 





قوله تعالى :يا أيها الناس اعبدوا ربكم . الآية // 
أخص من الآمر الدال على وجوب العبادة والخاص يقدم على العام والكلام فى هذا المعنىمذ كور 
فى أصول الفقه . 

2 المسألة السابعة 4 قال القاضى : الآية تدل على أن سبب وجود العبادة ما بينه من خلقه لنا 
والانعام علينا . واعلم أن أابنا يحتجون بهذه الآنة على أن العبد لا يستحق بفعلهالثواب لآنه للا 
كاك لله [انا رإنعالة علا س) ادرب العاده نئل يكوان فسالا العادة (دا الول ء 
والانسان لا ستحق بأداء الواجبشيدًا فوجب أن لا وستحق العبد على العبادة ثُوابا على الله تعالى 
أما قوله ( ربكم الذى خاقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) ففيه مسائل . 

لم 0 أنه سب<انه لما أمى ل 00 ردفه بما يدل على وجود الصانع وهو 

اق المكافين وخلق من قبلوم » وهذا يدل على أنه لا طريق [ءى معرفة الله تعالى إلا بالنظر 
رلك وطءن قوم من الحشوية فى هذه الطريقة وقالوا الاشتغال بهذا العلم بدعة ولنافى 
إثات مذهينا وجوه 00 هبنا ثلاث مقامات . المقام الاول : فى بياث فضل هذا العلم 
وهو من وجوه . (<ذها ؟ أ ن شرف العلم بشرف المعلوم فهماكان المعلوم أشر ف كان اله امل 

به أشرف فلماكان أشرف المءلومات ذات الله تعالى وصفاته وجب أن يكون العلم المتعاق به أشرف 

العلوم . وثانيها : أن العلم إما أن يكون دينيا أوغير دينى» ولااشك أن لم اد أشرف من 
غير الدينى » وأما العم الدينى ة إما أن يكون هو عل الأاصول ء أو ما عداه ؛ أما ماعداه فانه تترقف 
صمته على عل الأاصول لان الفسر ا ها يبحث عن معا كلام الله تعالى » وذلك فرع على وجود 
الصانع الختار المتكلم وأما الحدث فانما يبحث عن كلام رسول الله يل وذلك فرععلى ثبوت 
بوه صلل ؛ والفقيه إنما يبحث عن أحكام الله : وذلك فرع على التوحيد والنبوة ؛ فثبت أنهذه 
العلوم «فتقرة إلى علم الأصول؛ والظاهر أن عم الاصول غنى عنها فوجب أنه يكوذءل الول 
أشرف العلوم . وثالثها أن شرف الثىء قد يظبر بواسظة خساسة ضده؛ فكا) كان ضده أخس 
كان هو أشرف وضد عل الأصول هو الكفرو البدعة » وهمامن أخس اللأاشاءء فوجب أن يكون 
عم درل 1ف ف الاش اء . ورانشها : أن شرف الى فد يدون يدرف در ضرع وقد نكرل 


123 دده اللكاجة له رقن كوان لقوة براهينه » وعلم الأأصول مشتمل على الكل وذلك لآن علم 


اه درف هن علم الطب نظراً إلى أن موضوع عل الهيئة أشرف من هوضوع عل الطب ؛ وإن 
كان الطب أشرف منه نظراً إلى أن الحاجة إلى الطب أ كثر من الحاجة إلى الحرئة » وعم الحساب 
نرف كارا ال ال براهين عل المساب أفرى . آنا عم الآصول فالمطلوب منه معرفة ذات 
الله تعالى وصفاته وأفعاله ؛ ومعرفة أقسام المعلومات من المعدومات والموجودات ؛ ولا شك أن 
ذلك أشرف الامور » وأما الحاجة إليه فتمديدة لان الحاجة إما فى الدين أوف الدنياء أما فى الدين 
فشديدة لان من عرف هذه الاششياء استوجب الثواب العظيم والتحق بالملائكة » ومن جبلبا 








// قوله تعالى : يا أمما الناس اعبدوا ربكم . الآأية 
2 الققاك العظيم والتحق بالشياطين . واما فى الدنيا فلأآن »صالح العام زا تنتظم عند 
الإمان بالصائع والبعث والحشر ؛ إذ لو ل حصل هذا الإيمان لوقع الهرجج والمرج ف العالم ؛ وأماقوة 
البراهين فبراهين هذا العلم يحب أن تسكون مركبة هن مقدمات يةينية تر كيبا يقينيا وهذا هو النبارة 
فى القوة فثبت أن هذا العلم مشتمل على جميع جهات ااشرف والفضل فوجب أن ييكون أشرف 
العلوم . وخام.ما : أن هذا العسل لايتطرق إليه الفسخ ولا التغرير » ولا يختاف باختلاف الاهم 
والنواحى بخلاف سائر العلوم ؛ فوجب أن يكون أشرف العلوم . وسادسما: أن الآآيات المشتملة 
على مطالب هذا العلم وبراهينم! أشرف من الآيات المششتملة عل المطالب الفقبية بدليل أنه جاء فى 
فضيلة (قلهوالله أحد) و (آمن الرسول ) وآية الكرسى مالم يحىء مثله فى فضيلة قوله ( و يسثلونك 
عن النحيض ) وقوله ( يا أما الذين آمنوا إذا تداينتم بدين ) وذلك يدل على أن هذا الحم أنضل . 
رعانما أن الآيات الواردة فى الاحكامالشرعية أقل من سهانة آية » وأماالبواق ففى بان التوحيد 
والنبوة والرد على عبدة الاوئان وأصناف المشركين » وأما الآآيات الواردة ف التقصص /الاتصوه 
منها معرفة حكمة الله تعالى و قدرته على ماقال ( لقدكان فى قصصمم عبرة لاولى الالباب ) فدلذلك 
على أن هذا العلم أفضل » ونشير إلى معاقد الدلائل : أما الذى يدل على وجودالصائع فالقرآن هاوه 
أرلا فاك كفي من الدلائل اذسة وهى خلق المكلفين وخلق من قبلهم » وخلق السماء 
وخاق الارض ؛ وخاق الدّرات من الماء النازل هن السماء إلى الارضء وكل ماورد فى القرآن من 
تجائب السماوات والارض» فالمقصود منه ذلك » وأما الذى يدل على الصفات . أما العلم فقوله 
( إن الله لايخؤعليه ثىء فى الارضولا فىااسماء ( “مأردفه بقوله (هو الذى إدودكم فى الا 'رحام 
كيف قا ( وهذا هو عين دليل المتكلمين فانم يستدلون بأحكام الافمالواتقائها على دل ااصانع ( 
وهبنا دك الصائع سه يدأنه بتصوبر الصور ف الارحام على 1 عالما بالاشياء 3 وقال ) ألا حلم 
من لق وهو اللطيف اليير ) وهوعين تلك الدلالة وقال ( وعنده مفات الغيب لا يعلمها إلا هو ) 
وذلك تنبيه على كونه تعالى عالماً بكل المعلومات » لانه تعالى مخبر عن المغيبات فتقع تلك الاشياء 
على وذق ذلك الير ؛ فلولا كونه عالأ بالمغييات والا لما وقع كذلك» وأما صفة القدرة فكل 
ماذكر سبحانه من حدوث الوّار ال#تلفة والخيوانات الخلتفة مع استراء الكل فى الطبائع الاربع 
فذاك يدل على كونه سبحانه قادرا عختارا لا موجبا بالذات ؛ وأما التنزيه فالذى ,دل على أنه ليس 


بحسم : ولا فى مكان قوله ( قل هو الله أحد ) فان المركب مفتقر إلى أجزائه وانحتاج حدث » 
وإذاكان ار ان لايكورن جسما وإذا 1 كن جما م يكن قَْ الملكان 2 رن التوحيد فالذى 
يدلعليهقوله ( لوكانفهما آلمة إلااللهلفسدتا) وقوله( إذالابتخواإلىذى العرش سبلا ) وقوله (ولعلا 
إعضهم على بعض ) وأما النبوة فالذى يدل عليها قرله هبنا ( وإن كنم ف ريب ما نزانا على عبدنا 


فائتوا بلسورة من ماله ( وأما المعاد فقوله ) قل حريها الذى أنشأعا الراك ىل ( والاتك و شت عل 








, له تعالى : :يا أيهاالنا اس اعيدوا ربكم . الآية 4/ 


الكلام ل تجد فيه | لا تقرير هذه الدلاملة الس عباردن امطاض والشسمات القادحة فيهاء أفترى 
أنعم الكلام يذم لاش شتهاله على هذه الآدلة النى ذكرها الله أو لاشتّاله على دفع المطاعن والقوادح 
عن هذه الآدلة ماأرى أن عاقلامسلنا 000 . وثانمها : أن اللهتعالى حى الاستدلال 
هذه الدلائل عن الملائكة وأ كثر الانبراء أما الملاتكة فلأنهم لما د فيها من يفسد فا 
كان انراد أن شان ما هذا الثى قبي » والحسكي لايفعل القبيح جم الله تعالى بقوله ( إفأعم 
ثلا بدلا 0 والراد [إق للا كنت عاما بكلا ا لذت قد 0 فى خاقيم وتسكو ويثهم حكة 
لا تعلدوتها أنتى »ولا شك أن هذا هو امناظرة ؛ وأما مناظرةالله تعالى مع 00 ظاهرة 
وآنا الانداء ا السلام فأولهم آدم عل ه السلام وقد أظور الله تعالى حجته على فضله بأن أظور 
00 كة وذلك محض الاستدلال » وأما نوح عليه السلام فقد حك الله 00 
قرهم (,انوحقد جاد داتنا فأ كثرت جدالنا ) ومعلوم أن تلك الجادلة ما كانت فى تفاصيل الاحكام 
0 اتوحدران. برة » فالجادلة فى نصرة الحق فى هذا العلم هى حرفة الانبياء» وأما 


إبراهيم عليه السلام فالاستقصاء فى شرح أحواله فى هذا ال باب يطول وله مقامات . أحدها : مع 
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نفسه وهو قوله (فلما جد د لليل 5 فال عد[ رق كل أفل قال لا 0 


لال : اعط 01 6 ثم إن الله تعالى مدحه على ذلك 
هم غ1 إلى قومه )انا : حاله مع 11 4 وهو قوله ) نايت م تعيد ما 
قرا 


0 له مع قومه ان ري الل آنا 
١‏ م له اعا كفون ) 0 بالفعل فقوله ( خعلهم جذاذاً إلا 
ون) 1 : حاله مع هلك زمانه فى قوله ( رف الذى يحى ويميت 


م 
00 


تال أ اعى وأميت 0 إلى آخره وكل من سلت فطرته عل أن عم اكلام ليس إلانقرير هذه 
الدلائل ودفع الأسئلة والمءارضات عنما ؛ فهذا كله بحث داضم عليه السلام فى المبدأ» وأما بحثه 
فى المعاد فة نال ( رب أرف كيف تحى الموق ) إلى 0 وأما موسى عليه السلام فانظر إلى مناظرنه 
مع فرعون فى التوحيد والنبوة » ا التوحيد فاع أ نت ه«ومى عليه السلام نما يعول فى أ كثر 
الامرعلىدلائل إراهي عليه السلام وذلك لان الله 0 ففسورة طه 1 قن ر نكا اموس 
قال ريا الذى و ثىء خخلقه ثم هدى ) وهذا هو الدايل الذى ذ كره كره إبراهيم عليه السلام 
فى قوله ( الذى خلقنقهو ,دين ) وقال فى سورة الشعراء ( ربكم ورب آبانكم اولي ) وهذاهو 
الذىقاله إيرهيم ( رف الذى يحى وم يت ) فلما لم يكتف فرعون بذلك وطاليه بثىء آخر قال مومى 
( رب ااشرق واا-ءغرب) وهذا هو الذى قال إبراهم عليه الشلام ) فإن الله أ بالقوس اهن 
المشرق فأت بها من المغرب ) فهذا ينببك عل أن القّسك بهذه الدلائل حرفة هؤلاء المعصومين وأنهم 
كا استفادوها من عةولهم فقد توارثوها من أسلافهم الطاهرين » وأما استدلال موسى على النبوة 
دملا ظر- 20 








بالمعجزة ففى قوله ( أو لو جئتك بشىء مبين ) وهذا هو الاستدلال بالمعجزة على الصدق» وأما 
عمد عليه الصلاة والسلام فاشتغاله بالدلائل على التوحيد والنبوة والمعاد أظبر من أن يحتاج فيه 
إلى النطويل » فان القرآن ملوء منه ولقدكان عليه السلام مبتلى يجميع فرق الكفار فالآول : 
الدهرية الذي نكانوا يةولون : ( وما لءكنا إلا الدهر ) والله تعالى أبطل قوهم بأنواع الدلائل . 
والثاف : الذين ينسكرون القادر الختار » والله تعالى أبطل قولهم بحدوث أنواع النبات وأصئاف 
اليوانات مع اشئراك الكل ف الطبائع وتأئيرات الآفلاك » وذلك يدل على وجود القادر . 
والثالث : الذين أثبتوا شريكا مع لله تعالى » وذلك الشر يك إما أن يكون علويا أو سفليا , أما 
الشر يك العلوى فئل من جل الكوا كب مؤثرة فى هذا العالم ؛ والله تعالى أبطله بدليل الخليل فى 
قوله ( فلما جن عليه الليل ) وأما الشريك السفل فالنصارى قالوا بإلاهية المسيح وعبدة الآوثان 
قالوا بإلاهية الأوثثان » والله تعالى أ كثر من الدلائل على فساد قولحم . الرابع : الذين طعنوا فى 
النبوة وهم فريقان . أخدهما : الذين طعنوا فى أصل النبوة وم الذين حكى الله عنهم أنهم قالوا : 
( أبعث الله بشراً رسولا ) . والثاف : الذين سلموا أصل النبوة وطمنوا فى نبوة مد صلى الله عليه 
وسل 2 وثم الوود والنصارى ( والقرآن علوء من الرد علوم 0( م إن طعنهم من وجوه ثارة بالطمن 
فى القرآن فأجاب الله بقوله ( إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما إءوضة ) وتارة بالوّاس سائر 


المعجرات كقوله ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجرلنا من الأرض ينبوعا ) وتارة ,أن هذا القرآن 
نزلنا نما وذلك يوجب تطرق التهمة إليه فأجاب الله تعالىعنه بقوله ( كذلك لنثبت به فؤادك ) 


الخامس : الذين نازعوا فى الحشر والنشر » والله تعالى أورد على دة ذلك وعلى ابطال قول 
المذكرين أنواعاً كثيرة من الدلائل . السادس : الذين طعزرا فى التكايف تارة بأنه لا ذائدة فيه » 
فأجاب الله عنه بوله ( إن أ<سلتم أحساتم لانفسك وإن أسأتم فلما ) وتارة بأن الحق هو الب » 
وأنه ينافى صة التكليف ‏ وأجاب التهتءالىعنه بأنه ( لا يسألعما يفدل وهم بألون ) ونا ا كتفينا 
فى هذا المقام بهذه الاشارات ال#تصرة لآن الاستقصاء فيما مذكور فى جملة هذا الكتاب وإذا 
ثبت أن هذه المرفة هى حرفة كل الأانبياء والرسل علينا أن الطاعن فيها إما أن يكون كافرا أو 
جاهلا . الاقام الثاتى : فى بيان أن تصيل هذا العلم من الواجبات » ويدل عليه المعقول والمنقول٠‏ 
أما المعقول :فهو أنه ليس تقليد البعض أولى من تقليد الباق فاما أن يوز تقليد الكل فيازمنا 
تقليد الكفار » وإما أن بوجب تقليد البعض دون البعض فيازم أن يصير الرجل مكلفا بتقليد 
البعض دون البعض منغير أن يكون له سبيل إى أنه لمقلد أحدهما دون الآخر » وإما أن لايموز 
التقليد أصلا وهو المطلوب ؛ فاذا بطل التقليد لم ببق إلاهذه الطريقة النظرية . وأما المتقول فيدل 
عليه الآآبات والاخبار أما الآآيات . فأحدها : قوله ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادهم بالتى هي أحسن ) ولاش كأن المراد بقوله بالحكمة أى بالبرهان والمجة ؛ فنكانت الدعوة 








قوله تعالى : يا أبها الناس اعبدوا ربك . الآنة 4١‏ 
بالحجة والبرهان إلى الله تعالى مأموراً بهاء وقوله (وجادهم بالنىهى أحسن) ليس اراد منه امجادلة 
فى فروع الشرع لآن من أنكر نبوته فلا فائدة فى الخوض معه فى تفاريع الشرع ؛ و من أنبت 
نبوته فإئه لا خالفه فعلمنا أن هذا الجدالكان فى التو-يدوالنبوة» فكان الجدال فيه مأموراً به ثم إنا 
مأمورون باتباعه عليه السلام لقوله ( فاتبعرف يحببكم الله ) ولقوله ( لقدكان لكم فى رسول الله 
أسوة حسنة ) فوجب كونئا مأمورين بذلك الجدال . وثانيها : قوله تعالى ( ومن الناس من بحادل 
فى الله 00 من يحادل فى الله بذير علم وذلك يقتضى أن الجادل بلحم لا يكون 0 
رن ار أيضاً 5 تعالى ذلك عن نوح فى قوله ( يانوح قد جادلة نافأ كثرت جدالنا ) 
وثالئها: أرى الله تعالى أعس بالنظر فقال ( أفلا 0 أفلا ينظرون إلى الابل كيف 
خاقت » ستريهم آيائنا فى الآفاق وف أنفسهم » ؛ أولم يروا أنا نأى الأأرض ننقصها من أطرافها » قل 

انظروا ماذا فى السمارات والأارضء أو/ ؛ ينظروا فى ماتكوت السموات والاأرض ) ورايعها: 
أن اله تعالى ذ كرالتقسكر فى معرض المدح فقال ( إن فى ذلك لآيات لا"ولى الالباب » إن فى ذلك 
لعبرة لاأولى الابصار » إن فى ذلك لآيات لاولى النهى ) وأيضا ذم المعرضين فقال ( وكاين من 


آبة فى السموات والارض عرون عليها وهم عنما 1 م قلوب لا يفقهون با ) وخامسما : 
أنه تعالى ذم التقايد فقال حكاية عن ن الكفار ( إنا وجدنا آ, اءنا على أ مة و إنا على آثارم مقتدون ) 


وقال ( بل تتيع ماو جسدنا عليه آناءنا ( وقال( بل وجدنا 3 .نا كذلك يفعلون ) وقال ( إن كاد 
ليضلنا عن آ لهتنا لولا أن صيرنا عليبا ) وقال عن والد إبراهيم عليه السلام ( لثن لم ثنته لارجمنك 
واثرنى ملء-ا ) وكل ذلك يدل على وجوب النظر والاستدلال والتفكر وذم التقليد فن دعا إلى 
النظر والاستدلال »كان عل وفق القرآن ودين الانبياء ومن دعا إلى التقليدكان'على خلاف القرآن 
وعل وفاق دين الكفار. وأما الاخبارففيها كثرة , ولنذكرمئهاوجوها . أحدها : ماروى الزهرى 
عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال د جاء رجل من بنى فزارة إلى الننى صلى الله عليه وسلم » 
فال إن 0 وضعت غلاما أسود فقال له هل لك من إبل ؛ فقَال نعم قال فا ألوانها قال خمر 
قال فهل فيها من أورق ؟ قال نعم . قال فأنى ذلك , قال عسى أن يسكون قد نزعه عرق قال وهذا 
عسى أن 7 أزعه عرق » ّ أن هذا هو السك بالالزام والقياس . وثانيها : عن أى هريرة 
قال قال عليه الصلاة وااسلام د قال الله تالى : كذبنى ابن آدم ولم يكن له أن يكذبنى » وشتمنى 
أن آدم وم 0 له أن الا تدكذيبه إباى فقوله : لن يعيدى م ان كن أول خلقه 
0 عل من إعأدته » وأما شتمسه إباى فقوله : اتخذ الله ولدا وآنا الله الاحد الصمد ل ألد ولم 

أولد ول يكن لىكفواً أحد »فانظ ركيف احتج الله تعالى فى المقام لاول بالقدرة على الابتداء » على 
القسدرة على الاعادة ؛ ونى المة-ام اأثانى احج .بالاحدية على نى الجسمية والوالدية والمواودية . 
وثالئها : روى عبادة بن الصاءت أنه عليه السلام قال د من أحب لقاء الله أحب الله اقاءه؛ ومن 








5 قوله تعالى : يا أيها الناس اعبدوا رب . الآية 

كره لقاء الله كره الله لقاءه » فقالت عائشة : يارسول الله إنا نكره الموت فذاك كراهتنا لقاء 
الله ؟ فتقال عليه السلام : لا ولسكن المؤمن أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه» والكافر كره لقّاء الله 
فكره الله لقاده وكل ذلك يدل عل أن النظر والفكر فى الدلائل مأمور به ٠‏ واعلم أن الخصم 
مقامات . أحدها : أن النظر لا يفيد العلم . وثانيها : أن النظر المفيد للعلم غير مقدور . وثالثها : أنه 
لايجوز الاقدام عليه . ورابعما : أن الرسول ماأص به . وخاسما : أنه بدعة . 

( أما لمقام الآول ) فاحتج الخصم عليه بأمور . أحدها : انا إذا تفسكرنا وحصل لنا عيب 
فكرنا اعتقاد قعلينا يكون ذلك الاعتقاد علدا . إما أن يكون ضروريا أو نظرياً . والأاول باطال 
لآن الاندان إذا تأمل فى اعتقادهافى كون ذلك الاعتقاد علا » وفى اعتقاده فى أن الواحد نصف 
الاثنين » وأنالشم سمضيئة والنار>رقة ؛ وجدالأاول أضعف من الثانى ؛ وذلك يدل على أن تارق 
الضعف إلى الأول والثاى باطل . لآن الكلام فى ذلك الفسكر الثاتى كاا-كلام فى الأاول فيلزم 
التكاكل مر ال 1 101 عالما من الناس قد تفسكروا واجتهدوا وحصل لم 
عقيب فكرم اعتقاد وكانوا جازمين بأنهاعل ثم ظبر مم أو لغيرهم أن ذلككان سملا فرجدرا 
عنه وتركوه وإذا شاهدنا ذلك فى الوقت الاول جاز أن يكون الاعتقاد الحاصل ثانيا ذلك , 
وعلى هذا الطريق له 0 الجزم إصدة وى من العفاند المستفادة اَن الفدكر وانظار 2 و 1 
المطلوب إنكان مشءوراً به استحال طلبه » لان تحصيل الحاصل عال » وإن كان غير مشعور به 
كان الذهنغافلا عنه » والمغفول عنه يستحيل أن يتوجه الطلب إليه . ورابعما أن العلم يكو نالنظار 
مفيداً العم إكلأن يكون ضروريا أو نظريا فان كان ضرورياً وجب اشتراك العقلاء فيه وليس 
كذلك ٠‏ وإن كان نظريا لزم إثبات جنس الثىء بفرد مر أفراده وذلك محال لان النزاع !١‏ 
وقع فى الماهية كان واقعا فى ذلك الفرد أيضا فيازم إثبات الثىء بنفسه وهو حال لانه 'من حيث 
أنه وسبلة إلىالإثبات يحب أن يكون معلوما قبل . ومن حيث أنه مطلوب يحب أن لا يكون معلوما 
قبل ؛ فيلزم اجتماع الننى والاثيات وهو ال . وخامسها : أن المقدمة الواحدة لا تنتج بل المنتج 
جموع المقدمتين » لكن حضور المقدمتين دفعة واحدة فى الذهن ال لانا جربنا أنفسنا فوجدنا 
أنا «تى وجبنا الخاطر تو معلوم استحال فى ذلك الوقت توجيهه نكو معاوم آخخر , وما سل 
بعضهم أن النظر فى اجملة يفيد العلم لكنه يقولالنظر فى الإلاهيات لا يفيد واحتج عليه بوجبين . 
الأرل أن حقيقة الاله غير متصورة وإذالم تكن الحقيقة متصورة استحال التصديق لا بثروته 
ولا بثبوت صفة من صفاته . بيان الاول أن المعلوم عند البشر كون واجب الوجود منزها عن 


ا كر نا بالعل والقدرة . أما الوجوب والتنزيه فبوقيد سلى وليست حقيقته 


نفس هذا السلب . ذل يكن العم هذا السلب علا يحقيقته » وأما الموصوفية بالعلم والقدرة فهو عبارة 


عن انتساب ذاته إلى هذه الصفات وليست ذانه نفس هذا الاننساب فالعل بهذا الاتتساب ليس 








قوله تعالى : الآية يا أمها الناس اعبدوا ربكم ٠‏ 
علما بذاته . بيان الثانى أن التصديق موقوف عل التصور » فاذا فقد التصور امتنع التصديق » ولا 
يال ذاته تعالى وإن لى تكن متصورة حسب الحقيقة الخصوصة التى له لكنها متصورة بحسب 
لوازمباء أعنى أنا نعل أنه ثىء ما » بلزءه الوجوب والتنزيه والدوام فيحك على هذا المتصور » 
قلنا هذه الأمور المعاومة إما أن يقال انها نفس الذات وهو ال أو أمور خارجه عن الذات فلما 
لم تعلم الذات لا مكننا أن عل كونها موصوفة مهذه الصفات ذانكان التصور الذى هو شر طإسناد 
هذه الصفات إل ذاته هو أيضا تصور سب صفات آخر » خَيندذ يكون الكلام فيه فى الآاول 
فيلزم التساسل وهوعال . الوجه الثانى : أن أظبر الأشياء عندنا ذاتنا وحقيقتنا الى إليبانشير بقوانا 
أنائم الناس تحيروا فى ماهية المثدار إليه بقول أناء نهم من يقول هو هذا البنية » وممهممن يقول 
هو المزاج ؛ ومنهم من يول إعض الاجزاء الدخلة فىهذه البنية » ومنهم من يقول شىء لا داخل 
هذا البدن ولا خارجه ؛ فاذا كان الحال فى أظبر الأشياء كذلك فا ظنك بأبعد الاشياء مناسية 
عنا وعن أ-والنا : 


ا أما المقام الثاتى »© 0ن النظر المفيد للعلم غير مقدور لنا فقد احتجوا عليه بوجوه 


ادها أن تحصيل التصورات غير مةدور فالتصديقات البديهية غير مقدورة جميع التصديقات 


غير مقدورة وإنما قلنا إن التصورات غير مقدورة للآن طالب تحصيلها إن كان عارفا بها استحال 
منه طلما لآآن ت#صيل الحخاصل ال ؛ فانكان غافلا عنها استحال كونه طاليا لها لآان الغافل 
عن الثىء لا يكون طالبا له . فان قيل لم لا وز أن يكون معلوما من ؤجه ويجبولا من وجه . 
قلنا لآن الوجه الذى يصدق عليه أنه معلوم غير الوجه الذى يصدق عليه أنه غير معلوم » وإلا 
فقد صدق النق والاثبات على الثىء الواحد وهو مال وحنئذ تقول الوجه المعلوم استحال 
طلبه لا ست<الة تحصيل الحاصل والوجه الذىهوغيرمعلوم استحال طلبه لآن المغفول عنه لا يكون 
مطلوبا » وإتما قانا أن التصورات لماكانتغي ركسبية استحا لكو نالتصديقات البدهية كسبية وذلك 
لان عند حضور طرف الموضوع والمحمول فى الذهن من القَضية البديهية إما أن يلزم من بحرد 
حضورهما جزم الذهن باسناد أحدهما إلى الآخر بالننى أو الاثبات » أو لا يلزم » فان لم يلزم 
ى تسكن القضية بدهية بلكانت مشكوكة . وإن لز مكان التصديق واجب الحصول عند -«ضور 
ذينك التصورين ومتنع الحصول عند عدم <ضورهما» وما يكون واجب الدوران نفياً وإثياتا 
مع مالا يكون مّدورا نفياً وإثياتا وجب أن يكون أيضا كذاك فثبت أن التصديقات البديهية 
غير كسبية ؛ وإنما قلنا أن هذه التصديقات لالم تكن كسبية لم يكن شىء من التصديقات 
كسباً لآن التصديق الذى لا يكون بدييا . لابد وأن يكون نظريا فلا ر إما أن يكون واجب 
اللروم عند حضور تلك التصديقاتالبديهية أولايكون فانلم يكن واجب اللزوم منهالم يلزم من 
صدق تلك المقدمات صدق ذلك المطلوب ٠‏ فم يكن ذلك استدلالا يقينيا بل إما ظآ أو اعتقاداً 





0 قوله تعالى ؛ يا أمما الناس اعيدوا دع ا 0 


#تمليديا » وإن كان واجبا فكانت تلك النظريات 5 نفياً وإثياتاً مع تلك القضايا 
1 


الضرورية » فوج ب أن لا يكون ثىء من تلك النظريات مقدوراً للعبد أصلا وثانيها : أن الانسان 

إنمنا يون قادرا على إدخال الشىء فى الوجود لو كان 55 4 أن بميز ذلك 00 عنغيره والعلم 
إقا يتميزعن الجول بكونه مطابقا للمعلوم دون الجول وإنما يعلم ذلك لوعل المعلوم على ما هو 
عليه » فاذن لا مكنه إيحاد العلل بذلك الثى. إلا إذاكان عالما بذلك الثىء للكن ذلك حال 

لا ستحالةةصيل الخاصل » وجب كا اهن إيحاد العلى ولامن طليه .وما لعا 
أن الموجب للنظر , إما ضرورة العقل ٠‏ أو النظر أو السمع . والاول بأطال لآن الضرورى لم 
يشترط. العقل فيه » ووجوب الفكر والنظر ليس ؟ذلك» بل كثير من العقلاء إ-تقبحونه » 
ويرلون إنهافى الا كثر يفط رصاحيه . نرت الا له بالناف أكا 
باطل » لأانه إذاكان العلم بوجويه يكون نظرياً » يناد لا مكر 0 ظر قبل النظر 

فتكليفه بذلك يكون تكليف ما لا يطاق » وأما بعد اانظر فلا يمكنه اانظ ا 
والثالث باطل , لآنه قبل الظر ا اود انظ 2 
إحابه أيضا لعدم الفائدة » وإذا بيطا ات الأاقسا 0 ثبت 1 فى الوجوب : المقام ١‏ الث :وهو الك 
بتقدير كون النظظٍ ر مفيدا لاحم ومقدوراً لكف 5521 يشبح من الله أن 0 ف به ويأنه 
من وجوه . أحدها : أن النظر فى أ كثر الام يفضى بصاحبه إلى الجبل فالمقدم عليه مقدم على 
ل ا لك كن ل 2ن كرك ا 7 
وال تعالى لا يأ بالفبيح . وثانيها : أن الواحد منا مع ماهو عليه من النقص وضعف الخاطر 
ومايعتريه من الشدهات الكثيرة المتعارضة 2 لاوزآن يعتمدعلى عله فى العييز بين المق والباطل . 
فلا رأيئا أرباب المذاهب كل واد منهم يدعىأن المق معهء وأن الباطل مع خصمه ثم إذا تركرا 
التعصب واللجاج وأنصفوا. وجدوا الكليات متعارضة»؛ وذلك يدل على ير العقل عن إدراك 
هذه الحقائق . وثالثها : أن مدار الدن لوكان على النظر فى -قائق الدلائل لوجب أن لا يستقر 
الانسان على الابمان ساعة واحدة . لان صاحب النظرإذا خطر بباله ؤال علل:ةدمة من مقدمات 
0 الدين » فقد ضارا إساب ذلك السؤال شاكا فى تلاك ااقدية» وإذا صار لعض مقدمات 
الدليل مشكوكا فيه . صارت اانتيجة ظنية . لان المظنون لا يفيد القين , فيلزم أن بخرج الانسان 
ففكل ساعة عن الدين » بسبب كل ما خطر يباله من الاسئلة والمماحث . ورابعها: أنه اشتهر فى 
الالسنة أن من طلب المال بالسكيمياء أفلس » » ومن طلب الدين باللكلام تزندق » وذلك بدلعل أنه 
لا يجوز فتح الباب فيه : المقام الرابع : أن بتقدير أنه فى نفسه غير قبيح » ولكنا نقيم الدلالة على 
أن الله ورسوله ما أمرا بذلك ؛ والذى بدلعليه أن هذها طالب لاتخلو» إم اماه على مدلاثلبا 
علسا ضروريا غنيا عن التعلم والاستفادة . وإما أن لا يكون كذلك » بل بحتاج فى ت#صيلها إلى 








قوله تمالى :يا أيها الناس اعبدوا ربك ٠‏ الآية م6 
أ مل والادير وَالاستفادة » كك باطل ء وإلا لوجب أن ص ذلك لكل الناس وهو مكايرة 
ولانا نرب أذى الناس فى هذا العلم فلا مكنه تحصيلهفى السنين المتطاولة بعد الاستعانة بالاستاذ 
والتصانيف . وإنكان الثاى وجب أن لا حصل ذلك العلم الأنسان » إلا بعد الممارسة الشديدة 
والمباحثة الكثيرة ؛ فلوكان الدينميننا عليه : وجب أن لا يحكم الرسسول بصحة إسلام الرجل إلا 
بعد أنيسأله عن هذه المسائل » ويحريهفى معرفة هذه الدلائل على الاستقصاء ؛ ولو فعل الرسول 
ذلك لا شتهر و الم يشتهر بل المشهور المنقول عنهبالتوائر أنه كان م باسلام من يعل بالضرورة 
أنه لم مخطر بباله ثثىء من ذلك » علءنا أن ذلك غير معتبر فى حمة الدين » فان قيل : معرفة أصول 
الدلائل حاصلة لا كثر العقلاء ؛ إنما الحتاج إلىالتدقيق دفع الاسئلةوالجواب عن الثمببات وذلك 
غير معتبر فى دة أصل الدين » قلنا هذا ضعيف لان الدليل لايقبل الزيادة و النقصان البتة ؛ وذلك 
لان الدليل إذاكان مبنياً على مقدمات عشيرة فا نكان الرجل جاز مابصحة تلك المقدمات كان عارفاً 
بالدليل معرفة لا بمكن الزيادة علها » لان الزيادة على تلك العشرة إن كان معتبرا فى تحةق ذلك 
الدليل بطل قولنا إن ذلك الدليل مىكب من العشرة فقط , وإلالم يكن معتيرا لم يكن العلم به علما 
بزيادة ثىء فى الدليل ؛ بل يكون علا منفضلا.. فثيت بهذا أن الدليل لا يقل الزيادة ولا يقبل 
التقصان أيضاً » لان تنعة منها لوكانت يقينية وكانت المقدمة العاشرة ظنية استحال كو نالمطلوب 
يقينيا لان المنى على الظنى أولى أن يكون ظنيا فثبت بهذا أن الدليل لا يقبل الزيادة والنقصان 
وبطل ببطلانه ذلك السؤال مثاله إذا رآى الانسان حدوث مطر ورعد وبرق بعد أنكان الهواء 
صافيا قال سبحان الله » فن الناس من قال : إن قوله سبحان الله يدل على أنه عرف الله بدليله » 
وهذا باطل لانه ما 0 عارفا بلله إذا عرف بالدليل أن ذلك الحادث لابد له من مؤثر ثم 
يعرف بالدليل أنه إستحول أن يكون الاؤثر فيه سوى الله تعالىء وهذه المقدمة الثانية ا تستقيم 
لو عرف بالدليل أنه يستحيل [سناد هذا الحدوث إلى الفلك والنجوم » والطبيعة والعلة الموجبة , 
فانه لو لم يعرف إطلان ذلك بالدليل لكا نمعتقدا لهذه المقدمة الثانية من غير دليل فتسكون المقدمة 
تقليدية ويكون المبنى عليما تقايدا لا يقينا فثبت بهذا فساد ما قلتموه . المقام الخامس :أن نقول 
الاشتغال بعلم الكلام بدعة » والدليل عليه القرآن والخبر والاجماع وقول الساف والح . أما 
القرآن وله تعالى ( ما ضربو 0 لا جدلا بل هم قوم خصمون ) ذم الجدل وقال أيضاً ( وإذا 
رأيت الذين خوضون فى آياتنا فأعرض عنمهم حتى مخوصوا فى حديث غيره ) قالوا فأ 
بالاعراض عنهم عند 0ك الله تعالى وأما الخبر فقوله عليه السلام « تفكروا فى 
الخاق ولا تفكروا فى الخالق » وقوله عليه السلام « علي بدين العجائز» وقوله « إذا ذكر 
القدر فأمسكوا » وأما الاجماع ذهو أن هذا عل تتكلم فيه الصحابة فيسكون بدعة فيكون حراما » 
أما أن الصحابة ماتكلموا فيه فظاهر ٠‏ لانة لم ينقل عن أحد منهم أنه نصب نفسه الاستدلال فى 
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هذه الأشياء بل كانوا م نأشد الناس إنكاراً على من خاض فيه » وإذا ثبتهذا ثبت أنه بدعةوكل 
بدعة حرام بالاتفاق » وأما الآثر » قال مالك بن أنس : إياكر والبدع قيلوما البدع يا أباعبدال ؟ 
قال أهل البدع الذين بتكلمون فى أسماء الله وصفانه وكلامه ولا يسكيتون عما سكت عنه الصحابة 
والتابمرن . وسئل سفيان بن عيينة عن الكلام فقّال اتبع السئة ودع البدعة . وقال الششافعى 
رضى الله عنه : لآن يبتلى الله الحيد بكل ذا عرى الدرك عي له كن أن يلقاه بشىء من الكلام 
وقال :لو أوصى رجل بكتبه العلبية لآخر وكان فيها كتب النكلام لم تدخل تلك الك بف الوصية 
وأما الحك فبو أنه لو أوصى للعلماء لا يدخل المتكلم فيه والله أعلم فهذا جموع كلام الطاعنين فى 
لنت والاتتتلال ١‏ ولرات ؛ أما الشبه الى م كوا عا فى أره * النظر لا يفيد العلم فوى 
فاسدة » لآن الشبه التى ذكروها ليست ضرورية بل ان أبطلواكل النظر ببءعض أنواعه 
وهو «تناقض » وأما الششبه النى تمسكوا ما فى أن النظرغير مقدور فهى فاسدة » لانم مختارون 
فى استخراج تلك الشبه فييطل قولهم إنما ليست اغتيارية» وأما الشبه التى تمسكوابها فى أن 
التعاويل على النظر ق, 0 متناقضة » لانه يأزمهم أن يكون إرادم لهذه الشبه الو انر نا 
قبيحاء وأما الشبهالنى تمسكوا بها فى أن الرسول ما أ بذلك فب باطل » لانابينا أن الا" نبياء بأمسرم 
ا الك ال ات وأما قوله تعالى ( ما ضر بوه لك إلا جدلا ) فهو مول 
على الجدل بالباطل » توفيقا بينه وبين قوله ( وجادلهم بالنى هى أ-سن ) وأما قوله ( وإذا رأيت 
الذين خوضون فى آياتنا فأعرض عنهم ) جواءه أن الخوض ليس هو النظر » بل الخوض فى 
الثىء هو اللجاج ؛ وأما قوله عليه الصلاة والسلام « تفكروا فى الخالق » فذاك إنما أمر به 
0 الخالق وهو المطلوب . وأما قوله عليه ااصلاة السلام د عليكم بدين العجائز » 

فليس اراد إلا تفويض الامور كاها إلى الله آءالى والاعتهاد فى كل الامور على الله على ما قلنا 
وأما قوله'عليه الصلاة والسلام « إذا ذكر القدر تأمسكوا » فضعيف ؛ لان النهى الجر 
لا يفيد النبى الكلى . وأما الإجماع فنقول : إن عنيتم أن الصحابة لم يستعملوا الفاظ المتكلمين 
فلم ؛ لكنه لا يازم منه القدح فى السكلام ءكا أنهم لم يستعملوا ألفاظ الفقباء » ولا يازم منه القدح 


فى الفقه البنة » وإن عنيتم أنهم ماعرذوا الله تعسالى ورسوله بالدليل » فبنُس ما قلتم » وأما تشديد 
الساف عل التكلام فبو مول على أهل البدعة » وأمامسألة الوصية فهى معارضةبما أنه لو أوصى 
لمنكان عارفا بذات الله وصفاته وأفعاله وأنبياله ورسله لا يدخل فيه الفقيه . ولان مبنى الوصايا 
عل العرف فهذا إتمام هذه المسألة والله أعل ٌ 

(١‏ المسألة الثانية ‏ أما حقيقة العبادة فذكرناها فى قوله ( إياك نعبد ) وأما الخاق لحكى 
الاذهرى صاحب التوذيب عن أبن الانيارى أنه التقدير والنسوية » واحتجرا فيه بالآية والشعر 
والاستشهاد . أما الآية فقوله تعالى ( أحسن الخالقين ) أى المقدرين ( وتخلقون إفكا ) أى 
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تقدرون كأذبا ( وإذ تخلق من الطين ) أى تقدر . وأما الشعر فقول زهير : 
ولآنت تفرى ماخلقت وبعض القوم خاق عم لايفرى 
وقال آخر 
ولا يئط بأيدى الخالقين ولا أيدى الموالق إلا جيد الادم 

دافا الاستشراذ يقال خاق التكل إذا ها رد لها الفتشان . ره فل الذرك 
الأحاديث التى لايص_دق با ء أحاديث اللق » ومنه قوله تعالى ( إن هذا إلا خساق الأأولدين ) 
والخسلاق المقدار من الير , وهو خليق أى جدير كانه الذى منه الخ-لاق ؛ والصخرة الخلقاء 
الملساء لآن فى الملاسة استواء » وفى الخشونة اختلاف ومنه « أخاق الأوب » لآنه إذا بلى صار 
أملس واستوى نتوه واعوجاجه . فثبت أن الاق عبارة عن التقدير والاستواء قال القساضى عبد 
الجبار : الخلق فعل بمعنى التقدير والاغة لاتقتضى أن ذلك لايتأقى إلامن الله تعالى بل الكتاب نطق 
خلافه فى قوله ( فتبارك الله أحسن الخالقين » وإذ تخاق من طين كهرئة الطير ) لكبنه تعالى لما 
كان يفعل الافعال لعلءه بالعواقب وكيفية المصاحة ولا فءل له إلا كذلك لاجرم اختتص بمذا 
الاسم رقال إستاذه ألو عبد الله البصرى اطلاق اسم خااق على الله حال لآن التقسدير والنسوية 
عبارة عن الفسكر والنظر والحسبان وذلك فى <ق الله حال » وقال جمهرر أهل السئة واججماعة : 
الخلق عبارة عن الايحاد والانشماء واحتجوا عليه بقول المسلمين لاخااق إلا الله » ولوكان الخاق 
عيارة عن التقدير لما صح ذلك . 

١‏ سألة الثالئة 6 اعلم أنه سبحانه أمر بعبادته والآمر بعبادته موقوف على معرفة وجوده» 
ولمالم يكن العلم بوجوده ضروريا بل استدلايا لاجرم أوزد هبنا مايدل على وجوده ؛ واعلم 
أننا بينا فى السكستب العقلية أن الطريق إلى إثباته سبحانه و تعالى إما الامكان » وإما الحدوث » وإما 
#وعهمناء و ذلك إما فى الجواهر أو فى الأعراض » فيسكون بموع الطرق الدالة على وجوده 
م اه وتعالى ستة لإامن د عليها حدما الكل بامكان الذوات » وإلما مه الاشارةبة وله تعالى 
0 الغنى وأتم الفقراء ) وبقوله حكاية عن إبراهيم ( فانهم عدولى إلا رب العالمين ) وبقوله 
( وأن إلى؟ربك المنتهى ) وقوله ( قل الله ثم ذرهم » ففروا إلى الله » ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) 
ثانا :الا تدلال بامكان الصفات وإليه الاشارة بقوله ( خاق السموات والارض ) وبقوله 
( الذى جع..ل لكم الارض فراشا والسماء بنناء) على ما سيسأت تقريره . وثالئها : الاستدلال 
بحدوث الاجسام . وإليسه الاشارة بقول ابراهيم عليه السلام ( لا أحب الآفلين ) ورابعها 
الاستدلال حدوث الاعراض » وهذه الطريقة أقرب الطرق إلى أفهام الخاق » وذلك محصور فى 
امنا : دلائل الأنفس » ودلائل الآفاق » والكتب الاهية فى الا كثر مشتملة على هذين البابين » 
والله تعالى جمع هبنا بين هسذين الوجهين . أما دلائل الانفس » فهبى انكل أحد يعم بالضرورة 


علس نظر و 
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أنه ما كان موجودا قبل ذلك وأله صار الأن موجودا وأذكل ماوجد بد دالعدم فلا بدله من موجد 
وذلك الموجد ليس هرنة سه ولا الأأبوان ولا سائر الناس » لآن يز الخلق عن مثل هذا الثركيب 
معلوم بالضرورة فلابد من موجد الف هذه الموجودات <دى يصح منه إيحاد هذه الاتخاص 
إلاأن اقائل أن يقول ههنا :لم لا >رذآن يكون المؤثر طبائع الفصول والافلاك والنجوم ؟ ولا 
كان هذا السسؤال عتملا ذ كر الله تعالى عقيبه مايدل على افتقَار هذه الأشياء إلى الحدث والموجد 
وهو قوله ( الذى جل اس اللآرض فراش والسياء بشاء ) وهو المراه #ر:.+ دلاثئل الآفاق . 
ويندرج فيبا كل مايوجد من تغييرات أ-وال العام من الرعد واابرق والرياح والسحاب 
واختلاف الفصول ؛ وحاصاها يرجع إلى أن الاجسام الفلكية والاجسام العنصرية مشتركة 
فى الجسمية , فاختصاص بعضما ببعض الصفات من المقسادير والاشكال والاحياذ لايمسكن 
أن يكون للجسمية ولا لثىء من لوازمها . وإلا وجب اثتراك الكل فى تلك الصفات فلا بد 
وأن يكون لام منفصل » وذلك الامر إن كان جمما عاد البحث فى أنه ل اختتص بتللك المؤثرية 
من بين تلك الاجسام » وإن لم كن جلما فإما أن يكون موجباً أوختارا . والاول باطل؛ وإلا 
لم يكن اختصاص بعض الاجسام ببعض الصفات أولى من العكس فلابد وأن يكون قادراً . فثثبت 
بهذه الدلالة افتقار جميع الاجسام إلى مؤثر قادر ليس يسم ولا بسياق؛ وعند هذا ظهر أن 
الاستدلال بحدوث الاعراض على وجود الصانع لايك إلا بعد الاستعانة بامكان الاعراض 
والصفات » وإذا عرفت هذا فنقول : إن الله تعالى إ:ا خص هذا النوع من الادلة بالابراد فى 
أول كتابه لوجهين الاول : أن هذا الطريق لما كان أقرب ااطرق إلى أفهام الخاق وأشدها 
التصافا بالعقول » وكانت الادلة المذكورة فى القرآن يحب أن تتكون أبعدها عن الدقة وأقرها 
إلى الافمام ليتتفع به كل أحد من الواص والعوام لاجرم ذ كر الله تعالى فى أول كتنابه ذلك . 
الثانى : أنه ليس الغرض من الدلائل القرآنية المجادلة . بل الغرض هنما ت#صيل العقائد الحقة فى 
الفلوب ؛ وهذا النوع من الدلائل أقوى من سائر الطرق فى هذا الباب» لان ه-ذا النوع من 
الدلائلم) يفيد العلم بوجود الالق فهو يذ كر ذعم الخالق عليناء فإن الوجود والحياة من النعم 
العظيمة علينا , وتذ كير النعم بما بوجب الحبة وترك المنازعة وحصول الانقياد ؛ فلهذا السبب 
كان ذكر هذا النوع من الادلة أولى من سائر الانواع . واء..ل أن للمسلف طرقا لطيفة فى هذا 
الباب ؛ أحدها : يروى أن بعض الزئادقة أننكر الصانع عند جعفر الصادق رضى الله عنه . فقال 
جعفر : هل ركيت البحر ؟ قال نعم . قال هل رأيت اهراله ؟ قال بلى : هاجت يوما رباح هائلة 
فكديرت السفن وغرقت الملاحين » فتعلقت أنا ببعض ألوا-ها ثم ذهب عنى ذلك االوح فإذا 
أنا مدفوع فى تلاطم الامواج حتى دفعت إلى الساحل » فقال جعفر قدكان اعلمادك من قبسل 
على السفينة والملاح ثم على الاوح حتى تنجيك ؛ فلا ذهبت هذه الاشياء عنك هل اسليت 
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نفسك للهلاك أم كنت ترجو السلامة بعد ؟ قال بل رجوت السلامة » قال ءن كنت ترجوها 
فسكت الرجل فقال جعفر : إن الصانع هو الذى كنت ترجوه فى ذلكالوقت » وهو الذى أنجاك 
دن الغرق فأسلم الرجل على يده . وثانيها : جاء فى كتاب ديانات العرب أت النى صلى الله 
عليه وس قال لعمران بن حصين « كم لك من إله » قال عشرة ٠‏ فال فن لغمك وكربك ودفع 
الآمى العظليم إذا نزل بك من جملتهم ؟ فال الله » قال عليه السلام : مالك من إله إلا الله » وثالثها : 
كان أبو حنيفة رحه الله سيفاً على الدهرية » وكانوا يذتهزون الفرصة ليقتلوه فبينما هو يوما فى 
2 قاع إن ف عله ججاعة تسرف مارلة هرا شتلك ففال 2 ادرف 2 لاله 
ثم افعلوا ما شم فقالوا له هات » فقال ما تقولون فى دجل يقول ل إنى رأرت سفينة مشحونه 
بالأحمال ملوءة من الأثقال قد احتوشما فى لجة البحر أمواج متلاطمة ودياح تلفة وهى من 
بينها تبجرى مستوية ايس لها ملاح بحريما ولا متعبد يدفعها هل جوز ذلك فى العقل ؟ قالوا لا » 
هذا ثىء لا يقبله العّل ! فقال حنيفه : يا سبحان الله إذا لم جز فى العقل سفينة تحرى فى البحر 
#رية هن عن متمد 1 بحرى فكيف >وز قيام هذه الدنيا على اختلاف أ-واطا وتغير 
أعمالها وسعة أطرافها وتاين أ كنافها من غير صانع وحافظ ؟ فبكوا جميعاً وقالوا صدقت 


وأغمدوا سيوفهم وتابوا 0 0 | الثنافعى رضى الله عنه ما الدليل على وجود الصانع ؟ 
فقَال : ورقة الفرصاد د طعمها ولونها ورحها وطبعها واحد عند م ؟ قالوا نعم » قال فتأكلها دودة 


القز فيخرج منما الابريسم » والنحل فيخرج منها العمل . وال ثماة فيخرج هنما البعر » ويأكلبا 
الظياء فينعقد فى نو الجا المسك فرى الذى جعل هذه الآشياء كذلك مع أن الطبع واحد ؟ 
فاستحس:وا منه ذلك وأسلوا على يده 00 عددم سعة عش , وخاس)ا : سيل أو حدفة ردن 
الله عنه مرة أخرى فتمسسك ,أن الوالد يريد الذكر فيتكون أنثى » وبالعسكس فدل على الصائع . 
وسادسما : تمسك أحمد بن حنبل رضى الله عنه بقلعة <صينة ملساء لا فرجة فيها ظاهرها كالفضة 
المذابة وباطماكالذهب الابريز » ثم انشقت الجدران وخرج من القلعة حيوان سميع بصير فلا 
بد من الفاعل ؛ عنى بالقامة البيضة وبالجيوان الفرخ . وسابعها : سأل هرون الرشيد مالكا عن 
. ذلك فاستدل باختلاف اللاصوات وتردد الننهات وتفاوت اللغات . وثامنها :سل أبو نواس 
عنهء فال : 

تأءل فى نبا تالارض وانظر2 إلى آثار ما صنع المليك 

عرن من لين شاخصات٠"‏ وأزهار كا الذهف السك 

على قضب الزير جد شاهدات2 بأن الله ليس له شرك 
وتاسعها : سل أعراى عن الدايل فقال-“البعرة ندل عل البعير . والروث على امير » 
وآثار الاقدام على المسير : فسماء ذات أبراج؛ وأرض ذات اج . وبحار ذات أمواج» أما تدل 
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عل الصاذ نع الحليم العام م القدير؟ وعاشرها ! : قيل لطبيب 1 باهليلج يفف 
أظلق رانات فلن لكا ران 21 عله كله أن طرفيا تعسل اوالآاس 0 
والعسل مقاوب اللسع رحادى عدرهاء حْ البديهية فى قله ( ولثن سأ لمهم من خاقهم ليقولن 
الله فلما رأوا بأسنافالوا آمنا بالته وحده وكفرنا بما كنايه مش ركين ) 

لإ المسألة الرابعة 4 قال القاضى : الفائدة فى قوله ( الذى خلفكم ) أن العبادة لا تستحق 
إلا بذلك » فليا ألزم عباده بالعبادة بين ماله ولاجله تلزم العبادة . فان قبل فا الفائدة فى قوله 
( والذين من قبلم ) وخاق الله من قبلهم لا يقتضى وجوب العبادة عليهم فانا الجواب من 
وجبين . الأول : إن الآمى وإن كان على ماذكرت ولكن عامهم بأن الله تعالى خلقهم كعامهم 
بأنه تعالى خلق من قبلوم لآن طريقة العلم بذلك واحدة . الثانى : أن من قبلهم كالاصول لهم » 
وخاق الأصول يحرى مجرى الانعام على الفروع فكأنه تعالى يذكره, عظم إنعامه عليهم » كأنه 
تعالى يقول: لا نظن أفى إنما انعمت عليك <ين وجدت بل كنت منعما عليك قبل أن وجدت 
تأرف دن سب أن كنت عالقا لاط رلك وآبائك , 

9 المسألة الخامسة ) فى قوله تءالى ( لعاكم تتقون ) حثان . البحث الأآول : أن كامة لعل 
للترجى والاشفاق ؛ تقوللعل زيداً يكرمنى وقال تعالى ( لعلله يتذكر أو خثى؛: لل 
الساءة قريب ) ألا ترى إلى قوله ( والذين آمنوا مشفقون ما ) والنرجى والاشفاق لا حصلان 
إلاعند الجول بالعاقبة وذلك عل الله تعالى محال » فلا بد فيه من التأويل وهو من وجوه . أحدها : 
أن معنى « لعل » راجع إلى العباد لا إلى الله تعالى فقوله ( اعله بتذكر أو يخشى ) أى اذهبا أنتما 
على رجائيا وطمعكا فى إبمانه ؛ ثم الله تعالى عالم بما يؤول إليه أمره . وثانيها : أن من عادة 
الملوك والعظباء أن يقتصروا فى مواعيدم النى يوطنون أنفسهم ٍ ابجازها على أن يولوا لعل 
وعسى وحوضا من الكليات ؛ أ و للظفر منهم بالرمزة . أو الابتسامة أو النظرة الهلوة فاذا عثر على 
شىء من ذلك لم يبق للطالب شك ف الفوز بالمطلوب فعلى هذا الطربق ورد لفظ لعل فىكلام 
الله تعالى . وثالثها : ما قيل أن لعل بمعنىكى ٠‏ قال صاحب الكثداف : ولعل لايكون ؟منى ى ؛ 
ولكن كلمة لعل الأطاع » والكريم الرحيم إذا أطمع فدلى ما يطمع فيه لا حالة تحرى أطاعه 
بخرى وعده الحتوم فلهذا السبب قيل 1 0 قلام الله تعالى يمعنى كى . ورايعها ا تعالى 
فعل بالمكلفين ما لو فعله غيده لا قنتضى رجاء حصول المةصود . لآآنه تعالى لما أعطامم القدرة على 
اين والشر وخلق لهم العقول الهادية وأزاح أعذارم ٠‏ فكل من فعل بغيره ذلك فانه يرجو 
منه حصول المةصود » فالمراد من لفظة لع.ل فل مالو فعله غيره لكان هوجباً لارجاء 
خاسها : قال القفال : لعل مأخوذ من نكرر الثىء كدوم عللا بعد نهل : واللام فيها هى : 
التأكيدكاللام التى تدخل ف لقد ؛ فأصل لعل عل» 7 يةرلون علك أن تفعل كذا ؛ أ 








قوله تعالى : الذى جعل ل الآرض فراشا . الآنة ٠١‏ 
لعلك » فإذا كانت حقيقته التكرير والتأ كيد كان قرل القائل : افدل كذا لمللك تظفر حاجتك 
معنا . افعله فإن فعلك له يق كد طلبك له وبةويك عليه . البحث الثانى : أن لقائل أن يقول: 
إذا كانت العبادة تقوى فتّوله ( اعبدوا دب لدم تنقون ) جار مجرى قوله اعبدوار ب 
لعلكم تعبدون . أو اتقوا ربكم لنلكم تتقون ٠‏ والجواب من وجهين . الآول : لانسلم أن العيادة 
نفس التقوى » بل العبادة فعل حصل به التقوى » لآن الاتقاء هو الا<تراز عن المضار ؛ والعبادة 
قل نوو ونان جنا لكان لكان ابو شرن المي رد دن لاسا رن ري ااه 
فكاأنه تعالى قال اعبدوا ربكم لت<ترزوا به عن عقابه ؛ وإذا قيل فىنفس الفعل إنه إتقساء فذلك 
از لآن الاتقاء غير ماحصل به الاتقاءء لمكن لإتصال أحد اللآمرين بالآخر أجرى اسمه عليه . 
الثانى : أنه تعالى إنما خاق المكلفين لكى بتقوا ويطيعوا على ما قال ( وها خلقت الجن والانس 
إلا ليعبدون ) فكانه تعسالى أمر بعبادة الرب الذى خاتهم لهذا الغرض » وهذا التأويل لائق 
بأصول المعتزلة , 

١‏ المسألة السادسة ) قرأ أبو عمرو : خلقك بالادغام وقرأ أبو السميفع : وخلق من قبلكم 
وقرأ ذيد بن على : والذين من قبلك . قال صاحب الكشماف : الوجه فيه أنه أقحم الموصول 
لكان بن الأرل رصلة نأ كيدا ما أقحم جرير فى قوله ه ياتيم تم عدى لا أيا لكرواه تنما 
الثاتى بين الاول وما اضيف إليه . 

أما قوله تعالى ( الذى جعل لكم الاأرضفراشما والسماء بناء وأنزل من السهاء ماء فأخرج به من 
الغرات رذقا لك فلا تجعاوا لله أنداداً و أنم تعليون ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الاول ) لفظ « الذى » وهو موصول مع صلنه. إما أن يكرن فى ل النصب 
وصفاً للذى خلقكم أو على المدح والتعظم ؛ وإما أن بكرن رفءاً على الابتداء ؛ وفيه ما فى النصب 
من الماح . 

لإ المسألة الثانية ) « الذى » كلمة موضوعة للاشارة إلى مفرد عند محاولة تعريفه بقضية 
معاوفة ) كد راك ذعت الرجل الذى أنه امتطاق ؛افأبوه متطاق قضية مساومة :فإذا كارك 
تعريف الرجل ممذه القضية المءاومة أدخات عليه الذى » وهو تحقيق قوهم . إنه مستعمل لوصف 
المعارف باجمل . إذا ثبت هذا فقوله ( الذى جءل لكم الاأرض فراشما والسماء بناء ) يقتضى أنهم 
كانوا عالمين بوجود ثثىء جعل الارض فراشما والسماء بناء وذلك تحقيق قوله تعالى ( وائن مأاتهم 
من خلق ال.ماوات والاأرض ليقوان الله ) 

١‏ المسألة لثالثة 6 أن الله تعالى ذ كر ههنا خمسة أنواع من الدلائل اثنين من الانفس وثلاثة 
من الافاق» فبدأ أولا بقوله ( خلقم ) وثانيا بلاباء والاامهات .وهو قله ( والذن من قبلكم ) 
ران كارن الا رس انا ؛ ورابعا بكون السماء بناء » وخاءسا بالامور الحاصلة من مونم السماء 








١‏ قرله تعالى : الذى جعل لكم الأأرض فراشا . الآية 

والأرض » وهو قوله ( وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الات رذقآ ١-ك‏ ) ولهذا النزتيب 
أسباب . الأول : أن أقرب الأاشياء إلى الانسان نفسه » وعلم الأدان ارال لاط 0 
عليه بأحوال غيره؛ وإذا كان الغرض من الاستدلال افادة العلى » فكل ما كان أظهر دلالة كان 
أقوى إفادة ؛ وكان أولى بالذ كر . فلبذا السبب قدم ذكر نفس الانسان . ثم ثناه بآ بأنه وأمهساته 
مس ثلث بالآرض »ء لآن الارض أقرب إلى الاذسان من السماء والاذسان أعرف يحال الآرض 
منه بأحوال السماء» وإنما قدم ذكر السماء على نزول الماء من السماء وخروج العرات بسيبه 
لآن ذلككالام المدولد من السماء والارض والآثر متأخر عن المؤثر » فله-ذا السبب أخر الله 
ذكره عن ذ كر الأرض والسماء . الثاني : هوأن خلق المكافين أحياء قادرين أصل يع النخم » 
وأما خلق الارض والسماء والماء فذاك ما ينتفع به بشرط حصول الاق والباة والقدرة 
والشهوة فلا جرم قدم ذ كر الاصول على الفروع . الثشااث : أنكل ما فى الاأرض وااسماء من 
دلائل الصانع فهو حاصل فى الانسان » وقد حصل فى الانسان من الدلائل مالم يحصل فيوما ؟ 
لان الانسان حصل فيه الجياة والقدرة وااشهوة والعّل ؛ وكل ذلك ما لايقد_ عليه أحد وى 
الله تعالى . فليا كانت وجوه الدلائل لة ههنا أتم كان أولى بالتقديم » واعلم أنا ايا .3 كنا السرت 
فى الترتيب فلنذ كر فى كل واحد من هذه الثلاثة من المنافع . 

١‏ المسألة الرابعة ) اعلم أنه سبحانه وتعالى ذ كر هبنا أنه جعل الارض فراشا» ونظيره قوله 
( أممن جع ل الا أرضقرارا وجءلخلاها أنهارا ) وقوله ( الذى جء للم 0 مواد ١‏ )واءلم 
أنكون الا رض فراشا مشر وط بأمور. الشرط الاول : كونهاسا كنة » وإذلك لام لوكانتمتحركة 
لكانت حركتها إما بالاستقامة أو بالاستدارة ؛ فإنكانت بالاستقامةلما كانت فراشم لناعل الاطلاق 
لان من طفسر من موضع عال كان يح-ب أن لا يصل إلى الاأرض لاأن الاأرض هاوية ؛ وذلك 
الانسان هاو » والا رض أثقّل من الانسان» والثقيلان إذا نزلاكان أثقلهما أسرعهها والابطأ 
لا يلحق الا'سرع فكان يحب ان لا يصل الانسأن إلى الاأرض فثبت أنها لوكانت هاوية لما كانت 
فراشاء أما لوكانت حركتها بالاستدارة لم يكيل انتفاعنا ما لان حركة الاأرض ثلا إذا كانت 
إلى المشرق والاننمان بريد أن يتحرك إلى جانب المغرب ولا شك أن حركة الارض أسرع فكان 
يحب أن ببق الانسان على مكانه وأنه لايمكنه الوصول إلى حيث يريد » فلما أمكنه ذلك دلهنا أن 
الاأرض غير متحركة لا بالاستدارة ولا بالاستقامة فبى ساحكة . ثم ا+تلفوا فى سبب ذلك 
السكون على وجوه . أحدها : أن الاأرض لانهاية لما من جانب السفل » وإذا كان كذلك لم يكن 
لما مبيط فلا تنزل وهذا فاسد لا ثبت بالدليل تناهى الاأجسام . وثانيها : الذين سلسوا تناهى 
الا أجسام قالوا الاارض ليست بكرة بل هى ك.نصف كرة وحدبتم! فوق وسطاحها أسفل وذلك 
السطح موضوع على الماء والحواء ‏ ومن شأن الثقيل إذا انبسط أن يندغم على الماء والهواء مثل 








قوله تعالى : ألذى جعل ءّ الاركن فزف] الآية .1 
الرصاصة فاما إذا انبسطت طفت على الماء » وإن رن ل الاك 
البحث عن سيب وقورف آلاء والهواء كالبحث ك2 وقوف الآأرض لقان لمم صار ذلك 


الجانب من الارض منبسطا حتى وقف عل الماء وصار هذا الجانب متحدبا ؟ . وثالما : الذين 
قالوا سبب سكون الأرض جنب اافلك لها منكل الجوانب فل يكن ايذابها إلى بعض الجوانب 
أولى من عض فبقيت فى الوسط وهذا باطل لوجبين . الاول : أن الاصغر أسرع اتجذابا من 
اللا كبر » فا بال الذرة لا تنجذب إلى الفلك . الثافى : الأقرب أولى بالاتجذاب فالذرة المقذوفة إلى 


رن ارك الحراك يكن 32 أن لا تءود . ورابعها : قول من جعل سبب سكونها دفع الفلك 


لما من كل الجوانب ءا إذا جءلشىء من التراب فى قنيئة ثم أديرت القنيئة على قطيها إدارة سريعة » 
فانه يقف التراب فى وسط القنيزة لتساوى الدفع م نكل الجوانب ؛ وهذا أيضا باطل من وجوه 
خمسة . الآول : الدفع إذا بلغ فى القوة إلى هذا المد فلم لا بحس به الواحد م: | ؟ الثاتى : ما بال 
هذا الدفع لا دل حركة السحب والريا اح إلى جرة لعيم ينها . الثالف :ا باله لم بجعل انتقالها إلى 
لت ا ل ار ان 3 يحب أن يكون الثقي ل كلماكان أعظم أن تكون 
حركته أبطأ , لآن اندفاع الاأعظم من الدافع القاسر » أبطأ من اندفاع الاأصغر 3 26 
أن تكون حركة الثقيل النازل من الابتداء ..أسرع من حر كته عند الانتهاء» لانه عند الابتداء» 
أبعد من الفلك . وخاسما : أن الاأرض بالطبع تطلب وسط الفلك » وهو قول أرسطاطاليس 
وجرور أتياءه » وهذا أيضاضعيف ؛ لان الاأجسام متساوية فى الجسمية ؛ فاختصاص البعض 
بالصفةالتى لا جلبا تطلب تلك الحالةلابدوأن يكون جائزا » فيفتةر فيه إلى الفاعل الختار . وسادسما : 
قال أبو هاثم : النصف الا سفل من الا رض فيهاعتهادات صاعدة » والنصف الا على فيه اعثمادات 
هابطة فتدافع الاعتهاد ان فلزم الوقوف . والسؤال عليه : أن اختصا ص كل واحد 0 
بصفة مخصوصة لا يكن إلا بالفاعل الختار . فثيث بما ذكرنا أن سكون الاأرض ليس إلا م 

تعالى . وعند هذا نقول : انظر إلى الاأرض لتعرف أنها مستقرة بلاعلاقة فوتها ولا ا ع 
أما أنها لا علاقة فوقها فششاهد » على أنها لوكانت معاقة بعلاقة لاحتاجت العلاقة إلى علاقة أخرى 
لا إل نهاية » وبهذا الوجه ثبت أنه لا دعامة تحتها فعلينا أنه لابد من بمسك عسكها بقدرته واختياره 
ولهذا قال الله تعالى ( إن الله يمك السماوات والا رض أن تزولا ولئن.زالتا إن أمسكبما من 
أحد من بعده ) . انششرط الثانى : فى كون الا رض فراشا لنا أن لا تسكون فى غاية الصلاية كالحجر » 
فان النوم والمثى علية مما يولم البدن » وأيضاً فلوكانت الا أرض من الذهب مثلا لتعذرت الزراعة 
علها »ولا يمكن اتخاذ الابنية منه لتعذر حفرها وتركيبها كا يراد ؛ وأن لا تكون ف غاية اللين » 
كالماء الذى تعُوص فيه الرجل : الشر طالثالت : أن لاتنكون فى غاءة اللطافة وااشفافية فانااشفاف 
لاستقر النور عليه » وما كان كذلك فانه لا يتسخن ا شمس »ء فكان يبرد جدا 








01 قوله تعالى : الذى جعل لكم الارض فراشا . الآبة 


جيل الله كرنه أغبر ؛ ليستقر النور عليه فيتسخن فيصلح أن يكون فراشا الحيوانات . الشرط 


الرابع : أن تكو نبارذة من الماء » لان طبع الا رض أن يكون غائصا فى الماء فكان يحب أن كون 
البحار #يطة بالا أرض ؛ واوكانت كذلك لما كانت فراثما انا» فقاب الله طبيعة الاأرض وأخرج 
بعض جوانهها من الماءكالجزيرة البارزة تى صلحت لان تمكون فراشا لناء ومن الناس من زعم 
أن الشرط فى كون الاارض فرائءا أن لاتكونكرة ؛ واستدل ببذه الآية عل أن الا رض ايست 
كر رهذا ,0,0 جدك لان الكرة إذا على جد كانت القطعةمنها كالسطح فى إمكان الاستةرار 
عليه ؛ والذى يزيده تقريرا أن الجبال أوتادالا رض ثم »كن الاستقرارعلير!» فهذا أولى والله أعلم 

( المسألة الخامسة » فى سائر منافع الاأرض وصفاتها . فالمنفعة الاأولى : الاأشياء المتولدة 
فيا من المعادن والنبات والحيوان والآثار العلوبة والسفلية لا يعلم تفاصيلها إلا الله تعالى الثانية : 
أن يتخمر الرطب بها فيحصل الوّاسك فى أبدان المر كبات . الثالثة : اختلاف بقاع الا'رض » فنها 
لض رده رمه ريه رساحة اوشر وص قوله تعالى ( وف الا رض قطع متجاورات) 
وقال ( والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذى خبث لانخرج إلا نتكدا ) الرابءة : اختلاف 
لا ا ل تا الوك 2 1 نال سال 0 ال له 
ار انها وغرابيب سود ) . الخامسة : انصداعها بالنبات . قال تعالى ( والاأرض 
ذات الصدع ) . السادسة : كوتما خازنة للماء المنزل من السماء وإليه الاشارة بقوله تعالى ( وأتزانا 
من السماء ماء بقدر فاسكناه فى الارض وإنا على ذهاب به لقادرون ) وقوله ( ةل أدأييم إن أصبح 
ماؤكر غودا فن يأتيك بماء معين ) . السابعة : العيون والا نهار العظام التىفيها وإليه الاشارة بقوله 
( وجعل فيما رواسى وأنهارا ) . الثامنة : ما فيها من المعادن والفلزات » وإليه الاشارة بقوله تءالى 
(والاارض مددناها وألقينا فيها دواسى “وأنبتنا فيها من كل ثثىء موزون ) ثم بين بعد ذلك تمسام 
البيان » فةال ) وإن من ثىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ) . التاسعة . الخبء الذى 
ريه ريق من إلافك والنوى قال تعالى ( إن الله فااق الحب والنوى ) وقال ( ترج المخبء 
فى ال.ماوات والاأرض ) ثم إن الاأرض طاطبع الكرم لانك تدفع إليم! حبة واحدة ؛ وهىتردها 
ل 3 سبع سنابل فى كل سذبله مائة حبة ) . العاشرة : حياتها بعد موتما ؛ 
قال تعالى (أولم يروا أنا نسرق الماء إلى الاأرض الجرذ فنخرج به زرعا ) وقال( وآةهم الاأرض 
الميتة أ<بيناها وأخر جنا من,ا حا هله بأكاون ) الححادية عشيرة : ماعليها مر الدواب ال#تلفة 
الالو ان والصور والخاق , وإليه الإثعارة بقوله (خاق السماوات بفيرعمد تروتما وأاق فالارض 
دوامى أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة ) . والثانية عشر : مأفيها من النبات الختاف ألوانه وأنواعه 
ومتافعه ؛ وإليه الإشارة بقوله ( وأنبتنا فبهامن كل زوج مهيح ) فاختلاف ألوانها دلالة » واختلاف 
طعوهها دلالة ٠‏ واختلاف رواحما دلالة » فنها قرت البشى » ومنها قوت البهائم »يا قال (كاوا 








قوله تعالى: الذى جعل الم الأأرض فراشا . الآنة م1 
وارعوا أتعامسم ) أما مطعوم البشر » فنها الطعام » ومنما الادام » ومنها الدواء » ومنها الفا كبة» 
ومنها الانواع الختلفة فى الحلاوة والدوضة . قال تعالى ( وقدر فيها أقواتما فى أربعة أيام سواء 
للسائلين ) وأيضاً فنها كسوة البثر ء لآ نالكسوة إمانياتية » وه القطن والكتان » وإما حيوانية 
وه اششعر والصوف والإبريسم والجلود » وهى من الحيوانات النى بثها الله تعالى فى الاأرض » 
فالمطعوم من الأرض » والملروس من الأأرض . ثم قال ( ويخاق مالا تعلدون ) وفيه إشارة إلى 
منافع كثيرة لا يعلمها إلااللهتعالى . ثم [تحاء ونال كر أرق ره لتادك 21 فابلك, 
فقال ( ألم نبجءل الارض كفاتا أحياء وأمو اتا . متها خلقنا كم وفيها نعيدكم ) ثم إنه شبحانه و تعالى 
جمع هذه المنافع العظيمة للسماء والاأرض فال ( وعذر لكم ناف الارات رقا ف ار )” 
الثالثة عشيرة : ما فيها من الاحجار اللختلفة . فى صغارها ما يصلح لازينة فتجءل فصوصما للخواتم 
وفى كبارها ما يتخذ للابنية » فانظر إلى الحجر الذى تسخرج النار منه مع كثرته » وانظر إلى 
الياقوت الاحر مع عزته . ثم انظر إلى كثرة النفع بذلك امير » وقلة النفع بهذا الشريف . الرابعة 


ع د نما دع اش تعال ذا من المعادن اله ريقة ‏ كالذ نت والفضة , ف تال فاناليدر اش را 
3 ودع عا مق 7 ٍِ 6 0 20 


الحرف الدقيقة والصنائع الجليلة واستخرجوا السمكة من قعر البحر » واستنزلوا الطير من أوج 


الهواء ثم يجمزوا عن إيحاد الذهب والفضة. والسبب فيه أنه لا فائدة فى وجودهما إلا العنية» 
وهذه الفائدة لا صل إلا عند العزة فالقادر على احادهما يبطل هذه الحكمة ؛ فلذلك ضرب الله 
دونهما أبابا مسدودا » إظبار لمذه الحكمة وابقاء لهذه النعمة » ولذلك فان مالا مضيرة على الاق 
فيه مكنهم منه فصاروا متمكنين من اتخاذ الثشبه من النحاس , والزجاج من الرمل » وإذا تأمل 
العاقل فى هذه اللطائف و العجائب اضطر فى افتقار هذه التدابير إلى صائع حكيم مقتدر علي سبحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا . الخامسة عدرة : كثرة ما يوجد على الجبال والاراضى من 
الاثجار التىلإتصاح للبناء ٠‏ والسقف» ثم الحطب . وما أشد الهاجة إليه فى الخيز والطبخ قد نبه 
الله تعالى على دلائل الارض ومنافعما بألفاظ لا يلغا البلغاء ويعجر عنما الفصحاء فقال زو هو 
الذى مد الارض وجعل فيا دواسى وأتمارا ومن كل الدُّرات جعل فيها ذوجين اثنين ) وأما 
الانهار فنها العظيمة كالنيل » وسب<ون » وجي<ون» والفرات » ومنها الصغار » وهى كثيرة وكلها 
تحمل مياها عذبة للسق والزراعة وسائر القوائد . 

7 المسألة السادسة 6 فى أن السماء أفضل أم الا رض ؟ قال يعضوم ل انك الور 
أحدها : أن السماء متعيد الملائكة » وما فيها بقّعة عصى الله فيها أحد . وثانيها لما أنى آدم عليه 
السلام فى الجنة بتلك المعصية قيل له اهبط من الجنة: وقال الله تعالى لا يسكن فى جوارى من 
عصان . وثالثها : قوله تعالى ( وجعلنا السماء سقفاً حفوظاً ) وقوله ( تبارك الذى جعل فى السماء 
بروجا) وم يذكر فى الارض مثل ذلك . ورلمها : أن فى أ كثر الامر ورد ذكر السماء «قدما 
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١٠ 5‏ قوله تعالى + الذى جءل لك الازض فرا 1 . الآية 


1 الأرض فق الك" رمال العروان ا لوجوه ١١‏ » أنه تال وصف يقاعا 
من الارض بالبركة بقوله ( إن أول نات وضع لاناس المذى 75 ميارك ) دب » (ف البقعة 
المباركة من الشجرة ) «ج » ( إل المسجد اللاقصى اإذى باركنا <وله ) ود » وصضف أرض 
الها 0 ارق الا“رض ومغارما ااتى باركنا فيها ) وخاس.ها: وصف جملة الاارض 
1 فقال رقل 1 م 0 ن ) إلى قرله ( 0 من ذوقم! وبار 00 ذان 
قبل : وأى بركة فى الفلوات الذالية والمفاوذ المولكة ؟ قلنا إنها مسا كن للو<دوش ومرعاهاء ثم 
إنها مسا كن للناس إذا احتاجوا لما ٠‏ فلبذه البركات قال لك دع 
وهذه الأبات وإنكانت حاصلة اغير الموقنين للكن لالم يذتفع ا إلا الموقنون جعلها آيات 
للمرقنين نشر يفا ل يا قال ( هدى للمتقين ) وسادسما : أنه سبدانه وتغالى خاق الاثنبياء المكرمين 
من الا/رض عل مافال (منها غلقنا كروفيها ا 00 يخاق منالسموات شيدًا لاأنه قال ( وجمانا 
النماز سقفا عفوظا) ١‏ وسابعها : 1 الله تم 1 رم نبيه بها لجل الا“رض كلها مساجداً له 
وجعل ترامها طرورا . أما قوله ( السماء بناء ) ففميه مسائل : 

( المسألة الاأولى ) أنه تعالى ذكر أمر السماوات والا'رض فى كتابه فمواضع ؛ ولا شك 
| كار د" الله تال 5500 السنارات رالك رض يدل على عم شأمما ؛ وعل أن له 
كالتمال مها اسار 2500 بالغة لا يصل إايها أفبام الخاق ولا عوطم . 


١‏ المسألة الثانية 4 فى فضائل ااسماء وهى من وجوه . الاأول :أن الله تعالى زينها بسبعة 
أشياء بالمصابيح ( ولقد زينا السماء الدنيا 7 بح ا 0 القمر فون سن 
(وجعل اأشمس سراجا ( وبالمرش( و العر ش ال لعظيم ) وبال كر “ى ( نيو كرسيه السموات 
والاأرض ) وباللوح ( فى اوح فوظ ) وبالقلم ( نون والة م) فبذه سبعة : ثلاثة منها ظاهرةا» 
وأربعة خفية : ثبتت 1 السمعية من الآيات والاخبار . الثافى؛ أنه تعالى سمى السموات 
كا تدل على عظم شأنها : سماء» وسقفا محفوظا؛ وسبعاً طباقا» وسبعاً شدادا . ثم ذكر عاقبة 
أمرها فقال ( وإذا 0 فرجت » وإذا السماء كشطت » يوم تطوى السماء؛ يوم تتكون السماء 
كالمول » يوم تمور السماء مورا ٠‏ فكانت وردة كالددان ) وذ كر مبدأها فى آبتين فقال ( ثم 
استوى إلى السماء وهى دخان ) وقال ( أو ل بر الن ن كفررا أن السارات والأارض كنا 
رئمًا ففتقناهما ) فهذا الاستقصاء الشدديد فى كيفية حدوثمما وفنائهما يدل على أنه سبحانه خلقهما 
لحسكمة بالغة على ما قال ( وما خلقنا السماء و الاأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا ) » 
والثالك ؛ أله تعالى جمل السماء قبلة الدعاء : فالا يدى ترفع اليها » والوجوه تتوجه نوها ؛ وهى 
منزل الاأنوار ول الصفاء والاضواء والطوارة والعصمة عن الخال والفساد . الر ابع قال يعضوم 


المما وات والاأرضون على صفتين؛ فالسيارات مؤثرة غير «تأثرة . والا رون مثاثرة غير لوارة 








قوله تعالى : الذى جعل لك الأرض“فراشاً . الآية ٠‏ 

والمؤثر أشرف من القابل » فلوذا السبب قدم ذ كر السماء على الارض ف الأ "كثر » وأيضا ففى 
أكثر الامس ذكر السموات بافظ الهم , والارض بلفظ الوا<د » فانه لايد من السموات 
الكثيرة ليحصل بسبها الانصالات ال#تافة للكوا كب وتغير مطارح الشمعاعات ٠‏ وأما الأارض 
فقابلة فكانت الأأارض الواحدة كافية . الخامس : تفدكر فى لون السما. ومافيه من صواب 


التدبير » فان هذا الارن أشد الأاوان 1 ارو ري ل : عن أن الاطاء ام ون ترإاضاة 


وجع العين بالنظر إلى الزرقة ؛ فانظر كيف جعل الله تعالى أدح اللسماء ملونا بهذا الاون الآزرق » 


لتنتفع به الابصار الناظرة اليها » فهو سبحانه وتعالى جءل لونم أنفع الالوان » وهو المستنير» 
وشكلبا أذشل الاشكال ‏ وهو المستدير ٠‏ ولهذا قال ( أو لم ينظروا إلى السماء فوةهم كيف 
بنيناها وزيناها وما لها من فروج ) يعنى أما فيوا من فصول ؛ واو كانت سقفا غير بط بالأأرض 
لكانت الفروج حاصملة » 

١‏ المسألة الثالثة 4 فى بيان فضائل السماء وبيان فضائل مافيها » وهى الشمس والفمر والنجوم 
أما الشدمس فتفسكر فى طلوعها وغروما » فلولا ذلك لبطل أم العالمكله » درت 
يسعون ف معايشهم ء ثم المنفعة فى طلوع الشمس ظاهرة » ولكن تأمل النفع فى غروبها فلولا 
غروم,الم يكن لاناس هدو ولا قرار مع احتياجهم إلى الحد ل الراحة وانبعاث 
القوة الحاضمة وتافيذ الغذاء إلى الاعضاء على ما قال تعالى ( وهو الذى جء| ل لم اليل 1 
فيه والهار مبصرا ) وأيضا فلولا الغروب لكان الحرص بحماءم على المدارمة على العمل على 
ما قال ( وجعلنا اليل لياسا وجعلنا النهار معاشا ) كتنر ات ار 
ين إشروقٌ الشيمس ا <ى يحترق 0 م عاها من حيو ان و وملا 8 عليا 5 ننات على 

( ألمتر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله سا كنا كنا )'فشارت الشمس ككية المق 
سبدانه وتعالى تطلع فى وقت وتغيب فى وقت » بنزلة سراج يدفع لاأهل بيت بمقدار حاجتهم 
ثم يرفع عنهم ليستقروا ويستر>وا فصار النور وااظلءة على تضادهما متعاونين متظاهرين على 
ما فيه صلاح العالم «ذاكله فى طلوع ااشمس وغروما . أما ارتفاع القنمس وانحطاطها فقد 
جمله الله تعالى سباً لا قامة الفصول الاربعة نأف الشتاء تغور ال+رارة فى الشجر واانبات 
قنولك منه مواد الشسار وياطف الكواء و يكير اشاب والمطر » ورقوى أبدان الجدوانات 
بسبب احتقان الحرارة الغريزية فى البواطن » وفى الربيع ترك الطرائم وتظبر المواد المتولدة 
ف القدتاء فيطلع الثبات ويذور الشجر وبهيج الجيوان لاسفاد » وفى الصيف يحتدم اطواء فتنضج 
المار » وتنحل فضول الابدان؛ ودف وجه الاأرض» ويتهيأ للبناء والمارات ؛ وف الريف 
يظهر اليبس وابرد فتنتقل الا بدان قايلا قليلا إلى الثمتاء » فانه إن وقع الانتقال دفعة واحدة 
متكت اران وفسدت ٠‏ وأما حركة الشمس فتأمل فى منافعها » فاها لوكانت واقفة فى موضع 








٠4‏ قوله تعالى : الذى جعل لك الارض فراشا . الآية 
واحد لا ششتدت السخونة فى ذلك الموضع واشتد البرد فى سائر المواضع ؛ للكنها تطلع فى أول 
النهار درس المشرق فتقع على ما يحاذيها من وجه المغربء ثم لا تزال تدور وتغشى جبة بعد 
1 <تى تنتهى إى الغروب فتشرق على الجوانب الشرقية فلا ببق موضع مكشوف إلا ويأخذ 

ظا من 3 الششمس » وأيضاكان الله تعالى يقول لو وقفت فى جانب الشرق والغنى قد رفم 
بناءه على كوة الفقير . فكان لا يصل النور إلى الفقير » للكنه تعالى يققول إنكان الغنى منعه 
دور ااشمس فأنا أدير الفلك وأديرها عليه حتى يأخذ الفققير نصيبه . وأما منافع ميلبا فى 
حركتها عن خط الاستواء ؛ فنقول : لولم يكن للكوا كب حركة فى الميل لكان التأثير مخصوصا 
ببقءة واحدة فكان سائر الجوانب يخاو عن المذافع الخاصلة منه وكان الذى يقرب منه متشابه 
اللأ<وال » وكانت القوة هناك لكيفية واحدة » فانكانت حارة أفنت الرطوبات وأحالتهاكلبا 
إلى اانارية ول تتسكون المتولدات فيكون الموضع الحاذى لممر الكواكب على كيفية » وخط ما لا 
بحاذيه على كيفية أخرى وخط متوسط بينهما على كيفية متوسطةفيكونفى موضع شتاء دام يكون 
فيه الهواء والعجاجة وفى موضع آخر صيف دام يوجب الاحتراق » وى موضع آخر دبع أو 
خريف لا يتم فيه النضج ات 00 الكو كن ترك بطي لكان الل 
قليل المنفعة 0 التأثير شديد الاأفراط » وكان يعرض قريبا مما لم يكن ميل » ولو كانت 


الكوا كب أسرع حركة من هذه لما كات المنافع ومائمت نأذ | إذا كان هناك ميل حفظ ا رك 
فى جرة مدة » ثم تنتقل إلى جهة أخرى بمقدار الحاجة وتبق فى كل جبة برهة من الدهر ثم بذلك 
تأثيره وكثرت منفعته » فسبحان الخالق المدر بالحكمة البالغة والقدرة الغير المتناهية . هذا أما 
القمر » وهو المسمى بآية اليل : فاعلم أنه سبحانه وتعالى جعل طلوعه وغيبته مصلحة » وجعل 
طلوعه فى وقت مصلحة » وغروية فى وقت آخر مصلحةء أما غروبه ففيه نفع لمن هرب من 
عدوه فيستره الاب ل يخفيه فلا يلحقه طالب فينجو ٠‏ واولا الظلام لاأدرة العدو » وهو 


المراد من قول المنذ : 

وك لظلام الليل عندى من يد تخبر أن الانوية تحكذب 

أن طلوعه ففيه نفع لمن ضل عنه ثىء أخفاه الظلام وأظهره القمر . ومن الحكايات : أن 

أعرابيا نام عن جمله ليلا ففقده » فلما طلع القمر وجده فنظر إلى القمر وقال : إن الله صورك 
ونورك» وعلى الببوج دوركء فاذاشاء نورك ٠‏ وإذا شاء كورك » فلا أعل بدا أسأله لك» 
ولأن أهديت إلى سروراً لقد أهدى الله اليك نوراً» ثم أنشأ يقول: 

ماذا أقول وقولى فيك ذو قصر وقد كفيتى التفصي-ل واجها 

إنةاتلازات مرفوعافأًنتكذا أو قلت زانك رف فروقد فعلا 
ولقد كان فى العرب من يذم القمر ويقول : القمر يقرب الاجل ٠‏ ويفضح السارق » 








قوله تعالى : الذى جعل لكم الارض فراشا . الآية ٠١‏ 
وبدر 500 ٠‏ وبهتك العاشق ؛ ويبل الدكتان ٠‏ ويبرم الشبان » وينسى ذكر الاحباب » 
5 ان كن نم أب أيضا من يفضل القمر على الهس هن وجوه : أحدها : 
أن القمن مد كن والشعسن مي نك لكن لاد عر ن فيه بقوله : 
فا التأنيت' لا 0 ولا اتدكير غغر للبلال 

وثانيها : أنهم قالوا : القمران ؛ لخجعلوا الششمس تابعة للقمر » ومنهم منفضل اسمس على القدر 
بأن الله تعالى قدمها على القهر فى قوله ( والشمس والقمر بحسيان ؛ والشمس وتاها والقمر إذا 
تلاها ) إلا أن هذه الحجة منقوضة بقوله ١‏ فنك كافر ومنكم مؤمن ) وقال ( لا أ 
النار وأحاب الجنة ) وقال ( خاق الموت والهراة ) 0 مع العسر يسرا ) وقال ( فنهم ظالم 
الآية) . أما النجوم : ذفيها منافع . المنفعة الآ ولى : كونما رجوما للشياطين ؛ والثانية معرفة القبلة 
لاله ]ان كدي عا المسافر فى البى والبحر؛ قال 0 الذى جعل لكر اانجوم لنهتدوا 
بها فى ظلءات البر والحر ) ثم النجوم على ثلاثة أقسام : غاربة لا تطل عكاللكوا كب الجنوبية » 
ال ا اك ١‏ را ل ار رطا 2 . راف )2 كا 
ات 0 انه رن غرية وال كزم دا ا ٠‏ أما الذى تدعيه الفلاسفة من معرفة 
الأجرام والابعاد 

ه فدع عنك بحرا ضل فيه السوايج + قال تعالى ( عال الغيب فلا يظبر على غيبه أحداً إلا من 
ارتضى من رسول ) وقال (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) وقال ( ولا أقول لك. عندى خزائن الله 
ولا أعلم الغيب ) وقال ( ما أشهدمهم خاق السموات والآرض ولا خاق أنفسهم ) فقد يحر الخاق 
عن معرفة ذواتهم وصفاتهم فكيف 'يقدرون على معرفة أبعد الأشياء عنهم » والعرب مع بعدم 


عن معرفة الحقائق عرثوا ذلك » قال قائلهم 


وأءرافٌ مافى اليوم والأمس قله ولكتنى عن عل مافىغد عمى 


ال اد وراك 0 العرارة 2 ولا ذاجرات الطير ما الله صائع 
انا لة الرابعة 4 فى شرح كرن الما نات قال الشاحظ : [ذا تأملت ف هذا 8 ا 
كالبيت ا يه كل ما حتاج إأيه » فالسماء 5 ؛ والاأرض مدودةكالبساط » والاجوم 
منورة كالمصابيح والا نسان كانك البييت المتصرف فيه » وضروب النيات ا نافءة وضروب 
الحيوانات 0 فيمصالحة ؛ فبذه جملة واضحة دالة على أن الع الى لوق بتدبير كامل وتقدير شامل 
وحكة بالغة وقدرة غير متناهية والله أعلم 
أمأ قوله تعالى ( وأنزل من السماء ماء تأخرج به من القّرات رزقا لكم ) فاعلم أن الله تعالى لما 
خلق الاأرض وكانت كالصدف والدرة المرردعة فيه آدم وأولاده ؛ ثم علم الله أصناف حاجاتهم 
فكا نه قال يا آدم لاا أ<وجك إلى ثىء غير هذه الا أرض التى هى لككالام فقال ( أنا صببنا الماء 





١٠‏ قرله تعالى : الذى جءل لم الارض فراش ا الآية 

صا * ثم شققنا ل شما ( فانظر يا عبدى أن أعر الآشاء غك ا والفضة 6 ارات 
خلقت اللآرض من الذهمب والفضة هل كان حصل منها ا هذه اذ ذافع ثم ِف جعلت هذه الا 
فى هذه الدنيا مع أنها بيجن » 2 الال ف الجنة ؛ فالحاصل أن الارض أمكبل أشفقمن الآم ؛ 
لآن الام تسقيك لونآ وا 5 الان , والارض تطعمك كذا كذ اه ن اللاطعمة م ثم قال 
( منم اخاقنا 5 أموفيها 0 م( معنامنز دكم إلمهذه الآم؛ وهذا أييس بو عيد ؛ لان الم ارء لابوعدب,أمه 
وذلك لان مكانك من الام الى 0 حرق هن مكانك من الا رض »ثم إنك كن ت فى بطن 
الام تسعة أشهر فا مسك جوع ولا عطش ء فكيف إذا دخلت بطن الام الكبرى» ولكن 
الشرط أن ندخل بطن هذه الام الكبرى هيا كنت فى بطن الام الصغرى ؛ لانك <ين كنت فى 
يطن الام الصغرى ماكانت لك زلة . فضلا عن أن تكون لك كبيرة ؛ بل كنت مطيعاً لله حيث 
دعاك مرة إلى الخروج إلى الدنيا رجت إليها بالرأس طاعة منك لربك . واليوم بدعوك سيءين 
مرة إلى الصلاة فلا تجيبه برجلك ؛ واعلم أنه جاه وتفال ما ذا" رض والساء كا لها 
هن شبه عقّد النكاح ارال الماء من الساء على لاأرض والإخراج به من لكام أ بأه النسل الخاصل 


من الحوان» ومن 1 القار رزقا لببى آدم ليتفكروا فىأنفسهم وفى أحوال مافوقهم وماتتهم» 


ويعرفوا أن شيئا من هذه الاشياء لا يقدر على تسكوينها وتخليةما إلا م نكان افا لما فى الذات 
والصفات ؛ وذلك هو الصائع الحكيم سب<انه وتعالى . وهبنا سؤالات . الدؤال الا'ول :هل 
تةولون إن الله تعالى هو اذالق لهذه الرات عقيب وصول الماء إلها بمجرى العادة . أو تقولون 
إن الله تعالى خاق فالماء طبيعة مؤثرة » وف الارشس طبيعة قابلة » فاذا اجتمعا 0 الكار دن 
تلك القوة التى خلقها الله تعالى ؟ والجواب : لا شك أن علىكلا القولين لا بد من الصائع الحسكم 
وأما التفصيل فنقول : لا شك أنه تعالى قادر ا هذه القار ابتداء من غير هذه الوس سائط لان 
الكرة ة لا معنى لما إلا جسم قام به طعم ولون وراحة ورطوبة ؛ والجسم قابل هذه الصفات 2 وهذه 
الصفات مقدورة لله تعالى ابتداء لان المصحح للمقدورية زما الحدوث ؛ أو الامكان ؛ وإما هما 
وعل التقديرات فانه يلزم أن يكون الله تعالى قادراً على خاق هذه الاأعراض فى الجسم ابتداء 
بدون هذه الوسائط ء وما ب ؤكدهذا الدليل العقللى من الدلائل النقلية ما ورد ابر بأنه تعالى 
خترع نعيم أهل الجنة للمثابين من غير هذه الوسائط » إلا أدا تقول قدرتهعلى خلقها ابتداء لائنافى 
قدرته عايها بواسطة خاق هذه القوى المؤثرة والقابلة فى الاأجسام » وظاهر قول المتأخرين من 
المتكلمين إنكار ذلك ولابد فيه من دليل . السؤال الثاتى : لما كان قادراً على خلق هذه القّار بدون 
هذه الوسائط فال 01 فى خلقها هذهالوسائط فى هذه المدة الطويلة ؟ والجواب : يفعل الله مايشاء 
ويحك مايريد . ثم ذكرو امن الحك المفصلة وجوها . أحدها أنه تعالى نما أجرى العادة بأن 
لايفعل ذلك 0 وتدريح » لان المكلفين إذا تحلوا المشقة فى الحرث والغرس طلا 








قوله تعالى : فلا تجملوا لله أنداداً وأنتم تعلبون . الآية آلا 


للثمرات وكدوا أنفسهمقٌ ذلك حالابعد حال علموا أنهم لا احتاجوا إلى تحمل هذه المشماق لطلب 
هذهالمنافع الدنيوية ‏ فللآنيتحملوا مشاق أقل من المشاق الدنيوية لطلب المناقع الاخروية التى هى 
أعظم من المنافع الدنيويةكان أولى : وصار هذايا قلنا انه تعالى قادر على خاق الشفاء من غير 
تناول الدواء لكنهأجرى عادته بتوقيفه عليه لاأنه إذا تحمل مرارة الأادوية دفعا لضرر المرض » 
فللآن ,تحمل مشداق التكليف دفعا لضرر العقاب كان أولى وثانيها : أنه تعالى لو خلقها دفعة من غير 
هذه الوسائط لحصل العلم الضرورى باسنادها إلى القادر الحكيم ؛ وذلككالمنافى للتكليف والابتلاء 
أما لو خاقها بهذه الوسائط فينئذ يفتةر المكلف ف اسنادها إلى القادر إلى نظر دقيق » وفكر 
غاص فيس :وجب الثواب . وطذا قيل : لولا الأسباب لما ارتاب متاب . وثالئها : أنه ربما 
كان الملائكة وللاهل الاستيصار عبر فى ذلك وأفكار صائبة . الؤال الثالث : قوله ( وأنزل من 
السياء ماء ) يقتضى نزول المطر من السماء وليس الأآمس كذلك فان الا مطار نما تتولد من أمخرة 
ثر تفع من الأآارض وتتصاعد إلى الطيقة الباردة من الهواء فتجتمع هناك سيب البرد وتنزل بعد 
اجتماعبا وذلك هو المطر . والجواب من وجوه ..احدها : أن السماء إنما سميت سماء اسموها 
فكل ما سماك فهو سَهاء فاذا نزل من السحاب ققد نزل من السماء وثانيها : أن امرك لا ثارة تلك 
الأجزاء الرطبة من عمق الارض الأاجزاء الرطبة ( أنزل من السماء ماء ) وثالئها : أن قول الله 
هو الصدقوقد أخبر أنه تعالى ينزل المطر من السماء » فاذا علينا أنه مع ذلك يغزل من السحاب 
فيجب أن يقال ينزل من السماء إلى السحاب ؛ ومن السحاب إلى الأارض . الدؤال الرايع : مامعنى 
من فى قوله (من العّرات) الجواب فيه وجهان . أحدهما ؛ التبعيض لأن المتنكرين أعنى ماء ورزقا 
يكتنفانه وقد قصد بتنسكي رهما معن البعضية فكا ندقيل وأنزلنا من السهاء بعض الماء فأخر جنا به بعض 
ارات ليسكون بعض رذكك . والثاتى ؛ أن يكون للبيان كتقو لك أنفقت من الدراهم إنقانا » ذان 
قبل فم انتصب رزقا ؟ قلنا إنذكان هدر للتبعيض كان انتصابه بأنه مفعول له . وإنكانت مبينة 
كان مفعولا لأخرج . الؤال الخامس : اله الخرج بماء السماء كثير ٠‏ فلم قيل الثمرات دون 
المّر أو الدار ؟ الجواب : تذبيها على قلة مار الدنيا وإشعارا بتعظم آم الادرة وآلنه أعلم ١‏ 

أما قوله تعالى ( فلا تجعاوا لله أنداداً وأتم تعلون ) ففيه سؤالات . السؤال الآول: بم 
تعاق قوله ( فلا تجحملوا ) الجواب فيه ثلاثة أوجه . أحدها : أن يتعلق بالأام » أى اعبدوا فلا 
تجعلوا لله أنداداً فان أصل العبادة وأساسها التوحيد . وثانيها : بلعل؛ والمعنى خلقكم لكى 
تنقوا وتخافوا عقابه فلا تأبتوا له ندا فانه من أعظم موجبات العقاب . وثالئها : بقوله ( الذى 
جعل كم الآرض فراشا ) أى هو الذى خاق لكم هذه الدلائل الباهرة فلا تتخذوا له شركاء 
السؤال الثانى : ما الند؟ الجواب : أنه المثل المنازع وناددت الرجل نافرته من ند ندودا إذا نفر 
كنكل واحد من الندين يناد صاحبه أى ينافره ويعانده ‏ فان قيل إنهم لم يقولوا إن الأاصنام 








١0‏ قوله تعالى : فلا تعلو لله أنداداً وأ تم تعلون . الآية 


تنازع الله . قلنا لما عبدوها وسمر ها آلة أث بهت حاطهم حال ٠‏ كن سك نما آله قادرةعل , نازعته 
فقيل هم ذلك على م و م بلفظ الند شنع علوم , ا ا دف 
أن لك » وقرأ مد بن السميفع فلا تملوا له ندا . الؤال الثالث : ما معنى ( وألتم 
تعلدون ) الجواب : معناء[نكم لكالعةولكم تعلمون أن هذه الأشياء لا يصيم جداها أنداداً هتعالى » 
فلا تقولوا ذلك فان القول القبيح من علم قبحه يكون أقبح وههنا مسا 

١‏ المسألة الأولى © اعل أنه ليس ف العالم أحد يثبت لله شريكا يساويه فى الوجبود والقدرة 

سكمة» وهذ يوج لان لك الثدر نه درن إفن دده حل 4ل اك 

والعلم والكة 5-00 نا دهما حليم يفدل الخير 
والثاتى سفيه يفعل الشر » وأما أتذاذ معرود سوى الله 00 إلى 01 0 
الآول عبدة الكوا كب وم الصابئة ؛ فانهم يقولون إن الله تعالى خاق هذه السكوا 
وهذه اكوا كب هى المدبرات لهذا العالى . قالوا فيجب علينا أن نعيد الكرا كب » واللكو 0 
تعد الله تعالى . والفريق الثاتى : النصارى الذين يعيدون المسيح عليه السلام . والفريق الثالث ؛ 
عدة الأوما نء واعلم أنه 53 دن أقدم من دين عبدة اللاو ا و ذلك لان 1 قدم اانه ا اء لذ . 
الينا 7 تارخ,م هو أوح عليه اللثلدة م؛اوهر إبما جا بالرد عام م على “خرن ألله 0 قومه ف 
قوله ( وقالوا لا تذرن الم ولا درن 8 0 2 ريك درن را نما أن 
هذه المقالة كانت موجودة قبل 00 يه السلام . وهى باقية إلى الآن بل أ كثر أهل العام 
1 الذى هذا كانه إستحيل أن كرون نحيث يعرف 


مستمرون على هذه المقالة ٠‏ وال 


فساده بالضرورة 0 العلم بأن هذا الحجر الا:دوت فى هذه الساعة ليس هو الذى خلةنى وخاق 
السموات والآرض عل ضرورى فيستحيل إطباق انع العظيم عليه » فؤجب أن يكون لعبدة 
الأد ات عض أخشر شرق ذلك والكلياء ذ كراوا فيه وجرها . أحدما :ماد كره أبو معثى دفن 
بن ممد المنجم الباخى فى بعض مصنفاته أن حكثيرا من أهل الصين والهندكانوا يةولون بالله 
ةد ون أن ات تعال جم ا ا رمت ال 
الللايكه أيضا افى صورم الحسنة , م كلرم قد احتجيوا عنا بالسماء وأن الواجب عليهم أن 
يصوغرا عاثيل أنيقة المنظر <سنة الرواء على الحيئة النىكانوا يعتقدو:ها من صور الاله والملائكة , 
فيعكفون عا لى عبادما قاصدين طلب الزلق إلى الله تعال وملا 5 ته فان صح 5 رن 1 معششر 
تناكت ف عاد: وتان اعتقاد القه . وناس] :ما ذ كر | كثر اللا رفر أن التشان رأرا 
تغيرات أحوال هذا العالم مربوطة بتغيرات أ<وال النكوا كب فان حسب قرب الشمس كه ها 
عن سمت الرأس ت#دث الفصول الختلفه والا-حوال اا »ثم إنهم رصدوا أ<وال سا 

الكرا 3 فاعتقدوا ارتباط السعادة والاحوسة ف الدنيا | بكيفية به وقوعبا فى طوالع النا 0 
اعتقدوا ذلك بالذوا فى تعظيمها ‏ فنهم من أعتقد أنما أشياء واجبة الوجود لذواتها وه التى 
خلقت هذهالءوالم ؛ ومنهم من اعتقد أنها مخلوقة للالهالا” كبر لسكنها خالقة لهذا العالم » فالا ولون 





قوله تعالل : فلاتيجعلوا لله أنداد ا تم تعلدون ٠.‏ الآية ١‏ 


اعتقدوا اأنها اهى ى الإله فى الل بقة والفريق الثا فى أ: فق أنها هل الوسائط بين الله تعال وبين البشر »فل 
جرم اشتغلوا بعبادتها والخضوع لحاء ثم لما رأوا الكوا كب مستتره فى أ كثر الاوقات عن 
الأبصار اتخذوا لها أصناما وأقبلوا على عبادتها قاصدين بتلك العبادات تلك الأجرام العالية » 
ومتقربين إلى أشيا-ها الغائبة » ثم لما طالت المدة ألغوا ذكر الكوا كب وتحردوا لعيادة تلك 
القائيل» فبؤلاء فى الحقيقه عبدة الكوا كب . وثالئها : أن أصعاب الاحكام كانو! يعينون أوقاتا 
فى السنين المتطاولة نو الآالف والأآلفين ويزعءون أن من اتخذ طاسما فى ذلك الوقت على وجه 
خاص فانه يتتفع به 2 ارال غخصوصة ع السعادة والخصب ودفع الافات وكانو | إذ ١‏ اخذوا 
ذلك الطلسم عظموه لاعتقادمم أنهم ينتفعون به فليا بالغوا فى ذلك التعظيم صار ذلك كالعيادة 
ولما طالت مدة ذلك الفعل ذسوا مبدأ الآ مواشتغلوا بحبادتها على الجهاله بأصل الام . ورايها : 
أنه متى مات منبمرجل كبير يعقتدون فيه أنه جاب الدعوةومقبول الشفاعة عند الله تعالىاتخذوا 
صنها على صورته يعبدونه على اعتمّاد أن ذلك الانسان يكون شفيعاً لهم يوم القيامة عند اله تعالى 
على ما أخبر الله تعالى عنهم بهسذه المقالة فى قوله ( هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) وخامسها : لعلهم 
اتخذوها >اريب لصلواتهم وطاعاتهم ويسجدو ن إلا لا لما يا أنا نسجد إلى القيلة لا للقياة 
ولما استمرت هذه الحالة ظن الجهال من القوم أنه يحب عبادته! . وسادسما : لعلبم كانوا من الجسمة 
فاعتقدوا 0 حاول الرب فيم! فعبدوها على هذا اكاييل ٠‏ فبذه هى الوجوه التى يمسكن حمل 
هذه المقالة عا مها <تى ليصير حيث يعلم بطلانه بضرورة العقل . 
ار إسألة العا 2 فان قال 1 كك دجع. حاصل مذهب عيدة الآو” ان إلى هذه الوجوه 
1 كرفا أن يلزم من اثيات خااق العالم أن لا وز عبادة الاوثان ؟ الجواب قلنا : إنه 
تعالى إنما نبه على كون الاأرض 0 ارقن كا ييا إن أل ل را ان 
الاجسام فى الجسمية فلا بد إن كن اك كل واحد منهما بما اختص به من الاأشكال 
والدفات والاخبار بتخصيص عخصص وينا أن ذلك الخصص لوكان جسم لا فتقر هو أيضًا 
إلى خصص آخر » فوجب أن لا يكون جسماء إذا ثيت هذا فتقول : أما قول من ذهب 0 عبادة 
ار ثان ب اء على اعتقاد الشيه فليا دللنا ذه الدلالة على نق الجسعية ذقّد بطل قوله , 5 ما الول 
الثاى هر أن هذه الكرا كاف المديه لمذا 0 فلا أقنا الدلالة على أنكل جسم يفتقر 
فى اتصافه بكل ما أتصف به إلى الفاعل انار بطل كونها آطة ٠‏ وثيت امه اد اراق 
كا رك ات ار ةل [كات الطللس]ات يك بال يضا لان تأثير الطلسهات إما بكون 
بواسطة قوى الكو اكبء فليا ذلك 0 حدوث ل نا وبطل قوط مو كا القول 
0 ابع والخا الء 


مس فليس ف 


ما يبو جيه أو تميله ؛ لكن الشرع لمأ منع منه وجب الما تناع 


0 
1 
0! 


انا ةر اه فهو أيضا بناء على التثمبيه فثيت ما قدمنا أن إقامة الدلالة على افتقار 
(ورسغخر _م) 








١1‏ ل اس اك 


0 5 - 


0 
اه 0 ع عبد انوا بسورة من مثله 


2 مه 


مير الت 0 مه 


1 ا من دون الله 4 إن كم صادقين ' ”نم ا 


ناكرا نار الى وقودها اناس 0 01 


- - م 


العالم إلى الصانع امختار المنزه عن الجسمية يبطل القول بعبادة الأوثان على كل التأويلات والته أعل. 

ل( المسألة الثائثة 6 أعلم أن اليو نانيينكانوا قبل خروج الإسكندر عمدوا إلى بناء هيا كل لهم 
معروفة بأععاء القوى الروحانية و الأجرام الذيرة واخذوها معيودا طم على حدة 2 وقدكان ميكل 
العلة الآولى - وهى عندم الام َّ - وهيكل العقل الصريح ؛ وديكل السياسة المطلقة . 
وهيكل النفس والصورة مدورات 5 بأ » وكان ميكل زحل مسدسا . و وهيكل مسري انا" 
وهيكل اريخ مستطيلا 6 وهيكل الشتدس مريبعا »وكان ميكل الزهر 0 فى جوفه م للع وهميكل 
عطارد مثلنا فوجوفه مستطيل » وهيكل القمر مثمنا فزعم أححاب النارح أن عبرو بن للى ا ساد 
قومه وترأس على طبقاتهم وولى أمى البيت ارام اتفقت له سفرة إلى ١ل‏ 1 توما زلدون 
الأصنام فسألهم عنها فقالوا هذه أرباب ذسةنصر بها فننصر ٠‏ ونستسق بها فنسق . فالقس البهم 
أن يكرموه بواحد منها فأعطوه العدنم المعروف بهل فساد :* إلى مكة ووضعه فى اللكعبة ودعا 
إلا إل نك » وذلك فى أو ل ملك سابور ذى الأاكتاف . واعلم أن من بيوت الاصنام 
المشهررة رغ.ان > الذى نتأه الضحاك على اسم الرهرة عدينة 0 وخربه عْمان ن عفان 
رضى الله تعالى عنه » ومنها « نومار إلخ » الذى بناه مئوشهر الملك على اسم القمر ثم كان لقبائل 
العرب أوثان معروفة مدل دود + بدومة الجندل لكاب ود سواع » أبى هذيل و « يغوث » 
0 مذحج و« يدوق » لحمدان و « نسر » 0 لذئ الكلاع وداللات» بالطائف اثقيف 
ودمناة» بيثرب للخزرج ود العرى ك1 ثأنة بثوا- حى مكةو »2 5 ونائلة » على الصفاوا اروة 
وكان قصى جد رسول الله صلى عليه وسلم ا عبادتها ويدعوثم إلى عبادة الله تعالى » 
وكذلك زيد بن عمرو بن:قفيل وهو الذى يول : 

أريا واحدا أم لك رب أدين إذا فسعت الآامور 
تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الزجل البصير 

قولهتعالى: (إو إنكتتم فريبعائز لناعلعبدنافاًتوابسورةهنثلهوادعواثهداء 1 هن دو الله إن 

7 ثم تم صادقين فانم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودهاالناس والحجارةأعدت للكافرين ») 














قوله تعالى : وإن كتترى ريب ما نزلنا . الآية ولا 


1 أنه انه وتتال لخازأقاء الدلاة) العام ره عا إنات الضاا 
مم معدا بة و تعالى لذ 2 لائل القاهرة على إثبات الصانع 


قبه بما يدل عنى النوة . وذلك يدل على فساد قول التعليمية الذين 7 

معرفة الله مستفادة عن معرثة الرسول؛ وقول الحشهوية الذين يه 
القرآن والاخاز» و1 لدوة © د صلى اله عليه و-لم ميلية على 22 أ الهر َ معج 0 
الدلالة عل كونه معجزا . واعل أن كونه معجراً يكن بيانه من ١‏ قين . الاول: : أنيقال إن هذا 
لسائر كلام الفصحاء ,1 أو زائدا 


والقسمان اللاولان 


ل الذوف عن عدم القيول 

0 3 ة اللغة والاطلاع 

والةرال 

1 والانفة على د 1 يعيلون المق فكيف 

فى قوله والمعارضة أقوى القراذح» فلما أ رابا 

0 ل 2 أن التفاوت بيئه و وبين كلامم ليس تفاوتا 

و تّ ناض للعادة : دة فوجب أن عون معجزا » فبذا هو المراد من تقّرير هذه 

الدلالة فظر أنه سبدانه كلم كتف فى معرفة التوحيد بالتقليد فكذا | فى معرفة النبوة لم كتف 
أن 


بالتقليد ل عل أنه ف أاجتمع ١‏ الى قرآن وجوه رن 2 خذى نقصان نصاحته ( ومع ذلك فانه 


قَْ الفصاحة بلغ النهاية التى لا “غاية لما وراءها فدل ذلك على كرنه معجزا . أحدها : أن فصاحة 
العرب كر فى وصف مشاهدات مثل وصف يبعير أو فرس 0 جارية 0 مإك 0 ضربة 
١‏ طيئة 31 وصف <رب 8 وصف غارة ولس فى الم رآن من هذه لكا شىء فكان يجب 
أن لا تحصل فيه الالفاظ الفصيحة التى اتفقت العرب علا فىكلاههم : وثانيم! : أنه تعالى راعى 
فيه طريقة الصدق وتنزه عن الكذب فوجميعه وكل شاعر ترك الك.ذب والتزم الصدق نزل شعره 
ولم يكن جيدا ألا ترى أنابيد بنربيعة وحسان بن ثابت لماأ سلما نزل شعرهما . ولم يكن شعرهما 
الاسلاى فى الجودة كشعرهما الجاهلى وأن الله تعالى مع ماتمزه عن الكذب والجازفة جاء 
بالقرآن فصيحا كا ثرى . وثالثها: أن الكلام الفصيح وااشعر الفصيح إبما يتفق فى القصيدة فى 
انكر لشن" الباق لذ ذكرن اكدللة ١‏ رار اكذلك هر أن لآنه كله فصيح حيث يعجز 


الخاق عنه مج عزوا اه . ورابهما 0 كل مز فال 2( م ف وصف شىء فانه إذا 


ره لى يكن كلامه اثثافى 0 وصفب ذلك الذي منزلة طلاءه اللاول 3 وفى القرآن التكرار الكثير 








1 قوله تعالى : وإن كتتم ريبما تزليا : الآنة 


ومع ذلك كل واحد منها فى سات لطر التغارك أصلد :رحا" 0 لعل 6 

العبادات وتحري القباتح والحث على مكارم الاخلاق وترك الدنيا واختيار الآخرة » وأمثال 
هذه الكلرات توجب تقليل الفصاحة . وسادسها : أنهم قالوا إن شعر امرىء القيس سن عند 
الطرب كك إلذا وصفة الخيل . وشعر الذابغة عند الخرف ؛ وشعر الأعدق عند الطاب 
ووصف الذر » وشعر زهير عند الرغبة والرجاء » وباجملة فكل شاعر سن لامه فى فن فانه 
إضعف كلامه فى غير ذلك الفن » أما الفرآن فانه جاء فصيحا فى كل الفنون على غاية الفصاحة ؛ ألا 
ترى أنه سبحانه وتعالى قال فى الترغيب ( فلا تعلم نفس م 0 1 من قرة أعين ) وقال تعالى 
( وفيها ما تشتبيه الأنفس وتلن الآعين ) وقال فى الترهيب ( أنا أر م أن خسف بك جااب اأبى 
الآيات ) وقال ( أأمنتم من فى السهاء أن يخسف بم الآ رض نا 00 ٠‏ أم أمنتم الآية) 
وفال ( وخاب كل جبار عنيد ) إلى قوله ( ويأتيه الموت من كل .كان ) وقال فى الزجر مالا 
سلغه وثم البشر وهر قوله ( فكلا أ خذنا بذبه ) إلى قوله ( ومنهم من أغرقنا ) ) وقال فى الوعظ 
ما لا ميد عليه ( أفرأيت إن متعناهم سنين ) وقال فى الإلهيات ( الله يعسلم ما تحم لكل أنثى ما 
تغيض الارحام وما تزداد إلى آخره ) . وسابعها : أن القرآن أصل العلوم كلما فعلم التكلام كله 


فى القرآن » وعلم الفقكله مأخوذ من القرآن ‏ وكذا عم أصول الفقه . وعم النحو واللغة » وعم 
الزهد فى الدنيا وأخبار الآخرة ؛ واستعال مكار الاخلاق » ومن تأمل كتابنا فى دلائل الايجاز 
عل أن القرآن قد 0 <ة إلى النهاية القصوى» الطريق الثانى : أن نقول : 
القرآن لا يلوا إما أن يقال إنهكان بالغاً فى الفصاحة إلى حد الإّاز » أو لم يكن كذلك فان 
كان الآول ثبت أنه معجز . وإن كان الثافكانت المعارضة على هذا التقدير ممسكنه فعدم إتيائهم 
بالمعارضة ص ل المعارضة ممكنة ومع توفر دواعييم على الانيان بها أمر خارق العادة فكان 


ذلك معجراً فثبت أن القرآن معجز على جميع الوجوه وهذا الطريق عندنا أقرب إلى الضواب . 
(١‏ المسألة الثانية 4 أنما قال (نزلنا ) على لفظ التنزيل دون الانزال لان المراد النزول 
على سبيل التدريج » وذكر هذا الافظ هو اللاثق بهذا المكان لانهمكانوا يقولون : لوكان 
هذا من عند الله وخالفاً لا يكون من عند الناس ل ينزل هكذا تجوما سورة بعد سورة على 
حسب النوازل ووقوع الهوادث وعلى سنن ما نرى عليه أهل الخطابة وااشعر من وجود مايوجد 
منهم مفرقا حينا لخينا حسب ما يظور من الا<وال المتجددة والحاجات الختلفة فان الشاعر لا يظور 
ديوان شعره دفعة ككل لا يظبر دايون رسائله وخطبه دفعة فاو أنزله الله تعالى لانزله 
على خلاف هذه العادة جملة (وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ) والله 
سبحانه وتعالى ذكر هبناما يدل على أن القرآن معجز مع ما يزيل هذه الشبهة وتقريره أن هذا 
القرآن الناذل على هذا التدريج إما أن يكون من جاس مقدور البشر أولا بكون ٠‏ فان كان 








قوله تعالى : فأتوا بسورة من مثله . الآية ١‏ 
الآول وجب إتيائهم بمثله أو بما يقرب منه على التدريج » وإنكان الثانى ثبت أنه مع نزوله على 
التدريج معجز وقرىء « على عبادنا » يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وامته . 

لا المسألة الثالئة )4 السورة هى طائفة من القرآن ‏ وواوها إن كانت أصلا فإما أن تسمى 
بسور المدينة وهو حائطها لانم! طائفة من القرآن >دودة كالبلد المسور أو لآنها عحتوية على 
فنون من العلم كاحتواء سور المدينة على ما فيا وإما أن تسمى بالسورة التى هى الرتبة لأآن 
الورة عنزلة المنازل والمراتب يترق فيها القارىء وه أيِضًا فى أنفسما طوال وأوساط وقصار 
أو ارفعة شأنها وجلالة تحلبا ف الدين » وإن جعات واوها منقلبة عن همرة فلآنا قطعة وطائعة 
من القرآن كالسورة الى هى البقية من الثىء والفضلة منه . فإن قيل فا فائدة تقطيع القرآن 
سورا قلنا من وجره. أحدها : مالآجله بوب المصنفون كتبهم أبوابا وفصولا . وثانيها : أن 
الجنس إذا حصل نحته أنواع كان أفراد كل نوع عن صاحبه 1 "رنالما :ان القفارء: إذا 
ختم سورة أو بابا من الكتاب ثم أخذا فى آخر كان أنشمط له وأثيت على التحصيل منه لو استمر 
على الكتاب بطوله ‏ ومثله المسافر إذا عل أنه قطع ميلا او طوى فرسخا نفس ذلك عنه ونشطه 
للسير . ورابعها : أن المافظ إدا حفظ السورة اعتةّد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مسئةلة بنفسها 
فيجل فى نفسه ذلك ويغتبط به » ومن ثم كانت القراءة فى الصلاة بسورة تامة أفضل . 

( المسألة الرابعسة » قوله ( فأتوا بسورة من مثله ) يدل على أن القرآن وما هو عليه من 
كر درن قر عل كد مارك الله تعالى عخلاف قول كثير من أهل الحديث : أنه نظم على 
هذا التزتيب فى أيام عنمان فاذلك صم التحدى مرة بسورة ومرة بكل القرآن . 

١‏ المأ لة الخامسة » اعم أن 38 تحدى بالقرآن جاء على وجوه . أحدها 0 كك 
من عند الله هو أهدى ) ٠وثانيها‏ : قوله ( 3( ل ان ا - والج. 0 انا ص 
هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا ) . وثالئها : قوله ( فأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات ورابعها: قوله (فاأتوا بسورة من مثله ) و نظير هذا كن يتحدى صاحيه بتصنيفه 
فيقول ائتتى مثله » اثتنى بنصفه ء ائتنى بربعه . اثانى عسألة له منه . فإن هذا هو النباية فى التحدى 
وإذالك المذك فإ قل فوله رف زرا 221 0 اماف ارول در الكري درل افر 
وسورة قل نا أ 2 بالضرورة أن الاتءان ل ا 0 
فإن 3 الاتيان بأمثال هذه الور خارج عن دةسدور البشر كان ذلك مكابرة والإقدام 
على أمثال هذه المكارات مما يطرق التهمة إلى الدين » قانا فلبذا السبتَ اخترنا الطريق الثانى» 
وقلنا إن بلغت هذه السسورة فى الفصاحة إلى د الاعاز نقد حصل المقصودء وإن لم يكن الآهر 


كذلك كان امتناعهم عن المعارضة مع شدة دواعيهم إلى توهين أمره معجزا . فعلى هذين التقديرين 
يحصل المعجز . 








1 تولك تال : قائوا إسررة ين نفل . الآية 

: المسألة السادسة 6 الضمير فى قوله ( من مثله ) إلى ماذا يعود وفيه وجهان . أحدهما‎ ١ 
أنه عائد إلى « ما » فى قوله ( ما نزلنا على عبدنا ) أى فأتوا بسورة ما هو على صفته فى الفصاحة‎ 
وحسن النظم والثافى : أنه عائد إلى د عبدنا» أى فأتوا من هو على حاله من كونه بششرا أميا‎ 
لم يقرأ الكتب ولم ,أخذ من العلماء : والأآول مروى عن عيمر وابن مسعود . وابن عباس والحسن‎ 
وأ كثر المحقةين. ويدل على الترجيح له وجوه. أحدها : أن ذلك مطابق لسائر الآيات‎ 


الواردة فى باب التحدى لاسما ما ذ كره فى يونس ( فأتوا بسورة مثله ) .و ثانيها: أن البحث 
ايك وقع فى اللمنرل لآنه قال ( وإن كتتمى ريب مما نزلنا) فوجب صرف الضمير إليهء ألا 


أن المعنى وإن ارتبتم فى أن القرآن منزل من عند الله فها توا شيئاً ا يمائله وقضية الثرتيب 


لوكان الضمير مردودا إلى رسول الله صل الله عليه وسم أن يقال : وإن ارتبتم فى أن جمد منزل 
عليه فواتوا قرآنا من مثله . وثالئبا : أن الضمير لو كان عائدا إلى القرآن لاقتضى كونهم عاجزين 
عرن الإثيان بثله سواء اجتمعوا أوا نفردوا وسواء كانوا أميين أوكانوا عالمين محصاين » 
أما لوكان عائدا إلى ت#دصل الله عليه ول فذلك لايقتضى إلا كون أحدم من الأآميين عاجزينعنه 
لآنه لا يكون مثل مد إلا الشخص الواحد الى فأما لو اجتمعوا وكانوا قارئين لم يكونوا مثل 
#-دء لآن اجماعة لاتمائل الواحد» والقارىء لا يكون مثل الى » ولا شك أن الايجان على 
الوجه الأول أقوى . ورابعها : أنا لوصرفنا الضمدير إلى القرآن فكونه معجزا إنما حصل لككال 
حاله فى الفصاحة أما لودرفناه إلى مد صل الله عليه وس » فكونه معجزا إنما يكمل بتقرير 
كال حاله فى كرنه أس] بعيداً عن العلم . وهذا وإنكان معجراً أيضاً إلا أنه ما كان لايتم إلا بتقرير 
نوع من النقصان فى <ق مد عليه السلام كان الآول أولى ٠‏ وخامسما : أنا لوصرفنا الضمير إلى 
يمد عليه السلام لكان ذلك بوهم أن صدور مثله القرآن يمن لم يكن مثل حمد فى كونه أمياً سكن . 
ولو صرفناه إلى القرآن لدل ذلك على أن صدور مل من الآمى وغير الأى متنع فكان هذا أولى 

لا المسألة السابعة » فى المراد من الشهداء وجهان . الأول : المراد من ادعوا فيه الالهي.ة 
وهى الآوثان. فكانه قيل لهم إن كان الدهر كا تدرارت ف اننا تت الشادة كا ما تنفع 
وتضر فقد دفعتم فى منازعة مسد صلى الله عليه وسل إلى فاقة ششديدة وحاجة عظيمة فى التخاص 
عنها فتعجاوا الاستعاءة بها وإلا فاعلوا أنيم مبطلون فى ادعاء كونها آطة وأنما تنفع وتضر » 
فيسكون فى الكلام حاجة من وجبين . أحدهما : فى إبطال كونما آلمة . والثاى فى إبطال ماأشكروه 
من إيناز القرآن وأنه من قبله . الثاتى : المراد من الشهداء أكابرمم أو من بوافقهم فى إنكار أمر 
تمد عليه السلام » والمعنى وادعوا أ كابر 7 ا سباكم 1-0 1 على المعارضة وليحكروا لكم وعليكم 
فها يمكن ويتعذر . فإن قيل هل يمكن حمل اللفظ عليبما معاً وبتقسدير التعذر فأمما أولى ؟ قانا 
أما الاول فمسكن لان إلشهداء جمع شويد بمعنى الحاضر أو القائم بالشهادة فيمسكن جعله يازا عن 








وله تعالى : فأتوا بسورةمن مثله . الآمة فا 

المعين والناصر » وأوثانهم وأكابرثم مشتركة فى أتهمكانوا يعتقدون فيهم كوتهم أنصارا لهم 
وأعواناء وإذا <ملنا الافظ على هذا المفبوم المشدترك دخل الكل فيه وأما الثانى فنقول : الأول 
حمله على الأكار » وذلك لآن لفظ الشبداء لا يطاق ظاهرا إلا على من يصح أن شاف ررقاد 
فيتحمل بالمشاهدة ويؤ دى الشبادة » وذلك لا يتحةق إلا فى حق رأسائهم » أما إذا حملشساه على 
الاوثان لزم الجاز » فى اطلاق لفظ الشهداء على الآأوثان أو يقال : المراد وادءوا من تزعمون 
أنهم شهداق ّ والاضيار خلاف اللاصل » أما إذا حملناه على الوجه الأول صح الكلام » لآنه 
بصي كا نه قال ؛ وادعو| من يشبد بعضكم لبعض لا تفاقكم على هذا الانكار . فان المتفقين على 
المذهب يشهد بعضهم لبعض لمكان الموافقة فصحت الاضافة فى قوله شهداءكر » ولانهكان فى 
العرب أكار يشهدون عل المتنازعين فى الفصاحة بأن أيهما أعلى درجة من الآخر » وإذا ثبت 
ذلك ظبر أن حمل التكلام على الحقيقة أولى من حمله على اجاز . 

١‏ المسألة الثامنة 6 أما ( دون ) فهو أدفى مكان من التىء ومنه الثىء الدون» وهو الحقير 
الدقى ؛ ودون الكتب إذا جمعبا لان جمع الثىء أدناه بعضه من بعض ويقال : هذا دون ذاك 
إذاكان أحط منه قليلا » ودونك هذا » أصله خذه من دونك أى من أدفى مكان منك فاختصر 
ثم استعير هذا الافظ للتفاوت فى الا<وال » فقيل زيد دون عمرو فى الشرف والعلم »ثم اقسع 
فيه فاستعمل فى كل ما يجاوز حداً إلى حد ؛ قال الله تعالى ( لا يتخذ الم مون الكافرين أولياء من 
دون المؤمنين ) أى لا يتجاوزون ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين فان قيل فها متعلق من دون 
الله قلنا فيه وجمان . أحدهما : أن متعلقه د شهداءكم » وهذا فيه احتهالان . الاول : المعنى ادعوا 
الذين اتخذتموم آة من دون الله وزعتم أنهم يشبدون لك بوم القياءة أكم على الحق ٠‏ وفى 
أمرثم أن يستظبروا بالج#أد الذى لا ينطق فى معارضة القرآن المعجز بفصاحته غاية المكم بهم . 
والثاف : ادعوا تمداءكر من دون الله أى من دون أوليائه ومن غير اأؤمنين ليشهبدوا لك أكم 
أتيتم مثله » وهذا من المساهلة والاشعار بأن ثهداءتم وثم فرسان الفصاحة تأنى عليهم الطبائع 


© را ل ل ل اك 


دون الله شهداءكم ٠»‏ يدنى لا تستشهدوا بالله ولا تقولوا الله يشهد أن ما ندعيه <ق كايةو لالعاجز 


عن إقامة البينة عل حة دعواه ؛ وادعوا الشهداء من الناس الذين شمادتهم بينه تصحح بها 
الدعاوى عند الحكام » وهذا تعجيز نهم وبيان لا نقطاعهم » وأنه لم يبق لطم متشبث عن قوهم : 
الله يشهد إنا لصادقون ٠‏ 

: المسألة التاسعة 6 قال القاضى هذا التحدى يبطل القول بالجير من وجوة . أحدها‎ ١ 
أنه مينى على تعذر مثله من يصح الفعل منه » فن يننى كون العبد فاعلا لم يمكنه إثبات التحدى‎ 
أصلا وفى هذا إبطال الاستدلال بالمعجر . وثانها : أن تعدره على قولهم يكون لفقد القدرة‎ 








١‏ قوله تعالى : فان لم تفعلوا وان #فعاوا . الآية 
ال موجبة ويستوى فى ذلك ما بكون معجزا . ومالا بكو ن فلا يصح ممنى التحدى على قولهم 
] يضاف إلى الءبد ذالله تعالى هو الاق له فتحديه تعالى لهم يعود فى الت<قيق إلى 
أنه متحد لنفسه وهو قادر على اك ل أن لايثيث الاتجاز على هذا القول 
اه المعجز إنما يدل بمافيه من نقض العادة » فاذا كان قولهم : إن المعتاد أيضاً 
ليس بفعل لم يثبت هذا الفرق فلا يصح الاستدلال بالمءجز . وخاءسها : أن الرسول صل الله 
عليه وسل حتج بأنه تعالى خصه بذلك تصديقا له فيا ادعاه ولولم يكن ذلك من قبله تعالى لم يكن 
داخلا فى الاتجاذ. وعلى قوهم بالجبر لا يصيح هذا الفرقء لآن المعتاد وغير المعتاد لا يكون 
إلآكن قله اراب ١‏ أن المطلوب من ال#ددى إما أن يأ الخصم الملددى د نهدا أى 
أن يقّع ذلك منه اتفافا, والثائى باطل » لآن الاتفاقيات لا تكون فى وسعه ؛ فثيت الأاول 
وإذاكان كذلك ثبت أن أتيانه بالتحدى موقوف على أن بحصل فى قلبه قصد اليه » فذلك 
القصد إنكان منه لزم التساسل وهو ال » وإذكان من الله تعالى يذ يعود الجير ويلزمه 
كل ما أورده علينا فيطل كل ما قال. 

أما قوله تعالى (ر فان لم تفءلوا وان تفعلوا 6 فاعلم أن هذه الآية دالة على المعجز من وجوه 
أربعة أحدها : أنا نعل بالتواتر أن العربكانوا فى غاية العداوة ارسول الله صلى الله عليه وس 
وفى غاية الحرص على أبطال أمره ؛ لإآن مفارقة الاأوطان والعشيرة وبذل اللنفوس والمبج من 
ا يدل على ذلك » فاذا انضاف اليه مثل هذا التقريع وهو 3وله تعالى ( فانلم فعلوا وان 
تفعلوا ) فلوكان فى وسعهم و[مكانهم الانيان مثل القرآن أو بمثل سورة منه لاوا به » ليث 
ا موا 4 ظرر الممجز 5 وثانما :وهو 5 عليه السلام وإن كن متها عندمم فم صل بالنروة 
فقد كان معلوم الال فى وفور العقل والفضل واءرفة بالعواقب » فلو تطرقت الثهمة إلى ما ادعاه 


من النبوة لما استجاز أن يتحدام ويبلغ فى التحدى إلى نهايته » بلكان يكون وجلا خائفاً ما 


رقءه من فضيحة يعود وبالها على جمييع 0 ره » حاشاه من ذلك صلى الله عليه وسل ٠‏ فلولا 
معر فته بالاضطرار من حاطهم أنهم عاجزون 58 المعارطة 1] جوز من نفسه أن بحمليم على 
المعارضة بأباخ الطرق . وثالثها : أنه عليه السلام لو لم يكن قاطماً بصحة ذبوته لا قطع فى احبر 
بأنمم لا يأتو ن مثله. لأنه إذا لم يكن قاطمأ بصحة نبوته كان يحون خلافه» وبتقدير وقوع 
خلافه يظبر كذبه »فالمبطل المزور البئة لا يقطع فى الكلام . ولا بجزم به فلما جزم دل على 
أنه عليه الصلاة والسلام كان قاطءا فى أمره ٠‏ ورابعما : أنه وجد خبر هذا ابر على ذلك الوجه 
لإآن ف أيامه عليه الصلاة والسلام !0 عصرنا هذا لم خل وقت من الآاوقات من يعادى الدين 
والإسلام وتشنئد دواعيه فى الوفيعة فيه . ثم إنه مع هذا الخرص الشديد لم :وجد المعارضة 
قط فبذه الوجره الاريعة فى الدلالة عل المعجز 8 تشتمل علما هذه الآية 3 وذلك يدل 








قوله تعالى : فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا . الآية ١‏ 
على فساد قول الجهال الذين يةولون إن كتاب الله لا يشتمل على الحجة والاءتدلال ٠‏ وهمنا 
الدثال الارل أشان]: 1 اللاررة اك » فبلا جى. باذا الذى لو وف دون 
« إن » الذى لاثمك الجواب فيه وجبان : أحدهما أن يساق القول معبم على حسب حسبانهم » 
فانهم كانوا يعد غير جازمين بالعجز عن المعارضة لا كام م على 7 واقتدارم على الكلام . 
الثاى ؛ أن يتم ب#مكا يقول الموصوف بالقوة الوا'ق من نفسه بالغلبة على من يقاومه : إن 
غلبتك » وهو يعلم أنه غالبه نكما به . الس وال الثانى 0 ) ول يقل ذان لمتأتوا به؟ 
الجواب : لآن هذا أخصر من أن يقال فان لم تأتوا بدورة هن ل ل 
السؤال الثالث : ( ولنتفعلوا ) ما محلبا؟ الجواب لال لها لامها جملة اعتراضية . الال الرابع : 
ماحقيقة إن فى باب الننى ؟ الجواب : لا وان أختانفى نف المستةبل إلا أنفى «ان» توكيدا وتششديداً 
تقول لصاحبك : لا أقيم غدا عندكء فان أشكر ءا يك قلت لن أقيم غدا . ثمفيهثلاثة أقوال . أحدها . 
عا لان وهر فول لخلئل ١‏ ثانا 5 ؛ الت لاوا ل إوثالتها: درق هه 
لتأ كيدن المست قبل وهوقولسيبويه. وإحدىالروايتينءن الخليل . السؤال الخامس : مامعنىاشتراطه 
فى اتقاء الذار انتفاء |7 تيانهم بسورة من ن مثله ؟ الجواب : إذا ظور جزم عن المعارضة صح عندثم 
صدق رسول الله مكلت : وإذا صح ذلك ثمازموا العناد استوجبوا العقاب بالذار ء فاتقاء ال 
يوجب ترك العناد » فأقبم المؤثر مقام الأثر » وجعل قوله ( فاتقوا النار ) قائما 38 قوله فاتركوا 
العنادء وهذا هو الا>از الذى هو ا اب البلاغة وفيه تمويل لشأن العتاد : لانابة اثقاء 
النار مئابه متيعا ذلك ويل صفة النار . السؤال السادس : ما الوقود؟ 5 : هو مأ وقد به 
النار وأما المصدر فضمون وقد جاء فيه الفتح » قال سيبويه : وسمعنا من العرب من يقول وقدنا 
ان ار وقوداً عال ليا 6 ثم قال والوقود 201 و الووود الطب وقر] عبدى 02 بالخ 7 كسمية 
بالمصدر كا يقال ذلان فر قومه وزين بلده . السؤال السابع : صلة الذى يحب أن تكون قضية 


معاومة فكيف عل أوائك أن نار الآخرة توقد بالناس والحجارة ؟ الجواب . لا ممنع أن يتقدم 


2 0 لكتاب ؛ أو سمعوه من رسول الله صلب عله أو سمعوا من قبل هذه الاية 
قوله فى سورة التحريم ( ناراً وقودها الناس والحجارة) 0 امن : فلم جاءت النارالموصوفة 
بهذه الجملة متكرة فى سورة التحريم وهبنا معرفة ؟ الججراب: تلك الآية نزات بمكة فم رفوا منها نار 
موصوفة بهذه الصفة ثم نزات هذه بالمدينة مستندة إلى ما عرفوه أولا . السؤال التاسع : ما معنى 
قوله ( وقودها اناس والحجارة ) الجواب : أنها نار متازة من النيران بأنها لا تتقد إلا بالناس 
والحجارة ؛ وذلك يدل عل قوتها من وجبين . الأول : أن سائر النيران إذا أريد إراق الذاس 
با أو إجماء الحجارة أو قدت أولا بوقود ثم طرح فيبا ما يراد إحراقه أو [حماؤه » وتلك أعاذنا 
الله منها برحمته الواسعة :وقد بنفس ماتحرق . الثاقى: أنم,#ا لا فراط حرها تتقد فى الحجر . 
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١‏ وله تعاللى : وار ألذين آهنوا وعاوا الصالحات . الآبة 
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رما تس سترة 2 5 سا ثم ب سر هوركم ساترة اع شار م 


متشا وطم فها ازواج مطورة وهم فها خلدون 


الال العاشر :لم قرنالناس بالحجارة وجعلت الحجارةمه.هم وقودا ؟ الجواب : لانم فرنوا مها 
أنفسهم فى الدنيا حيث نحتوها أصناما وجعلوها لله أنداداً وعبدوها من دونه قال تعالى ( إنكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) وهذه الآية مفسرة لما فةوله )!كم وما تعبدون من دون 
الله ) فى معنى الناس والحجار ة وحصب جبنم فى معنى وقودها ولما اعتقد الكفار فى حجارتهم 
المعبودة من دون الله أنها الشفعاء والشهداء الذرن يستشفعون بهم ويستدفمون المضار عن أنفسهم 
سكا بهم ء وجعلبا الله عذابهم فقرنهم بها حماة فى نار جبثم إبلاغا وإغرابا فى تحسرمم » ونحوه 
مايفعله بالكافرين الذين جعلوا ذهبهم وفضتهم عدة وزخيرة فحوأ بها ومنعوها من الحةوق حيث 
بحمى علبها فى نار جرم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظرورثم » وقيل هى حجارة الكبريت » 
وهو تخصيص بغير دليل ؛ بل فيه مإيدل على فساده » وذلك لآن الغرض هبنا تعظيم صفة هذه 
الذار والايقاد بحجارة الكبريت أس معتاد فلا يدل الايقاد مها على قوة النار » أما لو حملناه على 
سائر الأحجار دل ذلك على عظم أمى النار فان سائر الاحجار تطفأ مها النيران فكأ نه قال تلك 
النيران بلغت لقوتها أن تتعاق فى أول أمرها بالحجارة اأنى هى مطفئة انيران الدنياء أما قوله 
( أعدت للكافرين ) فانه يدل على أن هذه النار الموصوفة معدة لادكافرين » وليس فيه ما يدل على أن 
هناك نيراناً أخرى غير موصوفة هذه الصفات معدة لفساق أهل الصلاة . 

فوله تعالى ل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الانهار 
كلما رزقوا منها من ثمرة رذق قالو اهذا الذى رزقنا من قبل وأتوا.ه «تشابها وهم فيبا أذواج 
مطهرة وثم فيها خالدون ) 

اعلم 0 وتعالى لما تكلم فى التوحيد والنبوة تكلم بعدهما فى المعاد وبين عقاب 
الكافر وثواب المطيع ومن عادة الله تعالى أنه إذا ذ كر آية فى الوعيد أن يعقبها بآية في الوعد 
وههنا مسائل ّ 

( المسألة الأول ) اعم أن مسألة الحشر واانشر هن المسائل المعتبرة فى صة الدين والبحث 





قوله تعالى : وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية ١‏ 
عن هذه المسألة إما أن يقع عن إمكانما أو عن وقوعها ؛ أما الامكان فيجوز إثبانه تارة بالعقل » 
وبالتقل أخرى ؛ وأما الوقوع فلا سبيل إليه إلا بالنقل » وإن الله ذ كر هاتين المسألتين فى كتابه 
وين الاق فيهما من وجوه . الوجه الأول :ان كثيرا ماحكى عن المندكرين إنكار الحشر والنشر ؛ 
ثم إنه تعالى حكم بأنه واقع كائن من غير ذ كر الدليل فيه » وإنما جاز ذلك لآ نكل مالايتوقف 
صحةزوة الرسول صلل عليه أمكن إثباته بالدليل النقلى» وهذهالمسألةك ذلك اذإ ثياتممابالنقل » مثاله 
ماحم هنا بالنار لللكفار , والجنة للابرار» وما أقام عليه دايلا بل ١‏ كتق بالدعوى ؛ وأما فى 
إثبات الصائع وإثيات النبوة فلم بكتف فيه بالدعوى بل ذكر فيه الدليل ؛ وسيب الفرق ما ذكرناه 
وقال فى سورة النحل ( وأقسموا الله جردأ انهم لاببعث الله من بموت بلى وعدا عليه حا وان 
ا 0 وقال فى سورة التغابن ( زعم الذين كفروا أن ان يبعثوا قل بلى ورف 
لتبعئن ثم لتذبؤن بما عماتم ) . الو > الكاى أنه تمال نبت زنكان المد, وال باء عل أله يكال 
قادر على أمور تشيه الحشر واانشر »وقد قرر الله تعصالى هذه الطريقة على وجوه » فأجمعه| ماجاء 
ور الواقعة فإنه تعالى ذكر فيها حكاية عن أككاب الشمال أنهمكانوا يقولون أنذا متنا وكنا 
تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون أوآباؤنا الأآولون ؛ فأجابهم اللهتعال بقوله ( قل إن الآولين والآخرين 
جموعرن إلى ميقدات يوم معلوم ) ثم إنه تعالى احتج على إمكانه بأمور أربعة . أولها : قوله 


( أفرأيتم مائمنون أأتتم تخلةونه أم نمن الخالقون ) وجه الاستدلال بذلك أن المى إ؛ما بحصل هن 
فضلة الحضم الرابع وهوكالطل المنبث فى آفاق أطراف الأاعضاء ولهذا تشترك الاءضاء فى الالتذاذ 
بالوقاع حصول الاتحلال عنها كلها » ثم ان الله تعالى سلط قوة الشهوة على البقية <تى أنها تجمع ”لك 
الأجزاء الطلية » فالح-اصل أن تللك الاجزاء كانت متقرقة جدآ : أولا فى أطراف العالم » ثم أنه 
تعالى جمعها فى بدن ذلك الحيوان» ثم إنما كانت متفرقة فى أطراف بدن ذلك الحيوان لججمعها الله 
الى أرعة الى ام إنه تعسالى أخرجها ماء دافقاً إلى قرار الز<م فإذا كانت هذه 


الاجاء متفرقة لؤمهم! وكون منها ذلك الشخص » فإذا افترقت بالموت مرة أخرى فكيف يمتنع 
عليه جمعها مرة أخرى ؟ فبذا تقرير هذه الحجة » وإن الله تعالى ذ كرها فى مواضع من كتابه ؛ منها 
ففسورة الحج (يا أيها الناس إن كتتم فى ريب منالبعث فإنا خلقنا من تراب ) إلى قوله ( وترى 
الأرض هامدة ) ثم قال ( ذلك بأن الله هو الحق وأنه بعى الموى وأنه على كل ثمئء قدير وأن 
ل ل لض ري 
مراتب الخلقة رثم إنكم بعد ذلك لليتون ثم إنكم يوم القامة تبعثون ) وقال فى سورة لاأقسم 
(أم يك نطفة من منى بمنى ثم كان عاقة تخلق فسوى ) وقال فى سورة الطارق ( فلينظر الانسان 
مم خاق ؟ خاق من ماء دافق مخرج ) إلى قوله ( إنه على رجعه لقادر ) . وثانيها قوله ( أفرأيتم 
ماتحرئون أأتتم تزرعرنه ) إل فوله ( بل نحن محرومون ) وجه الاستدلال به أن الحب وأقسامه 








١‏ قوله تعالى : وبشر الذين آمذو وعماوا الصالمات . الآية 


هن مظول مشةوق وغير مشقوق ؛ كالآرز والشعير » ومدور ومثاث ومربع » وغدير ذلك على 
اختلاف أشكاله إذا وقع فى الأرض الندية واستولى عليه الماء والتراب » فالنظر العقلى يقتضى أن 
يتعفن ويفسد» لآن أحدهما يكنى فى حصول العفونة » ففيهما جميعاً أولى » ثم إنه لايفسد بل ببق 
عفوظاً . ثم إذا ازدادت الرطوبة تنفلق الخبة فاقتين فيخرج عنها ورقتان : وأما المطول فيظهر فى 
م ثب وتظهر الورقة الطويلة كا فى الزرع » وأما النوى فا فيه من الصلابة العظيمة ااتى 
بسبرها يعجر عن فاقه أ كثر النداس إذا وقع فى الارض الندية ينفاق باذن الله » ونواة الهر تنفلق 
من نقرة على ظهرها ويصير برع النواة من نصفين خرج من أحد التصفين الجرء الصاعد » ومن 
الثانى الجزء الهابط » أما الصاعد فيصعد » وأما المابط فيذخوص فى أعداق الارض ء والخاصل أنه 
يخرج من النواةالصغيرة شجر تان إحداهما خفيف صاعد . والاخرى ثقيل هابط مع اتحاد العنصر 
واتحاد طبع النواة والماء والمواء وال” بة أفلا يدل ذلك على قدرة كاملة وحكمة شاملة فهذا القادر 
كيف يعجر عن جمم الاجزاء وتركيب الاعضاء . ونظيره قوله تعالى فى المج ( وترى الأارض 
هامدة ذإذا أبن انا عليها الماء اهتزت وربت ) وثالئه! : قوله تعالى ر أفرأيتم الماء الذى تشربون أأتم 
أنزلقوه من المزن أم >ن المنزلون ؟ ) وتقديره أن المله ٠‏ جسم تقل بالطبع » و إصعاد الثقيل أ على 
خلاف الطبع » 1 من قادر قاهر يقهر الطبع وببطل الخاصية ويصعد ما من شأنه المروط 
والتزول . وثانيها اك تلك الذرات المائية اجتمعت إعد تفرقها . و ثالما : تسييره | بالرياح 
ورابعها : إبزالها فى مظان الحاجة والارض الجرز » وكل ذلك يدل على جواز الحثير . أما صعود 
الثق. ملأنه قلب الطبيعة . فإذا جازذلك فلم لاوز أن يظهر الحياة والرطوبة من حساوة التراب 
والماء ؟ و لثانى : لما قد على جمع تلك الذرات المائية بعد تفر 7 فم لايحوز جمع الاجزاء الترابية 
بعد تفرة,ا ؟ والثالث : تسيد يد الرياح فاذا قدر على تحريك ار رياح ل ذم بعض تلك الاجزاء 

المتجانسة إلى بعض فل لا يوز 0 ابع : أنه تعالى أنشأ السحاب لكاجة الناس إليه فههنا 
الحاجة إلى إنشاء المكلفين مرة أخرئى ليصلوا إلى ما استحقوه من الثواب والعقاب أولى واعلم 
أن الله تعالى عبر عن هذه الدلالة فى موضع آنخر من كتابه فقال فى الاعراف لما ذ كر دلالة 
التوحيد ( إن دبك الله الذى ) إلى قوله ( قريب من الىسئين ) ثم ذ كر دليل الحشر فقال ( وهو 
الذى يرل الرياح ) إلى قوله ( كذلك تخرج الموتى لعلكم تذكرون ) ورابعها : قوله ( أنرأيم لقان 

لك رون انتم أنقأتم شجرتا أم نحن اانشئون ) وجه الاستدلال أن النار صاعدة و 0 
هابطة » وأيضاً النار لطيفة » والشجرة كثيفة . وأيضاً الذار نورانية والشجرة ظلمائية ؛ والنار حارة 
يابسة والشجرة باردة رطبة » فاذا أمسك الله تعالى فى داخل تلك الشجرة الاجزاء الئورانية النارية 
فتدجمع شدرتهبين هذهالاشياء المتنافرة فاذا ل؛ءجزعن ذلك فكيف يعجر عن تركيب الخيوانات 


رتألنها؟ راك تعالى ذكرهذهالدلالة فيسورة يس فقال ( الذى جعل اسك من الشجر الاخضر نار ) 








قوله تعالى : وبششرالذين أم: واوعملوا الصالحخات . الآية ١‏ 


واعلم تال ا فى هله ا الماء والنار وذكر فى الل أمر الهواء بقوله ( أمن 
بدي فى ظليات البب والبحر ) إلى قوله 5 -دأ الخاق ثم يعيده ( وذكر الارض فى 
الحج فى قوله ( وثرى الارض هاه هدة ) فكاأنه سيددانه وتعالى بين أن العناصر الأاربعة على 
جميع أحوالها شاهدة بامكان الحشر والنشر . النوع الثافى : من الدلائل الدالة على امكان 
0 تعالى يقول : لما كنت قادراً على الايحاد أولا فللآن أكون قادراً على الاعادة 
أولى . وهذه الدلالة تقريرها فى العقل ظاهر » وأنه تعالى ذ كرها فى مواضع من كتابه » .نا فى 
البقرة ( كيف :كف رون ,الله 0 انا فأحيا ي م ء متك ثم بحبيم ثم إليه ا 
قوله فى س.حان الذى ( وقالوا ( ثذا كنا | عظاما ورفانا 0١‏ لمدر ترك لف ا 1ل رادا 
حجارة ) إلى قوله ( قل الذى فطر كم أول مرة ) ومتها فى العنكبوت ( أو لم يروا كيف يبدىء 
الله الخلقثم يعيده ) ومنها قوله ا وهو الذى يبدأ الخاق ثم يعيده وهو أهون عليه 
وله المثل الأعلى) ومنها فى يس ( قل حييما الذى أنثمأها أول مرة ؛ النوع الثالث : الاستدلال 
باقتداره على السموات على اقتداره على الحشر . وذلك فى آيات منها فى سورة سبحان ( أو لم 
يروا أن الله الذى خلق السموات والارض قادر على أن يخاق مثلهم ) وقال فى يس ( أو لد 
الذى خاقالسموات والارض بقادرعلى أن ياقمثلهم بلى وهو الخلاق الء 0 
أول بروا أن الله الذى خلق السموات والارض ولم يعى يخلقهن بقادر على أن يمى الموق 
ل ل )ف فى ر أن 0 لكا الام ل ا ال" 
وأحبينا به بلدة ميت كذلك اذروج ) ثم قال ( أفعيينا بالخاق الأول بلهم فىلبسمن خلق جديد ) 
النوع الرابع : الاستدلال على وقوع الحشر بأنه لابد من إثابة الحسن وتعذيب العاصى وتمييز 


أحدهما من الآخر بآيات ‏ منها فى يونس ( إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حمًا إنه يبدأ الخاق ثم 
إعيده لجز ى الذين آمنو اوعملوا الصالحات بالقسط ) ومنها فى طه ( إن الساعة آثية أ كاد أخفيها 
لتجزى كل نفس با تسعى ) ومنبا فى ص ( وما خلنا السماء والأرض وما ينما باطلا ذلك 
ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار . أم تجمعل الذين آمنوا وعملواالصالماتكالمفسدين 
فى الأرض أم نجل المتقين كالفجار ) النوع الخامس : الاستدلال باحياء الموتى فى الدنيا على 
صمة الحشر والنشر فا خلقه آدم عليه الصلاة والشلام ابتداء ومنها قصة البقرة وهى أوله (ذقلنا 


اضربوه ببعضها كذلك يحى الله المونى ) ومنها قصة إبراههم عليه السلام رب أرف كيف حى 
الموق) ومنها قوله ( أ وكالذى م على قربة وهى خاوية على عروشها ) ومنها قصة حى وعيسى 
عليهما السلام فانه تعالى استدل على إمكانهما بعين ما استدل به على جواز الحشر حيث قال ( وقد 
خلقتك من قبل ول تنك شين ) ومنها فى قصة أداب الكرف ولذلك قال ( لتعلدوا أن وعد الله 
حق وأن الساعة لاريب فيا ) ومنها قصة أبوب عليه السلام وهى قوله ( وآتيناه أهله ) يدل ع! 








١‏ قولة تعالى : وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات . الآبة 

أنه تعالى أحياهم بهد أن ماتوا ومنها ما أظبر الله تعالى على بد عيمى عليه السلام من أحياء الموتقى 
حيث قال ( ويحى الموى ) وقال ( وإذ" 'لق من الطين كبيئة الطير باذتى فتنفخ فيها فتتكون طيراً 
باذفى ) وهنها قوله ( أولا بذ كر الانسان أنا خلةناه من قبل ولم يك شيئًا ) فهذا هو الاشارة إلى 
أصول الدلائل اانى ذحكرها الله تعالى فى كتابه على صمة القول بالحشر ٠»‏ وسيأفى الاستقصاء 
فى تفسير كل آية من هذه الآآيات عند الوصول إليبا إن شاء الله تعالى , ثم إنه تعالى نص فى 
القرآن على أن متكر المشر والنشر كافر ٠‏ والدليل عليه قوله ( ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال 
ما أظن أن تبيد هذه أبداً وما أظن الساءة قائمة ولئّن رددت إلى رفى للاجدن خيراً منها منقليا 
لك 2107 ) ا ررك لكان ل 
هذا الثىء فى الوجود بممكن الوجود فى نفسه » إذ لو كان متنع الوجود لما وجد ف المرة الأولى 
ليث وجدافى المرة الأآاول علينا أنه مكن الوجود فى ذاته » فلولم يصح ذلك من الله تعالى 
لدل ذلك إما على زه حيث لم ,قسدر على ياد ما هو جائز الوج-ود فى نفسه ؛ أو على جم-له 
حيث تعذر عليه تمييز أجزاء بدذكل واحد من المكافين عن أجزاء بدن المكلف الآخر » ومع 
القول بالعجز والجبل لا يصيح إثبات النبوة فكان ذلك موجباً الكفر قطعاً والله أعل . 

١‏ المسألة الثانية 4 هذه الآيات صربحة فى كون الجنة والنار مخلوقتين » أما النار فلنه تعالى 
قال فى صفتها ( أعدت للكافرين ) فبذا صريحة فى أنها مخلوقة وأما الجنة فلآنه تعالى قال فى آية 
أخرى ( أعدت للتقين ) ولانه تعالى قال ههنا ( وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم 
جنات نتجرى من تحتها الانمار ) وهذا إخبار عن وتوع هذا الملك و<صوله وحصول املك فى 
الخال يقتضى <صول المماوك فى المال فدل على أن الجنة والنار مخلوةتان . 

١‏ المسألة الثالئة ) اعل أن مجامع الاذات إما المسكن أو المطعم أو المتكح فوصف الله 
تعالى المسكن بقوله ( جنات تيرى من تحتها الأنهار ) والمطعم بقوله ( كلما رزقوا منها من مرة 
رزا قالوا هذا الذى رذقنا من قبل ) والمنكيح بقوله ( وهم فيها أزواج مطهرة ) ثم إن هذه 
الآشياء إذا حصات وقارنها وف الزوال كان التنعم منغصا فبين تعالى أن هذا الوف زائل 
عنهم فقال ( وهم فيها خالدون ) فصارت الآية دالة على كال التنعم والسرر .و لنتكام الآن 
فى ألفاظ الآية . 

أما قوله تعالى (( وبشر الذين آمنو! 6 فيه سؤالات . الأول : علام عطف هذا الام ؟ 
والجواب من وجوه . أحدها : أنه ليس الذى اعتمد بالعطف هدو الآ حتى يطلب له مشا كل 
من أمس أو نبى يعطف عليه . إسا المعتمد بالعطف هو جماة وصف يُواب الأؤمنين فهى معطوفة 
على جلة وصف عقاب الكافرين يا تقول : زيد يعاقب بالقيد والضرب » وبشر عمرا بالعفو 
والاطلاق . وثانيها : أنه معطوف على قوله ( فاتقوا )يا تقول يا ببى تم احذروا عقوبة ماجنيتم 








قوله تعالى : وبشر الذين آمنوا وعماوا الصالحات . الآءة ١‏ 
وبشر يافلان بنى أسد باحسانى إليهم . وثالثها: قرأ ذيد بن على ( وبشير ) على لفظ الى لليفعول 
عطفا ٍ أعدت . السؤال الثاتى . من المأمور بقوله وبشر ؟ والجواب يجوز أن يكون رسول الله 
لب وأ ن يكو نكل أحدكا قال عليه الصلاة والسلام « يشير امش انين إلى المساجد فى الظالم بالدور 
التام يوم القيامة » لم يأمر بذلك واحد بعينه : وإنما كل أحد مأمور به وهذا الوجه أحسن 
وأجرل» لاه بوذن بأن هذا الآمر لعظمتة ونفامته حقيق بأن ببشر به كل دن قدر عل البشارة 
به . السؤال الثالث ؛ ماالبشارة ؟ الجواب : أنها الخبر الذى يظهر السرور » وطذا قال الفقهاء إذا 
قال لعبيدة :أيم شرق بقدوم فلان فهو حر فيشروه فرادى عتق أولهم » نه هو الذى أفاد 
رلر فال لك 0 رت ان و لانهم ا اجر ره رمه اليرة 
لظاهر ال+لد » وتباشبر الصبح ما ظهر من أوائل ضوثه . وأما ( فبشرثم بعذاب 0 ) قن ااسكلام 
الذى يقصد به الاستهزاء الزائد فى غيظ المستهزأ به كرا يول 0 لعدوه أبثر بقئل ذر بثك 
رن نالك آنا اقره قي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لمم جنات تجرى من تحتها الآنمار ) 
ففيه مسائل : - 

لإ المسألة الآولى » هذه الآية تدل على أن الأعمال غير داخلة فى مسمى الإيمان لانه لما 
ذكر الإمان ثم عطف عليه العمل الصاح وجب التغاير وإلا لزم التتكرار وهو خخلاف الاآصل 

١‏ المسألة ا 0 الناس من أجرى هذه الآية على ظاهرها فال :كل من أنى بالإبمان 
والاعمال الصالحة فله الجنة . فاذا قيل له ماقولك فيمن أن بالإيمان والاعسال الصالحة ثم كفر 
قال إن هذا متنع لان فعل الإبمان والطاعة ‏ يوجب 00 الثواب الدائم » وفعل الكفر 
استحقاق العقساب الدائم » واجمع بينبما محال » والقول أيضاً با! حابط حال فلم يبق إلا أن يقال 
هذا الفرضّن الذى 500 »وإنما قلنا إن لول بال لتحابط محال لوجوهء أحدها : أن 
الاستحقاقين إما أن يتضادا أولا ينتضادا فان تضادا كان طريان الطارىء مشروطا بزوال الباق » 
فلوكات زوال اليافى معللا بطريان الطارىء لزم الدور وهوعال . وثانيها : أن المنافاة حاصلة من 
الجانبين فليس زوال البافى لطريان الطارىء أولى من اندفاع الطارىء بتقيام الباى » فاما أن يوجداً 
معا وهو »ال أو يتدافعا خْينئذ يطل القول بالابطة » وثالثها : أن م قين إما أن يتساويا 
أوكان المقدم أ كثر أو أقل , فان تعادلا مدل أن يقال كان قد حصل استحةاق عثمرة أجزاء من 
الثواب فطرأ استحقاق عشرة أجزاء من العقاب فنةول : استحقاق كل واحد من أجزاء العقاب 
0 بازالة كل وا<د من أجزاء استحقاق الثواب . وإذا كان كذلك لم يكن تأثير هذا الجزء 

إذالة هذا الجزء أولى من تأثيره فى أزالة ذلك الجرء ومن تأثير جزء آخر فى إزالته » فاما 
0 وذكل وأحد من هذه الاجزاء الطارئه مؤثراً فى إزالة كل واحد من الاجزاء المتقدمة 
قيلزم أن يكون لكل واحد من العلل معلولات كثيرة ولكل واحد من المعلولات علل كثيرة 








4 قوله تعالى :كاما رزقوا منها من بمرة رقا . الآية 
مستقلة ؛ وكل ذلك ال ؛ وإما أن يخت ص كل واحد من الأاجزاء الظارئة بواحد من الباق من 
غير مخصص فذلك محال لامتناع ترجح أحد طرف الممسكن على الآخر لا ارجح ؛ وأما إنكان 
المقدم أ كثر فالطارىء لا يزيل إلا بعض أجزاء الباق؛ فلم كن بعض أجراء الباق أن بزول به 
أولى من سائر الأّجزاء فاما أن يزول الكل وهو ال» لآن الزائل لايزول إلا بالناقص ٠‏ أو 
ل 2 سم .زر ال أرلا رول فى مره المطارت وأيضا 
فهذا الطارى. إذا أزال بعض أجزاء الباق فاما أن يبقالطارىء؛ أويزول . أما القول ببقاء الطارىء 
ف يقل به أحد من العقلاء . وأما القول بز واله فباطل » لأنه إما أن يكون تأثي كل واحد منهما 
فى إزالة الآخر معآ أو على الترتيب » والأول باطل لآن المزيل لابد وأن يكون موجودا حال 
الازالة : فلو وجد الزوالان معاً لوجد المزيلان معاً » فيلزم أن يوجدا حال ما عدما وهو محال 
وإنكان على الثرتيب فالمغلوب يستحيل أن ينقلب غالباء وأما إنكان المتقدم أقل فاما أن يكون 
المؤثر فى زواله بعض أجراء الطدارىء » وذلك حال لآن جميع أجزائه صالم للازالة ؛ واختصاص 
البعض بذلك ترجيح من غير مرجح وهو ال ٠‏ وإما أن يصير الكل «ؤثراً فى الازالة فيلزم 
أن يحتمع على المعلول الواحد علل مستقلة وذلك تحال » فقد ثبت هذه الوجوه العقلية فساد القول 
بالاحباط ؛ وعند هذا تعين فى الجواب قولان . الأول : قول من اعتبر الموافاة » وهو أن شرط 
حصول الإبمان أن لابموت عل المكفر فلومات على.الكفرعلمنا أن ما أنى به أولاكان كف رو هذا 
قول ظاهر السةوط ء الثانى : أن العبد لايستحق على الطاعة ثوابا ولا على المعصية عقابا است<ماقا 
عقليا واجبا ء وهو قول أهل السنة واختيارنا ؛ وبه يحصل الخلاص من هذه الظلءات 

١‏ المألة الثالثة م احتجت المعتزلة على أن الطاعة توجب الثواب فان فى حال مابششرهم 
بأن لهم جنات لم يحصل ذلك لهم على طريق الوقوع ؛ ولمالم يمكن حمل الآية عليه وجب حملها 
على استحقاق الوقوع لآنه موز التعبير بالوقوع عن استحقاق الوقوع مجازا 

2 المسألة الرابعة ) الجنة : البستان من النخل والشجر التكائف المظلل بالتفاف أغصانه 
والتركيب دائر على معنى الستر وكاأنها لتكائفها وتظليلها سميت بالجنة التى هى المرة من مصدر جنه 
إذا سترهكامهاسترة واحدة لفرط التفافها وسميت دار الثواب جنة لما فيبا مرن الجنان » فان 
قبل ل تكرت الجنات وعرفت الأنهار ؟ الجواب : أما الاول فلآن الجنة اسم لدار الثواب كلها 
وه مشتماة على جنات كثيرة مرتبة م اتب على <سب استحةاقات العاماين لكل طبقة منهم جنات 
من تلك الجنات » وأما تعريف الانمار فالمراد به الجنس يا يقال لفلان بستان فيه الماء الجارى 
والتين والعنب يشير إلى الاجناش الى فى عم الخاطب » أو يشار باللام إلى الانمار المذ كورة 
فى قوله ( فيبا أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لين لم يتغير طعمه ) وأما قوله (( كلما رزقوا ») 
فبذا لايحاو إما أن يكون صفة ثثانية جنات . أو خبر مبتدأ محذوف ؛ أوجملة مستأنفة لانه لما 








قوله تعالى :كلما رزقوا متها من ثمرة رزقا . الآية 1 
قبل : إن لهم جنات لم يل قلب السامع أن يقع فيه أن ثمار تلك الجنات أشياه ثمار الدنيا أم لا ؟ 
وهنا سؤالات . السؤال الآول : ما وقع من ثمرة ؟ الجواب فيه وجبان . الآول : هو كقولك 
كالما أكات من إستانك من الرمان شيدًا حمدتك فوقع من ثمرة موقع قولك من الرمان فن الأولى 
والثانية كاتاهما لا بتداء الغاية » لأآن الرزق قد ابتدأ من الجنات والرزق من الجنات قد ابتدأ من 
كرة وليس المراد بالعّرة التفاحة الواحدة أو الرمانة الفردة على هذا التفسير , وإتما المراد النوع 
من أنواع القار . الثاف : وهو أن يكون من ثمرة بانا على منهاج قولك رأيت منك أسدا تريد 
أنت أسد؛ وعلى هذا يصيح أن يراد بالعرة النوع من الثْرة أو الحبة الواحدة . السؤال الثانى: 
كيف يصح أن يةولوا هذا الذى رزقنا الآن هو الذىرزقنا من قبل » الجواب : لما اتحد ف الماهية 
وإن تغاير بالعدد صح أن يقال هذا هو ذاك أى بحسب الماهية فان الوحدة النوعية لا تنافنها 
اللكثرة بالشخص ولذلك إذا اشتدت «شاءبة الابن بالاب قالوا إنه الاب ٠‏ الؤال الثالث : الآية 
تدل على أنهم شبهوا رذقهم الذى يأتيهم فى الجنة برزق آخر جاءتم قبل ذلك» فالمشبه به أهو من 
أدداف انا :'أم قن أرزاق اله ؟ راطرات ذه وجران ‏ اللأرل :أله ف أرزاق الدنا ‏ وال 
عليه وجهان» الأآول : أن الإنسان بالمألو ف آنْس وإلى المعورد أميل » فاذا رأى مالم يألفه نفر 


عنه طبعه ثم إذا ظفر بثىء من جنس ما سلف له به عبد ثم وجده أشرف مما ألفه أ, لاما 
0 ىو سس لم ص و 


ابتهاجه وفر-ه به ء فأهل الجنة إذ أبصروا الرمانة فى الدنيا ثم أبصروها فى الآخرة ووجدوا 
ركالة اللنة أطبب وأشر ف من رمانة الدنياكان فرحهم بها أشد من فرحهم بثثىء بما شاهدوه 
فى الدنيا » والدليل الثاى : أن قوله ( كلما رزقوا منها) يتناول جميع المرات فيتناول الارة 
الأول فلبم فى المرة الأولىمن أرزاق الجنة ثىء لابد وأن يقولوا هذا الذى رزقنا من قبل وله 
يكون قبل المرة الآولى ثمىء من أرزاق الجنة حتى يشبه ذلك به فوجب مله عل أرزاق الدنياء 
القول الثانى : أن المشبه به رزق الجنة أيضاو المراد تشابه أرزافهم ثم اختلفوا فيها حصلت المشمامبة 
فيه على وجهين . الأول : المراد تساوى ثواءهم فىكل الآوقات فى القدروالدرجة حتى لا يزيدولا 
ينقص . الك#انى : المراد تشماب+ها فى المنظر فيسكون الثانى كانه الآول على ماروى عن الحسن ثم 
هؤلاء مختلفون فم من يقول الاشتباه يا بقع فى المنظر يمع قُْ لطعم » فان الرجل إذا التذ بثى 
وأيب به لا تتعلق به نفسه إلا مثله » فاذا جاء ما يشبه الأول من كل الوجوهكان ذلك نماية اللذة 
ومنهم من يقول إنه وإن حصل الاشتباه فى اللون لمكنها تتكون مختلفة فى الطعر » قال الحسن 
يوق أحدم بالصحفة فيأكل منها ثم يوق بالاخرى فيةول هذا الذى أتينا به من قبل » فيقول الملك 
كل : فاللون واحد والطعم مختلف , وف الآية قول ثالث على لسان أهل المعرفة : وهو أنكال 
السعادة ليس إلا فى معرفة ذات الله تعالى : ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله من الملا ئكة الكروبية 
والملائكة الروحانية وطبقات لأرواح وءالم السموات وباجملة يحب أن بصيد روح الانسان 
ولارل نر 68-9 








ا ثُوله تعالى : وأتوا متشابه . الآية 
كالمرآة انحاذية لعالم القدس ثم أن هذه المعارف تحصل فى الدنيا ولا حص ل مما كال الالتذاذ 
والابتباج» لما أن العلائق البدنية تعوق عن ظرور تلك السعادات واللذات ء فاذا زال هذا العائق 
حدصلت السعادة العظيمة والغبطة الكير ى ؛ فالحاصل أنكل سعادة روحانية يحدهأ الانسان بعد 
الموت فانه يول هذه هى التىكانت حاصلة لى حين كنت ف الدنيا وذلك إشارة إلىأن الكمالات 
النفسائية الحاصلة فى الآخرة هى التّى كانت حاصلة فى الدنيا إلا أنها فى الدنيا !٠‏ أفادت اللذة والمجة 
والسرور وف الآخرة أفادت هذه الآشياء ازوال العائق . أما قوله ( وأ توا به متشابها © ففيه 
سؤالان . السؤال الآول : إلام يرجح الضميرف قولة ( وأتوا به ) ؟ الج د قلنا المشبه بههو 
رذق الدنيا فالى الثىء المرزوق فى الدنيا والآخرة يعنى أتوا بذلك النوع متشابها يشبه الخاصل 
٠ن‏ فى الآخرة ماكان حاصلا منه فى الدنيا» وإن قلنا المشبه به هو كه أيضا ؛ ذالى الثىء 


المرزوق ف الجنة » يعنى أتوا بذلك النوع فى الجن بحيث يشبه بعضه بعضا . السؤال الثاى : كيف 
موقع قوله ( وأنوا به متشاما ) من نظ م الكلام ا اب : أن الله تعالى ا حى عن أهل الجنة 
ادعاء تشهابه اللارزاق فى قوله ( قالوا هذا الذى رزقنا من قبل ) فالله تعالى صدقهم فى تلاك الدعوة 
بقوله ) وأتوا به متشمابها ) أما قوله ( وهم فيها أزواج مطورة ) فالمراد طمارة أبدانمن من الحيض 


والاستحاضة وجميع الافذار وطرارة أزواجون هر جميع الخصال الذميمة . ولا سيا 
ما مختص بالنساء ‏ و[:احملنا اللفظ على الكل لاشتراك الفسمين فى قدر مشترك , قال اهل 
الاشارة . وهذا يدل على أنه لابد من التنبه لمسائل . أحدها : أن المرأة إذاحاضت فالته تعالى منمك 
عن هءاشرتها قال الله تعالى ( قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى الحيض ) فاذا منعك عن مقاربتها لما 
عايها م النجاسة اأى م 2 معذورة فيرا اذا كانت الآأذواج اللواذ 3 فى المنة مطررات فللأن عنمك 
ونون حال كو نك ملوما بنجاسسات المعاصى مع أنك غير معذور فيراكان أولى . قثانها : أن من 
قضى شووته من الهلال فانه بمنع الدخول فى المسجد الذى يدخل فيهكل بر وفاجر » ثن قضى 
شووته من الحرام كيف يمسكن من دخول الجنة النى لا يسكنها إلا المطورون ولذلك فان آدم لا 
أنى بالزلة أخرج منها . وثالثها : من كان على و به ذرة من النجاسة لاتصح صلاتهعند الشمافعى رضى * 
الله عنه, فز 0 قليه من تيحاسات المعاه ى أعظر من الدنيا كيف تقيل صلاته وهرنا سؤالان 
الأول : هلا جاءت الصفة ج#وءة كالموصوف ؟ الجا ب :هما لغتان فصيحتان يقال النساء فعلن 
والنساء فعلت . ومئه بيت الماسة : 
راذا التدارى ابالدحان درك (راسشيلت نض ترفك 

والمدنى وجماعة أزواج مطهرة؛ وقرأ ذيد بن على : مطورات وقرأ عبيد بن عمير : مطررة يدنى 
متطبرة . السؤال الثانى : هلا قدل طاهرة ؟ الجواب ::فى المطبرة إشعار بأن مطبراً طبرهن وليسن 
ذلك إلا الله تعالى » وذلك يفيد عخامة أمر أهل الثواب كأأنه قيل إن الله تعالى هو الذى زينهن 








قوله 0 لله لايستحى أن الضرب مثلا ' الآية 


ادس سد ومة مه العم ارصسلك اس ادم سر 2 


إن الله لا يستيحى, أن يضرب كان 


ره يقر 


ارا رن اله 0 0 الذينَ كمَروا قمَواو اه 


- 


ار اس سات كه 1 
الله هذا مكلا يضل ل ل 


َه 0 اماه سم عد حزق لحا لخ سد 2 


الذين بنقضون عبدك 3 من عل ميثّاقه ويقطعو نَْ 5 اهس 0 به ا 


ات امد دخ كه ل 2 


يوصل وَيفْسدونَ ف الأرض أو َك 1 لخاسرون 


0 الثواب 0 ) وم في ع لت المعتزلة الخلد نا طْ 0 والبقاء 
انام الذى لا ينقطم واحتجوا عليه بالآية والششعرء أما الآبة فقوله ( 0 | ليشر من قيلك 
الخلد أفائن مت فهم ال+الدون ) فننى الخلد عن البشر مع أنه تعالى أعطى بمضهم العمر الطويل » 
والمئق غير المثدت » فالخلد هو البقاء الدائم وأما الششعر فقول امرىء القيس 
وهل يعمن إلا سعيد مخلد قليل هموم مايبيت بأوجال 

وقال أكابنا : الخلد هو الثبات الطويل سواء دام أو ل يدم واحتجوا فيه بالآية والعرف 
أما الآبة فقوله تعالى ( خالدين فيا أبدا ) ولوكان التأبيدداخلا فى مفووم الخلد لكان ذلك تكرارا 
وأما العرف فيةءل حبس فلان فلائا حبسا مخلد او لأنه بكدتب فى صكوك الاوقاف وف فلان 
وقفاً مخلداً ذهذ اهو الكلامفى أنهذا الافظ هل يدل على دوام الثواب أم لا ؟ وقال آخرون العقل 
يدل على دوامه لآنه لولم يب دوامه لجوزوا انقطاعه فكان خرف الانقطاع ينص عليهم تلك 
النعمة لآن النممة كلما كانت أعظلمكان خوف انقطاعها أعظم وقءآً فى القلب وذلك يقتضى أن 
لاينفك أهل الثواب البتة من العم والحسرة والله تعالى أعل 

قوله ل در إن الله 0 أن عر مغلا كا لدوضة ف فوةم لا | الذين آمنوا فيعلدون 
أنه لمق من ربهم وأناالدىن لكر فيةولون ماذا أراد الله مهذا مثلا يض.ل به كشيرا ومهدى 
به كثيراً وما يضل به إلا الف اسقين . الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطءون ما أص 
الله به أن يوصل ويفسدون فى الارض أولثئك مم الخاسرون © 

اعلم أنه تعالى لما بين بالدليل كون القرآن معجزراً أورد ههنا شمبة أوردها الكفار قدحا فى 
ذلك وأجاب,ءنبا وتقرر الش.بة أنه جاء فى إلقرآن ذ- كر التحل والذباب والعتكيوت والتكل 
وهذه الأشياء لايليق ذ كر ها بكلام الفصحاء فاشتمال القرآن عليها يقدح فى فصاحته فضلا عن 











0 قوله تعالى : إن الله لايستحى أن يضرب مثلا . الآية 
كونه معجزاً ‏ فأجاب الله تءالىعنه بأنصغرهذه الاشياء لايقدح ف الفصا-ةإذاكان ذكرها مشتملا 
على حم بالغة » فهذا هو الاشارة إلى كيفية تعلق هذه الآية بما قبلها ثم فى هذه الآية مسائل : 

) المسألة الآول » عن ابن عباس أنه لما نزل ( يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له‎ ١ 
فطعن فى أصنامهم ثم شبه عبادتها ببيت العنكيوت قالت اليهود أى قدر الذباب والءنكبوت‎ 
حتى يضرب لد المثلمما فنزلت هذه الآبة . والقول الثاتى : أن المنافقين طعنوا فى ضرب الامثال‎ 
بالنار والظذات والرعد والبرق ف قوله ( مثلهم كل الذى استوقد نارا ) والقول الثالث : أن‎ 
هذا الطعن كان من المشر كين قال القفال : الكل تمل ههناء أما اليرود فلانه قيل فى آخر الآية‎ 
وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله رن بعد ميثاقه ) وهذا صفة اليوود لان‎ 0 
الخطاب بالوفاء بالعهد فما بعد إنما هو لبنى إسرائيل وأما الكفار والمنافةون فقد ذ كروا فى‎ 
ا لت‎ 
الله من يشاء وهدى من يششاء الآية ) فأما الذين فى تلومهم مرض ثم المنافقون» والذين كفروا‎ 
حتمل المشركين لآن ااسورة مكية فقد جمع الفريقان ههنا . إذا ثبت هذا فنقول . احتمال الكل‎ 
هبنا قائم لآن الكافرين والمنائةين والمهود كانوا متوافقين فى إيذاء رسول الله ولد وقد مضى من‎ 
أول السورة إلى هذا الموضع ذكر اليهود . وذ كر المنافقين » وذ كر اللش ركين . وكلهم من الذين‎ 


كفرواثم قال القفال : وقد موز أن ينزل ذلك ابتداء من غير سبب لآآن معناه فى نفسه مفيد 


27 المسألة الثاني ة > اعلم أن الخياء تخير وانكسار يعترى الانسان من خوف ما يعاب به 
ويذم واشتقاهه من الياة يقال حى الرجل؟ يقال نسى وخثى وشظى الفرس إذا اعتات هذه 
الأعضاء . جعل الحى لما يعتزيه الانكسار والتغير متكسر القوة منص الحياة» كا قالوا فلان 
ا ا ال نا 
ثبت هذا استحال الحياء على الله تعالى لانه تخير يلحق البدن ٠‏ وذلك لا يعقل إلا فى حق الجسم » 
ولكنه وارد فى الاحاديث . روى سلءان عن رسول الله يلع أنه قال « إن الله تعالى حى كريم 


يستحى إذا رفع العبد إليه يديه أن بردهما صفرا <تى يضع فيبما خيرا » وإذا كان كذلك وجب 
تأويله وفيه وجهان . الأآول وهو القانون فى أمثال هذه الاشياء ؛ أن كل صفة ثبتت للعبد مسا 
نص بالاجسام فاذا وصف الله تعالى بذلك فذلك يول على نهايات الأاعراض لاعلى بدايات 
الأاعراض مثاله أن الحياء حالة تحصل للانسان لكن للا مبدأ وهنتبى » أما المبدأ فموالتغير الجسماتى 
الذى يلحق الانسان من وف أن يذسب إلى القبيح ٠‏ وأما النهاية فبو أن يترك الانسان ذلك 
الفعل » فاذا ورد الاء فى حق الله تعالى فليس المراد منه ذلك الخوف الذى هو مبدأً الحباء 
ومقدمته ؛ بل ترك الفعل الذى مو منتهاه وغابته » وكذلك الغضب له علامة ومقدمة وهى غليان 
دم القاب » وشهوة الانتقام وله غاية وهو انزال العقاب بالمغضوب عليه فاذا وصفنا الله تعالى 








قوله تعالى : إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا . الآية و 
بالغضب فليس المراد ذلك المبدأ أعنى شهوة الانتقام وغليان دم القلبء بل المراد تلك النهاية 
وهو أنزل العقاب , فبذا هر القانون الكلى فى هذا الباب . الثاى : يحوز أن نقع هذه العبارة فى 
كلام الكفرة فقالوا أما يستحى رب عمد أن يضرب مثلا بالذباب والعتكبوت » لجاء هذا الكلام 
على سبيل إطباق الجواب على السؤال » وهذا فن بدييع من الكلام 2 م قال القاضى مالا بوذ 
على الله من هذا الجذس إثياتا فيجب أن لا يطاق على طريقة النق أيضا عليه : و[نما يقال إنه 
لا بوصف به فاما ان يقال لا يستحى ويطلق عليه ذلك فال » لآنه يوه نفى ما>وز عليه وما 
ذكره الله تعلك هرس كتابه فى قوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) وقوله (لم يلد ولم يولد ) فهو 

بصورة الى وليس بنى على الحقيقة وكذلك قوله ( ما اذ الله من ولد) وكذلك قولك ( وهو 
يطعم ولا يطعم ) وليس كل ماورد ف القرآن إطلاقه جائزا أن يطلق فى الخاطبة فلا وز أن 
يطلق ذلك إلا مع بان أن ذلك ال » ولقائل أن يقول : لاشك فى أن هذه الصفات «نفية عن 
الله سبحانه فكان الإخبار عن انتفائها صدقا فوجب أن يون بق أن يقال أن الاخبار عن 
ا:تفائها يدل على حدتما عليه فنقول : هذه الدلالة مذوعة وذلك لآن تخصيص هذا الانى بالذكر 
لا يدل على ثبوت غيره بل لو قرن بالافظ ما يدل على انتفاء الصحة أيضاكان ذلك أجسن من 
حيت أنه يكون مبالغة فى البيان وليس إذاكان غيرهأ<سن أن يكون ذلك قبيحا . 

١‏ المسألة الثلكة 4 اعم أن ضرب الأامثال من الآمور المستحسنة فى العقول وبدل عليه 


م : إطباق العرب والعجم على ذلك أما العرب فذلك مشهور عندهم وقد تمثلوا 
بأحقر الآشياء » فقالوا فى المَثيل بالذرة : أجمع من ذرة » وأضبط من ذرة » وأخق من الذرة 
الات 2ف الذاك ‏ راس ب الدات وأطش 0 لدابت ا راشكين 
الذباب بالذباب» وألم من الذباب . وفى القثيل بالقراد » أشمع من قرادء وأصغر من قراد . 


كن 2 5 ارا 6 قاد فكت 0 قاد وقار| فى كراد أطلر 020200 
وأحط, من جرادة ؛ وأؤسد من جرادة . وأصئ من لءاب الجراد؛ وف الفراشة : أضعف ٠ن‏ 
و ااشفكهة وأطت ف 5ه ٠‏ وجول 0 فرامة . رق |1 رضة ' سام 0 الدرطة) 
وأعز من غ البعوضة» وكافنى ع البعوضة » فى مثل تكليف مالا يطاق : وأما العجى فيدل عليه 
كتاب ظليلة ودمنة وأمثاله » وفى بعضها : قالت البعوضة » وقد وقعت على تخلة عالية وأرادت 
أن تطير عنها ؛ ياهذه استمسى فنى أريد أن أطير » فقالت النخلة والته ماشعرت بوقوعك 
فكيف أشعر بطيرانك . وثانيها : أنه ضرب الآمثال فى إنجيل عيسى عليه السلام بالاشياء 
المستحقرة » قال : مثل مالكوت السماء كثل رجل زرع فى قريته حنطة جيدة نقية » ذلا نام 
الئاس جاء عدوه فزرع الزوان بين الحنطة . فلما نبت الزرع وأثمر العشب غلب عليه الزوان » 
فقال عبيد الزارع ؛ ياسيدنا أليس <نطة جمدة. نقية زرعت فى قريتك ؟ قال بلى . قالوا فن أبن 


هذا الزوان ؟ قال لعلكم إن ذهبتم أن تقلعوا الزوان فتقلعوا مءه الحنطة فدءرهما ترببان 





لول قوله تعالى : إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا الآية . 

جميعا <تى الحصاد فأ الحصادين أن يلتقظوا الزوان من الحنظة وأن يربطوه <زما ثم حرقوه 
بالنار ويجمعو | الخنطة إلى الخزائن . وأفسر ل ذلك الرجل الذى ذدع الحنطة الجيدة هو أبو 

البشر » والقرية هى العالم » و المنطة الجيدة النقية هو نن أبناء الملكوت الذى يعمارن إطاعة 
الله تعالى» والعدو الذى زدع الزوان هو إبليس »٠‏ والزوان هو المعاصى التى يزرعما إبلإس 

وأصحابه, والحصادون م الملائكة يتركون الناس حتى تدنوا آجالهم فيحصدون أهل الخير إلى 
ملكوت الله وأهل الشر إلى الحاوية وم أن الزوان يلتقط وحرق بالنار كذلك رسل الله 
وملانكته يلتقطون من ملتكوته المنكا لين » وجميع عمال الآثم فيلقونهم فى أتون الهاوية 
فيكون هنا لك البكاء ؛ وصريف الاسنان » ويكون الأبرار هنالك فى ملكوت ربمم ؛ هن 
كانت له أذن تسمع فليسمع , وأضرب لك مثلا آخر يشبه ملكوت اامماء : لو أن رجلا أخذ 
حبة من خردل وهى يتا ر المدوب وزرعبا فى قر نه فليا نبتت عظمت <تى صارت كا عظم 

ثخرة من البقول وجاء طير من السماء فعشش فى فروعبا فكذإك الهدى من دعا اليه ضاعف ا 
أجره وعظمة ورفع ذكره؛ ونجى مزاقتدى به؛ وقاللا تتكونوا دنخل خرجمنه الدقيقالطيب 
ومسك النخالة» وكذلك أن ثم تخرج الحكمة مر أفواهكم وتبةون الغل فى صدور؟ م ؛ وقال: 

قا وب كالحصاة التى لا 6 النار ولا يلينها الماء ولا تفسفها الرياح » وقال لا تدخروا ذخائر َّ 
حيث السوس والآرضة فتفسدها . ولافى البرية حيث السموم واللصوص تتحرقها السموم 
وتسرقها الالصرص ولكن ادخروا ذخائر َ عند الله وقال : تحفر فنجد دوا ب علها ا,اسها وهناك 
رزقها وهن لا يزرءن ولا بحصدن وممْهن من هو فى جوف الحجر الآصم ره 2 
من يأتيون بلباسون وأرزاقين إلا الله ؟ أفلا تعقلون » وقال : لا تثيروا الزنابير 3 ولا 
تخاطبوا السفراء فيشتموكم » فظبر أن الله تعالى ضرب الامثال ببذه الأشياء الحقيرة وأما العقل 
فلأان من طبع الخيال الحاكاة والتشبه فاذا ذكر المعنى وحده أدركه العقل ولكن مع منازدة 
الخيال » وإذا ذكر معه الشبه أدركه العقل مع معاونة الخيال » ولاشك أن الثاى يكون أ ككل 
وأيضا فحن نرى أن الانسان يذكر معنى ولا يلوح له كا يذبغى فاذا ذ كر المثال اتضح وصار 
مبينا مكشوفا » وإن كان العثيل يفيد زيادة البيان والوضوح دده فالشكتات الذى 
لا.براد منه إلا الابيضاح والبيان: أما قوهم : ضرب الآمثال مذه اللاشياء الحقيرة لا يليق بالله 
تعالى » قانا هذا جبل ٠‏ لأنه تعالى هو الذى خاق الصغير والكبير وحكمه فى كل ما خاق وبرأعام 


لأنه قد أحك جميعه . وليس 1 أخف عليه من الكبير والعظيم أصعب من الصغير ٠‏ اوإذا 
كان الكل عنزلة واحدةلم يكن الكبير أولى أن يضربه مثلا لعباده من الصغير بل المءتبر فيه 
ما يليق بالقصة , فاذاكان الاليق مأ الذباب والعتكبوت يضرب الل مما لا بالفيل واجمل » 
فاذا أراد تعالى أن يشبح عبادمم الأصئام وعدوطهم عن عبادة الرحمن صلح أن يضرب المثل 








قوله تعالى : إن الله لايستحى أن يضرب مثلا . الآية 1 
بالذباب ؛ ليبين أن قدر مضيرتها لا يندفم بهذه الأصئام » ويضرب امثل لبيت العنكبوت ليبين 
أن عبادتها أودن وأضعف هن ذلك وفى مل ذلك كل ها كان المضروب به المثل أضعف كان 
المثل أقوى وأوضح . 

١‏ المسألة الرابعة ) قال الآدم و ماع فى قوله مثلا ماصلة زائدة كةوله ( فا رحمة من الله) 
وقال أبو مسل معاذ الله أن يكون ف القرآن زيادة ولغو والاصح قول أف مدل لآن الله تعالى 


وصف القرآن بكونه هدى وببانا وكونه لوا ينافى ذلك ؛ وفى إموضة قراءتان . احداهما : النصب 
وفى لفظة ما على هذه القراءة وجبان . الأول : أنما مبنية وهى التى إذا قرنت باسم نكرة أبهنته 
إءاما وزادته شيوعا وبعدا عن الخصوصية . بيانه أن الر جل إذا قال اصاحبه أعطنى كتابا أذظار 
فيه فأعطاه بعض الكتب صح له أن يول أردت كتابا آخر وم أرد هذا ولو قاله مع مالم يصح له 
ذلك لآن تقدير الكلام أعطنى كتابا أى كتاب كان . الثانى : أنها نكرة قام تفسيرها بامم الجنس 
مقام الصفة » أما على قراءة الرفع ففيها وجبان . الآول : أنها موصولة صلتها اجملة لآن التقدير هو 
بإعوضة ذف البتدأ يا حذف ف ( تماماً على الذى أحسن ) . الثانى : أن تكون استفهامية فانه 
لما قال ( إن الله لايستحى أن يضرب مثلا ) كاأنه قال بعده ما بءوضة فا فوقها حتى يضر بالمثل 
به ؛ بل له أن مثل بما هو أقل من ذلك كثيرا يا يقال فلان لايبالى بما وهب » مادينار وديناران » 
أى يهب ماهو أ كثر من ذلك بكثير 

2 السالة الخامية « قال صاب الكش ماف : ضرب الل اعماده و تسكويئه من ضرب اللبن 
وضرب الخاتم 

27 المسألة السادسة ) انتصب بعوضة بأنه عطف بان لمثلا أو مفعول ليضرب ومثلا حال 
من النكرة مة-دم عليه أو ثانى مفعولين ليضرب مضمنا معنى عل » وهذا إذا كانت ما صلة أو 
اهامية » فان كانت مفسرة يبعوضة فهى تابعة لماه تفسير له » والمفسر والمفسر معا لجموعهما 
عطف بان أو مفعول »ومثلاحال مقدمة؛ وأما رفعها فبكونها خير مبتدأ :أما إذا كانت ما موصولة 
أو موصوفة أو استفهامية فأمرها ظاهر ء فاذا كانت إمامية فهى على الجواب كن قائلا قال ماهو 
فقيل بعوضة 

١‏ المسألة السابعة 6 قال صاحب الكشاف : اشتقاق البعوض من البعض وهو القطعكالبضع 
والعضب يقال بعضة البعوض ومنه بعض الثىء لآانه قطعة منه والبءوض فى أصله صفة على فعول 
كالقطوع فغلبت أسميته » وعن يعضوم اشتقاقه من بعض الثىء سعى به لقلة جرمه وصغره ولآآان 
بحض الثىء قليل بالقياس إلى كله » والوجه القوى هو الأول؛ قال وهو من #ائب خلق الله تعالى 
فانه صغير جداً وخرطومه فى غاية الصغر ثم انه مع ذلك وف ثم ذلك الخرطوم مع فرط صغره 
وكونه #وفا يخوص فى جلد الفيل والجاموس على أخانته يا يضرب الرجل [صبعه فى الخييص » 








ا قولة تعالى : إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا . الآية 


وذلك لما ركب الله فى رأس خرطومه من السم 

( المسألة الثامنة )6 فى قوله ( فا ذوتها ) وجهان . أحدهما : أن يكون المراد فا هو أعفظلم 
منبا فى الجئة كالذباب والعنتكبوت والهار والكلب ؛ فإن الوم أنكروا »ثيل الله تعالى بكل هذه 
الآشياء . والثاتى : أراد بما ذوقها فى الصذر أى بما هو أصذر منها والهققون مالو إلى هذا القول 
لوجوه . أحدها : أن المقصد من هذا المّثيل تحقير الآوثان » وكا كان المشبه به أشد حقارة كان 
المقصود فى هذا الباب أ كل حصولا. وثانيبا أن الغرض «هنا بيان أن الله تعالى لايمتنع من القثيل 
بالثىء الحقير » وفى مثل هذا الموضع * 2 أن تكرت الم كر ثانا 21 فارة ل الزاول يقال 
أن فلانا تحمل الذل فى ١‏ كتساب الديئار » وفى ١‏ كتساب مافوقه ؛ يعنى فى القلة لآن تحمل الذل 
فى ١‏ كتساب أقل من الدينار أشد من تحمله فى ١‏ كتساب الدينار . وثالثها : أن الثىء كا كان 
أصغر كان الاطلاع على أسراره أصعب » فإذا كان فى نماية الصغر لم خط به إلا عل الله تعالى » 
فكان الكثيل به أقوى فى الدلالة على كال الحسكمة من القثيل بالشىء المكبير » واحتج الاولون 
بوجهين . الآول : بأن لفظ « فوق » يدل عل العلو» فإذا قبل هذا فوق ذاك؛ فإنما معناه أنه 
أ كبر منه ويروى أن رجلامدح علياً رضىالله عنه والرجل متهم فيه فقال على: إنا دون مائقول 
وذوق مافى نفسك ؛ أراد بم-ذا أعلى ما فى نفسك . الثانى . كيف يضرب المثل يمسا دون البعوضة 
ُ 0 فى الصغر 0 والجواب عن الأول : إذكلن ثىء كان بوت صفة فيه أقرى من #بوتماقى 

آخر كان ذلك الأقوى فوق الاضعف فى تلك الصفة يقال إن فلانا فوق فلان فى الاؤم 

و ا . أى هو أكثر ازماً ودناءة منه » وكذا إذا قيل هذا فوق ذلك فى الصغر'وجب أنيكون 
أ كثر صغراً منه ؛ والجواب عن الثانى أن جناح البعوضة أقل منها وقد ضربه 0 الله يله 
مثلا للدنيا 

لا المسألة التاسعة ) « أما » حرف فيه معنى الشرط ء ولذلك يحاب بالفاء وهذا يفيدالتأ كيد 
تقول زيد ذاهب فإذا قصدت :وكيد ذلك وأنه لا محالة ذاهب قلت أما زيد فذاهبء إذا ثبت 
هذا فنقول : إيراد اجملتين مصدرتين به أحماد عظيم لأمى المؤمنين واعتداد بعلمهم أنه الحق وذم 
عظيم لاكافرين على ما قالوه وذكروه 

١‏ المسألة العاشرة ) « الحق » الثابت الذىلايسوغ إنكاره يقال <قالأآمم إذا ثبت ووجب 
وحةت كلمة ربك » وثرب ععقق ع النسج 

ل( المسألة الحادية عشرة ) د ماذا » فيه وجبان أن يكون ذا اسمأموصولا بمعنى الذى فيكون 
كلمتين وأن يسكون ذا مركبة مع مايجءولين اسما واحدا فيكون كلمة واحدة فهو على الوجبين : 
الأول مرفوع انحل ا ذا مع شاه “وعل أ الى منصوب الل فى فى حك ما و<ده 
كا لو قلت ما أراد الله 








آوله تعالى : إن اله لا يستسجى أن يضرب مثلا . الآمة 1 


2 المسألة الثانية عشرة 4 الارادة ماهية بحدها العاقل من نه ويدرك التفرقة البدمية بينبا 
وبين علمه وقدرته وألله ولذته . وإذا كان الآمر كذلك لم يكن تصورماهيتها محتاجا إلى التعريف» 
وقال المتكامون إنها صفة تَمَتضىرجحان أحد طرف الجائز على الآخر لافى الوقوع بل فى الايقاع» 
واحترزنا ذا القيد الأخير عن القدرة ‏ واختافوا فى كونه تعاللى مريدا مع اتفاق المسامين على 
اطلاق هذا الافظ على الله تعالى فقال النجاربة إنه معنى سلى ومناء الدع لل ا قا 
ونيم من قال إنه أعر ثيوق وهؤلاء اخةلفوا فقال الجماحظ والتكعى وأبو الحسن البصرى: 
معناه علءه تعالى باشسّهاله الفعل على المصلحة أو المفسدة » ويسمون هذا العلم بالداعى أو الصارف» 
وقال أصصابنا وأبو على وأبو هام وأتباءهما إنه صفة زائدة على العل ثم القسمة فى تلك الصفة 
إما أن تكون ذاتية وهو القول الثانى للنجارية » وإما أن تتكون معنوية : وذلك المءنى إما أن 
يكون قديمسا وهو قول الاشعرية أو محدما وذلك المحدث إما أن يكون اما بالله تعالى؛ وهو قول 
الكرامية » أو اما يحسم آخر وهذا القول ل يقل به أحدء أو يكون موجوداً لافى ل ؛ وهو 
قول أن على وأى هاشم وأتباعبما : 

١‏ المسألة الثالثة عثرة 6 الضمير فى « أنه الحق » للمثل أو لآن يضرب ؛ وفى قولهم ماذا 
أراد الله مهذا استحقار يا قالت عائشة رضى الله عنها فى عبسد الله بن عمرو بن الءاص : يا يجبا 
لان عرو هذا : 

١‏ المسالة الرابعة عششرة 6 د مثلا » نصب على القّييز كةولك من أجاب واب غث ماذا 
أردت بهذا ؟ جوابا ولن حمل سلاحا رديثاً كيفت تنتفع بهذا سلاحا أو على الحال كقوله ( هذه 
ذاقة الله لسك آية ) . 

2 المسألة الخامسة عثيرة ) اعدلم أن الله سبحانه وتعالى لما حكى عنهم كفرهم واستحقارمم 
كلام الله بقوله ( ماذا أراد الله مذا مثلا ) أجاب عنه بقوله ( يضل به كثيراً ويهدى به كثيرأ ) 
ونريد أن نتكلم هنا فى الحداية والاضلال ليسكون هذا الموضع كالاصل الذى يرجع اليه فكل 
ما يجىء فى هذا المعنى من الآآيات فنتكم أولا فى الاضلال فنةول : إن الهمزة نارة تجى. لنقدل 
الفعمل من غير المتعدى إلى المتعدى كةولك خرج فإنه غير «تعد » فإذا قلت أخرج فقد جعلته 
معتديا وقد تجىء انقل الفعل من المتعسدى إل غير المتعدى كقولك كبيته فأ كب, وقد تجىء 
جرد الوجدان : حكى عن عمرو بن معديكرب أنه قال لبنى سليم : قاتلنا كم فا أجبنا كر » وهاجينا كم 
فا ألغمناكم ثانا م فا أنخلناى . أى فا وجدنا كر جبناء ولا مفحمين ولا بخلاء . ويقال 
أنيت أرض فلان فأعمرتها أى وجدتها عامرة قال الخبل : 

يمنى حصين أن يسود خزاعة فأمسى حصين قد أذل وأقبرا 

أى وجد ذليلا مقبوراً ؛ ولقائل أن يقول لم لا يجوز أن يقال الحمزة لا تفيد إلا ثقل الفعل 

ومس ظر- و6 
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من غير المتعدى إلى المتعدى فأما قوله :كببته فأ كب » فلعل اهراد كببته فآ كب نفسه على وجبه 
فيكون قد ذ كر الفعل مع حذف المفءولين وهذا ليس بعزيز ٠‏ وأما قوله . قاتلنا كم فا أجبنا كرّء 
فالمراد ما أثرقةالنا فى صير ور تكم ا ا لاه 
فى البواق » وهذا القول الذى قلناه أولى دفعا للاشتراك . إذا ثبت هذا فنقول قولنا أضله الله 
لا كن حمله إلا على وجبين ؛ أحدهما أنه صيره ضالاء والثاتى أنه وجده ضالا أما التقدير الأاول 
وهو أنه صيره ضالا فليس ف الافظ دلالة على أنه تعالى صيره ضالا عما ذا وفيه وجبان . 
أحدهما : أنه صيره ضالا عن الدين . والثاى : أنه صيره ضالا عن الجنة ء أما الآول وهو أنه 
تعالى صيره ضالا عن الدين فاعلم أن معنى الاضلال عن الدين فى اللغة هو الدعاء إلى ترك الدين 
وتقبيحه فى عينه وهذا هو الاضلال الذى أضافه الله تعالى إلى إبليس فقال ( إنه عدو مضل مبين) 
وقال ( ولا ضلنهم ولا منينهم ) و ( قال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس 
تحعلبما تحت أقدامنا ) وقال ( فين لهم الشيطان أعبالحم فصدم عن السبيل ) ٠‏ ( وقال الشيطان 
إلى قوله (وما كان لى عليكم من اطان إلا أن دعوتك فاستجتم لى ) وأيضا أضاف الله تعالى 
هذا الاضلال إلى فرعون فقال ( وأضل فرعون قومه وما هدى ) واعلم أن الآمة جمعة على أن 
الاضلال ذا المعنى لاوز على الله تعالى لآنه تعالى مادعا إلى الكفر وما رغب فيه بل نمى عنه 
وزجر وتوعد بالعقاب عليه وإذا كان المعنى الاصلى للاضلال فى اللغة ليس إلا هذا وهذا 
المعنى مننى بالاجماع ثبت انعقاد الاجماع على أنه لاوز اجراء هذا الافظ على ظاهره . وعند هذا 
افتقر أهل الجبر والقدر إلى التأويل أما أهل الجبر فقد حماوه على أنه تعالى خلق الضلال والكفر 
فيهم وصدثم عن الإيمان وحال بينهم وبينه » وربما قالوا هذا هو حقيقة اللفظ فى أصل اللغة , 
لان الاضلال عبارة عن جعل الثىء ضالا يا أن الاخراج والادخال عبارة عن جعل الثىء 
خارجا وداخلا ؛ وقالت المعتزلة هذا التأويل غير جائز لا بحسب الأؤضاع اللغوية ولا سب 
الدلائل العقلية » أما الأوضاع اللغوية فبيانه من وجوه . أ<دها : أنه لايصح من طريق اللغة أن 
يقال لمن منع غيره من سلوك الطررق كرها وجبراً أنه أضله بل يقال هنعه منه وصرفه عنه وإنما 
يقولون إنه أضله عن الطريق إذا لبس عليه وأورد من الشمبرة ما يلبس عليه الطريق فلا بمتدى له , 
وثانيها أنه تعالى وصف إبليس وفرءون بكوتهما مضللين , مع أن فرعون وإبليس ما كانا خالقين 
للضلال فى قلوب المستجيبين ليا بالاتفاق » وأما عند الجبرية فلن العبد لايقدر على الاحاد » وأما 
عند القدرية فللآن العبد لا يقدر على هذا النوع من الايحاد, فلبا حصل اسم المضل حقيقة 
مع ننى الخالقية بالاتفاق » علينا أن اسم الحمضل غير موضوع فى اللغة خالق الضلال : وثالثها أن 
الاضلال فى مقابلة المداية فيا صح أن يقال هديته ف اهتدى وجب مة أن يقال أضالته فا 
ضل ؛ وإذا كان كذلك استحال حمل الاضلال على خاق الضلال؛ وأما حسب الدلائل العقلية 
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فن وجوه . أحدها : أنه تعالى لو خلق الضلال فى العبد ثم كلفه بالا ان لكان قد كلفه باجمع 
بين الضدين وهو سفه وظم » وقال تعالى ( وما ربك بظلام للعبيد ) وقال ( لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها ) وقال ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) وثانيها : لوكان تعالى خالقا للجبل وملبسا 
عل المكلفين لماكان مبينا لماكلف العيد به » وقد أجمعت الامة على كونه تعالى مبينا . وثالثها : أنه 
تعالى لو خلق فيبم الضلال وصدهم عن الإيمان لم يكن لانزال الكتب عليهم وبعثة الرسل [ليوم 
فائدة لآن الثىء الذى لايكون مسكن الحصولكان ااسعى فى تحصيله عبثاً وسفما . ورابمما : أله 
على مضادة كبيرة من الآيات حو قوله ( نما لمم لا يؤمنون فاهم عن التذ ثرة معرضين » 
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولا ) فبين أنه لا مانع 
هم من الابمان البتة » وما امتنعوا لاجل إنكارهم بعثة الرسل من البششر وقال ( وما منع الناس 
أن ,ؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستثفروا رم ) وقال( كيف تكفرون بالله و كثتم أمزاتاً 
فأحيا كر ) وقال ( أنى تصرفون ) وقال ( أنى :تو فكون ) فلو كان الله تعالى قد أضاوم عن الدين 
وصرفهم عن الإبمان لكانت هذه الآّيات باطلة . وخاءسها : أنه تعالى ذم [بليس و<زبه ومن 
سالك سبيله فى إضلال الناس عن الدين وصرفوم عن الق وأم عباده ورسوله بالاستعاذة منهم 


بقوله تعالى ( قل أعوذ .رب الناس ) إلى قوله ( من ثشر الوسسواس ) و ( قل أعوذ برب الفلق » 


وقل رب أعرذ بكك من هررات الشمياطير فاذا قرأأت القرآن فاستعل بألله من الشيطان الرجيم 


فلو كان الله تعالى يضل عباده عن الدين كا تضل الشياطين لا ستحق من المذمة مثل ما استحقره 
ولوجب الاستعاذة منهكا وجب هنهم » ولوجب أن امخنوه عدار من حيث أضل أ كثن خاقه 
كا وجب اتخاذ [بليس عدوا لجل ذلك ؛ قالوا بل خصيصية الله تعالل فى ذلك أ كثر إذ تضايل 


إبليس سواء وجوده وعدعه فيا رجع إلى حصول الضلال خلاف تضليل الله فانه هو الاؤثر فى 


الضلال فيلرم من هذا تنزيه إبليس عن جميع القباح و إحالتماكلم! على الله تعالى فيكون الذم منقطها 
الكل إلس وعابا إل اه سحالة تفال عن كول القاليك ‏ نات أن تال ضاف 
الاضلال عن الدين إلى غيره وذمهم لجل ذلك » فقال ( وأضل فرعون قومه وما هدى ؛ وأضابم 
السامى ؛ وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سيل الله » إن الذين يضلون عن سبيل 
الله لم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ) وقوله تعالى حا كياً عن إبليس ( ولاضلهم 
ولامنينهم ولآسنم ) فرؤلاء إما أن يكونوا قد أضلوا غيرثم عن الددن فى الحقيقة أو يكون 
الله هو الذى أضلبم أو <صل الاضلال بالله وهم على سبيل اأشركة فا نكان الله تعالى قد أضليم 
عن الدن دون هؤلاء فمووسيحانه وتءالى قد تقول عليهم إذ قد رماثم يدأبه وعاهم با فيه وذموم 
بعالم يفعلوه » والله متعال عن ذلك وإنكان الله تعالى مشماركا لهم فى ذلك فنكيف يجوز أن يذمهم 


على فعل هر شر يك فيه ومساوهم فيه وإذا د الوجبان صح أن لا يضاف خلق الضلال إلى الله 
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تعالى . وسابعها : أنه تعالى ذكر أ كثر الآبات النى فيها ذكر الضلال ٠نسوبا‏ إلى العصاة على 
مافال ( وما يضل به إلا الفاسقين) . وإضل اللهالظالمين » إن الله لابهدى القوم الكافرين , كذلك 
يضل الله من هوهسرف مى تاب » كذلك يضل الله من هومسرف كذاب ) فلوكانالمرادبالضلال 
المضاف إليه 'عالى هو ماهم فيهكان "كذلك إثبانا للثابت وهذا محال . وثامنها : أنه تعالى نق إطية 
الأشياء التىكانوا يعبدونها من حيث أنمهم لا بهدون إلى المق قال ( أفن يهدى إلى الحق أ-ق أن 
يتبع أم من لا يهدى إلا أن مهدى ) فنفى دبوبية تلك الاشياء من حيث أنها لاتبدى وأوجب 


ربوبية نفسه من حيث أنه سبحانه وتعالى هبدى فلوكان سبحانه وتعالى يضل عن المق لكان قد 
ساواهم فى الضلال وفيا لأجله نبى عن اتباعبم » بلكان قد أرنى عليبم » لآن الاوثانك أنها 
لاتهدى فبى لا تضل ؛ وهو سبحانه وتعالى مع أنه إله يبدى فهو يضل . وناسعها : أندتعالى يذكر 
هذا الضلال جزاء لهم على سوء صنيعوم وعةوبة عليه ؛ فاوكان المراد ماهم عليه من الضلالكان ذلك 
عقوبة وتهديداً بأميم له ملابسسون» وعليه مةبولون . وبه مانذون ومغتبطون » ولو جاذ ذلك 
لجازت العقوبة بالزنا على الزنا وبشرب الخر على شرب انر » وهذا لا يجوز . وعاشرها : أن 
قوله تعالى ( وما يضل .ه إلا الفاسةين الذين ينقضون عبد الله من بعد ميثاقه ) صر فى أنه تعالى 
ما يفعل به هذا الاضلال بعد أن صار هو من الفاسقين الناقضين لعبد الله باختيار نفسه ؛ فدل 
ذلك على أن هذا الاضلال الذى يحصل بعد صيرورته فاسقاً وناقضاً للعرد مغاير لفسقه ونقضة أ 
وحادى عاشرها : أنه تعالى فسر الاضلال المنسوب إليه فى كتابه » إما بكونه ابتلاء وامتحانا » 
أو بكرنه عوبة ونكالا ٠‏ فقال فى الابتلاء ( وما جعلنا أحماب الثار إلا ملائكة وما جعانا عدتهم 
إلا فتئة للذين كفروا ) أى امتحانا إلى أن قال ( كذلك يضل الله من يشاء ومهدى من يشاء ) 
فبين أن إضلاله للعبد يكون على هذا الوجه من إنزاله آية متشابية أو فعلا ٠تشابها‏ لا يعرف حقيقة 
الغرض فيه ؛ والضال به هو الذى لا يقف على المقصود ولا يتفكر فى وجه الحكية فيه لى 
يتمسك بالشبهات فى تقرير امجمل الباطل كا قال تعسالى ( فأما الذين فى قلومهم زيغ فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويله ) وأما العقوبة والنكال فنكقوله ( إذ الأغلال فى أءناقهم 
وااسلاسل يسحبون ) إلى أن قال ( كذلك يضل الله الكافرين ) فبين أن إضلاله لا يعدوا أحد 
هذين الوجبين و إذا كان الاضلال مفسرا بأحد هذين الوجبين وجب أن لا يكون مفسرا بغيرهها 
دفماً للاشتراك ؛ ثبت أنه لا يبحوز حمل الاضلال على اق الكفر والضلال“وإذا ثبت ذلك 
فنقول بينا أن الاضلال فى أصل اللغة الدعاء إلى الباطل والترغيب فيه والسعى فى إخفاءمقاععة 
وذلك لا يجوز على الله تعالى فوجب المصير إلى التأوبل ٠‏ والتأويل الذى ذهبت الجيرية إليه تد 
أبطلناه فوجب المصير إلى وجوه أخر من التأويلات . أحدها : أن الرجل إذا ضل باختياره عن 
ححصول ثيء هن غير أن يكون ذلك الشى. أثْر فى إضلاله فيقال لذلك الثىء إنه أضله قال تعالى في 








قوله تعالى : إن الله لا يسستحى أن إضرب مثلا . الآية ١‏ 
8 الأاصنام 0 رب من أضلان كثيراً من الناس ) أى ضلوا بون »وقال ( ولا يغوث ويعوق 
ونسراً وقد أضلوا كثيرا ) أى ضل كثير من الناس بهم وقال( وليزيدن كثيرا منهم ماأنزلإليك 
من ربك طغيانا وكفرا ) وقال ( فلم يزدهم دعاق إلا فرارا ) أى لم يزدادوا بدعا لهم إلا فراراً 
وقال ( فاخذمرم سخرياً <تى أنسوكم ذكرى ) وثملم ينسوم فى الحقيقة بل كانوا يذ كرونهم 
لله ويدعونهم إليه ولكن لما كان اشتغاهم بالسخرية منهم سيباً لنسيائهم أضيف الانساء إليهم 
وقالفبراءة ( وإذا ماأنزلت سورة فنهم من يقول أيكم زادته هذه إبمانا » فأما الذين آمنوا فزادتهم 


إعانا وثم يستبشرون ١‏ وأما الذين فى قلوهم رض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ) فأخين سبحانه 
أن نزول السورة المشتملة على الشرائع يعرف آحرالهم فنهم من يصاح عليها فيزداد بها مانا 
ومنهم من يفسد علمها فيزداد بها كفراء فاذن أضيفت الزيادة فى الإيمان والزيادة فى الكفر إلى 
لسر الذكالو | نما صلدوا عند نزولا وفسدوا كذاك أيضاً ‏ فنكذا أضيف المدى والاضلال 
إلى الله تعالى إذاكان [<دائهما عند ضربه تعالى الأمثاللهم وقال فى سورة المدثر (وما جعلنا عدهم 
ل ا 21 الك أوتوا الكتاب وبزداد الذين آمنوا إمانا) فأخبر تعالى أن 
ذكره لعدة خز نة النار امتدان منه لعباده ليتميز الخاص من المرتاب فآ لت العاقبة إلى أن صلح 
عليرا الاؤمنون وفسدالكافرون وأضاف زيادة الإيءان وضدها إلى الممت<نين فقال ليزداد وليقول 
ثم قال بعد قوله ( ماذا أراد الله بهذا مثلا ء كذلك يضل الله من يششاء ويبدى من يشاء ) فأذاف 
إلى نفسه إضلاهم وهدام بعد أن أضاف إلهم الأمرين معاً » فبين تعالى أن الاضلال مفسر بهذا 
الامتحان ويقال فى العرف أيضاً . أمرضنى الحب أى مرضت به : ويقال قد أفسدت فلانة فلانا 
وهى لم تعلم به ؛ وقال الشاعر : دع عنك لوى فإن اللوم إغراء 

أى يثرى الوم باللوم والاضلال على هذا المعنى وز أن يضاف إلى الله تعالى على هنى 
أن الكافرين ضلوا بسبب الآيات المشتملة على الامتحانات فنى هذه الآبة الكفار لما قالوا : 
ما الحاجة إلى اللأمثال وما الفائدة فيها واشتد عليهم هذا الامتدان<سنت هذه الاضافة . وثانيها : 
أن الاضلال هو الآسمية بالضلال فيقال أضله أى سماه ضالا وحكم عله به وأ كفر فلان فلانا 
إذا ناه كائرا وأنقدرا يرك الشكرت ؛ 

ةد فر ا 5 ةل فل 
وقال طرفة : 
وما زال شرف الراح 22 أضان (ااصدرق لك 

أراد سوانى ضالا وهذا الو الراك 
من أنكره وقال نما يقال ضللته تضليلا إذا مميتعضالا: وكذلك فسةته و ته إذا ميته فاجرا 
فاسقاً , وأجيب عنه بأنه متي صيره فى نفسة ضالا لزمه أن يصير تكوما علبه بالضلال نذا المكم 
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من لواذم ذلك التصبير » واطلاق اسم الملزوم على اللازم مجاز مشهور وأنه مستعمل أيضا لإآن 
الرجل إذا قال لآخر : فلار ضال جاذ أن يقال له لم جعلته ضالا ويكون المعنى لم سميته بذلك 
ولم حكنت به عليه فعلى هذا الوجه حملوا الاضلال على الكم رالشنة ولك حا :أن كرون 
الاضلال هو التخلية وترك المنع بالقهر والجبر » فيقال أضله إذا خلاه وضلاله قالوا ومن اذه 
ولهم : أفسد فلان ابنه وأهلكه ودس عليه إذا لم يتعبده بالتأديب » ومثله قول العرجى 
أضاءوق وأى فتى أضاءوا لبوم كريبة وسداد ثغر 

شاك 1 ترك شفدق الارضل الندية حتى فسد وصدىء : أفسدت سيفك وأصدأته . 
اذل لا سال فر الشذات اسل لل فرك شال ر إن ارم فصلل 
وسعر اوم سحبون فى النار على وجوهبم ذوةوا مس سقر ) فوصفهم الله تعالى بأنهم بوم 
القيامة فى ضلال وذلك لا يكون إلا عذاهم وقال تعالى ( إذ الاغلال فى أعناقهم دكن 
يسحرون فى اليم ثم فى النار يسجرون ثم قبيلهم أبنها كتتم تش ركون من دون الله قالوا ضلوا 
عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً كذلك يضل الله !١‏ 00 ) فسر ذلك الضلال بالعذاب . 
وخامسما : أن بحمل الاضلال على الاهلاك والابطال كةوله ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
الله أضل أعالهم ) قيل أبطلها وأملكبا ومن مجازه قولمم : ضل الماء فى اللبن إذا صار مستبلكا 
فيه ويقال 00 أنا إذا فعملت ذلك 4 فأملكته وصيرنه 0 ومنه يك قال أضل القوم ميتم 
إذا واروه فى قبره فأخفوه <تّى صار لابرى »ء قال النابغة : 

وآب مضلوه بعمسين جلية وغودر بالجولان <زم ونائل 

وقال تعالى ( وقالوا أئذا ضالنا فىالآرض أثنالنى خاق جديد) أى أَثدْ اندفنا فيها تخفيت أشخنادنا 
فيحتمل على هذا المعنى يضل الله انسانا أى يباك ويعدمه فتجوز إضاهة الاضلال [ليه تعالى لى 
هذا الوجه؛ فبذه الوجوه الخنسة إذا حمانا الاضلال على الاضلال عن الدين ٠‏ وسادسما : أن 
بحمل الاضلال على الاضلال عن الجنة , قالتؤالمعتزلة : وهذا فى الحقيقة ايس تأويلا بل حملا 
للفظ على ظاهره فإن الآية تدل على أنه تعالى بضلهم وليس فا دلالة ٍ أنه عما ذا يضابم » 
فنحن نحملها على أنه تعالى يضلهم عن طريق الجنة ثم حملوا كل مافى القرآن من هذا النس على 
هذا المحمل وهو اختيار الجباق فال تعاك ( كتتب 1 أنه من :ولاه فأنه يضله ومهديه إلى عذاب 
السعير ) أى يضله عن الجنة وثوامها ٠‏ هذا كله إذا حمانا الهمزة فى الاضلال عل التعدية . وسابعها: 
أن نحمل الحمزة لاعلى التعدية بل على الوجدان على ماتقدم فى أول هذه المسألة ببانه فيقال 
أضل فلان بعيره أى ضل عنه فعنى إضلال الله تعالى لم أنه تعالى وجدم ضاان راننا أن 
يكون قوله تعالى ( يضل به كثيرا ومدى به كثيرا ) من تمام قول اللكفار فإنهم قالوا ماذا أزاد 
الله بهذا الل الذى لايظبر وجه الفائدة فيه ثم قالوا إيضل به 00 وودى 0 روه على 
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سبيل التهكم فبذا من قول الكفار ثم قال تعالى جوابا لم ( وما يضل به إلا الفاسقين ) أى 
ما أضل به إلا الفاسق . هذا بموع كلام المعتزلة » وقالت الجبرية لقد سمعنا كلامكم واعترفنا لكم 
حودة الايراد وحمن الترتيب وقوة الكلام ولكن ماذا نعمل ولكم أعداء ألاثة يشوثبون عليكم 
هذه الوجوه الحسنة والدلائل اللطيفة أحدها ؛ مسألة الداعى وهى أن القادر على العلم والجبل 
والاهدا. والاضلال لم فعل أحدهما دون الآخر ؟ وثانييا : مسألة العلم على ما سبق تقريرها فى 
قوله تعالى ( ختم الله على قاوبهم ) ونا ران لك فى دفع هذين الكلامين كلاما حيلا قويا ونحن 
لاشك نعل أنه لايخ عليكم مع مامعكم من الذكاء الضعف عن تلك الاجوبة التى تكلموا بها 
فيا أنصفنا واعترافنا لكم بحسن الكلام الذى ذ كرتموه فأنصفوا ايضا واعترفوا بأنه لا وجه اكم 
عنهذين الوجمين فان التعامى والتغافل لا يليق بالعقلاء . وثالها : أن فعل العبد لوكان بايحاده لما 
حصل إلا الذى قصد ايجحاده لكن احداً لا يريد إلا تصيل العلم والاهتداء » ويحترزكل الا-تراز 
عر. الجبل والضلال فكيف بحصل الجبل والاضلال للعبد مع أنه ما قصد إلا حصيل العلم 
والاهتداء؟ فان قيل إنه اشتبه عليه الكفر بالايمان والعلم بالجبل فظن فى الجبل أنه علم فقصد 
إيقاعه فاذلك حصل له الجبل قلنا ظنه فى الجبل أنه علم ظن خطأ فانكان اختتاره أولا فقد اختار 
الجهل والخطأ لنفسه وذلك غير منكن وإن قلنا إنه اشتبه عليه ذلك بسبب ظن آخر متقدم عليه لزم 
أن يكون قبلكل ظن ظن لا إلى نهاية وهو محال . ورابعما : أن التصورات غير كسبية 
والتصديقات البديهية غير كسبية والتصديقات بأسرها غير كسبية فهذه مقدمات,ثلاثة . 

٠‏ المقدمة الأول » فى بيان أن التصورات غير كسبية » وذلك لآن من يحاول ١‏ كتسابها 
فأنا أن بكرن متسررا لما أرلا كرك بسر آلا نان كان صر | لما | سال أن لطلك 
تحصيل تصورها لآن تحصيل الحاصل محال » وإن لم يكن متصوراً لما كان ذهنه غافلا عنها والغافل 
عن الثىء يستحيل أن يكون طالبه 

المقدمة الثانية 4 فى بيان ان التصديقات البدمهية غير كسبية لآن <صولطرف التصديق 
إما أن يكون كافياً فى جزم الذهن بذلك التصديق أولا يكون كافياً فان كان الآول كان ذلك 
التصديق دارا مع ذينك التصورين على سبيل الوجوب نفبآ وإثياتا وما كان كذلك لم يكن 
مقدوراً » وإنكان الثاف لم يكن التصديق بدمياً بل متوقفا فيه 
١‏ المقدمة الثالثة © فى بيان أن التصديقات بأسرها غير كسبية وذلك لآآن هذه النظريات 
إنكانت واجبة الازوم عن تلك البديهيات ااتى هى غير مقدورة كانت تلك النظريات أيضا غير 
مقدورة . وإنلم تسكن واجبة اللزوم عن تلك البديهيات لم يمكن الاستدلال بلك البديبيات على 
تلك النظريات » فل تسكن تلك الاعتقادات الخاصلة فى تلك النظريات علوما ٠‏ بل لا تتكون إلا 
اعتتقادا حاصلا للمةلد وليس كلامنا فيه » فثبت أنكلامكم فى عدم إسناد الاهتداء والضلال إلى القه. 
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تعالىمعارض بهذه الوجوه العقلية القاطعة النىلاجواب عنما . ولنتكام الآذفياذكروهمنالتأويلات 
أما التأوين الأول فساقط لان إنزال هذه المتشمابهات هلله اأثرفىت>ر يك الدواعى أوليس لا أثرفى 
ذلك ؟ فانكان الآاول وجب عللةولكم أن 00 الآول : أنا قد دلانا فى تفسير قوله ( خ خم 
الله على قلوبهم ) على أنه متى حصل الرج-ان فلا بد وأن يحصل الوجوب وأنه ليس بين الاستواء 
وبين الوجوب المانع من النقييض واسطهء فاذا أثرانزال هذهالمتشمابهات فى الترجييح وثيت أنه متى 
حصل الترجيح فقد حصل الوجوب خينئذ جاء الجبر وبطل ماقلتموه . الثانى: هب أنه لا ينتهنى 
إلى حد الوجوب إلا أن المكلف ينبغى أن يكون مزاح العذر والعلة وازال هذه المتشابهات عليه 
مع ااانا اف ترجيح جانب ااضلال على جانب الاهتداء كالعذر للكلف فى عدم الاقدام على 
الطاعة فوجب أن يقبح ذلك من الله تعالى » وأما إن لم يكن لذلك أثرفى إقداءهم علىترجبح جاب 
الضلال على جانب الاهتداءكانت نسبة هذه المتشايهات إلى ضلام كتصرير الباب وتعيق الغراب 
فيا أن ضلاهم لا ينب إلى هذه الآمور الاجنبية كذلك وجب أن لا ينسب إلى هذهالمتشاببات 
بوجه ماء وحيائذ يبطل تأويلهم » أما التأويل الثاى وهو التسمية والحك فهو وإن كان فىغاية 
البعد لكن الاشكال معه باق لآنه إذا سماه الله بذلك وحكم به عايه فلو لم يأت المكاف به لا نقاب 
خير الله الصدق كذباً وعلمه جبلا » وكل ذلك محال والمفضى إلى الحال محال ؛ فكان عدم إتيان 
المكلف به الا وإتيانه به واجبا وهذا عين الجبر الذى تفرون منه وأنه ملاقيك لا عالة » وهبنا 
يننهى البحث إلى الجوابين المشوورين لها فى هذا المقام وكل عاقل يعلم ببديية عقله سقوط ذلك » 
وأما التأويل الثالث وهو التخلية وترك المنع فبذا إنما يسمى إضلالا إذاكان الآولى والأحسن 
بالوالد أن بمنعه عن ذلك فأما 4 كان الولد بحيث لوهنعه والده عن ذلك لوقع فى مفسدة أعفام 
من تلك المفسدة الآولى لم يقل أحد أنه أفسد ولده وأضله » وهبنا 0 خلاف ذلك لآانه تعالى 
لومنع المكاف جيراً عن هذه المفسدة لزمت مفسدة أخرى أعظم من الآولى » فكيف يقال إنه 
تعالى أفسد المكاف وأضله بمعنى أنه مامئعه عن الضلال مع أنه لو منعه لكانت "للك المفسدة أعظم 

وأما التأويل الرابع فقد اعتراض القفال عليه فقال لا رآ ن !اضلال جاء بمعنى العذاب أما 0 
تعالى ( إن المجر مين فى ضلال وسعر ) فيمكن أن يكون 0 ضلال عن اق فى الدنيا وق 
سعر : أى فى عذاب جهتم فى الآخرة ويكون قوله ( يوم يسحبون) من صلة سعر وأما قرله 
تعالى ( إذ الاغلال فى أعناقهم ) إلى قوله ( كذلك يضل الله الكافرين ) فمنى قوله ضلوا عنا أى 
بطلوا فلم ينتفع بهم فى هذ اليوم الذى كنا نرجو شفاعهم فيه ثم قوله ( كذلك يضل الله 
الكافرين ) قد يكون على معنى كذلك يضل الله أعمالم م أى يحبطبا يوم القيامة » وحتمل كذلك 
مخذهم الله تعالى فى الدنيا فلا يوفقهم لقبول المق إذ ,ألذرا الباطل أ رضوا عن التدير » فاذا 
خذلهم الله تعالى وأتوا يوم القيامة فقد بظلت أعمالهم التىكانوا برجون الانتفاع بها فى الدنياء وأما 
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التأويل الاامس وهو الاهلاك فغير لاق هذا الموضع لان قواه تعالى (ومدى كرا ) يمنع 
من حل الاضلال على الاهلاك . وأما التأويل السادس : وهو أنه يضله عن طريق الجنة 
فضعيف لأنه تعالى قال ( يضل به ) أى إضل بسبب استماع هذه الآرات والاضلال عن طريق 
الجنة ليس يسيب استماع هذه الآيا بات بل يسبب إقدامه على القيا نح فكيف >وذ ح له عليه . 
وأما التأويل السابع : وهو أن قوله ( يضله ) أى يده ضالا قد بينا 1 بات هذه اللغة لا دليل 
عليه وأيضا فللأنه عدى الاضلال بحرف الباء فقال ( يضل به ) والاضلال يمعنى الوجدان 
كر ف كفا الاء آنا ريل الثامن فهو فى هذه الآآية يوجب تفكيك النظم لاله 
إلى قوله يضل به كثير | وبهدى به كثيرا من كلام الكفار ثم قوله ( وما يضل به إلا الفاسقين ) 
كلام الله تعالى من غير فصل بينهما بل مع حرف العطف وهو الواوء ثم هب أنه ههنا كذلك 
للكنه فى سورة المدثر وهو قوله ( كذلك يضل الله من يشماء ومودى من يشاء ) لاشمك أنه قول الله 
تعالى فوذا هو الكلام فى الاضلال 

أما المدى فقّد جاء على وجوه أحدها : الدلالة والبيان قال تعالى ( أو لم هد هم 5 أملكنا) 
وقال ( فإما ما يأتيكم منى هدى فز ن تبع هداى ) وَهَذا]إها يصح لو كان الهدى عم ا يان 
وقال ( إن ليع رن إلا الآن وما مهو ى الانفس ولقد جاءهم من رمم الحدى ) وقال ([ هديا 
ك1 زم ا كا رإما كدررا) أى ذواء فك أر ككثر فالمرا 1 هذا جا 00 ا " 
( وأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى ) وقال ( ثم آتينا موسى الكنتاب تمناما على 
الذى أحسن وتفصيلا اكل ثىء وهدى ورحمة لعلوم بلقاء رهم يؤمنون ) وهذا لا يقال للؤمن 
وقال تعالمحكاية عنخصوم داودعليه السلام (ولا تشنطط واهدنا إلى سواء الصراط) أى ارشدنا 
وقال ( إن الذين ارتدوا على ادبارهمءن بعد «اتبين لطى الطدى اله يظان سو ول لهم وأعلى لهم ) وقال 
( أن تقول نفس ياحسرق على مافرطت فىجنب الله ) إلىقوله (أو 0 هداق لكات دن 
ا تقين ) [ لى قوله ( بل قد جا جاءتك آياتى ذ مكذبت ما واستكبرت ) ة ار زه قد هدى الكائر بي 
جاءه درس الآيات وقال ( أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكا أهدى منهم فقد جاء 3 
0 وهدى ورحمة ) وهذه مذاطبة للكافرين . وثا نيها : قالوا فى قوله ( وإنك 1 
صراط مستقيم ) أى تدعو وقوله ( ولسكل قوم هاد) أى داع يدعرثم إلى ضلال أو هدى . 
وثالئها : التوفيق من الله بالالطاف المشروطة بالإيمان يتا الاؤمنين جزاء على [سامم ومعونة 
عليه وعلى الازدياد من طاعته » فهبذا ثواب لهم وبازائه ضده لللكافررن وهو أن يسلبهم ذلك 
فيتكون مع أنه تعالى !١‏ . اتم يكون قد أضلهم ؛ والدايل على هذا الوجه قوله تعالى ( والذدن 
اهتدوا ذادم هدى ؛ وريد الله الذن اهتدوا هدى, والله لام.دى القوم الظالمين » يديت الله 
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الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدئيا وفى الآخرة ويضل الله الظالمين , كيف يهدى الله قوماً 
كفروا بعد إمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لايهدى القوم الظالمين ) فأخبر 
أنه لا يهديهم وأنهم قد جاءهم البينات » فهذا الحدى غير البيان لا مالة ‏ وقال تعالى ( ومن يؤمن 
الله يود قلبه أوائك كاتب فى قلومهم الإيمان وأيدهم بروح منه ) . ورابعها : الهدى إلى طريق الجنة 
قال تعالى ( ذأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً 
مشتقها ) وقال ( ل جا" م من الله نور وكتاب مبين بهدى به الله من اتبع رضو انه سبل السلام 
وخر جهم من 3 إلى 0 نود باذنه وبهدبهم إلى صراط مستقيم ) وقال ( والذين قتلوا فى سبيل 
الله فان يضل أع_الم م سمدم ويصلح باهم و يدخلهم الجنة ) والطداية بعد القتل لا تسكون إلا 
إلى الجنة » وقال تعسالى ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بهدمهم ربهم بامسامهم تجرى من تحتهم 
الآنار ) وهذا تأويل الجبائى » وخامسها : الهدى ممعنى التقدحم يقال هدى فلان فلانا أى قدمه 
أمامه ؛ وأصل هدى من هداية الطريق ؛ لآن الدليل يتقدم المدلول » وتقولالعرب أفبات هوادى 
الخيل . أى متقدماتها ويقال للعنق هادى وهوادى الخيل أعناقها لاما تتقدءبا » وسادسم!: مبدى 
أى تحسم بأن المؤمن مهتد وتميته بذلك لآن حقيقة قول القائل هداه جمله مهتدياء وهذا اللفظ 
قد يطاق على ا سس والقسمية قال تعالى ( ماججعل الله من حيرة ) 2 ا حم ولا شرع »2 » وقال 
( إن الهدى هدى الله ) معنا |1 أن امي 4 ماحكم أللّه أنه هدىوقال ( من مد الله فو الموتد ) أى 0 
حم الله عايه بالهدى فو المست<ق لآن يسمى مهتديأ فهذه هى الوجوه ا ذكرها المدتزلة : وقد 
تكامئا عله وفيا تقدم فى باب الاضلال . قالت الجبرية : وههناوجه آخر وهو أن يكون الهدى 
بمعنى خلق الداية والعلم » قال الله تعالى ( والله يدعوا إلى دار السلام ويهدى من إشاء إلى صبراط 
منستقم ) قالت القدرية هذا غيد جائز لو 0 . أحدها : أنه لايصح فى اللغة أن يقال لمن سل 
غيره 1 ساوك الطريق افها راجيا أنه هذاه إلينه و لما يقال رده إلى الطر بق المستقيم 
وحله عليه وجره إليه نأما أرس يقال إنه هداه إليه فلا ء وثانيها : لو 0 ذلك لق الله 
تعالى لبعادل الأمى والنبى والمدح والذم والثواب والعقاب» فإن قيل هب أنه خاق الله تعسالى 
إلا أنه ا العيد قلنا هذا االكسب مدفوع من وجبين . الاول : أن وقوع هذه الحركة إما 

أن كرون بتخليق الله الال لا عون بتخليةه» فإن كان بتخليقه » فتى خاته الله تعالى استحال 

من العبد أن يمتنع منه » ومتى لم مخاقه استحال من العبد الاتيان به » خينئذ تتوجه الاشكالات 
المذ كورة وإن لم يكن بتخليق الله تعالى بل من العبد فبذا هو القول بالاعتزال» الثانى : أنه 
ركان حلفا بك نكال ركنا للعبد ل يخل من أحد وجوه ثلاثة» إما أن بكون الله يخلقه أولاثم 
يكتسبه العبسد أو يكتسبه العبد أو لاثم يخلقه الله تعصالى . أو يقع الامران معاً » فإن خلقه الله 
تعالى كان العبد مجبوراً على ١‏ كتسابه فيعود الالزام ‏ وإن١‏ كتسبه العبد أولا فالله بور على 





قوله تعالى : إن الله لا يستحجى أن يضرب مثلا . الآبة ١‏ 
خلته » وإن وقعا معا وجب أن لاحصل هذا الام إلا بعد اتفاقهما لكن هذا الاتفاق غير 
معلوم لنا فوجب أن لاحصل هذا الاتفاق ٠‏ وأيضا فبذا الاتفاق وجب أن لاحصل إلا باتفاق 
آخر » لآأنه من كسبه وفعله » وذلك يؤدى إلى مالا نهاية له من الاتفاق وهو محال هذا 
جموع كلام المعتزلة قالت الجيرية : إناقد دللنا بالدلائل العقلية التى لاتقبل الاحتهال » دالتأويل 
عل أن خااق هذه الأأفعال هو الله تعالى» إما بواسطة أو بغير واسسطة؛ والوجوه النى سكم 0 
وجوه نقلية قابلة للاحتهال والقاطع لايعارضه الحتمل فوجب المصير إلى ماقلناه وبالله التوفرق 

١‏ المسألة السادسة عشرة © لقائل أن يقول لم وصف المبديون بالكثرة والقلة صفتهم 
لقوله ( وفليل من عبادى الشكور » وقليل ماهم ) و لحديث « الناس ,كإبل مائة لانجد فيا راحلة > 
وحديث ( اانا 01 قله ) » والجواب : أهل -- فى أنفسهم وحيث يوصفون بالقلة إما 
يوصفون ما بال إلى أهل الضلال » وأيضاً فإن القليل من المديين كثير فى اللاقيقة وإن 
قلوا فى ا 0 وال كثير ذهابا إلى الحققة ا 

(١‏ المسألة السابعة عشرة ) قال الفراء : الفاسق أصله من قوطم فسقت الرطبة من قششرها 


أى خرجت » قفكأن الف اسقهو الا دح عن الطاعة » ولسمى الفأ رة فرإسقة لخروجمالاجلالمضرة» 


واختاف أمل القبلة فى أنه هل هو مؤمن أو كافر ‏ فعند أ#ابنا أنه «ؤمن » وعند الخوارج أنه 


كافر » وعند المعتزلة أنه لا هؤمن ولا كافر » واحتيج الااف بقوله تعالى ( بس الاسم الفسوق 
بعد الإمان ) وقال ( إن المنافقين مم الفاسقون ) وقال ( حبب | ليم الإيمان وزينه فى قلوبم 
0 0 -كفر والفسوق والعصيآن ) و وهذه المسألة طويلة مذ كورة فى عل الكلام . 

(١‏ المسألة الثامنة عشيرة ) اختافوا فى المراد من قوله تعالى ( الذين يتقضون عبد الله من 
بعد ميثاقه ) وذ رف . أحدها : أن المراد ذا الميثاق حججه القائمة على عباده الدالة 
لهم على حة توحيده وصدق رسله ؛ فكان ذلك ميثاقاً وعبداً ع! على العسك بالتوحيد إذا كان يلزم 
بهذه الحجج ماذ كرنا من السك بالتوحيد وغيره» ولذلك صح قوله ( وأوفوا بعبدى أوف 
إعبد كم ) ؛ وثانيبا : حتمل أن يعنى به مادل عليه بقوله ( وأقسموا بالله جبد أيمانهم لثن جاءهم 
نذير ليكوتن أهدى من [حدى الام فلا جاءثم نذير مازادهم إلا نفوراً ) فلمسا لم يفعلوا ماحلفوا 
عليه وصفوم بنقض عبده وميثاقه , ال اول 0 فيه العدوم فى كل من دل كن 
والثانى : لا يمسكن إلا فيمن اختص بهذا القسم ذا اك هذا ران الاريا الارل 02 
الثانى من وججين . الآول : أن عل التقدير الآأول يمسكن إجراء الآآية على عمومها ؛ وعلى الثانى 
يلزم التخصيص » الثانى أن على التقدير الأول يازمهم الم لأنهم نقضوا عردا أبرمه الله وأحكنه 
بما أنزل من الأدلة النى كررها عايهم فى الأنفس والآفاق وأوحها وأزال اتليس عنها » ولما 
أودع فى العقول من. دلائلبا وبعث الانياء وأنزل الكتت هو كذ لبا : وأما عل التقدير الثان 








١4‏ قوله تعالى : إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا؛ الآية 


فإنه يلزمهم الذم لاجل أنهم تركوا شيئاً هم بأنفسهم التزموه ومعلوم أن ترتيب الذم على الوجه 
الأول أولى ؛ وثالئه! : قال القفال : حتمل أن يكون المتصود بالآية قوما من أهل السكتاب قدأخذ 
عليهم العبد والميثاق فى السكتب الانزلة على أنبوائهم بتصديق مد ملل وبين اهم أمره وأمر أمنه 


فنقضوا ذلك وأعرضوا عنه وجحدو نبوته . ورابعا : فال بعضهم : انه عنى به ميثاقا أخذه من 
الناس وثم على صورة الذر وأخرجهم من صاب آدم كذلك؛ وهو ».نى قوله تعالى ( وأشهدمم 
على أنفسهم ألست بربك قالوا بلى ) قال المتسكلمون هذا ساقط لانه تعالى لايحتج على العباد بعبد 
وميثاق لايشءرون نه للا يؤاخذم ما ذهب عليه عن قلبيم بالسموو والنسيان فكيف بوذ 
أن يعبهم بذلك ؟ وخامسها : عبد الله إلى خلقه ثلاثة عرود . العهد الأول : الذى أخذه على جميع 
ذرية آدم وهو الاقرار يربويته وهو قوله ( وإذ أخذ ربك ) وعهد خص به النبيين أن يبلذوا 
الرسالة ويقيموا الدرن ولابتفرقوا فيه وهو قوله ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ) وعهد خص 
به العلمساء ‏ وهو قوله ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوثوا الككتاب لتبيئنه للناس ولا تكتمونه ) 
قال صاحب الكشهاف : الضمير فى ميثافه للعهد وهو ماوثةوا به عهد الله من قبوله ووز أن 
يكون بمعنى نو ثيقه كا أن المبعاد والمملاد بممنى الوعد والولادة ؛ ووذ أن برجع الضضمير إلى الله 
تعالى من بعد ما وْق به عهده من آيانه وكتبه ورسله 

١‏ المسألة التاسعة عشرة ) اختلفوا فى المراد من قوله تعالى ( ويقطءون ماأمى الله به أن 
يبوصل ) فذ كروا وجوها أحدها : أراد به قطيعة الرحم وحةوق القرابات الى أمى الله بوصلها 
وهوكذوله تعالى ( فول عسيتم إن توايتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا ارحامكم ) وفيهإشارةإلى 
أنهم قطعو امابينهم وبين النى يِل من القرابة » وعلىهذا التأوبل تكون الآبة خاصة . وثانيها: أن لله 
تعالى أص م أن يصلوا حبلهم يحبل الؤمنين فهم انقطءوا عن المزمنين واتصاوا بالتكفار فذاك 
هو المراد من قوله ( وبقطعون ما أم الله به أن يوصل ) . وثالثها : أنهم مهوا عن التنازع وإثارة 
الفتن وم كانوا مشتغلين بذلك 

ل( المسألة المشرون 6 أما فوله تعالى ( ويفسدون فى الأارض ) فالاظور أن يراد به الفساد 
الذى ,تعدى دون مايقف عليهم . والاظهر أن المراد منه الصد عن طاعة الرسول عايه الصلاة 
والسلام لآن مام الصلاح فى الأرض بالطاعة لآن بالتزام الشرائع يانزم الانسان كل ما ازمه» 
ويتئرك التعدى إلى الغير» ومنه زوال التظالم وفى زواله العدل الذى قامت به السموات 
والآارضء قال تعالى فيا حكى عن ذرءون أنه قال ( إنى أخاف أن يبدل ديفم أو أن يظور 
فى الأرض الفساد ) ثم إنه سبحانه وتع_الى أخبر أن من فعل هذه الأفاعيل خاسر فقال ( أوائك 
ثم الخاسرون ) وفى هذا الخسران وجوهء أحدها : أنهم خسروا تعيم الجنة لأنه لا أحد إلا وله 
فى الجنة أهل ومنل » فإن أطاع التهوجده ؛ وإن عصاه ورثه المؤمنون » فذلك قوله تعالى (أوائلك 








قوله : تعالى كيف تنكف رون بالله . الآية 154 
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ره اده 2 
ثم إليه ترجعون 
مالوارئون الذين يرئون الفردوس مم فيها خالدون ) وقال ( إن الخاسرين الذين خسروا أنفسوم 
وأهليهم يومالقيامة ) وثانيها : أنهم خسروا حسناتهم الى عملوها لآنهم أحبطوها بكفرمم ذل فصل 
لم منوا خير ولا ثواب » والآية فى اليبود وهم أعمال فى شر يعتهم » وف المنافقين وهم يعملون فى 
الظاهر مايعمله المخاصون خبط ذلك كله , وثالثها : أنهم إنما أصروا على الكفر خوفا من أن 
تفوتمم اللذات العاجلة » ثم إنها تفوتهم إما عند ما يصير الرسول يركو مأذونا فى الجهاد أو عند 
موتهم ؛ وقال القفالرحمه الله تعالى : و باجملة أن الخاسر امم عام يقع علىكل من عمل عملا لاحزى 
عليه فيقال له خاسر » كالرجل الذى إذا تعنى وتصرف فى أمص فلم يحصل منه على نفع قيل له 
خاب وخسر لآانه كان أعطى شيئاً ول يأخذ بازائه مايقوم مقامه » فسمى السكفار الذين يعهلون 
بمعاصى الله خاسر بن قال تعالى ( إن الانسان انى خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وقال 
(قل هل أنؤكم بالاخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا )والله اعلم 

قرله تعالى ل كيف تكفرو ن بالله وكتتم أموانا فاحنا كر ثم بميتكم ثم حبيك ثم إايه 
ترجءون 4 

إعلم أنه سبحانه وثعالى لما تكلم ف دلائل التوحيد والنبوة والمعاد إلى هذا الموضع فن هذا 
الموضع إلى قوله ( يا بنى إسرائيل اذكروا أعمتى التى أتعمت عليم ) ف شرح النعم النى عت 
جميع المكلفين وهى أربعة ؛ أولها : نعمة الاحياء وهى المذ كورة فى هذه الآية . واعلم أن قوله 
( كيف تكفرون بالله ) وإن كان بصورة الاستخبار فالمراد به التبكيت والتعنيف , لان عا 
النعمة يقتضى عم معصية المنعر » بين ذلك أن الوالد كلما عظمت تعمته على الولد بأن رباه وعلبه 
وخرجه وموله وعرضه للأأمور الحسان »كانت معصيته لابه أعظر » فين سبحانه وتعالى بذلك 
عظ, ما أقدموا عليه من الكفر » بأن ذ كرمم نعمه العظيمة عليهم ليزجرم بذلك عما أقدموا عايه 
من السك باللكفر و يبعئهم على ١‏ كتساب الإعان » فذ كر على من نعمه ماهو الأأصل فى النعم 
وهو الاحياء؛ فبذا هو المقصود الكلى ؛ فإن قيل لم كان العطف الاول بالفاء والبواق بثم ؟ قلنا 
لآن الاحياء الأول قد يقب الموت بضير تراخ » وأما الموت فقد تراخى عن الاحياء والاحياء 
الثانى كذلك متراخ عن الموت إن أريد به النشدور تراخياً ظاهراً » وههنا مسائل . 

ل( المسألة الآولى ) قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على أن الكفر من قبل العباد من وجوه 
أحدها : أنه تعالى لو كان هو الخااق للكفر فيهم لما جاذ أن يقول( كيف تكفرون بالله ) 
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موخا هر »ا لا >وز أن يقول كيف تسودون وتبيضون وتصحون وتسقمون لما كان ذلك 
أجمع من خلقه فيهم . وثانيها : إذا كان خلقهم أولا للشقاء والنار وما أراد يخلقهم إلا الكيفر 
وإدادة الوقوع فى النارء فكيف يصح أن يقول موضا لمر كيف تتكفرون ؟ . وثالثها : أنه 
كيف يعقل من الحكيم أن يقول لهم ( كيف تتكفرون الله ) حال ما خاق الكفر فيهم ويقول 
( وما مئع الناس أن يؤمنوا ) حال ما منعيم عن الإيمان ويقول( فهالهم لايؤمنون. فااهم 
عن الت.ذ كرة مءرضين ) وهو يخلق فيهم الاعراض ويقول ( أنى تؤفكون . تأنى تصرفون ) 
ويخلق فيهم الافك والصرف ومدلهذا الكلام بأن يعد منالسخرية أولىمن أن يذ كرف باب الزام 

المجة على العباد . ورابعما : أن الله تعالى إذا قال للعبيد ( كيف تتكفرون بالله ) فهل ذ كر هد 
الكلام توجيها للحجة على العبد وطلبا للجواب منه أوليس كذلك ؟ فإن لم يكن لطلب هذا المعنى 
ل يكن فى ذكره فائدة فكان هذا الخطاب عبثا ء وإن ذكرهلتوجيه الحجة عل العبد» فلاءبد أن يول 
حصل فى حق أمو ركثيرة موجبة الكفر. فالآول : أنك عليت بالكفر منى والءم بالكفر وجب 
الكفر . والثانى : أنك أردت الكفر منى وهذه الارادة موجبة له . والثالث : أنك خلقت المكفر 
قُْ وأنا لا أقدر على إزالة فلك . رالرابع : أنك خلقت فقدرة موجبةلللكفر . والخامس :أنك 

خلقت فى إرادة «وجبة للكفر. والسادس : أنك خلقت فى قدرة موجية للارادة الموجبة الكبفر 
شم 1 حصلات هذه الاسياب السئة ف حصول الكفر والإمان يرقف على حصول هذه الاساب 
الستة فى طرف الإيمان وهى بأسرها كانت مفةودة ؛ فقد حصل لعدم الإعان اثنا عشر سبيا كل 
وأحد منها مستقل بالمنع من الإيمان؛ ومع قيام هذه الأسباب الكثيرة كيف يمقل أن يقال كيف 
تكفرون بالله ؟ وخامسما : أنه تعالى قال لرسوله قل لهم كيف :سكف رون بالله الذى أنثم عليكم 
مهذه النعمة العظيمة أعنى نعمة الياة وعلى قول أهل الجبر لا نعمة له تعالى على الكافر » وذلك لان 
عندم كل مافعله الله تعالى بالكافر فإنما فعله ليستدرجه إلى التكفر وحرقه بالنارء فأى نعمة 
تسكون لله على العبد على هذا التقدير وهل يكون ذلك إلا بمنزلة من قدم إلى غيردصعفة فالوذيح مسعوم 
فإن ظاهره وإنكان اذيداً 0 ذعمة لكن لما كان باطنه .هلكا فإن أحدا لايمده نعمة ؛ ومعلوم 
أن العذاب الدائم أَشد ضررا من ذلك الددم فلا يكون لله تعالى نعمة على الكافر؛ فكيف 0 رسوله 
بأن يقول لهم كيف كر رن إن أت عنقم العظيمة » والجو اب : أن هذه الوجوه عند 
البحث ع حاصلها إلى السك بطر هه ة الدج والذم والاص والنبى والثواب والعقاب 2 تحن 
أيضا تقابلها بالكلام المعتمد فى هذه الشسبرة » وهو أن الله سبحانه وتعالى غلم أنه لا يكون» فلو 
وجد لانقاب علمه جملا وهو مسال ومستازم أنحال حال » فوقوعه محال مع أنه قال ( كيف 
تكفرون بالله وكتتم أمواتا و با كم) ) وأيضاً فالقدرة على الكفر إنكانت صالحة للامان أمتئع ِ 
كونها مصدرا للايمان على التعبين إلا لمر جح » وذلك الموج إن كان من العبد عاد.الستوال ».و إن 








تال كف تكد را أت الاه ها 


كان من الله فال يحصل ذلك المرجح من الله امتنع حصول السكفر » وإذا صل ذلك المرجح 
وجب »؛ وعل هذا كيف لا يعقل قوله ( كيف تسكافرون بالله ) واعلم أن المءتزلى إذا طول كلامه 
وفرع وجوهه فى المدح والذم فعليك عقابلتها بهذين الوجبين فانمما يبدمان جميع كلامه ويشوشان 
كل شماته وبالله التوفيق 

) المسألة الثانية »6 اتفقوا على أن قوله ( وكنتم أمواتا ) المراد به وكتتتم ا طن‎ ١ 
أن ابتداء خلق آدم من التراب وخلق سار المكافين من أولاده إلا عيسى عليه السلام من‎ 
النطف , لكنهم اختلفو! فى أنإطلاق اسم الميت على اماد حقيقة أو از والآ كثرون على أنه‎ 
از لانه شبه الموات بالمدت وليس أحدهما من الآخر وسيل لآن الميت ما حل به الموتولابد‎ 
وأن يكون إصفة من يجوز أن يكون حياً فى العادة فيكون اللحمية والرطوبة وقال الآولون‎ 
هر حتيقة فيه وهر مروى عن قتادة » قالكاوا أمواتا فى أصلاب آبامهم فأحياثم الله تعالى ثم‎ 
أخرجهم ثم أمانهم الموته التى لا بد منهاء ثم أحياهم بعد الموت . فهما حياتان وموتتان وا-تجوا‎ 
بقوله ( خاق الموت وال+ياة ) والموت المقدم على الحياة هو كونه مراتا فدلعلى أن إطلاق اميت‎ 
على الموات ثابععلى سبيل القيقة والآول هو الآفرب » لانه ,قال فىاج+اد إنه موات و ليس يميت‎ 
فيشبه أن يكون استعال أحدهما فى الآخر عبل سبيل التشدبيه قال القفال : وهو كقوله تعالى( هل‎ 
أنى على الانسان حين من الدهر لم يكن شنا مذ كر را ) فين مس انهو نالل أن الانسنان كنف م‎ 
يذكر لفعله الله حيا وجعله “ميعا بصيراً ويجازه من قولم فلان ميت الذ كر . وهذا أ ميت»‎ 
: وهذه سلعة ميتة » إذا لم يكن لها طالب ولاذا كر قال المخبل السعدى‎ 

وأحييت لى ذ ثرى وما خاءلا ولكن بعض لذ كر أنبه من !دض 

فنكذا معنى الآية ( وكتتم أمواتا) أى خاملينولا ذكر لك لألكم لإنتكونواشيئاً ( فأحيا 0 
أى ملك خلقا سميعا بصيرا 

١‏ المسألة الثالثة 6 احتج قوم ببذه الآآية على بطلان عذاب القب» قالوا آنه تعالى بين أنه 
2 مرة فى الدنيا وأخرى فى الآخرة ولم يذكر حيأة القبر وي كده قرله (ثم م بعد ذلك 
ليترت ثم إنكم يوم القيامة تبعئون ) ولم يذكر حياة فيها بين هاتين الحالتين » قالوا ولا يحوذ 
الاستدلال بقوله تعالى ( قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) لآنه قول الكفار » ولآن كثيرا 
من الناس أثيتوا حياة الذر فى صلب آدم عليه السلام حين استخرجبم وقال ( ألست بربكم ) وعلى 
هذا التقدبر حصل حياتان وموتتان من غير حاجة إلى إثبات حياة فى القبر » فالجواب لم يلزم 
من عدم الذكر فى هذه الآية أن لا تتكون حاصلة » وأيضا فلقائل أن يقول : إن الله تعالى ذكر 
حياة القبى فى هذه الآية . لآن قوله ثم محبيكم ليس هو الحياة الدائمة وإلا لماصح أن يقول 
( ثم.إليه ثرجعون ) لآنكامة ثم تقتضى التراخى . والرجوع إلى الله تعسالى حاصل عقب الجياة 








١‏ قوله تعالى : كيف تكفروا بالله . الآآية 
الدائمة من غير تراخ فلو جعلنا الآية من هذا الوجه دليلا على حيأة القبر كان قريبا . 

(الساله الرابعة » قال المسن رحه الله قوله ( كيف تكفرون بالله ) يعنى به العامة , 
وأما بعض النداس فقد أماتهم ثلاث مرات نو ما حكى فى قوله ( أوكالذى مى على قرية وهى 
خاوية على عروثها ) إلى قولة ( فأماته لله مأثة عام ثم بعثه ) وكدةوله ( أل تر إلى الذين خرجوا 
من ديارهم وثم أاو ف حذر اموت فقال لمم الله موتوا ثم أحياهم ) وكقوله (تأخذم الصاءقة 
وأتم تنظرون ثم بعثنا ل من بعد موتكم ) وكلةوله ( فقلنا اضربوه ببعضها كذلك بحىالله اموق ) 
وكةوله ) وكذلك أعثرنا عليهم ليعلمرا أن وعد الله حق وأنف الساعة لاريب فيما) وكقوله 
فى قصة أيوب عليه السلام ( وآتيناه أهله ومثلهم معرم ) فان الله تعالى رد عليه أهله بعد ما أمانهم 

المسألة الخامسة ) نمسك الجسمة بقوله تعالى ( ثم إليه ترجعون ) على أنه تعالى فى مكان 
وهذا ضعيف » واللمراد أنهم إلى حكمة يرجعون لانه تعالى يبعث من فى القبور ويجمعهم فى الحشر 
وذلك هو الرجوع إلى الله تعالى وما وصف بذلك لآنه رجوع إلى حيث لا يتولى الم غديره 
كقرل رجع أمرهإلى الآمير » أى إلى حيث لا حك غيره 

١‏ المسألةالسادسة 4 هذه الآبة دالة على أمور . الأول : أنها دالة على أنه لا بقدر على 
الاحيا. والاماتة إلا الله تعالى فيبطل به قول أهل الطباائع من أن المؤثر فى الحاة والاوت كذا 
كن كن الاتلذك واكواك والأركان والمزاجات يآ حكى عن قوم فى قوله ( إن هى إلا 
حياتنا الدنيا موت ونحيا وما هلكنا إلا الدهر ) الثانى : أنها ندل على صمة الحشر واانشر مع 
التنبيه على الدليل العقلى الدال عليه » لأانه قعالى بين أنه أحيا هذه الأشياء بعد هوتها فى المرة اللأولى 


ذوجب أن يصح ذلك فى المرة الثانية » الثالث : أنمسا تدل على التكليف والترغيب والترهيب . 
الرابع 5 أ دالة على الجير والقدر ”ما تقدم بيأنه 2 الخامس : ا دالة عل وجوب الرهد 0 الدنيا 
لآنه قال ( فأحيا م ثم بتكم ثم يكم ) فبين أنه لابد من الموت ثم بين أنه لا رترك على هذا 
المرت . بل لابد من الرجرع إليه أما أنه لابد من المرت » فد بين سبحانه وتعالى انه بعد ما كان 


نطقة فإن الله احياه وصوره ١<سن‏ صورة وجعله بشر سوياً وأ كثل عله وديره بصيرا بأنواع 
المذافع والمذار وملك الأموال والاولاد والدور والقصور» ثم إنه تعالى يزيل كل ذلك عنسه بأن 
ميته ويصيره بحيث لاءلك شيئا ولا ببق منه فى الدنيا خبر ولا اثر وبق مدة طويلة فى اللحود 
كا قال تعالى ( ومن وراثهم برزخ ) ينادى فلا بحيب ويستنطق فلا ,23 مم لابزوره الأقرون» 
بل ينساه الآهل والبذون .م قال يحى بن معاذ الرازى : 
يمر أقارنى حذاء قبرى كأن آتاربى لم يعرذوق 

وقال ايضأ : إلى كان بنفسى وقد اضجءوها فى حفرتها » وانصرف المشيعون عن تشبيعها» 

وبى الغريب عليبا لغربها » وناداها من شفير القبر ذوموذتها ء ورحمتها الأعادى عند جرعتها » 














قوله تعالى : هو الذى خاق لسك مافى الارض . الآية ١#‏ 
وله اله ا 0 هد ]2 عرس مه سسا لهاس 
ل لق م ما فى الارض جميعا ثم استوى إلى السماء 

اس ]| اتر كن اسان سس اماس ذه رس ماه ا خم 


فسويهن سبع موات وهو بكل تىء عليم 


- ام 


ول مخف على الناظرين يز حيلتهاء فا رجا إلا أن نقول :ما تقول ملامكتى انظروا إلى 
فريد قد نأى عنه الاقربون » ووعنيد قد جفاه البون » أصبح منى قريبا وفى اللحد غريبا » وكان 
لى فى الدنيا داعيا ومجيباء ولاحسانى إليه عند وصوله إلى هذا البيت راجيا » فأحسن إلى هناك 
ياقدجم الاحسان ؛ وحةق رجائى فيك ياواسع الغفران . وأما أنه لابد من الرجوع إلى الله فلآن 


سبحانه بأمى بأن ينفخ فى الصور ( فصعق من فى السموات ومن فى الأرض ثم ينفخ فيه أخرى 
فإدا ثم قيام ينظرون ) وقال ( بخرجون من الأجداث سراعا كانم إلى نصب يوفضون ) ثم 
يعرضون علٍ الله يا قال ( وعرضوا عل ربك صفا ) فيقومون خاشعين «ماضعين كا قال 
( وخشعت الأآصوات للرحمن ) وقال بعضهم : إلهنا إذا نا من ثرى الأجداث مغبرة رؤوسنا , 
212 ف شاه وها زر ول الكانه لظف ريا رسائة لطأرل القابة 
بطونناء وبادية لهل الموقف سوآتناء وموقرة من ثُقل الأوزار ظرورنا» وبقينا متحيرين فى 
أمورنا نادمين على ذنو بنا » فلا تضعف المصائب باعراضك عنا » ووسع رحمتسك وغفرانك لناء 
ياعظيم الرحمة ياو أسع المغفرة 

قوله تعالى (( هو الذى خلق لك ما فى الآرض جميعاً ثم استوى إلى المماء فسويهن سبع 
سموات وهو بكل ثىء علم ) 

إعلم أن هذا هو النعمة الثانية النى عمت المكلفين بأسرم وما أحسن مارعى الله سبحانه 
وتعالى هذا الثرتيب فإن الانتفاع بالأرض وااسماء إنما يكون بعد حصول الجياة فلهذا ذ كر الله 
أمى اعحيباة أولا ثم أتبعه بذ كر ااسماء والارض » أما قوله ( خلق ) فقدص تفسيره فى قوله 
( اعبدوا ربم الذى خلفك ) وأما قرله ( لك ) فهو يدل على أن المذ كور عد قوله خلق 
لأجل اتتفاعنا فى الدرن والدنياء أما فى الدنيا فلتصلح ابداننا ولنتقوى.به على الطاعات وأمافى 
الدين فالاتدلال بهذه الأشياء والاعتبار بها وجمع بتةوله ( ما فى الآرض جميعاً ) ججيع المنافع » 
نمسا مايتصل بالحروان والنبات والمعادن والجبال ومنها ما ينتصل بضروب الحرف والأآمور 
النى استنبطها العقلاء وبين تعالى أن كل ذلث نا خلقها ى ينتفع بها كا.قال ( وسخر لكم 
مافى السموات وما فى الآرض ) فكا نه سبحانه وتمالى ,قال كيف تكفرون بالقه وكتتم أمواتا 
نأحيا كم وكيف تكفرون بالله وقد خلق لكم ما فى السموات ومافى الأرض جميماً أو يقال 
كيف تكفرون بقدرة الله على الاعادة وقد أحيا م بعد موتكم ولانه خلق نكم ما فى الآرض 

( -غر -م) 











6 قوله تعالى : هو الذى خلق لك ما فى الأارض ٠الآية‏ 
جميعاً فكيف يعجر عن إعادتك ثم إنه تعالى ذ كر تفاصيل هذه المنافع فى سور ختافةيا قال 
( إنا صببنا الماء صبا ) وقال فىأولسورة أ ىأمالله (والانءام خلةهالك ) إإىآخره وهبنا مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) قال أحعابنا : إنه سبحانه وتعالى لايفعل فعلا لغرض لآنه لو كان 
كذلككان مستكملا بذلك الغرض والمستكيل بغيره ناقص بذاته وذلك على الله تعالى محال فإن 
قيل : فعله تعالى معال بغرض غير عائد إليه بل إلى غيره ‏ قلنا : عود ذلك الغرض إلى ذلك الغير 
هل هو أولى لله تعالى من عود ذلك الغرض إليه أوليس أولى ؟ فإن كان أولى فهو تعالى قد اتتفع 
بذلك الفعل فيءود الذور المذ كور وإن كان الشانى لم يكن ت#صيل ذلك الغرض المذ كور لذلك 
الغير غرضالله تعالى فلا يكون مؤثراً فيه . وثانيها : أن من فعل فعلا لغرض كان عاجوأ ععرن ‏ 
تحصيل ذلك الغرض إلا بواسطة ذلك الفعل والعجز على الله الى محال . وثثالئها ؛ أنه تعالى لو 
فعل فعلا لغرض لكان ذلك الغرض إن كان قديما لزم قدم الفعل وإن كان محدما كان فعله لذلك 
الغرض لغرض آخر ويلزم التساسل وهو محال . ورابعها : أنه تعالى لوكان يفعل لغرض لكان 
ذلك الغرض «و رعاية مصلحة المكلفين ولو توقفت فاعليته على ذلك لما فءل ما كان مفسدة فى 
<تهم أسكنه قد فعل ذلك حيث كاف من علم أنه لا يؤءن ثم إنهم تتكلموا فى اللام فى قوله تعالى 
( خلق لك فى الآرض جميماً ) وفى قوله ( إلا ليعبدون ) فقالو! انه تعالى لبا فعل ما لوفعله 
غيره لكان فعله لذلك الثىء لجل الغرض لاجرم أطلق الله عليه لفظ الغرض يسبب هذه المشابهة 

( المسألة الثانية 6 احتج أهل الاباحة بقوله تعالى ( خلق لك ما فى الارض جميعاً ) على 
أنه تعالى خاق .الكل لاكل فلا بكو نلاحد اختصاص بثىء أصلا وهو ضعيف لأانه تعالى قابل الكل 
بالكل » فيقتضى مقابلة الفرد بالفرد , والتعِين يستفاد من دليل منفصل والفقباء رحمهم الله استدلوا 
به عل أن الآصل فى المنافع الاباحة وقد بيناه فى أصول الفقه 

١‏ المسألة الثالثة © قيل إنها ندل علىحرمة أ كل الطين للانه تعالى خاق لنا ما فى الأارض دون 
نفس الآرض » واقائل أن يقول فى جملة الأأرض ما يطلق عليه أنه فى الأرض فيحكورن جم.ا 
الموضعين , ولا ينك أن المغادن داخلة فى ذلك وكذلك عروق الآرض ومايجرى مجرى بعض لها 
ولآن تخصيص الثنى. بالذ كر لايدل على ننى الح عا عداه 

9 المشألة الرابعة 6 قوله ( خلق لكم ما فى الآرض جميعاً ) يقتضى أنه لاتصح الحناجة على 
الله تعاللى وإلا لكان قد فمل هذه الاشياء لنفسه أيضاً لا لغيره » وأما قوله تعالى ( ثم استوى إلى 
السماء ) قيه مسائل : 

( المسألة الآول ) الأستواء فى كلام العرب قد يكون يمعنى الانتصاب وضده الاعوجاج 
ولا كان ذلك من صفات الاجسام » فالله تعالى يحب أن يكون منزها عن ذلك ولاأن فى الآ 
مايدل علي فساده لاأن قوله ( ثم استوى ) يققتضى التراخى ولوكان المراد من هذا الاستواء العلو 





قوله تعالى : هو الذى خلق لك مافى الأرض . الآية ه6١‏ 
بالمكان احكان ذلك العاو حاصلا أولا واؤكان حاصلا أولا لماكان متأخراً عن خاق مافى 
الأرض لكن قرله ( ثم استوى ) يقتضى التراخى ‏ ولما ثبت هذا وجب» التأويل وتقريره أن 
الاستراء هر الاستقامة يقال استوى العود إذا قام واعتدل ثم قيل استوى إليهكااسهم المرسل 
إذا قصده قصداً مستوياً من غير أن يلتنفت إلى شىء آخر ومنه استعير قوله ( ثم استوى إلى 
السماء ) أى خاق بعد الأارض السماء ولم يحعل بينهما زمانا ولم يقصد شيئاً آخر بعد خاقه الارض 

2 المسألة الثانية ) قوله تعالى ( هو الذى خلق كم ما فى الارض جميعاً ثم استوى إلى 
السهاء ) مفسس بقوله ( قل أثنكم اتكفرون بالذى خاق الأرض فى بو مين وتمءلون له أنداداً 
ذلك رب العالمين وجعل فيها روامى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقوانها فى أربعة أيام سواء 
للسائلين ) بمعنى تقدير الارض فى ومين وتقدر الأقوات فى يومين آخرين كا يقول القائل 
من الكوفة إلى المدبئة عشرون يوما » وإلى مك ثلاثون .وما بريد أن جميع ذلك هو هذا 
القدر ثم استوى إلى السماء فى يومين آخرين وبمرع ذلك ستة أيام على ما قال ( اق السدوات 
والأرضاقاستة أيام ( 

١‏ المسألة اثثالثة ) قال يعض الملحدة هذه الآية ندل على أن خلق الارض قبل خاق السماء 
وكذا قوله ( أثنسكم اتكفرون بالذى خاق اللارض ف يومين ) إلى قوله تعالى( ثم استوى إلى 
السماء ) وقال فى سودة الناذعات ( أأأتم أشد خلقا أم السماء بئاها رفع سمسكها فسواها وأغطش 
ليلبا وأخرج ادا والارض بعد ذلك دحاها ) وهذا يِمَتَضى أن يكون خلق الارض إند السهاء 
وذكر العلماء فى الجواب عنه وجوها . أحدها : وز أن يكون خلق الأآرض قبل خلق امماء 
إلا أنه ما دحاها حتى خاق السماء للآن التدحية هى البسط ولقائل أن يقول هذا أس مشكل من 
وجبين . الآول أن الأرض جسم عظي فامتنع انفكاك خلقها ءنالتدحية وإذا كانت التدحيةهتأخرة 
عن خاق السماءكان خلقها أضاً لا محالة متأخراً عن خلق السماء ٠‏ الثانى : أن قوله تعالى ( خلق 
لك ما فى الارض جميعا ثم استوى إلى السماء ) يدل على أن خلق الارض وخلقكل ما فيها 
متقدم على خلق السهاء لكن خلق الاشياء فى الأرض لا يمكن إلا إذاكانت مدحوة فه-ذه الآية 
تقتضى تقدم كونها مد<وة قبل خلق السماء وحينذ يتحةق التنافض . والجواب : أن قوله تعااى 
) والارض بعد ذلك دحاها ) يقتضى تقديم خلق السماء على الأارض ولا يقتضى الك دكؤن 
نسوية : السماء مقدمة على خاق الأرض »٠‏ وعل هذا التقدير يزول التناقض ؛ ولقائل أن يقول ؛ 
قرله تعالى ( أأثتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكبا فسواها ) يقتضى أن يكون خلق النسماء 
وتسويتها مقدم على ندحية,الأارض ولكن تدحية الأرض ملازمة للق ذات الآرض فان دات 
السماء وتسويتها متقدمة على ذات الارض وحيئئذ يعود السؤال؛ وثالثها : وهو الجواب الصحيح 
أن قرله « ثم » ليس لاترتيب هبنا وإنما هو على جرة تعديد النعم » مثاله قول الرجل لغيره : 
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أليس قد أعطيتك النعم العظيمة ثم رفعت قدرك ثم دفعت الخصوم عنك ؛ ولعل بض ما أخره 
فى الذكر قد تقدم فكذا هبنا والله أعل 

١‏ المسألة الرابعة ) الضمير فى فسواهن ضمير مبهم » وسبع سموات تفسير له كقوله ربه 
رجلا وفائدته أن امهم إذا تبينكان أخم وأعظم من أن يبين أولا لآنه إذا أهم تثوفت النفوس 
إلى الاطلاع عليه وفى البيان بعد ذلك شفاء لما بعد التثوف ؛ وقيل الضمير راجع إل الات 
والسماء فى معنى الجنس وقيل جمع سماءة » والوجه العرنى هو الآول ومعنى تسويتهن تعديل 
خلقون وإخلاؤه هن العوج والفطور وإمام خلقون 

( المسألة الخامسة 6 إعلم أن القرآن هبنا قددل على وجود سبع سمرات ؛ وقال أصحصاب 
الميئة أقرما إلينا كرة القمر » وذوقها كرة عطارد » ثم كرة الزهرة » ثم كرة الشمس . ثم كرة 
المرئخ, ثم كرة المشدترى , ثم كرة زحل » قالوا ولا طريق إلى معرفة هذا الترتيب إلا من 
وجبين : الأول : البتر وذلك أن الكوحكب الأسفل إذا مس بين أبصارنا وبين الكو كب 
الأءلى فائهما يصيران ككوكب واحد ويتميز السائر عن المستود بكرنه الغالب كمرة المريخ 
وصفرة عطارد » وبياض الزهرة؛ وزرقة المشترى » وكدورة زحل؟ أن القدماء وجدوا القمر 
يكسف السكوا كب الستة : كاك عطارد يكف الزهرة » والزهرة تكسف المريخ » وهذا 
الترتيب على هذا الطربق يدل على كون الشمس فوق القمر لا نكسافها به ولكن لا يدل على 
كونها نحت سائر الكوا كب أو فوقبا انها لا تكسف بثىء منها لاضمحلال سائر الكوا كب 
غند طلوعبا فعند هذا ذ كروا طريقين أحدهما : ذكر بعضهم أنه رآى الزهرة كشاهة فى صميفة 
الشمس ؛ وهذا ضعيف لآآن منهم من زعم أن فى وجه الشمس شامةم أنه حصل ف وجه القر 
انحو ؛ الثاى : اختلاف النظر فانه محسوس للقمر وعطارد والزهرة وغير محسوس للدريخ 
والمشترى وزحل ؛ وأما فى حق الشمس فانه قليل جداً فوجب أن تكون الشمس متوسطة بين 
القسمين هذا ماقاله الآ كثرون إلا أن أبا الرمحان قال فى تلخرصه افصول الفرغانى : إن اختلاف 
المنظر لا بحس إلا فى القمر فبطلت هذه الوجوه وبق موضع الششمس مشمكوكا . واعلم أن أصماب 
الارصاد وأرباب الهيئة زعموا أن الافلاك تسعة ؛ فالسبعة هىهذه النى ذ كر ناها والفلك الثامنهو 
الذى حصات هذه الكو كبالثابتة فيه وأما الفلك التاسع فهو الفلك الا أعظم وهو يتحر كفى كل 
يوم وليلة دورة واحدة بالتقريب » واحتجوا على إثيات الفلك الثامن بأنا وجدنا لهذه الكوا كب 
الثابتة حركات بطيئة وثبت أن الكوا كب لا تتحرك إلا بحركة ذلكبا والافلاك الحاملة لهذه 
السرارات تتحرك حركاتسريعة فلا بد من جسم آخر يتحرك حركة إطيئة ويكون دو الحاءل 
لهذه الثوابت , وهذه الدلالة ضعيفة من وجوه . أوطا: لم لاجوز أن يقال الكوا كب تتحرك 
بأنفسها من غير أن تكون مس كوزة فى جسم آخر وهذا الاحتمال لايفسد إلا بافساد المختار 
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ودونه خرط القتاد . وثانيها : سلنا ذلك كن لم لابحوز أن يقال إن هذه الكوا كب مىكوزة 
فى مثلات السيارات والسيارات منكوزة فى -واملباء وعند ذلك لايحتاج إلى إثبات الفلك 
الثامن . وثالثها : لم لاوز أن يكون ذلك الفلك نحت فللك القمر فيكون تحت كرات السيارات 
لافوقها فإن قبل إنا نزى هذه السيارات تكسف هذه الثوابت والكاسف نحت المكسوف لاعالة 
قلنا هذه السيارات إما تكسف الثوابت القريبة من المنطقة فأما الثوابت القريبة من القطبين 
فلا ء فم لاحوذ أن يقال هذه الثوابت القريبة من المنطقة م كوزة فى الفلك الثامن الذى هوفوق 
كرة ز<ل وهذه الثوابت القريبة من القطبين التى لايمكن انسكسافها بالسيارات مسكوزة فى كرة 
أخرى نحت كرة القمر وهذا الاحتمال لادافع لهء ثم نقول هب ألم أثبنم هذه الافلاك النسعة 
فا الذى دلم على نف الفلك العاشر ‏ أقصى ما فى الباب أن الرصد مادل إلا على هذا القدر إلا 
أرى عدم الدايل لايدل على عدم المدلول» والذى يحةق ذلك أنه قال بعض القق-ين منهم : 
إنه ما تبين لى إلى الآن أن كرة الثوابت كرة واحدة أو كرات هنطو بعضها على بعض وأقول 
هذا الا<تمال واقع لآن الذى يستدل به على وحدة كرة الأوابت ليس إلا أن يقال إن حركاتها 
منشسامة وهتىكان الس كذلككانت مىكوزة فى كرة واحدة وكانا المقدمتين غير يقينيتين . أما 
الأول : فللآان حركاها وإن كانت فى الحس. واحدة ولءكن لعلها لا تكون فى الحقيقة واحدة » 


لآنا لو قدرنا أن واحداً منها يتم الدورة فى ستة وثلاثين ألف سئة . والآخر لمم الدورة فى 
هثل هذه المدة بنقصان سنة واحدة فإذا وزعنا ذلك النقصان على هذه السنين كان الذى هو حصة 


السئة الواحدة ثلاثة عشر جزءا من ألف ومائتى جزء من واخدء وهذا القدر ما لابحس به 
بل العشر سئين والماله والالف ا لا بحس به البتة , وإذا كان ذلك محتملا سقط القطع البتة عن 
استواء حركات الأوابت . وأما الثانية : فلآن استواء حركات الثوابت فى مقادير حركاتها 
لاوجب كونم! بأسرها مركوزة فى كرة واحدة لاحتمال كونها م كوذةؤفى كرات متبابنة وإن 
كانت مشدتركة فى مقادير حركائها وهذا يا يقولون فى مثلات [ كثرا الكوا كب فإنها فى حركانمها 
مساوية لفلك الأوابت فكذا هبنا . وأقول إن هذا الاحتهال الذى ذ كره هذا القائل غير نص 
بفلك الثوابت فلعل الجرم المتحرك بالحركة اليومية ليس جرما واحدا بل أجراما كثيرة إما مختلفة 
الحركات لكن بتفاوت قليل لاتق بادرا كها أعمارنا وأرصادنا وإما متساوية على الاطلاق 
ولكن نساوها لايوجب وحدتهاء ومن أصعاب الحيئة من قطع باثيات أفلاك أخر غير هذه النسعة 
فإن من الناس من أثيت كرة فوق كرة الثوابت وت الفلك الاعظ واستدل عليه من وجوه » 
الأول : أن الراصدين للميل الأعظم وجدوه تلف المقدار فكل من كان رصده أقدم وجد مقدار 
الميل أعظ فإن بطليموس وجده «لمّ با » (0 ثم وجد فى زمان المأمون « كح له » ثم وجدد بعد 


)١(‏ يريد بعبارة ( لخ نا ) أى عددما باجمل يساوى و4ه وبعبارة ( كح له ) أن عددما بالججل مد وهما زاويتا الميل . وذهب 
الحدثون من الجفرافيين إلى أنه ورلا؟ ٠‏ 
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المأمون قد تناقص بدقيقة وذلك يقتضى أن من شأن المنطقتين أن يقل ميلهما تارة ويكثر أخرى 
وهذا إنما بمكن إذا كان بين كرة الكل وكرة الثوابت كرة أخرى يدور قطباها <ول قططى 
022 اكرات رظانا 2ك طن لك كرد رس لفطل اران 
انال نحشا نار إل انب الجرت تر فنا فلم تن لك أن نطق 
معدل النهار على منطقة البروج ؛ وأن ينفصل عنه تارة أخرى إلى الجنوب عند ما يرتفع قطب فلك 
الثوابت إل الجنوب ء وتارة إلى القمال .كا هو الآن . الشانى : أن أصصات الارصاد اضطربوا 
اضطراباً شديداً فى مةدار سير الششمس على ما هو مشروح فى كتب النجوم <تى أن إطليموس 
حى عن أبرخيس أنه كان شا كا فى أن هذه العودة ”كون فى أزمنة متساوية أو مختلفة وأنه 
يقول فى بعض أقاويله : إنها مختلفة . وفى بعضما : إنها متساوية ثم ان الناس ذ كروا فى سبب 
اختلافه قولين . أحدهما : قول من بجعل أوج الشمس متحركا فإنه زعم أن الاختلاف الذى 
يلدق حركة الشمس من هذه الجهة يختاف عند نقطة الاعتندال لاختلاف بعدها عن الآوج 
فيختلف زمان سير ااشمس من أجله . الشاق : قول أهل الهند والصين وبابل وأ كش قدماء 
الروم ومصر والشمام : إن السبب فيه انتقال فلك البروج وارتفاع قطبه وانحطاطه » وحكى.عن 
أبرخيس أنهكان يعتقد هذا الرأى وذ كربارياء الاسكندرافى أن أناب الطلسمات كانوا يعتقدون 
ذلك وأن نقطة فلك البروج تتقدم عن موضعها وتتأخر تمان درجات وقالوا إن ابتداء الحركة 
من و كب » درجة من الموت إلى أو ل المل واعلم أن هذا الخط ما يذبك على أنه لا سبيل 
للعقول الإشرية إلى إدراك هذه الاشياء وأنه لايحيط بها إلا علم فاطرها وخالقها فوجب الاقتصار 
فيه على الدلائل السمعية » فإن قال قائل فول يدل التنصيص على سبع سعوات على فى العدد الزائد؟ 
قلنا الحق أن تخصيص العدد بالذ كر لايدل على فق الزائد 

لا المسألة السادسة 4 قوله تعالى ( وهو بكل ثىء عليم ) يدل على أنه سبحانه وتعالى لا يمكن 
أن كن 1لا لك 2ن وكا قرا الراك وكا فيا بن المجات رالغرائت إلا ذا كن علا 
بها محيطا يحزئياتها وكاياتهاء وذلك يدل على أمور . أحدها : فساد قول الفلاسفة الذين قلوا 
إنه لايعلم الجزائيات وتة قول المتكلمين ؛ وذلك لان المتكلمين استدلوا على عل الله تعالى 
الجرئيات بأن قالوا : إن الله تعسالى فاعل لهذه الاجسام على سبيل الاحكام والاتقان وكل فاعل 
عل هذا الوجه فإن لابد وأن يكون عالما بما فمله وهذه الدلالة بعينها ذ كرها الله تعالى فى هذا 


الموضع لا"نه ذكر خاق السموات والاأرض ثم فرع على ذلك كونه عالما , فثيت ببذا أن قول 
لمكن فى هذا المذمب وى هذا الاسدلال مظاى للدرآن ‏ رثانيا ‏ فساد قول المترلة 
وذلك لاأنه سب<انه وتعالى بين أن الخالق للثىء على سبيل التقدير والتحديد لابد وأن كون 
عالما به وبتفاصيله لان خالقه قد خصه بقدر دون قدر والتخصيص بقدر معين لابد وأن 
يكون بارادة وإلا فقد حصل الرجحان من غير مرجح والارادة مششروطة بالعلم فثبت أن خااق 
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وَإِذْ قال َبَكَ تلت إفى جَاعل ف الأرض خَلِيعَة الا سيل 


0 


ع سا اله 2 0-000 سس سا مور 2 ه اخ عض 


ل بفسك فيا ويُسفكَ الذما هونن 0 حمدك وَنَقَدس لك َل 


2ت لسر لس 


ان كل 9 تعلبون 


الثىء لا بدوآن يكون عالما به على سبيل التفصيل . فلو كان العبد موجداً لأفمال نفسه لكان 
عالما مما و بتفاصيلها فى العدد والكبية والكيفية ذليالم حصل هذا العم علنا أنه غير موجد نفسه . 
وثالئها : قالت المعتزلة : إذا جممت بينهذه الآية وبين قوله (وفوق كل ذى عل عليم ) ظبر أنه تعالى 
عالم بذاته » والجواب : قوله آعالى ( وفوق كل ذى عل عليم ) عام وقوله ( أنزله بعليه ) خاص 
والخاص مقدم على العام . والله تعالى أعلم 

قوله تعالى (( وإذ قال ربك لاملائكه إنى جاعل فى الارض خليفة قالوا أتجعل فيبا من بسب 
فيبا وإسنك الدماء ونحن ذسبح حمدك ونقدس لك قال [تى أعلم مالا تعلدون ) 

اعل أن هنذه الآبة دالة على كيفية خلقة آدم عليه السلام وعلى كيفية تعظيم الله تعالى إيام 
فيكون ذلك إنعاما عاما على جميع بى آدم فيكون هذا هو النعمة الثالثة من تلك النعم العامة التى 
أوردها فى هذا الموضعثم فيه مسائل : 

١‏ المسألة الاو ) فى إذ قولان . أحدهما : أنه صلة زائدة إلا أن العرب يعتادون 
التكلم بها والقرآن نزل بلغة العرب . الثانى : “وهو الحق أنه ليس فى القرآن ما لا ممنى له وهو 
8 باضمار اذكر » والمعنى اذكر لهم قال ربك للبلائكة. فأضمر هذا لامرين . أحدهها : 
أن المدى معر وف" والتاى : أن الله تعالى قد كشف ذلك فى كثير من المواضع كةوله (واذكر 
أغا عاد إذ أنذر قومه بالأاحقاف ) وقال (واذ خكر عبدنا داود » واضرب لم مثلا أحاب, 
القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين ) والقرآن كاءكالكلمة الواحدة ولا يبعد أن 
تكون هذه المواضع المصرحة نزلت قبل هذه السورة فلا جرم ترك ذلك هبنا١‏ كتفاء بذلك 
المصرح . قال صاحب الكثماف : و>رز أن ينتصب « إذ » بقالوا 

( المسألة الثانية » الملك أصله من الرسالة» يقال ألكنى إليه أى أرسلنى إليه والمألكة 
والآلركة الرسالة وأصاه الحمزة من د ملأكة » حذفت الدمزة وأاقيت حركتها على ما تبلبا 
طلبا للخفة لكثرة استعالحا , قال صاحب اللكشاف .: الملائك جم مللاك على الآصل كالشبائل 
فى جمع شمأل وإلحاق التاء لتأنيث ابجع 
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9 المسألة الثالشة ) من الناس مر قال : اكلام فى الملائكة ينبغى أن كون مقدما على 
الكلام فى الأنبياء لوجبين . الأآول : أن الله تعالى قدم ذكر الإيمان بالملائكة على ذكر الإيمان 
بالرسل فى قوله ( والمؤمنون كل آمن بالله وملائكةته وكتبه ورسله ) ولقد قال عليه السلام 
د ابدوا بم بدأ الله به » الثانتى : أن املك واسطة بين الله وبين الرسول فى تبليغ الوحى والشريعة 


فكان مقدما على الرسول » ومن الناس من قال : الكلام فى النبوات مقدم على الكلام فى الملا2 
لآنه لا طريق لنا إلى معرفة وجود الملائكة بالعقل بل بالسمع » فنكان اكلام فى النبوات أصلا 
للكلام فى الملائكة فلا جرم وجب تقديم اكلام فى اانبوات » والآوى أن يقال الملك قبل النى 
بالشرف والعلية وبعده فى عقولنا وأذهاننا حسب وصولنا إليها بأفكارنا . واعم أنه لا خلاف 
بين ااعقلاء فى أن شرف الرتبة للعالم العاوى هو وجود الملائكةنيهي أن شرف الرتبة للعالم السفى 
هو وجود الانسان فيه إلا أن الناس اختلفوا فى ماهية الملائكة وحقيةتهم وطريق ضبط المذاهب 
أن يقال : الملائكة لا بد وأن تسكون ذوات قائمة بأنفسهاثم إن تلك الذوات إما أن تنكرن:تحيزة 
أو لا تكونء أما الآول : وهو أن تتكون الملائكة ذوات متحيزة فهنا أقوال ٠‏ أحدها : أنها 
أجسام لطيفة هوائية تقدر على التشكل بأشكال مختلفة مسكنها السدوات » هذا قول أ كثر 
المسلدين . وثانيا : قول طوائف من عبس دة الأوثان وهو أن الملاتكة هى الحقيقة فى هذه 
الكوا كب الموصوفة بالاسعاد والاتحاس فانها بزعمهم أحياء ناطقة » وأن المسعدات منها 
ملائكة الرحمة والمندسات منها ملائكة العذاب » وثالئها : قول معظلم رن رالكاة ره إذهنا 
ااعالم مركب من أصلين أزليين وهما النور والظلة ؛ وهما فى الحقيقة جوهران شفافان مختاران 
قادران متضادا النفس والصورة مختافا الفعل والتديير » لجوهر النور فاضل خير نق طيب 
الريح كريم النفس بسر ولايضر » وينفع ولا ينع » وحى ولا يبل وجوهر الظلبة على ضد 
ذلك . ثم إن جرهر النور لم يزل يولد الأولياء وم الملائكة لا على سبيل التنا كح بل على سبون 
تولد الم-كمة من الحسكيم والضوء من المضىء . وجوهز الظلمة لم يزل يولد الاعداء وهم الشسياطين 
على سبيل تولد السفه من السفيهلا على سبيل التنا كيم فهذه أقوال من جعل الملا أشياء متحورة 
جسمانية . القول الثانى : أن الملائكة ذوات قائمة بانفسما وليست متحيزة ولا بأجسام فببنا 
قولان . أخدهما ؛ قول طوائف من النصارى وهو أن الملائكة فى القيقة هى الأانفس الناطقة 
المفارقة لأبداها على نعت الصفاء والخيرية وذلك لان.هذه الننفوس المفارقة إنكانت صافية 
خالصة فى الملائكة , وإنكانت خبيئة كدرة فهى الشياطين . وثانيهما : قول الفلاسفة : وهو 
أنها جواهرقائمة بأنفسم! وليست بمتحيزة البتة » وأنها الماهية عخالفة لا “نواع النفوس الناطقةالنشمرية 
وأنهنا أ كل قوة منهاوأ كثر علءا منهاء وأنها للنفوس البشرية جارية مجرى ااشمس بالنسبة إلى 
الاأضو اءء ثم إن هذه الجواهر على قسمين » منهاماهى بالنسبة إلى أجرام الا”فلاك والكوآ كب 
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كنفوسنا الناطقة بالنسية إلى ابداننا » ومنبا ماهى لا على ثىء من تدبير الآفلاك بل هى مستغرقة 
فى معرفة الله وحبته ومشتغلة بطاعته , وهذا القسم م الملائئكة المقربون ونسبتهم إلى الملائكة 
الذين يدرون السموات كنسبة أوكث-ك المدبرين إلى نفوسنا الناطقة . فهذان القسمان قد 
اتفقت الفلاسفة عل إثراتهما » ومنهم من أثبت أنواعا أخر من الملاكة وهى اللا الآرضية 
المدبرة لاحوال هذا العالم السفلى » ثم إن المدبرات هذا العالم إن كانت خيرة فهم الملائكة وإن 
كانت شربرة فوم الشمراطين » فهذا فصل مذاهب الناسف الملائكة واختا ف أهل العلم فى أنه هل يمسكن 
الحم بوجودها من حيث العقل أولا سبيل إلى إثياتها إلا بالسمع ؟ أما الفلاسفة فقد اتفةوا على 
أن.فى العقل دلائل تدلعلى وجود الملائكة ؛ ولنا معبم فى تلك الدلائل أبحاث دقيقة عمرقة 
ومن الناس من ذكر فى ذلك وجوها عقلية اقناعية ولنشر إلا . أحدها : أن الراد من الملك 
الى الناطق الذى لا يكون ميتاء فنقول القسمة العقلية تقتضى وجود أقسام ثلاثة فإن الحى إما 
أن,»كون ناطفا وميتا معاً وهو الانسان» أو يكون ميا ولا يكون ناطقا وهو البهائم » أو يكون 
ناءاقا ولا يكون مينا وهو الملك : ولاشك أن. أخس المراتب هو الميت غير الناطق ؛ وأوسطها 
الناطق المت » وأشرفها الأاطق الذى ليس بيت »ء فإذا اقتضت الحكة الاطية إيحاد أخس 
المرائب وأوسطباء فللآن تقتضى إيحاد أشرف المرانب وأعلاها كان ذلك أولى » وثانيا :أن 
الفطرة تشهد بأن عالم السموات أشرف من هذا العالم السفلى وتشهد بأن الحياة والعقل والنطق 
أشرف من أددادها ومقابلته! فيبعد فى العقل أن تحصل المياة والعقل والنطق فى هذا العالم 
الكدر الظلء_انى » ولا تحصل البتة فى ذلك العالم الذى هو عالم الضوء والنور والشرف . و:الثبا : 
أن أواب الج_اهدات أثبتوها من جهة المشاهدة والمكاشفة , وأاب الحاجات والضرورات 
أثبتوها من جهة أخرى وهى مانشاهد من عائب آثارها فى الطداية إلى المعالجات النادرة الغريبة . 
كت المءجرنات واستخراج صاعة الترياقات 2 وما يدل على ذلك حال الرؤيا الصادثة , 
فهذه وجوه إفناعية بالنسبة إلى من .ها ولم بمارسما , وقطعية بالنسبة إلى من جريما وشاهدها 
واطلع على أسرارها . وأما الدلائل النقلية فلا نزاع البتة بين الانبواء عليهم السلام فى إ؟بات 
الملائكة ؛ بل ذلك كالامى المجمع عليه بينهم والله أعلم 

١‏ المسألة الرابعة © فى شرح كثرتهم : قال عليه الصلاة والسلام « أطت اامماء وحق 
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والجن وبنو آدم عشرحيوانات البر» وهؤلاء كلبم عشر الطرور , وهؤلاء كلهم عشر حيوانات 
البحر . وهؤلاءكابم عشر ملاثنكة الارض اموكلين بهاء وكل هؤلاء عشر ملائكة مماء الدنياء 
وكل هؤلاء عشر ملائكة السماء الثالثة : وعلى هذا ١ل"‏ .تيب إلى ملا/سكة السماء السابعة ثم الكل 
فى مقابلة ملائكة الكرسى نزر قليل » ثم كل هؤلاء عشر ملائنكة السرادق الواحد من سرادقات 
ولع غخر 0ع 
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اأعرش. الى عددها ستهائة ألف . طول كل سرادق وعرضه وسمك إذا قوبلت به السمسوات 
واللارضون وما فيها وما بينها قانها كلها تتكون شيءئًا يسيراً وقدرا صغيراً » وما من مقدار موضع 
قدم إلا وفيه ملك ساجد أوراكع أو قائم »لهم ذجل بالتسييح والتقديس , ثم كل هؤلاء فى 
مقابلة الملاتكة الذين يحومون <ول العر شكالقطرة فى البحر ولا يعم عددم إلا الله . ثم مع 
دؤلاء ملائكة الاوح الذين هم أشياع إسرافيل عليه السلام . والملائكة الذينثم جنود جبديل 
عليه السلام . وم كأهم سامعون مطرءون لا يفترون مششتغلون بعبادته .,<انه وتعالى . رطاب 
الألسن بذ كره وتعظيمه يتسابقون فى ذلك مذ خلقهم » لاب حكبرون عن عبادته أناء اليل 
والنبار ولا يسأمون؛ لا تحصى أجناسهم ولامدة أعمارم ولا كيفية عبادتهم إلى الله تعالى » 
وهذا تحقيق <قيقة ملكوته جل جلاله على ماقال ( وما بعلم جنوه ربك إلا هو) . وأقول رأيت 
فى ا التذ كير أنه عليهالصلاة وااسلام حينعرج به رآى ملائكة فى موضع بمنزلة سوق 
إعضهم ؟ شى تجاه بعض ف_أل رسول الله يلل كه أيهم إلى أين 7 . فقال جبريل عليه السلام . 

ا إلا أنى أ رام م 6 بم قدار أيته قبسل ذلك ثم اك احدا منهم 
وقيل له مذكم خاقت ؟ فقال لا 3 غير أن الله تعالى يخاق كوكيا فى كل أربعاثة ألف سنة 
فخاق مثل ذلك الكوكب منذ خلقى أربعاثة ألف مرة ؛ فسبحانه من إله ما أعظم قدرته وما أجل 
كاله . واعل(أن الله سبحانه وتعالى ذ كر فى الم رآن أ عام وأوصافهم . أما اللاصناف:"فأحدها: حملة 
العرش وهو قوله ( وحمل عرش ربك فوقهم يومد تمانية »وثانيها : الحسافون <ول العرش 
عل ما قال سبحانه ( وترى اللاكة حافين منحول العرش يسبحون مخمدربهم ) وثالثها : أ كابر 
الملائكة فنهم جيريل وميكائيل صاوات الله عليبما لقوله تعالى ( من كان عدواً لله وملا كته 
ورمله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين ) ثم إنه سبحانه وتعالى وصف جبريل عليه 
السلام بأمور . الآول : أنه صاحب الوحى إلى الآنبياء قال تعالى ( نزل به الروح الأامين على 
قلبك ) الثانى : أنه تعالى ذ كره قبل سائر الملانكة فى القرآن ( قل منكان عدوا جبريل ) ولان 
جبريل صاحب الوحى والعل ؛ وميكائيل صاحب الأرزاق والاغذيةءوا لعل الذى هو الغذاء 

الروحاق أشرف من الغذاء الجسماى فوجب أن يكون جبريل عليه السلام اشرف من ميكائيل 
الثالث : أنه تعالى جعله ثافى نفسه ( فان الله هو مولاه وجبريل وصال المؤمنين ) . الرابع : سماه 
روح القدس قال فى <ق عيسى عليه السلام ( إذ أيدتك بروح القدس ) الخامس : ينصر أولياء 
الله ويقبر أعداءه مع ألف من الملانكة مسومين » السادس : أنه تعالى مدحه بصفات ست فى 
قوله ( إنه اقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) فرسالته أنه.رسول 
الله َل إلى جميع الانبراء : لجميع الآنبياء والرسل أمته وكرمه على ربه أنه جعله وأسطة بينه وبين 
أشرف عباده وهم الانبياء» وقوته أنه رفع مدائن قوم لوط إلى السماء وقلبباء ومكانته عند الله أنه 
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جعله ثانى نفسه فى قوله تعالى ( فان الله هو مولاه وجبريل وصاط الؤمنين ) وكونه مطاعا أنه 
إمام الملائكة ومقتداهم , وأما كونه أمينا فهو قوله (نزل به الروح الآمين على قلبك اتسكون 
من المنذرين ) ومرى جملة أ كابر الملائكة إسرافيل وعزرائيل صلوات الله عليهما وقد ثبت 
وجودهها 0 بالخبر أن عزرائيل هو لك الموت على ما قال تعالى ( قل بتوفا كم 
ملك الموت الذى وكل بكم ) وأما قوله( حتى إذا جا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ) فذلك 1 
على وجود ملائكة موكاين بقبض الأارواح و>وذ أن يكون 0 امرك ريسن عاعة ركان 
على قبض الأرواح قال تعالى ( ولوترى إذيتوفى الذين كفروا الملائكة إضربوك وجوهرم 
وأدبارم ٠)‏ وأما إسرافيل عليه السلام فقد دلت الأاخبار على أنه صاحب الصور على ما قال تعالى 
ونفخ فى الصور فصعق من فى السمواتومن ف الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرىفاذامم 
قيام ينظرون ) . ورابعما : ملاسكة ال+ئة قال تعالى ( والملائكة يدخلون عليبمم نكل بابسلام 

عليكم بما 0 ع ى الدار) . وخامسها : ملائكة النار قال تعالى ( عليبا نسعة عشر ) 
وقوله تعالى( و ما جعانا أحم حاب النار إلا ملانسكة ) ورئيسهم مالك ؛ وهو قوله تعالى ( ونادوا 
يامالك ليقض علينا ربك ) وأسماء جملتهم الزبانية قال تعالى ( فليدع ناديه سندع الزبائية ) وسادسما : 
الموكاون ببنى آدم لقوله تعالى ( عن العين وعن الشمال قعيد » ما يافظ من قرل إلا لديه رقيب 
عتيد ) وقوله تعالى( له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظاونه من أمر الله ) وةوله تعالى ( وهو 
القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ) . وسابعها: كتبة الأعمال وهو قوله تعالى ( وإن عليكم 
ل رن ار 0 : الموكاون بأحوال هذا العالم وهم المرادون 
ل 0 ) إل قوله ( فالمقسمات أمرا ) وبقوله 
( والناذعات غرقا ) . وعن ابن عباس قال : إنلتهملائكة سوىالحفظة يكتبون مايسقط هن ورق 
الأثمار » فاذا أصاب له حرجة بأرض فلاة فليناد : أعينوا عباد الله يرحم الله . وأما 
أوصاف اللملائكة فن وجوه . أحدها : أن الملائكة رسل الله » قال تعالى ( جاعل الملائكة 
رسلا ) أما قوله تعالى ( الله يصط من الملائسكة رسلا ) فبذا يدل على أن بعض الملائسكةم الرسل 
0 منللتبيين لاللتبعيض . وثانيها : قربهم من اللهتعالى » وذلك يمتنع أن يكونبالمكان 
والجهة فلم بم ق إلا أن يكون ذلك القرب هو القرب بالشرف وهو المراد من قوله ( ومن عنده 
لا إنتكرون عن عبادته ) وقوله ( بل عباد مكرمون ) وةوله ( يسبحون الليل والتهار لا يفترون 


وثالئها: وصف طاءاتهم وذلك من وجوه . الآول : قوله تعالى حكاية عنهم ( ونحن تسبح 
بحمدك ونقدس لك ) وقال فى موضع آخر ( وإنا لندن الصافون وإنا لنحن المسبحون ) والله 
تعالى ما كذبهم فى ذلك فثبت بها مواظبتهم على العبادة .الى ءمبادرتهم إلى امتثال أم الله تعظي| له وهو 
قوله ( فسجد الملائكة كليم أجمعون) . الثالث : أنهم لا يفعلون شيا إلا بوحيه وأهره وهو وله 
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( لا يسبتونه بالقول وهم بأمره يعملون ) . ورابعبا: وصف قدرتهم وذلك من وجوه .الآول: 
أن حلة العرش وم ثمانية بحملون العرش والكرمى ثم إن الكرمى الذى هو أصغر من العرش 
أعظم من جتلة السموات السبع لقوله ( وسع كرسيه السموات والارض ) فانظر إلىنهاية قدرتهم 
وقوتهم . الثانى : أن علو العرش ثىء لا يحبط به الوم ويدل عليه قوله ( تعرج الملائئكة والروح 
إليه فى يومكان مقداره خمسين ألف سنة ) ثم [نهم لشدة قدرتهم ينزلون منه فى لهظة واحدة . 
الثالك : قرله تعالى ( ونفخ فى الصور فصءق من فى السموات ومن ف الارض إلا من شاه 
الله ثم تفخ فيه أخرى فاذا مم قيام ينظرون ) فصاحب الصور يبلغ فى القوة إلى حيث أن بنفخة 
راخذة انه تصق من فى السدرات والإارض » وبالتفخة الثائية مئة زءودرن أحياء ؛ فاعر هده 
عظم هذه القوة . والرابع : أن جبريل عليه السلام بلغ فى قوته إلى أن قلع جبال آل لوط 
وبلادثم دئعة واحدة» وخاسما : واف خوفهم وإذل عليه وجوه , 'الأآول : أنهم مع ع 
عبادائهم وعدم إقداميم على الزلات البتة يكرنون خائفين وجلين حتى كان عبادتهم معاصى قال 


تعال ( يخافون دم من فرقرم ( وقال (وهم من خشيته مشفقون ) . الثانى : قرله تعالى ( <تى 
إذا فزع عن قلومم قانوا ماذا قال ربكم فالوا الحق وهر !على الدكبير ) روى فى التفسير أن 
الله تعالى إذا تكلم بالوحى سمءه أهل السمرات مثل صرت الساسلة على الصفوان ففزعوا فاذا 


انقضى الوحى قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم 'قالوا الحق وهو العلى التكبير » الثالث . روى 
اليويق فى شعب الإمان عن ابن عباس قال بينما رسول الله 0 بناحية ومعه جير بل إذ انشق 
أفق السماء تأقبل جبر بل يتغاءل ويدخل بعضهفى بعضويدنوا من الارض فاذا هللك قد هثل بن 
يدى رسول الله يله فقال ياعمد إن ربك يقرئك السلام وخيرك بين أن تسكون نبيا ملكا وبين 
أن تتكون نبيا عبد , قال عليه السلام : نأشار إلى جببل بيده أن تواضع فعرفت أنه لى ناصح 
فقلت عبد نبياً فعرج ذلك الملك إلى السماء فقات يا جبريل قد كنت أردت أن أسألك عن هذا 
فرأيت من حابك ما شغانى عن المسألة فن هذا ياجبريل فقال هذا إسرافيل خلقه الله يوم خلقه بين 
يديه صانا قدميه لا يدفم طرفه وبين الرب وبينه سبعون نوراما مها نور يدنو منه إلا احثرق 
وبين يديه اللوح الحنفوظ فاذا أذن الله له فى شىء من السماء أو من الأارض ارتفع ذلك الاوح 
بشقر ب جبيله فينظر فيه فان كان من عبل مزل به وإذكان من عمل ميكاثين أمره به وإن كان 
من عمل ملك الموت أعمه به قات ياجبريل على ع فى أنت قال على الرياح والجنود قاتعللى أى 
شىء ميكائيل قال على النبات . قلت على أى ثثى. هللك الموت قال على قبض الأانفس وماظ نت أله 
هبط إلا اقيام الساعة وما ذاك الذى رأيت منى إلا وفا من قيامالساعة . واءلم أنءليس بعدكلام 
الله وكلام رسوله ذلام فى وصف الملائنكة أعلى وأجل من كلام أمير المؤمنين على عليه السلام » 
قال بعضى خطبه : ثم فتق مابين السموات العلىفللاهن أطواراً من ملائكةفهم ود لايركعون 








قوله تعالى : وإذ قال ربك للملاتكم . الآية و1 
وركوع لا ينتصبون وصافون لا يتزايلون ومسب<ون لا يسأمون لا يغشاهم نوم العرون و لاشهو 
العقول ولافترة اللابدان ولا غفلةالذسيان و متهم أمناء على وحيه وألسنة إلى رسله وختلفون بقضانه 


وأمره ومنهم الحفظة لعبادهر السدنة لآابواب جنانه ومنهم الثابتة فى الارضينالسف أقدامهم والمارئة 
من السماء العليا أعناقهم والخارجة من الاقطار أركائهم والمناسبة لقوائم العرش أ كتافهم نا كسة 


دونه أبصارم متافءون بأجنحتهم مضروبة يم وبين من دوم حجب الءزة ان القدرة 


لا إيتوهمرن رهم بالتصوير ولا يحرون عليهصفات المصنوعين ولا بحدونه بالآما كن ولايشيرون 
إليه بالنظائر , 

١‏ المسألة الخاسة ) اختلفوا فى أن المراد من قوله ( وإذ قال ربك للملائسكة إنى جاعل فى 
الأرض خليفة )كل الملائكة أو بعضهم فروى الضحاك عن ابن عباس أنه سبحانه وتعالى إنما 
قال هذا القول لللائكة الذينكانوا محاربين مع [بليس لآن الله تعالى لما أسكن الجن الأارض 
تأفسدوا فيبا وسفسكوا الدماء وقتل يعضوم بععاً بعث الله إبليس فى جند من الملائنكة فقتلىم 
إبليس لعسكره حدى أخرجوثم من الآرض والحقرمم جزار البحر فال تعالى طش إف جاعل فى 
الآرض خليفة ) وقال الآ كثرون من الصحابة والتابمين أنه تعالى قال ذلك ماعة الملاشكة من 
غير تخصيص لآن لفظ اللملائكة يفيد العموم فيسكون التخخصيص خلاف اللاصل 

لإ المسألة السادسة 4 جاعل من جءل الذى له «فمولان دخل عل المبتدأ والخبر وهما قوله 
1 ف الارض خليفة ( فكانا مفعو لين ومعناه مصير ف الآرض خليفة 

١‏ المسألة السابعة 6 الظاهر أن الأرض الى فى الآية جميع الأرض من المششرق إلى المغذرب 
ودوى عبد الرحمن بن سابط عن النى يليه أنه قال: دحيت الآرض من مكة وكانت الملائكة 
تاوف بالبيت وم أو ل من طاف به وهو فى الأرض التى قال الله تعالى ( إنى جاءل فى الأارض 
خليفة ) والآول أقرب إلى الظاهر 

١‏ المسألة الثامنة 6 الخليفة من يخاف غيره ويقوم مقامه قال الله تعالى (ثم جملنا كم 
خلائف فى الآرض . واذكروا إذ جعاكم خافاء ) فأما أن المراد بالخليفة من ؟ ففيه قولان. 
أحدهما : أنه آدم عليه السلام . وقوله ( أتجمل فيها من يفسد فيه ) المراد ذريته لا هوء 
والثانى : أنه ولد آدم ‏ أما الذين قالوا المراد آدم عليه السسلام فقد اختلفوا فى أنه تعالى لم شماه 
خليفة وذ كروا فيه وجمين ؛ الأول : بأنه تعالى لما ننى الجن من الأارض وأسكن آدم رض 
كان آدم عليه السسلام خليفة لآو لئك الجن الذين تقدموه . بروى ذلك عن ان عباس . الثانفى: 
إ؛سا سماه الله خليفة لانه بخاف الله فى الحم بين المكلفين من خلقه وهو المروى عن ابن مسعود 
وابن عناس والسدى وهذا الرأى متأ كد بقوله ( إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس 
بالحق ) أما الذين قالوا المراد ولد آدم فقالوا إما سمام خليفة لاأنهم مخلف ب.ضهم بعضا وهو 








حل قوله تغالى : وإذ قال ربك للملائكة . الآبة 

قول الحسن ويؤ كده قرله (وهو الذى جعلم خلائف الارض) والخليفة اسم إيصلح لأواحد 
واجمعيا يصلح لاذ كر والآاش وقرىء خليقة بالقاف . فان قل ما الفائدة فى أن قال الله تعالى 
للدلائكة (إنى جاءل فى الأرض خليفة ) مع أنه منزوعن الحاجة إلى الشورة والجواب من 
وجهين . الأول : أنه تعالى علم نم إذا اطلعوا على ذلك السر أوردوا عليه ذلك السؤال 
فكانت المصلحة تقتضى إحاطتهم بذلك الجواب فعرفوم هذه الواقعة لكى يوردوا ذلك السؤال 
ويسموا ذلك الجواب . الوجه الثانى : أنه تعالى علم عباده المشاورة . وأما قوله تعالى ( قالوا 
أتجمل فيها ) إلى آخر الآية » ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى 6 اجمهور الاعظم من علءاء الدين اتفقوا على عصمةكل الملائكة عن 
جمبيع الذنوب ومن المشموية من خالف ف ذلك ولنا وجوه . الأول : قوله تعالى ( لا إعصرن 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) إلا أن هذه الآية مختصة ملامكة النار فاذا أردنا الدلالة 
العامة تمسكنا بقوله تعالى ( يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما ,ؤممرون ) فقوله ويفعلون 

ما يؤمرون يقناول جميع فعل الأمورات وثرك المنهيات لان المهى عن الثىء مأمور بتركه . 
فان قبل ما الدليل على أن قوله و يفعلون ما ؤم ونيفيد العموم قلنا. لانه لا ثىء من المأمورات 
إلا ويضح الاستثناء منه والاستثناء يمخرج من الكلام مالولاه لدخل على ما بوناه فى أصول الفقه : 
والثافى : قوله تعالى ( بل:عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) فبذا صريح فى 
براءتهم عن المعاصى وكرنمم متوقفين فى كل الا مور إلا بمقتضى الاأهر والوحى . وااثالث : 
أنه تعالى حك عنهم أنهم طعنوا فى البشر بالمعصية ولوكانوا من العصاة لما حشن هنهم ذلك الداعن 
الرابع : 4 تغال ل عنم أنهم إسبحدولٌ الليل والنهار لا يفترون وهن كان كذلك أمتنم صدور 
المعصية منه واحتج الخااف بوجوه . الاأول :أنه تعالى حك عنهم أنهم قالوا ( أتجعل فيباهن 
يفسد فيها ويسفك الدماء وحن تسبح حمدك ونقدس لك ) وهذا يقتضى صدور الذنب عنهم 
ويدل على ذلك وجوه ؛ أحدها : أن قوهم : أتجعل فيبا. هذا اعتراض على الله تعالى وذلك هن 
أعظم الذئوب . وثانها : أنهم طعنوا فى بنى آدم بالفساد والقتل وذلك غيبة والغيبة من كبائر 


الذئوب . وثالتها : أنهم إند أن طعدّوا فى نى آدم مد<وا أنفسوم بقوطهم ( ون سبح حمدك 
ونقدس لك) وأنهم قالوا (و إنا لتحن الصافون وإنا لندن المسب<ون ) وهذا للحصر فكانهم 
نفوا كون غيدثم كذلك وهذا يشبه العجب والغيبة وهو من الذذرب المباكة قال عليه السلام . 
ثلاث مرلكات ؛ وذ كر فيها أيحاب المرء بنفسه . وقال تعالى ( فلا تزكوا أنفسكم ) أن 
قرلهم لا عل لنا إلا ما عليتنا يشبه الاعتذارفلولا تقدمالذنب وإلا لما اشتغاوا بالعذر . وخاء.ما 
أنقوله( أنبت وى بأسماء هؤلاءإن كنتم صادقين ) يدلعلىأنهمكانوا كاذبين فا فالوهأولا . وسادسها : 
أنقوله(المأقل لم [نىأءل(غيب السموات والائرض وأءلم ماتبدون وما كنتم تكتمون) يدل على 








قوله تعالى : و إذقال ربك للملائكة . الآية 1 
أن الملائمكة ما كانوا عالمين بذلك قبل هذه الواقعة وأنهمكانوا شا كين فى كون الله تتعالى عالما 
بكل المعلومات : وسابعها : أن علهم يفسدون ويسفكون الدماء » إما إن لحرت 5 
حصل بالوحى لوهم فى ذلك أو قالوه استنباطا والاول بعيد لانه إذا أوحى الله تعالى ذلك 
إلبهم لم يكن لاعادة ذلك الكلام فائدة فثبت أنهم قالوه عن الاستنباط والظن والقدح ف الغيي 
على سبيل الظن غير اس اقوله تعالى ) ولا توفت ما اس زك 3 عم ) وقال ) إن الظن لايذنى 
ا : روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : إن الله سبانه وتعالى 
قال للملامكة الذين كانو | جند إبليس فى حاربة الجن ( إنى جاعل فى الأرض #ليفة ) فقالت 
الملائكة يجين له سبحانه ( أتجمل فيها من يفسد فيها) ثم علموا غضب الله عليهم ( فقالوا 
ببدانك لاعلم لنا) ودو ى عن الجن وقتادة أن الله تعالى لما أخذ فى خاق آدم |الذفتكة 
فيا بينهم وقالوا لبخلق ربنا ما شماء أن لق فان خاق خلقا إلا كنا أعظم منه وأ كرم عليه فلما 
خاق آدم عليه السلام وفضله علبيم ( وعل آدم الأسماءكلها ثم عرضهم عل الملاثكة فقال أنبئوف 
بأسماء مؤلاء إنكتم صادقين) فى أنى لا أخاق خلتا إلا و أتم أفضل منه ففرع القوم عند ذلك إلى 
التوبة و (قالوا سبحانك لاعلم لنا) وفى بعض الروايات أنهم لما قالوا أتجعل فيباء أرسل اشعليهم 
ناراً فأحرةتهم . الثمسرة الثانية : تمسكوا بقصّة هاروت وماروت وزعموا أنهما كانا ملكدين من 
الملائكة وأنهما لما نظرا إلى ما يصنع أهل الأرض من المعاصى أذكرا ذلك وأ كيراه ودءوا 
على أهل الأرض نأوحى الله تعالى إلير)) إف لو ابتليتكيا بما ابتليت به بنى آدم من الشبوات 
لعصيتيانى فقالا يارب لو ابتليتنا لى تفعل ؤربنا فأهبطبما إلى الأرض وابتلاهما الله بشبوات 
بى آدم فكثا فى اللارض وأم الله الكو “كب المسمى بالزهرة والملك الموكل به فببطا إلى الآرض 
خمءاك الزهرة فى صورة امرأة والملك فى صورة رجل ثم إن الزهرة اتخذت منزلا وزينت 
نفسها ودعتهما إلى نفسها ونصب الملك نفسه فى منزطها فى مثال دنم فأقلا إلى منزلها ودعواها 
إلى :الفاحشمة فأبت عليهما إلا أن يششربا خمراً فقالا لا نشرب الذر ثم غلبت الشهوة عليبمسا فشيرنا 
7 دعراها إلى ذلك فقالت بقيت خصلة است أمكنكيا من نفسى حتى تفعلاها قالا وما هى ؟ 
قالت تسجدان طذ الصنم ثقالا لا نشرك بالله, ثم غلبت الشهوة عليهما فقالا نفعل ثم نستغفر 
فسجدا لصم فارتفعت الزهرة وملكبا إلى موضعبما من السماء فعرفا حينئذ أنه إنهما أصابهما 
ذاك إسحب لعمير بى آدم رف رواية عرق أن الزهرة كانت فاجرة من أهل الأارض وإما 
واقعاها بعد أن شر با الخروةتلا النفس وسجداً لاصئر وعلاها الاسم الاأعظم الذىكانا به يعرجان 
إلى السماء فتكلمت المرأة بذلك الاسم وعرجت إلى السماء فسخها الله تعالى وصيرها هذا الكوكب 
المسعى بالزهرة ثم إن الله تعالى عرف هاروت وماروت قبي ما فيه وقعا ثم خيرهما بين عذاب 
الآخرة آجلا وبين عذاب الدنيا عاجلا فاختارا عذاب الدنيا لجعلهما ببابل منبكوسين فى بثر إلى 








1 قوله تعالى : و إذ قال ربك الملائكة . الآية 
يوم القيامة وهما يعلدان الناس السحر ويدعوان إليه ولا براهما أحد إلا من ذهب إلى ذلك 
الموضع لتعلم السحر خاصة وتعلقوا فى ذلك بقوله تعالى ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك 
سليان ) الشببة الثالثة : أن إبليس كان من الملام.كة المقربين ثم أنه عصى الله تعالى وكفر 
وذلك يدل على صدور المعصية من جذس الملائسكة . الشمبرة الرابعة : قوله تعالى ( وما جءلنا 
أاب النار إلا ملائنكة ) قالوا فدل هذا على أن الملامكية يعذيون لان أداب النار لايكونون 
إلا من يعذب فيا يا قال ( أولئك أصعاب النار هم فيبا خالدون ) والجواب عن الششبهة الآولى 
أن نقول : أما الوجه الأول وهو قوهم أنهم اعترضوا على الله تعالى وهذا من أعظم الذنوب 
فنقول إنه ليس غرضهم من ذلك السؤال تنبيه الله على ثثىء كان غافلا عنه » فان من اعتقد ذلك 
فى الله فر وكافر » ولا الانكار عِلى الله تعالى فى فعل فعله » بل المقصود من ذلك السؤال أمور . 
أحدها : أن الانسان إذا كان قاطعاً حكمة غيره ثم رآى أن ذلك الغير يفعل فملا لايقف على وجه 
الحكمة فيه فيقول له أتفعل هذا ! كا'نه يتعجب منكال حكدته وعليه . ويقول [عطاء هذه النمر لان 
الفسداف الازدرن الى لامتدى العقرل فا إل وه الحكة ناذا كنك تفعلها و أعلم أنك لا تفعلبا 
إلا لوجه دقيق وسر غامض أنت مطلع عليه فا أعظم حكدتك وأجل علءك فالحاصل أن قوله 
( أتجمل فيها من يفسد فيها ) كانه تعجب من كال عل الله تعالى وأحاطة حكنته يما خنى على 
كل المقلاء . وثانيها : أن إيراد الاششكال طليا للجواب غير ذور فكا”نهم قالوا [لهنا أنت السك 
الذى لا يفعل السفة البتة ونحن نرى فى العرف أن تمسكين السفيه من السفه سفه فاذا خلقت قوم 
يفسدون ويقتلون وأنت مع علبك أن حالحم كذلك خلقتهم ومكنتهم وما منعتهم عن ذلك فبذا 
يوم السفه وأنت الحكيم المطلق فكيف يمكن المع بين الآمرين فكائن الملائكة أوردوا 
هذا الدؤال طلبا للجواب » وهذا جواب المعتزلة قالوا وهذا يدل على أن الملائمكة لم يحوزوا 
صدور القبيح من الله تعالى وكانوا على مذهب أهل العدل قالوا والذى يؤكد هذا الجواب 
وجبان : أحدهما : أنهم أضافوا الفساد وسفك الدماء إلى الخلوقين لا إلى الخااق . والثاف: أنهم 
قالوا ( ونن تسبح بحمدك وتقدس لك) لآن التسبيح تنزيه ذانه عن صفة الأجسام والتقديس 
تنزيه أفعاله عن صفة الذم ونعت السفه ؛ وثالئها: أن الشرور وإن كانت حاصلة فى تركب 
هذا العالم السفلى إلا أنها من لوازم الخيرات الحاصلة فيه وخيراتها غالبة على ثرورها ورك الخير 
الكثير لا“جل الشر القليل شر كثير فالملائتكة ذكروا تلك الشرورء فأجابهم الله تعالى بقوله 
(إف أعل مالا تعلدون ) يدنى أن الخيرات الحاصلة من أجل ترا كيب العالم السفل أ كثر من 
الشرور الحاصلة فيما والحسكمة تقتضى إيحاد ما هذا شأنه لا تركة وهذا جواب الكا. . ورابعبا : 
أن سؤالهم كان على وجه المبالغة فى [عظام الله تعاللى فان العبد المخلص لشدة حبه لهولاه )كره 
أن يكون له عبد يعصيه . وخامسها : أن قول الملائنكة ( أتجعل فيها من يفسد فيها ) مسألة منهم 























































وله تعالى : وذ قال ربك للللائكة . الآية 1 
أن عل الارض أو بعضبا لهم إنكان ذلك صلاحا فكا نهم قالوا يا إهنا اجعل الارض لنا 
لا لهمي قال مومى عليه السلام ( أتملكنا بما فمل السفباء منا ) والممنى لا تملكنا فقال تعالى 
( إف أعل مالا تعليون ) من صلاحكم وصلاح هؤلاء الذرن أجعلبم فى الارض فبين بذلك أنه 
اختار لهم السماء خاصة وطؤلاء اللأرض خاصة اعلءه بصلاح ذلك فى أديانهم ليرضىكل فريق 
بما اختاره الله له . وسادسها : أنهم طلبوا المكمة النى لآ جلما خاقيم مع هذا الفساد والقتل » 
وسابعها : قال القفال يحتمل أن الله تعالى لما أخبرم أنه يبحمل فى الارض خليفة قالوا أتجمل 
فيبا » أى ستفعل ذلك فهو إيحاب خرج مخرج الاستفهام قال جرير : 

ألستم خير من ركب المطايا وأندى الالين بطون راح 

أى أنتم كذلك . ولوكان استفواما لم يكن مدحا » ثم قالت الملائئكة إنك تفعل ذلك ونحن 
مع هذا تسبح بحمدك ونقدس لما أنا ,نعم أنك لا تفعل إلا الصواب والجمكمة فلا قالوا 
ذلك قال الله تعالى لهم ( إلى أعلم ما لا تعليون ) كانه قال والله أعلم نعم ما فعائم خيثلم تجعلوا 
ذلك قادحا فى حكتى فانى أعل ما لا تعلدون تأنتم عل ظاهرم وهو الفساد والقتل وما علهتم 
باطهم وأنا أعلم ظاهرم وباطنهم تأعلم من بواطنهم أسراراً خفية وحكا بالغة تقتضى خلقهم 
وإيحادم . أما الوجه الثاى وهو أنهم ذكروا ببى آدم بما لا يفبغى وهو الغيبة » فالجواب أن محل 
الاشكال فى خاق بى آدم إقدامهم على الفسادوالقتل » ومن أراد إيراد الدؤال وجب أن يتعرض 
حل الاشكال لالغيره فلبذا السبب ذكروا من بى آدم هاتين الصفتين وما ذكروا منهم عبادتهم 
وتوحيدثم لان ذلك ليس مل الاشكال . أما الوجه الثالت : وهو أنهم مد-وا أنفسهم وذلك 
يوجب العجب وتزكية النفس . فالجواب : أن مدح النفس غير منوع منه مطلقا لقوله (وأما 
بنعمة ربك خدث ) وأيضا فيحتمل أن يكون قوطم ( ونحن بح #مدك ونقدس لك ) ليس 
المراد مدح النفس » بل المراد بيان أن هذا السؤال ما أوردناه لتقدح به فى حكمتك يارب فانا 
أسبح حمدك وتعترف لك بالالهية والمكدة فنكأن الغرض من ذلك بيان أنهم ما أوردوا السؤال 
للطمن فى الحسكدة والالهية . بل اطلب وجه الحسكمة على سبيل التفصيل » أما الوجه الرابع ؛ وهو 
أن قوهم ( لاعلم لنا إلا ماعليتنا ) يشمبه الاعتذار فلا بد من سبق الذنب » قانا نحن ذ.-لم أن الآولى 
البلائكة أن لا يوردوا ذلك السؤال؛ فلا تركوا هذا الاأولىكان ذلك الاعتذار اعتذارا من 
ترك الا'ولى فان قبل أليس أنه تعالى قال (لا يسبفونه بالقول ) فهذا السؤال وجب أن يكون 
باذن الله تعالى » وإذا كانوا مأذونين فى هذا السؤال فكيف اعتذروا عنه ؟ قانا العام قد يتطرق 
إليه التخصيص . أما الوجه الخامس وهو أن إخبار الملاتمكة عن الفساد وسفك الدماء » إما 
أن يكون حصل عن الوحى أو الوه استنباطاً وظناء قلنا اختلف العلماء فيه » فنهم من قال : إنهم 
ذكروا ذلك ظنا ثم ذ كروا فيه وجهين . الاأول : وهو مروى عن ابن عباس والكلى أنْهم قاسوه 

دما ثر-0» 








١‏ قوله تعالى : وإذ قال ربك لللائكة . الآية 
عل حال الجن الذي نكانوا قبل آدم عليه السلام فى الأرض . الثاى: أنهم عرفوا خلقته وعرفوا 
أنه مكب من هذه الأأخلاط الاأربعة فلا بد وأن :تركب فيه الشبوة والغضب فيدولد الفساد 
عن الشهوة وسفك الدماء عن الغضب . ومنهم من قال نهم قالوا ذلك على اليقين وهو مروى عن 
ابن مسعود وئاس من الصحابة ثم ذكروا فيه وجوها . أحدها : أنه تعالى لا قال للملائمكة ( إنى 
جاعل فى الآرض خليفة ) قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة ؟ قال يكون له ذرية يفسدون فى 
الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضبم بعضا , فعند ذلك قالوا : ربنا أتجعل فيها من يفسد فيا 
ويسفك الدماء » وثانيها : أنه تعالىكان قد أعل الملائكة أنه إذا كان فى الأرض خلق عظيم 
أفسدوا فيها وسفكوا الدماء. وثالثها : قال ابن زيد لما خاق الله تعالى النار خافت الملائنكة 
خوفا شديداً فقالوا دبنا لمن خلقت هذه انار ؟ قال لمن عصافى من خلق ولم يكن لله يومئذ خاق 
إلا الملائكة ولم كن فى الأرض خلق البتة فلدا قال ( إنى جاعل فى الأارض خليفة ) عرفوا 
أن المعصية تظهر منهم . ورابعها: لما كتب القلم فى اللوح ماهو كائن إلى يوم القيامة فلعلهم 
طالعوا الاؤح فعرفوا ذلك . وخامسها : إذاكان معنى الخليفة مر بكون نائيا لله تعالى فى 
الحم والقضاء » والاحتجاج إلى الا 9 والقاضى إنما يكون عند التناذع والتظال كان الاخبار 
عن وجود الخليفة اخبارأ عنوقوع الفساد والشر بطريق الالتزام قال أهل التحقيق والقولبأنه 


كان هذا الاخبار عن بجرد ااظن باطل لآنه قدح فى الغير مسا لا يأمن أن يكون كاذباً فيه » وذلك 
يثافى العصمة والطبارة .أما الوجه السادس . هو الاخبار ااتى ذ كروها فهى هن باب أخبار 
الأحاد فلا تعارض الدلائل النى ذ كرناها 


12 ره اعد 
من وجوه أحدها : أنهم ذكروا فى القصة أن الله تعالى قال للها لو ابتليتكيا يما ابتليت به بىآدم 
اعصيئمالى فقالا لو فعات ذلك بنا يارب لما عصيناك » وهذا منهم تسكذيب لله تعالى وتيجبيل له 
وذلك من صريح الكفر » والحشوية سلوا أنهما كانا قبل المروط إلى الارض معصومين » 
وثانيها : فى القصة أنهما خيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وذلك فاسد بلكان الا'ولى أن 
يخيرا بين النوبة وبين العذاب والله تعالى خير يينهما من أشرك به طول عمره وبالغ فى إيذاء 
أنبيائه . وثالئها : فى القصة أنهما يعلدان السحر حال كونهما معذبين ويدعوان إليه وهما معاقيان 
على المحصية . ورابعما أن المرأة الفاجرةكيف يعقل أنها لا لجرت صعدت إلى السما, وجعلبا 
الله تعالى كوكيا مضيئا وعم قدره بحيث أقم به حيث قال ( فلا أقسم الس اراز الك 
فهذه القضة قصة ركيكة يشبد كل عقل سليم بنهاية ركا كتها , وأما الكلام فى تعليم السحر 
فسيأنى فى تفسير تلك الآية فى موضعها إن شماء الله تعالى 

وأما الثدبية الثااثة : فسنتكلم فى بيان أن إبليس ما كان من الملائنكة 
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وأما الشبرة الرابعة :وهى قوله ( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ) فبذا لا يدل على 
كوم معذبين فى النار وقوله ( أولئك أصحاب النار هم فيما خالدون ) لا يدل أيضآً على كونهم 
معذرين بالنار بمجرد هذه الآية بل إسا عرف ذلك بدليل آخر فقوله ( وما جعانا أصحاب النار 
إلا ملامكة ) يريد به خزنة النار والمتصرفين فيها والمدبرين لاأمرها والله أعلم 

١‏ المسألة الثانية )6 اختافوا فى أن الملائكة هل مم قادرون على المعاصى والشرور أم لا ؟ 
فقال جموور الفلاسفة وكثير من أهل الجسر :إنهم خيرات مخض ولا قدرة لم البئة على 
الشرور والفساد وقال جمهور المءتزلة وكثير من الفقهاء : [نهم قادرون على الآمين واحتجوا 
على ذلك بوجوه : أحدها : أن قولهم ( أتممل فيها من يفسد فيها ) إما أن ينكون معصية أو ترك 
الأول وعلى التقدير بن فالقصود حاصل » وثانيها : قوله تعالى ( ومن يقل منهم إلى إله من دونه 
فذلك نجزيه جوم ) وذلك يقتضى كونهم مز جورين منوعين وقال أيضاً ( لاستكبرون عن 
عبادته ) والمدح ترك الاستكبار إنما يوز لو كان قادرا على فعل الاستكبار . وثالئها : أنهم لو 
لم يكونوا قادرين على ترك الخيرات لما كانوا ممدوحين بفعلها لآن الملجأ إلى اأشىء وءن لا يقدو 
على ترك الثى. لايكون مدوحا بفعل ذلك الشىء؛ ولقد استدل بهذا بض المءتزلة فقات له أليس 
أن الثواب والعوض واجبان عل الله قعالى » ومعنى كونه واجبآ عليه أنه لو تركه للزم من تركه 
إما الجهل وإما الحاجة وهما محالان والمفضى إلى الال ال ؛ فيكون ذلك الترك محالا من الله 
تعالى : وإذا كان الترك الا كان الفعل واجبا فيكون الله تعالى فاعلا للثواب والءعوض واجب 
ورك عال مع أنه تعالى مدوح على فمل ذلك ؛ فثبت أن امتناع الثرك لايقدح فى حصول المدح 
فانتقطع وما قدر على الجواب . 

١‏ المسألة الثالئة )) الواو فى ( ونحن ) للحال يا تقول أتسن إلى فلان وأنا أحق بالاحسان 
والت-بيح تبعيد الله تعالى من السوء وكذا التقديس ؛ من سبح فى الماء وقدس فى الأرض إذا 
ذهب فيها وأبعد؛ واعلم أن التبعيد إن أريد به التبعيد عن السوء فهو التسييح وإن أريد به التبعيد 
عن الخيرات فهو اللعن . فنقول التبعيد عن السوءه يدخل فيه التبعيد عن السوء فى الذات 
والصفات والأفعال » أما فى الذات فأن لاككون علا للامكان فان منع السوء وإمكانه هو الهم 
ونق الامكان يستلزم نفى الكثرة » ونفيها إستلزم نف الجسمية والعرضية ونى الضد والفد”» 
وحصول الو حدة المطلقة والوجوب الذاتى وأما فى الصفات فأن يكون منزها عن الجهل فيكون 
حيطا بكل المءلومات وقادرا على كل المقدورات وتكون صفاته مئزهة عن التغبيراث » وأما فى 
الأفمال فأن لا تتكون أفعاله لجلب المنافم ودفع المار وأنَ لا يستكيل بشىء منبأ ولا يتتقمس 
إعدم شىء منبا فيكون مستغنياً عن كل الموجودات والمعدومات مستولا بالاعدام والاي_اذ 
على كل الموجودات والمعدومات ٠‏ وقال أهل التذ كير : النسييح جاء نارة فى القرآن بممنى 








١‏ قوله تعالى : وإذ قال ربك للملائكة . الآية 


التنزيه وأخرى بمعنى التعجب . أما الأول خاء على وجوه < ١ع‏ أنا المنزه عن النظير وااشريك » 
هو الله الواحد القهار « ب » أنا المدبر للسموات والأارض سبحان رب السموات والأآارض 
دج » أنا المدير لكل الءالمين سبحان الله رب العالمين «د» أنا المذزه عن قول الظالمين سبحان ريك 
رب العزة عما يصفون ( ه) أنا المستغنى عن الكل سبحانه هر الغنى د و » أنا ااسلطان الذى كل 
ا فبو نحت قهرى وتسخيرى فسبحان الذى بيده ملكوت كل ثى. د ن » أنا العالم بكل 
ثىء ؛ سبحان الله عدا يصفون عالم الغيب دح » أنا المنزه عن الصاحبه والولد سبحانه أنى ينكون 
له ولد د ط » أنا المنزة عن وصفهم وقولهم : سبحانه وتعالى عما يشركون » عما يقولون : عما 
يصفون. أما التعجب فكذلك <1» أنا الذى سخرت الببائم القوية للبشر الضعيف » سبحان 
الذى سخر لنا هذا « ب » أنا الذى خلقت العالم و كنت منزها عن التعب والنصب ء سبحانه 
إذا قضى أمر! دج » أنا الذى أعل لابتعليم المعلمين ولا بارشاد المرشدين » سبحانك لا عل اذا 
إلاما علدتئا د » أنا الذى أز بل معصية سبعين سنة بتوبة ساعة فسبح بحمد ربك قبل طلوع 
ااشمس » ثم يقول إن أردت رضوان الله فسبح ؛ وسب<وه بكرة وأصيلا .وإن أردت الفرج ١ن‏ 
البلاء فسبح لا إله أنت سبحانك إفى كنت من الظالمين » وإن أردت رضا الحق فسبح » ومن 


اللإل فسبح وأطر اف النهار لءلك ترضى » وإن أردت الخلاص من النار فسبح » سبدانك فقا 


عذاب النارء أمها العبسد واظب على تسريحى فسبحان الله فسبح وسبحوه فان لم تفعل تسبيحى 
فالضرر عائد إليك ؛ لان لى من يسبحى » ومئهم حملة العرش ( فان استسكيروا فالذين عند ربك 
يسب<ون ) ومنهم المقريون ( قالوا سبحانك أنت وايئا ) ومنهم سائر الملامسكة ( قالوا سبحانك 
ما كان ينبغى لنا ) ومنهم الانبياء ما قال ذو الئون ( لا إله إلا أنت سبحانك ) وقال موسى 
( سبحانك إنى تبت [ليك ) والصحابة يسب<ون فى قوله ( سبحانك فقنا عذاب النار ) والسكل 
إسبحون ومنهم الحشرات والدواب والذرات ( وإن من ثىء إلا إسبعح بحمده ) وكذا الحجر 
والمدر والرمال والجبال والليل والنهار والظلءات والانوار والجنة والنار والزمان والمكان 
قالعناصر والآركان والأرواح والاجسام على ما قال ( سبح لله ما فى السموات ) ثم يقول أها 
العبد : أنا الغنى عن تسبيح هذه الاشياء , وهذه الاشياء ليست من الاحياء' فلا حاجة بها إلى 
ثواب هذا التسبيح فقد صار ثواب هذه التسبيحات ضائعا وذلك لا يليق بى ( وما خلقنا السماء 
والآرض وما بينهما باطلا ) لكنى أوصل ثواب هذه الاأشياء إليك ليعرف كل أحد أن من 
اجتود فى خدمتى أجعل كل العالم فى خدمته . والنكتة الاخرى اذ كر فى بالعبودية لتنتفع به لا أنا 
( سبجان ربك رب العرة ) فانك إذا ذ 0 بالتسييح طهر تك عن المصاصى ( وسبحوه بكرة 
وأصيلا ) أقرضنى ( وأقرضوا الله قرضاً حسنا ) وإن كنت أنا الفنى حتى أرد الواحد عليك عشرة 
( من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسنا فيضاءفه له ) كن معينا لى وإن كنت غنيا عن إعانتك 
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١و‏ لله جود السموات والأارض ) وأيضاً فلا حاجة فى إلى العسكر ( ولو يشماء الله لانتصر منهم ) 
لكنك إذا نصرتى نصرتك ( إن تنصروا الله ينص ركم ) كن مواظيا على ذ كرى ( واذكروا 
لله فى أيام معدودات ) ولا حاجة فى إلى ذكرك لآن الكل يذ كرو ( ولأن سألتهم من خاق 
السموات والآرض ليةوان الله ) لكنك إذا ذ كرتى ذكرتك ( فاذ كروق أذكركر ) اخدمنى 
(ياأما الناس اعبدوا ربكم ) لا لآنى أحتاج إلى خدمتك فافى أنا الملك ( وله هلك السموات 
واللارض . ولله يسجد من ف السموات والارض ) ولكن انصرف إلى خدمتى هذه الايام 
القليلة لتنال الراحات الكثيرة ( قل الله ثم ذرهم ) 

١‏ المسألة الرابعة ‏ قوله ( يحمدك ) قال صاحب الكشاف بحمدك فى موضع الخال . أى 
نسبحلك حا مدي ناك ومتلبسين يحمدك » وأما المعنى ففيه وجهان» الأول : أنا إذا سبحناك فتحمدك 
سبدانك يدنى. ليس تسبح حنا تسديحا من غير استحقاق بل تستحق حمدك وجلالك هذا التشبيح 
الثانى : أنا نسبحك حمدك فانه لولا إنعامك علينا بالتوفيق لم تتمكن من ذلك قال دواد عليه 
السلام : يارب كيف أقدر أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكر نعمتك إلا بنعمتك , فأوحى الله 
تعالى إليه د الآن قد شكر:نى حيث عرفت أن كل ذلك منى » واختاف العلماء فى المراد من 
هذا التسبيح فروى أنأبا ذر دخل بااغداة على رسول الله صلل أو بالعسكس» فال يارسول 
الله بأف أنت وأىى : أى اكلام أحب إلى الله قال ما اصطفاء الله خلائتكته ( سب<ان الله ويحمده 
ذواه مل ودوى سعيد بن جبير قال دكان النى صل الله عليه وسلم يصل فر رجل من المسلمين 
على رجل من المنافةيننقال له رسول الله يصلى وانت جالس لاتصلى فال له امض إلى عملك إن 
كان لك عمل ؛ فقال ما أظن إلا سيهر بك من ينسكر عليك فر عليه عير بن الخطابقال يافلان إن 
رسول الله يصل وأنت جالس » فقال له مثلبا فوثب عليه فضربه ؛ وقال هذا من عملى ثم دخل 
المسجد وصلل مع رسول الله صل الله عليه وسلم فليا فرغ رسول الله من صلاته قام إليه عمر 
فقال يا نى الله مررت آنفاً على فلإن وأنتتصلى وهوجااس فقلت له : نى الله يصلى وأنت جالس 
فقال لى م إلى عملك فقال عليه الصلاة والسلام هلا ضربت عنقه , فقام عمر مسرعا ليلحقه فيقتله 
فقال له النى مطل يا عمر ارجع فان غضبك عر ورضاك حك إن لله فى السموات ملائكة له 
غنى بصلاتهم عرى صلاة فلان » فقال عمر يارسول الله وما صلائهم» فل برد عليه شيا فأتاه 
جبريل فقال يانى الله سألك عمر عن صلاة أهل السماء قال نعم قال أقرئه منى السلام وأخيره 
بأن أهل سماء الدنينا سجود إلى يوم القيامة يقولون : سبحان ذى الملك والملتكوت» وأهل 
السماء الثانية قيام إلى يوم القيامة يقولون : سبحان ذى الءزة والجبروت ؛ وأهل ااسماء الثالثة 
دكوع إلىيوم القيامة يقولون ؛ سبحان الحى الذى لا يموت » فبذا هو تسبيح الملائكة » 

اقول الثانى : أنالمراد بق وله (نسبح) أى نصل والنسبيح هر الصلاة ,وهوقولابنعباس وان مسعود 
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ل( المسألة الخامسة ) التقديس التطبير » ومنه الآرض المقدسة ثم اختلفوا على وجوه . 
أحدها : نطررك أى نصفك ما يليق بك من العلو والعزة » وثانيها : قول #اهد تطبر أنفسنا من 
ذنوبنا وخطايانا ابتغاء لمرضانك . وثالثها » قول أنى مسلم تطبر أفعالنا من ذنربنا <تى تكون 
خالصة لك . ورابعها : نطمر قلوبنا عن الالتفات إلى غيرك حتى تصير منمتغرقة فى أنوار معرفتنك 
قالت المءتزلة هذه الآية تدل على العدل من وجوه . أحدها : قولحم ( ومن نسبح بحمدك ونقدس 
لك ) أضافوا هذه الأفعال إلى أنفسهم فلو كانت أفعالا لله تعالى لم حسن المّدح بذلك ولا فضل 
لذلك على سفك الدماء [ذكل ذلك من فعل الله تعالى. وثانيما ؛ لوكان الفساد والقتل فملا لله 
تعالى لكان يحب أن يكون الجواب أن يقول [ف مالك أفعل ما أشاء . وثاللها : أن قوله (أعلم 
مالا تعلدون ) يقتضى التبرى من الفساد والقتل لكن التبرى من فعل نفسه محال . ورابعبا : 
إذا كان لافاحشة ولا قبح ولا جور ولا ظل ولا فساد إلا إصنعه وخاقه ومشيثته فكيف 
يصح التنزيه والتقديس ؟ وغاسما : أن قوله ( أعلم مالا تعلدون ) يدل على مذهب العدل لأنه 
لوكان خالفاً لالكفر لكان خلقهم لذلك الحكفر فكان ينبغى أن بكرن الجواب نعم خلفيم 
ليفسدوا وليقتلوا 0 فلمالم برضن سما الجواب سقط هذا المذهب . وسادسها َ و كان اهماد 
والقتل ؛ من فعل الله تعالى لكان ذلك جار يا مجرى ألوانهم وأجسامبم وكا لا يصمح التعجب من هذه 
الأشراء فمكذامن الفساد والفتلوالجواب عن هذه الوجوه المعارضة بمسألة الداعى والعل واللأءل. 

المسألة السادسة ) إن قيل قوله ( إنى أعل مالا تعلدون ) كيف يصلح أن يكون جوابا 
عن السؤال الذى ذكروه قلنا فد ذ كرنا أن السؤال تمل وجوهاء أحدها : أنه النءجب فيكرن 
قوله ( أعلم مالا تعلدون ) جواباله من حيث إنه قال تعالى لا تتعجبوا من أن يكون فيوم من يفسد 
ويقتل فانى أعل مع هذا بأن فييم جما من الصالهين والمتقين وأتم لا تعلارن ١‏ وثانسما !أله للخم 
فيكرن الجواب لا تغتموا بسب وجود المفسدين فانى أعلم أيضا أن فيهم جمعا من المنفين؛ وءنلو 
أقدم على لأبره . وثالثها : أنه طلب الحكمة وابه أن مصلحتك فيه أن تعرفوا وجه الحكمة فيه 
على الاجمال دون التفصيل . بل ربما كان ذلك التفصيل مفسدة لكم ورابهما : أنه الؤّاس لان 
يتركبم فى الاثرض وجوابه إنى أعلم أن مصلحتك أن تتكونوا فى ااسماء لا فى الاأرض» وفيه 
وجه خاءس ؛ وهو أنهم لماقالوا ( نسبح بحمدك ونقدس لك ) قال تعالى ( إى أعل الا تعدون ) 
وهر أن معكم |بليس وأن فى قلبه حسدأ وكيراً ونفافاً . ووجه سادس : وهو أى أعل مالاتعلدون 
فانم لما وصفتم أنفسم بهذه المدائج فقد استعظمتم أنفسك فكا دم أتتم بهذا الكلام فى تسبي 
أنشسحكم لا فى تسبيحى ولكن اصيروا <تى يظبر البشر فيتضرعون إل الله بقوهم ( دبنا 
ظلنا أنفسنا ) وبقوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئنى ) وبقوله ( وأدخلى برحمتك فى عبادك , 
الصالحين ) . 
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وعم تادم الام 


2ه امد سارف بام | ودع ري ا 2 | 
5 كلها ثم عر ضهم على شافيك فقال انشونى 
ا امه 00 ضآ - 2 0 
بأسماء هولاء إن كنم صدقين 
قوله تعالى ( وعل آدم الاسماءكابا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوفى بأسماء مؤلاء إن 
كنم صادقين 2« 
اعم أن الملائكة لما سألو ا عن وجه الحكمة فى خلق آدم وذريته وإسكانه تعسالى إياهم فى 
ارد رأف الله تعالى عن وجه الحسكدة فى ذلك على سبيل الأجمال بقوله تعالى ( إنى أعل مالا 
تعلمرن ) أراد تعالى أن يزيدهم بيانا وأن فصل هم ذلك امجمل » فبين تعالى هم من فضل آدم عليه 
السلام مالم يكن من ذلك معلومالهم » وذلك بأن علآدم الاسماء كلها ثم عرضهم عليهم ليظهر بذلك 
كال فضله وقصررمم عنه فى العم فيتأ كدذلك الجواب الاجمالىبهذا الجواب التفصيل وهرنا مسائل : 
١‏ المسألة الاأولى ) قال الا“شعرى والجبائى والكعى : اللغات كلها توقيفية . بمعنى أن الله 
تعسالى خلق علءا ضرورياً بتلك الالفاظ وتاك المعانى » و بأتف تلك الا لفاظ موضوعة :لك 
المعانى . واحتجوا عليه بقوله تعالى ( وعلم آدم الاأسماء كلها ) والكلام على الدّسك يذه الآية 
سؤالا وجوابا ذ كرناه فى أصول الفقّة . وقال أبو هاثم : إنه لابد من تقدم لغة اصطلاحية 
واحتج على أنه لابد وأن يكون الوضع مسبوقا بالاصطلاح بأمور . أحدها : أنه لو حصل العلم 
السرورى يانه تعالى وضع هذه اللفظة لهذا الممنى لكان ذلك العم إما أن يحصل للعافل أو لخير 
العائل , لاجائز أن يحصل للعاقل لآنه لو حصل العلم الضرورى بأنه تعالى وضع ذلك اللذظ 
لذلك المعنى لصارت صفة الله تعالى معلومة بالضرورة مع أن ذاته معلومة بالاستدلال وذلك 
عمال ولا جائز أن يحصل لغير العاقل لاأنه ببعد فى العقول أن يحصل العلم بهذه اللغات مع ما فيبا 
من الحم العجيبة لغير العاقل » فثبت أن القول بالتوقيف فاسد . وثانيها : أنه تعالى خاطب الملامكة 
وذلك يوجب تقدملغة علىذلك التكلم رثالتها :أن قرله ( وعل آدم الاأسماء كلها ) يقتضى إضافة 
التعليم إلى الاسماء . وذلك يقتضى فى لك الاثسماء أنها كانت أسماء قبل ذلك التعليم » وإذا كان 
كذلك كانت الاغات حاصلة قبل ذلك التعليم . ورابعها : أن آدم عليه السلام لما تحدى الملائكة 
بعل الاأسماء فلابد وأن تمل الملائئكة كونه صادقا فى تعيين تلك الاأسماء لتلك المسميات » وإلا 
لم يحصل العم بصدقه, وذللك يقتضى أن يكون وضع تلك الاأسماء لتلك المسميات «تقدما على 
ذلك التمليم . والجواب عن الا“ول :لم لا وز أن يقال بخلق العلم الضرورى بأن واضعاً وضع 
هذه الا“سماء لهذه المسميات من غير تعيين أن ذلك الواضع هو الله تعالى أو الناس ؟ وعلى هذا 
لا يازم أن تصيير الصفة معلوءة بالضرورة حال كون الذات معلومة بالدليل . سانا أنه تعالى 
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ل د سي اس ل ل سشهس 
ما خلق هذا العم فى العاقل ‏ فلم لا يحوز أن يقال : إنه تعالى خلقه فى غير العاقل والتعويل على 
الاستعباد فى هذا المقام مستبعد . وعن الثانى :لم لا وز أن يقال خاطب الملامكة بطريق آخر 
بالكتابة وغيرها . وعن الثالث : لاششك أن إرادة الله تعالى وضع تلك الا'لفاظ لتلك المعانى 
سابقة على التعليم فكنى ذلك فى إضافة التعليم إلى الا“ماء » وعن الرابع : ما سبأفى بيانه إن شاء 
الله تعالى والله تعالى أعلم 

2 المسألة ااثانية /) من الناس من قال قوله ( وعلآدم الاثسماء كلها ) أى عليه صفات الا'شياء 
ونعوتها وخواصها والدليل عليه أن الاسم اشتقاقه إما من السمة أومن السمو » فإ نكان من السمة 
كان الام هو العلامة وصفات الا“شياء ونعوتها وخواصها دالة على ماهياتها ؛ فصح أن يكون المراد 
من الا”سماء : الصفات ؛ وإنكان من السمو فنك ذلك لا*ن دايل اثىءكار تفع على ذلكالثىءفان 
العم بالدليل حاصل قبل العلم بالمدلول ٠‏ فكان الدليل أسمى فى الحقيقة » فثبت أنه لا متناع فى 
الإغة أن يحكرن اراد من الاسم الصفة ؛ بق أن أهل الندو خصصوا لفظ الاسم بالا“لفاظ 
الخصوصة ؛ ولكن ذلك عرف حادث لا اعتبار به وإذا ثبت أن هذا التفسير يمكن سب 
اللغة وجب أن يكون هو المراد لا غيره؛ لوجره ؛ أحدها : أن الفضيلة فى معرفة حقائق الا“شياء 
أ كثر من الفضيلة فى معرفة أسمائها » وحمل السكلام المذ كور لاظهار الفضيلة على ما بوجب «زيد 
الفضيلة . أولى من <له على ما ليس حكذاك ؛ وثانيرا : أن التحدى إا يوز وحسن يمسا 
يتمكن السسامع من مثله فى اججبلة » فان من كان عالما باللخة والفصاحة » يحسن أن يقول له غيره 
على سبيل التحدى : اثت بكلام مثل كلامى فى الفصاحة ؛ أما العرلى فلا يحسن منه أن يقول الزنجى 
فى معرض التحدى : تكلم بلغتى , وذلك لا*ن العقل لاطريق له إلى معرفة اللغات البتة : بل ذلك 
لا يحصل إلا بالتعليم » فان حصل التعليم ,حصل العلم به وإلا فلا ءأما العم يحقائق الانشياء » 


فالعقل متمكن من ##صيله فصح وقوع التحدى فيه . الول الثافى : وهو المشمرر أن المراد أسماء 
كل ماخاق الله من أجناس الحدثات من جميع اللذات التلفة النى يتكلم بها ولد آدم اليوم هن 
العربية والفارسة والرومية وغيرهاء وكان ولد آدم عليه السلام يتكلمون بهذه اللغات فلا مات 


آدم وتفرق ولده فى نواحى العالم تكلم كل واحد هنهم باغة معينة من :لك الامات » فخلب عليه 
ذلك اللسان ؛ فليا طالت المدة ومات منهم قرن بعد قرن نسوا ساثر اللغات ؛ فهذا هو السبب فى 
تغير الا”اسنة فى ولد آدم عليه السلام . قال أهل المعانى : قوله تمالى ( وعل آدم الا“سماء) لابد فيه 
من إضهار ؛ فبحتدل أن يكون المراد وعلم آدم أسماء المسميات ؛ و>تمل أن يكون المراد وعم آدم 
مسميات الا*نماء » قالوا لكن الا”ول أولى لقوله تعالى ( أنبئونى بأسماء دؤلاء ) وقوله تعالى ( فلما 
أنبأم بأسمائهم ) ولم يقل أنبئوف برؤلاء وأنبأم هم » فان قيل : فلمسا علمه الله تع.الى أنواع جميع 
المسميات . وكان فى المسميات مالا يكون عاقلا : فلم قال عرضهم ولم يقل عرضها ؟ قلنا لا'نه لما 
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كان فى جماتها الملامكة والانس والجن وم العقلاء : فغلب الأ كيل , للآنه جرت عادة العرب بتغليب 
الكامل على الناقص كلما غلبوا . 

١‏ المسألة الثالئة 4 من الناس من تمسك بقوله تعالى ( أنيئوتى بأسماء هؤلاء) على جواذ 
تكليف ما لا يطاق وهو ضعيف ء لانه تعالى إما استنبأهم مع علمه تعالى بعجزم على سبيل التبكيت 
ويدل على ذلك قوله تعالى ( إن كتتم صادقين ) 

( المسألة الرائعة »4 قالت المعتزلة : إن ماظبر من آدم عليه السلام من عله بالاسماء معجزة 
دالة على نبوته عليه السلام فى ذلك الوقت » والأقرب انهكان مبعوثاً إلى <واء ولا يبعد أيضا 
أن يكون مبعو! إلى من توجه التحدى إليهم من الملائكة لآن جميعهم وإن كانوا رسلا فد يجوز 
الارسال إلى الرسول كبعثة إبراهيم عليه السلام إلى لوط عليه السلام وا<تجوا عليه بأن حصول 
ذلك العلم له ناقضن. للعادة فجت أن يكون معجرا ٠»‏ و[ذا ثبت كو نه مجر فلت كوله رب رلك 
فى ذلك الوقت »٠‏ ولقائل أن يقول لالم أن ذلك العلم ناقض للعادة لان حصول العلم باللغة ان 
علمه الله تعالى وعدم -مصوله نل يعلءه التءليس بنافض للعادة . وأيضا فاما أن يقال : الملائكة 
عدوا كون تلك الاسماء موضوعة لتلك المسميات أو ما علءوا ذلك فان علموا ذلك فقد قدروا 
عل أن بذ كروا أسماء تلك المسميات خينئذ تحصل المعارضة ولا تظبر اازية والفضيلة ٠‏ وإنلم 
يعلءوا ذلك فكيف عرفوا أن آدم عليه السلام أصاب فها ذكر ٠ن‏ كون كل واحد هن تلك 
الالفاظ [سمالكل واحدمن تلك المسميات » واعل أنه يمكن دفع هذا الدؤال من وجبين . الاأول 
ربما كان لكل صنف من أصناف الملائكة لغة من هذه اللغات . وكا نكل ص:ف جاهلا باغة 
الصئف الآخر ثم إن جمبع أصناف الملائسكة حضروا وأن آدم عليه السلام عد علييم جميع تلك 
اللغات بأسرها فعرفكل صنئف إصابته فى تلك اللغة خاصة فعرفوا بهذا الطريق صدقه إلا أنهم 
بأسرم يحزوا عن معرفة "تلك اللغات بأضسرها فكان ذلك معجزا . الثاتى : لا يمتنع أن يقال إنه 
تعالى عرفهم قبل أن سمدوا من آدم عليه السلام تلك الاسماء ما استدلوا به على صدق آدم فلما 
سمعوا منه عليه السلام تلك اللاسماء عرفوا صدقه فيبا فعرفوا كوته معجزاً اك ظبر عليه 
فعل خارق للعادة فلم لا يوز أن يححون ذلك من باب الكرامات أو من باب الارهاص وهما 
عندنا جائزان وحيئذ يصير الكلام فى هذه المسألة فرعا على اكلام فيبما واحتج من قطع 
بأنه عليه السلام ما كان نبيا فى ذلك الوقت بوجوه. أحدها: أنه لوكان نبياً فى ذلك الزمان 
لكان قد صدرت المعصية عنه بعد النبوة ٠‏ وذلك غير جائز » فوجب أن لا يكون نبياً فى ذلك 
الزمان » أما الملازمة ذلآن صدور الزلة عنهكان بعد هذه الواقعة بالاتفاق وتلك الزلة من باب 
الكبائر على ما سيأق شمرحه إن شاء الله تعالى والاقدام على الكبيرة يوجب استحقاق الطرد 
والتحقير واللءن وكل ذلك على الانبياء غير جائزفيجب أن يقال وقعت نلك الواقعة قبل النبوة . 

( -غر-م) 
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وثانيبا : لو كان رسولا فى ذلك الوقت لكان إما أن يكون مبءوثا إلى أحد أو لا يكون فان 
كان مدو" إلى أحدء فاما أن يكون مبدوثا إل الملامكة أو الانس أو الجن رالاول باطل لآن 
الملائنكة عند المعتزله أفضل من البشر ولا وز جعل الآادون رسولا إل الأشرف لان الرسول 
والآمة تبع » وجعل الآدون متبوع الأشرف خلاف الاصل وأيضا فالمرء إلى قبول القول من 
هو من جنسه أمكن وذا قال تعالى ( ولو جعاناة ملكا لجعلناه رجلا ) ولا جار أن يكون 
مبعو”ا إلى البشر » لآانه ما كان هناك أحد من البشر إلا <واء ؛ وأن <واء [تساعرفت التكليف 
لا بواسطة آدم لقوله تعالى ( ولا تقربا هذه الشجرة ) شافههما بهذا التكليف وماجءل آدم واسطة 
ا أن كرك قر" إل 21 انه كاكان فى الا ادير ان رلا سا أبضا آن يكرك 
مبعوما إلى أحد لآن المقصود من جعءله رسولا التبليغ ليث لا مبلغ لم يكن فى جعله رسولا فائدة 
وهذا الوجه ليس فى غاية القوة . وثالثها : قوله تعالى ( ثم اجتباه ربه ) فهذه الآية دلت على أنه 
تءالى سا اجتياه بعد الزلة فوجب أن يقال إنه قبل الزلة ماكان مجتى ٠‏ و إذا لم يكن ذلك الوقت 
يمذى وجب أن لا يكون رسولا لان الرسالة والاجتباء متلازمان لإأان الاجتباء لا معنى له إله 
التخصيص بأنواع التشريفات وكل من جعله القه رسولا فد خصه بذلك لقوله تعالى ( الله أعلم 
حيث يجعل رسالته ) 

9 المسألة الخامسة 4 ذكروا فى قوله ( إن كنتم صادقين ) وجوها . أحدها : معناه أعليوق 
قعاء هؤلاء إن علتم أنكم تكونون صادقين فى ذلك الاعلام . وثانيها : معناه أخبروف ولا 
تقولوا إلا حقاً وصدا فيكون الغرض منه التوكيد لما نبههم عليه من القصور والعجز , لثانه متى 
سكن فى أنفسهوم العلم بأنهم إن اخبروا لم يكونوا صادقين ولالحم اليه سبيل علدوا أن ذلك متعذر 
عليهم . وثالئها : إن "كنتم صادقين فى ولك أنه لاثى. مسا :يتعبد به الخاق إلا وائتم تصلحورن 
وتةرمون به وهو قول ابن عباس وابن مسعود . ورابعها : إن كنتم صادقين فى تولكم إن لم أخلق 
خلا إلا كنتم أعلم منه تأخيروفق بأسماء دؤلاء 

( المسألة ااسادسة م هذه الآبة دالة على فضل. العم فانه سبحانه ما أظم كال حكيته فى 
خلقة آدم عليه السلام إلا بأنأظبرعلءه فلوكان فى الامكان وجود ثىء من العلم أشرف من العل لكان 
من الواجب إظرار فضله بذلك الثىء . لا بالعل ؛ واعلم أنه يدل على فضيله العلم التكدتاب والسنة 
رثول ذا اكات ار ره الارل :أن الله تعالى سجى العم بالحسكمة ثم إنه تعالى عظم أمس 
المكمة وذلك يدل على عظم شأن العلمء بيان أنه تعالى سعى العلم بالحسكمة ما روى عن مقاتل : 
أنه قال : تفسير المكدة فى القرآن على أربءة أوجه » أحدها : مراعظ القرآن قال فى البقرة ( وما 
أنزل لم من الحكتاب والمكية ) بمنى مراعظ القرآن وف الذساء ( وأنزل عليكم الكتاب 
والحكية) يعنى المواعظ ومثلرا فى آل عمران . وثانيها : الحكدة معنى الفوم و العلم قوله تعسالى 








قوله تعالى : وعل آدم الاسماء كلها . الآية كل 
( وآنيناه الحكم صبياً ) وفى لتهان ( ولقد آنينا لقهان الحسكمة ) يعنى الفهم وال-ل وفى الانمام 
(أو للك الذين آنيناهم الكتاب والحكم ) وثالثها: المكمة بمعنى النبوة فى النساء ( فقد آنينا آل 
ابراهيم الكتاب والحكمة ) يعنى النبوة وفى ص ( وآتيناه السكمة ) يعنى النبوة وف البقرة ( وآناه 
الله الملك والحكيمة ) » ورابعها : القرآن فى النحل ) ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ) وف البقرة 
2 وت المكة سدارةا خيراً كثيرا ) وجميع هذه الوجوه عند التحقيق ترجع إلى العلم 
ثم تفسكر أن الله تعالى ما أعطى من العلم إلا القليل قال ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) وسمى 
الدنيا بأشرها قليلا ( قل متاع الدنيا قليل ) فا سعاه قليلا لا يمسكننا أن ندرك كيته فا ظنك بما 
سماه كثيرا . ثم البرهان العقلى على قلة الدنيا وكثرة الحكمة أن الدنيا متناهى القدر متنافى العدد 
متناهى المدة . والعلم لا نابة لقدره ؛ وعدده ومدته ولا لاسعادات الحاصلة منه » وذلك يبك على 
فضيلة العلم . الثالى : قوله تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلدون والذين لا يعلدون ) وقد فرق بين 
سبع نفر فى كتابه فرق بين الخبيث والطيب فقال ( قل هل يستوى الخبيث والطيب ) يعنى الحلال 
والحرام » وفرق بين الاعمى والبصير فال ( قل هل يستوى الاعمى والبصير ) وفرق بين النور 
والظلمة فقال ( أم هل تستوى الظلسات والنور ) وفرق بين الجنة والنار وبين الظل والهرور» 
وإذا تأملت وجدت كل ذلك مأخوذا من الفرق بين العالم والجاهل . الثالث : قوله ( أطيعوا 
الله و[طدوا [لرسول وأو الامل منكم ) والمراد من أولى الام العلساء فى أصمح الاقوال للآن 
الملوك يحب عليهم طاعة العلساء ولا ينعكس ء ثم انظر إلى هذه المرتبة فانه تعالى ذ كر العالم فى 
موضعين من كتابه فى المرتبة الثانية قال ( شبد الله أنه لا إله إلا هو والملائنكة وأولو | العلمر)ء 
وقال( أطيعوا الله وأطيءوا الرسول وأولى الام منكم ) ثم انه سبحانه وتعالى زاد فى الا كرام 
لجعليم فى المرتية الآولى فى آيتين فقال تعالى ( وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العم ) وقال 
( قل كئ بالله مهيداً ينى وينم ومن عنده عل الكتاب ) الرابع : ( يرفع الله الذين آمنوا م 
والذين أوتوا العلم درجات ) واعلم أنه تعالى ذكر الدرجات لأربعة أصناف . أولا : للدؤمنين 
من أهل بدر قال ( إنما المؤمنين الذين إذا ذ كر الله وجلت قلوبهم ) إلى قوله ( لهم درجات 
عند رمهم ) والثانية : للاجاهدين فال ( وفضل الله المجاهدين على القاعدين ) والثالثة : للصالحين 
قال ( ومن يأنه مءناً قد عمل الصالحات فأولئك لمم الدرجات العلى ) . الرابعة : للعلساء . قال : 
( والذين أوتوا العم درجات ) والله فضل أهل بدر علىغيرهم من الم منين بدرجات وفضل الجاهدين 
على القاعدين بدرجات وفضل الصالهين على دوؤلاء بدرجات ثم فضل العليساء على جميع اللأصناف 
بدرجات » فوجب أن يكون العلماء افضل الناس . الخامس : قوله تعالى ( إئما خثى الله من 
«عباده العلياء ) فان الله تعالى وصف العلهاء فى كتابه مخمس مناقب , أحدها : الإمان ( والراسخون 
ف العلم يقولون آمنا به ) وثانيها : التوحيد والشبادة ( شهد الله ) إلى قوله ( وأولوا العلم ) وثالئهاغ 











1 قوله تعالى : وعل آدم الاسماء كلها . الآبة 
البكاء ( وخرون للأأذقان يبكون ) . 0 : 6 إن الذين أوتوا العلى من قبله ) الآية . 
وخامسها : الاشية ( إنما مخثى الله من عباده العلياء ) أما الأخبار فوجوه . أحدها : روى ثابت 
أ قل قل نولا ون أب أن ار إلى عتقاء الله من النار فلينظر إلى المتعلمين 
فو الذى نفسى بيده مامن متعلم 2 تاف إلى باب عالم [ الك الله له بكل قدم عيا دة سنة وى له 
بكل قدم مدينة فى الجنة ويمثى على الآرض والآرض تستغفر له ويمسى 0 دراه 
وشهدت الملائكة لهم بأنهم عتقاء الله من الثار » وثانينا : عن أنس قال قال عليه السلام « من 
طلب العلم لغير الله لم مخرج من الدنيا < 0 عليه الء لعلم فيكون لله ومن طلب العسلم لله فروو 
كالصائم نهاره وكالقائم ليله ون باب من العلم 1 | در كن إن كوك كابر 2 ذهيا 
ذفن قل 1ن ١‏ وثالها :عن امسن م 0 وهو يطلب العلم ليحى به 
الاسلام كان ببنه وبين الأاشاء درجة واحدة ف الجنة ع ورايعما: أ, لاقن نرت 
و يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميز اله علماء فيقول : يامعشر العلاء إنى لم أضع نورى ف إلا 
لعلى بكم ول أضع على فيكم لاعذبك انطلةوا فقد غفرت لك » . وخاءسما : قال عليه السلام 
د معل الخير إذا 0-0 بى عليه طير السماء ودواب الأارض وحيتان البحور © وسادس,ا : 
أبو هريرة مرفوعا د من صلل خلف عالم منالعلماء فكا'ما صلى خلف نى من الانبياء » . وسابعها 
ابن عمر مرفوعا « فضل العالم على العابد بسبعين درجه بين كل ا عدو الفرس سيعين عاما» 
وذلك أن الثسيطان يضع البدعة للناس فيبصرها العالرفيز يلها والعايد يقبل على عبادته لا يتوجه ولا 
يتعرف ا » . وثامنبا : الحسن مرفوعا قال عليه السلام د رحمة الله على خافاتى فقيل من خلفاؤك 
يارسول الله ؟ قال الذين حون ستتى ويعلدونها عباد الله » وتاسعها : قال عليه ااسلام « من خرج 
يطلب بابا من العلم ليرد به باطلا إلى <ق أو ضلالا إلى هدىكان عمله كعبادة أربعين عاما ع ه 
وعاشرها : قال عليه السلام لعلى حين بعثه إلى المن « لآن يبدى الله بلك رجلا واحداً خير لك 
ما تطلع عليه الشمس أو تغرب » الحادى عشر : ابن مسعود مرفوعا د من طلب العلم ليحدث 

به الناس ابتغاء وجه الله أعطاه أجر سبعين نبياً » . الثاتى عثير : عام الجرنى مرفوعا د يؤتى بمداد 
طالب العلم ودم الشبيد يوم القيامة لا يفضل أحدهما على الآخر » وفى رواية فيرجح مداد العاماء . 
الثالث عشر : أبو وافد اللي : أنه عليه السلام بينها هو جالس والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر أما 
أحدم فرآى فرجة فى الحلقة خلس إليباء وأما الآخر لجلس خلفهم » وأما الثالث فانه رجع وفر 
فما فرغ عليه السلام من كلامه قال :أخيكم عن الثفر الثلاثة . أما الأول : فآوى إلى الله قآواه 
الله . وأما الثانى فاستحيا من الله فاستحيا الله منه , وأما الثالك فأعرض عن الله فأعرض الله عنه » 
رواه مسل وأما الآثارفن وجوه« ١‏ » العالم أرأف بالتلميذ من الآب والام لآن الآباء 
:والامبات يحفظونه من نار الدنيا وآفاتها والعياء يحفظونه من نار الآخرة وشدائدها « ب » قيل 








قوله تعالى: وعم آدم اللأسماء كلبا . الآية م١‏ 
لابن مسعود بم وجدت هذا العم : قال بلسان سؤول» وقلب عقول دج » قال إعضهم سل «سألة 
المق ؛ واحفظ حفظ الآ كياس « د » مصعب بن الزبير قال لابنه : يابنى تعلم العم فانكان لك 
مال كان العلم لك جمالا وإن لم يكن لك مالكان العلم لك مالا هه » قال علىين أنى طالب : لاخير 
فى الصمت عن الءللكا لاخير فى الككلام عن الجهل « و » قال بعض الحققين : العلماء ثلاثة عالم بالله 
غير عالم بأ الله » وعالم بأمس الله غير عالم بالله » وعألم بالله وبأمم الله . أما الآول : فهو عبد قد 
استولت المعرفة الالهمية على قليه فصار مستذرقا بمشاهدة نور الجلال وصفحات الحكبرياء ذلا 
يتفرغ لتعلم علم الاحكام إلا مالا بد منه . الثاتى : هو الذى يكون عالما بأمى الله وغير عالم بالله 
0 الذى عرف الحلال والهرام وحقائق الأحكام لكنه لايءرف أسرار جلال الله . أما العالم 
بألله و حكام الله فرو جالس على الخد الغترك 7 ن عام المعقوللات وعالم 85 حتافو ثارة رة مع 
الله بالحب له » وتارة مع الخاق بالشفقة والرحمة . ري 7 إل لاق كان معهم كراحد 
منرم كانه لايعرف 7 وإذا خلا بريه مشتغلا بذ كره وخدمته فكاأنه لايعرف الخاق فبذا سبيل 
المرسلين والصديقين وهذا هو الراد بوله عليه السلام « سائل العلداء وخالط الكاء وجااس 
الكبراء » فالمراد من قوله عليه السلام : سائل العليساء أى العلماء بأمى الله غير العسالمين بالله فأدر 
بمساءاتهم عند الحاجة إلى الله استفتاء «نهم» وأما الحسكاء فهم العالمون بالله الذين لا يعلدون 5 
لله فأمر بمخالطتهم وأما الكبراء فهم العالمون بالله وبأحكام الله فأمر بمجالستهم لآن فى تاك 
الجالسة 0 الدنءا والاعرة 01 شقيقالباخى : لكل واحد من د لا. الثلاثة ثلاث علامات 
أما | العالى بأ بأمر الله فله ثلاث علاما 0 ل كرون ذالكر | بالاسان دون القلاب» أن يكون اا 
الخاق دون الرب» وأن إستحى من التاسن فى الظاهر ولاستحى من الله فى ار أما امال بات 5 
ذلك كرن ذا "ااا ]| 21:1 فداك الفلا ل دي الاسان ‏ ط[ف 21 ف رفك 
الرياء لاخوف المعصية ؛ وأما الحياء خياء ما مخطر على القلب لاحياء الظاهر » وأما العالم بالله 
ا لله فله ستة أشياء اللاثة التى ذ كرناها للعالم بالله فقط ع ثلاثة أخرى كونه جالسا على 
الحد المشترك بين عالم الغيب وعام الشهادة » نه معلا للقسمين الأاولين ؛وكونه حيث يحتساج 
الفريقان الأولاف إليه وهو يستغنى عنما . ثم قال : مثل العالم بالله وبأءر الله كثل الشمس 
لايزيد ولا ينتقص ء ومثل العام الله فقط كش ل القمر يسكمل تارة وينقص تارة أخرى » ومشسل 
العام بأمر الله فقط كثل السراج بحرق نفسه ويضىء لغيره د ز » قال فتح الموصلى : أليس 
المريض إذا امتنع عنه الطعام والشراب والدواء يموت ؟ فكذا القاب إذا 0 الللم واافكير 
والحسكمة يموت دح » قال شقيق الباخى : الناس يتّوهون من مجلسى على ثلاثة أصناف : كافر 
تن ؛ ومثسافق محسضء ومؤمن #-ض » وذلك لآ أفسر القرآنّ فأقول عن الله وعن الرسول 
فن لايصدقى فهو كافر يحض »ء ومن ضاق قلبه منه فهو منافق محضء؛ ومن ندم على ماصنع 








1 قوله تعالى : وعلم آدم الاسماءكلها . الآية 
وعزم عل أن لايذنب كان مؤمنا محضا . وقال أيضا : ثلاثة من النوم يبغضها الله تعال . وثلاثة 
من الضحك : النوم بعد صسلاة الفجر وقبل صلاة العتمة . والنوم فى الصسلاة ؛ والنوم عند يبجاس 
الذ كر والضحك خلف الجنازة » والضحك ف المقابر » والضحك فى مجلس الذ كر « ط » قال 
إعضهم فى قوله تعالى ( فاحتمل السيل زبداً رابياً ) السيل هبنا العلىء شببه الله تعالى بالماء لس 
خصال»؛ أحدها :كا أن المطر ينزل من السماء كذلك العلى نول كن الناء. والثاق : 6 أن 
إصلاح الأرض بالمظر فاصلاح الخاق بالعلم الشالث : يا أن الزرع والنبات لامخرج بغير المطر 
كذلك الاعمال 'والطاءات لاتخرج بخير العلل . والرابع :ليا أن المطر فرع الرعد واابرق كذلك 
العم فانه فرغ الوعد والوعيد. الخامس : يا أن المطر نافم وضارء كذلك العلم نافع وضار : 
نافع لمن عمل به ضار أن لم يعمل به وى » كر من مذ كر بالله ناس لله وكم من مخوف بالله » 
جرىء على الله » وكم من مقرب إلى الله بعيد عن الله .وك من داع إلى الله فار من الله » وكم من 
تال كتاب الله منشلخ عن آيات الله د يا » الدنيا بستان زينت مخمسة أشياء : عل العلياء وعدل 
الأمراء وعبادة العباد وأمانة التجار ونصيحة المترفين . لخجاء [بليس ضخمسة أعلام فأقامها يحنب 
هذم الس جاء بالحسد فركزه فى جنب العلم وجاء بالجور فركزه تب العدل» وجاء بالرياء 
فركزه يحنب العبادة»وجاء بالخيانة فركرها يجنب الآمانة » وجاء بالغش فر كزه يحنب النصيحة 
« يب » فض لالحسن البصرى عل التابعين بخمسة أشياء . أؤلها :لم يأ أحداً بثىء حتىعمله » والثائى 
لم ينه أحدأ عن ثى. حتى انتهى عنه » والثالث :كلمن طلب منه شيئاً ما رزقه الله تعالى لم يبخل به 
من العلم والمال . والرابع :كان يستغنى بعلمه عن الناس » والخاهس :كانت سريرته وعلانيته سواء . 
دج » إذا أردت أن تعلم أن علسك ينفعك أم لافاطلب من نفسك خمس خصال : حب الفقر لقلة 
المؤنة » وجب الطاعة طلبا للذواب » وحب الزهد فى الدنيا طلبا للفراغ م ا 
لصلاح القاب ؛ وحب الخلوة طلبا لمناجاة الرب « يد » اطلب خمسة فى خمسة , الأآول : اطلب 
العر فى التواضع لا فى المال والعشيرة . والشانى : اطاب الغنى فى القناعة لافى الحكارة , 
والثالث : اطلب الأآمن فى الجنة لا فى الدنيا . والرابع : اطلب الراحة فى القلة لا فى الكثرة . 
والخامس : اطلب منفعة العلم فى العمل لا فى كثرة الرواية ديهء قال ابن المبارك ماجاء فساد 
هذه الآمة إلا من قبل الخواص وه خمسة : العلماء » والغزاة » والزعاد: و التجار؛ والولاة . أما 
العلماء فهم ورثة الأنبياء » وأما الزهاد فعماد أهل الأرض » وأما الذزاة ند الته فى اللآرض » وأما 
النجار فأمناء الله فى أرضه» وأما الولاة فبم الرعاة فاذا كان العالم للدين واضعاً وللبال رافعاً 
فبمن يقتدى الجاهل ؛ وإذا كان الزاهد فى الدنيا راغبأ فبمن يقتدى التائب » وإذا كان الغازى 
طامعاً مرائيا فكيف يظفر بالعدو . وإذا كان التاجر خائنا فكيف تحصل الآمانة» وإذا كان 
الراعى ذا فكيف تحصل الرعابة « بو » قال على بن أى طالب رضى الله عنه : الل أفضل من 





قوله تعالى : وعل آدم الاسماء كلها . الآية ا 
إلمال بسبعة أوجه ؛ أولما : الل ميراث الانبياء » والمال ميراث الفراغنة . الثانى : العلم 
لا ينقص بالنفقة والمال ينقص ء والثالث : يحتاج امال إلى الحافظ والعلم يحفظ صاحبه . والرابع 
إذا مات الرجل يبق ماله والعلم يدخل مع صاحبه قبره . والخامس : المال حصل للاؤمن والكافر 
والعل لا يحصل إلا للرؤمن » والسادس : جميع الناس تاجون إلى صاحب العلم فى أس دينهم 
ولابحتاجون إلى صاحب المال . السابع : العلم يتقوى الرجل على المرور على الصراط والمال 
بمنعه < بن » قال الفقيه أبو الليث : ان من يحلس عند العالم ولا يقدر أن يحفظ من ذلك العم شيئا 
فله سبع كرامات أوها : ينالفضلالمتعليين . والثانى : مادام جالسا عندمكان موسا عن الذنوب. 
والثالاك : إذا خرج من منزله طليا للعم نزات الرحمة عليه . والرابع : إذا جاس فى حلقّة العلم فاذا 
نزلت الرحمة علييم حصل لههنها نصيب . والخامس : ما دام يكون ف الاستماع » تكتب له طاعة . 
والسادس : إذا استمع ولم يهم ضاق قلبه لحرمانه عن إدراك العلم فيصير ذلك الغم وسيلة له إلى 
حضرة اقهتعالى لقوله عز وجل « أنا عندالمنكسرة قلوبهم لأجلى » والسابع : يرى إعزازالمسلدين 
للعالم وإذلالهم لافساق فيرد قلبه عر الفسق ويميل طبعه إلى العسلم فلبذا أ عليه الصلاة 
والسلام بمجالسة الصالحين « يم » قيل من العلساء من يضن بعلبه ولا يحب أن يوجد عند 
غيره فذاك فى الدرك الآول من النار.ء ومن العلاء من يكون فى عليه منزلة السلطان 
فان رد عليه ثىء من حقه غضب ء فذاكفى الدرك الثانى من الذار ؛ ومن العلياء من يحل حديئة 
وغرائب علءه لآهل الشرف واليسار ولا برى الفقراء له أهلا » فذاك فى الدرك ااثالث من النار» 
وهن العلياء م نكان معجبا بنفسه إن وعظ عنف وإنوعظ أنف فذاك فى الدرك الرابع من النار . 
ومن العلاء من ينصب نفسه للفتيا فيفتى خطأ فذاك فى الدرك الخامس من النار ‏ ومن العلهاء من 
يتعم دلام المبطلين فيمزجه بالدين فبو فى الدرك السادس من النار » ومن العلياء من يطلب العلم 
لوجوه الناس فذاك فى الدرك السابع من النار د يط » قال الفقيه أبو الليث : من جلس مع ثمانية 
أصناف من الناس زاده الله ثمانية أشياء . من جلس مع الأاغنياء زاده الله حب الدنيا والرغبة فيبا 
ومن جلس مع الفقراء جعل الله له الشسكر والرضا بقسمة الله » ومن جلس مع السلطان زاده الله 
القسوة والكبر » ومن جلس مع النساء زاده الله الجبل والشهوة . ومن جلس مع الصبيان ازداد 
من اللبو والمزاح » ومن جلس مع الفساق ازداد من الجرأة على الذنوب ونسويف التوبة »ومن 
جلس مع الصالحين ازداد رغبة فى الطاعات » ومن جاس مع العماء ازداد العلم والورع « فى » ان 
الله علم سبعة فر له اشاد وا عم آدم الأسماء ( وعل آدم الأسماء كلها ) د ب » علم الخضر 
الفراسة ( وعلناه من لدنا علا ) دج » وعلم يوسف عل التعبير ( رب قد آنيتتى مم الملك 
وعاءتى من تأويل الأحاديث ) دد » عل داود صنعة الدرع ( وعليناه صنعة لبوس لكم) ه » 
عم سايان منطق الطير ( يا أيها الناس علمنا منطق الطير ) د و » عل عيسى عليه السلام عل التوراة 
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والابجل ( وله اللكتاب والملكة والتوراة والاتجيل ) « ذ» وءل حمدا كلت الشرع 
والتوحيد ( وعلمك مالم تكن تلم » ويعلمهم الككتاب والمكمة , الرحن عل القرآن ) فلم آدم 
كان سببا له فى حصو لالسجدة و النحية ؛ وعل الخض ركان سببا لآنوجدتاءيذاً مثل #ومى و بوشع 
عليهها السلام » وعم يوس فكان سب لوجدان الآهل والمملكة ؛ وعلم داودكان سيا لوجدان 
الرياسة والدرجة » وعل سليهانكان سيا لوجدان بافيس والغلبة ‏ وعلمعيمىكان سا لزوال النهمة 
عن أمه وعم تمد بَلْ كان سبوا لوجودالششفاعة , ثم نقول هن عل أسماء الخاوقات وجد التحية من 
الملائكة فن علم ذات الخالق وصفاته أمايحد تحية الملاسكة ؟ بل يمد تحية الرب ( سلام قولا 
من رب رحبم ) والخضر وجد بعل الفراسةصحبةموسى » فيا أمة الحبيب بعل الحقيقة كيف لاتجدون 
صحبة عمد ملا ( نأر لك معالذين أنعم الله عليرم من النبيين ) و بوسف بتأو يل الرق يانجامن حبس 
الدنياء فن كان عالما بتأويل كتاب الله كيف لا ينجو من حبس الشروات ( وبمدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم ) و أيضا فان يوسف عليه السلام ذ كر منة الله على نفسه حيث قال : ) وعلمتنى من 
اتأويل الأحاديث ) . فأنت ياعالم أما نذ كر منة الله على نفسك حيث عليك تفسير كتابه فأى نعمة 
أجل ما أعطاك الله حيث جعلك مفيراً لكلامه وسمياً لنفسه ووارما لنبيه وداعيا للقه وواعظا 
لعباده وسراجا لأهل بلاده وقايدا لاخاق إلى جنته وثوابه وذاجرالم عن ناره وعقاءه »كاجاء فى 
الحديث : العلباء سادة والفقباء قادة وجالستهم اذيادة «كا)» الأؤمن لا برغب ف طلب الء دى 
يرى ست ختصال من نفسه . أحدها : أن يقول إن الله أمرن بأداء الفرائض وأنا لا أقدر على 
أدائها إلا بالعلم . الثانية : أنيقول نمافى عن المعاصى وأنا لا أقدر على اجتنابها إلا بالعل . الثالثة : 
أنه تعالى أوجب على شكر نعمه ولا أقدر عليه إلا بالعلم . والرابعة : أن بانصاف الاق وأنا 
لا أقدر أن أنصفهم إلا بااعلم . والخامسة : أن لله أمرفى بالصبر على بلائه ولا أقدر عليه إلا بالعلم 
والسادسة : إن الله أمرى بالعداوة مع الشيظان ولا أقدر عليها إلا بالعلم هكب » طريق الجنة فى 
أبدى أربعة : العالم والزاهد والعابد ولمجاهد ؛ فالزاهد إذاكان صادقا فى دعراه برزقه الله الأأمن » 
والعايد إذا كان صادقا فى دعواه يرزقه أللّه الموف ( والجاهد إذاكان صادقا فى دعواه برزقه أللّه 
النناء وأخد» والعالم إذا كان صادقا فى دعواه يرذقه الله الحسكمة د كج » اطلب أربعة من أربعة : 
من الموضع السلامة » ومن الصاحب اللكرامة »ومن المال الفراغة(1 , ومن العل المنفعة , فاذا لم 
يجد من الموضع السلامة فالسجن خير منه » وإذالم تجد من صاحبك السكرامة فالكلب خير مئه؛ 
وإذالم تجد من مالك الفراغة فالمدر خيرمنه » وإذا لم تجد من العلل المنفعة قالموت خير منه و كيد » 
لاتم أربمة أشياء إلا بأربعة أشياء : لايثم الدين إلا بالتقوى »ولا يتم القول إلا بالفعل » ولا تتم 





)١(‏ هكذا فى الاصول, ولمله يريدبالفراغه أن الانسان إذا أصابءنالمال كفاية تفرغ إلى ت#صيل العلل وأقبل على الطاعة . ولكبى 
لم أسمع| الفراغة ٠‏ وذلك يجحعلنى أميل إلى أنها محرفة عن القناعة » وفى الحق أن المر, إذا لم يقنع ويكتف يها عنده من مال لم يقئعه'٠‏ 
ثىء »وهذا معنى حديث ١‏ لونان لاب نآدم واد منذهب لتم ىأن يكون لدثان وثالث ولاعاد عين ابن آدم إلالتراب »ء ( عبداتهالصاوى) 











قوله تعالى : وعل آدم الامسماء كلها . الآية ا 


المروءة إلا بالتواضع : ولا يتم العلم إلا بالعمل » فالدين بلا تقوى على الاطر » والقول بلا فعل 
كالحدر : والاروءة بلا تواضع كشجر بلا مر » والعلم بلا عمل كغيث بلا عطر د كه » قال على بن 
أى طالب رضى الله عنه لجابر بن عبد الله الانصارى : قوام الدنيا بأربعة بعالم يعمل يعلمه ؛ وجاهل 
لايستتكف من تعليه » وغنى لاببخل ماله » وفقير لايبيع آخرته بدنياه» فاذا لم يعمل العالم بعلده 
استنكف الجاهل من تعليه وإذا يذل العنى بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه فالويل لم والثبور 
سيوين مرة ٠‏ كوء قال الخليل : الرجال أربعة رجل بدرى ويدرى أنه يدرى فرو عال فاتبعوه » 
ورج-ل يدرى ولايدرى أنه بدرى فو تائم فأيقظوه ؛.ورجل لابدرى ويدرى أنه لايدرى فهو 
ست ةد لأرقدره ؛.ورجل لايدرى ولايدرى أنه لايدرى فبو شيط_ان فاجتذيبوه 0 أر اعد 


لايذبنى لاشريف أن يأنف منما وإن كان أهيراً : قيامه من عله لابيه , وخدمته لضيفه ؛ وخدمته 


العام الذى يتعسلم منه » والسق ال عا لا يعلم من هو أعل منه د كح » إذا اشتغل العلياء 
بجمع الحلال صار العوام كان للث.هات » وإذا صار العالم آ كلا للثبهات صار العاى 1 كلا 


للحرام » وإذا صار العالمآ كلا للحرام صار العاى كافرا يعنى إذا استحلوا . أما الوجوه العقاية 


تأدور , ادها : أزن الأمور عل أرزعة أقسام ؛ قدم برضاه العقل ولا ترضاه الشهوة . 
وقسم ترضاه الشموة ولايرضاه العقل » وقسم برضاه العقل والشهوة معا وقسم لابر ضاه 
العقل ولا ترضاه الشووة . أما الأول فهو الأمراض والمكاره فى الدنيا » وأما الثافى فهو المعاصى 
أجمسع » وأما الشالث : فهو العم وأما الرابع : نهو الجهل فينزل العم من الجهل منزلة 
الجدة من الثار , فكا أن العقّل وااشهوة لايرضيان بالنار فحكذلك لايرضيان بالجهدل 
ويا أنهما برضيان الله كنا مان بالعلم فن رضى بالجهل فقد رطى بنار حاضرة » ومن 
اشتغل بالعلم فقد خاض فى جنة حاضرة ؛ فكل من اختار العلى يقال له تعودت المقام فى الجنة 
فادخل الجنة » ومن ١‏ كف بالجول يقال له تعودت النار فادخل النار» والذى يدل على أن العلم 
جنة والجهل نار أن حككال اللذة فى إدراك الحبوب وؤال الآلم فى البعد عن انحبوب ؛ والجرا-ة 
إما توم لأنها تبعد جزء! من البدن عن جزء محبوب من تللك الأجزاء وهرالاجتماع فلما اقتضت 
الجراحة إزالة ذلك الاجتماع فقد اقتضت إزالة ال#.وب وبعده» فلاجرمكانذلك مث ما والاحراق 
بالنار ما كان أشد إيلاما من الجرح لآن الجرح لايفيد إلاتبعيد جزء معين عن جزء معين » 
أما النار فانم! تتغرص فى جمبيع الأجزاء فاقتضت تبعيد جميع الأجزاء بعضها عن بعض » فلساكانت 
التفريقات فى الاحراق أشد كان الألم هناك أصعب » أما االذة فهى عبارة عن إدراك ابوب ؛ 
ذإذة االاحكل عبارة عن إدراك تلك الطعوم الموافقة للبدن , وكذلك لذة النظر إبما تمحصل 
لآن القوة الباصرة مشتاقة إلى إدراك المرئيات » فلا جرم كان ذلك الادراك لذة لها فقد ظور مبذا 
أن اللذة عبارة عن إدراك الىبوب » والأآلم عبارة عن إدراك المكروه وإذا عرفت هذا فنقول: 
د# اشر - و6 
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كاما كان الادراك أغوص وأشد والمدرك أشرف وأ ل والمارك أنقى وأبقى . وجب أن 
0ك اذه [ف فك و1 115 لامك أن بحل العلم هو الروح وهو أشرف من البدن ولا شك 
أن ال اك التفل أعزف راف ف عل ماسجى. ياله ف شسير ذوله زأت نور الدكرات 
والآرض) وأما المعلوم فلا شك أنه أشرف لأانه هو الله رب العالمين وجميع مخلوقاته من 
الملائئكة والآفلاك والعناصر واجهادات والنبات والهيوانات وجميع أحكامه وأوامره وتكاليفه 
وأى معلوم أشرف من ذلك فثيت أنه لاكال ولا إذة فوق كال العم ولذته ولا شقاوة ولا 
نقصان فوق شقاوة الجهل ونقصانه »ومسا يدل على ما قلناه أنه إذا سئل الواحد منا عن مسألة 
علبية فان علمها وقدر على الجواب والصواب فيها فرح بذلك وابتهج به » وان جهلبا نكس رأسه 
حياء من ذلك » وذلك يدل على أن اللذة الخاصلة بالعلم أكل اللذات » والشقاء الحاصل بالجبسل 
أ كل أنواع الشقاء » واعلم نافيا ر جر ها ار من النصوص ندل على فضيلة العلل ذسينا إبرادها 
قبل ذلك فلا بأس أن نذ كرها هبن . الوجه الأول : أن أول ما نزل قوله تعالى ( اقرأ باسم 
ربك الذى خاق ؛ خلق الانسان من علق , اقرأ وربك الا كرم : الذى علم بالقل» عم الانسانمالم 
يل ) فقول فيه إنه لا بد من رعاية التناسب بين الابيات فأى مناسبة بين قوله ( خلق الانسان من 
عاق ) وبين قوله (اقرأ وربك الآ كرم الذي عل بالقلم ) دأجيب عنه بأن وجه المناسبة أنه تعالى 
ذاكر اأول حال الانسان وهواكرنه علقة .مع أنها أحسن الاشاء وآخر حاله وهى صيرورته 
عالمن] وهو أجل المرائب كأنه تعال قال كنت أنت فى أول حالك فى تلك الدرجة الى هى ار 
الساأسة فصرت فى آخر حالك فى هذه الدرجة الثى هى الغاية فى الشرف ؛ وهذا [5-ا م لوكان 
العم أشرف المراتب اذلوكان غيره أشرف لكان ذ كر ذلك الثىء فى هذا المقام أولى . الثالى؛ 
أنه قال ( افرأوربك الأ أكرم الذى عل بالقلم ) وقد ثبت فى أصول الفقة أن ترتيب الك على 
الوصف مشعر بكون|الوصف علة فهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى [نما استحق الوصف 
بالاأكرمة لا"نه أعص العلم فلولا أن العلم أشرك من غيره رزلا سا كانت اإفاد اقرف 
من [إفادة غيره : الثذالث : قوله سبحانه ( إمسا يْمى الله من عباده العلماء ) وهصذه الآية فيا 
وجره من الدلائل على فضل العم , أحدها : دلالتها على أهم من أهل الجنة وذلك لان العلماء من 
أهل الحشية ؛ ومن كان من أهل الخشية كان من أهل الجنة فالعلماء من أهل الجنة فيان أن 
العلماء من أهل الخشية قوله تعالى (.إئما يخشى الله من عباده العلماء ) وبيان أن أهل الخشية من أهل 
الجنة قوله تعالى (جزاؤمم عند ربهم جنات عدن نجرى من تتمها الامار ) إلى قوله تعالى ( ذلك 
لمن خشى ربه ) وويدل عليه أيضا قوله تعالى ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) ويدل عليه أيضا 
قوله تعالى « وعرق وجلالكى لا أجمع على عبدى خوفين ولا أجمع له أمنين فاذا أمننى فى الدنيا 
أخفته يوم القيامة وإذا خافتى فى الدنيا. أمنته يوم القيامة » واعلم أنه يمكن إثبات مقدمتى هذه 
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الدلالة بالعقل » أما بيان أن العام بلله بحب أن يخشاه » ذلك لآن من لم يكن عالما بالثىء 
استحال أن يكون خائفا منه » ثم إن العلم بالذات لا يكنى فى الخوف » بل لابد له من العلم 
بأمور ثلاثة . منها : العلم بالقدرة » لآن الملك عالم باطلاع رعيته على أفعاله القبيحة » لكنه 
لا يخافهم لعليه بأنهم لا يقدرون على دفعم! . ومنها : العم يكونه عالما » لآن الساردق مر مال 
السلطان يعلم قدرته » ولكنه يعلم أنه غير عالم بسرقنه فلا خافه . ومنها العلم بكونه حكيا . فان 
المخر عند ال لطان عالم يكون السلطان قادراً على منعه عالما بقبائح افعاله » لكنه يعلم أنه قد 
برضى بمالا يذبغى فلا صل الخوف ء أما لو عل اطلاع اللطان على قبح أفعاله وعلم قدرته 
على #نمه وعم أنه كيم لا برضى بشفاهته ؛ صارت هذه العلوم الثلاثة موجبة لحصول المذوف 
فى قلبه » فثبت أن خوف العبدمن اللهلا يحصل إلى إذاعلى يكونه تعالى عالما بجميع المعلومات » قادراً 
على كل المقدورات ؛ غير راض بالمنكرات وال رمات » فثبت أن الخوف من لوازم العم بالله » 
وإنما قلنا :أن الوف سبب الفوز بالجنة » وذلك لانه إذا سنح للعبد لذة عاجلة وكانت تلك 
اللذة على خلاف أمر الله » وفعل ذلك الثىء يكون مشتملا على منفعة ومضرة ٠‏ فصريح العقل 
ع 0 بترجيح الجانب الراجح على الجانب المرجوح ٠‏ فاذا علم بنور الامان أن اللذة العاجلة 
حقيرة فى مقابلة الألم الآجل » صار ذلك الآيمان سا لفراره عن تلك االذة العاجلة » وذلك 
هو الخشية : وإذا صار تاركا للمحظور فاعلا للواج ب كان من أهل الثواب » فقد ثبت بالشواهد 
الثقلية والعقلية أن العام بالله خائف والخائف من أهل الجنة . وثانيبا : أن ظاهر الآية يدل 
على أنه ليس للجنة أهل إلا العلماء » وذلك لآن كلمة [؛سا للحصر » فبذا يدل على أن خشية الله 
لا تحصل إلا للعلماء. والآيةالثانية وهىقوله (ذلك من خشى ربه ) دالة على أن الجنة لهل الاشية 
وكونها لاهل الؤشية ينافى كوتما لغيرهم ؛ فدل بمرع الآبتين على أنه ليس لاجنة أهل إلا العلداء 
واعلم أن هذه الآبة فيها ويف شديد» وذلك لانه ثبت أن الخشية من الله تعالى من لوازم العلم 
الله » فعند عدم الؤشية يلزم عدم العلم الله » وهذه الدقيقة تيك على أن العم الذى هو سبب 
القسرب من الله تعالى هو الذى يورث الخشية » وأن أنواع المجادلات وإن دقت وغمضت 
إذا خات عن إفادة الخشية كانت من العلى المذءوم . وثالئها: قرىء ( إسا يخشى الله من عباده 
العلياء ) برقع الأول ونصب الثانى » ومعنى هذه القراءة : أنه تعالى لوجازت الخشية عليه ؛ لما 
خشى العلاء؛ لانهم هم الذين بميزون بين ما وز وبين مالا يوز . وأما الجاهل الذى لا يميز 
بين هذين البابين فأى مبالاة به وأى التفات إليه ٠‏ فى هذه القراءة نهاية المنضب للعلساء والتعظيم . 
الرابع : قوله تعالى ( وقل رف زدى علا ) . وفيه أدل دليل على نفاسة العلم وعاو مرتبته 
وفرط #بة الله تعالى إياهء حيث أمى نبيه بالازدياد منه خاصة دون غيره . وقال قنادة : لو 
| كتنى أحد من العلل لا كتتق نى الله «وسى عليه السلام وم يقل (هل أثبعك على أن تعلنى 
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مما علات رشداً ) . الخامس : كان لسلمان عليه السلام من هلك الدنيا ماكان حتى أنه ( قال 
رب هب لى ملكا لا ينبغى لاحد من بعسدى ) ثم إنه لم يفتخدر بالمملكة وافتخر بالعلم حيث 
قال ( يا أيها النداس علرنا منطق الطير وأوتينا منكل ثىء ) فافتخر بكونه عالمسا بمنطق الطدير 
فاذا حسن من سلهان أن يفتخر بذلك العللم فلآن بحسن بالمؤمن أن يفتخر بمعرفة رب العالمين 
كان أحسن ولانه قدم ذلك على قوله ( وأوتينا من كل ثثىء ) وأيضا فانه تعالى لا ذكر كال 
حالهم قدم العلل أولا وقال ( وداود وسلان إذ يمان فى الحرث ) إلى قوله ( وكلا آنينا حك 
وعاا ) ثم إنه تعالى ذكر بعد ذلك ما يتعاق بأحو ال الدنيا فدل على أن العلم أشرف . ااسادس 
قال بعضهم المدهد مع أنه فى ثماية الضعف ومع أنهكان فى موقف المعاتبة قال اسليهان ( أحطت 
بمسا لم خط به ) فلو لا أن العلم أشرف الأاشياء وإلا فن اين للبدهد أن يتكلم فى مجلس سهان بمثل 
هذا الكلام ولذلك يرى الرجل الساقط إذا تعل:العلى صار نافذ القول عند السلاطين وما ذاك إلا 
برة العل » الشابع : قال عليه الصلاة والسلام « تفسكر ساعة خير من عبادة ستين سنة » وفى 
التفضيل وجبان . أحدها : أن التفسكر ,وصلك إلى الله تءالى والعبادة توصلاك إلى واب الله 
تعالى والذى ير صلك إلى الله خير مما يوصللك إلى غمير الله . والثاتى أن التفسكر عمل القاب 
والطاعة عمل الجوارح ؛ وااقاب أشرف من الجوارح فكان عمل القاب أششرف من عمل الجوارح 
والذى يو كد هذا الوجه قوله تعالى ( وأنم الصلاة لذ كرى ) جعل الصلاة وسيلة إلى ذكر 
القاب والمقصود أشرف من الوسيلة فدل ذلك على أن العلم ال عرف التامة :قال تقال 
( وعلدك مالم تكن تعلى » وكان فضل الله عليك عظيا ) فم العم عظيا وسمى المكمة خيرا 
كثيرا فالحكمة هى العم وقال أيضا ( الرحمن عل القرآن ) لجعل هذه النعمة مقدمة على جميع 
النعم » فدل على أنه أفضل من غيره . التاسع : أن سائر كتب الله ناطقة بفضل العلم . أما التوراة 
فقال تعالى لموسى عليه السلام (عظم الحكمة فانى لا أجعل المكمة فى قاب عبد إلا وأردت 
أن أغفر له فتعلمها ثم اعم لاثم ابذلماى تنال بها كرامتى فى الدنيا والآخرة » وأما الزبور 
فقال سبحانه وتعالى « ياداود قل لأحبار بنى اسرثيل ورهبانهم حادثوا من الئاس الآاتقياء فان 
لم تحدوا فيهم تقياً خادثوا العلياء فان لم تجسدوا عالما فادثوا العقلاء فان التق والعلم والعقل 
ثلاث مرائب ما جعلت واحدة منون فى أحد من خاق وأنا أريد إه.لاكه » وأفول [نمنا قدم 
الله تعالى التق على العلم لان التق لا يوجد بدون العم يا بينا أن الخشية لإ تحصل إلا مع الع 
والموصوف بالآمرين أشرف من الموصوف بأمر واحد ٠‏ وهذا السر أيضا قدم العالم على العاقل 
لآن العالم لا بد وأن بكون عاقلا » أما العاقل فقد لا يكون عالما فااعقلكالبذر والعلم كالشجرة 
والتقوى كالعر . وأما الانجيل قال الله تعالى فى السورة السابعة عثير منه( ويل لمن سمع بالعلم 
فم يطلبه حكيف يحشر مع الجبال إلى النار اطلبوا العلم وتعلدوه فان العلم إنلم يسعدكم م يشقكم 
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وإن ل برفعك لم يضعكم وإن لم يغدك | يفق ركم وإن لم يتفعك لم يضركم ولا :ةولوا نخاف أن 
عل ذلا تعمل ولكن قولوا نرجوا أن تع فنعمل » والعلم شفيع لصاحبه و-ق على الله تعالى 
أن لاخريه » إن الله تعالى يقول يوم القيامة : د يامعاثشر العلماء ماظنك بر بكم ؟ نظا أن 
1 حنا ويغفر لنا » فيقول : فأنى قد فعلت ؛ إلى قد استودعتكم حكتى لا اشر أردته بكم ؛ بل 
لير أردته بك ؛ فادخلوا فى صالح عبادى إلى جنتى برحمتى » وقال مةاتل بن سلمان وجدت فى 
لانيل . أن الله تعالى قال لعيسى بن ميم عليبما السلام : ياعيسى عظم العلماء واعرف فضابم 
لانى فضلتهم على جميع خلق إلا النبيين والمرسلين كتفضل الشمس على الكوا كب ؛ و كفضل 
الآخرة على الدنيا » وكفضل على كل شىء , أما الاخبار : ١١‏ » عن عبد الله ن عمر قال قال 
عليه الصلاة وااسلام يقول الله تعالى للعلناء ه إف لم أضع على فيكم ات أعذكم 
ادخلوا .الجنة على ما كان منكم » «وب» قال أبو هريرة وابن عباس : خطبنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خطبة بليخة قبل وفاته وهى آخر خطبة خطبها بالمدينة فقال ه من تعل العلم 
وتواضع فى العلل وعلله عباد الله بريد ما عند الله. لم يكن فى الجنة أفضل ثرابا منه ولا أعظم 
«نزلة وم يكن فى الجنة منزلة ولا درجة رفيعة ارم الك قافا 
المنازل». دج » ابن عمر مرفوعا إذا كان يوم القيامة صفت منار من ذهب عليها قباب من فضة 
منضدة بالدر والياقوت والزمد جلالها السندس والاستبرق »ثم ينادى منادى الرحمن ؛ أين 


من حمل إلى أمة مسد علدا بريد به وجه الله : اجلسسوا على هذه المنابر ؛ فلا خوف عليكم حى 
ا ع 6 عليهما السلام : ان أمة عمد عليه الصلاة والسلام 
علباء حكا, كاأهم من الفقه أنبباء» برضون من الله باليسير من الرزق ؛ويرضى الله »نوم 
باليسير هن العمل 2 وبدخلون الجنة بلا إله إلا الله موه » قال عليه السلام كن اغبرت قرماه 
فى طلب العلل » حرم الله جسده على الثار ؛ واستغفر له ملكاه وإن مات فى اطلبه مات شهيداً ٠‏ 


وكان قبره روضة دن رياص الجنة , ويوسع له فى قبره مد بضره » و يور على جيرأنه أر إعين 
قبراً عن عينه . وأربعين قبراً عن اك عن خلفه » وأربعين أمامه ٠»‏ ونوم العالم 
عبادة » ومذا كرته اتسبيح » ونفسه صدقة » وكل قطرة نزات من عيليه تطىء حرا من جوم دن 
أهان العالم د أفاك العلم 0 آكان العلم فد أهان الثى » ومن أمان الثى فمّد أهان جبريل 
ومن أهان جبريل أهان الله ومن أهان الله أهانه الله بوم القيامة » «و » قال عليه الصلاة 
والدلام : و ألا أخبرحكر بأجرد الأجواد .قالوا ذم يا دسول الله » قال الله تالى : أجود 
الأجواد وأنا ين ولد آدم 2 وأجودم من يعدى رجل عالم ينثر عليه فييبحث بوم القوامة أنه 
وحده ورجل ا 2ل الله <تى يقتل ع».«دز» عن ألى هريرة مرفوعا « من نفس عن 
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الله عليه فى الدنيا والآخرة ؛ والله تعالى فى عون العبد ٠‏ ما دام العبد فى عون أخيه » ومن سلك 
طريقا يذبغى به علا سهل الله له طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم فى مسجد من مساجد الله يتلون 
اقتاب لله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بم الملائكة 
وذكرثم الله فيمن عنده » رواه ملم فى الصحيح « ح » قال عليه ااصلاة والسلام « يشفع يوم 
القيامة ثلاثة : الأنبياء ثم العلداء ثم الشبداء » . قال الراوى : فأعظم مرتبة هى واسطة بين 
النبوة والشهادة ه ط » معاذ بن جبل قال عليه الصلاة والسلام ‏ تعلموا العسلم فان تعلمه لله 
خشية ؛ وطلبه عبادة » ومذا كرته تسبيح » والبحث عنه جماد » وتعليمه صدقة ؛ وبذله لأهله قربة» 
لأنه معالم الحلال والحرام ومنارسبل الجنة والانيس من الوحشة والصاحب ف الوحدة والحدث 
فى الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء ؛ والدين عند الاختلاف يرفع الله به 
أقو اما فيجملهم فى الخسير قادة هداة تدى بهم » وأئمة فى الخير يقت بآثارمم ويقتدى بأنعالهم » 
وينتهى إك آرائهم . ترغب الملائكة فى خلقتهم و بأجنحتها تمسحهم وفى صلاتما تستغفر لهم <تى 
كل رطب ويابس وحيتان البحر وهواءه وسباع الب وأتعامه والسماء وومها . لان العم 
حياة القلوب من العمى ونور الأابصار من الظلمة وقوة الأبدان من الضعف ,بلغ بالبعيد منازل 
الاحرار ومجالس الملوك والدرجات العلى فى الدنيا والآخرة والتفحكر فيه يعدل بالصيام 
ومدارسته بالقيام به إطاع الله ويعبد وبه يمجد ويؤحد وبه توصل الأرحام وبه يعرف الحلال 
والحرام د ى » أبو هريرة قال عليه الصلاة والسلام « إذا مات ابن آدم انقطع عله إلا من 
ثلاث : صدفة جارية ؛ أو عم بنتفع به » أو ولد صالم يدعرا له بالخير » د يا » قال عليه الصلاة 
والسلام د إذا سألم الموات فا-ألوها الناس قيل يارسول الله ومن الناس ؟ قال أهل القرآن 
قيل ثم من ؟ قال أهل العلم قبل ثم هن ؟ قال الصباح الوجوه » قال الراوى والراد بأهل 
الَرآن من >حفظ معانيه ه يب » قال عليه الصلاة والسلام د من أمس بالمعروف ونهى عن المدكر 
فبو خليفة الله فى أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله والدنيا سم الله القتال لعباده خذوا منها 
بقدر السم فى الادوية لعكم تنجرن » قال الراوى والعلداء داخلون فيه لآنهم يقولون مذا 
حرام فاجتنبوه وهذا حلال فذوه دي » فى الخبر : العالم نى لم برح إليه د بد » قال عليه الصلاة 
ا ا ٠‏ أر امسلا آر تيتا أو محا رلا تكن اكاك لاك ) فال ارارلى” 


وجه النوفيق بينهذه الرواية وبينالرواية الأخرى وهىةوله عليه اصلاةوالسلام الناس رجلان 


عالم ومتعل اانا همج لا خير فيهم » إن المستمع وا حب جنزلة المتعلم وما اسن قرل انمض 
دعاك اولك كن سا خالسا ارد ] سانا أو طلا ساسا و[لاك وأن تكرن إنانا انما 
ديه » قال عليه الصلاة والسلام دمن 1 على بده عالم ا أله له بكل خطوةعتقر قبةومنقبل 
رأس عا مكتب اللهإه كل شعرة حسنة » ديو >قال عليه الصلاةوالسلاميروايةأىهريرة« بكت السموات 
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السببع ومن فيون ومن عليون والآرضون السبع ومن فيون ومن عليهن لعزيز ذل وغنى أفتةر وعالم 
يلعب به الجوال »< بز » وقال عليهالسلام « <ملة القرآن عرفاء أهل الجنة والشهداء قواد أه ل الجنة 
والانبياء سادة أهل الجنة «6 6 « وقال عليه السلام و العلباء مهاد تيح الجئة وخلفاء الانبياء » قال 
ألراوى الانسان لا يكون مفتاحا إنما المعنى أن عندم من العلم مفتاح الجنان والدليل عليه أن من 
رأى فى اله 0 يوق علاف الدين . و 1 » وقال عليه الصلاة والسلام 
0 إن لله لع الى فكل وم وليلة ملة ألف رحمة على 0 خلقه الغافلين واليا لغين وغيرالبالغين 300 عاثة 
وتسعة وتسعون رحمة للعلاء وطا! ى العلم والمسلدين » 0 سائرالناس » . و ك »ع وقال 
عليه الصلاة والسلام ه قلت ياجبريل أى الأاعمال أفضل لأمتى ؟ قال العلم ٠‏ قلت ثم أى ؟ قال 
النظر إلى العالم: قات ثم أى ؟ قال زيارة العالىء ثم قال 000 العلم لله وأر اد به صلاح نفسه 
ان برد به عرضا من الدنيا » فأنا كفيله بالجنة » دكا » وقال عليهالصلاة والسلام 
عشرة تستجاب لهم الدعوة العالم والمتءلى وصاحب ا والمريض واليتيم والغازى والحاج 
/ والناصم للمسلبين والرك الطيع لأبويه والمرأة المطيعة لزوج ا » « كب » د سل النى يكل 
ما العلم ؟ فقال دليل العمل قيل فا العقل ؟ قال قائد الخير » قل فا ال هوى ؟ قال مركب المعاصى ؛ 
قيل فا امال ؟ قال رداء اد نيا ؟ قال سوق الآخرة » . و كج » أنه عليه الصلاة 
والسلامكان يحدث إنسانا فأوحى الله [ إليه أنه لم دق من مر هذا * الذى ” ديه ثه إلا ساعة ؛ 
وكان هذا وقت العصر ؛ فأخيره الرسول بذلك فاضطرب الرجل وقال : يا رسول الله دانى على 
أونق عمل لى فى هذه الساعة ‏ قالاشتغل بال: 00 بالتعلمى ؛ وقبض قبل المغرب » قال الراوى : 
فلوكان ثثىء أفضل من العل » لامره النى صل به فىذلك الوقت . « كد » قالعليهااصلاةوالسلام 
«ااناس كلهم رن كا كرف وير مشوور لله » عن أنس قال عليه الصلاة والسلام وسبعة 
للعيد نجرى بعد موته : من عل علا أو أجرى نبراً أو -فر مر 0 فى لجار ورت نجنا ان 
ثرك ولدا صالحا يدعوا له بالخير أو صدقة تجرى له بعد موته » فقدم عليه الصلاة والسلام التعليم 
عل 8 الانتفاعات لآنه روحاق والروحانى أبقّمن كا نيات ,2 ا » قال عليه الصلاة والسلام 
در | العلماء إلا إذا دعو كرمن خمس إلى خمس : من الشسك إلى اليقينو من السكبر إلى التواضع 
ومن العداوة ل النصيحة وهن الرياء إلى الاخلاص ومن الرغية إلى الزهد 26 0 « رق النى 
عليه إلى على بن أنى طالب رضى الله عنه فقال ياعلى احفظ التوحيد فانه رأس مالى والزم العمل 
فانه حرقتى ؛ وأقم الصلام فائها قرة عينى , واذ كر الرب فانه بصيرة فؤادى ؛ واستعمل العم فانه 
ميرافق « كح » 01 كبشة الأنصارىقالضربلنا رول اللَهِِل مثل الدنيا مثل أربعة رهطرجل 
آناه الله علا سالا فهو يعمل بعلمه فى ماله » ورجل آناه الله علا ول يت مالا فيقول لو أن الله 
تعالى آتاتى مثل ماأوق فلان لفعلت فيهمثل مايفعل فلان فبما ف الأاجرسواء ؛ ورجل آناه الله مالا 








1 وله تعالى : وعل أدم الأسماءكلبا . الآية 

وم رؤته علا فهو بمنعهمن الحق وينفقه فى الباطل » ورجل ل" رؤته الله علا و ته مالا فيقول : 
لو أن الله تعالى آناتى مثل ما أو فلان لفعات فيه مثل ما يفعل فلان فبما فى الوزر سواء. 

(الآثار) ١«‏ »كيل بن زياد قال أخذ على بن أىطالب رضى الله عنه ببدى فأخرجنى إلى 
الجبانة فلا أصمر تنفس الصعداء ثم فال يا شيل بن زياد إن هذه القاوب أوعية نغيرها أوعاها 
فاحفظ ما أقول لك : الناس ثلاثةعالمرباىومتعلم على سبيل ماة وهمج رعاع أتبا ع كل ناعق بمبلون 
هع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم وم ياجأوا إلى ركن وثيق » يا كيل العلم خير من المال؛ والعلم 
بحرسك وأنت تحرس المال والمال تنقصه النفقة ؛ والعلم بزكوا بالانفاق » وصفيع المال يزول 
بزواله ‏ يا كيل معرفة العلم ذين يزان به يكتسب به الانسان الطاعة فى حياثه » وجميل الا<دوثة بعد 
وفاته ‏ والعلمحا 3 ؛ والمال محكوم عليه « ب » عن عير بن الخطابرضىاللهعنه : أنالرجل ليخرج 
من منزله وعايه من الذوب مثل جبل #سامة فاذا سمع العلم وخاف واسترجع على ذنوبه الصرف 
إلى منزلهوايسعليهذنب فلاتفا رقو »الس العلياء فانالله لم اق تربة علىوجه الأرضأ كرممنبجالاس 
العلياء دوج » عن ابنعباس خير سليوانبين الملكوالمال وبين العلم فاختار العلم فأعطى الل والملكمعا 
دد » سليان لل تج إلى المدهد إلا لعلمه لماروى عن نافع بنالأزرققال لابن عباس كيف اختار 
سيان المدهد لطلب الماء قال ابن عباش لآن الأرضكالزجاجة يرى باطما من ظاهرها فقال نافع 
فكيف بأوقات الفخ يغطى له بأصبع من ثراب فلايراهبليقعفيهتقال ابن عباس إذا جاء القدر عى 
البصر (ه) قال أبو سعيد الخدرى تقسم الجنةع ل عشرة آلاف جزء تسعة آلاف و تسعانهو تسعة 
وتسعون منها الذين عقلوا عن الله أمره فكان هذا ثوابهم على قدر ما قسم الله لهم من العقول 
يشنسءون اناذل فيبا وجزء للءؤمنين الضمفاء الفقراء الصالهين « و » قال ابن عباس لولده يابنى 
عليك بالآدب فانه دليل على المروءة وأنس فى الوحشة وصاحب ف الغربة وقرين فى الحضر 
وصدر ف الجلس ووسيلة عند انقضاء الوسائل وغنى عند العدم ورفعة للخسيس وكال للشريف 
وجلالة للملك د ز » عن الحسن البصرى : صرير قل العلءاء تييح وكتابة العم والنظر فيه عبادة 
وإذا أصاب من ذلك المداد ثوبه فحكاأ نما أصابه دم الشرداء وإذا قطر منها على الأرض "ألا 
ثوره » وإذا قام من قبره نظر إليه أهل ابمع فيقال هذا عبد من عباد الله أ كرمه الله وحشر 
مع الانبباء علييم السلام دح » فى كتاب كليلة ودمنة : أحق من لاإستخف حقوقهم ثلاثة : العام 
والسلطان والاخوان فان من استخف بالعالم أهلك دينه ومن استخف بالسلطان أهلك دنياه ومن 
اسئخف بالاخو ا نأهالكمروءتهدط» قالسة راط من فضيلة العلم أنك لا تقدر على أن :مخدمك فيهأ دكا 
تدمن نخد مك ف سائر الآ شهياءبل تدمه بنفسك ولا يقدر أحدعل سلبه عنك «دى » قيل لبعض المكاء 
لا ننظر فأغمض عينيه » فقيل لاتسمع فس دأذنيه » فقيل لا نتكلم فوضع يدهعلى فيه فقيلله لاتعلم فقال 
لا أقدر عليه « يا » إذاكان السارق ءالما لا تقطع يده لآنه يقول كان المال وديعة لى وكذا 








وله تعالى : وعل آم الأسماء كلها . الآية ١46‏ 
الشارب يةول حسبته خلا وكذا الزاى يقول تزوجتها فانه لايحد د يب » قال بعضهم أحيوا 
قلوب إخوانكم ببصائر بياكم كما تحيون الموات بالندسات والثواة» فان نفساً تبعسه من |اشهوات 
والشببات أفضل من ليك تصلح لانبات . قال الشاعر + 

وَف الجمل قبل الموت موت لأهله وأجسامبم قبل القبور قبور 

انا لم بحى بالعلى ميت وليس له حتى النشور نور 
( وأما النكت م من وجوه «[» المعصيه عند الجول لا يرجى زوالما وعند اأشهوة برجى 
زواها؛ انظر إلى زلة آدم فانه بعلمه استغفر وااششيطان غرى وبق فى غيه أبداً لآن ذلك كان إسبب 
الجول « ب » إن يوسف عليه السلام لما صار ملكا احتاج إلى وزير فسأل ربه عن ذلك فةاللة 
جبديل إن ربك يقول لا تر إلا فلاناً فرآه يوسف فى أسو[ الآ<وال فقال ل+بريل إنه كيف 
يصاح لهذا العمل مع سوء حاله فقال جبريل إن ربك عينه لذلك لأانهكان ذب عنك حيث قال 
( إنكان قيصه قد من در فكذيت وهو من الصادقين ) والنكتة أن الذىذبعن يوسف عايه 


السلام استحق الشركة فى لكته من ذب عن الدين القويم بالبر هان المستقيم 0 


الله الاحسان والتحسين «ج» أراد واحد خدمة ملك فال املك اذهب وتعلم حتى تصامح لخدمتى 


فلما شرع فى التعلم وذاق لذة العلم بحت الملك إليه وقال اترك التعلم فد صرت أهلا لخدمتى فقال 
5 أملة ميك دين ل َك أهلا لخدمتك و<حين رأيتى أهلا لخدمتك 3 تفسمى أملا 
لخدمة الله تعالى وذلك أنفى كنت أظن أن البباب بابك لجبلى والآن علدت أن الباب باب الرب 
«دد» تحصيل العم سا يصعب عليك لفرط حبك الدنيا لانه تعالى أعطاك سواد العين وسويداء 
القاب ولا شك أن السواد ا كبر من السو يداء فى الافظ لآن السويداء تصغسير السواد ثم إذا 
وضعت على سراد عينك جزءا من الدنيا لا ترى شيئا فكيف إذا وضعت على السو يدا كل الدننا 
كيف ترى بقلبك شيئًا «ه» قال حكيم : القاب ميت وحياته بالعالم والعلم ميت وحياته بالطلب 
والطلب ضعيف وقوته بالمدارسة فاذا قوى بالمدارسة فهو >تجب وإظهاره بالمناظرة وإذا ظور 
بالمناظرة فهو عقي ونتاجه بالعمل فاذا زوج العلم بالعمل توالد وتنأسل ملكا أبديا لا آخر له 
« و »(قالت ملة يا أيها الل ادخلوا مسا كنكم ) إلدقرله (وهملايشعرون ) كانت رياسةتلك الملة 
على غيرها لم تكن إلا بسبب أنها علدت مسألة واحدة وهى قولهتعالى( وهملايشعرون )كما قالت 
إن سايهان معصوم والمعصوم لا وز منه إيذاء البرى, عن الجرم ولكنه لو حطمكم فامسا يصدر 
ذلك منه على سبيل السرو لازهلا بعلم حالكم فقوله تعالى ( وثملايشءرون ) إشارة إلى تيز يه اللانبياء 
علييم السلام عن المحصية فتلك الهلة لما عليت هذه المسألة ااواحدة استحقت الرياسة التامة فُن 
عم حقائق الأشياء من الموجودات والمعدومات كيف لا يستوجب الرراسة فى الدنيا والدين 
دز » الكلب إذا تعل كما امالك على اسم الله تعسالى صار صيده النجس طاهراً والنككتة أن 
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١0‏ قوله تعالى : وعم آدم الاسماءكلما . الآنة 
الءلم هناك الضم إلى الكلب فصار النجس ببركة ااءلم طاهرا » فببنا اانفس والروح طاهرتان فىأصل 
الفطرة إلا أنهما تلوثتا بأقذار المعصية ثم انضم اليهما العلم بالله وبصفاتهففرجوا من ميم لطفه أن 
يقاب النجس طاهراً هبنا والمردود مقبولا « ح » القاب رئيس الاعضاء ثم تلك الرياسة ليسث 
للقوة فان العظم أقرى منه ولا لامظم فان الفخد أعظم منه ولا للحدة فان الظفر أحد منه و[ما 
تلك الرياسة بسب العلم فدل على أن العم أشرف الصفات . 

١‏ أما الحكايات 6 :داع حى أن هرون الرشيدكان معه فقهاء وكان فيوم أ انان 
برجل فادعى عليه آخر أنه أخذ من بينه مالا بالليل فأقر الآخذ بذلك فى امجلس فاتفق الفقواء على 
أنه تقطع يده . فقال أبو يوسف : لا قطع عليه , قالوا لم ؟ قال لأنه أقر بالأخد والاخد لايوجب 
القطع بل لابد من الاعتراف بالسرقة فصدآه الكل فى قوله » ثم قالوا الآخذ أسرقتها ؟ قال ثم » 
فأجمعواكابم على أنه وجب القطع لنه أقر بالسرقة فقال أبو يوسف : لاقطع لآنه وإن أقر 
بالسرقة لكن بعد ماوجب الضمان عليه باقراره بالاخذ فاذا أقر بالسرقة بعد ذلك فهو بهذا 
الاقرار قط الضمان عن نفسه فلا يسمع إقراره فتعجب الكل من ذلك « ب » عن الثعبى 
كنت عند الحجاج فأنى بيحى بن يعمر فقيه خراسان من بلخ مكبلا بالحديد فقال له الحجاج أنت 
زععت أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله ملاو فقال بل فقال الحجاج لتأتينى | واضحة بينة 
من كتاب الله أو لأ قطمنك عضواً عضوا فقال آتيك مما واضحة بينة من كتاب الله ياحجاج قال 
فتعجبت من جرأته بقوله ياحجاج فقال له ولا تأتتى بهذه الآية ( ندع أبناءنا وأبناء 1 ) فقال آنيك 
بها واضحة من كتاب الله وهو قوله ( ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسلعان ) إلى قوله 
( وذكريا وحى وعيسى ) فن كان أبو عيسى وقد ألحق بذرية نوح ؟قال فأطرق مليا ثم رفع رأسه 
فقالكاى م أقرأ هذه الآية من كتاب الله حلواوثاقه وأعطودمن الال كذا دج وح أنجاعة 
من أهل المدينة جاءوا إلى أنى حنيفة ليناظروه فى القراءة خاف الامام ويبكتوه ويشنعوا عليه 
فقسال لهم لا يمسكننتى مناظرة اجميع ففوضوا أم المنداظرة إلى أعلكم لأناظره فأشاروا إل واحد 
فقال هذا أعليك ؟ قالوا نعم قال والمناظرة معهكالمناظرة معكم ؟قالوا نعم قال والالزام عليه كالالزام 
عليم ؟ قالوا لم قال وإن ناظرته وألزمته الحجة نقد لزمتكم الحجة ؟ قالوا لم قال كيف ؟ قالوا 
للأنا رضينا به إماما فكان قوله قولا لثنا قال أبو حنيفة فنحن لما اخترنا الامام فى الصلاةكانت 
قراءته قراءة لنا وهو ينوب عنا فأقروا له بالالزام د« د » ما الفرزدق واحدا () فقال: 

لقد ضاع شعرى على بابم 7 ضاع در على خالصة 
وكانت خالصة معشوقة سلهان بن عبد الملك وكانت ظريفة صاحبة أدب وكانت هيبة سلهان 


ان عيد الملك تقوق هيية المروانبين فلا بلذها هذا ألبيت شق عليها فدخات على سلمان وشكت 


)0 الخبر يروىفكتب الآدب بصورة أخريلانى نواس يةولهف الرشيد وعالمةجاريتهو يقال هذاابب تأنه بيتقلعتعناه فأيصر , 








قوله تعالى : وعلم آدم اللأاسماء كلها . ألآية ١6‏ 
الفرزدق فأمى سلبان باثخاص الفرزدق على أفظع الوجوه مكبلا مقيداً فلنا حضر وماكان به من 
الرمق إلا مقدار ما يقيمه على الرجل من شدة الطهيبة فقال له سلمان بن عبد الملك : أنت القائل 

لقد ضاع شعرى على بابيم كا ضماع در على خالصة ؟ 
فقال ما قلته هكذا وإنما غيره على من أرادنى محكروها وإنما قلت : وخاالصة من وراء 
لاسي ْ 
لقد ضاء شعرى على بام كا ضاء در على خالصة 
فسرى عن خالصة 0 تملك نفسها أن خرجت من الستر فألقت عل الفرزدق ماكان عليها من 
الحل وهى زيادة على ألف ١‏ ف درم ذ قأتبعة سليان بن عبد الملاك حاجيه لما خرج من عنده <تى 
اشترى الل من الفرزدق ما“ ألف ورده على خالصة ده » دعا المتصور أبا حتيفة يوما فقال 
الربيع وهو يعاديه يا أمير المؤمنين هذا يمنىأباحنيفة الف جدكحيث يقول : الاستثناء! لمنفصل 
جائر وأبوا حنيفة يتكره فقال أبو حنيفة هذاالربيع يقول ليس لكبيعةفى رقبة الناس فقال كيف ؟ 
قال انهم يعقدون البيعة لك ثم يرجعون إلىمناز هم فيستثنون فتبطل بيعتهم فضحك المنصور وقال : 
إياك يأر بيع وأنا حنيفة فلا خرج فقال ل ياأبا حنيفة سعيت فى دى فقال أبو حنيفة كنث 
البادى وأنا المدافع ل ف ذميا عمدا 0 أو يوسف بقتل الل به فبلغ زبيدة 
ذلك فيعثت إلى ال فى يوسف فقالت إياك وأن تقل المسلم وكانت فى عناية عظيمة 3 بم الملءين فلبا 
ريت ل 1 لياء الذى والمل فقال لهاارشيد أحكم بقتله فقال ياأمير 
المؤمنين هو مذهى غير أنى لست أفتل الم به حتى تقرم البينة العادلة أن الذى يوم قتله المسلم 
كان من يؤدىالجرية فلم يقدروا عليه فبطلدمه « ز » دخ الغضبان على الحجاج بعد ما قاللعدوه 
عبد الرحمر بن مد بن الاشعث تغد بالحجاج قبل أن يتعشى بك فقال له ما جواب السلام عليك ؟ 
فقال وعليكم السلام ثم فطن الحجاج » وقال قائلك الله ياغضبان , أخذت لنفسك أمانا بردى عليك 
أما ولله لولا الوفاء والكرم » لما ربت الماء البارد بمد ساعتك هذه . فاذظر إلى فائدة العلم فى 


هذه الصورة فلله در العم ومن به تردى ؛ وانعسا للجبل ومن فى رد رزدى دح» بلغ عبد الملك 


ابن مروان قول الشاعر : 
ومنا سويد والبطين وقعئب2 ومنا أمير المؤمنين شبيب 

فأس به فأدخل عليه » فقال أنت القائل ومنا أمير المؤمنين شبيب ؟ فقال [نما قلت ومنا أمير 

الأؤمنين شيب » بنصب الراء فناديتك واستغثت بك ؛ فسرى عن عبد املك وتخاض |ارجل من 

الهلاك بصنعة يسيرة عدارا بعلمه ؛ وهو أنه حول الضمة فتحة . « ط » قأل أبو عسل صاحب الدولة 

لسامان بن كثير : بلذنى أنك كنت فى مجلس وقدجرى بين يديكذ كرى » فقلت اللهم سودوجبه 

واقطع عنقه وأسةنى من دمه » فقالثم قلته.ولكن فى كرم كذا لما نظرت إلى الحصرم فاستحسن 
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قوله ؛ وعفاعنه. وى » قال رجل لأنى حنيفة : إفى حلفت لا | كلم ان 2 كل رشلفة 
بصد قة ما تملك أن لا تكامتى أو أكلمما فتحير الفقراء فيه فقال سفيان من كلم صاحبه حنث فقال 
أو حنيفة اذهب وكامها ولا حنث عليكا . فذهب الى سفيان وأخبره بما قال أبو حنيفة » فذهب 
سفيان إلى أى حنيفة مغضبياً وقال: تديح الفروج ! فال أبو حنيفة : وما ذاك ؟ قال سفيان : 
أءدوا عل آى حسفة الدؤال » فأعادوا وأعاد أرو حنيفة الفتوى » ققال من أين قلت ؟ قال : 
شافبته بالوين بعد 51ت مطود فسقطت عينه » وإن كلمما فلا حنث عليه ولا عليها ؛ آنه 
قد كامرا بعد المين فسقطات العين عنهما . قال سفيان : إنه ليكشف لك من 3 عن ثىء كلنا عنه 
الك اما رجل نأخذوا متاعه واستحلفوه بالطلاق ثلاثا أن لا يعم أحداء 
فأصبح الر جل وهو برى اللصوص يبيعون متاعه وليس يقدر أن يتكلم من أجل يمينه » لخجاء 
ار ل يشاور أبا حنيفة فقال أحضر لى إمام مسجدك وأهل >لتك فأحضرم إياه؛ فقال لهم أبو 

يفة . هل تحبون أنيرد الله على هذا متاعه؟ قالوا نعم ٠‏ قال فاجمعواكلا منهم حرم ف 
1 ثم أخرجوهم وا-داً واحدا ؛ وقرلوا أهذا لصك ؟ فانكان ليس بلصه قال لا . وإنكان 


لصه فليسكت » وإذا سكت فاقبضوا عليه » ففعلوا ماأمثم به أبوحنيفة ؛ فرد الله عليهجميع ماسرق 
منه « يب » كان فى جوار أى حنيفة فتى يغثى مجلس أن حنيفة » فقال بوما لآى حنيفة : إف 


أريد أن أنزوج ابنة فلان وقد خطبتهاء إلا أنهم قد طلبوا منى من المور فوق طاقتى » فقال : احتل 
واقنرض وادخل عليم! ‏ فان الله تعالى يسبل الام عليك بعد ذلك , ثم أقرضه أبو حنيفة ذلك 
القدر ؛ ثم قال له : بعد الدخول اظور أنك تريدالمخروج من هذا البلد إلى بلد بعيد » وأنك تسافر 
بأهلك معك : فأظبر الرجل ذلك . فاشتد ذلك على أهل المرأة وجاوًا إلى ألى حنيفة يشكونه 
ويستفتونه » فقال لهم أبو حنيفة : له ذلك فقالوا : وكيف الطريق إلى دفع ذلك ؟ فال أبو 
حقة : الطريى أن ترضره بأرن ‏ تردوا عله ما أخدذكوه مه , فأجابوه إله ؛ فذ كر أبر حنيفة 
ذلك للزوج » فقال الزوج : فأنا أريد منهم شيئاً آخر فوق ذلك ٠‏ فقال أبو حنيفة : أيما أحب 
إليك أن ترضى هذا القدر وإلا أقرت لرجل بدن فلا تملك المسافرة بها حتى تقضى ما عليها 
من الدين فقال الرجل الله الله لا يسمعوا بهذا فلا آخذمنهم شيئا ورضى بذلك القدر صل 
ببدكة ع عم أن حنيفة فرجكل واحد من الخصمين « يج » عن الليث بن سعد قال قال رجل لآنى 
حنيفة ؛ لى ابن ليس بمحمود ااسيرة أشترى له الجارية بالمالالعظيم ةلال 
العظم فيطلقم! فقال له أبو حنيفة اذهب به معك إلى سوق النخاسين فاذا وقعت عينه على جارية 
فابتعبا لنفسك ثم زوجما إياه ذفان طلقها عادت إايك ملوكة وإن أعتقما لم بحر عتقه إياها » قال 
الليث فو الله ما أيجبنى جوابهيا أعبنى سرعة جوابه « يد » سل أبو حنيفةعن رجل حلف ليقربن 
امرأته تمارأفرمضان فلم يعرف أحد وجه الجواب فقال أبو حنيفة يسافر مع امرأته فبطؤها نهاراً 
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فى رمضان(» ديهء جاء رجل الى المجاج فقال سرقت لى أربعة] لاف درم فقسال الحجاج من تتهم؟ 
فقال لا أتهم أحداقال لعلك أتيت من قبل أهللك ؟ قال سبحان الله امرأق خير من ذلك قال 
الحجاج لعطاره اعمل لى طيبا ذكيا ليس له نظيد 0 له الطيب ثم دعا الشيخ فقال ادهن من 
هذه القارورة ولا تدهن منها غيرك ثم قال الحجاج -1رسه : اقعسدوا على أبواب المسا جد وأراهم 
الطبب وقال من وجد منه ريح هذا الطيب نفذوه فاذا رجل له وفرة فأخذوه فقال الحجاج رن 
منأبنلكهذا الذهن ؟ قال اشتريته قال أصدقى وإلا قتلتك فصدقه فدعا الشيخ وقالهذاصاحب 
الأربعة آلاف عليك بامرأتك فأحسن أدبهاء ثم أخذ الأربعة آلاف من الرجل ٠‏ وردها إلى 
صاحبها د بو » قال الرشيد يوما لأف يوسف . عند جعفر بن عيسى جارية هى أحب الناس إلى 
وقد عرف ذلك وقد حاف إن لاببيع ولاب ولا يعتق » وهو الآن يطلب <ل يمينه . فقال 
يهب النصف و بيع النصحف ولا حنث « بز » قال تمد بن الحسن : كنت نائما ذات ليلة ؛ فاذا 
أنا بالباب يدق ويقرع فقات انظروا من ذاك ؟ فقالوا رسول الخليفة يدوك نففت على روحى 
فقمت ومضيت إليه » فلءا دخلت عليه قال دعوتك فى مسألة : إن أم هد يعنى زبيدة قلت لها 
أنا الإأمام العدل » والامام العدل فى الجنة » فققالت لى إنك ظالم عاص فد شهدت لنفسك بالجنة 
فكفرت بكذبك على الله وحرمت عليك » فقلت له يا أمير المؤمنين إذا وقعت فى معصية هل 
تخاف الله فى تلك الحالة أو بعدها : فقال- إى والله أخاف خوفا شديدا : فقلت أنا أشبد أن لك 
جنتين ؛ لاجنة واحدة قال تعالى ( ومن خاف مقّام ربه جنتان ) فلاطفنى وأمرفى بالانصراف 
فلما رجعت إلى دارى رأيت البدر متبادرة ىه يم » يحكى أن أبا يوسف أناه ذات ليلة 
رسول اارشيدإتعجله » نفاف أبو ,وسف عل نفسه, فلس إزاره وعثى خائقاً إل دار الخلفة» 
فليا دخل عليه سل فرد عليه الجواب وأدناه , فعند ذلك هدأ روعه : قال اارشيد إن حلا لنا فقد 
من الدار فانهمت فيه جارية من جوارى الدار الخاصة . خلفت .لتصدةنى أو لأقتانك وقد 
ناك ل  ]‏ فال ]ري فك : نأذن ل فى الدول علا فادن له قات جارك 
كأأنها فاقة قر ؛ فأخلى الجلس ثم قال لما : أمعك الحلى ؟ ذقالت لا والله » فقال لها احفظى 
ما أقول لك ولا تزيدى عليه ولا تنقصى عنه إذا دعاك الخليفة وقال لك أسرقت الل فقولى 
لم ٠‏ فاذا قال للك فهاتمها فةولى ما سرقتها 6 أبو يوسف إلى مجلس اارشيد وأمر باحضار 
الجارية ضرت ء فقال للخليفة : سابا عن الل ؛ فقال لما الخليفة : أسرقت الى ؟ قالتنعم ٠‏ قال 
لما: فهانها » قالت لم أسرقها والله » قال أبو يوسف : قد صدقت يا أمير الؤمنين فى الاقرار 
أو الانكار وخرجت من الدين ٠١‏ نكن عضب الرشيد وأهر أر كمل إل دار أنى سفت ماله 
ألف درم ؛ فقالوا: إن الخران غيب فلو أخرنا ذلك إلى الغمد ؛ فقال : إن القاضى أعتقنا اللبلة 


١‏ ) شرط الفقباء فى السفر المبيح الفطر أن لايكون اافطر هو مقصود المسافر إسفرهك فى هذه الحالمةخ 
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فلا تؤخر صلته إلى الغد » فأمر حتى حمل عشر بدر مع أنى يوسف إلى منزله . « يط » قال بشر 
المر يسى للشافعى : كيف تدعى اتعقاد د الاجماع مع أن أهل المشرق والمغرب لا بمكن معرفة 
وجود إجماعيم على الثىء الواحد وكانت هذه المناظرة عند الرشيد » فقال الشافعى : هل تعرف 
إجماع الناس على خلافة هذا الجالس ؟ فأقر به خوفاً وانقطع ؛ « ك » أعرانى قصد الحسين بن 
على رضى الله عنهما : فسلم عليه وسأله حاجة 0 سمعءت جدك يقول : إذا ا حاجة فاسألوها 
من أحد أربعة : إما عرف شريف ء أو مولى كريم ؛ أو حامل القرآن ؛ أو صاحب وجه صبيح 
فأما الع رب فشرفت بحدك؛ 0 6 رك القرآن ذ فق بوتكم نزل ش وأما 
الوجه الصبيح فانى سمعت رسول الله يله يقول : إذا أردتم أن تنظروا إلى فانظروا إلى الحسسن 
والحسين .تقال الحسين ا بها على اللأرض ٠‏ فقال الحسين سمعت ألى عليا يقول 
قيمة كل امرىء ما بحسنه . وسمعت ا ل ]ك2 سك 


مسائل إن سنت فى جواب واحدة فلك ثلث ما عندى وإن أجبت عن اثنتين فلك مثا ما عندى 
وإن أجبت عن الثلاث فلككل ما عندى وقد حمل إلى صرة مختومة من العراق فقال سل ولا 
لك ا قال اللأعرانى : الايمان بالله . قال فما نحاة العبد 

من الهلكة قال الثقة باللّه » قال فا بزين المرء قال 0 حل يال ذال أخطاه ذلك قال فال كه 
كرم قال فإن أخطأه ذلك قال ففقر معه صبر قال فأن أخطأه ذلك قال فصاعقة تنزل من السماء 


فتحرقه فضحك الحسين ورى بالصرة إليه 

( أما الثدواهد العقلية فى فضيلة الهلم ) فنقول : اء علم أن" ون العلى صفة شرف 0 ون 
الجبل صفة نقصان أمر معلوم للمقلاء بالضرورة ولذلك لو قيل لارجل العالم ياجاهل فأنه يتأذى 
بذلك و إن كان بعلم كذب ذلك ولو قيل للرجل الجاهل ياعالم فانه يفرح بذلكِ وإنكان عل 1 
ليس كذلك وكل ذلك دليل على أن الءلم شر يف إذاته ا ذعان إداتة وأنهًا 
فالعلى أبنها وجدكان صاحيه عترما معظ) حتى أن الحروان إذا رآى الانسان احتقمه بعض 
الاحتشام وانزجر به بعض الاءزجار وانكان ذلك الحيوان أقوى بكثير من الانسان وكذلك 
جماعة الرعاة إذا 1 رامن جنسهم من كان رار عقلا منهم وأغزر فضلا فا ثم فيه ويصدده انقادوا 
له طوعا فالعداء إذا لم إعاندوا كانوا رؤساء بالطبع على من كان دونهم فى العم ولذلك فان كثيرا 
م نكانو! يعاندون النى لقع قصدوه ليقتاوه فا كان إلا أن وقع بصرم عليه فألق الله فى قلوبم 
منه روعة وهيبة فهابوه وانقادوا له صل الله عليه وسلم و لهذا قال الشاعر : 

لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بداهتة تنبيك عن خيى 

وأيضا فلا شك أن الانسان أفضل من سائر المروانات وليست تلك الفضيلة لقوته وصولته 

فان كثيراً من الجوانات يساويه فيها أو يزيد عليه فاذنتلك الفضيلة ليمت إلا لاختصاصه بالمزية 
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النورانية واللطيفة الربانية النى لاجلبا صار مستعداً لا دراك حقائق الأشياء والاطلاع عليبا 
والاشتغال بعبادة الله على ما قال ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) وأيضا الجاه ل كانه 
فى ظلءة شديدة لا يرى شيا البتة والعالم كانه يطير فى أقطار الملكوت ويسبح فى بحار المعقولات 
فيطالع الموجود والمعدوم والواجب والممكنوالحال ثم يعرف انقسام الممكن إلى الجوهر والعرض 
والجوهر إلى البسيط والمركب ويبالغ فى تقسيم كل منها إلى أنواعبا وأنواع أنواعبا وأجزائها 
وأجراء أجز اها والجرء الذى به يشارك غيره والجزء الذى به بمتاذ عن غيره ويعرف أثر كل 
ثىء وهؤثره ومعلو له وعلته ولازمه وهلزومه وكليه وجزئيه وواحده وكثيره <تى يصير عقّله 
كالنسخة التى أثثيت فيها جميع المعلومات بتفاصيلبا وأقسامها فأى سعادة فوق هذه الدرجة ثم إنه 
بعد صيرورته كذلك آصير النفوس الجاهلة عالمة فتصير تلك النف سكالشمس فى عام الأرواح 
وسبيا للحياة الابدية لسائر النفوس فاماكانت كاءلة ثم صارت «كيلة وتصير واسطة بين الله 
وبين عباده ولهذا قال تعالى ( ينزل الملاكة باأروح من أمره ) والمفسرون فسروا هذا الروخ 
بالعلم والقرآن وكا أن البدن بلا روح ميت فاسد فكذا الروح بلا عم ميت ونظيره قوله تعالى 
( وكذلك أوحينا إليك روحا من أهرنا ) فالءلم روح الروح ونور النود ولب اللب ومن 
خواص هذه السعادة أنها تتكون باقية آمئة عن الفناء والتغير » فان التصورات الكلية لا يتطرق 
إليبا الزوال والتغير وإذا كانت هذه السعادة فى نهاية الجلالة فى ذاتها ثم إنها باقية أبد الآبدين ودهر 
الداهر ين كانت لا يحالة كل ااسعادات وأيضا فالانبياء صلوات الله عليهم مابعئوا إلا للدعوة 
إلى المق قال تعالى ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ) إلى آخره » وقال ( قل هذه سبيلى أدعو 
إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ) ثم خذ من أول الأامر فانه سبحانه لما قال ( إتى جاعل فى 
الأآرض خليفة ) قالث الملامكة ( أتجعل فيها من يفسد فيها ) قال سبحانه ( إفى أعلم ما لا تعلدون) 
فأجابهم سب<انه بحكرنه عالما فلم يدل سائر صفات الجلال من القدرة . والآرادة » والسمع » 
والبصر ؛ والوجودء والقدم ؛ والاستغناء عن المكان والجرة جوابا لحم وموجبا لسكوتهم وإما 
جعل صفة الل جرابالهم وذلك يدل على أن نا الاذل رالكل رإن كانت اها ف 
نهاية الشعرف إلا أن صفة العلم أ رف من غيرها ثم إنه سبحانه إنما أظبر فضل آدم عليه السلام 
بالعلم وذلك يدل أيضا على أن العم أشرف من غيره ثم إنه سبحانه لا أظبر علءه جعله مسجود 
الملائكة وخليفة العالم السفل وذلك يدل على أن تلك المنقبة ما استحقما آدم عليه السلام بالعلم 
ثم ان الملائكة افتخرت بالتسبيح والتقديس والافتخار مهما انما يحصل لو كانا مةرونين بالعلم 
فانهما إن حصلا بدون العلم كان ذلك تفاقا والنفاق أخس المراتب قال تعالى ( إن المنافقين فى 
الدرك الاسفل من النار) أو تقليدآ والتقليد مذموم فثبت أن تسبيحبم وتقديسهم إما صار 
موجا للافتخار ببركة الل . ثم إن آدم عليه السلام [نما وقع عليه اسم العص.ة لانه أخطأ 
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فى مسألة واحدة اجتهادية على ما سيأ بيانه ولاجل هذا الخطأ |اقليل وقع فيها وقع فيه والثىء 
كاما كان الخطر فيه أ كث ركان أشر ف فذلك يدل على غاية جلالة العم . ثم إنه ببركةجلالة العلم 
كاك رات ررك الأغار والأسككار وجد خلعة الاجتباء » ثم انظر إلى إبراهيم عليه 
ااسلام كيف اشتغل فى أول أمر ه بطلب العلم على ما قال تعالى ( فليا جن عليه الليل رآى كوكياً ) 
ثم انتقل من الكوا كب إلى القمر وم ن,القمر إلى الشمس ولم يزل ينتقل بفسكره من ثثى. إلى ثمىء 
إلى أن وصل بالدايل الزاهر واابرهان الباهر إلى المقصود وأعرض عن ااشرك فقال ( إى 
وجهت وجمى المذى فطر الشموات والآرض) فليا وصل الى هذه الدرجة مد-ه الله تعالى 
بأشرف المدائح وعظمه على أتم الوجود فقال تارة ( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات 
والآرض ) وقال أخرى ( وتلك حجتنا آثيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ) ثم 
إنه عليه السلام يعد الفراغ من معرفة المبد[ اشتغل بمعرئة المعاد فقال ( وإذ قال إبراهيم رب أرى 
كيف تحى الموق ) ثم لما فرغ من التعلم اشتغل بالتعليم والنحاجة تارة مع أبيه على ماقال (لم 
تعبد ما لا يسمع ولا ببصر ) وتارة مع قومه فقال ( ما هذه القائيل التى أنتم لماعا كفون ) 
وأخرئ مع هلك زمانه فقال ( ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى دبه ) وانظر إلى صالم وهود 
وشعيب كيف كان اثمتغالهم فى أوائل أمورمم وأواخرها بالتءلم والتعليم وارشاد الخاق إلى النفار 
والتفكر فى الدلائل وكذلك أحوال مومى عليه السلام مع فرءون وجنوده ووجوه دلائله معه ؛ 
ثم انطر إلى حال سيدنا ومولانا عمد صلى الله عليه وسلم كيف من الله عليه بالل قرة بعد أجرى 
فقال ( ووجدك ضالا فبدى ووجدك عائلا تأغنى ) فقدم الامتنان بالعلم على الامتئان بالمال 
وقال أيضا ( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الامان ) وقال ( ما كنت تعليها أنت ولاقومك 
من قبل هذا )ثم إنه أول ما أوحى إليه قال ( اقر باسم ربك ) ثم قال ( وعلءك مالم تكن 
تلم ) وهو عليه الصلاة والسلامكان أبدا يقول : أرنا الآشياء يا هى ٠‏ فلو لم يظور للانسان مما 
ذ كرنا من الدلائل النقلية والعقلية شرف العم لا ستحال أن يظبر له ثبىء أصلا وأيضا فان الله 
تعالى سبى العم فى حكتابه بالآسماء الشر يفة . فنها : الحياة ( أومن كان ميتاً فأحييناه ) . وثانيها ؛ 
الروح ( وكذلك أو حينا إليك روحا من أمرنا ) » وثالثها : النو ر ( الله نور ااسموات والارض ) 
وأيضا قال تءالى فى صفة طالوت ( إن الله اصطفاه عليم وزاده بسطة فى العلم و الجدم ) فقدم 
العم على الجسم ولاشك أن المقصود من سار النعم سعادة البدن » فسعادة البدن أشرف من 
السعادة المالية فاذا كانت السعادة العلبية راجحة على السعادة الجسوانية فأولى أن تكون راجحة 
على السعادة المالية . وقال يوسف ( اجعانى على خزائن الآرض إف حفيظ علم ) ولم ,قل إى 
حسيب نسيب فصيح مليح » وأيضا فقد جاء فى الخبر ه المرء بأصغريه قليه ولسانه » إن تكلم تكلم 
بلسانه » وإنقاتل قائل بجنانه » قال الشاعر : 
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اسان الفتى نصف ونصف نؤاده فلم ببق إلا صورة الحم والدم 

وأيضا فان الله تع-الى قدم عذاب الجم-ل على عذاب الندار فقال (كلا إنهم عن ربهم يومكذ 
نحجربون ثم إنهم لصالوا الجحيم ) وقال بعضهم : العلوم مطالعبا من ثلاثة أوجه ؛ قلب متفكر » 
ولاك ران نكر فال عل زف طالب رضى الله عنه « عين العلم من العلو » ولامه 
من الأطف ؛ وميمه من الاروءة » وأيضا قيل العلوم عشرة : عل التوحيد للأّديان» و عل السر ارد 
الثبيطان » وعلم المعاشرة للاخوان» وعم ااشريعة الأركان وعم النجوم للآذ مان » وعلٍ المبارزة 
للذرسان؛ وعم التسياسة للسلطان ؛ وعم الرؤيا للبيان » وعم الفراسة لابرهان » وعلٍ الطب 
الأبدان؛ وعم الحقيقة للرحمن » وأيضا قبل ضرب المثلل فى العلل الماء فول تال رانلاك 
السماء ماء ) والمياه أربعة : ماء المطر» وماء السيل » وماء القئاة »وماء العين فسكذا العلوم أريعة 
عم التوحيدكاء العين لا رز تحر ركه اثلا ,كدر » وكذالا يذغي طاب معرفة كيفية الله عزوجل اثلا 
عصل اللكفر . وعم الفقّه بزداد بالاستنباط كاء القناة يزداد بالحفر ؛ وعل الزهدكء المطر ينزل 
صافيا ويتتكدر بغبار المواء كذلك عل الزهد صاف وبتحكدر بالطمع وعل البدع ؟اء السيل 
يميت الأحياء ويبلك الخلق فكذا البدع والله أعلم 

(١‏ المسألة السابعة فى أقوال الناس فى حد العلل © قال أبو الحسن الاشعرى العل ما يعل به 
وربما قال ما يصير الذات به عالما واعترضوا عليه بأن العالم والمعلوملا يمرفان إلا بالعلم فتعريف 
العم 2 ان ات دان علم لراك كر الا مه لاله ولذته علم 
ضرورى والعل بكونه عالما بوذه الأشياء علم بأل الءلى لآن الماهية داخلة فى الماهية المقيدة 
فكان علءه بكون العلل علا عل ضرورى فكان الدورساقطا وسيأنتى مزيد تقريره إذا ذكرنا مانختاره 
نحن فى هذا الباب إن شاء الله تعالى وقال القاضى أبو بكر العسل معرفة المعلوم على ماهو عليه وربما 
قال العم هو اللعرفه والاءتراض على الأول أنقوله معرفة المعلومتعريف العلم بالمعلوم فيعود الدور 
أيضا فالمعرفة لاتسكون إلا وفقالمعلوم فةوله على ما هوعليه بعد ذ كر المعرفة يكون حثموا ء أماقوله 
العلم هو المعرفة ففيه وجوه من الخال . أحدها : أن العم هو نفس المعرفة فتعر يفه بها تعريف للثىء 
بنفسه وهو ال . و ثانيها : أن المعرفة عبارة عن حصول الع بعد الالتياس ولذا يقال ما كنت 
أعرف فلانا والآن فقد عرفته . وثالثها : أن الله تعالى يوصف بأنه عالم ولابوصف بأنهعار ف لآان 
المعرفة تستدعى سبق الجول وهو على الله محال وقال الاستاذ أبو إاق الاسفراينى : العم تبيين 
المعاوم وربما قال إنه استبانة الحقائق ور بما اقتصر عل التبيين فقال العلم هر التببين وهو أيضاضعيف 
أما قول العلم هو التبيين فليس فيه إلا تبديل لفظ بلفظ أخى منه ولآن التبيين والاستباءة يشعران 
بظرور الثىء بعدالخفاء وذلك لا يطرد فى علم الله » وأما قوله تبيين المعلوم على ماهو به فيتوجه عليه 
الوجوه المذ كورة على كلام القاضىوقال الاستاذ أبو بكر بن فورك : العلم ما رصح من المتصف به 

ود الطر_-م» 
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إحكام الفعل وإتقانه وهو ضيف ء لآن العلم بوجوب الواجبات وامتناع الممتنعات لا يفيد 
الاحكام . وقال الال : العم إثيات المعلوم على ما هو به ورما قيل العلم تصور المعلوم على ماهو 
به والوجوه السالفة متوجبة على هذه العبارة . وقال إمام الحرمين : الطريق إلى تصور ماهية العلى 
وتميزهاعن غيرها أن نقول [نا نجد من أنفسنا بالضرورة كوننا معتقدين فى بعض الاشياء » فنقول 
اهتقادنا فى الثىء» إما أن يكون جازما أو لا يكون » فان كان جازما فاما أن يكون مطابقا أوغير 
مطابق فانكان مطابا ذاما أن يكون لموجب هو نفس طرف الموضوع وانحمول وهو العلم البديبى 
أو لموجب حصل من تركيب تلك العلوم الضرورية وهر العلم التقارى أو لا رحب وهو اعتقاد 
المقلد : وأما الجزم الذى لا يكون مطابقا فهو الجول والذى لا يكون جازما فاما أن يكون الطرفان 
متساوبين وهو الششك أو يكون أحدهما أرجح من الآخر فالراجح هو ااظن والمرجوح «والوثم 
واعلم ان هذا التعررف مختل من وجوه . أحدها : أن هذا التعريف لا يتم إلا إذا ادعينا أن علمنا 
ماهية الاعتقاد علم بديبى وإذا جاز ذلك فلم لا ندعى أن العلم بماهية العلم دكن رثا را أن هذا 
تعريف العلم ا 1121 رلدست ندرفه هذه الاعداة أقرى من معرفة العلم <تى حمل عدم 
النقيض معرفا للنقيض فير جع حاصل الام إلى تعريف الثىء مثله أو بالاخق . وثالثها أن العلم 
قد يكون تصورا وقد يكون تصديقا والتصور لا يتطرق إليه الجزم ولا التردد ولا القوة ولا 
الضعف قاذا كان كذلككانت العلوم التصورية خارجة عن هذا التعريف قالت المعتزلة العام هو 
الاعتقاد المفتضى سكو ن النفس وربما قالوا العام ما يقتضى سكون اانفس قالوا ولفظ السكون وإن 
كان مجاذا هبنا إلا أن المتصودمنه لماكان ظاهرا ل يكن ذ كرهتادحا ف المقصودواعلم أن الا داب 
قالوا الاعتقاد جنس مخالف للعلم فلا يجوز جعل العلم منه ولجم أن يقولو الاك أن بين العلم 
واعتقاد المقلد قدرا مشتركا فنحن نعنى بالاعتقاد ذلك القدر قال الاب وهذا التدريف مخرج 
عنه أيضا علم الله تعالى فانه لا يحوز أن يقال فيه إنه يقتضى سكون النفس قالت الفلاسفة العلم 

صورة حاصلة فى النفس مطابقة للبءلوم وفى هذا التعريف عيوب . أحدها : إطلاق لفظ الصورة 
على العلم لا شك أنه من امجازات فلا بد فى ذلك من تنلخيص الحةيقة والذى يقال إنهما حصل فى 
المرآة صورة الوجه فكذلك تحصل صورة المعاوم فى الذهن وهو ضءيف لاناإذا عقلنا الجبسل 
والبحر فان حصلا فى الذهن فى الذهن جبل وبحر وهذا محال وإنْلم نحصلا فى الذهن ولكن 
الحاصل فى الذهن ضورتاهما فقط خينئن يكون المعلوم هو الصورة فالثىء الذى تلاك الصورة 
صورته.وجب ان لا يصير معلوما وان قيل حصلت الصورة وحاما فىالذهن خُيئذ يعودماذ كرنا 
من أنه يحصل الجبل والبحر فى الذهن . وثانيها : أن قوله مطابقة للمعلوم يقتضى الدورء وثاثها : 
أن عندهم المعاومات قد تكون موجودة فى الخارج وقدلا تكون وهى التى يسمونما بالأمور 
الاعتيارية والصور الذهنية والمعةولات الثانية والمطابقة فى هذا القسم غير معقول . ورابعهبا: 
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أنا قد نعقل المعدوم ولا يمسكن أن يقال الصورة العقلية مطابقة للدعدوم لآن المطابقة تقتضى 
كون المتطابةين أمراً ثبوتياً والمعدوم نق ض يستحيل تحةق المطابقة فيه ولقد حاول الغزالى 
إيضاحكلام الفلاسفة فى تعريف العلل فال إدراك البصيرة الباطنة نفهمه بالمقايسة بالبصر الظاهر 
ولا معنى للبصر الظاهر إلا انطباع صورة لمر فى القوة الباصرةكا نتوهم انطباع الصمورة فى 
المرآة مثلا فكا أن البصر يأخذ صورة المبصرات أى ينطبع فيه مثالها المطابق لها لا عينهافان عين 
النار لا تنطبع فى العين بل مثال مطابق صورتم|ا فكذا العقل على مثال مرآة ينطبع فيها صور 
المعقولات وأعنى بصورة المعقولات حقائقها وماهياتمه! ذف المرآة أمور ثلاثة : الحديد وصذالته 
والصورة المتطبعة فيه فكنذا جوهر الآدىكالحديد وعقله كالصقالة والمعاومكالصورة واعلم أن 
هذا اكلام ساقط جداً أما قوله لا معنى للبصر الظاهر إلا انطباع صورة الرث فى القوة الباصرة 
فياطل لوجوه » أ<دها : أنه ذ كر فى تعريف الابصار المبصر والباصر وهو دور ٠‏ وثانيبا اله 
لوكان الابصار عبارة عن نفس هذا الانطباع ا أبصرنا إلا بمقدار نفطة الناظر لاست<الة انطباع 
العظيم فى الصغير فان قبل الصورة الصغيرة المنطبعة ششرط ل4صول إبصار الثىء العظب فى الخارج 
فنا الشرط مغابر للشروط فالابصار مذاير للصورة المنطبعة . وثالثها : أنانرى الرئى حيث هو» 
ولو كان المرف هو الصورة المنطبعة لما رأبته فى حيزه ومكانه ٠‏ وأما قوله : فكذا العقل ينطبع 
فيه صور المعةولات فضعيف لآن الصورة المرتسمة مس الرارة فى العلء إما أن تكون 
مساوية لل<رارة فى الماهية أو لا تكون ٠‏ فانكان .الأول ازم أن يصير العقل حاراً عند آهور 
المرارة لآن الحار لا معنى له إلا الموصوف بالخرارة ٠‏ وإنكان الثانى لم يكن تعقل الماهية الا 
عبارة عن حصول ثىء فى الذهن مالف للحرارة فى الماهية وذلك يبطل قوله ؛ وأما الذى ذ كر 
من انطباع الصور فى الرآة نقد اتفق امون من الفلاسفة على أن صورة ال مر لا١‏ تنطبع فى 


المرآة فثبت أن الذى ذكره فى تقرير قوهم لا يوافق قولهم ولا يلائم أصوهم ولما ثبت أن 
التعريفات التى ذ كرها الناس باطلة فاعلم أن اا عن انكر رن فد كرك لخفاء اماي كا 
وقد يكون لبلوغه فى الجلاء إلى حيث لا يوجد ثىء أعرف منه ليجعل معرفا له » والعجز عن 


تعرريف العلم لهذا الباب والمق أن ماهية الءلى متصورة تصوراً بدمهياً جلياً » هلا حاجة فى معرفته 
إلى معرف ؛ والدايل عليه أنكل أحد يلم بالضرروة أنه يعلم وجود نفسه وأنه يمل أنه ليس على 
السماء ولا فى لجة البحر » والعلم الضرورى بكونه عالما بهذه الآشياء عل باتصاف ذاته بهذه العاوم 
والعالم باننساب شىء إلى ثىء عالم لا حالة بكلا الطرفين » فلساكان العلم الضرورى مهذه المنسوبية 
حاصلاكان العلم الضرورى بماهية العلم حاصلا و إذاكان كذلك كان تعر يفه متنعا فبذا القدركاف 
ههنا وسائر ااتدقيقات مذ كورة فى الكتب المقلية والله أعلم . 


لا المسألة الثامنة » فى اللبحث عن ألفاظ يظن بها أنها مرادفة للعلم وهى ثلاثون . أحدها : 
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الادراك وهو اللقاء والوصول يقال أدرك الغلام وأدركت الدّرة قال تعالى ( قال أحداب مومى 
إنا لمدركون ) فالقوة العاقلة إذا وصلت إلى ماهية المعقول وحصلتها كان ذلك إدراكا من هذه 
الجهة » وثانيها : الشعود وهو إدراك بغير استثبات وهو أول مراتب وصول المعلوم إلى القوة 
العاقلة وكاأنه إدراك متزازل ولهذا يقال فى الله تعالى إنه يشعر بكذا يقال إنه يلم كذا , 
وثالها : التصور إذا حل وقوف القدوة العاقلة عل المعنى وأدركه بيامه فذلك هو التصور » 
واعلم أن [اتك ور لفظ مقن من الصررة ولفقل 0 ضع فانما وضع للبيئة الجسوانية 
الحاصلة فى الجسم المتشكل [ إلا أن الناس لما تخيلوا أن حقاءق المعلومات تصير حالة فى القوة 
العاقلةم أن اله ار الحيئة لان فى المادة الج ا الفظ التضرر عله ذا انأو 
ورابع,ما : الفظ فاذا حصلت الصورة فى العقل وتأ كادتواستحكدت وصارت بحيث لو زالثك 
لةكنت القوة العاقلة من استرجاعما واستعادتها سميت تلك الدالة حفظا ول اكان الحفظ مشعراً 
بالتأ كد بعد الضعف لا جرم لا يسمى عل الله حفظا ولانه إنما يحتاج إلى الحفظ ماجوز زواله 
ولماكان ذلك فى عل الله تعالى حالا لا جرم لا يسمى ذلك حفظا . وخامسها : التذكر وهو أن 
الصورة الحفوظة إذا زالت عن القوة العاقلة فاذا حاول الذهن 0 فلك الحاولة هى 
لكك ٠واعلم‏ أن للنذ كرسٌراً لايعلبه إلاالله تعالى 0 أن لبذ كر صار عبارة عن طلب رجوع 
تلك الصورة الممحية الزائلة فتلك الصورة إنكانث 0 ما فبى حاضرة حاصاة والما 0 
لايمكن تحصيله ذلا يمكن حينئذ استرجاعبا وإن لم تكن 0 مباكان الذهن غافلا عنها وإذ 
كان غافلا عنها استحال أن يكون طالبا لا سترجاعما لآن طلب مالا يكون متصورا محال 0 
كلا التقديرين يكون التذ كر المفسر ب الاسترجاع عتنعا مع أنا يمد من أنفسنا أنا قد نطابها 
ونسترجعما وهذه الاسرار إذا توغل العاقل فيها وتأما عرف أنه لا يعرف كتهها مع أنها من 
أظبر الأشياء عند الناس فكيف القول فى الاشياء التى هى أخى الآمور وأعضلها عل العقول 
والاذهان.. وسادسها : الن كر فالصورة الزائلة إذا حاول استرجاعبا فاذا عادت وحضرت يعد 
ذلك الطلب سعى ذلك الوجدان ذ كرا فانلم يكن هذا الادراك مسبوقا بالزوال لم يسم ذلك . 
الادراك ذ كرا و هذا قال الشاعر : 


الله يعلم أنى لست أذ كره . وكيف أذكره إذ لست أنساه 
جعل حصول النسيان شرطا لحصول الذ كر ويوصف القول: بأنه ذ كر لأنه سبب حصول 
لف ا نال كال !1 تحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون ) وههنا دقيقة تفسيرية وهى 
أنه سبحانه وتعالى قال ( فاذ كرو أذ كركم ) فهذا الام هل يتوجه على الحببد حال حصول 
النسيان أو بعد زواله 0 فبرحال النسيان غافل عن الام وكيف يوجه عليه التكليف 
مع الذسيان وإنكان الثانى فهو ذا كر والذ كر حاصل وتحصيل الحاصل ال فكيف كلفه به 








قوله تعالى : وعلٍ آدم الأسماءكلبا . الآية م 
وهو أيضا متوجه على قوله ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) إلا أن الجواب فى قوله فاعلم أن الكادرر 
به ما هو معرفة للتوحيد وهذا من باب التصديقات فلا يقوى فيه ذلك الاشكال وأما الذ كر 
فهو من باب التصورات فيةقوى فيه ذلك الاشكال وجوابه على الاطلاق أنا جد من أنفسنا أنه 
مكنا التذكر وإذاكان ذلك مسكناكان ما ذ كرته تشكيكا فى الضرور يات فلا يست<ق الجواب . 
بق أن ,قال فكيف يتذ كر 0 ل ذرف كن جد لكن ذلك تمكءك فى علك بأن 
فى اللة يكفيك فى الاشتغال بالجاهدة وعرك عن إدراك تلك الكيفية يكفيك من التذكر 
ذاك ليس منك بل هن ار وهو أنك لما جرت عن إدراك ماهية التذ كر والذ كر مع أنه 
صفتك فأنى كنك الوقوف على كنه المذ كور مع أنه أبعد الأشراء مناسبة منك فسبحانهن جعل 
أظبر الأشياء أخفاها ليترصل العبد به إلى كنه عزه ونهاية قصوره خَينئذ يطالع شيا من 
مبادى مقادير أسرار كونه ظاهراً باطنا . 0 : المعرفة وقد اختافت الأقوال فى تفسير 
هذه اللفظة فنهم من قال المعرفة ادراك الجزئيات والعلم إدراك الكليات وآخرون قالوا المعرفة 
التصور والعلم هر التصديق وهؤلاء جعاوا ال 0 درجة من العلم قالوا لآن تصديةنا باستناد 
زراك يات إل عر 0 لي ]ار رد آم ره الدرررة قافر ف ا 
فوق الطاقة البشرية ولآن الثىء ما لم يعرف وجوده فلا تطلب ماهيته ذءلى هذا الطريق كلعارف 
عالم ولي سكل عالم عارفا ولذلك فان الرجل لا يسمى بالعارف إلا إذا توغل فميادين اله عم وترق 
من مطالعها إلى مقاطما وهنميادم | إلى غيائها بحسب الطاقة البشرية وفى الحقيةة فان أحدا هن 
البشر لا يعرف الله تعالى لآن الاطلاع على كنه هو ا ]رف خال . راد راك قالرا فك 
أدرك شيدًا وا نحفظ أثره فى نفسه ثم 1 رك ذلك الثشىء ثانياً وعرف أن هذا المدرك الذى أدرله 
ثانيا هو الذى أدركه أولا فهذا هو المعرفة فيقال : عرفت هذا الرجل وهو فلان الذى كنت 


رابه وقت كذا .ثم فى الناس من يقول بقدم الأرواح ومنهم من يقول بتقدمها على الابدان 


1 


ويقول إنماهى الذر المستخرج من صلب آدم عليه السلام وإنها أقرت بالالهية واعترفت بالربوبية 
إلا أنها لظلية العلاقة اليدنية نسيت مولاها ناذا عادت إلى نفسها متخاصة من ظلية البدن وهاوية 
الجسم عرفت ربها وعرفت أنماكانت عارفة به فلا جرم مى هذا الادراك عرفانا . وثامتها . 
الفم وهو تصور الثىء من لفظ الخاطب والافسام هو اتصال المءنى باللفظ إلى فهم السامع . 
وتاسعها : الفقه وهو العلم بغرض الخاطب من خطابه يقال فقبت كلاءك أى وتفت على 
غرضك من هذا الخطاب ثم ان كفار قريش لما كانوا أرباب الششبهات والشووات فا كانوا 
هون على ما فى تكاليف الله تعالىمن المنافعالعظيمة لا جرم قال تعالى ( لايكادون يفقوون قولا) 
أى لا يقفون على المقصود الأآصلىوالغرض الحقبى . وعاشيرها : العقل وهو الل بصفات الاشياء 
هن حسنها وقبحبا وكالما ونقصانما انك هتى علءث مافيبا هن أاضار والمنائم صار ذلك با فى 








0 قوله تعالى : وعل آدم الأسماءكلها . الآية 

الثىء من النفع داعيا لك الى الفعل وعلءك بما فيه من الضرر داعيا لك إلى الترك فصار ذلك 
العلم مانعامن الفعل مرة ومن النرك أخرى فيجرى ذلك العلم مجرى عقال الناقة . ولهذا لما 
سئل بءض الصالحين عن العقل » قال هو العلى خير اليرين وشر ااشرين ولماسئل عن العاقل 
قال العاقل من عقل عن الله أمره ونميه ؛ فبذا هو القدر اللائق بهذا المكان والاستقصاء فيه بجىء 
فى موضع آخر إن شاء اللهتعالى . الحادى عشر : الدراية وهى المعرفة الحاص_لة بضرب من 
الحول وهو تقديم المقدمات واستعال الروية وأصله من دريت الصيد والدرية لما يتء/ عليهااطمن 
والمدرى يقال لما يصلح به الشمعر وهذا لا يصح إطلافه على الله تعالى لامتناع الفسكر والهيل عليه 
تعالى. الثانى عشر : المكية :وه اسم لكل علم سن ؛ وعمل صال وهو بالعلم العمل أخص 
منه بالعلم النظرى وف العمل أحكث استىالا منه فى العلل » ومنهايةال أحم العمل إحكاما إذا 
أتقنه وحم بكذا حك والحكمة من الله تعالى خاق مافيه منفعة العباد ومصلحتهم فى الحال وفى 
المآل ومن العباد أيضا كذلك ثم قد حدت الحكة بألفاظ مختلفه فقيل هى معرفة الاشياء 
يحقائقها » وهذا إشارة إلى أن أدرآك الجرئيات لا يال فيه لأنها [داراكات متذيرة . فأما 
إدراك الماهية ؛ فانه باق مصون عن التغير والتبدل وقيل هى الانيان بالفعل الذى عافبته مودة 
وقل هى الافتداء بالخالق سبحانه وتعالى فى السياسة بقدر الطاقة البشرية وذلك بأن يحتهد بأن 
ينزه عله عن الج,-ل وفع_له عن الجور وجوده عن البخل وحليه عن السفه . الثالك عثشر : ع 

اليقين وعين اليِّين و-ق اليقين قالوا ان اليقين لا حصل إلا إذا أعَذَد أن لل ركنا وأنه 
تلع كون الآمر خلاف معتقده إذاكان اذلك الاعتقاد موجب هو اما بديرية الفطرة وإما نظر 
العقل ؛ الرابععشر : الذهن وهو قوة النفس على ١‏ كةساب الءلوم التى هى غير حاصلة ونحةيق 
القول فيه أنه سب<انه وتعالى خلق الروح غالياً عن تحقيق الأشياء وعن العلم مسا يا قال تعالى 
( والله أخرجك من بطون أمباتكم لا تعلدون شيئاً ) لمكنه .,<انه وتعالى إنما خلقها للطاعة على 
ماقالتعلى ( وهاخلقت الجن والانس إلاليعبدون ) والطا عة «شروطة بالعلهو قال فى «وضع 
رك أنم الصلاة لذ كرى ) فبين أنه أمر بالطاعة لغرض العلم والع-ل لابد منه علىكل حال 
ذلا بد وأن تكون النفس مثمكنة من ت#صيل هذها لمعارف والعلوم فأعطاه الحق سب<انه من 
الأراس نا أعان على تحصيل هذا الغرض فقال فى السمع ( وهديناه النجدين ) وقال فى البصر 
( سثرهم آيائنا فى الآفاق وفى أنفسوم ) وقال فى الفكر ( وْفى أنفسكم أفلا تصرون ) فاذا 
تطابقت هذه القوى صار الروح الجاهل عالما وهو معنى قوله تعالى ( الرحمن عل القرآن ) 


فالحاصل أن استعداد النفس اتحصيل هذه المعارف هو الذهن . الدامس عثر : الفكر وهو 


انتقال الروح من التصديقات ال+اضرة إلى التصديقات المستحضرة قال إمض الحققين إن الفكر 
برى بجرى التضرع إلى اللهتعالى فى استنزال العلوم هن عنده . السادس عثير : المدس ولا 








قوله تعالى : وعل دم الأسماء كلها . الآآية ا 
شك أن الفكر لا يتم عمله إلا بوجدان ثىء بتوسط بين طرف امجوول لتصير اافسبة الجر ولةمعلومة 
فان النفس حال ؟ونها جاهاة كا نما واقفة فى ظلة. ولا بد لما من قائد. يقودها وسائق. يسوقبا 
وذلك هو المتوسط بين الطرفين وله إ لكل واحد مهما له خاضة فتولد من نسبته الهما 
مقدمتان فكل رول لا حصل العلم به إلا بواسطة مقدمتين معلومتين والمقدمتان هما كالشاهدين 
فك أنه لا بد فى الشرع من شاهدين فكذا لا بد فى العقل من شاهدين وهما المقدمتان اللتان 
اتنتجان المطلوب فاستعداد النفس لوجدان ذلك المتوسط هو الخدس . السابع عشر : الذكاء وهو 
شدة الحدس وكاله وبلوغه الغاية القصوى وذلك لان الذكاء هو المضاء فى الام وسرعة القطع 
بالمى رآمله من ذكت النار وذ كت الريح وشاةمذكاة أىمدرك ذيحما بحدةااسكين . الثامنعشر : 
الفطنة وهى عبارة عن التنبه لثىء قصد تعريضه ولذلك فانه يستعمل ف الآ كثر فى استنياط 
الأحاجى والرموذ . التاسع عشر : الخاطر وهو حركة النفس و تحصيل الدايل 'وفى الحقيقة 
ذلك المعلوم هو الذاطر بالبال والحاضر فى النفس ولذلك يقال : هذا خطر بالى إلا أن النفس 
لما كانت محلا لذلك المعنى الخاطر جعت خاطرا إطلاقا لاسم الخال على الحل . العشرون : 
لومم وهو الاعتقاد المرجوح وقد يقال إنه عبارة عن الحكم بإمرر ةع لدرسية 
لاص جزئة جسما نة كك السخلة بصداقة الام وعداوة المؤذى 3 الحادى والع.شرون : الظن 
وهو الاعتقاد الراجح واكان قبول الاعتقاد للقوة والضعف غير «ضبوط فكذا مراتب 
الظن غير مضبوطة فلوذا قيل انه عبارة عن ترجيح أحد طرفى المعتقد فى القاب على الآخر مع 


تويز الطرف الآخر ثم إن الظن المتناهى فى الَوة قد يطاق عليه اسم العلل فلا جرم قد يطلق أيضا 
على العلم اسم الظن يا قال بعض المفسرين فى قوله تعالى ( الذين يظنونأنهمملاةو ادعم ) قالوا إما 
أطلق لفظ الظن على الل ههنا لوجبين أحدهما : التنبيه على أن علم أ كثر الناس فى الدنيا بالاضافة 
إلى علمه فى الآخرة كالظن فى جنب الل . والثاتى: أن العلم الحقيق فى الدنيا لا يكاد حصل إلا 
لانببين والصديقين الذين ذ ردم الله تعالى فى قوله تعالى ( الذين آمنوا الله ورسوله ثم لم يرتابوا ) 
واعلم أن الظن إنكان عن أمارة قوية قبل ومدح وعليه مدار أ كثر أحوال هذا العلم . وإنكان 
عن أمار ة ضعيفة ذم كقرله تعالى ( إن الظن لا يغنى عن المق شيئا ) وقولة ( إن بعض الظن إثم ) 


الثاف والعشرون : الخيال . وهو عبارة من.الصورة الباقية عن المحسوس بعد غيبته . ومنه 
الطيف الوارد من صورة ابوب خالا والخيال قد يقال لتلك الصورة فى المنام وفى اليقظة ع 
والطيف لا يقال إلا فيها كان فى حال النوم . الثالث والعشرون : البديهة وهى المعرفة الحاصلة 
أبتداء فى النفس لا يسيك الفكر كيلك أن الوا-د نصف الائنين . الرابع والعشرون : 
الآأواءات وهى البدهيات بعينها والسبب فى هذه النسمية أن الذهن يلق #ول القضية بموضوعبا 
أرل 2 ترمط ذن [ در فاما الذى بكرن سر كل فى أ داك درط ور الحدرل | ر0) 








1" :ساك لا 


َ 


قاأوأ ١‏ كل عم كنا اا الآ إنك انت اميم الحكيم ا 


ساس سا ع لر 2ه وثره 


بسادم انهم 


قال 


الخامس والعشرون : الروية ‏ وهى ما كان من المعرفة إعد فكر كثير » وهى من روى » السادشس 
والعشرون : الكياسة . وهى تمكن النفس من استنياط ماهو أنفع . ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام : الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت . من حيث إنه لاخير يصل إليه الانسان 
أفضل ا رءد اأوت. السابع والعشرون : الخبرة » وهى معرفة يتوصل إلا (طريق التجربة » 
يقال خبرته قال أبو الدرداء : وجدت الزاس أخير تقله . وقيل هو من قولحم : ناقة خبرة . أى 
غزيرة اللبن : فكان الخبى هو غزارة المعرفة . ووز أن يكون قولهم ناقة خبرة : هى المخبر عنها 
بغزارتما . الثامن والعشرون : الرأى » وهو إحاطة الخاطر فى المقدمات التى يرجى مما إنتاج 
المطاوب ؛ وقد يقال للقضية المستنتجة من الرأى رأى » والرأى للفسكركالآلة الصائع » ول#ذا 
قيل : إياك والرأى الفطير » وقيل : دع الرأى تصب . التاسع والعشرون : الفراسة وهى 
الاستدلال بالمق الظاهر على الاق الباطن » وقد نبه الله تعالى على صدق هذا الطريق بقوله 
تعالى ( إن فى ذلك لآيات للمتوسمين ) وقوله تعالى ( تعرفهم بسهاهم ) وقوله تعالى ( ولتعرفتهم 
فى لمن القول ) واشتقاقها من قولهم : فرس السبع الثاة » فكاأن الفراسة اختلاس المعارف» 
وذلك ضربان : ضرب>صل للانسان عن خاطره ولا يعرف له سيب ذلك 34022 الالهام 
بل ضرب من الوحى ؛ وإياه عى اانى وكلاي بقوله « إن فى أمتى لدثين وإن عير للنهم » ويسعى 
ذلك أيضا النفث فى الروع ؛ والضرب الثاتى من الفراسة ما يكون بصناعة متعلية وهى الاستدلال 
بالاشكال الظاهرة على الأخلاق الباطنة وقال أهل المعرفة فى قوله تعالى ( أ نكان على بينة من 
ربه ويتلوه شاهد منه ) إن البينة هو القسم الأول وهو إشارة إلى صفاء جوهر الروح والشاهد 
هو القسم الثاق وهو الاستدلال 30 على الأ<وال ٠‏ 

( المسألة 0 تعالى (وعل آدم الآمماء كابا ) وقول( لا عل لنا إلا ما عليتنا ) 
وقوله ) الرحمن عم القر آن ( لايقتضى وصف الله تعالى بأنه معلم انه حصل فى 5 اللفذظة تعارف 
على وجه لا >وز 'اطلاقه عليه وهو من >ثرف بالتعليم والتلقين ويا لا يقال للبدرس هلم مطلقا 
حتى لو أوصى للءتعلمين لا يدخل فيه المدرس فكذا لا يقال لله إنه معلم الا مع التقريدولولا هذا 
التعارف لسن اطلاقه عليه بلكان يحب أن لا يستعمل إلا فيه تعالى لان المعلم هو الذى يحصل 
العم فى غيره ولا قدرة على ذلك لآأ<د الا الله تعالى : 

قوله تعالى (( قالوا سبحانك لا عل لنا إلا ما عامتنا إنك أنت العا الك يم . قال يا آدم أنبثهم 











وله تعالى : قالوا سبحانك لا عل لنا . الآية ف 
م 1 2ه 6 6مس 6 6 سس كه ره ل ره ف وار سه سا 2 له ساس 
بأسما نيم فلا أنباهم بأنمائهم لام أقل لك إنى اعم غيب السموات 


- 


س وه 15 اث سل ازور ع ساس رترهترورم_ وه ترير سمس 


والارض وأعل ما تبدون وما كام تكتمون. 


بأسمائهم فلما أنبأم بأتمائهم قال ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ماتبدون وما 
كنم 2 لتمون »4 : 

اعلم أن الذين اعتقدو ١‏ أن الملاكة أتو | بالمحصية فى قولحم ( أتحعل فيها من يفسد فيبا ) قالوا 
إنهم لما عرفوا خطأم فى هذا السؤال رجعوا وتابوا واعتذروا عن خطهم بقوهم ( سبحانك 
لاعلم لنا إلا ما علءتنا ) والذين أنكروا معصيتهم ذكروافى ذلك وجبين . الآول : أنهم [نما قالوا 
ذلك على وجه الاعتراف بالعجز والتسايم أنهم لا يعلمونما-ئلوا عنه وذلك لانهمقالوا إنالا نعلم 
إلا ماعاءتنا فاذا لمتعلمنا ذلك فسكيف فعلمه » الثانى : أن الملاتكة إنما قالوا (أتجمل فيما) لآن الله تعالى 
أعلمهم ذلك فكأنهم قالوا إنك أعليتنا أنهم يف سدون فى الأأرض ويسفسكون الدماء فقلنا لك أتجعل 
فيرا من يفسد فيها وأما هذه الأأسماء فانك ما أعلءتنا كيفيتها فكيف ذعلمما . وهبنا مسائل : 

١‏ المسألة الأول 6 احتج أص<ابنا بقوله تعالى ( لا علم لنا إلا ما عليتنا ) على أن المعارف 
عخلوقة لله تعالى وقالت المعتزلة المراد أنه لا عل لنا إلا من جرته إما بالتعليم وإما بنصب الدلالة 
ركاف اك التمليم عبارة عن تحصيل العلفى الغي ركالةسويد فانه عبارة عن تحصيل السواد ف الغير 
لا يقال التعليم عبارة عن إفادة الام الذى ,ترتب عليه الءلإلو حصل الشرط وائتى المانع ولذلك 
يقال عليته فا تعلم والأمى الذى يترتب عليه العلم هو وضع الداول والله تعالى قد فمل ذلك للآنا 
نول المؤثر فى وجود العم ليس هو ذات الدليل بل النظر فى الدليل وذلك النظر فعل العبد فلم 
يكن <صول ذلك العم بتعايم الله تغالى وأنه يناقض قوله ( لا عل لنا إلا ما علمتنا ) . 

» المسألة الثانية » احتج أهل الاسلام بم-ذه الآية على أنه لا سبيل إلى معرفة المغييسات إلا 
بتعليم الله تعالى وأنه لايمسكن التوصل إليها ب«لالنجوم والتكبانة والعرافة ونظيره قوله تعالى(وعنده 
مفائحج الغيب لا يعلمها إلا هو ) وقوله ( عال الغيب فلا يظبر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من 
رسول ) وللمنجم أن يقول للمستزلى إذا فسرت التعليم بوضع الدلائل فمندى حركات النجوم 
دلائل خلقها الله تعالى على أ<وال هذا العالرفاذا استدللت بها على هذهكان ذلك أيضا بتعلي الله 
تعالى » ويمكن أنيقا! *بضاإن الملائكة ا يمزوا عن معرفة الغيب فلن يعجر عنه أحدناكان أولى 

المسمألة الثالئة » العليم من صفات المبالغة التامة فى العلم » والمبالغة التامة لا تتحقق إلا عند 
الاحاطة بكل المعلومات » وما ذاك إلا هو سب<انه وتعالى» فلا جزم ليس العل المطلق إلا هوء 
فلذلك قال إنك أنت العليم الحكب ) على سبيل الحصر . 
دبا نشر- 680 
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١‏ المسألة الرابعة 6 الحسكيم يستعمل على وجبين . أحدهما : بمعنى العليم فيكوتف ذلك من 
صفات الذات ؛ وعلى هذا التفسير نقول: إنه تعالى كيم فى الآزل . الآخر : أنه الذى يكون 
فاعلا لما لا اعتراض لأا<د عليه . فيكون ذلك من صفات الفعلء فلا نقول إنه كيم فى الازل 
والاقرب هبنا أن يكون المراد هو المعنى الثانى وإلا لزم التكرار» فكأن الملائكة قالت : أنت 
العالم بكل المعلومات فأمكينك تعليم آدم » و أن الحكيم فىهذا الفعل المصيب فيه .وعن!بنعياس : 
أن مراد الملانكة من الحكيم ؛ أنه هو الذى حك يمل آدم خليفة فى الأارض . 

27 المسألة الخامسة ) أن الله تعالى لما أمر آدم عليهالسلام بأن خيرم عن أسماءاالاشياءوهوعليه 
الصلاذو السسلام أخيرهم بهادلءا أخبرميماقالسب<انه وتعالى لهم عندذلك(ألأةل !ىإ ىأعلم غيبالسهوات 
والأدض ) والمراد من هذا الغيب أنه تعالىكان عالما بأحوال آدم عليه السلام قبل أن يخلقه 
وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى يعم الأشياء قبل حدوثها » وذلك يدل على بطلان مذهب هشام 
ابن الحم فى أنه لايع الاشياء إلا عند وقوعباء فان قبل الايمان هو العلم » فقولهتعالى ( بؤمذون 
بالغيب ) يدل على أن العبد يعل الغيب فكيف قال ههنا ( إى أعلم غيب السموات والارض ) 
والاشعار بأن عم الغيب ليس إلا لى وأن كل من سواى ذرم خالون عن عل الغيبوجوابه ماتقدم 
فى قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) أما قوله ( وأعلم ما تبدون وما كنتم تمكتمون ) ففيه وجوه . 
أجدها ماروى الثمى عن ابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهم أن قوله(و أعلم ماتبدون ) أراد 
به قرم ( أنجعل فيها من يفسد فيها ) وقوله ( وما كنتم تتكتمون ) أراد به ماأسر إبليس فى نفسه 
من الكبر وأن لا يسجد وثانيها : ) إى أعلم مالا تعلمرن ) من الامور الغسائبة والاسرار الافية 
الى يظن فى الظاهر أنه لا مصلحة فيها ولكنى لعلى بالأسرار المغيبة أعلم أن الفط ف لقا ' 
وثاثها : أنه تعالى لما خلق آدم رأت الملائكة خلقاً عيبا فقالوا ليكن ماشاءفان عذلق ربنا خاقاً إلا 
كنا أ كرم عليه منه فهذا الذى كتتموا و>رز أن يكون هذا القول سراً أسروه بينهم فأبداه لعضوم 
لبعض وأسروه عن غيرهم فكان فى هذا الفءل الواحد إبداء وكثمان . ورابعها : وعو قول الحكاء أن 
الأقسام خمسة لان الثىء إناإن رن ح ا عشاار شرا مضا أو متزجا وعلى تقدير الامتزاج 
فاماأنيعتدل لام أنأويكون الخير غالباً أو يكون الششر غالبا أماالخير امخض ذالحكة تقتضى اياده 
وأما الذى يكون فيه الخير غالبا فالحسكدة تقتضى إيحاده لآن ترك الخير الككثير للاجل الششر القليل 
شر كثير فالملائكة'ذكروا الفساد والقتل وهو شمر قليل بالنسبة إلى ما حصل هنهم من الؤيرات 
فقوله ( إى أعلم غيب السعوات والأرض ) فأعرف أن خيرهم غااب على هذه الشرور فاقضت 
الحكة إيحادم وتكرينهم 1 

( المسألة السادسة 6 اعلم أن فى هذه الآبة خوفا عظما وفرحا عظما أما الاوف فلانه 
تعالى لا يخن عليه تى. من أحوال الضمائر فيجب أن يجتهد المرء فى تصفية باطنه وأن لا يكون 
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1 يتزك المعصية لا طلاع الخلائق عليها ولا يتركبا عند اطلاع الالق عليراوالأخبار مو كدة 
لذلك . أ-دها : روى عد بن حاتم أنه عليه الصلاة والسلام قال د يوتى بنساس يوم القيامة 
فيؤمر بهم إلى الجنة حتى إذا دنوا منها ووجدوا راتحتها ونظروا إك قصورها وإلى ما أعد الله 
لأاهلبا نودوا أن اصرفرهم عنالا نصيب لهم فيها فيرجعون عنها بحسرة ما رجع أحدمثلراويقولون 
ياربئا لو ادخلتنا الندار قبل أن ترينا ما أريئنا من ثوابك وما أءددت فيبا لآوليائك كان أهون 
علينا :فنودوا ذاك أردت ع8 كنم إذا خلوتم بارذتموف بالعظائم وإذا لقت الناس لقيتموهم بالحبة 
عخبتين تراءون الناس يخلاف ماتضمرون عليه فى قاوبم هبتم الناس وم تهابوتى أجللتم الناس ول 
رق ركم المخاصى للناس و تتركوها لاج ى كنت أهرن الناظرين عليم فاليوم أذيفم ألم 
عذاى مع ماحرمتكم من النعيم 2 وثانما ؛ قال سايمان بن دلى ليد الطويل : عظنى فقال إن 
كنت إذا عصيت الله خاليا ظننت أنه براك فاقد اجترأت على أمر عظيم » إن كت طبنت أله 
لايراك فاقد كفرت ٠‏ وثالم | : قالحاتم الأصم : طور تفسك قف انه أحوال ؛ أذاكك ت عاملا 
بالجوارح ذاذكر نظر الله إليك ك . واذا كنت قائلا فاذكر عع الله إليك, وإذا كنت لم 
عاملا بالضمير فاذ حكر عل الله بك إذ هو يقول ( إإنى معكا أسمع وأرى ) ٠‏ ودابعها : اعلم أنه 
لا اطلاع لخد عل أسرار حكمة الله تعالى , فالملا7كة وفع نظرم على الفساد والقتل فاستحةروا 
البشر . ووقع نظرم على طاعة ابليس فاستعظموه ء أما علام الغيوب فانهكان عالما بأتهم وإن 
أنوا بالفساد والقتل لكنهم سيأتو ن بعده بقوهم 0ط نا ) رأن بلس وإن 
أنى بالطاعات لسكنه سيأ بعدها بقوله ( أنا خير منه » ومن شأن العقل أن لا يعتمد على ما براه 
وأن ون أبدا فى الآاوف والوجل» فقوله تعالى ( إنى أعل غيب السموات ) معناه أنا الذى 
أعرف الظاهر والبباطن والواقع والمتوقع وأعلم أن ما ثرونه عابدا مطيعا سيكفر ويبعد عن 
حضرق » ومن تروله فاسقا بعيدا سيقرب من خدمتى » فاللق لا يمسكنهم أن مخرجوا ءن حجاب 
اللو لا يتيس لهم أن خرقوا أستار العجز فائهم لا يحيطون بثىء من عليه . ثم نه سبحانه 
حقق من علم 0 وعخز الملائكة أن أظبر من البش ر كال العبودية ومن أشد سا كن ىالسموات 
عبادةكال الحكفر اثلا يغثر أحد بعمله ويفوضوا معرفة اللاشياء إلى حكمة الخالق ويزيلوا 
الاءتراض بالقاب واللسان عن مصئوعاثه ومبدعاته 


قوله تعالى 2 وإذ قلنا للملائكة اندرا لآدم فسجدوا إلا [إبليس أب واسشكبروكان منالكافرين ) 
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اعلم أن هذا هو النعمة الرابعة من النعم العامة على جميع البشروهوأنه سبحانه وتعالى 
جعل أبانا مسجود الملا”كة وذلك لآنه تعالى ذ كر تخصيص آدم بالخلافة أولا ثم نخصيصه بالعسلم 
الكثير ثانياثم بلوغه فى العسلم إلى أن صارت الملائكة عاجزين عن بلوغ درجته فى العلم وذكر 
الآن كونه مسجوداً للبلائكة ؛ وهبنا مسائل : 

27 المسألة الآولى 6 الامى بالسجود حصل قبل أن يسوى الله تعالى خلقة آدم عليه السلام 
بدليل قوله ( إفى خالق بشراً من طن فاذا سسويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين ) 
و ظاهر هذه الآية يدل على أنه عليه السلام لما صار حياً صار مسجود الملائكة لآن الفاء فى قوله 
( فقعوا ) للتعقيب وعلى هذا التقدير يكون تعليم الأسماء ومناظر تنه مع الملائكة فى ذلك حصل بعد 
أن صار مسجود الملائكة 

١‏ المسألة ااثانية 4 أجمع المسلون على أن ذلك السجود ليس سجود عبادة لآن شجود 
العبادة لغيز الله كفر والاس لايرد بالكفر ثم اختلفوا بعسد ذلك على ثلاثة اقوال . الأول : 
أن ذلك السجود كان لله تعالى وآدم عليه السلام كان كالقبلة ومن الناس من طعن فى هذا القول 
من وجبين . الأول : أنه لا يقال صليت للةبلة بل يقال صليت إلى القبلة فلوكان آدم عليه ااسلام 
قبلة لذلك السجود لوجب أن يقال اسجدوا الى آدم فلما ل يرد الأ هكذا بل قيل ا#دوا 
لآدم عاءنا أن آدم عليه السلام لم يكن قبلة . الثانى : أن إبليس فالأرأيتك هذا الذى كرمت 
عل أى أن كونه مسجودا يدل علىأنه أعظم حالا من الشاعد ولوكان قبسلة لنااخصات هيده 
الدرجة بدليل أن دا عليه الصلاة والسلام كان بصل إكى الكعبة ول يازم أن تكون الكعبة 
أفضل من جمد مكل . والجواب عن الأول أنهكالا يوز أن يقال صليت إلى القبلة جاذ أن يقال 
صليت للقيلة والدليل عليه القرآن والشعر ٠‏ أما القرآن فقوله تعالى ( أقم الصلاة لداوك الشمس ) 
والصلاة لله لا للدلوك . فاذا جاذ ذلك فلم لا يوز أن يقال صليت للقبلة مع أن الصلاة تكون 
لله تعالى لا للقبلة ؛ وأما الشعر فةولحسان : 

تاكيك أعرف أ الام منصرف عن هاثم " منها عن أنى حسن 
ألبس أول من على لقبادحكم وأغرف الناس بالقراك اليك 

فقوله صل لقبادكم نص عل المقصود . والجواب عن الثانى أن ابليس شكا نكريمه وذلك 
التكريم لانسام أنه حصل بمجرد تلك المسجودية بل لعله حصل بذلك مع أمور أخر فهذا 
مافى القول الأول أما القول الثانى فهو أن السجدةكانت لآدم عليه الام تعظها له ونحية 
لهكالسلام منهم عليه » وقدكانت الام السالفة تفعل ذلك 8 يحى المدلءون بعضهم بعضا بالسلام 
وقال قتادة فى قوله ( وخروا له سجدا ) كانت تحية الناس يومئذ سجتود بعضهم لبعض . وعن 
صريب أن معاذا لما قدم من الدن سجد للنى يلك فقال يامعاذ !١‏ هذا قال إن البهود تسجدلعلائها 
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وعلائا ورأيت النصارى تشجد لقسسما وبطارقتها قلت ماهذا قالوا تحية الانبياء فقال عليه 
السلام كذبوا على أنبيائهم )١(‏ وعن الثورى عن سماك بن هانى قال دخل الجاثليق على على بن 
أنى طالب فاراد أن يسجد له فقال له على اسجد لله ولا تسجد لى ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام 
لو أمرت أحداً أن يسجد لغير الله لآمرت المرأة أن تسجد لزوجبا لعظر حقه عليها . القول الثالث 
أن السجود فى أصل الاغة هو الانقياد والخضوع قال الشاعر : ( ترى الا ّ فيها سجدا لل<وافر ) 

أى تلك الجبسال الصغار كانت مذالة ل+وافر اليل ومنه قوله تعالى ( والنجم والشجر 
يسجدان ) واعلم أن القول الأول ضعيف لآن المقضود من هذه القصة شرح تعظيم آدم عليه 
الشلام ؛ وجمله مجر دالقبلة لا يفيدتعظيم حاله وأما القول الثالك فضعيف أيضا لأنالسجردلاشك 
أنه فى عرف الشرع عبارة عن وضع الجمبة على الأدض فوجب أن يكون فى أصل الاغة كذلك 
لآن الأصل عدم التغيير فان قيل السجود عبادة والعبادة لغير الله لا تجوز قلنا لا سم أنه عبادة » 
بيانه أن الفعل قد يصير بالمواضءة مفيداً كالقول يبين ذلك أن قيام أحدنا للغير يفيد”من الاعظام 
مايفيده القول وماذاك إلا لاعادة وإذا ثبت ذلك لم تع أن يكون فى بعض اللاوقات 1 
الانسان على الأأرض وإلصاقه الجبين بها هفيدا ضربا من النعسم وإنلم يكن ذلك عبادة وإذا 
كان كذلك لم يمتنع أن ينه عبد الله الملائكة بذلك إظهاراً لرفعته وكرامته 
١‏ المألة الثالئة ) اختلفوا فى أن إبليس ه لكان من الملائكة ؟ قال بعض المتكلسين ولا 

سيا المعتزلة إبهلم يكن ن مهم وقال كثير من الفقها ء إنهكان منهم واحتج الآولون بوجوها؛ أحدها؛ 
أنهكان من الجن فوجب أن لا يكون من الملائكة وإنما قلنا إنه كان من الجن لقوله تعالى فى 
سورة الكبف ( إلا ابليس كان من الجن ) واعلم أن من الناس من ظن أنه نا ثبت أنه كان من 
الجن وجب 1 لا 1 من الملائكة لآن الجن جنس خالف للبلك وهذا ضعيف لآن الجن 
مأخوذ من الا جتنان وهو السدّر ولهذ! شمى الجنين جنيناً لاجتنانه ومنه الجنة لكونما سائرة والجنة 
لكونها مستئرة بالاغصان ومنه الجنون لاستتار العقل فيه » ولما ثبت هذا والملائكة مستورون 
عن العيون وجب اطلاق لفظ الجن عايهم تحسب اللغة فثبت أن هذا القدر لا,فيدالمقصود فنقول 
للا ثبت أن [بليس كان من الجن وجب أن لا يكون من الملائكة لقوله تعالى ( وبوم نحششرثم 
جريعا ثم تقول للملاتكة أهؤلاء إيا كم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بلكانوا 
يعبدون الجن ) وهذه الآبة صرحة فى الفرق بين الجن والملك . فان قيل لا نسام أنه كان من الجن 
أما قوله تعالى ( كان من الجن ) فلم لا وذ أن يكون المراد كان من الجنة على ما روى عن أبن 
مسعود أنه قالكان من الجن يان خازن الجنة ؟ سانا ذلك لكن ل لا يحوز أن يكون قوله 
من الجن أى صار من الجن؟ أن قوله وكان من الكافرين أى صار من الكافرين #لينا أنما ذكرت 


اذ رضى الله عنه حين بعثه النى إلى الين لم يرجبع منها إلا بعد.وفاة الرسول صل الله عليه وسلء 





1" قوله تعالى : وإذ قلنا للبلائكة اسجدوا لآدم . الآية 

يدل على أنه من الجن فلم قلت إن كونه من الجن ينافى كونه من الملائكة وماذكر ثم من الآنة 
معارض بآنة أخرى وهى قوله تعالى ( وجءاوا بينه وبين الجئة نسباً ) وذلك لآن قريشاً قالت : 
الملائئكة بنات الله فبذه الآية تدل على أن الملك يسمى جنا ؟ والجواب : لا>وز أن يكون 
المراد من قوله (كان من الجن ) أنه كان خازن الجنة لآن قوله إلا ابليسكان من الجن يشعر 
يتليل ترك ارد لكرنة جنا ولا مكن تعليل ترك السجود يكونه خاز نا لاجنة فطل ذلك 
قولهكان من الجن أى صار من الجن . قلنا هذا خلاف الظاهر فلا يصار إايه إلا عند ااضرورة 
وأماقوله تعال ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ) قلنا حتمل أن بعض الكفار أئيت ذلك النسب 
فى الجن أثبته فى الملائكة وأيضا فقد بينا أن الملك” يسدى جنا حسب أصل اللغة لكن لفظ 
الجن بحسب العرف اختص بغيرهميا أن لفظ الدابة وإنكان حسب اللغة اللاصلية يتناولكل 
مايدب لكنه حسسب العرف اختص ببعض ما يدب فتحمل هذه الآية على اللغة الأصلية » والآبة 
الى ذ كرناها على العرف الحادث . وثانيبا : أن ابليس له ذرية والملائكة لا ذرية لم » مسا 
قلنا إن ابليس له ذرية لقوله تعالى فى صفته ( أفتنخذونه وذريته أواياء من دوف ) وهذا صريح 
فى إثبات الذرية له ؛ وإما قلنا إن الملائسكة لا ذرية لمم:لآن الذرية نما تحصل من الذ كر والآنثى 
والملائسكة لا أنثى فيهم لقوله تعالى ( وجعاوا الملاتنكة الذين ثم عباد الرحمن إناثاً أشب-دوا 
خلقهم ستسكتب شهادتهم ) أذكر على من حم عليهم بالآنوثة فاذا انتفت الآنوثة التنى ااتوالد 
لا عحالة فاتتفت الذرية » وثالئها : أن الملائكة معصومون على ما تقدم بيانه وإبليسلم يكن كلك 
فوجب أن لا يكون من الملانسكة . ورابعها :أن ابليس مخلوق من النار والملائكة ليسوا كذلك 
إبما قلنا أن ابليس مخلوق من النار لقوله تعالى حكاية عن ابليس ( خلقتنى من نار ) وأيضا نلانه 
كن ل ان لشرله سال (كان كن المن ) والحن مخاوفون فن الثار لقرله تكال ( والجان 
خلقناه من قبل من نار السموم ) وقال ( خلق الاننسان من صاصالكالفخار وخاق الجان من 
مارج من نار ) وأما أن الملائنكة ليسوا مخلوقين من النار بل من النور ء فلما دوى الزهرى عن 
عروة عن عائشة عن رسول الله كلب أنه قال خلقت الملانكة من نورولق الجان من مارج من 
نار ء ولاأن من المشهورالذى لايدفع أن الملائسكة رو-انيون » وقيل إنما “موا بذلك ٠»‏ لآانهم خلةوا 
من الرييحج أو الروح . وخامسها : أن الملانكة رسل لقوله تعالى ( جاعل الملائسكة رسلا) 
ورسل الله معصومون ٠‏ لقوله تعالى ( الله أعلم حيث يمل رسالته ) فلءالم يكن ابليس كذلك 
وجب أن لا يكون من الملائنكة واحتج القائلون بكونه من الملانكة بأمرين : الاأول : أن الله 
تعالى استثناه من الملائسكة والاستثناء بفيد إخراج ما لولاهلدخل أو لصح دخوله » وذاكيوجب 
كزنه من الملائكة لا يقال : الاستثناء المنقطع مشهور فىكلام العربء قال تعالى ( وإذ قال 
إبراهم لآابيه وقومه إنتى براء ما تعبدون إلا الذي فطزتى ) وقال تعالى (.لاا يسمعون فيبا 








قوله تعالى : وإذ قانا للللائنكة اسجدوا لآدم . الآية وم 
لخواً ولا تاثيها إلا قبلا سلاماً سلاماً ) وقال تعالى ( لا تأكاوا أمواا يك بالباطل إلا أن 
تكون تمارة عن تراض ) وقال تعالى ( وماكان اؤمن أن يقتل «ؤمناً إلا خطأ ) وأيضا فلاأنه 
كان 0 ا بين الأارف من الملاكة » فغلبوا عليه فى قوله ) فجدوا )شم ثم استئى هو منرم 
استثناء واحد منهم » لآآنا تقول :كل واحد من هذين الوجمين على خلاف الأصلء فذلك [ا 
يصار اليه عند الضرورة ؛ والدلائل ااتوذكرتموهافنق كونه من الملائكة , ليس فيها إلا الاعتهاد 
عل العمومات » فلو جعاناه من الالائكة لزم تخصيص ماءولتم عليه من العمرمات » ولوقلنا إنه 


ليس من الملائكة ؛ لومئا حل الاستثناء على الاستثناء 3 » ومعاوم أن تخصيص ايع 
أكثر فى كنا الله تعالى من حل الاستشاء عل الاستنتاء المنقط ا اها 
ىف 06 00 


والاستكناء 1ق من الى و اصرف وفعى الضرفك [ا دوق حبك لول اقرف لدخل رالثىء 
لا يدخل فى غير جذسه فيمتنع تمق معنى 12 فيه » وأما قوله إنه جنى واحد بين الملائكة 
فنقول إنما رز إجرا حك الكثير عل القليل إذاكان ذلك القليل ساقط العبرة غير ملافت إليه 
وأما إذاكان معظم 0 كون إلاء 0 | ام اا حك غيره عليه ( الحجة الثانية) 
ال ابليس من الملائسكة لماكان قوله ( وإذ قلنا للملائتكة اسجدوا لآدم ) متناولا له » 
ولوم " يكن متناولا له لا ست<ال أن يكون تركه لاسجود إباء واستدكيارا ومعصية ولا استحق 
الذم والءقاب ؛ وحيثحصاتهذه الآمور عابنا أن ذلك الخطاب يتناوله ولايتناوله ذلكالخطاب 
إلا إذا كان من الملائنكة ؛ لا يقال إنه وإنلم يكن من الملامكة إلا أندنشياً معهم وطالت عخالطنه 
مم والتصق بهم » فلا جرم يتناوله ذلك الخطاب وأيضا فلم لايجوذ أن يقال : إنه وإن ل يدخل فى 
هذا 00 لمكن الله تعالى أمره بالسجود بلفظ آخر ماحكاه فى القرآن بدليل قوله ( مامئعك أن 
لا تسجد إذ أمرتك ) لأانا نقول : أما الأول ابه أن الخالطةلانوجب ماذكوتموه » ولهذا قلنافى 
أصول الفقه 5 خطاب الن ا لا يتناول الاناث وبالمكس مع شدة الغالطة بين الصنفين » وأيضا 
فشمدة ال#الطةبين الملائئكة وبين ابليس لالم تمنع اقتصار اللعن على ابليس فكيف تمنع اقتصآر 
ذلك التكليف على الملانسكة » وأما الثانى خجوابه أن ترتيب الحم على الوصفمشعر بالعلية .فلماذ كر 
قوله أنى واستكبر عيب قوله ( وإذ قلنا للدلائسكة اسجدوا لادم ) أشعر هذا التعقيب بأن هذا 
الاباء إنمسا حصل يسبب غخاافة هذا اللأمرلابسبب خالفة أمر آخر فبذا ما عندى فى الجانبين والله 
أعل حقائق الأمور 
١‏ المسألةالر ابعة 6 اعلم أنجماعةمن أحدابنا يحتجو ن,أمر الله تعالى للملائكة بنجود آدم عليه 

السلام على أن آدم أفضل من الملائمكة فر فرأينا أن نذكر هبنا هذه المسألة فنقول : قال أ كثر أمل 
السئة : الانبياء أفضل من الملائسكة وقاات المعتزلة بل الملامكة أفضل من الأآنبياء وهوقول جمور 
الشيعة ؛ وهذا القول اختيار القاضى أف بكر الباقلانى من المتكلمين منا وأنى عبد الله الحليمى من 











وم قوله تعالى : وإذ قلنا للدلائتكة اسجدوا لآدم . الآية 
فقبائنا ونحن نذ كر محصل الكلام من الجانبين : أما القائلون بأن الملائكة أفضل من البشر فقد 
احتجوا بأمور . أ<دها : قوله تعالى ( ومن عنده لا يستسكبرون عن عبادته ) إلى قوله ( يسبحون 
اللإل والنهار لا يفترون ) والاستدلال بهذه الآية من وجبين ٠‏ الأول : أنه ليس المراد من هذه 
العندية عندية المكان والجبة فان ذلك ال على الله تعالى بل عندية القرب والشرف ولماكانت 
هذه الآية واردة فى صفة الملائكة علينا أن هذا النوع من القربة والشرف حاصل للم لا لغيدهم 
ولقائل أن يقول إنه تعالى أثثيت هذه العندية فى الآخرة لاحاد المؤمنين وهو قوله ( فى مقعد 
صدق عند مليك مقتدر) وما فى الدنيا فقال عليه الصلاة والسلام حا كياً عنه سبحانه د أنا عند 
المنتكسرة قلوهم لأجل» وهذا أ كثر إشعارا بالتعظيم لآن هذا الحديث يدل على أنه سبحانه 
عند هؤلاء النكسرة قلويهم وما احتجوا به من الآية يدل على أن الملائئكة عند الله تعالى » ولا 
شك أن كون الله تعالى عند العبد أدخل فى التعظم » من كون العبد عند الله تعالى . الوجه الثاى : 
فى الاستدلال بالآية » أن الله تعالى احتج بعدم استسكبارهم على أن غي رهم وجب أن لا يستسكيروا 
ولوكان البشر أفضل منهم لما تمهذا الاحتجاج » فان الساطان إذا أراد أن يقر على رعيته 
وجوب طاعتهم له يقول : الملوك لايستسكبرون عن طاءتى » فن هؤلاء المسا كين حتى ,تمردوأ 
عن طاعتى ! وباججلة علوم أن هذا الاستدلال لايتم إلا بالأقوى على الاضعف . ولقائل أن 
يقول :لا نزاع فى أن الملائسكة أشد قوة وقدرة من البشر » ويكئى فى صمة الاستدلال هذا القدر 
من التفاوت ء فانه تعالى يقول إن الملائكة مع شدة قوتهم واستيلائمم على أجرام السموات 
والأرض وأمنهع من الحرم والمرض وطول أعمارهم » لا ير كون العبودية لحظةواحدة ؛ والبشر 
مع نهاية ضعفهم ووقوعبم فى أسرع الا<والفى المرض والهرم وأنواع الآفات » أولى أن 
لا يتمردوا فبذا القدر من التفاو تكاف فى صعة هذا الاستدلال» ولا نزاع فى حصول التفاوت 
فى هذه المعنى , إما النذاع فى الأفضلية بمعنى كثر الثواب» فلم قلتم إن هذا الاستدلال لا يصح 
إلا إذاكان الملك أ كثر ثواباً من البشر » ولا بد فيه من دليل ؟ مع أن المتبادر إلى الفهم هو الذى 
ذكرناه . وثانيها : أنهم قالوا عبادات اللملائنكة أشق من عبادات البشر » فنكون أ كثر ثوابا 
من عبادات البشر ء وإنما قلنا إنها أشق لوجوه . أحدها : أن ميلبم إلى اعرد أشد فتنكون طاعتهم 
أشق » وإما قلناإن ميلبم إلىالقرد أشد ؛ لآن العبد السليم من الآفات » المستغنى عنطلب الحاجات » 
يكون أميل الى النعم والالتذاذ من المغمور فى الحاجات » فانه يكو نكااضطرب فى الرجوع إلى 
عبادة مولاهوالالتجاء إليه » ولهذا قال ت.الى ( فاذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخاصين له الدين » 
فليا نجام إلى البر إذا هم يش ركون ) ومعلوم أن الملائمكة سكان السموات وهى جنات وبساتين 
ومواضع التنزه والراحة وهم آءنون من المرض والفقر ثم [نهم مع استككال أسباب التنعم طم أبداأ 
مذخلقو| مشتغاون بالعبادة خاشعون وجلون مشفةون كانم مسجونون لايلتفتون إلىنعم الجنان 







































أوله تعالى :.وإذ قلنا للدلائكة البمدوا لآدم 1" 


والاذات بل هم مقبلون على الطاعات الثداقة موصوفون بالخوف الشديد والفزع العظم وكأنه 
لا يقدر أحد من بى آدم أن يق كذلك يوما واحدا فضلا عن تلك الأعصار المتطاولة وي كده 
قصة آدم عليه السلام » ذانه أطاق له فى جميع مواضع الجنة بقوله ( وكلا منها رغداً حيث شئنها ) 
ثم منع من شجرة واحدة فل لك نفسه حتى وقع ف الشر » وذلك يدل على أن طاعتهم أشق من 
طاعات البشر » و ثانيها : أن انتقال المكاف من أوع عيادة إلى أوع آخركالانتقال من بستان إلى 
بستان» أما الاقامة على نوع واحد فانمسا تورث المشقة والملالة ولهذا السبب جعلت التصانيف 
متدرمة بالأبواب والفصول ؛ وجعال كتاب الله مقسوما بالدور والأادرات والاعمان 
والاخماس ء ثم إن للك كل واحد منهم مواظب على عمل واحد لا يدل عنه إلى غيره على 
ما قال سيحانه ) إسبدون الاء شل نالهان لا يفترون ) وقال (وأ: إنا لتحن الصافون وإنا لنحن 
ارم وإذاكان كذلككانت عبادتهم فى نهاية المشقة » اذا ثبت ذلك وجب أن تسكون 
عباداتهم أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام « أفضل الاعمال أحمزها » أى أشقها » وقوله لعائشة 
رضى الله عنها « إنما أجرك على قدر نصبك » والقياس أيضا يقتضى ذلك »؛ فان العبدكاما كان 
تحمل المشماق لاجل رضا مولاه أكثر كان أحق بالتعظيم والتقديم . ولقائل أن يقول على 
الوجبين : هب أن مشقتهم أ كثر فل قام يحب أن يكون 0 6 وذْلك لانا ترى بمضن 
الصوفية فى زماننا هذا يتحملون فى طريق الجاهدة من المشاق والمتاعب ما يقطع بأن النى يله 
ماكان تحمل بعض ذاك م إنا تقطع بأن النى لا أفضل منه ومن أمثاله ؛ بل عى عن عياد 
الهند وزهادهم ورهبانهم أنهم يتحملون من المتاعب فى التواضع لله تعالى ما لم دك مثله عن أحد 
من الآنبياء والآولياء مع أنا نقطع بكفرهم » فعلينا أن كثرة المشقة فى العبادة لا تقتضى زيادة 
الثواب . وتحقيقه هو أن كثرة الثواب لا تحصل إلا بناء على الدواعى والقصود ؛ فلعل الفعل 
الواحد يأنى به مكلفان على السواء فما يتعلق بالافعال الظاهرة ويستحق أحدهما به ثوابا عظها 
الع ذا ني إلا اران فلل . لما أن لدم أحداها اد وأ كثر قن إسلدد اذاف 
فاذن كثرة العبادات ومشقتها لا تقتضى التفاوت فى الفضل ثم نقول : لا أسلم أنعبادات الملانكة 
أن . أماقولهفى الوجه الأآول: السموات كالبسساتين التزهة قلنا مسلم ولكنلقاتم بأن الا تيان بالعبادة 
فى المؤاضع الطيبة أششق من الاتيان بهافىالمواضع الرديئة ؟ | كثر عافى الاب أنيقال : إنه قد بهياً 
له أسيا ب التذعر فامتناعه عن امع” ينها له أشق و( سكنه معارض أن أسباب البلاء مجتمعة على البشر 
ثم إنهم مع اجتماعراعليهم برضو ن بقضاء اللهولا تغيرهم تلك اهن والافات عن المشموع له والمواظبة 
على عبوديته » وذلك أدل ف العبودية وذل كأن الخدم والعبيد تطيب قلويهم بالخدمة حال مايحدوب 
من النعر والرفاهية ولا يصب رأحد منبمحال المثءقة على الخدمةإلامن كانفىنهابةالاخلاصفا ذكروه 
بالعسكس أولى » أما قوله ؛ والمواظبة علىنوع واحد من العبادة شماق ؛ قلنا هذا معارض بورجه آنخر 
س نقر سل 610 


















الآية 


وهو أنهم لما اعتادوا نوعا واحدا من العبادة صاروا كالبو رين على الثىءالذى لا يقد رون على خلافه 
على ما قيل : العادة طبيعة خامسة » فيكون ذلك النوع فى نهاية السهولة عليهم » ولذلكفان النى يله 


1 قوله تعالى : وإذ قئنا للللائكة أسجدوا . 





نبى عن الوصال فى الصوم وقال « أفضل الصوم صوم داود عليه السلام » وهوأن يصوم يوما 
ويفطر يوما . وثاله! : قالوا عبادات الملانكة أدوم فكانت أفضل بان أنهاأدوم قوله سبحانهوتعالى 
( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) وعلى هذا لوكانت أعمارهم مساوية لأعمارالبشرلكانت ظاعامم 
أدوم وأ كثرفكيف ولانسبة لعمركل اليش إلىعمر الملائسكة على ماتقدم بيانهفىياب صفات الملاتكة 
وعللهذه الآية سؤال : روى فى شعب الايمان عنعيدالله بن الحارث بن نوفل قال : قات لكعب 
أرأيت قو ل الله تعالى ( يسب<ون الليل والنهارلايفترون )ثم قال (جاءلالملانكة رسلا)أفلاتكون 
الرسالقمانءهل عن هذا التسبيح ؟ وأيضا قال ( أولئك عليهم امنة الله والملائكة والنا سأجممين ) 
فكيف يكونون مشتغلين باللعن حال اشتغالهم بالتسبيح ؟ أجاب كعب الأخبار فقال : التسييم 
لم كالتنفس لنا فكي أن اشتغالنا بالتنفس لا متعنا من الكلام فكذلك اشتخاهم بالتسبيح لا يمنعوم 
من مذائر الأعمال . وأقول : لقائل أن يقول الاشتغال بالتنفس إبمالم بمنع من الكلام لاارنف 
7 التنفس غير آلة الكلام أما اللءن والتسبيح فبما من جنس الكلام فاجتماعبما فى الآية الواحدة 
حال . والجواب الأاول ؛ أى استبعاد فى أن خاق الله تعالى لهم ألسنة كثيرة يسبحون الله تعالى 
بيعضها ويلعنون أعداء الله تعالى بالبعض الآخر . والجواب الثانى : اللءن هو ااطرد والتبعيد» 













والتسبيح هو الخوض ف ثناء الله تعالى ولا شك أن ثناء الله يستلزم تبعيد من اعتقد فى الله ٠الا‏ 
ينبغى فكان ذلك اللدن من لوازمه . والجواب الثالث ؛ قوله ( لا يفترون ) معنا أنهم لا يفترون 
عن العزم على أدائه فى أوقاته اللائقة بدك يقال إن فلانا مواظب على اجماعات لا يفتر عنها لايراد 
به أنه أبداً مشتغل بها بل براد به أنه مواظب عل العزم أبدا على أدائها فى أوقاتها وإذا ثبت أن 
عباداتهم أدوم وجب أن تنكون أفضل . أما أولا الآن الآدوم أشق فيكون أفضل على ما سبق 
تقرير ه فى الحجة الثاني . وأما ثانيا: فاقوله عليه السلام أفضل العباد من طال عمره وحسن عمله 
وللائكة صلوات الله علييم أطول العباد أعمارا وأحسئهم أعمالا فوجب أن يكونوا أفضل 
العباد ولانه عليه السسلام قال « الشيخ فى قوم هكالنى فى أمته » وهذا يقتضى أن كونوا ك0 
كل فى الآمة وذلك يوجب فضلبم على البشر . ولقائل أن يةول إن نوحا عليه السلام وكذا 
لقهان وكذا الخضر كانوا أطول عمرا من مد يلي وجب أن يكونوا أفضل من مد يرنه وذلك 
باطل بالاتفاق فبطل ما قالوه وقد ند فى الآمة من هو أطول عمراً وأشمد اجتهاداً من النى صلى 
الله عليه وسل ا ا ل ا اك 
كثرة الثواب إنما تحصل لأمس يرجع إلى الدواعى والقصود فيجوز أن تسكون الطاعة القليلة تقع 
م الانسان على وجه يستحق مما ثوابا كثيرا والطاعات الكثير ة تقع على وجه لا يستحق بما 
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إلاثوابا قليلا . ورابعها : أنهم أسبق الساءقين فى كل العبادات ؛ لا خصلة من خصال الدين 
إلاوه أئمة مقدمون فيها بل ثم الماشئرن العامرون لطرق الدين والسبق ف العبادة جبة تفضيل 
وتعظيم ٠‏ أما أولا فبالاجماع . وأما ثانيا فلقوله تعالى ( والسابقون السابقون أولثك المةربون ) 
وأما ثالثا فلقوله عليه السلام « من سن سنة -دسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة 
فبذا يقتضى أن بكون قد حصل الملائلكة من الثوابكل ما حصل الأنبياء مع زيادة الثواب الى 
استحقوها بأفعالهم التى أتوا بها قبل خاق البشر . ولقائل أن يقول ؛ فهذا يقتضى أن يكون آدم 
عليه السلام أفضل من مد يِرلَِهِ لانه أول من سن عبادة الله تعالى من البشر وأول من سن دعوة 
الكفار إلى الله تعالى ولا كان ذلك باطلا بالاجماع بطل ما ذكروه والتحقيق فيه ما قدمناه أن 
كثرة الثواب تسكون بأمى يرجع إلى النية فيجوز أن سكون نية المتأخر أصئ فيستحق من الثواب 
أكثر ما يست<ته المتقدم » وخاسما : أن الملانكة رسل الآنبياء والرسول أفضل من الآمة 
فالملائكة افضل من الأانبياء . أما أن الملائسكة رسل إلى الانبياء فاقوله تعالى ( عليه شديد الققوى 
وقوله ( نزل به الروح الأامين على قلبك ) وأما أن الرسولأفضل من الامة فبالقياسعلى أن الانبياء 
من البشر أفضل من أمهم فكذا ههنا. فان قيل : العرف أن الساط'ن إذا أرسل واحداً إلى جمع 
عظيم ليتكون حايا فيهم ومتولياً لآمورهم فذلك الرسول يكون أشرف من ذلك المع» أما إذا 
ل كر ال [ن رف ار ل ال ار ل 01 
عبيده إلى وذيره فى مهم فانه لا يلزم أن يكون ذلك العبد أشرف من الوزير . قلناء لكن جبريل 
عليه السلام مبعرث إلى كافة الأنبياء والرسل من البشر فلزم على هذا القانون الذى ذ كره السائل 
أن يكون جب بل عليه السلام أفضل منهم . واعلم أن هذه الحجة يمكن تقريرها على وجه آخر 
وهو أن الملائسكمة رسل لقولهتعالى ( جاعل الملاكة رسلا ) ثم لا يخلوا الخال من أحد أمسبن[ما 
أن بكون الملك رسولا إلى ملك آخر أو إلى وا<د من الانرياء الذين ثم من البشر وعل التقدرين 
ل ار ارال الك 
كل أمته رسل أفضل من الرسول الذى لا يكون .ذلك فثبت فضل الملك على البشر من هذهالجهة 
ولآن ابراهم عليه السلام كان رسولا إلى لوط عليه السلام فكان أفضل منه ومومى عليه السلام 
كان رسولا إلى الأانبياء الذينكانوا فى عسكره وكان أفضل منهم فكذا ههنا . ولقائل أن يقول 
المللك إذا أرسل رسولا إلى بض النواحى قد يكون ذلك لآنه جعل ذلك الرسول حايا غلييم 
ومتواياً لأمورمم ومتصرفاً فى أ<رالهم وقد لا يكون لآنه يبعثه إليهم ليخبرثم عن بعض الآامور 
مع أنه لا يحعله حاكا عليوم ومتوليا لامورم الرسول فى القسم الأول يحب أن يكون أدضل من 
المرسل اليه أما فى القسم الثانى فظاعر أزهلابحب ان يكون أفضل من المر سل اليه فالآانبياء الممحوثون 
إلى أكوم من القسم الأول فلا جرمكانوا أفضل من الام فل قائم إن بعثة الملائكة إلى الا" نبياء من 
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القسم الأول حتى يلزم أن يكو نواأفضل من الأنبياء » وسادسها أن الملانكة أتق من البشرفوجب 
أن يكونوا أفضل من البشر أما أنهم أتق فلأنهم مبرؤون عن الزلات وعن الميل اليها لآن خوفهم 


دائم وإشفاقهودائم لقوله تعالى (يخافونربهممن فوقهم) وقوله (وهم من خشيتهمشفةون) والحوف 
والاشفاق ينافيان العزم على المعصية وأما الأنبياء عليهم السلام فهم مع أنهم أفضل البشر ما خلا 
كل واحد منهمعن نوع زلة وقالعليه الصلاة والسلاممامنا من أحد إلا عصى أوهم بمعصيةغيريحى 
ابن ذكريا علمهما السلام فثبت أن تقوى الملائكة أشد فوجب أن يكونوا أفضل من البشر لقوله 
تعالى ( إن | كرمكم عند الله أتقا 31 ) فان قيل : إن قوله ( إن أ كرم>كعندالله أتقا كر ) خطاب مع 
الآدمبين فلا يتناول الملانكة وأيضافالتقرىمشتق من. الوقايةولا شروة فىحق الملائكة نيستحيل 
تحقق التقوى فى حقبم . والجواب عن الأول : أنترتيب السكرامة على التقوى يدل على أنالكرامة 
معللة بالتقوى خيث كانت التقوى أ كثر كانت الكرامة | كثر . وعن الثانى : لا فلم عدم الشيوة 
فى حقبم لكن لإشهرة لهم إلى الأكل والمباشرة ولكن لا يلزم من عدم شهوة معينة عدم مطاق 
الشهوة بل لهم شهوة التقدم والترفع ولهذا قالوا ( أتجعل فيها من يفسد فيا ويسفك الدماء ونمن 
سبح حمدك ونقدس لك) وقال تعالى ( ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك تجزيه جنم( 
ولقائل أن يقول الحديث الذى ذكرتم يدل على أن يحى عليه السلام كان أنق من سائر الانبياء 
ذوجب أن يكون أفضل من مد عط وذلك باطل بالاجماع فعلمنا أنه لابلزم من زيادة التتقوى 
زيادة الفضل وحقيقة ما قدمنا أن من الحتمل أن يكون إنسان لم تصدر عنه المعصية قط وصدر 
عنه من الطاعات ما استحقبه ماثئة جزء من الثواب وإنسان آخر صدرت عنه معصية ثم أق بطاعة 
استحق بها ألف جزء من الثواب فيقابل مائة جزء من الثواب بمانة جزء من العقاب فييق له تسعائة 
جزء من الثواب فبذا الانسان مع صدور المعصية منه يكون أفضل من الانسان الذى لم تصدر 
المعصية عنه قط وأيضا فلا نسل أن تقوى اللائنكة أشد وذلك لآن التقوى مشتق من الوقاية 
والمقتضى للمعصية فى حق بى آدم أكثر فكان تقوى المتقين منهم أ كثر ؛ قوله إن الملائكة لم 
شهوةالرياسة قلنا هذا لا يضرنا وذلك لأآن هذه الشهوة حاصلة للبش رأ يضا وقد حصلت لم أن اع 
أخر من الشووات وهى شهوة البطن والفرج وإذاكان كذلككانت الشمهوات الصارفة عن الطاعات 
أ كثر فى بنى آدم فوجب أن تسكون تقوى المنقين منهم أشد . وسابعها : قوله تعالى ( لن يستتكف 
المسيح أن يكون عبذاً لله ولا الملائكة المقربون ) وجه الاستدلال أن قوله تعالى ( ولا الملائكة 
المقربون ) خرج عنرج التأ كيد للأول ومئل هذا التأ كيد نما يكون بذ كر الافضل يقال هذه 
الخشبة لا يقدر عل حملما العشرة ولا المأثئة ولا يقال لا يقدر على حملما العشرة ولا الواحد ويقال 
هذا العالم لا يستنكف عن خدمته الوزير ولا الملك ولايقال لا يستنكف عن خدمته الوزير ولا 
البواب . ولقائل أن يقول هذه الآية إن دات فاما تدل على فضل الملائمكة المقربين على المسيح 
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لمكن لا يلزم منه فضل الملائكة المقربين على من هو أفضل من المسيح وهو تمد ومومى وإبراهيم 
بم الصلاة والسلام وباجملة فلو ثبت لهم أن المسيم أفضل من كل الانبيامكان مقصودم 3 
0 يقيموا الدلالة على ذلك فلا حصل مقصودم لا سيا وقد أجمع المسلمون على أن مدا 
صلى الله عليه وسلم أفضل من المسبيح عليه السلام وما رأينا أحدا من المسلمين قطع بفضل المسيح 
على موسى وإبراهيم عليهما السلام ثم تقول قوله «ولاالملاكةالمةربون» ليس فيه إلاواو العاف 
والواو للجمع المطلق فيدل على أن المسيح لايسةنسكدف والملائكة لا يستنكفون فاما أن يد لعلى 
أن الملانسكة أفضل من المسيح فلا » وأما الأ مثلة ىذ كروها فنةولالمثال لا يكف إثيات الدعوى 
الكلية ثم إن ذلك المثال معارض بأمثلة أخرى وهو قوله ما أعاننى على هذا الم زيد ولا عمرو 
فبذا لا يفيد كون عمرو أفضل من زيد و كذا قولهتعالى ( ولا الهدى ولاالقلائد ولا آمين البيت 
المرام ) ولا اختلفت الامثلة امتنع التعويلعليها ثم التحقيق أنه إذا قال هذه الخشبة لا يقدر على 
1 احد ولا العشرةفتحن نعم بعةولنا أن العشرة أقوى من الواحد فلا جرمعرفناأن الغرض 
ن ذكر الثاقى اللبالغة فبذه المبالغة إما عرفناها بهذا الطريق لا من حجرداللفظ فهرنا فىالآية[:ا 
0 أن نعرف أن المراد من قرله ( ولا الملائكة المقربون ) بان المبالغة لو عرفنا قبلذلكأن 
الملائئكة المقربين أفضل من المسيح و حينئذ تتوقفصمة الاستدلال بهذه الآيةعلى ثبوت المطلوب 
قبل هذا الدليل ويتوقف ثبوت المطلوت على دلالة هذه الآبة عليه فيازم الدور وأنه باطل سانا 
أنه يفيد التفاوت لسكنه لا يفيد التفاوت ىكل الدرجات بل فى بعض دون آخر بيانهأنه إذا قيل 
هذا العالم لا ا عن خدمته القاضى ولا الساطان فبذا لا يفيد إلا أن ال لان الخال من 
الفاضى فى بعءض الأمور وهو القدرة والقوة والاستيلاء والسلطان ولا يدل على كونه أفضل من 
القاضى فى العلم والزهد والخضوع لله تعالى إذا ثبتهذا فحن نقول بموجبهوذلكلآنالملكأفضل 
من البشر فى القدرة والبطشش فان جبريل عليه السلام قلع مدائن لوط والبشر لا يقدرو نعل ثثىء 


منذلك فلقاتم [ إن املك أفضل هن لذ فى كثرة الثراق 0 صل بسبب من يد اللخضوع والعبودية 
وتمام التحقيق فيه أن الفضل الختاف فيه فى هذه المسألة هو كثرة الأواب وكثرة الثواب لا تحصل 


إلا بالعرودية والعبودية عبادة عن نهاية التواضع والمخضوع وكون ااعبد موصوفابنهاية التواضع لله 
تعالى لا يناسب الاستنكاف عنعبودية الله ولا يلاها البتة بل يناقضما و ينافيرا و إذاكان هذا الكلام 
ظاهراً جلياكارن حم كلام الله تعالى عليه رجا له عن الفائدة » أما اتصاف الشخص بالقدرة 
الشديدة والاستيلاء العظي فانه مناسب للتمرد وثرك العبودية فالنصارى لما شاهدوا من المسيح 
عليه السلام إحياء الموق وإبراء الاأكه والابرص أخرجوه عن العبودية بسبب هذا القدر من 
القدرة فقال الله تعالى إن عسى لا يستنكف سبب هذا القدر من القدرة عن عبوديتى بل 
ولا الملاثسكة المقربون الذين مم فوته فى القدرة والقوة والبطش والاستيلاء على عوالم السموات 
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والارضين وعلى هذا الوجه ينتفظم وجهدلالة الآية على أن الملك أفضل من البشر ف الشدةوالبطشس 
لكنها لا تدل البئة على أنه أفضل من البشر فى كثرة الثواب أو يقال إنهم إنما ادعوا إطيته لانه 
صل من غير أب فقيل لهم الملك ما حصل من أب ولامن أم فكانوا أب من عيسى فى ذلك 
مع أنهم لا يستنكفون عن العبودية . فان قبل فى الآية ما يدل على أن المراد وقوع التفاوت بين 
المسيح والملاسكة فى العبودية لا فى القدرة والقوة والباش وذلك لآنه تعالى وصفهم بكونهم 
مقربين والقرب من الله تعالى لا يكون بالمسكان والجبة بل بالدرجة والمنزلة بلءا وصفهم هبنا 
بكونهم مقربين علدنا أن المراد وقوع التفاوت بيهم وبين المسيح فى درجات الفضل لا فى ااشدة 
والبطش . قلنا إنكان مقصودك من هذا السؤال أنه تعال مو صف الملا '-كة بكونهم مقربين فوجب 
أن لا يكون المسميح كذلك فبذا باطل لآن تخصيص الثىء بالن كر لا يدل على نفسه عا عداه 
وإذكان مقصودك أنه تعالى لما وصفهم بكونهم مقربين وجب أن يكون النفاوت وافعا فى ذلك 
فهذا باطل أيضا لا حتمال أن يكون المسيح والمقر بون مع اشترا كبم فى صفة القرب فى الطاعة 
ددرن بأدون آخر فيتكون المراد بان التفاوات فى تاك الأآمور ٠‏ سوال اس : وهو أنا تقول 
بموجب الآية فن#لم أن عيمى عليه السلام. دون جموع الملائنكة فى الفضل فل قانم إنه دون كل 
واحد من الملا حكة فى الفضل . سؤال آخر : لعله تعالى إما ذ كر هذا الخطاب مع أفوام 
اعتقدوا أن الملك أفضل من البشر فأورد الكلام على حسب معتقدمك فى قوله ( وهو أدون 
عليه ) . وثامنها : قوله تعالى حكاية عن إبليس ) مانماما ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تسكونا 
مانكين أو تنكونا من الخالدين ) ولولم يكن متقررا عند آدم وحواء عليبما السلام أن الملك 
أفضل من البشر ل يدر إبليس على أن يغرهما بذلك ولاكان آدم و<واء علي,ما السلام يغتران 
بذلك . ولقائل أن يقول هذا قول إبليس فلا كون -جة ء ولا يقال إن آدم اعتقد مة ذلك 
وإلالما اغتر » واعتقاد آدم حجة, لآنا نقول : امل آدم عليه السلام أخطأ فى ذلك إما لان 
الزلة جائزة على الآنبياء أو لآنه ما كان نبيا فى ذلك الوقت ٠»‏ وأيضا هب أنه حجة لنكن آدم عليه 
السلام لم يكن قبل الزلة نبيا فلم يلزم من فضسل للك عليه فى ذلك الوقت فضل للك عايه حال 
ما صار نبيا » وأيضاهب أن الآية تدل عل أن الملك أفضل من البشر فى بعض الأامور الرغوية 
فلم قلت : إنها تدل على فضل الماك على البشر فى باب التواب؟ وذلك لانه لا نزاع أن اللك 
أنشل ان البذر ف ياف القدرة والوّوة ٠‏ وى بات اسن واجمال ؛ وف باب القفاء والنقاء عن 
الكدورات الخاصلة بسبب التركيبات ذفان الملاكة خلقوا مر الآنوار» وآدم مخلوق من 
التراب فلءل آدم عليه السلام وإنكان أفضل منهم فى كثرة الثواب إلا أنه رغب فى أن يكون 
مساويالم فى تلك الآمور الثى عددناها ذكان التغرير حاصلا من هذا الوجه ؛ وأيضاً فقوله ( إلا 
أن تكونا ملكي ) يحتمل أن يكار ن المراد إلا أن تنقلبا ملكين فينتذ يصح استدلالكم ويحتمل 





















قوله تعالى : و إذ قلنا للملائكة اسجدوا . الآية ا 
أن يكون المراد أن النبى نص بالملائكة والالدين دوكا : هذاما يقول أحدنا لغيره ما نيت 
أنت عن كذا إلا أن تنكون فلانا ويكون الممنى أن المى هو فلان دونك ول يرد إلا أن ينقاب 
فيصير فلاناء وما كان غرض إبليس إيقاع الشبهة بهما فن أوكد الشبهة إيهام أنهما لم ينهيا و إنما 
الممهى غيرهما ؛ وأيضاً فبب أن الآية تدل على أن الملك أفضل من آدم فل قلت إنها تدل على أن 
املك أفضل من مد ؟ وذلك لآن المسلمين أجمعوا على أن مدا أفضل من آدم عليهما السلام 
ولا يازم من كون املك أفضل من المفضول كونه أفضل من الآفضل . وتاسعها : قوله تعالى 
( آل لا أقول ل عندى خزائن الله ولا أعل الغيب ولا أقول لكم إن ملك) . ولقائل أن 
يقول حتمل أن بكون المراد ولا أقول لك إفى ملك فى كثر ة العلوم وشدة القدرة والذى يدل 
على صة هذا الإ<تمال وجوه . الأول : وهو أن الكفار طالبوه بالآمور العظيمة و صعود 
السماء ونقل الجبال وإحضار الهو آل العظيمة وهذه الآءور لايمكن تحصيلها إلا بالعلوم الكثيرة 
والقدرة الشديدة . الثافى : أن قوله ( قل لا أقول ل عندى خزائن الله ) هذا يدل على اعترافه 
بأنه غبد قادر على كل المقدورات وقوله ( ولا أعل الغيب ) يدل على اعترافه بأنه غير عالم بكل 
المعلومات ثم قوله (ولا أقول لكم إف ملك ) معناه والله أعل وكا لا أدعى القدرة على كل 
المقدورات والعلم بكل المءاومات فك ذلك لا أدعى قدرة مثل قدرة املك ولا علا مثل علومهم 
اثالث : قوله (ولا أقول لك إفى ملك ) لم يرد به أفى الصورة لآنه لا يفيد الغرض وإنمسا ننى 
أن يكون له مثل ما لهم من الصفات وهذا يكى فى صدقه أن لا يكون له مثل ما لهم ولا تنكون 
صفانه مساوية لصفاتهم من كل الوجوه ولا دلالة فيه على وقوع التفاوت فى كل الصفات فان 
عدم الاستواء فى الكل غير ؛ وحصول الاختلاف فى الكل غير . وعاشرها : قوله تعالى ( ماهذا 
بشرا إن هذا إلا ملك كريم ) . فان قبل ل لا موز أن يكون المراد وقوع التشبيه فى الصورة 
واجمال . قلنا : الآولى أن يكون التشيه وافعاً فى السيرة لافى الصورة لآنه قال (إن هذا 
إلاملك كريم ) فشبهه بالك الكريم والملك إما يحكورن كرىا بسيرته المرضية لا بمجرد 
صودته فثبت أن المراد تشببه بالملك فى أفى دواعى البشر من الشهوة والحرص عل طلب المشبى 
وإثيات ضد ذلك وهى حالة الاك وهى غض البيصر وفع النفس عن الميل إلى اتحرمات » فدات 
هذه الآية على إجماع العقلاء من الرجال والنساء » والمؤمن والكافر » على اختصاص الملائكة 
بدرجة فائقة على درجات البشر . ولقائل أن يقول : إن قول المرأة ( فذلكن الذى لمتانى فيه ) 
كالصريح فى أن مراد النساء بقوطن ( إن هذا إلامللك كر بم ) تعظيم حال يوسف فى امسن 
واجمال لا فى السيرة » لآن ظهو ر عذرها فى شدة عشةها . إنا بحصل يسبب فرط يوسدف 
فى امال له إسبب فرط زهده وورعه . فان ذلك لا يناسب شدة عشقها له . لمن أن المراد تشبيه 
يوسف عليه السلام بالملك فى الإعراض عن المشتهيات ؛ فلم قلت يحب أن يكون يوسف عليه 





ع" قوله تعالى : وإذ قلنا للملائئكة اسجدوا . الآية 
السلام أقل ثوابا من الملائكة ؟ وذلك لآنه لا نزاع فى أن عدم التفات البشر إكى المطاعم 
والمناكم أقل من عدم التفات الملائكة إلى هذه الأشياء » لكن لم قلت إن ذلك يوجب بالازيد 
فى الفضل معنى كثرة الثواب ؟ فان تمسكوا بأن كل منكان أقل معصية وجب أن يكون أفضل » 
فقد سيق الكلام عليه . الحجة الحادية عشرة : قوله تعالى (وفضلنامم على كثير من خلةنا تفضيلا ) 
ومخلوقات الله تعالى إما المكلفون أو من عداثم ولا شكأن المكلفينأفضل من غيرهم » أماالمكلفون 
فهم أربعة أنواع لملاْكة والإنس والجن والششياطين . ولا شيك أن الإنس أفضل من الجن 
والشياطين » فلو كان أفضل من الاك أيضناً ازم حينئذ أن يكون البشر أفضل منكل الخلوقات » 
وحيئئذ لا ببق لقوله تعالى (وفضلنام على كثير من خلقنا تفضيلا) فائدة : بلكان ينبغى أن يقال 
وفضلنام على جميع من خلقنا تفضيلا » ولمالم يقل ذلك علينا أن الملك أفضمل من البشر » ولقائل 
أن يول حاصل هذا الكلام تمسك بدليل الخطاب » لآن التصمريع بأنه أفضل من كثيد من 
الخلوقات لا يدل على أنه ليس أفضل من الباقى إلا بو اسطة دليل الطاب » وأيضا فبب أن جنس 
الملائمكة أفضل من جنس بى آدم ولكن لا يازم من كون أحد المجموعين أفضل من المجموع 
الثاى أن يكو نكل واحد من أفراد الجموع الآول أفضل من الجموع الثانى » فانا إذا قدرنا عشرة 
من العبيدكل واحد منهم يساوى ماثة دينار » وعشيرة أخرى حصل فيهم عبد يساوى ماأنى دينار 
والنسعة الباقية يساوى كل واحد منهم دينارا . فا مجدوع الآول أفضل من الجمرع الثافى » إلا أنه 
حصل فى المجموع الثافى واحد هو أفضل من كل واحد من آحاد المجموع الول » فكذاهرنا . 
وأيضا فقوله ( وفضانام ) يحوز أن يكون المراد وفضلناهم فى الكراءة ااتى ذكرناها فى أول 
الآية رهى قوله ( ولقد كرمنا بى آدم ) ويكون المراد من التكرامة حسن الصورة وهزيد الذكاء 
والقدرة على الاعمال العجيبة والمبالغة فى النظافة وااطبارة » وإذاكان كذلك فتحن لم أن الملك 
أزيد من البشر فى هذه الآمور ولكن لم قاتم أن الملك! كثر ثوابا من البشر » وأيضا فةوله ( خاق 
السموات بغير عمد ترونما ) لا يقنضى أن يكون هناك عمد غير مل وكذلك قوله تعالى ( ومن 
يدع مع الله إهاً آخر لا برهان له به ) يقتضى أن يكون هناك إله آخر له برهان فنكذلك هبنا » 
الحجة ااثانية عشرة : الانبياء عايهم السلام ما استغفروا للاحد إلا بدأوا بالاستخفار لأنفسهم ثم 
بعد ذلك لغيرم من المؤمنين » قال آدم ( ربنا ظلينا أنفسنا ) وقال نوح عليه ااسلام (رب اغفرلى 
ولوالدى ولمن دخل بيتى هؤمناً ) وقال إبراهيم عليه السلام ( رب اغفرلى ولوالدى ) وقال (رب 
هب لى حكا والمقنى بالصالحين ) وقال موسى ( رب اغفرلى ولاخى ) وقال الله تعالى تحمد يله 
( واستغفر لذنبك وللرؤمنين والؤمناتٍ ) وقال ( ليخفر لك الله ما ثقدم من ذنبك وما تأخر ) 
أما الملائئكة فاتهم لم يستغفروا لانفسهم ولكنهم طلبوا المغفرة للاؤمنين من البشر يدل عليه 


تعالى حكاية عنهم ( فاغفر لاذين تابوا واتبعوا سبيلك وقبم عذاب الجحيم ) وقال ( ويستغفرون 








قوله تعالى : وإذ قلنا للملائتكة اسجدوا . الآية م 
للذين آمنوا ) لوكانوا >تاجين إلى الاستغفار لبدأوا فى ذلك بأنفسهم لآن دفع الضرر عن النفس 
متقدم على دفع الضررعن الغير » وقال عليه الصلاة والسلام « ابدأ بنفسك ثم بمن تعول » وهذا 
يدل على أن الملك أفضل من البدر .ولقائل أن يقول : هذا الوجه لاايدل عل أنالملائكة لمإصدر 
عنهم الزلة البتة وأن البشر قد صدرت الزلات عنهم » لكنا بينا فها تقدم أن التفاوت فى ذلك 
لا يوجب التفاوت فى الفضيلة » ومن الناس من قال إن استغفار م للبشر كالعذر عمن طعنو | فييم 
بقوهم ( أتجعل فيبا مس يفسد فها) الحجة الثاللة عشرة : قوله تعالى ( وإن عليكم لافظين 
كرام كانبين ) وهذا عام فى حق جميع المكلفين من بنى آدم فدخل فيه الأانبياء وغيرم وهذا يقتضى 
كونهم أفضل من البشر لوجبين . الأول :أنه تعالى جعابم حفظة لبنى آدم والوافظ المكلف من 
المعصية لا بد وأن يكون أبعد عن الخطأ والزلل من المحفوظ ؛ وذإك يقتضى كرنم أبعد عن 
المعاصى وأقرب إلى الطاعات من البشر وذلك يقتضى «زيد الفضل » والثافى : أنه سبحانه وتعالى 
جعل كتابتهم <جة للبشر فى الطاعات وعلييم فى الماصى ٠‏ وذلك يقتضى أن يكون قوم ول 
بالقوول من قول البشر ولوكان البشر أعظم حالا منهم لكان الآمر بالعسكس . ولقائل أن يقول 
أما قوله الحافظ يب أن يكون أ كرم من الحفوظ فبذا بعيد فان الملك قد يوكل بعض عبيده على 
ولده ولا يلزم أن يكون المافظ أشرف من الحفوظ هناك ؛ أما قوله : جعل شهادتهم نافذة على 
البشر فضعيف , لان الشاهد قد يكون أدون حالا من المشهود عليه . الحجة الرابعة عشرة : قوله 
تعالى ( يوم يقوم الروح والللائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال ‏ صوابا) 
والمقصود من ذ حكر أ-والهم المبالغة فى شرح عظمة الله تعالى وجلاله ولوكان فى الاق طائفة 
ري قياممم وتضرعبم أقوى ف الانباء عن عظمة الله وكير ياه من قيامهم لكان ذ كرمم أولى 
فى هذا المقام» ثم أنه سبحانه بين عظمة ذاته فى الآخرة بذكر الملائكة فكذا بين عظمته فى 
الدنيا بذ كر الملاننكة وهو قوله ( وترى الملامكة حافين من <ول العرش يسبحون بحمد ربهم ) 
ولقائل أن يقول :كل ذلك يدل على أهم أزيد حالا من البشر فى بعض الامو دف لا جوز أن 
تلك الهالة هى قوتهم وشدتهم وبطشهم » وهذايا يقال إن السلطان لما جلس وقف ول سريره 
ملوك أطراف العالم خاضعين خاشعين فان عظمة السلطان إنما تشرح بذلك ثم إن هذا لا يدل 
على أنهم أ كرم عند الساطانين ولده فكذا هرنا. الحجة الخامسة عشيرة: قوله تعالى ( والمؤمزون 
كل آمن بالله وملاثكته وكتبه ورسله ) فبين تعالى أنه لا بد فى صحة الإمان من الإعان بهذه 
الآشياء ثم بدأ بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بالكنتب وربع بالرسل وكذا فى قوله ( ثهد الله 
أنه لا إله إلا هر والملائكة وأو لوا العم ) وقال ( إن لله وملائسكته يصلون على النى ) والتقديم 
فى الذ كر يدل على التقديم فى الدرجة ويدل عليه أن تقديم الآدرن على الاشرف فى الذ كر قبيح 
عرفا وجب أن يكون قبي<ا شرعا » أما أنه قبيح عرفا فللآن الشماعر قال  :‏ 

)٠ (وعردغر-‎ 








1 قوله تعالى : وإذ قلنا للدلائتكة اسجدوا . الآية 


عميرة ودع إن تجهزت غاديا 0 الششيب والاسلام للمرء ناهيا 

قال عمر بن الطاب : لو قدمت السلام لاجز 7 ولآنهم لما كتبوا كتاب الصلح بين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين وقع التنازع فى تقديم الاسم وكذافى كتاب الصاح 
بين على ومعاؤية » وهذا يدل على أن التقدم فى الدكر يدل على مزيد الشرف وإذا ثبت أنه فى 
العرف كذلك وجب أن يكون فى الشرع كذلك » لقوله عليه السلام د ما رآه المسلدون حسنا 
فرو عند الله حسن » فثبت أن تقديم الملائكة على الرسل فى الذ كر يدل على تقدههم فى الفضل 
ولقائل أن يقول : هذه الحجة ضعيفة لآن الاعتماد إن كان على الواو» فالواو لا تفيد الثرتيب ٠‏ 
وإنكان على التقدعم فى الذكر ينتقض بتقديم سورة تبت على سورة قل هو الله أحد . الحجة 
السادسة عشرة : قوله تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على اانى ) لجعل ل صلوات الملاكة 
كالتش ريف للنى صلى الله عليه وسلم وذلك بدل على كون اللدبكة اقرف م1 الا 5 صلى الله 
عليه وس ٠‏ ولقائل أن يول هذا ينتقض بقوله ( ١‏ يا أها الذين آمنوا صاوا عليه ) ة فأ 1١‏ اؤمنين 
بالصلاة على النى ولم يلزم كون المؤمنين أفضل من النى عليه السلام فسكذا فى الملائكة . الحجة 
ااسابعة عشرة : أن تكلم فى جبريل ومد صل الله عليه وس فنقول : إن جبريل عليه السلام 
أفضل من عد والدليل عليه قوله تعالى ( إنه لقول رسول كرب ذى قوة عند ذى العرش مكين 
مطاع * ا أمين وما صاحبك بمجنون ) وصف الله تعالى جبريل عليه 0 بست من صفات 
الكال ؛ أحدها : كونه رسولا لله . وثانيها : حرنةه كر بما على لله ذال ا : ةا قوة 
عند الله , وقوته عند الله لا كون إلا قوته على الطاعات حيث لا يقوى عليم 2 : 
كونه مكيئا عند الله . وخامسها : كونه مطاعا فى عالم الراك وكا اا 0 


الطاعات مبرءاً عن أنواع الخيانات . ثم إنه سبحانه وتعالى بعد أن وصف جبريل عليه السلام 
مبذه الصفات العالية وصف دا صلى الله عليه 0 بقوله ( وما صاحبكم بمجنون ) ولو كان 
حمد مساويا لجبريل عليه السلام فى صفات الفضل أو هقارنا له لكان وصف محمد بهذه الصفة 


بعد وصف جيريل : بلك الصفات نقصا من منصب تمد صل الله عليه يه وسلم وحقيرا لشأنه وإبطالا 
لحقه وذلك غير جاز على الله ء فدأت هذه الآية ل نه ليس محمد صل الله عليه وسل عند الله من 
المنزلة إلا مقدار أن يقال إنه ليس بمجنون ٠»‏ وذلك يدل على أنه لا نسبة بين جبريل وبين حمد 
علييما السلام فى الفضل والدرجة . فان قيل لم لا وز أن يكون قوله (إنه لقول رسوك كريم ) 
صفة لمحمد لا لجبريل عليبما السلام . قلنا لآن قوله ( ولقد رآه بالآفق المبين) يبطل ذلك . 
ولقائل أن يقول إنا توافقنا جميما على أنه قد كان محمد صل الله عليه وسلم فضائل أخرى سوى 
كونه ليس بمجنون وأن الله تعالى ما ذ كر شيئًا من :لك الفضائل فى هذا الموضع فاذن عدم ذ كر 
الله تعالى تلك الفضائل هبنا لا يدل على عدمها بالاجماع . اوإذا ثبت أن محمد عليه السلام فضائل 








قوله تعالى : وإذ قلنا للملائكةاسجدوا . الآية ا" 
سوى الآمور المذكورة هبنا فلم لا يوز أن يقال إن مدا عليه السلام بسبب تلك الفضائل التى 
هى غير مذكورة هبنا يكون أفضل من جبريل عليه السلام فانه سحانه ا وصف جيربل عليه 


السلام ههنا بهذه الصفات الست وصف ثمداً صلى الله عليه وسلم أيضا بصفات ست(0) وهى قوله 
( يا أبها التى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً و'.براً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ) فالوصف 


الأول ارله نا والثان اثوله ردول والثالت كرك شاهدا والرابع كونه ميشرا والخامس 
كله ينا رالشادس كله داعيا إلى الله تعالى بإذنه والسابع كونه سراجا والثامن كونه منيرا 
وبالجملة فإفراد أحد الشدخصين بالوصف لا يدل البتة على انتفاء تلك الأ وصاف عن الثانى . الحجة 
الثامنة عثشرة : المللك أعلم من البشر والاعلم أفضل فالملك أفضل ما قلنا إن الملك أعل من البشر 
لآن جبريل عليه السلام كان معلما لمحمد عليه السلام بدليل قوله ( عليه شديد القوى ( والمعم 
لابدوأن يكون أعلم من المتءلم » وأيضا فالعلوم قسمان : أحدهما العلوم التى يتوصل الما بالعقول 
كالعلم بذات الله تعالى وصفاته ؛ فلا يجوز وقوع التقصير فيا لبر بل عليه السلام ولا محمد صلل 
الله عليه وسلم » لآن التقصير فى ذلك جهل وهو قادح فى معرفة الله تعالى . وأما العلم بكيفية 
مخلو قات الله تعالى وما ذبها من العجائب والعلم أدرال العرش والكرسى واللوح والفلم والجنة 
الاك رطان السدرات رإضاف اللائحكة وأنواع الميوانات فى المغاور والجبال والبحار 
فلا شك أن جبريل عليه السلام أعلم بها » لأنه عليه السلام أطول عمرا وأ كثر مشاهدة لها 
فكان علمه بها أ كثر وأتم ٠وثانيها‏ : العلوم التى لا يتوصل [ايها إلا بالوحى لا لحمد صل الله عليه 
وسلم ولا لسائر الأآنبياء علييم السلام إلا من جبة جيريل عليه السلام فيستحيل أن يكون محمد 
عليه الصلاة والسلام فضيلة فيا على جبريل عليه السلام » وأما جبديل عليه السلام فموكان 
الواسطة بين الله تعالى وبين جميع الانبياء فكان عالما بكل الششرائع االماضية والحاضرة » وهو 
أيضا عالم بشرائع الملائكة وتكاليفهم وحمد عليه الصلاة والسلام ماكان عالما بذلك » فثبت 
أن جبريل عليه السلام كان أ كثر علما من تمد عليه الصلاة والسلام » وإذا ثبت هذا وجب أن 
يكون أفضل منه لقوله تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلهون والذين لا يعلدون) . واقائل أن 
يقول لا نسل أنهم أعلم من البشر » والدليل عليه أنهم اعترفوا بأن آدم عليه السلام أكثر 
علا منهم بدليل قوله تعالى ( يا آدم أنبهم بأسمائهم ) ثم إن سلينا مزيد علهم ولكن ذلك 
لك اقان ة الثواب ؛ فانا نرى الرجل المبتدع حيطا يكثير من دقائق العلم ولا يستحق شيا 
من الثواب فضلا عن أن يكون ثوابه أ كثر وسيبه ما نبهنا مرارا عليه أن كثرة الثواب [نما 
خصل بحسب الإخلاص فى الأفعال ولم نعلم أن إخلاص اللائكة أكثر . الحجة التاسعة 
عثشرة : قوله تعالى ( ومن يقل منهم فى إله من دونه فذلك نجر به جهنم ) فهذه الآية دالة على أنهم 


)١(‏ المناسبأن,قول بدفاتمان أو (ست بل زاد علها) لآن الصفات التى وصف بها الرسولعلءهالشلام لبست ستآو [نما هي ثمان 








1" قوله تعالى : و إذقلنا للبلائكة اسجدوا . الآية 
بلغوا فى الترفع وعلو الدرجة إلى أنهمم لو خالفوا أم الله تعالى لما خالفوه إلا بادعاء الإطية 
لا بثىء آخر من متابعة الشهوات وذلك يدل على نهاية جلا هم . ولقائل أن يقول لا نزاع فى 
نباية جلالهم » أما قوله إمم بلغوا فى الترفع وعاو الدرجة إلى خيث لو خاافوا أ الله تعالى لما 
خالفوه إلا فى ادعاء الإلهية فهذا مسلم وذلك لآن علوم,هم كثيرة وقواهم شديدة وهم مبرؤون 
عن شهوة البطن والفرج ومن كان كذلك فلو خالف أم الله لم خالف إلا فى هذا المعنى الذى 
ذكرته للكن ل قلنم إن ذلك يدل على أنهم أ كثر ثُوابا من البشر فان ل الخلاف ليس إلاذاك . 
الحجة العشرون : قوله عليه الصلاة والسلام رواية عن الله تعال « وإذا ذكرق عبدى فى ملا 
ذكرته فى ملل خير من ملاثه » وهذا يدل على أن الملا الأعلى أشرف . ولقائل أن يقول هذاخير 
اك وأيضا فبذا يدل على أن ملأ الملائكة أفضل دن ملا البشر وملا البشر عبارة عن العوام لا 
عن اللانبياء فلا يازم من كون الملك أفضل من عامة البشر كومم أفضل من الأانياء » هذا آخر 
الكلامفى الدلائل النقلية » واعلم أن الفلاسفة اتفقوا على أن الأرواح السماوية المسماة بالملائكة 
أفضل من الأارواح الناطقة البشرية واعتمدوا فى هذا الباب على وجوه عقلية نحن نذكرها إن 
شاء الله تعالى . الحجة اللآولى : قالوا الملائكة ذواتها بسيطة «برأة عن التكثرة والبشر ىكب من 
النفس واليدن والنفس مركبة من القوى ااسكثيرة والبدن مكب من الاجزاء الكثيرة والبسيط 
ع من المركب لان أسباب العدم للمركب أ كثر منها البسيط ولذلك فان فردانية الله تعالى من 


صفات جلاله ونعوت؟ يائه . الاعتراض عليه : لا فلم أن البسبط أشرف من المركب وذلك 


لان جانب الروحانى أمر واحد وجانب الجسماق أمران روحه وجسمه فهو من حيث الروح 
من عالم الروحانيات والآنوار ومن حيث الجسد من عالم الأجساد فبو لكونه مستجمعا لاروحاى 
والجسيانى يحب أن يكون أفضل من الروحانى اصرف والجسماقى الصرف وهذا هو السمر فى أن 
ال الأول مسجودا للبلائتكة ومن وجه آخر وهو أن الآرواح الملكية يحردات 
مفارقة عن العلائق الجسوانية فكائن استغراقها فى مقاماتما النورانية عاقبا عن تدبير هذا العام 
الجسدافى أما النفوس البشرية النبوية فانها قويت على اجمع بين العالمين فلا دوام ترقيها فى معارج 
المعارف وعوالم القدس يعوقم! عن تدبير العا السفلى ولا التفاتها إلى مناظم عالم الااجسام بمنعها 
عن الاستكال فى عالم الأرواح فكانت قوتما وافية بتدبير العالمين حيطة بضبط الجنسين فوجب 
أن تكون أشرف وأعظم . الحجة الثانية : الجواهر الروحانية مبرأةءن الشووة التى هى منشأ 
سفك الدماء والادواح البشرية مقرونة بها والالى عن منبع الشر أشرف من المبتلى به . 
الاعتراض : لاشك أن المواظبة على الخدمة مع كثرة الموانع والعوائق أدل على الإخلاص 
من المواظبة عليها من غير ثثىء من العوائق والموانع ٠‏ وذلك يدل على أن مقام البشر فى الحبة 
أعلى وأكل وأيضا فالروحانيات لما أطاعت خالقها لم تكن طاعتها موجبة قهر الشياطين الذين 








قوله تعالى: وإذ قال ربك للبلاسكة . الآية 1 
م أعداء الله أما الأرواح البشرية لا أطاعت خالقها لزم من تلك الطاعة قور القوى الشهوانية 
والغضبية وهى ششياطين الانس فكانت طاعاتهم أ كل وأيضا فن الظاهر أن درجات الروحانيات 
حين قالت ( لا عل لنا إلا ما علمتنا) أكل من درجاتهم حين قالت ( أتجدل فيبا من يفسد فيها ) 
وما ذاك إلا بسبب الانكسار الحاصل من الزلة وه ذا فى البشر أل وهذا قال عليه الصلاة 
والسلام حكابة عن ربه تعالى ( لآنين المذنبين أحب إلى من زجل المسبحين ) الحجة الثالثة : 
الروحانيات ٠برأة'‏ عن طبيمة القوة فان كل ماكان مكنا للها تسب أنواعها التى فى أشخاصها فقسد 
خرج إلى الفعل والأنبياء ليسوا كذلك ٠‏ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام « إن للاستمفر الله فى 
اليوم والليلة ماثة مرة وما أدرى ما يفعل ف ولا بكم » ( ما كنت تدرى ما الكتاب ولاالإيمان) 
ولاشك أن ما بالفعل التام أشرف مما بالقوة . الاعراض : لا نسل أنها بالفعل التام فلعلها 
بالثرة 'ق نض الا مور ؛ وذا قيسل إن تحريكانما للأفلاك أجل استخراج التعقلات من 
القوة إلى الفعل وهذه التحريكاد بالنسبة إليها كالتحريكات العارضة للأارواح الداملة لقوى 
الفكر والتخيل عند اولة استخراج التعقلات النى هى بالقوة إلى الفعل . الحجة الرابعة 
الروحانيات أيدية الوجود مبرأة عن طبيعة التغير والقوة والنفوس الناطقة البشرية ليس تكذلك . 
الاعتراض : المقدمتان ممنوعتان أليس أن الروحانيات مسكنة الوجود إذواتها واجبة الوجود 
بمادتها فبى محدثة سامنا ذلك » فلا نسلم أن الأرواح البشرية حادثه » بل هى عند بعضهم أزلية 
ودؤلاء قالوا هذه الآرواح كانت سرمدية موجودة كالا ظلال تحت العرش إسب<ون محمد رمم 
إلاآت المدذى؛ الارل أ ها حتى نزلت إلى عالم الأجسام وسكنات المواد , فليا تعلقت يذه 
الأجسام عشقتبا . واستحك إلفها بها فبعث من تلك اللاظلال أ كلما وأششرفها إلى هذا العالى ليحتال 
فى تخليص:تلك الآآارو اح عن تلك السكنات وهذا هو المراد من باب الخامة المطوقة المذ كورة 
فى كتاب كليلة ودمنة . الحجة الخامسة : الروحانيات نورانية علوية لطيفة » والجسوانيات ظلمانية 
سفلية كثيفة وبدائية العقول تشبد بأن الذور أشرف من الظلية » والعلوى خير من السفل » 
واللطيف أكل من الكشيف . الاءتراض : ه-ذاكله إشارة إلى المسادة وعندنا سبب الشرف 
الانقياد لام رب العالمين على ما قال ( قل الروح من أمس ذف ) وادعاء الرق بسب فرق 
المادة هو حجة اللعين الآول وقد قبل له ما قل ٠‏ الهجة السادسة : الروحانيات السهاوية 
فضت الجسمانيات بقوى العلم والعمل . أما العلم فلا تفاق الحكاء على [حاطة الروحانيات السماوية 
بالمغيبات واطلاعبا على مستقبل الآمور ‏ وأيضا فعاومهم فعلية فطرية كلية دائمة . وعلوم البشر 
على الضد فى كل ذلك ٠‏ وأما العمل فلانهم مواظبون على الخدمة دائما يسبحون الليل والنهار 
لايفترون لا يلحقهم نوم العيون ولا سهو العقول ولا غفلة الأبدانطعاميم التسبيح وثمرابهم 
التقديس والتحميد والتبليل وتنفسهم بذ كر الله وفرحتهم بخدمة الله متجردون من العلائق البدنية 
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غير محجوبين بثىء من القوى الشهرانية والفضبية فأين أحد ااقسمين من الآخر : الاعتراض : 
لا نزاع فى كل ما ذكرتموه إلا أن هبنا دقيقة وهى أن المواظب على تناول الاغذية اللطيفة 
لا يلنذ مهاكها يلتذ المبتلى بالجوع أياما كثيرة فالملامكة بسبب مواظبتهم على تلك الدرجات العالية 
لا بحدرن من اللذة مثل ما يحد البشر الذين يكونون فى أ كثر الأوقات حجربين بالعلائق 
الجسمانية والحجب الظلدانية فبذه المزية من اللذة بمما يختض بها البشر ولءل هذا هو المراد من 
قوله تعالى ( إنا عرضنا الامانة على السموات والأأرض والجبال فأبين أن حمانها واشفقن هنما 
وحلبا الانسانت ) فان إدراك الملايم بعد الابتلاء بالمنافى ألن من إدراك الملام على مبيل 
الدوام ولذلك قالت الاطباء : إن المرارة فى حمى الدق أشد منها فى حم الغب الكن <رارة 
الى فى الدق إذا دامت واستقرت بطل الشعور بها فبذه الحالة ل تحصل الملانكة لآن كالاتما 
دائمة وم تحصل لسائر الاجسام لأنماكانت خالية عن القوة المستعدة لا دراك الجردات فلم 
ببق ثىء من يقوى على تحمل هذه الأمانة إلا البشر . الحجة السابعة : الروحانيات لهم قوة على 
تصريف الاجسام وتقليب الاجرام والقوة الى هى لم ليست من جئس القوى المراجية 
<تى يءرض لطاكلال ولغوب» ثم إنك ترى الخامة اللطيفة من الزرع فى بدء كوها تفتق الحجدر 
وتشق الصخر وما ذاك إلا لقوة نبائية فاضت عليما من جواهر القوى السماوية فا ظلك 
تلك القدوى الد.ماوية والروحانيات هى الثى تتصرف فى الاجسام انناك كا رايا 
لا يستثقاون مل الاثقال ولا يستصعبون تخريك الجبال فالرياح تهب إت<ر يكانها والسحاب 
تعرض وتزول بتصريفها وكذا الزلاذل تقع فى الجبال بسبب من جهتما والشرائع ناطقة بذلك 
على ما قال تعالى ( فالمقسمات أمرا ) والعقول أيضا دالة عليه والأرواح السفلية ليست كذلك 
فأين أحد القسمين من الآخر . والذى يقال أن الشياطين التى هى الأرواح الخبيثة تقدر على 
ذلك منوع وبتقدير التسليم فلا نذاع فى أن قدرة الملائحكة عل ذلك أشد وأكل ولاان 
الاأروح الطببة الملكية تصرف قواها إلى مناظم هذا العام السفلى ومصالمم! والاأرواح الخبيثة 
تصرف قواها إلى الشرورفأين أحدهما من الآخر . الاعتراض : لا يبعد أن يتفق فى النفوس 
الناطقة البشرية نفس قوية كاملة مستعلية على الاأجرام العنصرية بالتقليب والتصريف فا 
الدليل على امتناع مدل هذه النفس . الحجة الثامئة : الروحانيات لما اختيارات فاُضة من أنوار 
جلال الله عر وجل متوجبة إلى الخيرات مقصورة على نظام هذا العالم لا يشوما البئة شائية 
الثشر والفساد مخلاف اختيارات البشر فانما مترددة بين جبتى العلو والسفالة وطرف اير 
وميلبم إلى الخيرات إما يحصل بإعانة الملائكة على ماورد فى الاخبار من أن لكل إنسان ملكا 
إسدده وهديه . الاعتراض : هذا يدل على أن الملائكة كالجبورين على طاعانهم والانبياء 
مترددون بين الطرفين و الختار أفضل من الجبور وهذا ضعيف لان التزدد ما دام يبتي استحال 
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صدور الفعل وإذا حصل الترجيالتحق بالموجب فكانالأنبياء خيرات بالقوة وبواسطة الملائكة 
تصير خيرات بالفعل » أما الملائسكة فهم خيرات بالفعل فأين هذا من ذاك الحجة التاسعة : 
الروحانيات مختصة باهيا كل وهى السيارا ت!اسبعة وسائرالثوابت والآفلاككالابدان والكوا كب 
كالقلوب والملانكة >الآرواح فنسبة الأرواح إلى الآرواح كنسبة الآبدان إلى الآبدان ثم إنا 
ذعل أن اختلافات أ<وال الآفلاك مبادىء لحصول الاختلافات فى أ<وال هذا العالم فانه 
صل من حركات الكوا كب اتصالات مختلفة من التسديس والتثليث والتربيع والمقابلة 
والمقاربة وكذا مناطق الآفلاك تارة تصير منطبقة بعضها على البعض وذلك هو الرتق خيئذ 
بطل عسارة العالم وأخرى يتفصل بعضما عن البعض فتنتقل العهارة من جانب من هذا العام 
العلوى مستولية على هياكل العام لد فكذا أرواح العام السفلى لا سيا وقد دلت المباحث 
السكرية والعلوم الفاسفية على أن أرواح هذا العالم معلولات لأرواح العالم العاوى وكالات هذه 
الأرواح معاولات لكالات تلك الآرواح ونسبة هذه الأرواح إلى تلك الأرواحكالشعلة 
افده 1ن إل فرك القكار وكالقطرة الصكيرة الذحة إل[ إبحر اللأعغلم فبذه هى الآثار 
وهناك المبدأ والمعاد فكيف بليق القول بادعاء المساواة فضلا عن الزيادة 0 :كل 
كاذ كرررة منازع فيه لكن بتقدير تسليمه فالبحث باق بعد للانا بينا أن الوصول إلى اللذيذ 
بعد الحرمان ألذ من الوصول إليه على سبيل الدوام فبذه الحالة غير حاصلة إلا للبشر . 11 

العاشيرة : قالوا الروحانيات الفلكية مبادى, لروحانيات هذا العالم ومعادلما والمبدأ أشرف من 
ذى الميدأ لآذكلكال بحصل لذى المبدأ فرو مستفاد من ال د فته أفل خالا ف الواعك 
وكذلك المعاد يحب أن يكون رق » فعالم الروحانيات عالم الكال فالمبدأ منها والمعاد إليها 
والمصدر عنها والمرجع إليها وأيضا فان الآدواح 8 زات من عآلما حتى اتصلت بالابدان 
فتوسخت بأوضار الأجسام ثم تطورت عنها بالاخلاق الركية والاعمال المرضية حتى انفصلت 
ا إل !]ا الأول (الررل قر النشأة الارل رالصير مر الزماة الارى فرق أن 
الروحانيات أشرف مرى الاشخخاص البشرية . الاعتراض : هذه الكليات بنيتموها على نف 
المعاد وق حشر الاجساد ودونهما خرط القتاد. الحجة الحادية عشرة : أليس أن الانبياء 
صلوات الله علييم اتفقت كامتهم على أنهم لا ينطةون بثىء من المعارف والعلوم إلا بعد الوحى 
فبذا اعتراف بأن علوههم مستفادة منهم أليس أنهم اتفقوا على أن الملائئكة ثم الذين يعيئوتهم 
على أعدائهم كافى قلع مدائن قوم لوط وفى يوم بدر وثم الذين بردونهم إلى مصالحبم كا فى 
قصة نوح فى نر السفينة فاذا اتفقوا على ذلك فن أبن وقع لكم أن فضاتمومم على الملائكة 
0 بافتقارم إلبيم فى كل الأمور . الحجة الثانية عشرة : التة سيم العقلى قددل على 
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افا قرله تعالى : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . الآية 
وجه فالمير انض هو انوع الملكى وااشرير الحض هو النوع الثنيطاق والمتوسط بين الامرين 
هو النوع البشرى وأيضا ذان الاذسان هو الناطق المائت وعلى جانبيه قسمان آخران. أحدهما : 
الناطق الذى لا يكون ماثتا وهو الملك : والآخر المائت الذى لا يكون ناطقا وهم البوام فقسمة 
العقل على هذا الوجه قد دلت على كون البشر فى الدرجة المتوسطة من |اكيال وال ملك يكون ى 
الطرف الأقصى من الكيال فالقول بأن البشر أفضل قلب للقّسمة العقلية ومنازعة فىتر:يبالوجود 
الاعتراض : ان المراد من الفضل هو كثرة الثواب فلم قلتم إن الملك أ كثر ثواباً فهذا صل 
ماقيل ف هذا الباب من الوجوه العقلية وبالله التوفيق . واحتج من قال بفضل الانبياء على 
الملائكة بأمور . أحدهما : أن الله تعالى أمى الملائكة بالسجود لآدم وثبت أن آدم لم يكن 
كالقبلة بلكانت السجدة فى الحقيقة له » وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون آدم أفضل منهم لآن 
السجود نماية التواضع وتكليف الاأشرف بنهاية التواضع للأدون مستقبح فى العقول فانه يشبح 
أن يؤص أبو حنيفة بأن يخدم أقل الناس بضاعة فى الفقه فدل هذا على أن آدم عليه السلام كان 
أفضل من الملائسكة . وثانيها : أن الله تعالى جعل آدم عليه السلام خليفة له والمراد منه خلافة 
الولاية لقوله تعالى ( ياداود إنا جعلناك خليفة فى الاأرض فاحكم بين الناس بالحق ) ومعلوم 
أن أعل الناس منضباً عند الملك منكان قائما مامه فى الولاية والتصرف ٠؛‏ وكان خليفة له 
فبذا يدل على أن آدم عليه ااسلامكان أشرف الخلائق وهذا متأ كد بقوله ( وسخر لك مافى 
البى والبحر ) ثم أ كد هذا التعميم بقوله ( خاق لم ما فى الاأرض جميعا ) فلغ آدم فى منصب 
الخلافة إلى أعلى الدرجات فالدنيا خلقت متعة قاله والآخرة ملكة لجزائه وصارت الشياطين 
ملعونين بسبب التدكبر عليه والجن رعيته والملانكة فى طاعته وسجوده والتواضع له ثم صار 
لعضهم حافظين له ولذريته وإعضهم منزاين لرزقه ولعضهم مستغفر.ن لزلانه ثم إنه سبحانه وتعالى 
يقول مع هذه المناصب العالية ( ولدينا مزيد) فاذن لاغاية لهذا الكوال والجلال . وثالها : أن 
آدم عليه السلام كان أعلم والاعلم أفضل » أما إنه أعل فلانه تعالى ا ظلبمنهم علم الاأسماء ( قالوا 
سبحانك لا عل لنا إلا ماعليتنا إنك أنت العليم الحكيم ) فعند ذلك قال الله تعصالى ( يا آدم 
أنبتهم بأسمائهم فلءا أنبأم بأسمائهم قال ألم أقل للكم ) وذلك يدل على أنه عليه السلامكان عالما 
مالم يكونوا عالمين به وأما أن الاعلم أفضل فاقوله تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلدون والذرن 
لا يعلدون ) ورابعبا : قوله ته الى ( إن الله اصطنى آدم ونوحا وآآل ابراهيم وآل عمرآن على 
العالمين ) والعالم عبارة عن كل ما سوى الله تعالى وذلك لان اشتقاق العام على ما تقدم من 
العلر فكل ما كان علا على الله ودالا عليه فهو عالم ولا شك أنكل محدث فو دايل على الله 
تعالى فكل َدث فو عالم فقَوله ( إن ألله اصطى آدم ونوحا آل ابراهيم آل عران على 
العالمين ) منعاه أن الله تعالى اصطفام على كل المخلوفات ولاشك أن الملامكة من الخلوقات 




















قوله تعالى ؛ وإذا قلنا للبلائكة ادا لآدم . الآية ا 
فبذه الآبة تقتضى أن الله تعالى اصطق هؤلاء الأانبياء على الملائكة . فان قبل : يشكل هذا بقوله 
تعالى ( يابى إسرائيل اذ كروا نعمتى النى أنعمت عليكم وأى فضلةكم على العالمين ) فانهلايازم 
أن يكور إففل من الملائسكة ومن مد صل اله عليه وسلم فنكذا ههنا قال الله تعالى فى حق 
مريم عليها السلام ( إن اله اصطفاك وطبرك واصطفاك على نساء العالمين ) ولم يازم كونهسا 
أفضل من فاطمة عيها السلام فكذا هنا قلنا ؛ الإشكال مدفوع لآن قوله تعالى ( وأفى فضلتم 
على العالمين ) خطاب مع الأنبياء الذين كانوا أسلاف اليهود وحين ما كانوا موجودين لم يكن 
مد موجوداً فى ذلك الزمان ولمالم يكن موجوداً لم يكن من الءالمين لآن المعدوم لا يكون 
من العالمين وإذا كان" كذلك لم يازم من اصطفاء الله تعالى إياهم على العالمين فى ذلك الوقت أن 
إكونوا أفضل من تمد صلى الله عليه وسلم وأما جبريل عليه السلام فإنه كان موجوداً حين قال 
الله :ءالى : ( إن الله اصط آدم ونوحا وآل إراهيم وآل عمران على العالمين ) فازم أن بكون قد 
01 لله تعالى دؤلاء على جيريل عليه السلام وأيضا فهب أن تلك الآية قد دخاه ا التخصيض 
ام الدلالة وهنا فلا دليل يوجب ترك الظاهرفوجب إجراؤه على ظاهره فى العموم . وخامسما 
1 تعالى ( وكا أرنانا ك إلا رحمة للعالمين ) والملائكة من جملة العالمين فكان ممد عليه السلام 
رحمة لهم فوجب أن بحكون تمد أفضل منهم . وسادسها : أن عبادة البشر أشق فوجب أن 
يكونوا أفضل وما قلنا إنها أشق لوجوه. الآول: أن الآدى له شهوة داعية إلى المعصية 
والملك ليست له هذه الشهرة والفعل مع المعارض القوى أشد منه .دون المعارض فإن قيل 
الملائكة لم شهرة تدعرم إل اله رف 1 ارانة كلا ف أن ]و كذلك لكن 
البشى لهم 1 نواع كثيرة من الشبوات مثل شهوة البطن والفرج والرياسة واللك ليس له من 
تلك الشووات إلا شووة وا<دة وهى شهوة الرياسة والمبتلى ب بأنواع اكثرة دن الشورات تتكون 
الطاعة عليه أشق من المبتتل بشووة واحدة . الثافى : أن الملائكة لايعملون إلابالنص القوله 
لم لنا إلا ماعليتنا ) وقال ( لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) والبشر لحم قوة 
الاستنباط والقياس قال تعالى ( فاعتبروا يا أولى الأأبصار ) وقال معاذ اجتهدت رأف قصوبه 
رسول الله صل الله عليه وس فى ذلك . ومعلوم أن العمل بالاستنباط أشق من العمل بالنص 
الثالث : أن الشبسات للبشر أ كثر *#! للملاتكة لآن من جملة الشمهات القوبة كون الآفلاك 
والآنجم ار اسبابا الحوادث هذا العالم فالبشر احتساجوا إلى دفع هذه الشبة والملائكة 
لاحتاجون آمهم سا اكنون فق عام السماوات فيشاهدون كيفية 0 إلىالمدرالصائع الرابع: 
أن الشيطان لاسبيل له إلى وسوسة الملائئكة وهو مساط عل البشر فى الودوسة وذلك تفاوت 
عظ م إذا ثبت أن طاعتهم ادق ترك أن كراوا! كثر ثانا بلص نتوله عليه الصلاة والسلام 
, در العبسادات 0 » أى أشقبا وأما القياش فلا”نا نعم أن الشيخ الذى لم يبق له ميل إلى 
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عم قوله تعالى : وإذ قلنا للءلائك دوا لآدم ٠.‏ الآية 
النساء إذا إمتنع عن الزنا فليست فضيلته كفضيلة من بمتنع عنهن مع اميل |أشديد وااشوق العظيم 
فكذا هبنا وسابعها : أن الله تعالى خاق الملائكة عقولا بلا شهوة وخاق الهائم شهوات بلا 
عل وخلق الآدى وجمع فيه بين الأامرين فصار الآدى بسبب العقل ذوق الهيمة بدرجات 
لاحد لها فوجب أن إصير يسبب الشووة دون الملائمكة ثم وجدنا الآدى إذا غلب هواه عقله 
تى صار يعمل بهواه دون عقله فانه يصير دون الهيمة على ما قال تعالى ( أولئك كالانعام بل 
مُ أضل ) ولذلك صار مصسيرثم إلى النار دون اللهائم فيحب أن يقال إذا غلب عقله هواه <تى 
صار لا يعمل موى نفسه شيثاً بل يعمل موى عله أن كون فوق اللاي دارا -5 
الطرفين بالآخر . وثامتها : أن الملائئكة حفظة وبنو آدم محفوظون وامحفوظ أعز وأشرف 
من الحافظ فيجب أن يكون بو آدم أ كرم وأشرف على الله تعالى من الملائكة . وتاسعها : 
ماروى أن جبريل عليه السلام أخذ بركاب مد صلى الله عليه وسلم حتى أركبه على اابراق 
ليلة المعراج وهذا يدل على أن مدا صب الله عليه وس أفضل منه ولا وصل همد عليه الصلاة 
والسلام إلى بعض المقامات تخلف عنه جبريل عليه السلام وقال « لو دنوت أغلة لاحترقت » 
وعاشرها : قوله عليه الصلاة والسلام 01ل ردن ف الس ررد ري ف الارض 6أما 
الاذان فى السماء لخبسيل وميكائيل » وأما اللذان فى الأارض تأبو بكر وعير » فدل هذا ابر على 
أن ممداً صل الله عليه وسلم كانكالملك وجبريل وميكائيل كاناكالوزيرين له والملك أفضل من 
الوزير فازم أن يكون د افضل من الملك ٠‏ هذا مام القول فى دلائل من فضل البشر على 
الملك . أجاب القائلون بتفضيل الملك عن الحجة الآ ولى فقالوا . قد سبق بيان أن من النامن هن 
قال : المراد من السجود هو التواضع له وضع الجية على الأارض ومهم من سل اك عبارة 0 
وضع الجبة على الأرض للكنه قال السجود لله وآدم قبلة السجود وعلى هذين القولين لا إشكال 
أما إذا سلءنا أن السجودكان لأدم عليه السلام فلم قلتم إن ذلك لا يبموز من الاشرف فى -ق 
الشريف وذلك لآن الحكمة قد تقتضى ذلك كثيرا من حب الأاشرف وإظبار النهاية فى 
. الانقياد والطاءة فان لاساطان أن بلس أقل عبيده فى الصدر وأن يأمر الآ كابر إبخدمته ويكون 
غرضه من ذلك إظبار كورتم مطيعين له ففكل الأمور منقادين له ق جميع اللا <دوال فم لا وذ 
أن يكون الآمر هبنا كذلك وأيضا أليس من مذهبنا أنه ( يفعل الله ما يشاء وحم ما بريد ) إوأن 
أفءاله غير معللة ولذلك قلنا إنه لا اعتراض عليه فى خاق الككفر فى الانسان ثم فى تعذيبه 
عليه أبد الآباد وإذا كان كذلك فكيف يعترض عليه ف أن يأمر الاعلى بالسجود الادى 
وأما الحجة الثاتى ؛ جوابها أن آدم عليه السلام نما جءل خليفة فى الأرض وهذا يقتضى 
أن يكون آدم عليه السلامكان أذرف من كل من فى الأرض ولا بدل على كونه أشرف من 
ملائئكة السماء فان قيل فلم لم بجعل واحدآ من ملائكة السماء خليفة له فى الأارض قلنا لوجوه 








قوله تعالى : وإذ قلنا للبلائكة دوا الآدم . لآبة و 
منها أن البشر لا يطيةون رؤية الملانكة ومنها أن الجنس إلى الجنس أميل ومنها أن ,الملائكة فى 
نهاية الطرارة والعصمة وهذا هو اراد بقوله تعالى ( ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) وأما الحجة 
الثالثة : فلا نسل أن آدم عليه السلامكان أعلم منهم أ كثر ما فى الباب أن آدم عليه السلام كان 
عالما بتلك اللغات وهم ماعليوها لكن لعلهمكانوا عالمين بسائر الأشياء مع أن آدم عليه السلام 
ما كان عالما بها والذى >قق هذا أنا توافقنا على أن مدأ صلى الله عليه وسم أفضل من آدم 
عليه السلام مع أن ممدا صل الله عليه وسلم ماكان عالما ببذه اللغات بأسرها وأيضا ذان (بليس 
كان عالما بأن قرب الشجرة ما يوجب خروج آدم عن الجنة وآدم عليه السلام لم يكن عالما ذلك 
ول يلزم منه كون إبليس أفضل من آدم عليه السلام والمدهد قال لسلمان أحطت بما لم تحط 
به وم يلزم أن يكون الهدهد أفضل من سلجان سلمنا أنءكان أعلم منهم ولكن لم لا وز أن ,قال 
إن طاعاتهم أ كثر إخلاصا من طاعة آدم فلا جرم كان ثوابهم أ كثر . أما الحجة الرابعة : فهى 
أقوى الوجوه المذكورة . أما الحجة الخامسة : وه قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) 
فلا يازم من كون د صل الله عليه وسلِم رحمة لحم أن يكون أفضل منهمكا فى قوله ( فانظر 
إلى آثار رحمة الله كيف يحى الأرض بعد موتما ) ولا بمتنع أن يكون هو عليه الصلاة وااسلام 
رحمة لهم من وجه ومم يكونون رحمة له من وجه آخر . وأما الحجة السادسة : وهى أن عبادة 
البشر أشق فبذا ينتقض ما انائرى الواحد من الصوفيه .تحمل فى طريق الجاهدة من المشاق 
والمتاعب مايقطع بأنه عليه السلام لم يتحمل مثلها مع أنا نعم أن مدا صل الله عليه وسم أفضل 
من الكل وما ذاك إلا أن كثرة الثواب مبنية على الإخلاص فى النية ووز أن يكون الفعل 
شل إلا أن إخلاص الآن نه 1 كثر فكان الراك عله أ كت ١‏ أما الحجة السابعة : فبى جمع 
بين الطرفين من غير جامع . وأما الحجة الثامنة : وهى أن امحذوظ أشرف من المافظ فبذا بمنوع 
على الاطلاق بل قد يكون الحافظ أشرف من المحفوظ كالأمير الكبير الموكل على المتهمين من 
راك الوجمان الأخران : فهمامن باب الأحاد وهما معارضان بما رو يناه من شدة تواضع 
الرسول صل الله عليه وسلم فهذا آخير ال سألة وبالله التوفيق 
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يظن أنه كان معذورا فى ترك السجود فبين تعالى أنه لم يشجد مع القدرة وزوال العذر بقوله أنى 
لان الاباء هو الامتناع مع الاختيار » أما من لم يحكن قادرا على الفعل لا يقال له إنه أنى 
ثم قدكان جوز أن يكون كذلك ولا ينضم اليه الكبى فبين تعالى أن ذلك الإباء كان على وجه 
الاستكبار بقوله واستكبر ثمكان وز أن يوجد الإباء والاستكبار مع عدم الكفر فبين 
تعالى أنه كفر بولة ( وكان من الكافرين ) قال القاضى هذه الآية ندل على بطلان قول أهل 
الجبر من وجوه . أحدها : أنهم يزعمون أنه لالم يسجد لم يقدر على السجود لآن عندهم القدرة 








م قوله تعالى : وإذ قلنا للدلائيمة اسجدوا لالآدم . اية 
عل الفعل منتفية ومن لايقدر عل الثىءيقال إنه أباه » وثانيها : أن من لا يقدر على الفعل لايقال 
استسكبر بأنلم يفعل لأنه إذالم يقدر عل الفعل لايقالاستسكبرعنالفعل وإما يوصف بالاستكبار 
إذا لم يفعل مع كونه لو أرادالفعل لأمكنه . وثالثها : قال تعالى ( وكان هن الكافرين ) ولا يحوز أن 
يكو نكافراً بأن لا يفعل مالا يقدر عليه . ورابعها : أن استشكياره وامتناعه خاق من الله فيه فهو 
بأن يكون معذورا أولى من أنيكون مذموما قال ومناعتقد مذهيا يقي العذر لإبليس فهو خاسر 
الصفقة . والجواب عنه أن هذا القاضى لا بزال إطنب فى تسكثير هذه الوجوه وحاصلها يرجع 
إلى الأمر والنهى والثواب والعقاب فتقول له من أيضا : صدور ذلك الفعل عن إبايس عن قصد 
وداع أو لاعن قصد وداع ؟ فانكان عن قصد وداع فن أين ذلك القصد؟ أوقع لاعن فاعل 
أو عن فاعل هو العبد أو عن فاعل هو الله ؟ فان وقع لا عن فاعل كيف يثبت الصانع وإن وقع 
عن العيد فوقوع ذلك القصد عنه إن كان عن قصد آخر فيازم التساسل وإن كان لا عن قصد 
فد وقع الفعل لا عن قصد وسفبطله وإن وقع عن فاعل هو الله فيئذ يلزمك كل ها أوردته 
علينا » أما إن قلت وقع ذلك الفعل عنه لا عن قصد وداع فقد ترجح الممكن من غير مرجح 
وهو يسد باب إثبات الصائع وأيضا ذانكان كذلك كان وقوع ذلك الفعل اتفاقيا والاتفاق 
لا يكون فى وسعه واختياره فكيف يؤص به وينبى عنه فيا أها القاضى ما الفائدة فى السك 
بالأمى والنهى » وتكثير الوجوه التى رجع حادابا إلى حرف واحد مع أن مثل هذا اابرهان 
القاطع يقلع خلفك ؛ ويستأصل عرو قكلامك ولو أجمع الاولون والآخرون على هذا البرهان 
لما تخلصوا عنه إلا بالتزام وقوع الممكن لا عن مرجح وحيئذ ينسد باب إثبات الصانع أو 
بالتزام أنه يفعل الله ماوشاء وبحم مابريد وهو جوابنا 

00 المسألة السادسة © للعقلاء فى قوله تعالى ( وكان من الكافرين ) قولان : أحدهها :أن 
إبليس حين اشتغاله بالعبادةكان منافقاكافرا وفى تقرير هذآ القول وجبان » أحدههما : حكى 
يمد بن عبد الكريم الشهر ستانى فى أول كتابه المسمى بالملل والنحل عن مارى شارح الآناجيل 
الأربعة وهم ذكورة فى التوراة متفرقه على شكل مناظرة بينه وبين الملائكة بعد الآمر بالسجود 
قال إبليس للملاتكة إنى أسلم أن لى إلا هو خااق » وموجدى ؛ وهو خااق الخاق للكن لى على 
حك الله تعالى أسئلة سبعة؛ الأ ولى : ما الحكنة فى الاق لا سيها إنكانءالما بأن الكافر لاستوجب 
عند خلقه الآلام ؟ الثالى : ثم ما الفائدة فى التكليف مع أنه لا يعود منه ضر ولا نفع وكل 


مايعود إلى المكلفين فهو قادر على تحصيله لهم دن غير واسطظة التكا فك ؟ الثالك ١‏ هت أنه كلفى 
معر فته وطاعته فلءاذا كلفى السجود لآدم 9 الرايع ثم لما عصيته فى ترك السجود لآدم فلم لعنى 
وأوجب عقا مع أنه لا فائئدة له ولا لغيره فيه » ولى فيه أعظم الضرر ؟ الخامس : ثم لما فعل 
ذلك فلرمكني من الدول إلي الجنة ووسوست لآدم علبه ال.لام ؟ السادس : ثم لما فعلت ذلك 








قوله تعالى : وإذ قلنا للبلائكم اجدوا .اليه لا 


فلم ساط: د أولاده ومكننى من إغوائهم وإضلالهم ؟ السابع :ْم لما استمهلته المدة الطويلة فى 
ذلك » فلم أمبانى . ومعلوم أن 0 لوكان خاليا عن الشر لكان 5 خيرا ؟ قال شارح الأاناجيل : 
فأوحى الله تعالى إليه من سرادقات الجلال والسكبرياء : ياإبليس إنك ماعرفتتى ؛ ولوعرفتي لعلنت 
أنه لااءتراض عل فى ثىء من أفالى فافى أنا الله لاإله إلا أنا لاأسألعما أفعل . واعل أنه ّ اجتمع. 
الأولون والآخرون من الخلائق وحكروا بتحسين العقل و تقبيحه لم بحدواعن هذه الششببات مخلصا 
وكان الكل لازماء أما إذا أجبنا بذلك الجواب الذى ذ كره الله تعالى زالت الشبهات واندفعت 
الاءتراضات وكيف لا وكا أنه سب<انه واجب الوجود فى ذاته واجب الوجود فى صفاته فهو 
مستغن فى فاعليته عن المؤثرات والمرجحات إذلو افتقر لكان فقيراً لاغنياً فهو سبانه مقطع 
الحاجات ومنتهئ الرغبات ومن عنده نيل الظلبات وإذا كان كذلك لم تتطرق اللمية إلى أفعاله ولم 
يتوجه الاعثراض على خالقيته وما أحسن ماقال بعضهم : جل جناب الجلال عن أن يوزن يزان 
الاعتزال فبذا القائل أجرى قوله تعالى ( وكان من الكافرين ) على ظاهره وقال إنه كان كافراً منافقا 
منذكان . الوجه الثانى : فى تةريرأنه كانكافراً أنداً قول أكحاب الموافاة وذلك لآن الإيمان يوجب 
استحقاقالعقاب الداثم والجنع بين الثوا ب الداثم والعقاب الدائم حال فاذا صدرالإيمان منالمكئف 
فى وقت ثم صدر عنه والعياذ بالته بعد ذلك كفر فأما أن يبق الاستحتقا فان معا وهو حال على 
مابيناه أويكون الطارىء مزيلا للسابق وهو أيضا محال لان القول بالإحباط باطل فل ببق إلا أن 
يقال إن هذا الفرض مال وثشرطحصول الإعان أن لايصدر الكفرعنه فى وقت قط فاذا كانت 
الخامة على الكفرعلنا أن الذىصدرعنه أولاما كان [عانا إذا ثبتهذا فنقول :لما كان خترأ ليس 
على الكفر علنا أنه ما كان مؤمنا قط ء القول الثانى : أن إبليس كان مؤمنا ثم كفر بعد ذلك 
وهؤلاء اختلفوا فى تفسيرقوله تعالى ( وكان من الكافرين ) فنهم من قال معناه وكان من الكافرين 
فى علم الله تعالى أى كان عالما فى الأزل بأنه سيكفر فصيغة كان متعلقة بالعل لا بالمعلوم » والوجه 
الثاف : أنه لما كفر فى وقت معين بعد أن كان مومنا قبل ذلك فبعد مضى كفره صدق عليه فى ذلك 
الوقت أنه كان فى ذلك الوقت من الكافرين ومتى صدق عليه ذلك وجب أن يصدق عليه أنه كان 
من الكافرين جزء من مفووم قولنا كان من الكافرين فى ذلك الوقت » ومتى صدق الم ركب صدق 
المفرد لامحالة . الوجه الثالث : المرادم نكان صار » أى وصارمن الكافرين . وهبنا أحاث » البحث 
الأول : اختافوافى أنقوله تعالى ( وكان من الكافرين ) هل يدل على أنه وجد قبلدجمع من الكافرين 
حى يقدق القرل اه من الكافرين » قال قوم إنْه يدل عليه لان كلمة من للتبعيض » فالحكم عليه 


أله بعض الكافر إن #تضى وجود قوم آآخر بن من الكافر سن حى كرون هو بعضاً هم والذىي ؤكد 
ذلك ماروى عن أى هريرة أنه قال د إن الله تعالى خاق خلقا من الملائكة ثم قال لهم إنى خااق 
ك1 من طين فإذا سو 3 45 وافخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين فقالوا 00 ذلك فبعت 








ا قوله تعالى : وإذ قلنا للللاتكة اسججدوا لادم الآيه 


الله عليهم ناراً فأحرقتهم وكان [بليس من أولئك الذين أبوا » وقال آخرون هذه الآية لاتدل 
“على ذلك ثم لهم فى تفسير الآية وجوان, أحدهما : معنى الآية أنه صار من الذين وانقوه فى 
الكفر بعد ذلك وهو قول الآصم وذكر فى مثالة قوله تعالى ( والمثافقون والمثافقات بعضهم 
من بعض ) فأضاف بعضهم إلى بعض يسبب الموافقة فى الدين فنكذا هبنا لما كان الكفر ظاهرا 
من أهل العالم عند نزول هذه الآنة صح قوله وكان من الكافرين . وثانها : أن هذا إضافة لفرد 
مر أفراد الماهية إلى تلك الماهية وحة هذه الاضافة لاتقتضى وجود تلك الماهية يا أن 
الحيوان الذى خلقه الله تعالى أولا يصح أن يقال إنه فرد من أفراد الجبوان لابمعنى أيه واحد 
من الحبوانات الموجودة خارج الذهن بل بمعنى أنه فرد من أفراد هذه الماهية وواحد من آحاد 
هذه الحقيقة ؛ واعل أنه يتفرع على هذا البحث أن إبليس هلكان أول من كفر بالله » والذى عليه 
الأكثرون أنه أول من كفر بالله . 

البحث الثانى : أن المعصية عند المعترلة وعندناء لاتوجب الكفر : أما عندنا فلآن صاحب 
الكبيرة مؤمن ؛ وأما عند المعتزلة فلآنه وإن خرج عن الايمان فلم يدخل ف الكفر ؛ وأما عند 
الخوارج فكل معصية كفر » وثم تمسكوا مبذه الآية ‏ قالوا إن الله تعالىكفر [بليس بتلك المعصية 
فدل على أن المعصية كفر ء الجواب إن قلنا إنهكافر من أول الآمى فبذا الدؤال زائل ؛ وإن قلنا 
إنهكان «ؤمناء فنقول إنه نما كفر لاستكياره واعتقاده كونه محقاً فى ذلك الٌّرد واستدلاله على 
ذلك بقوله: ( أنا خير منه ) والله أعل . 

١‏ المسألة السابعة 6 قال الآ كثرون إن جميع الملائكة مأمورون بالسجود لآدم واحتجوا 
عليه بوجبين . الآول : أن لفظ الملائئكة صيغة امع وهى تفيد العموم لاسا وقد وردت هذه 
اللفظة مقرونة بأ كل وجوه التأ كيد فى قوله ( فسجدالملائسكة كلم أجمعون ) . الثانى : هو أنهتعالى 


استثنى إبليس 0 واستثناء الشخص الواحد منهم يدل على أن من عدا ذلك الشخص كان داخلا 
فى ذلك الحكم ومرى الناس :. انكر ذلك وقال امامو ررك بوذ االسجود م «ملانكة الارض 
واستظوا أن بكرن أ كار الملائكة مأمورين بذلك . وأما الحكاء فانمهم تحماون الملائكة على 
الجواهر الروحانة وقالوا يُستحيل أن تكون ال السماوية منقادة للنفوس الناطقة إما المراد 
من الملائكة المأمورين بالسجود القوى الجسمانية اليشرية المطيعة للنفس الناطقة وااسكلام فى 
هذه المسألة مذ كور فى العقليات . 


تم الجزء الثانى ويليه الجزء الثالث » وأوله قوله تعالى 
« وقلنا ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة » 








فبرست الجزء الثائى من التفسي اكير للأماغ الفخخر الرازى 


6ه 0نوب) 


صفحه صؤفحة 


؟ سورة البقره م؟ المسألة الثالثة فى اشتقاق الايمان 





؟ المسألة الأولى فى الالفاظ النى يتبجى بها 


0 


« الثانية تتضمن معنى فواتح السور 
وبيان المراد منها وحكمة,الاتيان بها 
الآولى فى معنى الاشارة فى « ذلك 
الكتاب » 
الثانية فى كون اسم الاشارة مذكرا 
راثا إلة اوكا 
الثالثة تتضمن بيان أسماء القرآن 
ومعنى كل اسم منهاوحكمة تسميتهبها 
الرابعةى بيانا تصالقوله«ال» بقوله 
دو ذلك الكتاب « 
الأولى فى معنىةولهتعالى, لاريسفيه, 
الثانية فى الوقف على لفظ «فيه» 
الآولى فى حقيقة المدى 
الثانية فى معنى المتق 
الثالثة فى الؤالات فى كون الثىء 
هدى ودليلا 
الرابعة فى بيان قوله «هدى المتقين» 
من حيشالاعراب 
الأول فق مذاهب الحتلفين ف مسمى 
لجار 2 
الثانية فى قوله تعالى «الذين يو منون 
بالغيب » 


7 
38 


171 


د الرابعة فى بيان معنى «الغيب» 
« الخامسةقولمن قال :المرادبالغيب 
المودى المنتظر 
د التنادسة فى قوله آعالى «ويقيمون 
الصلاة » 
د النابعة فى معنى لفظ والضلاة» 
الثافة فى ندل أرزق 
د التاسعة فى معنى الانفاق 
د العاشرة فى قوله تعالى « وما رزقناهم 
يدول » 
الأول فى أن معنى الايمان التصديق 
الثانية فى المراد من انزال الوحى 
الثالثةفىقولهئءالى «والذين يؤمنون 
اال اليك 
د الأول فى تسمية الدنيا والآخرة 
د الثانية فى معنى اليقين 
« الثالثة فى مدح الموقنين 


ع5 قوله تعال ه أوائك علىهدى من ربوم» 
م المسألةالأولى فىكيفية تعلق هذه الا يةبماقبلها 


والثائية معنى الاستعلاء فقول دعل هدى, 
د الثالثة فى تكرير دأولتك» 

« الرائعة دثم» فصل وله فائدثان 

د الخاسةنمى التعريفق «المفلحون» 





فهرست الجزء الثاى من التفسير الكبير للامام الفخر الرازى 


صفحة 
4 المسألة السادسة فى معنى المفلح 
4 « السابعة فى أفوالالوعيدية والمرجئة 
هم قولههانالذينكفرواسواءعلييم »الآية 
هم المسألةالاول فأن:إن»حر فأشبهالفعل 
« الثانية اختلاف البصربينوالكوفين 
فى <رف «إذ» 
٠م‏ « الثالثة فى اختلاف المعاىلاختلاف 
الالفاظ 
2 الاورل فى تحقيق حد الكفر 
« الثانية فو لهم «إن الذين كفروا» 
اخبارعن كفرهم بصيغة الماضى 
2 الثالثةق للم «إنالذين كفروا» صيخة 
ا ا 
« الرابعة فى اخ:لاف أهل التفسير فى 
قوله تعالى «الذين كفروا» 
فى قوله تعالى وسوا.عليهم أأنذرتهم أم لم 
تنذرم الآية 
شال دول فى وراك 
0 الثانية فى ارتفاع وسواء» 
د الثالثةاتفاقهم على أنالفعل لامخبر عنه 
« الرابعة فى اطهمرة» وأم . #ردتنان 
لمعنى الاستفهام 
د الخامسة فى قراءات «أأنذرتهم» 
تالضف فى الابذان 
د الآرلى فى قوله تعالى «لا يؤمذون» 
« الثانيةفى احتجا جأهل السنةفى تكايف 
مالا يطاق 
4 ف قوله تعالىدخت الله على قلوبهم الآية» 


صفحة 
6 الماملة الأول : لتم 1 الكنم اغرن 
و « اثانية اختلاف الناس فى لخنم 
٠ه‏ « الثالثة الألفاظ الواردة فى القرآن 
فى مءتى الم 
عه «الرابعة فى كون الأسماع داخلة فى 
-؟ الت والتغشية 
مه « الخامسةفىتكريرالجارفىةرلهتعالى 
«وعلى سممهم» 
عه المسألة السادسة فى حكمة جمع القلوب 
والأبصار وتوحيد السمع 
مه « السابعة ف التفضل بين السمع والبصر 
د الثامئة فى بيان أنمحل العلى هو القلب 
و التاسعة فى كون البصر :ور العين 
« العاشرة فى القراءا تالواردةقى قوله 
تعالى «غشارة» 
« الحاديةعشرةفى أنالعذاب مث ل النكال 
د الثانية عش راتفا قالمسلءين عل تعذيب 
الله الكفار 
قوله تعالى « ومن الناس من يقول آمنا 
: بالله وباليوم الآخر الآية» 
المسألة الأول فى حقيقّة النفاق 
« الثانية فىالاختلاف فى كفرالكافر 
اللاصلى والمنافق أيهما أقبح 
« الثالثة فى أن الامان بغي المعرفة 
لا يكون إمانا 
« الرابعة فى اشتقاق لفظ الانسان 
١‏ الخاضية فى أن قرله تفال و روفن 
الناسمن يقول آمنا الآية » نزات 
فى منافق أهل الكتاب 





فهردت الجزء الثانى من التفسير الكبير للامام الفخر الرازى 


صفحدة 
5 المسألة الدادظةق أن لفظط «من» صالمة 
الافراد والتثنية رامع 
> قوله تءالى هادع رن الله و الذينآمنو | الآية, 
المسألة الآولى فى ذم الخديمة 
د الثانية فىأنهم كيف خادعوا اللهتعالى 
د الثالتة فى الغرض من ذإك الداع 
د الرابعة فى القراءاتالواردة فى قوله 
دوما يخادءعرن» 
قرله تعالى «واذا قيل لم لاتفسدوا فى 
الارض الآيةق) 
المسالةالاولىف ببانمنالقائل: لاتفسدوا 
فى الاوض 
د الثانية فى معنى الفساد 
« الثالثة فى القائل د تمان مصلحدون» 


قوله تعالى دواذا قيل لم آمنوا كا آمن 
الناس الآية» 
ال سألةالآرلى أن الابماني>ب أن يكون 
مقرونا بالاخلاص 
المسألة الثانية فى لام «الناس» 
د الثالثة فى القائل «آمنوا مأآمن الناس» 


إرااسة فى الف (الة 


د الخامسة الفرق بين : لا يعلدون» 
ولا شعرون 
نوله تعالى و واذالقواالذين آمنواقالوا 
آمنا الآيق» 
قوله تعالى دأو لثكالذين اشير واالضلالة 
ل 
ثوله تعالى «مثلرم ل الذىاستوقدنارا 
الآية» 


صفحه 
ال سألة الأولى فى معنى المثل 
« الثانية فى كشف صفات المنافقين 
« الرابعة فى تشبيه الايمان بالذور 
لك الك" 
قوله تعالى «دم بكر ععى فبم لاير ج«ون» 
قله تعالى« أو كصيب من السماء الآبة» 
١م‏ الم ألةالاولىالاستدلالعل أنالمعدومشىء 
0 «الثانية فى أن الله تعالى ليس بشىء 
١‏ «الثالثةفىأنمةدورالعبدمقدورتهتعالى 
« الرابعة فى أن المحدث حال حدوثة 
مقدور لله تعالى 
١م‏ المسألة الخامسة فى أن تخصيص العام 
جائز فى اجلة 
م القول فى اقامة الدلالة على التوحيد 
والندوة والعاد 
١‏ المسألةالآ ولىف المومنين والتكفاروالمنافقين 
ع8/ 2 الثانية ف الأيات المكية والمدنية 
م « الثالثة فى أنالألفاظ عيارات دالة 
على فور 
المسألةالرابعةفىكونحرف«راء لنداءالبعيذ 
"م «الخامسةدأى» وصلة الى نداء مافيه 
الالف واللام 
م المسألة السادسةفقولهتعالى دياأيها الناس 
اعبدوا ربك5 » 
لم « السابعة سبب وجود العبادة 
/م قوله تعالى< ربكم الذىخلقكم والذين من 
قبلم الأيةق» 
/«,المسألةالاوى ف الاستدلا لعلو جودالصانع 
31 الثانية فق بيان مدى الخلق 
باه « الثالثة فى الآمر إعبادة ألله تعالى 





فهرست الجزء الثابى من ااتفشير الدكبير للامام الفخر اارازى 


٠‏ المسألةالرابعة فى استحقاق العبادة بالخاق 

«٠‏ الخامسة فى قولهتعالى ولعلكتتةون» 

<٠‏ السادسة فى القراءات الواردة فىقوله 
,2 خلة.كم والذين هن لم « 

٠‏ قولهآعالى «الذىجعل لمّالارض فراشا» 

٠١‏ المسألة الأولى فى موضع لفظه الذى» 
11 داك 

و.؛ « الثانية فى كون « الذى » للاشارة 
الى المفرد 

١‏ ذالثالة فق أنواع من الدلائل 

«١ ٠١‏ الرابعة فى كون الارض فراشا 

غ٠‏ «الخامسة فى منافم الارض وصفاتها 

ا ل )رارض 

٠‏ قوله تعالى «والسماء بناء» 

الماك لفك اكر الساءر الارض 

٠‏ « الثانية فى فضائل السماء 

+.ؤ «١‏ اثالثة .د «ه 

٠‏ « الرابعة فى شرح كن الاء ابناء 

١١‏ قوله تعالى دفلا تجعلوا لله أندادا» 

(٠‏ المسألة الأولى فى مذاهب تعدد الالحة 


2 ومافيها 


م الثانية فى بيانعدم جو ازعبادة الاو ثان 


1 م الثالثة عبادات ايو نانيين القدماء 

11 الكلام فى النبوة 

115 قوله كال دوان كنتم ل ريبمانزلنا 
الآية 

١‏ المسألة الأ ولىفى الاستدلال على النبوة 

1١)"‏ 0 الثانية فى معنى لفظ ةولهتعالى دتزليا» 

١‏ « الثالثة فى تعريف السورة 


صفحة 
و المسألةالرابعة فى بان قوله تعالى د فاتوا 
بسورة من مثله» 
ور « الخامسة فىالتحدى الواردفى القرآن 
م١١‏ « السادسة مرجع الضمير فى قولهتعالى 
دمن مثله» 
مذ « السابعة فى ألأراد من الشهداء 
ووو « الثامنة فى لافظ «دون» 
دور « التاسعة فى إبطال القول بالجبر 
٠‏ قولة تعالى دفان لم تفعلوا وان تفعلوا» 
1 الكلام فى المعاد 
(١‏ قولة تعالى «وبشر الذين آمنوا وعملوأ 
الصالحات الآية 
٠‏ المسألة الآولى فى اشر والنشر 
١‏ الثانية ف ون الجنة والنارلوةتين 
1 م الثالثة فى مجامع اللذات 
م١‏ قولهقءالىدالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
الآبة 
بور المسألة الأولى فى أن الأعمال غير داخلة 
فى مسمى الايمان 
١‏ « الثانية فى أن من أنى بالاممان 
والآعمال الصالمة له الجنة 
م « الثالثة فى احتجاجالمدتزلة بان الطاعة 
توجب ااثراب 
1 د الرابعة فى معنى الجنة 
١م؟‏ قوله تعالى دان اللهلايستحى أن عات 
مثلا الآية» 
مم0 المألة الآولى فى اعتراضٍ التكفار على 
ضرب الآمثال 





فهرست الجزء الثاتى من التفسير الكبير للامام الفخر الرازى 


صفدة 
ا ااسالة الثانية ىَّ معنى الجياء 


عمو « الثالثة فى ضرب اللامثال 


و١‏ «م إرابعة ف لفظ دما ق قوله تعالى 


ومثلاما » 
د الخامسة فى اشتقاق ضرب الل 


ألة السادسة فى انتضاب وبءوضة» 


صوءده 

٠١‏ المسألةالثانية فى معنى قوله تعالى « وكلتم 
انك 

٠‏ « الثالثة قى قول من قال ببطلان 
عذاب القبر 

هط « الرايعة ف قوله تع الى ويف 
تكفرون بالله الآيق» 


الشارعة فى ااشتقاق اندض ا ال ل اه 

+1 « السادسة ابطال قول أهل الطبائع 
ا ١6+‏ قوله تعالى وهو الذى خاق ل مافى 

الارض جنيعا الآية» 

العاشرة ف معنى الحق ١64‏ المسألة الأول ف اتنزيه الله تعالى عن 
ف دماذا » الاغراض 
لثانية عشرة فى معنى الارادة :| دم الثانيةفى قو لأهل الاباحة «الشيوعية» 
٠4‏ « الثالثة فى <رمة أكل الطين 
٠4‏ « الرابعه فى ن الحاجه عن الله تعالى 
5 قوله تعالى دثم استوى الى السعاء الآية» 
لا الإار ل ف لي اده 
٠‏ « الثانية فى أن خا السموات والارض 


الثامئة فى قوله تعالى د فا فوقها » 
ادكه كر . دأما» حرف 
فيه معنى الشرط 


لاد بةأعشرة 


الثالثة عشرة فى م جع الضمير فَْ 
وأنه المق» 





لرابعة عشرة فى نصب «مثلا» 
الخامسة عشرة فى الحداية والاضلال 
الساد دده عشرة ف وصف 
الميديين بالكثرة اه 
« السابعةعشرة فى اشتقاق لفظالفاسق | ه٠١٠‏ « الثالثة قولالماحدة بان خاق الأارض 
ل 
ه١1‏ « الرابعة الضمير فى «فسواهن» 
١‏ 6 2 ايه الول بان السهدوات هى 
لكك 
6 « الادله فى قوله اله وهو بكل 
شىء علم » 
٠‏ قوله تعالىوو اذ قالر بك للبلائمكةالآية» 
9ه المسألة الآولى فى لفظ «داذ» 
6 « الثانية فى تعريف لفظ الملك 


د الثامنةعثيرة فى معنى الميثاق 

و ااتاسعة عشرة فىالمرادمنةوله تعالى 
«ويقطءرن ما أمرالله به أنيوصل» 

« العشرون فى الأمراد من قوله تعالى 
«ويفسدون فى الآرض» 

قوله تعالى و كيف تكفر ون بالله 

وكتتم أمواا فأحيا كر الآبق» 

« المسألة الأآولى فى قول المعتزلةفىأن 
الكفر من قبل العباد 





فهرست الجزء الثانى من #تفسير اتكبير للامام الفخر الرازى 


+٠‏ المسألة الثالثة تقديم اكلام فى الملائكة 

« الرابعة فى شرح كثرة الملائكة 

ال نكن ‏ ت ]سال 
لكل اللا:-كة أو إحضم 

١6‏ « السادسة فى لفظ «جاعل» 

مدر « السابعة فى أنالمراد بالارض فى هذه 

الآية جبيع الآرض من مشرةبالمغ ربا 

١6‏ « الثامنة فى معنى لفظ الخليفة 

١>‏ قوله تعالى «قالوا اتجحمل فيا من سد 
فيها الآية» 

1 المسألةالاولى لط عصمة الملاتئكة 

١‏ « الثانية فى هل الملائكة تقدر على 
المعاصى أم لا 

واو « الثالثة فى اعراب واو «ون>ن» 

م1 « الرابعة فى موضع «وحمدك» من 
الاعراب 

4 « الخامسة فى معنى التقديس 

14 « السادسة فى قوله تعالى دانى أعل مالا 
تعلدون» 

هب قوله تعالى «وعل آدم الاسماء كلا الأية» 

0 المسألة الأ ولىفى كو ناللغات كلراتوقيفية 

>1 « الثانية فى المراد من تعلمآدم الاسماء 

5 « الثالثة فيمن قال جواز تكليفءالا 
يطاق 

« الرابعة فى الدلالة على نبوة آدم عليه 
السلام 

م « الخامسة فىمعنىقولهتعالى دان كنم 
صادقين» 

8 « السادسةفى فضل العم 

هو الشواهد:العقلية فى فضيلة العم 


صفحة 

١م‏ المسألة السابعة فى حد العلم 

.م « الثامنة فى الانفاظ المرادفة لعل 

0 « التاسعة فىعدم جو ازاطلاق لفظ م 
على الله تعالى 

ا قوله ا دقالوا سيحانك لا عم نا الا 
16 الأ 

«السألة الأ ولى فى أنالمعارف مخاوقات ته تعالى 

2م الثانية ف عدم معرفه المغييات 

و.م « الثالثة فى معى العليم 

٠؟‏ « الرابعة فى معى الك 

م « الخامسة فىمعر فةإلله تعالى للاشياء قبل 
حدوثها 

0٠‏ «السادسةقاشتمالهذهالايةعلى ا ل1وف 
والفرح 

0 قوله تعالى د واذ قلنا للملائتكة اسجدوا 
لآدم الآية» 

؟ل المسألة الأ ولى فى أن الآمر بالسجود 
كان قبل خلقه آدم عليه السلام 


هم الثانية ف أن السجود لآدم ل يكن 


سجود عيادة 

لم ألعااثة فى أن اس هل كان من 
الملاتكة أم لا 

٠؟‏ « الرابعة فى التفضيل بين الملائكة 
عليهم السلام والبشر 
الؤاسة فى عدم عذر ابليس فى 
الامتناع 

5م « السادسة فى القول بان ابليس كان 
منافا قبل الآمر بالسجود 

لاا اأسابعة فى القول بان اهر السجود 
كان بيع الملائكة عليبم النسلام 


عن السجود 


( قهرت ) 
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